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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

ترحب المجلة بمشاركة الباحثین من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائریة والعربیة والأجنبیة،        

وتقبل الدراسات والبحوث المتخصصة في القضایا الأدبیة والإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة باللغات 

 :واعد الآتیةالعربیة والإنجلیزیة والفرنسیة وفق الق

 .أن یتسم البحث بالأصالة النّظریة والإسهام العلمي -

 (word)ببرنامج ) یحمل من موقع المجلة على البوابة(أن یكتب على نموذج ورقة مجلة إشكالات  -

) 12(للمتن و) 14(حجم   (Traditional Arabic) بخط )سم24×سم16(على ورقة بمقاس

  صفحة ) 12(ولا یقلّ عن  صفحة) 25(للحواشي، بما لا یتجاوز 

تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمیة ، وبریده الإلكتروني، ورقم  - 

نجلیزیة، على أن تكون الإلغة الومثله ب كلمة) 150( لا یزید عنهاتفه، وملخص باللغة العربیة في 

كل ة إلى كلمات مفتاحیة أسفل ، إضاف)ضرورة تجنب ترجمة قوقل الحرفیة. (الترجمة صحیحة

 .الملخص

كما یطلب تقسیم البحث إلى . أن یبدأ البحث بتمهید أو مقدمة أو مدخل، وینتهي بخاتمة أو نتائج  -

 .عناوین فرعیة

  . توضع الرسوم والبیانات في شكل صورة لیتسنى تعدیلها في صفحة المجلة -

  .تخضع البحوث المقدمة للتحكیم العلمي قبل نشرها  -

ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمیة، ویتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أیة مطبوعة أو  -

یحرر الباحث تعهدا بملكیة المقال، وبعدم نشره، في وثیقة ترسل إلیه عقب قبول توجیه . (مجلة

 .)البحث إلى التحكیم

الأكادیمي في الصفحة  إلزامیة حسن التّوثیق بذكر المصادر والمراجع من خلال التهمیش - 

 .الأخیرة من المقال، على أن یكون التهمیش آلیا ومن دون إدراج الأقواس في أرقامه

  :على الرابط ASJPة الجزائریة للمجلات العلمیة یرسل البحث حصرا عن طریق البواب -
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  )شرفيمديــــر الال( 

 )الجامعي لتامنغست زمدير المرك( عبد الغني شوشة. د.أ

      )رئيس التحرير()                                                 مدير المجلة ( 

  رمضان حينوني. د.أ                                                 محمد بكادي. د

  )التحرير قفري(  

  )ــــــــعباســـبلـــــ. سيديجـــامعة ( حبيب مونسي. د. أ       )رقلةجامعة و ( العيد جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوليد .أ

  )العراق - ة ديالىجـــــــــامع( علي خلف العبيدي . د   )    أدرارــامعة ــــــــــــــــــجـــ( أمين خلاديمحمد . د.أ

  )الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات (أحمد محمد بشارات . د)        بشارــــــــــعة ــــــــــــــــــــــــــــجامــــــــــــــ( ناصر برباوي د .

  ) قطرـــامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــ( مصطفى أحمد قنبر. د.أ    )     ــامعة تلمســانــــــــــــــــــجــــــــــــــ( عمر ديدوح. د. أ

  ) امنغســتــــــــــــــــــلت امعيالج ركزالم(محمد بلوافي.د)         لتامنغســت. جــــــــــــــــــــال.الم (  أحمد بناني. د

       )   المغرب( إدريس الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني. د   )      تامنغســتـــــل. الج.الم  أحمد حفيدي    . د

Dr.BESNACI MOHAMED. Univ. Lumière Lyon ll  France   

  

 داخل الوطن) فريق التحكيم( 

  )     2جـــــــــــــــــــــــــــــــامعة سطيف( يـــــــوسف وسطاني. د.أ     )معة وهرانــــــــــــــاــــــــجـــــــــــــــــــــــــــ( سعاد بسناسي . د.أ

  )ـــــــــــامعة أدرارـــــــــــجـــــ( محمد الأمين خلادي . د.أ)     1جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة باتنة( زهور شتوح. د

  ) 2ـــــــــــــــــامعة الجزائرـــــــــــــــــــــجـــــــــــ( يمينة بشي . د.أ)     امعة أم البواقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج( رزيقة طاوطاو. د.أ

  )ــــــــــــامعة أم البواقيـــــجــــــــــــــــــــــ( لقمان شاكر  . د.أ)     جـــــــــــــــــــــــــــــــامعة أم البواقي ( بلقاسم دكدوك . د.أ

  )ميس مليانةــــــــــــخ. ج(صالح الدين ملفـــوف . د)      2ـــــــــــــامعة الجزائرـــــــــــــــــــــــجــــــــ(مليكة بن بوزة . د.أ

   )     ـــــــــــــــــــــــــــامعة بشارــــــــــــــــــــجــــــــــــ( بركة بوشيبة . د.أ      )ــــــــــــــــامعة تبسة ــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( عادل بوديار . د

  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة معسكرجـــــــــ( حبيب بوزوادة . د)      ـــــــــــــــــــــــة أدرارــــجامعــــــــــــــــــــــــــــــــ(إدريس بن خويا . د

  )      ــــــــامعة الشلفـــــــــــــــجـــ( عبد القادر شارف . د.أ  )    الشلفامعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج( عمر بوقمرة. د

  )ـكدةــــــــجامعة سكيـــــــــــ( عزوز قربـــــــــــــــــــــــــــــــــوع . د)      ــعامةالنــــــ. الج. الم( محمد الصالح بوضياف. د
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  ) المركز الجـــــــــــــــــامعي بغيليزان(سعيد خليفي . د       )نةــــــجــامعة منتوري قسنطي(حميد قـــــــــــــــــبايلي . د

  )   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة عنابة(د سامية عليوي          )ـــامعة عنابة ـــــــــــــــجـــــــــ( عبد المجيد حنون . د.أ

  )ـامعة أم البواقيـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــ(فاتح حنبلي .  د)       ــــامعي بميلةـــــــــــــــــــالمركز الجـــــــــــــــ( عامر رضا . د

  )جامعة بشار( مومن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوري . د        )تبسَّة -ـــــامعة العربي التبسيــــجـــ(فاتح زيوان . د

  )جامعة الشلف(ــــــــــوح ــــمحمود فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. د        )خنشلةــــــعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامــــــــــــ( فريدة مقلاتي. د
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  ) رالجزائ( المركز الجامعي لتامنغستتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 تُعنـى بالدراســـات الأدبیة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة
 

 
 

  

  كلمة العدد

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

رأت هيئة التحرير أن تصدره �دف  ،ئيهذا عدد خاص أو استثنا

التخفيف من عدد المقالات المقبولة للنشر، وحتى لا يضطر الباحثون إلى 

انتظار فترات طويلة لرؤية مقالا�م منشورة، ويترجم ذلك تضخيم العدد  

  . الثامن عشر بأربة وثلاثين مقالا، وما يزيد عن الستمائة صفحة

الباحثين وطلبة منا لحاجة ذلك كله ناتج عن تفهولا شك أن 

، وإننا سنسعى دائما إلى خدمة البحث العلمي، بما يجود به الدراسات العليا

من بحوث في شتى تخصصات اللغة والأدب والنقد، وبخاصة تلك المواكبة 

  . لتطورات العصر في مجال الإبداع والدراسات النقدية

تكون في  إلى تقديم مادة علمية جيدة كل أملنا أن نوفقهذا، و 

  . مستوى التطلعات، ونسأل االله التوفيق والسداد

        .  

                                                                                   

  رئ�س�التحر�ر

 رمضان�حينو�ي. د.أ 
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 ي الجزائريدراملحوار السردي في بنیة النص الوظائف ا

Narrative text structure dialog functions dramatic of 
Algeria  

 صالح بوشعور محمد أمين .د

  )الجزائر( جامعة تلمسان/ كلية الآداب واللغات/ قسم الفنون

salahmklt13@yahoo.fr  

  15/07/2019: تاریخ النشر  2019- 05-25:تاریخ القبول  2018-12-19 :تاریخ الإرسال

 

 

، وأصبح أساسيا ارتبط بالراوي السارد الملحميالحوار في المسرح  عنصر السرد أسلوب عوض      

للأحداث والمقدم للشخصيات والواصف للمكان والمقتصد في الزمان، هذا السرد من الأشكال الروائية 

، أما 1الذي يطرح الأحداث كما يراها) ى الشخصياتسواء كان الكاتب أو إحد(مرتبطة بوجود الراوي 

التاريخية فهي الرجوع إلى القصة في الماضي وإسقاطها على الواقع  حتى ينقضي البعد التاريخي والبعد 

العاطفي، وعلى الشخصية أن يصور كل حادثة بطابعها التاريخي والحادثة التاريخية حادثة عابرة، لا 

 وظف كيف، إذن  وفي مجرى هذه الحادثة تتراكم العلاقات المتبادلة بين الناستتكرر، ترتبط بعنصر محدد، 

 التراث من هل النصوص؟ تلك مضمون استقى أين ومن ولماذا؟ الجزائرية؟ المسرحية النصوص في السرد

 خدمة أم للمسرح؟ خدمة وظف وهل والملحمة؟ الرواية من نابع سرد هو أم تمع؟ا� في المتجذر الشعبي

 دورا أدى وهل المسرحي؟ التأليف بنية في السرد أثر وكيف كتابنا؟ طرف من المنتهج الملحمي حللمسر 

  والبنائية؟ القاعدية وعناصرها الدراما ببنية عصف أنه أم الدرامي؟ للنص خدمة إيجابيا

  .دراما، حوار، سرد، ملحمية، بريخت :الكلمات المفتاح 

Abstract: 

Instead of a narrative epic Theatre dialogue, became an essential link to the 
Narrator the narration of events submitted to the characters and the 
descriptor of place and Savin in time, this narrative feature forms associated 
with a narrator (whether the author or one of the characters) that presents the 
events as seen by either historical are Back to the story in the past and bring 
it down on the ground until all of the historical dimension and emotional 
dimension, and the profile to reflect the historical character and each 
incident historical incident is not repeated, accident, associated with the 
selected item, in the course of this incident to accumulate mutual relations 
between people. So how he employed narrative in Algerian theatrical texts? 
And why? And where those texts derived content? Is it rooted in folklore 
society? Or is the list stems from the novel saga? Do you hire a service to the 
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theater? Or the epic Theatre service approach taken by our book? And how 
they impact the narrative structure of playwriting? And does a positive role 
for dramatic text service? Or is it ravaged the structure of grassroots 
elements of drama and constructivism? 
Key word: dram, dialogue, listing, epic, brecht. 
 

  
  

  :مقدمة

 اتجاه مواقف من تحتويه لما نظرا بالجزائر، الستينات لدراما آخر اتجاها الملحمي المسرح يعد

 لا قصصي كشكل وهو الثوري، الطابع ذي والتجديد التغيير قصد والاجتماعية السياسية القضايا

 الزمان في تعقيدات دون الفرعية أو الأساسية الأحداث لتتابع بريخت يستخدمه ن،بالزم يتقيد

   .أساسية بعقدة أو والمكان

 حادثة أخذ مهم، وهو كعنصر ريبوانتهج كثير من الكتاب الملحمية، حيث اعتمدوا التغ

 الاندماج وكسر الإيهام، لمنع والمتفرج الممثل بين الانفصال حالة منها لتحقيق الغرابة وخلق معروفة

 بريخت مسرح في وجد الفهم، أين يتم حتى وهم بل هو الحقيقة بذا�ا ليس مجرد يعرض ما كون

 وعن والمتفرج، الممثل بين المسافة يمحو الذي العربي المسرح تقاليد من القريب التغريب" هما بذرتين

 منها فنية وسائل على ، والمعتمد2"والاستقلال الحرية أجل من نضاله لدعم السياسي اتجاهه

 إصدار قبل التفكير وبالتالي عاطفي، تأثير دون حكمه لإصدار التأريخية مع منح الجمهور الحرية

  .مستوى العقل أولا ثم ا�تمعجديدة للتغيير على  الحكم، وإحداث إمكانيات

وظائف الحوار السردي في بنية النص المسرحي  إشكالية -المنطلق هذا من-  الباحث تناول

 الإشكالية، هذه على وللإجابة .الدرامي المسرحي التأليف بنية في لعبه الذي والدور ،الجزائري

 :فرعية تساؤلات عدة الباحث يطرح

 تلك مضمون استقى أين ومن ولماذا؟ الجزائرية؟ سرحيةالم النصوص في السرد وظف كيف -

 وهل والملحمة؟ الرواية من نابع سرد هو أم تمع؟ا� في المتجذر الشعبي التراث من هل النصوص؟

 في السرد أثر وكيف كتابنا؟ طرف من المنتهج الملحمي للمسرح خدمة أم للمسرح؟ خدمة وظف
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 الدراما ببنية عصف أنه أم الدرامي؟ للنص خدمة ابياإيج دورا أدى وهل المسرحي؟ التأليف بنية

  والبنائية؟ القاعدية وعناصرها

 الحدث يصير كي المسرحية نصوص في الأدبية التصوير طرق تشملل التغريب وسائل تتسع

 في غريبا الحدث يصبحأن  جردبمشعوره،  من أكثر بفكره فيه يشارك المشاهد، بحيث نظر في غريبا

 يحدثه والتقطيع ،3الأرسطي التعريف يتجاوز �ذا تغييره، وهو التفكير في على لهيحم المشاهد نظر

 فيؤدي الأسباب، في والتفكير التأمل على حثه قصد بمعلومات الجمهور تزويد عن طريق عمدا

 كما يؤدي المسرحية، �اية وتقديم الشخصيات ووصف والخلفيات الأحداث سرد مهمة الراوي

 الاجتماعية �دف المتعة الكورس والأغنية ذو الوظيفة تلقين، كما يعتمدالم لعقول الرقيب دور

 وتعبيرات انفعالات لها روحية بشخصية أشبه للمجتمع، الجمعي الضمير والتعليم، فالراوي هو

  .الفنية ثم الجمالية التجربة للوصول إلى متحررة

راوي السارد للأحداث ، وأصبح أساسيا ارتبط بالالملحميعوض السرد الحوار في المسرح 

من الأشكال الروائية  ن والمقتصد في الزمان، هذا السردوالمقدم للشخصيات والواصف للمكا

الذي يطرح الأحداث كما ) سواء كان الكاتب أو إحدى الشخصيات(مرتبطة بوجود الراوي 

ينقضي البعد  ، أما التاريخية فهي الرجوع إلى القصة في الماضي وإسقاطها على الواقع  حتى4يراها

التاريخي والبعد العاطفي، وعلى الشخصية أن يصور كل حادثة بطابعها التاريخي والحادثة التاريخية 

حادثة عابرة، لا تتكرر، ترتبط بعنصر محدد، وفي مجرى هذه الحادثة تتراكم العلاقات المتبادلة بين 

  .5الناس

عن كل مشهد   يفصلسرح الملحمي المأن الحوار في أما فيما يخص استقلالية المشاهد، فنجد 

تسلسل المشاهد عند يات تنضوي في مسرحية واحدة، �دف هدم ، وكأ�ا سلسة مسرحالآخر

باستعمال  -أرسطو، وكسر الاندماج وتحقيق فكرة التغريب سواء على مستوى النص أو العرض

  :ثلاث وسائل تحقق هذا الطرح

 .النقل على لسان الشخص الثالث

 .لماضيالنقل بالزمن ا

  .6قراءة الدور إلى جانب التعليقات والملاحظات
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  وظائف الحوار السردي في الموضوع الدرامي -1

  :لعبد القادر علولة مسرحية الأجواد -

من بين المسرحيين الجزائريين الذين اعتمدوا السرد لإيصال موضوعا�م عبد القادر علولة يعد 

لق هنا بمسرح سردي وليس بمسرح تشخيص الحركة إن الأمر يتع": يقول إذ المسرحية إلى المتلقي، 

فهو مسرح ينهل من ]...[ذي النمط الأرسطي الذي كان يمارس في أوربا منذ بداية القرن العشرين

حيث الشكل من التراث الثقافي الشعبي والتراث العالمي، كما أنه مسرح ينطلق من حيث المضمون 

عاته من الحياة اليومية ومشاكلها، كما يستمد ن يستمد علولة موضو ي، أ7"من المشاكل اليومية

  .أيضا من التراث الشعبي في قالب حواري سردي

تعالج مسرحية الأجواد قضية المعاناة والاختناقات الاجتماعية بسبب البيروقراطية والتعسف في 

ات، استعمال السلطة والنفوذ، كما أن المتتبع لهذه المسرحية والمتبصر فيها يجدها مسرحية شخصي

  .8إذ من الشخصية ينبع الموضوع، الحدث والموقف، كما تتبلور الفكرة أيضا

تتمحور المسرحية على عدة أحداث لا تصب في موضوع واحد، وكل لوحة مستقلة بذا�ا، 

ولا يوجد بين الشخصيات علاقات متبادلة ولا أحداث مشتركة تخدم الموضوع العالم للمسرحية، 

رد المتمثل في الإخبار التفصيلي عن معاناة الشخصيات بأسلوب إذ تتأسس كل وحدة على الس

تقريري إخباري دون وجود لتجسيد موضوع جدير بالاهتمام في إطار موحد، حيث نستكشف 

  .أن علولة يطرح القضايا دون ذكر الأسباب أو حتى الالتزام بقانون الضرورة والاحتمال

  .علال الزبال ناشط  ماهر في المكناس: علال"

  .ين يصلح قسمته ويرفد وسخ الناسح

  .يمر على الشارع الكبير زاهي حواس

  .باش يمزح بعد الشقا يهرب شوي للوسواس

  .يرشق قارو مبروم تحت الشاشية

  .ينسف صدره كلي معلق الحاشية

  .يثقل المشيةوراء الظهر يثني الذراع و 

  9."كأنه وزير جايب في جرته حاشية
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، راح يعدد مناقب الكناس ويبكي معاناته، )القوال(علال وعلولة في هذا السرد على لسان 

فحرم المتلقي من التعرف على الشخصيات بطريقة مباشرة عبر الحوار ومن ثم الموضوع الذي يريد 

إذن ماذا استفاد المشاهد من هذا السرد؟ إنه يرى هذا الكناس كل يوم في حياته . إيصاله لهم

فأين المغزى؟ وما الهدف من إدراج شخصية علال لمقدمة اليومية، يزاول مهامه المنوطة به، 

  المسرحية؟ 

والسرد هنا واحد من الأساليب التي يتجاوب بحساسية كبيرة مع الزمن وتحولاته، وما يطرأ من 

تغيرات في سلوك الناس وتفكيرهم، فهو يعتبر نصا مفتوحا وحرا، له نمطه الزمني الخاص باعتبار 

  .ية وجوهر تشكيلهاالزمن محور البنية السرد

شخصية الحبيب الربوحي الحداد، وظفه علولة من  يتمحور حولأما موضوع اللوحة الأولى 

أجل مواجهة البلدية التي قامت بتجويع حيوانات الحديقة، وكيف قام الربوحي بتجنيد كافة سكان 

لصالح جهات  الحي لجمع الأكل لهذه الحيوانات، ولكن أ�م بالخيانة ولفقوا له �مة الجوسسة

  .أجنبية

وفيما يخص بصغار الحي تحدثوا معاه طويلا، أخيرا أشتكاوا له على حديقة : ]...[ الربوحي 

المدينة، كلموه طويل على الحيوانات القليلة اللي فيها، قالوا له خسارة عليكم يا أصحاب البلدية 

الذئب مدور على ...[ ]مخليتهم جياع، في كل شهر تضيع منهم هايشة، القرد في حالة خطيرة 

  .10...الجنب ويعوق والنسر يدهشر وينازع 

ويتحمل الحبيب الربوحي القضية من أجل خدمة المصلحة العامة، ويحمل الموضوع على عاتقه 

إلى التحقيق، حيث اعتمد علولة على الحوار السردي في إيصال الموضوع إلى المتلقي، لكنه أغفل 

لقي للموضوع وأطواره، ومتابعة الحيثيات الحوارية في حبكة محكمة ميزة المسرح في معايشة هذا المت

الصنع، وليس بأسلوب تقريري وصفي، فالمسرحية أول ما يميزها هو موضوعها وفكر�ا والكيفية 

  .المثلى لتحقيق ذلك، وإيصال تلك الرسالة التي يهدف إليها المسرح

  :في الشخصية الحوار والتعبير عن الرمز -2

شخصيات الدرامية في مسرحية كاتب ياسين هو اعتماده على الأسطورة والرمز، إن ما ميز ال

كان اهتمامه قائما على المقاومة والنضال ضد السياسة و والأفكار الفلسفية في أعماله المسرحية، 
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الاستعمارية، من أجل نصرة المضطهدين والمستضعفين، لتحقيق الوعي السياسي وبالتالي الحصول 

  .ما يخاطب الطبقات المحرومة من الشعب لاحتضان الثورة والإيمان �اعلى الحرية، ك

  :لكاتب ياسين مسرحية الجثة المطوقة -

استطاع المؤلف كاتب ياسين في مسرحية الجثة المطوقة توطيد العلاقة بين العناصر البنائية 

أين تتجلى وحياكة الشخصيات الدرامية والشكل الفني للمسرحية، وهذا بتوظيف أسلوبه الرمزي 

ملامح الشخصيات في الحوارات الدرامية للمسرحية، فبها تتضح الفكرة، وتساعد في الوصول إلى 

الهدف الأعلى، وذلك عن طريق الحوار الجاري في جدلية فلسفية وسياسية مشفرة تحتاج تفكيكا 

  .     وتحليلا ومن ثمة إعاد تركيبها للتضح الكودات، وصولا لربط الواقع بالدراما

تبدأ مسرحية الجثة المطوقة بمشهد الجثث المتراكمة، أين عاشت شخصية لخضر الحامل لهموم 

ياسين، مآسي العذاب والمحن من ويلات الاستعمار، ويكون بينها لخضر يصارع الموت، ويتحدث 

في أيديهم، كما  11ليس الموت إلا لعبة:... بصوت فيه نوع من البشاعة للموقف، حيث يقول

هو شارع الجزائر، او قسنطينة أو ...  كل ولاية أو دولة عربية وهذا بناءا على قوله  يحصل هذا في

، يبين لنا لخضر أن ما حدث في الجزائر هو 12...سطيف أو قالمة، أو تونس، أو الدار البيضاء

ما يحصل في دول الجوار كتونس، والمغرب الأقصى، وهذا من أجل توحيد الدول العربية ) توسعة(

دمار، كما أن ياسين لم ينسى المرأة التي أحب والأم التي ربته وأنجبته والوطن الذي ولد ضد الاست

فيه وترعرع، وكل هذا يرمز له بشخصية واحدة في جل مسرحياته وهي الشخصية المستمرة التي 

ابنة عم ياسين زوليخة هي حب مرحلة الشباب الذي تعذر : يقول عنها احد الدارسين أ�ا

أما في . 13وهذا التعذر هو ما أوحى إليه نجمة، الشخصية الرمز في كل أعماله الفنية الوصول إليه،

هنا شارع نجمتي، هي الشريان الوحيد الذي لأجله أريد :.... مسرحية الجثة المطوقة يقول لخضر

  . 14...الحياة

عب كما ارتكز كاتب ياسين على الجدل القائم بين فكرتي الهذيان والخيانة، وهما عاملان ل

عليهما المؤلف لتصوير شخصية المرأة صاحبة المزاج المتقلب التي تحب وتكره وتبكي وتقاطع في 

نفس الوقت، وهذا ما نجده في مسرحية الجثة المطوقة ليعبر �ا عن الثورة، أي هي عمل ممتلئ 

ترمز  بالرموز الفنية، منها شخصية لخضر الرمز الذي ترك نجمة من أجل الوطن، واهتم بنجمة التي
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إلى الجزائر، الأم التي تحضن أبناءها وطنيين كانوا مثل شخصية لخضر وحسن ومصطفى، أم خونة 

  .مثل شخصية الطاهر الحركي الغادر والوفي للعدو

كأسلوب لبناء شخصياته الدرامية، حتى تعبر عن صدق   كاتب ياسين الرموز المتكررة  استعمل

 دليل على الوعي السياسي الذي يتحلى به المؤلف، ما يجول في خواطر الجزائريين، وما هذا إلا

هتموا لأنه مؤمن بحرية التفكير، كما يمكن تصنيف كاتب ياسين في صف المبدعين الذين ا

أسقطها على شخصياته الدرامية بكل رمزية ودقة،  حيث ،بموضوعات اجتماعية، سياسية وثقافية

ناء الدراما في طروحاته الفنية، وكذا تمرده على لأنه يملك ناصية القول في الفن والفلسفة، ويجيد ب

كل السلطات وحتى السياسات، وهو بذلك مخالف لجل الذين كتبوا المسرح وطريقته تختلف عن 

طريقتهم من حيث المضامين والاتجاهات التي تضمنها بعض أعماله المسرحية، أي أنه لم يعتنق 

منهاجا للتعليم في مدارسهم، وذلك " نجمة"يته الأفكار الجاهزة، حتى أن الأوروبيين اتخذوا روا

لبراعته في الأسلوب الفني، إن الحاصل المشترك لأجل كتابات ياسين متكون من ما أسماه تقنية 

الموزاييك، وهي اللوحات المتشابكة المتداخلة، البعيدة القريبة، الصلة فيما بينها، والتي لا يخلع 

  .15وتداخلها وقر�ا وبعدها عن بعضها البعضعليها هذا الوصف النوعي إلا تشابكا 

والحوار في المسرح غير الحديث العادي الذي يدور بين طرفين، لأن الانتقاء والتركيز هما أساس 

بنائه للتعبير المركز عن الشخصيات بأبعادها الثلاثة، فالمؤلف المسرحي ينتقي العبارات التي تتحاور 

الحرية للموقف حتى تدور فيه الشخصيات برحابة وصولا �ا الشخصيات، وعلى الكاتب أن يترك 

إلى التشويق، فهي تتولى تكييف سلوكياته وتصرفاته، وهذا ما نجده في مسرح ياسين شخصياته 

تتقمص ذاته وفترات من حياته، فجعل له دورا في مسرحه من وراء شخصياته، فالشعور الذي 

كل فرد على حدا، بل هي موجودة في يشتمل على والإدراك والإحساس ليس حالة يعيشها  

الضمير الجمعي لشعب من الشعوب، وهكذا كانت المناجاة الذاتية للنفس هي خطاب لازم 

الدراما التقليدية يستخدمها الكتاب لربط العلاقة مع المتلقي في أسلوب رمزي يضعون ذواته داخل 

تلفت الانتباه وتجمع  شخصيات يحادثون فيها الآخرين بضمير الغائب وأفكار فلسفية حتى

  .العواطف والعقول معا كصورة متميزة تكشف لنا عن ماهية المسرحية

ياسين في المهارة في إنتاج الأفكار الدرامية وأسلوب بناء كاتب هذا ما يميز مسرح  

الشخصيات واستخلاص خصائصها الدرامية وانتقاء الحوارات عبر رموز وكودات، لتعطي 
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رحي وتوضح علاقة الشخصيات ودورها في توصيل الفكرة، فكرة الدفاع موضوعية أكثر لنصه المس

عن الجزائر الأم، فكل مواطن أفنى حياته من أجلها ودافع عن شرفها تحتضنه وترعاه، أما من أدار 

ليس :... ظهره لها واستغنى عنها سيعاقبه الزمن شر عقاب، وهذا ما جاء على لسان مصطفى

ضر أكثر منا، يجب أن أنت تعرفين لخ) مة ليقول لهايلتفت نحو نج(لديها أي قريب 

إذا لخضر من أهل الجزائر، لأنه من المحاربين وا�اهدين في سبيل االله من أجل العيش ]...[تنتظري

  .16في سلام وحرية

ياسين في حوار بين الشخصيات الدرامية تحليل سياسة الاستعمار التي أثرت في كاتب يبرز  

ملاء وخونة لوطنهم من أجل تحقيق أهداف تتعارض مع الفكرة نفوس البعض ليصبحوا ع

الرئيسية، حتى يوضح للمتلقي طبيعة كل شخصية بكل أبعادها والجانب الذي اختارته، �دف 

  .تكوين الأزمات وتطوير الصراع، متمثلة في شخصية الطاهر، الذي ينعت لخضر با�نون المتمرد

  .مجنون كلخضر لا تترك نجمة عائلتها من أجل: الطاهر

لقد أضعت جهدا كبيرا للبحث عن إنسان ملعون الذي لم أتمكن ): يقول كذلك: (الطاهر

  . 17من معرفة ما يجول في خاطره

عن طريق اختياره للشخصيات المستوحاة من تاريخ الأجداد، أن أمثال  المؤلفيكشف لنا 

، ولن ترضى عنك أم إذا الطاهر هم من باعوا وطنهم دراهم معدودات وأن عبر�م بخواتيمهم

  .رفضتها وكنت عاقا �ا هذا ما جاء على لسان مصطفى

لم يكن للثورة في عيونكم أي معنى، لقد شاركتم في ... كنتم معجبين بقو�م الهائلة: مصطفى

  .18الخيانة، وستكونون آخر الضالين الغالطين

نفسي نتيجة سياسة يبرز ياسين بأسلوبه الرمزي أن شخصية الطاهر تعاني من الإحباط ال

فرنسا الفكرية، التي أثرت في نفوس ضعاف الشخصية والروح الوطنية لنقص الإيمان وقلة التفكير، 

لعدم استعمال العقل لهذه الظروف القاسية والاستسلام لليأس، كما وظف شخصية لخضر وحملها 

  .مسؤولية دعم الثورة، ورفع المعنويات للشعب ودفعهم للتغيير

يمكن لأي غاز أن يطعننا ... ا في هذا الوطن غير محتملين بالنسبة للأجانبجميعن: لخضر

  .19لا يجب أن تستدعي كل الذين في المنفى، لنحرر أرضنا المغتصبة... لأكثر من مرة
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كشف الكاتب عن الشخصيات المتشبعة بأفكار العدو الخائنين لمبادئ الشرف، الانتهازيين 

ناء الوطن الشرفاء في فكرة الالتزام بالروح الوطنية للقضاء على الجبناء، وفي المقابل يضخم من أب

  .الاستدمار

  ألم ترى لخضر؟: حسن

  ...هو من بلدنا، كثير من الرجال يستدعون هكذا: البائع

  .أنت لا تعرف رجالنا إذا، أنت دائما في الشارع ولا تعرفهم: مصطفى

  .أنا لا أعرف إلا عملي وأبنائي: البائع

  تفعل في هذا الشارع، ألم تتحدث إلى أي شخص؟ ما ذا: مصطفى

  .آه إخواني أنا لا أمارس السياسة، وليس لي صلة بالموضوع: البائع

  .أنت تثق في رجال الشرطة، ماذا تعطيهم مقابل أن تربح حياتك: مصطفى

لي سبعة أولاد وأعمل ذلك حتى لا يجوعوا وتشتد سواعدهم لتحرير البلد من  !إخواني: البائع

  .حتلالالا

  20وسيلة للخروج من الشقاء؟) دليلا(ربما هذا :... مصطفى

يظهر ياسين في هذا النص بتوظيف شخصية مارغريت، الفتاة الفرنسية التي أسعفت لخضر 

  . وأخذته إلى منزلها بسيار�ا، وهي ابنة ضابط في الجيش الفرنسي

، 21ه ضابط برتبة عاليةإن... إذا كنت تريد الذهاب إلى المستشفى سأستدعي أبي: مارغريت

حتى أ�ا استقبلت في بيتها حسن ومصطفى ونجمة، ومن خلال الحوار الذي دار بينهم، أصبحت 

 : على دراية بأ�م ضد الاحتلال الفرنسي ويخططون للثورة، وتكشف ذلك من خلال ما يلي

  ...هإ�م مرتزقة لم يكونوا أقوياء منا، يعتمدون سياسة تشريد الشعب، وترهيب: مصطفى

  .إنه في مكتبه، باستطاعته أن يسمعك: مارغريت

  من؟: مصطفى

  .22أبي: مارغريت

لاستعمار، وهي بذلك توحي ل نفسهم فرنسيين مناهضةشخصية مارغريت رمز يبرز لنا، 

بالقضية الجزائرية وفكرة الحرية والانعتاق من  ا منهاإيمانبالتعاطف الإنساني بين الشعوب والأمم، 

ن أباها ينتمي إلى الجيش الفرنسي، وهي تناصر الثورة الجزائرية لأن سياسة القمع الاستدمار رغم أ
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والإبادة التي انتهجها الاستدمار ضد الجزائريين تزيد من صلابتهم وتولد لديهم الحماس للثورة، أما 

  . الفرنسيين فتضعف إراد�م وحماسهم لبشاعتها وإجرامها، كالاغتيال بالجملة للشعب المضطهد

تأخرت، تأخرت كثيرا على كشف معقل الضحايا، لا أستطيع أن أحبها أبدا، ولكن : "ضرلخ

  .سأنم عليها دائما

  .تعالي مارغريت، هيا لنذهب من هنا: نجمة

  عفوا يا أختي، إلى أين أنت ذاهبة؟: لخضر

  .إنه مجنون، لا أريد أن أراه: نجمة

بكاء، لا يشكل الزوج والابن بالنسبة اذهبي أيتها المرأة المسكينة لك كامل الوقت لل: لخضر

ستلازمك سوداوية العدو، وتطارد ... لك إلا صورة واحدة، قد ماتا الواحد تلوى الآخر

  .23بسمتك

ويرمز ياسين �ذا الحوار إلى البعد النفسي الذي يكتنف الشخص الذي يعيش بعيدا عن الأم، 

جاء العدو ليفقدها سعاد�ا، لتعيش في هذه الأم التي لا تفرح أبدا، فكلما اقتربت من أولادها 

  .سوداوية وعتمة

حينما قال أن خلف كل حشرجة شهيد تنبعث صرخة طفل سينعم  الكاتبلقد صدق 

بالحرية، وها هو لخضر يخلّف وراءه علي الطفل الرجل الذي حمل مشعل أبيه الشهيد البطل الذي 

ى عصاب التمرد والثورة، إلا أنه ذهب ضحية غدر زوج أمه العميل الطاهر حث أراد القضاء عل

عبثا كان يحاول، لأن الثورة ستولد من جديد ومن رحم نجمة ومثيلا�ا من نساء الجزائر العظيمة، 

  . 24صور ياسين شخصية في آخر المسرحية ليرمز �ا إلى الاستمراريةف

   !هيا انزل وناولني الخنجر... انزل من هناك: نجمة"

  .لي هو خنجريإنه خنجر أبي، وبالتا: علي

   25وجيوبك المليئة بالبرتقال المر ارميها، ألم أقل لك أ�ا مسمومة؟: نجمة

من خلال تصرفات الشخصيات والرموز التي تؤول إليها يمكن معرفة الأحوال النفسية 

والاجتماعية والسياسية التي عاشها ياسين في تلك الفترة، لأنه من يبني الشخصيات ويقذف �ا 

فالشخصية على المسرح هي . إلى الهدف الذي يريده عبر صراعات هو من يتحكم �اإلى الأمام، 

نموذج وقالب للإنسان في الواقع الحي، وعليها أن يستشف المشاهد اليقظة من خلال الحالة التي 
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تتحدث عنها، وعليه ألا يشعر المشاهد بالشفقة أو الخوف أو المشاعر والأحاسيس الفياضة لأن 

قد عاشها من قبل إما من خلال واقعة مؤلمة أو  -المشاهد-لا تنفعه بشيء، لأنه أحداثا كهذه 

انكسار اجتماعي، وهنا ينبغي على الشخصية المسرحية أن تزوده بالمعارف التي يغير �ا هذا 

الواقع، بسرد بطولات من التاريخ أو وصف حالة اجتماعية استطاعت أن تغير حيا�ا بفضل 

من المسرح نفسه، كما تبرز الشخصية دور هذا المشاهد في إمكانية  توعية من شخص آخر أو

  .   26المساهمة في هذا التغيير الاجتماعي

ت القوي شكلت الجثة المطوقة قمة الالتزام السياسي بقضايا المضطهدين وأبرزت ذلك التشب

كونه كاتبا ومثقفا مضطلعا بالتجربة المسرحية التي عكس ... بالكفاح لتحرير الشعوب المستضعفة

كما إن الشكل ،  27من نافذ�ا، رؤى وأفكار أثرت تأثيرا شديدا على المسار السياسي لتلك الفترة

رية الجمالي هو شكل الوعي الذي سوف يلتقط على النحو الأكثر حسية، الاتجاهات الجوه

للمحتوى، ويحققها في شيء هو الأثر الفني، الأغنى والأكثر تضمنا للدلالة من أي شيء 

  .28وهذا لأنه يلتقط الواقع بوصفه أساسا للفن]...[آخر

 :النص الدرامي الحوار السردي في لغة -3

صعوبة في توصيل بعض الموضوعات إلى الجمهور عن طريق الحوار   -أحيانا-يجد المؤلف 

صة مع المواضيغ التاريخية أو الأسطورية، فيلجأ إلى أسلوب السرد كوسيلة لتخطي المباشر، خا

  .عقبات الشكل الدرامي، كالعودة بالزمن أو الوصف أو التعقيب وغيرها

يعبر السرد عن قص أحداث غابرة وتقديم الشخصيات، يعرفنا المؤلف بكل جوانب موضوع 

ستطيع تجسيد هذه الأفعال أمام المشاهد ليجعلها المسرحية وحكايتها وحوادثها ومواقفها، فهل ي

حاضرا ينبض بالحياة، بوصف النص قابلا للإخراج؟ أم أنه يلجأ للسرد لإخفاء عيوب النص فيقع 

في فخ الروائية؟ وللإجابة عن السؤال، يجب أن نتبين الاختلاف بين طبيعة الحوار في المسرحية التي 

وهنا سأحاول . حية التي تستمد مضمو�ا من واقع الحياةتستمد مضمو�ا من التراث وبين المسر 

إبراز هذا الاختلاف من خلال تحليل الحوار في مسرحية ولد عبد الرحمن كاكي، الذي جعل من 

" كل واحد وحكمه"المسرح الملحمي اتجاها له، من خلال مدى تأثير السرد في الحوار في مسرحية 

  .لتراث الشعبي وعلى الأسطورة والخرافةلـولد عبد الرحمن كاكي المعتمدة على ا
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اللغة في مسرحية كاكي المعتمدة على التراث الشعبي، والمقصود �ا اللغة المنطوقة أي المسموعة 

  :التي تلقيها الشخصيات والمقسمة إلى

 .الحوار ا�سد للفعل في الحدث -

  . 29السرد الممهد للحدث، الملخص والمعقب بالنقد والتحليل -

  .ولد عبد الرحمن كاكيلـ احد وحكمه مسرحية كل و  - 

نستطيع أن نتبين من لغة الحوار في مسرحيات كاكي من خلال مسرحية كل واحد وحكمه، 

، التي جاءت ألفاظ وتعابير الحوار فيها منتمية إلى "الجوهر بنت شط البحر"التي تحكي قصة 

ب مع الفصحى عند جميع اللهجة العامية المتداولة بين الأوساط الشعبية، أن ألفاظها تتقار 

  .شخصيات كاكي الموظفة في نصه

الراوي عن باقي الشخوص، بلغته الشاعرية المتضمنة /وما يميز المسرحية هو أسلوب البخّار

حكما أمثالا شعبية متجذرة في صميم التراث الشعبي الجزائري، تعمل على دفع الفعل وكشف 

  .لتعليق عليها وتفسيرها ونقدهاالمواقف وخبايا حوارات الشخصيات الأخرى، عبر ا

  .الحبة باش تبرى يليقلك تفقيها: البخّار

  .إذا شريت حوتة من السوق أشويها وإلا أقليها

  .إذا الحاجة عجباتك وعندك المال أشريها

  . 30أعلاه القليل مريض، ما ينجم يشري ما ينجم يفقي

  .وشحال من �يم يحوس يقريه

  .يقله تبريحكون جاء عندي المال هاذ الكلام يل

  .بلا شك هم القليل كالحبة يفقيه

  .الهوى والريح بنظام يرجع صحيح

  .أعلاه القليل في بكى والغاني في فريح

  .أعلاه الغاني بماله أهناه يشريه

  .31يتفحشش ويستر عيوبه بيه

على  -جاءت هذه المقاطع السردية بلغة تجمع بين العامية الشاعرية والعربية الفصحى، معبرة 

عن عديد المواقف والصفات الممهدة للفعل الرئيس للمسرحية، فمن خلالها  -البخّار لسان



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

22 
 University Center of Tamanghasset Algeria                الجزائر    -المركز الجامعي لتامنغست

نستشف أن كاكي أراد أن يعرف المتلقي على الشخصية التي تدور عليها الأحداث، والمتمثلة في 

شخص جبور التاجر الغني الذي أراد الزواج من بنت تصغره سن�ا، لا يتجاوز عمرها الأربع عشرة 

هر، حيث عبر الراوي بواسطة هذه اللغة عن موقف الغني من الحياة، بمقابل عجز الفقير وهي الجو 

مواجهة التعسف والظلم لأنه بكل بساطة؛ لا حول ولا قوة له، فراح البخّار يسرد تلك المواقف 

والأحداث في شكل سرد تقديمي لأحداث لاحقة، يكشف من خلاله خبايا النص الذي لم يرد 

ابا في الحوار ومللا لدى المتلقي، ومن بين ذلك نستشهد �ذا المقطع السردي له المؤلف إطن

  .للبخّار

وين راه . الأب قال الأم راهي قابلة، وهو قال إيه، ولكن سمعنا البنت تقول لا: البخار

. والجوهر تحبو وكانت ظانة ولاّ تاكلة عليه. الصحيح، الشاب سعدي أبليته ولا علته للفلاس تدّيه

  .32يصير وينسِّي أللّي بليته فيهأشتى 

يعبر البخار من خلال هذا المقطع السردي في شكل حوار مع الجمهور، أنه بصدد إيقاظ 

ذهنه كي يأخذ موقفا إيجابيا من الأحداث، ويشارك في اللعبة المسرحية وفي تفسير مجريا�ا، 

ما أبدى كل من أبيها وأمها فيصف البخار حيرة الجوهر على لسانه، وكأنه الناطق الرسمي لها، بعد

  .موافقتهما من تزويجها لجبور، بعد ممارسته شتى الضغوط عليهم

تتميز لغة البخار الشاعرية بأسلوب سردي فريد، ليس ذلك السرد المفرط ذو الصبغة الروائية، 

 وإنما له خصوصية المحاورة، خطاب يتجه للمتلقي قصد تنبيهه وإيقاظه، فالكلمات ا�ازية موحية

حافلة بالمعاني العديدة رمزية تعبر عن العالم الداخلي للشخصية بكل أبعادها النفسية لمن قلق 

ونقد لمثل هذه . حيال مصير الجوهر وشوق ولهفة في تقصي الحقائق ومعرفة مصير هذه البنت

 المواقف الموجودة فعلا في الحياة المعاشة، ولكن شاعرية أسلوب البخار السردي تعبر عن تجربة

موضوعية هي أزمة الشخصية وحوارها الجدلي مع واقعها، حيث ترك كاكي كل الحرية للبخار في 

التعبير الموضوعي للوصول إلى لب الحقيقة، وكلما غاصت اللغة في داخل الشخصية اكتسبت 

  .33نوعا من الرقة والشفافية والشاعرية

تدفقة تعبر عن الفعل الدرامي ورغم أن لغة المسرحية لغة تعتمد على الحوار في جمل قصيرة م

بإيقاعها الصوتي والرمزي، وخلوها من الوصف لتكثيف حركة الحدث لكن السرد في المسرحية 

شأنه شأن الحوار الذي يتفق مع كونه وسيلة لتحقيق غاية وهي فصل المتقي عن الأحداث 
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ومكنونا�ا  وإعطائه مجالا للتحليل وإبداء الرأي، كما أن السرد يكشف عن روح الشخصيات

  .وأبعادها

كان راجل شايب وقريب . هذي وحد الميات سنة ولا أكثر، الحاجة صرات هنا: البخار

حاج بالقليل عشرين ]...[ ينحنى، غير الأولاد عنده طزينة، كان هو التاجر الكبير في المدينة 

  .34خطرة

لسن له اثنا عشر من خلال هذا السرد على لسان البخّار يتبين لنا أن جبور شيخ كبير في ا

  .ولدا حالته الاجتماعية تاجر كبير ذو مال وفير حتى أنه حج زهاء عشرين حجة

اعتمد كاكي في حواراته على التكرار لتقرير الحقائق وإيقاظ المشاعر، ويكون التكرار بأساليب 

ماعي، لأنه مختلفة كالتشبيه والاستعارة وا�از، مراعيا حال المتلقي ومستواه الثقافي ووضعه الاجت

  .يستعمل لغة قريبة من واقعه مستمدة من تراثه الشعبي

  .إذا هو قال إيه ومرته لا: البخّار

  وفي ميزك يا سي جبور إيقول إيه وإلاّ لا؟: البخّار

  .سامحوني يا سيادي نتكلم، إيه وإلاّ لا: البخّار

  35.أملى ماشي لا: البخّار

رفة الجواب النهائي حول هذا الزواج، من يقصد كاكي من هذا التكرار، فضول البخار لمع

 .خلال لهفة جبور سماع رد إيجابي، لا الرد بالنفي

وقد أثر السرد في حوار ولد عبد الرحمن كاكي تأثيرا لم يفقد المسرحية بنيتها الدرامية رغم  

 كثرته، حيث أراد المؤلف ربط المتلقي بالأحداث والمواقف الدرامية عن طريق السرد، وهو خطاب

، وتجلت بذلك العلاقة الركحية التي )الجماعة(من الراوي إلى المتلقي في أسلوب حواري مع الجوقة 

تجمع بين البخار والجماعة من جهة، وبين المتلقي من جهة أخرى، فالبخار يسرد حكايته بطلب 

  .من الجماعة 

  .يكفينا من البخور: 1الجماعة

  .ومنفعته: 2الجماعة

  .ةأحكينا حكاي: 3الجماعة

  .بلا ما نكثروا من براك االله وفيك: 4الجماعة
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لكم حكاية الجوهر إذا تعاونوني أنا نحكيها، وأنتم تملوها في الغنيات أتخمسوا  نحكي: البخار

  .36معايا وأنا في مضرب الراوي نحكي الحكاية

أصبح المشاهد يتلقى حكاية البخار في شكل خطاب سردي غير مباشر بعد طلب من 

تالي وصلت إلى المشاهد، ومن هنا يتضح أنّ حوارا ضمنيا أصبح بين البخار والمتلقي الجماعة وبال

بأسلوب تغريبي، من خلال إظهار الراوي والانتقال من موقف تظهر فيه الجماعة وهي تطلب منه 

  .سرد الحكاية، إلى موقف آخر تبرز فيه هذه الجماعة وهي تتجسد في الوجود الدرامي

ا في خاصيتي التعليق والتعقيب وخاصية التوجيه، والتي تدخل شكل وأثر السرد يبدو أيض

الوعظ التعليمي في تواصله مع المتلقي بصبغة مرجعية على الأحداث، كما يمكن أن نسميها 

، ويريد البخار من المتلقي أن يستنبط الأحكام والقيم من هذه 37الوظيفة الإيديولوجية للراوي

ق غاية وحيدة هي التغيير، فبإمكان أياّ كان تغيير مصيره دون المسرحية من خلال سروده، لتحقي

  .استحالة، لأن المسرح ليس ما هو كائن وإنما ما سينبغي أن يكون

أراد كاكي أن يبرز للمتلقي دوره الإيجابي في اللعبة المسرحية، وأنّ هذا المسرح وجد لأجله ومن 

الكاتب للسرد كونه الأسلوب الأنجع  أجله، لأنه يحاكي واقعه وتاريخه ومصيره، ومنه اتجه

لاستحضار التراث بتاريخه وحكاياته وخرافاته وإسقاطه على الواقع بصيغة الحاضر إذ لا يمكن 

للحوار فعل ذلك لأنه سيدخل المتلقي في شك، هل ما يجري حقيقة أم من نسج الخيال؟ لكن 

  : السرد يبعد هذا الطرح كما يقول البخّار

 خطاب موجه إلى المتلقي بأسلوب سردي من مقاطع حوارية كي ينفرد وفي توجه البخار في

  .به، ويحتوي هذا السرد أمثالا وأقوالا مأثورة تعبر عن موضوع المسرحية وقضاياها المطروحة

 ما كي صرات الحالة نحكي لكم عرسه، يدير حاب جبور والحاج جمعات زوج فاتوا: البخار

 يوضوها أخطات للبحر بعد هودوها من يزوروها، البنت اأداو  عرسها أ�ار تسمعوا، سمعت ما

رجعوا من ذاك الوقت  للبلاعة، الزغرتات عمدا وراحت الزغرتات، معاها كانوا القتلة وين

الليل الناس تحاكات،   ذاك في الناس مو�ا، لعشاتباكيات، وفي وقت ما لعشات عرسها حضروا 

 جينا امدادحة كون .الجنون أداوها قال اللي الممات، وكاين على حوست عمدا قال اللي كاين

 الجنون ونشوفوا داروها الدعوة نتخيلوا وقراية، درس فيها الرواية هذه ولكن تكمل الحكاية، أهنا

  .38يصرى رايح راه اشتى
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وهذا خطاب مباشر من البخار إلى المتلقي ليتمعن ويتعمق في فحوى الحكاية ويعيشها في 

اف الجن للجوهر، وهذا نقل من كاكي من حكاية إلى أخرى، من مخيلته، ويتصور أحداث اختط

 - هنا  -عالم الإنس إلى عالم الجن، من عالم الحكاية الشعبية إلى عالم الأسطورة والخرافة، وتتضح

بصمة كاكي في قلب الحكاية الحقيقية للجوهر إلى إبداع آخر دار في عالم الجن، حيث تتغير 

  .للنص المسرحي من غاية المتعة التعليمية إلى عالم الخيالالأحداث ونمط قراءة المتلقي 

يعد تواصل البخّار مع المتلقي في سرده للأحداث السالفة الذكر، حوارا مباشرا يقف على 

نقطة حاسمة في خيط الحكاية، بحيث ينتقل بعدها من مستوى إدراكي جمالي إلى مستوى فكري 

  .فيةعميق يبرز من خلاله أبعاد المسرحية الفلس

  :خاتمة -4

خلاصة ما سبق، يكشف الحوار بوصفه ميزة العمل الدرامي عن باقي الفنون الأدبية كالرواية 

والقصة والملحمة، وبكونه الأداة الرئيسية للخطاب بين الشخوص المسرحية والتواصل 

، بينها،يكشف لنا عن طبيعة الشخصيات وأبعادها والمواقف الأحداث، كما يبين لنا دوافع الصراع

ويكشف الحوار أيضا عن الفكرة العامة للموضوع في حبكة متسلسلة ومتناغمة، لا يكسرها 

توقف أو ذبول من أجل الوصول إلى أهداف الشخصيات النهائية باستعمال الكلمات السهلة 

البسيطة الممتنعة المتوافقة مع فهم وثقافة المتلقي، فالإيقاع الحواري يخضع لتتابع الأحداث وردود 

  .بطة وفق إطار زماني ومكاني موحدفعال وفق مشاهد وفصول متسلسلة ومتراالأ

التركيز على أسلوب السرد كوسيلة وهدف دون الأخذ بعين الاعتبار لأهمية المواقف إن 

الدرامية، جعل من مسرحية الأجواد رواية أو مقامة تحكي كل ما تعانيه الأمة من هموم ومشاكل 

، كما أن توظيف السرد في اللوحة 39لاث الساعات في عرضهابأسلوب خطابي وصفي ناهز الث

الأولى من المسرحية كان توظيفا واحدا في اللوحات الأخرى، اندرج تحت مواضيع مستقلة بذا�ا 

واحد للنص فإن السرد لم يؤثر تأثيرا سلبيا على المواضيع المسرحية في /لا تمت بصلة بموضوع عام

 إن الملاحظ في .في الدراما الأرسطية في تركيبة الموضوع ووحدتهمضمو�ا الملحمي بل هذا ما ينا

فقد تلك الخاصية المتمثلة في أ في مسرحية الأجواد الوصف الكثيف والمطول على لسان الراوي

محاكاة المواقف وردود الأفعال، فالسرد كأسلوب يختص بتقليد الأفعال العادية للأشخاص كو�ا 

، والمتلقي على دارية كاملة بما - سواء المدوّن أو الشفهي -أو التراث  )التاريخ(مستقاة من الماضي 
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ستؤول إليه الأحداث بمجرد ذكر الراوي عنوان الحكاية، وكان يجدر أن يكون السرد خفيفا غير 

مثقل على كاهل البنية الدرامية للمسرحية، بحيث يكون في ثنايا الحوارات، أو في المقدمة وخاتمة 

  .المشاهد

 تعلق الأمر بالخاتمة، فإن السرد يتيح فرصة الإفصاح عن بعض التفاصيل مثل موت البطلوإذا 

عوضا عن عرض الحادثة على الخشبة، وهذا ما كان مرفوضا باسم قاعدة  أو موقف مأساوي

مشا�ة الحقيقة، إضافة إلى كون السرد قد يروي الكاتب عبره حدثا  وأ المسرحية اقةبحسن الل

كسر ويمكن القول إن السرد يخدم عموما قاعدة  . الإخراج على عرضه تقنيا وفنياخارقا، لا يقوى 

أو تعديه إلى مواضيع مختلفة  ،40المسرحية بكل عقلانيةالدرامي لأنه يتيح التركيز على  الإيهام

  .تندرج في فكرة واحدة دون المساس ببنية المسرحية، لتجسيد نظرية المسرح الملحمي

لجمهوره المتلقي الحرية في نقد شخصياته  -عبر الحوار السردي -ترك أسلوب ياسين كما 

كشف بنفسه عن الحقيقة المرة التي عاشها الشعب أثناء الاحتلال، وما حتى يوبنائها الدرامي، 

  .هذه إلا فترة من تاريخ الاستدمار يظهرها ياسين في مسرحية الجثة المطوقة

أو يلغي عدة وظائف من وظائف الحوار  يتضح جليا أنّ أسلوب السرد في الحوار ينقصو 

والمحدد لطبيعة  الذي يبقى يدور حول قضية متخيلة في الذهن، الكاشف لطبيعة الصراع

الشخصيات ومواقفها، والمساهمة في كشف الأسرار الخافية عن المتلقي، كلها تخدم في الأخير البناء 

تات تقنياته وخبراته بإضفاء الدرامي للمسرحية، لكن الكاتب المتمرس يعرف كيف يلملم ش

، عام دون المساس بالبنية الدراميةأسلوب السرد لإعطاء عمله نكهة، بحيث تتناسب والمضمون ال

ومن خلال هذا تتميز لنا الهيئة التي وظف فيها كاكي البخّار كشخصية، وظيفتها الأولى هي 

) الكورس(ع الجماعة الحكي؛ أي أ�ا شخصية مشاركة في الفعل الدرامي بواسطة حوارها م

، وهو *وتوجهها بخطاب مع المتلقي، حيث تشكل لدينا نمطا مسرحيا يسمى المسرح داخل مسرح

لعرض نمط ينشأ بواسطة الإيهام المسرحي الذي يفرضه المسرح الملحمي على المتلقي، فيبدو ا

تأخذ شخصية ، لأنه يبدو كالدراميةيؤثر تأثيرا سلبيا في شخصية  واقعيا، لأن السرد كأسلوب

، أما التعقيب والتعليق فهما أسلوبان اتبعهما  من باقي الشخصيات في الفعل الدرامي البطولة

كاكي لكسر الإيهام وتغريب المتلقي، كون البخّار خرج بوظيفته هذه عن إطار الفعل المسرحي 

  .وبرز بكونه شاهدا على الأحداث من جهة، ومعلقا عليها من جهة أخرى
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روائي ترتبط وظيفته بالبعد التاريخي، كإسقاط الزمن الماضي أو استحضار  والسرد كأسلوب

الحدث التاريخي أو الأسطوري على المسرح، ما هو إلاّ وسيلة لبلوغ غاية تصب في صالح الاتجاه 

الملحمي الذي كسر بنية الدراما وتلاعب بالزمن والمكان وفصل أجزاء المسرحية عن بعضها بغية 

يهام لدى المتلقي، لكنه في المقابل أقصى دور الحوار في كونه يخلو من الوصف التغريب وكسر الإ

لتكثيف حركة الفعل، فالجمل فيه قصيرة مركزة تعبر عن الفعل الدرامي بإيقاعها الصوتي والرمزي، 

الفعل إلى الأمام، بوالتكثيف يتطلب تقيدا بعاملي الزمان والمكان، ويدفع الحوار النامي المتحرك 

لتجسد على خشبة المسرح بين مرسل ومستقبل،  كتبف الحقائق المستورة، فالمسرحية تتشالاك

  .حالة دفاعفي بين شخصية في حالة هجوم وأخرى إما في حالة سماع أو 

كعنصر لا بد منه في   - عن طريق الكورس -ومما ذكر سابقا فإن المسرح بدأ باعتماده السرد 

شاهد ذات التجسيد المستحيل كالحروب أو تلك التي تشخص مقدمة المسرحية وخاتمتها، أو في الم

لكن جوهر . موت البطل، بحيث استخدم هذا الأسلوب مراعاة لمبدأ حسن اللباقة المسرحية

الدراما هو الحوار، بل هو الروح الذي يسري في جسد النص المسرحي والذي يعمل على تواصل 

أن يلتصق بشخصية بعينها، فيتحول إلى حديث  شخصيات المسرحية فيما بينها، كما لا ينبغي له

من جانب واحد ما سيؤثر سلبا على باقي الشخصيات، وتصبح المسرحية مسرحية شخصيات، 

وهذا الطول والتكثيف في السرد سيعيق نمو الفعل وتطور الموقف الدرامي، ما يبعد المتلقي عن 

كي ككسر لوحدة الموضوع عن طريق المعايشة الوجدانية للحدث المسرحي، وهذا ما عمد إليه كا 

  .السرد

 

  :هوامش

                                                           
  .133ينظر، برتولد بريخت، نظرية المسرح الملحمي، تر جميل ناصيف، عالم المعرفة، بيروت، ص -1
 .247، صم ستمارا ألكسندروفينا وبوتنيتسيفا، ألف عام وعام على المسرح العربي،  -2

 .168، ص1975لبنان،  -سرحي، دار العودة، بيروتمحمد غنيمي هلال، في النقد الم -3
  .133ينظر، برتولد بريخت، نظرية المسرح الملحمي، تر جميل ناصيف، عالم المعرفة، بيروت، ص -4
  .133، م س، صيينظر برتولد بريخت، نظرية المسرح الملحم -5
  .133، صينظر، برتولد بريخت، م ن -6
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  .166، ص1998القاهر،
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- 249، ص1997 ،وتلبنان، بير  ناشرون ينظر، ماري إلياس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة -40

250.  
 من أي حجم عن النظر بغض مسرحية داخل مسرحية إدخال على يقوم يدرام أسلوب: حالمسر  داخل المسرح *

 فيحصل ،متباينين وزمنين مكانين ضمن تتواضعان حكايتين أو حدثين فيها بنية مركبة إلى ذلك يؤدي المسرحيتين،

 حيز هما مكانيين حيزين إلى تنقسم يجعل الخشبة ام ،الأساسيالحدث  من معينة لحظة في الدرامي القطع من نوع

 . والخشبة الصالة التي هي الفرجة وحيز اللعب،
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  نحو استثمار لغات التخّصّص في ترقیة اللغّة العربیةّ
Towards the use of languages for specific purposes 

(LSP) in the promotion of Arabic 
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تعُين المتخصّصين على استثمار  من شأ�ا أننسعى من خلال هذا المقال إلى البحث عن طرائق      

ذلك من  في ترقية اللّغة العربيّة،...) لغة السّياسة، لغة الإعلام لغة القانون، لغة الطّب(لغات التّخصّص 

 لّغة العربيّة عامّة بين اللّغاتاهية لغات التّخصّص وصفا وتعريفا، وواقع الممحاولة البحث في  خلال

ونروم في الأخير تقديم مجموعة حلول وأفاق . لاسيما في واقع استعمالها في مجالات التخصص المختلفة

يع واقعيّة وملموسة، من شأ�ا أن تسهم في ترقية اللّغة العربيّة، وجعلها لغة علم وعمل وتواصل في جم

 .سواء على المستوى الإقليميّ أو على المستوى العالميّ  ،الميادين

  .؛ حلول وآفاقترقية ؛لغات التخصص استثمار ؛لتخصصلغات ا:  يةالكلمات المفتاح

Abstract: 
 This paper aims to find possible ways to help specialists in using 

languages for specific purposes (LSP) in different fields as politics, media, 
law, medicine, etc. in the promotion of the Arabic language. First, it will 
attempt to describe and define the concept of languages for specific 
purposes, and to take a critical look at the status quo of Arabic in general 
with particular stress on its use in specialised fields. It will finally suggest a 
set of pragmatic and tangible solutions and prospects that would contribute 
to the promotion of Arabic in order to be a working language in all scientific 
and technical fields at both regional and global level. 

Keywords: Languages for specific purposes (LSP), use of LSP, 
promotion, solutions and prospects 
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  : مقدّمة

فهناك علاقة طرديةّ  ،إنّ تطوّر أيّ لغة عبر التّاريخ لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن ا�تمع النّاطق �ا

للّغة ودرجة تقدّم وازدهار أصحا�ا، ويشهد على ذلك ما حصل سابقاً مع اللّغة بين وضع ا

العربيّة، حين ارتقى �ا أهلها، فأصبحت لغة أدب وعلوم، يسعى كلّ من في أنحاء المعمورة إلى 

ة ما كانت لتكون لغ ،الإنـجليزية والمتتبّع اليوم لحال اللّغات يعلم أنّ اللّغة. تعلّمها والنّهل منها

والأمر نفسه يحدث مع اللّغة  ،عالميّة للعلم إلاّ لأنّ الناّطقين �ا أصحاب اكتشافات واختراعات

نتيجة التطّور العلميّ والتّكنولوجيّ الحاصل في  اليابانيّة والصّينيّة، فهما تحذوان حذو الإنـجليزية

  . اليابان والصّين

من التّخصّصات العلميّة الّتي لم تكن ظهور كثير  الحاصل التّطوّر التّكنولوجيّ  واكبوقد 

معروفة سابقاً، ورافق ظهور هذه التّخصّصات ظهور مصطلحات جديدة للتّعبير عمّا يكُتشفُ  

بلغات فظهر ما يعُرف . كلّ يوم ويخُترع، واستيعاب تلك الثوّرة العلميّة والتّقنية الّتي يشهدها العالم

  .لعالميّةالّتي أسهمت في تطوير اللّغات االتّخصّص، 

في هذا السياق، وبحكم اهتمامنا باللغة العربية، نتناول في هذا البحث إشكالية رئيسة تتمحور 

والارتقاء �ا إلى مصاف  ،حول سبل وطرائق استثمار لغات التخصص في ترقية اللغة العربية

تّخصّص؟ وكيف ما المقصود بلغات ال: ونحاول الإجابة تباعا عن الأسئلة التالية. اللغات العالمية

يمكن أن نستثمرها لتطوير اللّغة العربيّة على غرار اللّغات العالميّة المنتشرة اليوم بقوّة في أنحاء 

المعمورة، في وقت يعيش العالم العربيّ انحطاطاً وتخلّفاً في جميع الميادين انعكس سلباً على واقع 

  لغته؟

التخصّص في خدمة اللّغة العربيّة، وتبيين والهدف الأساس من هذا البحث التنويه بأهمية لغات 

مدى ضرورة الاتجّاه إليها، وهي ضرورة تفرضها سياسة العالم المتجه نحو التّقنية والعلوم بشكل 

  .متسارع جيلا بعد جيل

  : في مفهوم لغات التّخصّص -أوّلاً 

علوم إلى مجالات نشأ عن التّطوّر العلميّ الحاصل في العالم اليوم كثرة التّخصّصات، وتفرعّ ال

شتىّ، ونتج عن ذلك استعمال لغات محدّدة بين أصحاب هذه التّخصّصات بغرض التّواصل 

) Langues spécialisées(السّريع والدّقيق، وهي ما يصطلح عليها باللّغات المتخصّصة 
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تتّسم بصفة عامّة "وهي لغات  )Langue de spécialité( أو بلغة التّخصّص

في رأي مدرسة براغ –ومن هذا الجانب فهي  ،دة، وبتراكيبها الواضحة والبسيطةبمصطلحا�ا المحدّ 

أسلوب خاصّ من أساليب اللّغة وهو الأسلوب الوظيفيّ، والمقصود هنا   -في علم اللّغة

 1"بالأسلوب ذلك الأساس الّذي يقوم عليه النّص من حيث اختيار الوسائل اللّغويةّ واستخدامها

ولا يمكن لغير المتخصّصين في هذا ا�ال أن يفهموا ذلك التوظيف، مثال ذلك في مجال بحدّ ذاته، 

  ... مجال الطّب والقانون، والصّيدلة  والسّياسة

  :الإنـجليزيّ لغات التّخصّص كما يلي ويعرّف القاموس

«Special languages, a term used for the varieties of 
language used by specialists in writing about subject 
matter, such as the language used in botany, law, nuclear 
physics or linguistics. The study of special languages 
includes the study of terminology.»2  

لغات التّخصّص هو مصطلح يستعمل للدّلالة على تنوّعات اللّغات الّتي يستخدمها "

علم النّبات أو القانون أو الّتي تُستعمل في مثل اللغة  ،لكتابة في مجال تخصّصهمالمتخصّصون ل

  )ترجمتنا" (وتتضمّن دراسة لغات التّخصّص دراسة المصطلحيّة. الفيزياء النّووية أو اللّسانيات

وهو ما يضفي عليها صفة  ،نستنتج من القول السّابق أنّ للغات التّخصّص موضوعا محدّداً 

  مجموعة محدّدة من ذوي الاختصاصكما أّ�ا تستعمل لتبادل المعارف والخبرات بين  التّخصّص،

يؤكّد لوثار هوفمان على أنّ لغة التّخصّص هي مجموعة "وفي هذا الصّدد . وليس بين عامّة الناّس

وسائل لسانية تستعمل في ظرف تواصل تخصص علميّ خاص، بغية ضمان التّواصل بين 

عة تمتلك معرفة متخصّصة في إطار علم معينّ وتعلم هو ممكن انطلاقا من مجمو . مجموعات زملاء

   3"النصوص التي تسمح بالتواصل وتحويل المعارف المتخصّصة وسط جمهور خاص ومحصور

  :لغات التّخصّص كالآتي) Afnor(ويعرّف أفنور 

    «Sous-système linguistique qui utilise une terminologie et 
d’autre moyens linguistiques et qui vise la non -ambiguïté de 
la communication dans un domaine particulier »4  

نظام لسانيّ فرعيّ يستخدم مصطلحات وعناصر لغويةّ أخرى ويهدف إلى التّواصل الواضح "

  )ترجمتنا" (في مجال محدّد
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أن لا علاقة بينها وبين اللّغة ) التّخصّصلغات (وقد يتبادر إلى الذّهن أحياناً عند سماع عبارة 

نظام جزئيّ مستقلّ هدفه نقل المعارف "العامّة، لكن هذا غير صحيح، إذ إنّ لغات التّخصّص 

لغة . قياسا بمجموعات مهنية اجتماعية) مكتوب أو شفهي(المتخصّصة في حالات تواصل 

صوتية : ومستويات لسانيةالتّخصّص يمكن أن تعاين وتحلّل وفق آفاق خاصّة ومنظور خاص 

المكون المعجمي في لغة التخصص يشمل الوحدات . وصرف تركيبية وتركيبية ومعجمية ونصية

وبالتّالي فإنهّ على  ،5"المعجمية المتخصّصة والمصطلحات والوحدات المعجمية من اللّغة العامّة

 اصّ إلاّ أنّ هذا لا يعنيالرّغم من كون اللّغة المتخصّصة توُظَّف للتّعبير عن مضمون معرفيّ خ

فهما تشتركان في مجموعة من المميزات لعلّ أبرزها الجانب الترّكيبيّ . ةفصلها تماما عن اللّغة العامّ 

الفرق الأساسيّ بين المصطلحات والخصائص الصّرفيّة والنّحويةّ في "ويمكن القول إنّ  ،والمعجميّ 

داخل لغة التّخصّص، وبعضها ينتقل إلى لغة التخصّص يكمن في أنّ مصطلحات كثيرة تتكوّن 

اللّغة العامة، ولكن الخصائص الصّرفيّة والنّحويةّ لا تتكوّن إلاّ في اللّغة العامّة ويختار بعضها فقط 

وإذا ما كان هناك . لكن يبقى المصطلح هو ما يميّز لغات التّخصّص 6"لتلبية متطلبّات التّخصّص

بالأحرى اختلاف درجة مستوى وليس "لتّخصّص فهو اختلاف بين اللّغة العامّة ولغات ا

وتُستغلّ (...) يعني الدرجة المتفاوتة في استغلال الخصائص في لغة التّخصص : اختلاف طبيعة

هذه بطريقة أكثر وعياً مما هو عليه في اللغة العامة، وحالات استعمالها تكثّف وتقوّي الاهتمامات 

  . لمستعمل تلك اللّغة 7"اللّسانيّة 

تلك اللّغة الّتي تتوفرّ فيها مجموعة من "وإذا ما أردنا تحديد مميّزات لغات التّخصّص، نقول إّ�ا 

  :المواصفات العلميّة، ونشير إلى أهمهّا

 الميل إلى الدّقة؛ -

 توفّر الاختزال؛ -

 الوضوح الّذي يجلو الحقائق ويعين على الفهم؛ -

   8"مالبساطة والبعد عن التّقيّد الّذي يسلم من الإ�ا -

هي أهمّ شرط في استعمال لغات التّخصّص؛ إذ يجب على المتخصّص أن يكون  :الدّقة -1

دقيقاً جداً في اختيار مصطلح معينّ للتعبير عن مفهوم معينّ، دون أن يحدث ذلك لبساً على 

  .المتلقّي، أو توارد مفهوم آخر في ذهنه
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على ذاتيته وآرائه الشّخصيّة، ما  بمعنى أن يغلّب المتخصّص الجانب العلميّ : الموضوعيّة -2

غياب كلّ الألفاظ والأساليب الّتي تحيل إلى ذات الواصف، والسّعي نحو استقلالية للغة "يعني 

  .9"العلوم، وخلق تطابق منطقيّ بين المعرفة والواقع

والبعد عن الإطالة والحشو، بمعنى استعمال أقل الألفاظ والعبارات للتّعبير عن : الإيجاز -3

المضمون؛ لكن لا بد من أن تؤدّي تلك الألفاظ والعبارات الغاية من توظيفها، وهي إيصال 

  .الفكرة إلى المتلقّي

بمعنى عدم اللجوء إلى الأساليب المعقّدة، التيّ تبهم المعنى أو تحدث التباسا في : البساطة -4

  .هومةفهمه، وإنمّا يكفي أن تكون الجمل مرتبّة بطريقة عاديةّ، وقصيرة ومف

والابتعاد عن استعمال ألفاظ غريبة مهجورة، تزيد من غموض المعنى عوض  :الوضوح -5

تجليته، والابتعاد أيضا عن توظيف الأساليب البيانية والصّور البلاغيّة، فذلك من خصائص اللّغة 

خصّص أهمّ العامّة الّتي تقبل التّأويل وتعدّد المعاني، لا من خصائص لغات التّخصّص الّتي يعدّ الت

  .ميزا�ا

  :في واقع اللّغة العربيّة - ثانيا

تعاني اللّغة العربيّة في الوقت الراّهن مضايقات عديدة، فرضتها المنافسة القويةّ لكثير من 

الّتي اكتسحت العالم بفضل التّطوّر التّكنولوجيّ والتّقنيّ ) وعلى رأسها الانـجليزية(اللّغات الأجنبيّة 

الناّطقة �ا، ما يتحتّم عنه نشر تلك التّكنولوجيا بلغة أهلها وفرضها على الحاصل في البلدان 

   بيعيّ أنهّ سيميل إلى لغة الغالبالآخر كما هي، والّذي إن كان ضعيفا علميّا وتقني�ا فمن الطّ 

وهو ما حصل مع العرب حين تخلّوا عن دورهم الريّاديّ في العالم، واكتفوا بالتهام ما يصلهم من 

لم المتطوّر، هنا انتكست العربيّة وتراجعت، وما زاد الطّين بلّة المضايقات الدّاخليّة من العا

أصحاب العربيّة أنفسهم، فقد استصعب الكثيرون اللّغة وقواعدها وجنحوا إلى السّهولة، فطالبوا 

  .كثيرةباستبدالها بالعاميّة في التّدريس والمعاملات الرّسميّة أحيانا، و بالفرنسيّة أحيانا  

 ليست قاصرة على أن تكون لغة علومإنّ واقع اللّغة العربيّة في زمن مضى يثبت أنّ العربيّة 

فهي لغة مرنة، قابلة لاستيعاب ألفاظ جديدة، واستحداث أخرى من الألفاظ الترّاثيّة القابعة في 

ير من الألفاظ العلميّة المعاجم العربيّة، كما يمكنها مواكبة كلّ تطوّر علميّ، ويكفيها فخرا أنّ الكث

 اقترُضت لتناسب النّطق الأعجميّ  الموجودة في الكتب الغربيّة هي في حقيقة الأمر ألفاظ عربيّة
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أساتذة أوروبا كلّها في جميع فروع المعرفة، فقد انتشرت إليها علومهم من مصر "حين كان العرب 

نوبي إيطاليا في عهد بني الأغلب، ومن وسورية إباّن الحروب الصّليبيّة، ومن صقليّة ونورمانديا وج

انتشرت العلوم بواسطة الترّاجمة والرّواد الّذين أمّوها من بلاد الغرب ينهلون العلم (...) الأندلس 

وبمرور الزّمن ظنّ الكثيرون أنّ العربيّة هي من اقترضت تلك المسميّات . 10"من منابعه الثرية الدافقة

ل عن التنّقيب بين الأوراق الصّفراء ونفض الغبار عن تاريخنا فقد نتيجة الجّهل بتراثنا، والتّكاس

استكان الكثيرون إلى مسلّمة مفادها أنّ العربيّة عاجزة، وأّ�ا لغة شعر وأدب، وتناسوا تلك الفترة 

  .الذّهبيّة الّتي سادت فيها العربيّة العالم قاطبة

  بعضها مقصودا والآخر غير مقصود وإن كان لقد تسببّت أمور كثيرة في تراجع اللّغة العربيّة،    

نأخذ على سبيل المثال وسائل الإعلام، فالمتتبّع لحصصها المرئيّة والمسموعة يلحظ تلك الأخطاء 

سواء على مستوى المفردة أو  ،والمذيعون في حق اللّغة العربيّةالفادحة الّتي يرتكبها الصّحفيون 

والصّرفيّة على ألسنتهم، ولم يكلّفوا أنفسهم عناء البّحث عن الترّكيب، فتتابعت الأخطاء النّحويةّ 

الصّحيح منها، ونتيجة للتأثير الّذي يحدثه الإعلام في لغة المتلقّين، فإنّ تلك الأخطاء قد شاعت 

 اصلهم، ظانين أنهّ صوابعلى ألسنة العامّة، فهم يأخذون ما سمعوه ويستعملونه في محادثا�م وتو 

ر الرّطن واللّحن، وصار استعمال الخطأ أمرا مستساغا، حسب المقولة المشهورة ما أدّى إلى انتشا

  .ولا نستبعد هنا الإعلام المكتوب) من صواب مهجور خطأ مشهور خير(

 أخطرها مجال التّعليم، إذ تعُدّ  ،وقد أثرّ انتشار اللّحن في أجهزة الإعلام على مجالات أخرى

ا تقُدّمه وسائل الإعلام، وبما أّ�م في سنّ لا تسمح لهم بتمييز ممّ  تأثريّنفئة الأطفال من أكبر الم

الخطأ من الصّواب، ولا يمكنهم غربلة ما يتلقّونه، أصبحوا عرضة للاستعمال العاميّ المندرج في 

  .تلك الحصص التّلفزيونيّة، سواء كانت برامج ترفيهيّة أو رسوما متحركّة

وجّهه، فإنّ تلك الاستعمالات الخاطئة سترافقه في وإذا ما فسدت لغة الطفّل، ولم يجد من ي

باقي المستويات التّعليميّة، إذ يجد تضارباً بين ما حفظه وتلقّاه من الشّارع والبيت والإعلام، وبين 

ك التّضارب ويظهر ذل ة،ما يلُقّن له من قواعد لغويةّ من المفترض أن يستغلّها لتنمية ملكته اللّغويّ 

 بسلاسة، ولا يتحدّثون �ا بطلاقةفكثيرون لا يتقنون العربيّة  ،واضحاً اليوم في الجامعات العربيّة

لا يستطيعون تكوين فقرة صحيحة خالية من  جلّهماز بحوثهم العلميّة �ا، و ولا يمكنهم إنج

  .الأخطاء النّحويةّ والصّرفيّة والترّكيبيّة
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غة العربيّة اليوم يستدعي تكاثف الكثير من الجهود للرفّع من شأ�ا إنّ الوضع الّذي تعيشه اللّ 

وترقيتها، وإيجاد حلول مدروسة وواقعيّة لإعادة أمجادها، وقد تكون كثيرة، وسنقتصر في هذا 

البحث على حلّ منها، نراه مهمّا جدّا وفاعلاً في إثراء العربيّة وتطويرها، ألا وهو استثمار لغات 

ك، وفي حقيقة الأمر لا يتمّ هذا بمنأى عن حلول أخرى مترابطة ومتسلسلة التّخصص في ذل

  .نذكرها في العنصر التاّلي

  :لغات التّخصّص واللّغة العربيّة - ثالثا

تتميّز اللّغات المتطوّرة باحتوائها على لغات متخصّصة؛ إذ يكون لكلّ مجال علميّ لغته 

لا بدّ أن تتوفّر حتىّ نقول على مصطلح ما إنهّ  ومصطلحاته الخاصّة به، ولهذه المصطلحات شروط

كائن لغويّ، ينشأ مع المفهوم الّذي يدلّ عليه كلمة أو تركيباً أو "مصطلح علميّ متخصّص، فهو 

رمزاً أو عبارة، دقيقا واضحا، موضوعاً لما جدّ من مفاهيم وتصورات في مختلف فروع المعارف 

واستعماله العوامل اللّسانيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة  وتساعد على وضعه(...) والفنون والعلوم 

الّتي تفرزها الحضارة الإنسانيّة، ويفرضها التّطوّر  11"والاقتصاديةّ والسّياسيّة والدّينيّة والثقّافيّة

  .التّكنولوجيّ والاكتشافات العلميّة

لّغة وتطويرها؛ وقد يكون من شأن تطوير لغات التّخصّص في العربية الرفّع من شأن هذه ال

لضمان نشرها وانتشارها، لكن هذا أيضا يستدعي الكثير من العمل لإيجاد الحلول وتجسيدها على 

  :أرض الواقع، لعلّ أهمّها

؛ لأنه بواسطتهما يمكن نشر اللّغة العربيّة خارج تطوير البحث العلميّ والإنتاج التّقنيّ  -1

ولا شكّ أنّ التّطوّر في هذا ا�ال "  ،متخصّصةحدودها، وبخاصّة إذا كانت تلك اللّغة علميّة 

رهين �ضة علميّة أوسع، وأنّ لغة العلم تنهض بشكل أسرع كلّما أتيح لها مجال أوسع للاستعمال 

  .لت اللّغة ترسّخت وقويت وانتشرتوكلّما استعم 12"في شتىّ التّخصّصات

اسيّة في الجامعات العربيّة المناهج الدّر  لاقى موضوع تعريب العلوم أو :تعريب العلوم -2

ولكلّ أدلتّه الّتي يستند عليها في  للموضوع البتّة، وبين متحمّس له،صعوبات جمةّ، بين رافض 

تبيين صحّة رأيه، فالراّفضون مثلا يرون أنّ التّدريس بالعربيّة يعيق التّطوّر التّكنولوجيّ ذلك أنّ 

الوافدة من الغرب، ومن هنا وجب الاعتماد على العربيّة لا يمكنها استيعاب المفاهيم العلميّة 

الأدلةّ على المكانة العلميّة "اللّغات الأجنبيّة؛ لكنّنا نقول إنّ العيب ليس في اللّغة العربيّة، إذ إنّ 
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لا تعُوزنا، فهناك مئات الألفاظ في الفلك والكيمياء والطّب والجغرافيا (...) للّغة العربيّة 

وهناك أيضا ما حفظته لنا خزانة قرطبة ذات  ،ا اللّغات العلميّة عنهاتي أخذ�والريّاضيات الّ 

السّتمائة ألف مجلّد في مختلف العلوم والفنون والآداب، من بينها مؤلفّات ظلّت تُدرَّس في 

 ةد لترجمة تلك العلوم إلى العربيّ وإنمّا ما يعوزنا هو العمل الجا 13"جامعات أوروبا طوال عدّة قرون

  ...قابلات للألفاظ الأجنبيّة، سواء بالتّعريب أو النّحت أو الاقتراضوإيجاد الم

ويسرعّ من وتيرة الترّجمة إلى هذه  ،ةالعربيّة المتّخصّص ةب العلوم من شأنه أن يثري اللّغإنّ تعري

وبالتّالي لن تكون هناك حاجة إلى التّدريس  اللّغات، إذا كانت هناك إرادة قويةّ وعزيمة وإصرار،

وقد أثبتت النّظريات  ،غة الأجنبيّة، الّتي أثبتت فشلها في تحقيق التّطوّر العلميّ للأمم التابعةباللّ 

  .والتّجارب أنّ أيّ أمّة لا يمكن أن تتقدّم في ميدان التّعليم والاكتشافات إلاّ من خلال لغتها الأم

بر على غرار موضوع ن الحأسالت مسألة العودة إلى الترّاث الكثير م: العودة إلى التّراث -3

وذلك بسبب النّظرة السّلبية الّتي علقت في أذهان الأجيال المتعاقبة، من أنّ الترّاث  ؛التّعريب

اللّغويّ غير صالح لاستيعاب المفاهيم الطاّرئة في عالم التّكنولوجيا، وازداد هذا التّشاؤم مع الركّود 

ذلك فقد انبرت أقلام متميّزة لتصحيح الحضاريّ الّذي أصاب أصحاب اللّغة، وعلى الرّغم من 

فللعربية تراث حضاريّ ربما لا "تلك النّظرة، فهم يرون ذلك الترّاث فرصة عظيمة يجب أن تغُتنم، 

تضاهيها في ذلك أية لغة في الدّنيا، ومعاجم العربية وحدها تزخر بالآلاف من الألفاظ الحضاريةّ 

على أن يتمّ ذلك بطريقة مدروسة  ،14"ديديمكن استرجاعها وإدخالها في الاستعمال من ج

وأن يخضع اختيار المقابلات العربيّة لما استجدّ من ألفاظ علميّة  ،وممُنهجة، لا بطريقة عشوائية

  . غربيّة لشروط علميّة وموضوعيّة

قوم أساساً على حسن اختيار المرادفات يإنّ نجاح عملية التّعريب : مراقبة الاستعمال -4

لها من المتلّقي، فإذا كانت اللّفظة شديدة الغرابة أو صعبة النّطق فإّ�ا لن قبّ ومدى شيوعها وت

 ة به غير قوانين اللّغة في ذا�اللاستعمال اللّغويّ أسراراً وقوانين خاصّ "ذلك أنّ  ؛تؤدّي وظيفتها

عمل  وقد لا يهتمّ �ا اللّغويوّن في وقتنا الحاضر، بل قد يتجاهلو�ا، وأكبر مثال على ذلك هو

أو يحاولون إحياء بعضها دون أيّ –ا�امع قبل اليوم، فقد كان بعض ا�معيين يضعون الألفاظ 

ومعلوم أنّ درجة الشّيوع والقبول عند المتخصّصين  ،15"اهتمام بما سيكون مدى قبول ا�تمع لها

ل اللّغة والمقصود من عملية التّعريب توسيع نطاق استعما ،في اللّغة ليست نفسها عند غيرهم
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وليس حصرها، لذلك لا بدّ من اختيار المقابلات بعناية تامّة، بعيدا عن التعقيد اللّغوي الّذي لا 

  .فائدة منه

يستدعي منا الوضع الراّهن الّذي تعيشه أمّتنا أن نقتفي آثار : تشجيع التّرجمة الجادّة -5

لك المعارف والعلوم إلى الأجيال أسلافنا من جديد، وعلى الأقلّ ما دمنا لا ننتج أن نحاول نقل ت

الصّاعدة، على أن يتم هذا النّقل باللّغة العربيّة، وهو ما يحُتّم علينا العمل على تنشيط ميدان 

الترّجمة، ويكون ذلك بتوفير الظرّوف الماديةّ والمعنويةّ المناسبة، وبخاصّة ما تعلّق بالمترجمين، إذ إنّ 

ويسهم في  ،جم حتىّ يؤدّي واجبه الحضاري على أكمل وجههناك شروطا ينبغي توفّرها في المتر 

  :إحداث قفزة علميّة تفيد أمّته، من تلك الشّروط

ومعرفة دقائق نحوها وصرفها وبيا�ا  ،الّتي يشتغل �ا ترجمة وتعريباً  تمكّنه من إجادة اللّغات -"

  وشوارد ألفاظها ومصطلحا�ا؛

  نّ بادئ الأمر؛تدربّه وتمرّسه على أيدي أساتذة هذا الف -

خبرة من واقع نفسه عن طريق التّجربة : اكتسابه الخبرة الطوّيلة خلال عمره، وهي شقّان -

  والخطأ، وخبرة مراجعة أعمال غيره مقابلة ودرسا؛ً

 تخصّصه في فرع من فروع المعرفة، فيقف عليه قلمه وحياته؛ -

   16." آن واحدولكي يكون المترجم مجيداً يجب أن تكون الترّجمة هواية وعملا في -

ن ينجح اعتماداً على المترجم إنّ تكوين المترجمين وإعدادهم ليس مسؤولية فردية، ولا يمكن أ

  اك دعم مالي ومعنويّ من الحكوماتافر الجهود، وحبذا لو يكون هنض، بل ينبغي أن تتوحده

تعمل  نفسه قتفيتم تأسيس هيئات جماعيّة للترّجمة، تقوم بتكوين المترجمين وإعدادهم، وفي الو 

على ترجمة ما يفد إلينا من مفاهيم ومصطلحات في شتى الحقول المعرفيّة إلى اللّغة العربيّة، فبهذه 

الطرّيقة يكون العمل رسمي�ا وجاداً، ويقضي على الفوضى في الترّجمة، الّتي أوجد�ا النّزعة الفرديةّ 

سات في الترّجمة، وهو أنّ ما يتمّ ترجمته لبعض المترجمين، وهناك أمر آخر إيجابيّ من اعتماد المؤسّ 

  .من وإلى اللّغة العربيّة سينتشر بطريقة أسرع لدى المتلقّين داخل الأقطار العربيّة وخارجها

إنّ وضع معاجم متخصّصة باللّغة العربيّة أصبح ضرورة  :وضع المعاجم المتخصّصة -6

وير العربيّة، إذ إنّ المصطلح العلميّ ملحة إذا أردنا أن تؤدّي لغات التّخصّص وظيفتها في تط

تعبير خاصّ، ضيّق في دلالته المتخصّصة وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما يقابله في اللّغات "
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الأخرى، ويرد دائماً في سياق النّظام الخاص بمصطلحات فرع محدّد، فيتحقّق بذلك وضوحه 

ال خاصّة غير تلك الشّروط الخاصّة فالمصطلح المتخصّص له شروط وضع واستعم 17"الضّروريّ 

  .بالمصطلح العامّ 

يجب أن لا يقتصر  :تدريس لغات التّخصّص في المسارات التّعليميّة المختلفة -7

تدريسها  يحبّذتدريس لغات التّخصّص على المراحل الجامعيّة، أو على أقسام اللّغات والترّجمة، بل 

لمتعلّم مهارة التّواصل بدقّة فيما يتعلّق با�الات العلميّة في جميع المراحل التّعليميّة، حتىّ يكتسب ا

منذ الصّغر، حتىّ إذا ما وصل إلى الجامعة كان أمر استعمال الألفاظ والترّاكيب المتخصّصة أمرا 

سلسا وسهلاً، فلا يواجه صعوبة في إنجاز بحوثه ومشاريعه، ويكون هناك ربح للوقت واستغلاله في 

  .اكتساب مهارات أخرى

ويتطلّب هذا أن تتكاثف الجهود بين : وتوحيدها جهود تطوير لغات التّخصّصتنسيق  -8

فالعمل  ،المعجميين واللّغويين والمترجمين وا�معيين من أجل تطوير لغات التّخصص في اللّغة العربيّة

وقت الكثير وقد ضاع من ال ،والجهد، ولن يؤتي المطلوب منهالفرديّ لن يتأتّى منه إلاّ ضياع الوقت 

وما هي إلاّ لغة شعر  ،بسبب ركود الأمّة وتصديقها أنّ لغتها غير جديرة بأن تكون لغة علميّة

  .وأدب

لقد أثبتت اللّغة العربيّة في زمن مضى أّ�ا لغة راقيّة ومتطوّرة وصالحة لأن تستوعب : خاتمة

ة المتميّزة، وتراجعها اليوم المصطلحات العلميّة المستحدثة؛ وذلك بفضل مرونتها وخصائصها اللّغويّ 

وهناك . ليس لعيب فيها، وإنمّا لعجز أصحا�ا على أن يرتقوا �ا، وركود الإنتاج العلميّ العربيّ 

وقد خلصنا  ،وسائل عديدة يمكن استثمارها في تطوير وترقية اللّغة العربيّة منها لغات التّخصّص

  :ج الآتيةمن خلال التّطرّق إليها في هذا البحث إلى النتّائ

لغات التّخصّص أصبحت اليوم مقياساً لتطوّر أيّ لغة، ومن هنا وجب علينا العمل من  -

 أجل تطويرها في اللّغة العربيّة، إذا أردنا للّغة أن تتطوّر وتشيع في الاستعمال؛

تطوير لغات التّخصص في اللّغة العربيّة يعني العمل بجدّ في ميداني الترّجمة والتّعريب من  -

لما يستجدّ من ألفاظ حضاريةّ في العالم  -إن أمكن–يجاد مقابلات عربيّة خالصة أجل إ

 الغربيّ؛
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باللّغة العربيّة من شأنه تسريع وتيرة خلق وإيجاد  تدريس العلوم في الجامعات العربيّة -

 مصطلحات علميّة عربيّة متخصّصة؛

ا عامل مؤقّت ويجب عدم الاكتفاء بترجمة العلوم إلى العربيّة من أجل نشرها وتطويرها هذ -

الاكتفاء به؛ بل يجب العمل على تشجيع الإنتاج العلميّ والتّكنولوجيّ ووضع 

  فالعقول النيرّة والفتيّة موجودة ؛المصطلحات العربيّة لذلك الإنتاج، وذلك ليس بصعب

 لا ينقصها سوى التّوجيه الصّحيح والتّشجيع؛

غة علميّة متخصّصة، بل إنّ فيها من الميزات اللّغة العربيّة ليست قاصرة على أن تكون ل -

 .ما إن استُغلّت بإمكا�ا إعادة العربيّة إلى دورها الريّاديّ في العالم

  

 :هوامش
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يخ محمـــــد بــــــن التفســـــير القــــــرآني الـــــتي اعتمـــــده الشــــــ يــــــةنـــــبرز منهج نريـــــد في هـــــذه الورقــــــة العلميـــــة أنْ 

، ونتعــــرف أيضــــا علــــى "تفســــير مــــوجز لســــورة الفاتحــــة" ه حــــولعبــــد الكــــريم المغيلــــي مــــن خــــلال مخطوطــــ

ــــــتي طرحهــــــا ــــــة ال ــــــة والبلاغي ــــــة والقضــــــايا اللغوي ــــــار طريقتــــــه في ، أهــــــم المضــــــامين الفكري آخــــــذين بعــــــين الاعتب

الـــــدليل والحجـــــة،  إثبـــــاتبحيـــــث راهـــــن في كتابتـــــه علـــــى التـــــأليف، التركيـــــب و ومنهجـــــه في والتحليـــــل الكتابـــــة 

نقـــــول علـــــى الممنطقيــــا يســـــتمد  اجاجيـــــحمتخــــذا أســـــلوبا ، بطريقــــة ذكيـــــة ومحترفـــــة مختصـــــرة أخبـــــارف يــــوظتو 

العقـــــــل و  والإدراكمركـــــــزا علـــــــى الفهـــــــم و ..) .وأخبـــــــار العـــــــرب والمفســـــــرين الشـــــــاهد القـــــــرآني والســـــــني(مـــــــن 

الأفـــــذاذ ســـــواء القـــــدماء أو مـــــن هـــــا ئ، مراجعـــــا مقولاتـــــه مـــــن المصـــــادر التراثيـــــة وعلما..)المنطـــــق والاســـــتنباط(

نّ إعــــــادة فهــــــم القــــــرآن الكــــــريم ينطلــــــق مــــــن فهمنــــــا لســــــورة الفاتحــــــة الشــــــاملة والدالــــــة أهــــــل زمانــــــه، معتــــــبرا أ

  .يالإلهعلى مقصدية الخطاب 

  ، التفسير، الفاتحة، اللغة، البلاغة، عبد الكريم المغيلييةمنهج  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
In this paper, we are highlighting The Methodology of the Quranic 
interpretation adopted by Sheikh Mohammed ben Abdul-Karim Al-Moghili 
through the manuscript "Brief Interpretation of Surah Al-Fatihah".We also 
identify the most important intellectual contents and linguistic and rhetorical 
issues taking into consideration his method of writing. He focuses in his 
writings on the proof of evidence and argument; employs accurate and concise 
information in a logical way based on transfer (Quranic and Sunni proofs) and 
reason (logic and elicitation); refers to heritage sources and scholars (both 
those from previous era and his contemporaries) and affirms that the re-
understanding of the Quran starts from our understanding of the true meaning 
of surah Al-Fatihah which his considered to be an indicator of the purpose of 
the divine discourse. 
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  :مقدمة

الحمـــــد الله رب العـــــالمين والصـــــلاة والســـــلام علـــــى رســـــوله الأمـــــين ســـــيدنا محمـــــد خـــــاتم الأنبيـــــاء 

  . الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر

ــــذي  إنّ  ــــذي لا ينفــــذ، وهــــو الســــر ال ــــدة والعطــــاء المســــتمر ال القــــرآن الكــــريم هــــو المعجــــزة الخال

بـــــه، ومـــــن اتخـــــذه ســـــبيلا في حياتـــــه وعمـــــل بـــــه وأقبـــــل عليـــــه إقبـــــال المريـــــد لا يضـــــل لا تنقضـــــي عجائ

، وقــــد أنزلــــه االله  عــــز 1يَشْــــقَى وَلا يَضِــــلُّ  فــَــلا هُــــدَايَ  اتَّـبَــــعَ  فَمَــــنِ :قــــال تعــــالى. أبــــداً ولا يشــــقى

ـــاهُ قُـرْآنـــاً عَرَبيِـّــاً لَعَلَّكُـــمْ ت ـَ:وجـــل القـــرآن بلغـــة العـــرب؛ قـــال تعـــالى زَلْنَ ، فهـــو عـــربي 2عْقِلـُــونَ إِنَّـــا أنَْـ

لا يفُهــــم إلاّ بمــــا يوافــــق فصــــيح اللغــــة العربيــــة، وهــــو مــــا جعــــل علمــــاء التفســــير يجعلــــون اللغــــة العربيــــة 

ـــــوا بأصـــــولها ومصـــــادرها وعلومهـــــا، وتم تصـــــنيف  مصـــــدراً أساســـــياً مـــــن مصـــــادر التفســـــير، وقـــــد اعتن

قتهـــــــا كتـــــــب مؤلفـــــــات في تفســـــــير القـــــــرآن يكـــــــون الاعتمـــــــاد فيهـــــــا علـــــــى لغـــــــة العـــــــرب، وظهـــــــرت و 

ـــــــت معـــــــاني القـــــــرآن ـــــــب الألفـــــــاظ تناول ـــــــتي اتخـــــــذت مـــــــن القـــــــرآن .. وغري وغيرهـــــــا مـــــــن المؤلفـــــــات ال

  .موضوعا لها

ـــــــة بنشـــــــر دعـــــــوة  ـــــــد تكلـــــــف علمـــــــاء المغارب ـــــــغ عـــــــن مـــــــراد االله، وإذا أردنـــــــا  الإســـــــلاموق والتبلي

، فإننــــــا نقــــــول أن التفســــــير لم ينقطــــــع البتــــــة مــــــن هــــــذه الإســــــلاميالحــــــديث عــــــن التفســــــير بــــــالغرب 

د، لكــــــــن كــــــــان  في بدايــــــــة أمــــــــره موجهــــــــا في شــــــــكل تعليمــــــــي إصــــــــلاحي ولم يــــــــرق للتــــــــأليف الــــــــبلا

حكـــــم، كمـــــا شـــــهدته بـــــلاد الحجـــــاز والمشــــرق العـــــربي عامـــــة، وكانـــــت وضـــــعية المغـــــرب 
ُ
والتصــــنيف الم

خصوصــــــا  ،حينهــــــا تــــــتحكم فيهــــــا ظــــــروف سياســــــية متغــــــيرة وأحــــــوال اجتماعيــــــة بائســــــة الإســــــلامي

م هــــــذا وجــــــدنا في الجزائــــــر بعــــــض العلمــــــاء اشــــــتغلوا علــــــى في القــــــرن الثــــــامن والتاســــــع هجــــــري، رغــــــ

الشــــيخ عبــــد الرحمــــان الوغليســــي : أمثــــال.. نشــــر العلــــوم الشــــرعية كعلــــم الفقــــه والتفســــير والأحكــــام

: ت(والشــــــــــــــــيخ المــــــــــــــــازوني ) ه875:ت(والشــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان الثعــــــــــــــــالبي ) ه786: ت(

).. ه914: ت(والشـــــــــــــــيح أحمـــــــــــــــد الونشريســـــــــــــــي) ه895:ت(السنوســـــــــــــــي  والإمـــــــــــــــام) ه883

وا عــــن العلــــم نجــــد الشــــيخ العلامــــة الهمــــام ســـــيدي عــــوغــــيرهم، ومــــن هــــؤلاء العلمــــاء الــــذين لم ينقط
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ضـــــمن أوائـــــل المصـــــلحين والمفســـــرين وشـــــراح )م1504 -هــــــ909(محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي 

  .3عامة دين االله تعالى في ربوع الجزائر والمغرب الأقصى والغرب السوداني

  :أهمية البحث

بــــلاد ( في قيمتــــه بحــــدِّ ذاتــــه، إذْ يعتــــبر مــــن أهــــم المصــــادر المحليــــةخطــــوط هــــذا الم تكمــــن أهميــــة

ــــــوات  ــــــة في  )ت ــــــاة العلمي ــــــى الحي ــــــتي ســــــلَّطت الضــــــوء عل مــــــن الســــــودان الشــــــرقي وغيرهــــــا  المنطقــــــةال

ـــــــاليم ا�ـــــــاورة كحواضـــــــر المغـــــــرب  ـــــــث ترصـــــــد الإســـــــلاميوالشـــــــرق  الإســـــــلاميوعلاقتهـــــــا بالأق ، حي

ــــــــــــديني والاجتمــــــــــــاعي نموذأهــــــــــــذه الوثيقــــــــــــة المخطوطــــــــــــة  ــــــــــــاً عــــــــــــن النشــــــــــــاط العلمــــــــــــي وال جــــــــــــاً حي

في مختلــــــف المراكــــــز والمــــــدن الفاعلــــــة وقتــــــذاك، إضــــــافة إلى رصــــــده لصــــــورة التفاعــــــل ...والاقتصــــــادي

الحاصـــــــل بـــــــين هـــــــذه المنـــــــاطق والمراكـــــــز النشـــــــطة في تـــــــوات )المحلـــــــي(العلمـــــــي والتواصـــــــل الحضـــــــاري 

  .خلال تلك الفترة

  :أهداف البحث

ـــــراز -1 ـــــ إب ـــــتي اعتمـــــدها الشـــــيخ مـــــن خـــــلال مخطـــــوط التف ةمنهجي  "تفســـــير ســـــورة الفاتحـــــة"ســـــير ال

  .ومعرفة طرق التفسير القرآني وآليات الفهم والاستنباط والتحليل

  .تفسيره لى القضايا اللغوية والبلاغية التي حققها الشيخ فيإلانتباه الفت  -3

ــــــه رحلاتــــــه العلميــــــة ومناظراتــــــه الفالتعــــــرف علــــــى شخصــــــية المغيلــــــي مــــــن خــــــلال -4 كريــــــة ومنجزات

  .التي أنجزها طيلة حياته الدعويةية التأليف

  :محاور البحث

  مقدمة

 وصف المخطوط -1

   التفسير ته في طريق -2

 ه العلميةمصادر  -3

   في تفسير سورة الفاتحةالمنهجية العامة  -4

  نتائج الدراسة

  :اشكالية البحث
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الشــــيخ  ســــار علــــي ي المنهجيــــة العامــــة الــــتيهــــ مــــا: تنطلــــق هــــذه الدراســــة مــــن ســــؤال بســــيط محــــوره

المغيلــــي مســــائل اللغــــة وقضــــايا البلاغــــة في تبيــــان مــــراد  وكيــــف وظــــف الشــــيخعبــــد الكــــريم المغيلــــي؟ 

  االله تعالى لعباده؟

  :وصف المخطوط-1

ــــدنا منســــوب ــــذي بــــين أي ــــيإلى الشــــيخ  المخطــــوط ال ــــد الكــــريم المغيل ــــن عب ، مــــع محمــــد ب

ـــــــات وتحقيقـــــــات، والظـــــــاهر  ـــــــة الخـــــــط انعـــــــدام نســـــــخ أخـــــــرى نعقـــــــد عليهـــــــا موازن ـــــــث نوعي مـــــــن حي

 ،4والأســـــلوب أ�ـــــا متشـــــابه في مطلعهـــــا وطريقـــــة الحـــــديث مـــــع المخطوطـــــات والمراســـــلات الأخـــــرى

ولا نـــــــدري هـــــــل هـــــــذا التفســـــــير كـــــــان  ،الفكـــــــري وطريقـــــــة النقـــــــاشوفي نفـــــــس الخطـــــــاب والمســـــــتوى 

ــــدروس المســــجدية ــــة ضــــمن ال ــــوات؟ أو كــــان موجهــــا الدوري ــــه المعروفــــة بت كمــــا  لطلبــــة العلــــم في زاويت

  .5لا توجد أي علامة تشير إلى مكان وتاريخ بداية التفسير أنه

ورقــــــــــة مكتوبــــــــــة الوجــــــــــه فقــــــــــط، وكتبــــــــــت ) 17(يحتــــــــــوي المخطــــــــــوط علــــــــــى أربعــــــــــة عشــــــــــرة و 

ــــــى أربعــــــة وعشــــــرون  المخطوطــــــة بخــــــط مغــــــربي متوســــــط الحجــــــم، مقــــــروء، تحتــــــوى كــــــل صــــــفحة عل

راوي ، والمخطوطـــــــة موجـــــــود بخزانـــــــة تمنطـــــــيط لشـــــــيخها ســـــــيدي أحمـــــــد ديـــــــدي البكـــــــ)24(ســـــــطرا 

ــــا عنــــد الشــــيخ بــــداه  ــــوفر لي مــــن معلومــــات أنــــه توجــــد نســــخة بموريتاني ــــة أدرار، وحســــب مــــا ت بولاي

  .6ولد البوصيري

    :التفسير تهطريق -2

وإنْ كــــــان مهتمــــــا باللغــــــة  المغيلــــــي الشــــــيخ يظهــــــر لنــــــا مــــــن خــــــلال قراءتنــــــا لســــــورة الفاتحــــــة أنّ 

ــــر، ــّــه لا يهمــــل النقــــل بمــــا ورد مــــن أث ــــالقرآن ويعتمــــد  وبالتفســــير اللغــــوي إلا أن فقــــد يفســــر القــــرآن ب

علـــــى مـــــا روي مـــــن الســـــنة النبويـــــة وأحاديـــــث المصـــــطفى عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، ويتنـــــاول أشـــــهر 

ومناقشــــــــا�م بحيــــــــث يلتــــــــزم  أرائهــــــــمنــــــــاقلا  أقــــــــوال الصــــــــحابة الكــــــــرام والتــــــــابعين وأقــــــــوال المفســــــــرين

  .ببعضها ويناقش غيرها ويضيف ما اهتدى إليه من تأويلات

المغيلـــــــي بـــــــبعض العلـــــــوم المســـــــاعدة في التفســـــــير كاســـــــتعانته بعلـــــــم أصـــــــول  خويســـــــتعين الشـــــــي

مــــــع الإلمــــــام بأصــــــول الــــــدين  ومعرفــــــة أســــــباب النــــــزول والمكـــــي والمــــــدني، الفقـــــه والناســــــخ والمنســــــوخ،

ويؤكـــــــد هـــــــذا المعـــــــنى .. للغـــــــة العـــــــرب ودلالا�ـــــــا ومعـــــــاني علـــــــم القـــــــراءات إدراكـــــــهوقواعـــــــده، وكـــــــذا 

هــــــــو عِلـــــــمُ نــــــــزول الآيــــــــة وســــــــور�ا، : "لح التفســــــــير، فقــــــــالمـــــــام الزركشــــــــي عنــــــــد تعريفــــــــه لمصـــــــطالإ

يِّهـــــــــا ومـــــــــدنيِّها، ومحكمِهـــــــــا ومتشـــــــــاِ�ها،  ـــــــــة فيهـــــــــا، ثمَّ ترتيـــــــــبُ مكِّ وأقاصيصـــــــــها والإشـــــــــارات النَّازل
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ـــــــــها وعامِّهـــــــــا، ومطلقِهـــــــــا ومقيـــــــــدِها، ومجملِهـــــــــا ومفســـــــــرهِا وزاد ... وناســـــــــخِها ومنســـــــــوخِها، وخاصِّ

  .7"وحرامها، ووعْدِها ووعيدِها، وأمرهِا و�يِها، وعِبرَهِا وأمثالهِاعِلْمُ حَلالهِاَ : فيها قوم فقالوا

ـــــي الشـــــيخ ولم يشـــــتغل ـــــدل عليـــــه اللفـــــظ العـــــربي دون  علـــــى المغيل تفســـــير القـــــرآن بمجـــــرد مـــــا ي

ــــة لفظــــا ومعــــنى، وفهــــم مــــا  مراعــــاة خصوصــــية القــــرآن الكــــريم؛ بــــل نظــــر إلى الحمولــــة المفــــردة القرآني

ا فيــــه مــــن الاختصــــار والحــــذف، والإضــــمار والتقــــديم والتــــأخير، يــــدل عليــــه مــــن غريــــب القــــرآن، ومــــ

  .وأعطى أهمية كبيرة للسياق الذي يتحكم في جزء كبير في تحديد دلالة النّص القرآني

رَحْمــــــان بِسْــــــمِ االله ال:"يبـــــدأ الشــــــيخ تفســــــيره بالبســــــملة والثنـــــاء علــــــى رســــــوله الكــــــريم بقولـــــهو 

ـــــرّحِيم وَعَلـــــى النَبـِــــي ـــــ ال ، ثم يشـــــرع بـــــالتعريف بنفســـــه 8"هِ وَصَـــــحبهِ أَجْمَعَـــــيْنالكَـــــريِم وَعَلـــــى آل

العـــــالم العلامـــــة شمـــــس الـــــدين أبـــــو عبـــــد االله ســـــيدي محمـــــد بـــــن  الإمـــــامقـــــال الشـــــيخ الفقيـــــه :"قـــــائلا

 أســـــباب تأليفـــــه لســـــورة ينيبـــــ، ثم 9"عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي التلمســـــاني لطـــــف االله بـــــه وبجميـــــع أحبابـــــه

الــــب علــــم أو محــــب لحــــه وللطريقــــة الصــــوفية الــــتي الفاتحــــة، وذلــــك بعــــد ســــؤال وُجــــه لــــه مــــن قبــــل ط

جُمْلــــة مُختصَــــرة مــــن تفســــير "هــــي : ، فهــــو شــــرح مــــوجز لســــورة الفاتحــــة، ولهــــذا يقــــول10يتبناهــــا

   . "سورة الفاتحة

اتفـــــق العُلَمـــــاء :"ويســـــرد أقـــــوال العلمـــــاء في فيهـــــا قـــــائلا"الفاتحـــــة"ثم يقـــــوم بشـــــرح معـــــنى لفظـــــة 

ــــــــى تَســــــــمّيتها بــَــــــذَلَكِ لأَِنّ فاتحَِــــــــ صْــــــــحَف عَلَ
ُ
ــــــــهُ وَمَوْضِــــــــعها مَــــــــن الم ــــــــى ...ة الشَــــــــيّ أوَُل ــــــــوا عَلَ وَأَجمَْعُ

ــــــــنىَّ في .. بــِــــــأُمّ الكِتــــــــاب وَأمُّ القُــــــــرْآن تَسَــــــــمّيتها ــــــــا سَــــــــبْع آيــــــــات وَتَـثَـ وَتُسَــــــــمَّى باِلسَــــــــبْع المثــــــــاني كَأَ�َّ

ـــــرَهُ ، ثمَُّ يَسْتَشْـــــهِد بُـقُـــــول الصَـــــحابيِّ الجَ "لــِـــكَ مَـــــن الأَسمْـــــاءالركََعـــــات وَلاِ غَـــــيرْ ذ ـــــاس وَغَيـَّ لِيـــــل ٱِبــْـــن عَبّ

يَّــــة ــــا مَكِّ ، 12المكــــي مــــن القــــرآن مــــا نــــزل قبــــل الهجــــرة والمــــدني مــــا نــــزل بعــــدها: ، ويضــــيف11عَلــَــى أ�َّ

ـــــيلا علـــــى عظـــــيم فضـــــلها قـــــول النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم فيهـــــا ـــــزَل في :" وكفـــــى دل ـــــوْراَةِ لمَْ يَـنـْ التـَّ

يــــــــلِ وَلاَ فيِ  نجِْ ــــــــرآَنِ مِ  وَلاَ فيِ الإِْ ــّــــــالقُ ــــــــا وأن ــَــــــاثـْلُهَ ــــــــأم 13"هُ لا تُصَــــــــلى الصــــــــلاة إلاَّ ِ� ، وفي تســــــــميتها ب

روي :"ثم يســــــرد أقــــــول الصــــــحابة في شــــــأ�ا فيقــــــول. ، وأم الكتــــــاب إشــــــارة لعزيــــــز علمهــــــا14القــــــرآن

، 15"مــــــا مِــــــن شَــــــيْء إِلاّ وَعِلمُــــــهُ في القُــــــرْآن:"عــــــن علــــــي بــــــن أبي طالــــــب رضــــــي االله عنــــــه أنــــــه قــــــال

لـَــــوْ شّــــــئت لـــــوقرت مـــــن تفســـــير الفاتحــــــة :"قــــــال رضـــــي االله عنـــــهولكـــــن رأي الرجـــــال يعجـــــز عنـــــه، و 

،ثم يشــــــــرع في ذكــــــــر أفضــــــــلية القــــــــرآن الكــــــــريم والكــــــــلام عــــــــن لغتــــــــه والنظــــــــر في 16"سَــــــــبْعين بعــــــــيراً 

القُـــــرْآن :"فيقــــول. فصــــاحته ودقــــائق معانيــــه مستشــــهدا بمــــأثور العــــرب مــــن دواويــــن الشــــعر الفصــــيح

ــــه المتــــين 17"كَــــأْس فَهمــــه عَلــَــى حَســــبِ علمــــهِ بحَْــــر لا سَــــاحِلّ لــَــهُ كُــــلُ يَـغْــــترَِف مِنــــهُ بِ  ، فَـهُــــوَ حَبــــل اللّٰ
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سْــــتَقِيم، الــــذِي لا تَزيِــــغ بــِــهِ الأَهْــــواء، وَلا تَـلْتَــــبِس بــِــهِ الألَْسِــــنَة 
ُ
وَهُــــو الــــذكِْر الحَكِــــيم، وَهُــــو الصِــــراط الم

ـــــهُ  قَضِـــــي عَجائبِ ـــــد وَلا تنـْ ريِ
ُ
ـــــهُ الم ـــــاسويـــــورد قـــــول . ..وَلا يشْـــــبع مِن ـــــن عب ـــــال اب نَّ رجـــــلا أ:"حيـــــث ق

ـــــرآن أفضـــــل؟ فقـــــال النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه : ســـــأل النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم فقـــــل أيُ علـــــم القُ

ـــــعر وقولـــــه صـــــلى االله  ؛ قلـــــت عربيتـــــه طـــــوق البلاغـــــة وتوابعهـــــا،18"وســـــلم عَرَبيتــُـــه فالتمســـــوهَا في الشِّ

وان عليـــــــه وســـــــلم فالتمســـــــوها في الشـــــــعر؛ أي فـــــــاطلبوا الشــــــــعور �ـــــــا في الشـــــــعر العـــــــربي لأنـــــــه ديــــــــ

   .العرب

أنــّـــه يتوجـــــب  يؤكـــــد الشـــــيخ المغيلـــــي، "الحمـــــد":وفي معـــــرض حديثـــــه عـــــن معـــــنى قولـــــه تعـــــالى

وَأوََّل مـــــا يَـفْتَقِـــــر بِقَوْلـــــه :"علـــــى النـــــاظر في كـــــلام االله والمفســـــر لـــــه أنْ يفقـــــه معـــــاني الكلمـــــات فيقـــــول

ـــــــة مُعـــــــانيَِ الكَلِمـــــــات ـــــــدِ تَصْـــــــحِيح النَظــَـــــر مَعْرفَِ ـــــــد اشـــــــترط ف، 19"النـــــــاظِر بَـعْ قهـــــــاء اللغـــــــة كـــــــابن وق

ـــــــارس ــّـــــه الســـــــبيل لفهـــــــم مـــــــراد االله  وجـــــــوب) ه395: ت(ف الإلمـــــــام بمـــــــدلولات الحـــــــرف العـــــــربي لأن

ــــم بــِــالقُرْآن وَالسُــــنَّة : "تعــــالي ولهــــذا يقــــول ــــى كُــــل مُتـَعَلِّــــق مَــــن العِلْ ــــة العَــــرَب وَاجِــــب عَلَ ــــم بُـلْغَ إِنّ العِلْ

، وَذلــّـــكِ إِنَّ القُـــــرْآن نـــــازل بُـلْغــَـــة العَـــــرَب، وَرَسُـــــول والفتيـــــا بِسَـــــبَب، حَـــــتىَّ لا غِـــــنىَ لأَِحـــــدّ مِـــــنهُم عَنـــــهُ 

ــــــاب االله عــــــزّ وَجــــــلَ وَمــــــا في سُــــــنَّة  ــــــن أراد مَعْرفِـَـــــة مــــــا في كتّ ــــــرَبيِ، فَمَ ــــــهِ وَسَــــــلَّمَ عَ االله صَــــــلَّى االله عَلَي

ــــة عَرَبيَِّــــة أوَ نَظــــم عَجِيــــب،  العِلْــــم باِللُغــَـــة  يجَــــد مــــن لمرَسُــــوله صَــــلَّى االله عَلَيــــهِ وَسَــــلَّمَ مــــن كُــــل كَلِمَّ

  .20"بدَّا

" الــــــــ":يقـــــولمــــــن الجانـــــب اللغــــــوي، ف "الحمـــــد"في تفســـــير لفظــــــة  المغيلــــــي ثم يشـــــرع الشـــــيخ

ــــــي الحمــــــد لكــــــل منهــــــاللعهــــــ ــــــة أو للاســــــتغراق وتصــــــلح ف ــــــلام هنــــــا .. 21د أو للحقيق لأنّ ال

ــــــاني يكــــــون المعــــــنى حقيقــــــة الحمــــــد الله أو الحمــــــد حقيقــــــة الله فحمــــــدُ غــــــيره  ــــــى الث للاختصــــــاص وعل

  :للتعليل النحوي ويستشهد ببيت شعري . زمجا

ياَ أيَُّـهَا المَائـِحُ دَلْوِي دُونـَكَا     إِنِّي رأَيَْتُ النَّاسَ يَحْـمَدُونَكَا   
22  

ــــــاءُ بجميــــــل اختيــــــاري تَعظيْمــــــا"ثم المعــــــنى الاصــــــطلاحي فهــــــو  اءتجــــــ" الحمــــــد الله" جملةفـــــــ، 23"الثنّ

مالـــــك لجميـــــع الحمـــــد مـــــن الخلـــــق أو   ه تعـــــالىخبريـــــة قصـــــد �ـــــا الثنـــــاء علـــــى االله بمضـــــمو�ا مـــــن أنـــــ

  .24مستحق لأن يحمدوه، واالله علم على المعبود بحق

القــــــــرآن الكــــــــريم  شــــــــروحاته التفســــــــيرية أخــــــــذا بمــــــــروي يســــــــتمر الشــــــــيخ المغيلــــــــي في اظهــــــــارو  

ومـــــــن قصـــــــص الأنبيـــــــاء والصـــــــالحين، .. والحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف ومقـــــــول الصـــــــحابة والتـــــــابعين

قاصـــــــــدا تبيـــــــــان منطـــــــــوق الآيـــــــــات   لغـــــــــة وبلاغتهـــــــــا وبيا�ـــــــــا وشـــــــــعرها،وملتزمـــــــــا بمـــــــــنهج بعلـــــــــوم ال
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ــــــه وصــــــريحها، ــــــف في ــــــه تفســــــير ميســــــر لا تكل ــــــه اعــــــترف بعظمــــــة الخــــــالق وحســــــن  إن ولا تصــــــنع، في

المشـــــــتغل علـــــــى تفســـــــير كـــــــلام االله هـــــــو مـــــــؤتمن علـــــــى مـــــــا يقولـــــــه، ولهـــــــذا نجـــــــده يـــــــولي  تـــــــدبيره، لأنّ 

ــــذي تؤديــــه ــــة وللمعــــنى ال ــــث قــــال اهتمامــــا بليغــــا للفظــــة القرآني ــــنّص القــــرآني، حي ــــلا تَـتـَــــوَهَّم :"في ال فَ

ــــه إِنَّ ذ أيَُّهــــا الســــامِع لتِـَفْسِــــير ــــاب اللّٰ ــــن كتّ ــــغ حُكْمــــهُ،شَــــيْء مَ لَ ــــر لا سَــــاحِلّ  لــِــكَ مَبـْ إنمّــــا القُــــرْآن بحَْ

ــــــى حَســــــبِ علمــــــهِ  ــــــهُ بِكَــــــأْس فَهمــــــه عَلَ ــــــترَِف مِن ــــــهُ كُــــــلُ يَـغْ ــــــل الشــــــيخ ثم، 25"لَ ــــــي ســــــبب  يعُلِ المغيل

ـــــــر"بالفاتحــــــة معتــــــبر أنّ  الســــــورةتســــــمية   .26"سُــــــورَةَ الحَمْـــــــد أَصْــــــلُ مجُْمَــــــل وَبــــــاقِي القُــــــرْآن لـَـــــهُ مُفَسِّ

يقــــدم الأوجــــه المعروفــــة الــــتي اتصــــفت �ــــا، مــــدعماً قولــــه بمــــا ورد مــــن أثــــر عــــن مــــن القــــرآن الكــــريم و 

  .والصحابة الكرام والتابعين وسلف الأمة) ص(وما روي عن الرسول 

ــــــــدين كلــــــــه أصــــــــوله الكــــــــبرى القــــــــرآنمقاصــــــــد لمعــــــــاني و جمعــــــــت هــــــــذه الســــــــورة ف ، وشملــــــــت ال

، واإقــــرار م القيامــــةلــــه بالربوبيــــة، وذكــــر يــــو  قــــرارالإفيهــــا الثنــــاء علــــى االله جــــل ذكــــره،  لأنّ "وفروعــــه، 

وفيهـــــا ذكـــــر مـــــن غضـــــب .. ليـــــهإوأن المعونـــــة مـــــن عنـــــده والقـــــدرة لـــــه، وفيهـــــا الـــــدعاء  ،لـــــه بالعبـــــادة

لنصــــارى، وفيهــــا مــــن مفهــــوم الاشــــارة دين وهــــم ااالله علــــيهم، وهــــم اليهــــود وذكــــر مــــن ضــــل عــــن الــــ

، فهــــــي إلى هـــــذا المعــــــنى أم 27.."لى أمـــــور الديانــــــة والقـــــدرة والتــــــذلل والخضـــــوع الله والتســــــليم لأمـــــرهإ

في عمومهــــا علـــــى موضــــوع الايمـــــان بــــاالله وعـــــدم معـــــاني القــــرآن الكـــــريم تــــدور  ذلــــك لأنّ ، 28القــــرآن

ء بــــه النــــبي محمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلام بــــه والتواصــــي علــــى الصــــراط المســــتقيم الــــذي جــــا الإشــــراك

  .ةوكلاهما قد ذكر أساسهما في الفاتح

  :ه العلميةمصادر  -3

ــــــتي اعتمــــــدها الشــــــيخ المغيلــــــي يجــــــب التــــــذكير بأنــّــــه  قبــــــل البــــــدء في ذكــــــر مصــــــادر التفســــــير ال

ــــــــة ــــــــر وبجاي ــــــــة مزدهــــــــرة في  ..اســــــــتمد معارفــــــــه مــــــــن علمــــــــاء تلمســــــــان والجزائ ــــــــة علمي وعــــــــاش في بيئ

ــــــا تلمســــــان والمغــــــرب ــــــة والتبلوإفريقي ــــــه احســــــاس بالمســــــؤولية الدعوي ــــــد لدي ــــــ، وقــــــد تول ــــــس يغي ة، فجل

للتــــــدريس بالمســــــجد الكبــــــير بتلمســــــان، والمنــــــاظرة بــــــإقليم تــــــوات، ونشــــــر الفتــــــاوى ومبــــــادئ الــــــدين 

  ، دا بشـــــهادة علمـــــاء عصـــــره والمتـــــأخرين، فكـــــان مصـــــلحا وعالمـــــا ومرشـــــإفريقيـــــافي عمـــــوم  الإســــلامي

 الطريقــــة–الرحمــــان الثعــــالبي، حيــــث أمــــره بنشــــر  تــــأثر بشــــيخه عبــــدكمــــا ســــاعدته نزعتــــه الصــــوفية م

ــــــــة ــــــــوات وبــــــــلاد الســــــــودان -القادري ــــــــادئ المنطــــــــق و  في قصــــــــور ت ــــــــات آالغــــــــربي، كمــــــــا وظــــــــف مب لي

ومـــــن  ...حامـــــد الغـــــزالي وابـــــن رشـــــد ابـــــن ســـــينا وأبـــــوالحجـــــاج والبرهـــــان الـــــتي اســـــتمدها مـــــن كتـــــب 

  :يلي ابين المصادر العلمية التي نجدها حاضرة في تفسيره م
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  :مرويات الكتاب والسنة  -  أ

، التفســـــيرفضـــــلها في أو طـــــوات الختفســـــير القـــــرآن بـــــالقرآن مـــــن أولى فســـــرين عـــــدّ كثـــــير مـــــن الم

ـــــة يقـــــول  ـــــل فـــــإنْ "ابـــــن تيمي أصـــــح الطـــــرق في  فمـــــا أحســـــن طـــــرق التفســـــير؟ فـــــالجواب إنْ " قـــــال قائ

ومــــــا ، ره قــــــد فُسّــــــر في موضــــــع آخــــــفمــــــا أجمــــــل في مكــــــان فإنــّــــ، يفســــــر القــــــرآن بــــــالقرآن ذلــــــك أنْ 

�ــــذا الشـــــرط  الشــــيخ المغيلــــي، وقــــد تمســــك 29..."اختصــــر في مكــــان فقــــد بســــط في موضــــع آخــــر

بحيــــــث يــــــرى أن العاقــــــل مــــــن يقــــــف عنــــــد الحــــــد الــــــذي وقــــــف عنــــــده واتخــــــذه مســــــلكا في تفســــــيره، 

 فِعليـــــكَ يـــــا أَخِـــــي فيِ تَـقْريِـــــر العَقائــِـــد التوحديـــــة بــِـــالطَريِق النبويـــــة الـــــتيِ دَرجَ"القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة، 

ــــــا تُـقَــــــرِّب مــــــا يَكُــــــون لِلأفَْهــــــام وَأَسْــــــلَم مــــــن كُــــــلْ ظلــــــم  عَلِيّهــــــا الســــــلف الصــــــالِح مــــــن الأَمَــــــة، فإَِ�َّ

  .30.."وَظَلام

كمـــــــا لا تغيـــــــب عنـــــــه الأحاديـــــــث النبويـــــــة لتوضـــــــيح بعـــــــض مـــــــا أجملـــــــه القـــــــرآن الكـــــــريم مـــــــن 

ـــــان لأحكـــــام القـــــرآن الكـــــريم ـــــار أنَّ الســـــنة النبويـــــة بي ه للفظـــــة وفي معـــــرض تفســـــير ، 31تشـــــريع، باعتب

ـــــرّحيْم" ـــــي" ال روي أبـــــو ســـــعيد الخـــــذري وابـــــن مســـــعود أنّ رســـــول االله صـــــلى " :يقـــــول الشـــــيخ المغيل

  . 32"الرَحمْانُ رحماتُ الدُنيْا وَالآخِرَة وَالرَحِيم رَحِيمُ الآخِرَة: "االله عليه وسلم قال

ــــــي علــــــىاســــــتند  كمــــــا ــــــك رحمــــــه االله الشــــــيخ المغيل ة لأ�ــــــا المدونــــــة الشــــــهير  موطــــــأ الإمــــــام مال

ــــــاب ، الإســــــلاميوالمتــــــوفرة خاصــــــة في عمــــــوم بــــــلاد المغــــــرب  ــــــل للخرشــــــي، وكت وشــــــرح مختصــــــر خلي

ــــــدين بــــــن جماعــــــة ، وحاشــــــية الدســــــوقي هدايــــــة الســــــالك إلى المــــــذاهب الأربعــــــة في المناســــــك لعــــــز ال

شــــــاهد هاهنــــــا فالحــــــديث ، 34بــــــن هشــــــاملا ةكتــــــب الســــــير   مثــــــل اوغيرهــــــ 33..علــــــى الشــــــرح الكبــــــير

باطـــــل، وقـــــد ظهـــــرت عنايـــــة المغيلـــــي واضـــــحة في هـــــذا الجانـــــب؛  إبطـــــال قـــــوي في إثبـــــات الحجـــــة أو

بـــــل جعـــــل معرفـــــة الحـــــديث ومنزلتـــــه ودرجتـــــه مـــــن الفـــــرائض الواجـــــب علـــــى المفســـــر إدراكهـــــا، وكـــــان 

ومـــــــن هنـــــــا ، احـــــــد بغيـــــــة إزالـــــــة مـــــــبهم وتوضـــــــيح معنـــــــايحشـــــــد الأحاديـــــــث المتشـــــــا�ة في الموضـــــــع الو 

جتهــــــد بــــــه المفســــــرون والفقهــــــاء ومــــــا نقــــــل مــــــن حــــــديث ومــــــا اعــــــن القــــــرآن  ثــــــرفــــــالمروي هــــــو مــــــا أ

  .وجمهور العلماء

  :كتب التفسير  -  ب

: في تفســــــيره نجــــــدكمصــــــدر  علميــــــا ا الشــــــيخ المغيلــــــي  عتمــــــدهامــــــن الكتــــــب التفســــــيرية الــــــتي 

، وتفســـــــير 35الْمَغْضُـــــــوبِ تفســـــــير ابـــــــن كثـــــــير الدمشـــــــقي وتفســـــــير البيضـــــــاوي في تفســـــــير قولـــــــه 

ـــــــين ـــــــن أحمـــــــد المحلـــــــي (الجلال ـــــــديجـــــــلال الـــــــدين محمـــــــد ب بي بكـــــــر ن عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أوجـــــــلال ال



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 
 

50 

  University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ــــــه)الســــــيوطي الكشــــــاف "، وتفســــــير جــــــار االله الزمخشــــــرى المســــــمى 36المُسْــــــتَقيم، في تفســــــير قول

ــــن جريــــر الطــــبري المســــمى 37"عــــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل ــــل "، وتفســــير ب ــــان عــــن تأوي جــــامع البي

كـــــــام مع لأحالجـــــــا"، وتفســـــــير القـــــــرطبي المســـــــمى "آي القـــــــرآن أو جـــــــامع البيـــــــان في تأويـــــــل القـــــــرآن

فســـــير عبـــــد الرحمـــــان الثعـــــالبي بـــــالجزائر المســـــمى ، وت38الـــــرَّحْمَنِ الـــــرَّحِيمِ في تفســـــير قولـــــه" القـــــرآن

ـــــــيْهِمْ وَلاَ : في تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى"في تفســـــــير القـــــــرآن الجـــــــواهر الحســـــــان" ـــــــرِ الْمَغْضُـــــــوبِ عَلَ غَيْ

  .39الضَّالِّينَ 

  :كتب اللغة والأدب العربي -ج

ــــــــبر الشــــــــيخ ــــــــاح والأســــــــاس في فهــــــــم نّصــــــــوص الشــــــــرع  اللغــــــــة المغيلــــــــي يعت العربيــــــــة هــــــــي المفت

ــــة وأســــرارها يســــتطيع أن يفهــــم مــــراد االله مــــن الانســــان، ولهــــذا  الإســــلامي ، ومــــن يمتلــــك اللغــــة العربي

ـــــون النحويـــــة  ـــــة وحفـــــظ المت ـــــة والبلاغي ـــــب اللغوي ـــــراءة أمهـــــات الكت ـــــم ق ـــــة العل ـــــى طلب كـــــان مقـــــررا عل

  .الإعرابيةوالصرفية والمنظومات 

يخ المغيلـــــي أنـّــــه يجـــــب علـــــى المقبـــــل لتفســـــير كـــــلام االله تعـــــالى تصـــــحيح النظـــــر وقـــــد ذكـــــر الشـــــ

، بحيـــــث يكـــــون مـــــدركا لمعـــــاني الـــــوحي ومـــــا يقتضـــــيه اللفـــــظ والســـــياق 40في معرفــــة معـــــاني الكلمـــــات

ــــــبعض اللغــــــوين والنّحــــــوين أمثــــــال أبي علــــــى الفارســــــي أورد أقــــــوالالعــــــام، و  ــــــك في تفســــــير 41ال ، وذل

يــــــع أنَــْــــواع الرَحمْــَــــة يخَــْــــتَصّ بــِــــهِ  ،42"يمِ الــــــرَّحمَْنِ الــــــرَّحِ :"قولــــــه تعــــــالى فَـيـَقُــــــول الرَحمْــــــان اسْــــــم عــــــامّ في جمَِ

ؤَمِّنِينَْ 
ُ
ا هُوَ في جِهَة الم   .44رحَِيمًا باِلْمُؤْمِنِينَ  وكََانَ :قال االله تعالىكما   43اللّٰه، وَالرّحِيم إِنمَّ

  :ديوان العرب -د

لشـــــــيخ المغيلـــــــي في فهـــــــم �ـــــــا ا يعــــــد الشّـــــــاهد الشـــــــعري مـــــــن أبـــــــرز الشـــــــواهد الــــــتي اســـــــتعان

المغيلــــــي بعــــــد القــــــرآن والســــــنة  ويــــــأتي الاستشــــــهاد الشــــــعري في المقــــــام الرابــــــع عنــــــد، اني القرآنيــــــةالمعـــــ

ابـــــن عبـــــاس،  اعتمـــــده الإمـــــامهـــــذا المـــــنهج ســـــار عليـــــه المفســـــرون الأوائـــــل أمثـــــال و وأقـــــوال الســـــلف، 

المفســـــرين كــــــالطبري بيـــــة و مــــــنهج أغلوهـــــ ،في تحديـــــد الدلالــــــة اللفظيـــــة" اللغـــــة"راهـــــن علــــــى بحيـــــث 

  ...والزمخشري وأبي حيان

بيتـــــــاً شـــــــعرياً دون ذكـــــــر قائلـــــــه ليؤكـــــــد  يـــــــورد الشـــــــيخ المغيلـــــــي" الـــــــدّين"وفي تفســـــــير لفظـــــــة  

  45واعْلَمْ يقَيناً أنّ مُلْكَكَ زائلٌ   واعلَمْ بأَنّ كما تَدِينُ تُدانُ             :المعنى، فقال
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 :ا شـــــعرية قيــــل هـــــي أول شـــــعر قالتـــــه العـــــربومــــن جهـــــة أخـــــرى  يســـــرد الشــــيخ المغيلـــــي أبياتـــــ

وعـــــــن عربيـــــــة القـــــــرآن، وأنّ االله اختـــــــار اللغـــــــة العربيـــــــة لقيمتهـــــــا وقـــــــد اكتســـــــبت الفضـــــــيلة لاقترا�ـــــــا 

  .بالقرآن الكريم

 أَنْ تُصْبِحُوا ذَاتَ يَـوْمٍ لاَ تَسِيرُوناَ      ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ سِيرُوا إنَّ قَصْركَُمْ 

 قَـبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوا مَا تقُِضُّوناَ      رْخُوا مِنْ أَزمَِّتِهَا حُثُّوا الْمَطِيَّ وَأَ 

  46دَهْرٌ فأَنَْـتُمْ كَمَا كُنَّا تَكُونوُناَ     كُنَّا أنُاَسًا كَمَا كُنْتُمْ فَـغَيـَّرَناَ 

  :كتب المنطق والالهيات -ه

ســـــاعدة لفهـــــم كمـــــا اســـــتعان الشـــــيخ بآليـــــات الحجـــــاج والـــــدليل، ودرج المنطـــــق مـــــن العلـــــوم الم

ــــــــد، ــــــــتي ســــــــار علــــــــى �جهــــــــا   ومــــــــن بــــــــين النّصــــــــوص الدينيــــــــة خاصــــــــة في مجــــــــال العقائ الكتــــــــب ال

ـــــاب ـــــين الشـــــريعة والحكمـــــة مـــــن الاتصـــــال":كت ـــــر مـــــا ب : لابـــــن رشـــــد، وكتـــــاب" فصـــــل المقـــــال وتقري

ــــــم في فــــــن المنطــــــق" ــــــار العل ــــــا قيمــــــة في المنطــــــق .. لأبي حامــــــد الغــــــزالي" معي ــــــف كتب ــــــذا نجــــــده يؤل ول

  .س علوم الشريعةر النسبة لدموضحا أهميتها با

ـــــــين الإمـــــــام جـــــــلال الـــــــدين الســـــــيوطي  ـــــــد وقـــــــع ســـــــجال علمـــــــي وجـــــــدل فكـــــــري بينـــــــه وب وق

ـــــــوم الكفـــــــار) ه911:ت( ـــــــم مـــــــن عل ـــــــذي حـــــــرم المنطـــــــق كونـــــــه عل ـــــــي47ال أنَّ  ، بينمـــــــا يـــــــرى المغيل

ـــــة النـــــاس بــِـــالحَقّ هِـــــي الأَســـــاس " ؤَدِّيــَـــة إلى الحــَـــقّ، فَمَعْرفَِ
ُ
ـــــدَأ المنطـــــق وَسِـــــيلَة مـــــن وَســـــائِل الم بْ

َ
وَهِـــــي الم

ــــــة الحــَــــقّ باِلنــــــاس ــــــيْسَ مَعْرفَِ عْتَمَــــــد، وَلَ
ُ
لــــــب : "، وقــــــد ألــــــف بعــــــض المؤلفــــــات في المنطــــــق منهــــــا48"الم

فصــــــل الخطــــــاب "و" امنــــــاح الأحبــــــاب شــــــرح مــــــنح الوهــــــاب"و" البــــــاب في رد الفكــــــر الى الصــــــواب

شـــــــــــــــرح مـــــــــــــــوجز لرجــــــــــــــز مـــــــــــــــنح الوهـــــــــــــــاب في رد الفكـــــــــــــــر إلى "و" إلى الصـــــــــــــــوابفي رد الفكــــــــــــــر 

ــــــور ."الصــــــواب ــــــالمنِْطق في عُــــــرْف الشَــــــيْخ المغيلــــــي هُــــــوَ علــــــم يَـتـَعَلَّــــــق فِيــــــهِ كَيْفِيَّــــــة الٱِنتِْقــــــال مــــــن أمُ فَ

مَــــة العُلــُـــوم  " :وَلــِـــذلّكَ قــــالَ الأمـــــام الغـَـــزاليِ حاصِــــلَة في الـــــذِهْن لأَُمُــــور مُسْتَخْلَصَـــــة فِيــــهِ،  المنطـــــق مُقَدِّ

  . 49"هْمه أَصَلاً كُلّها، وَمَن لم يحَْظَ بِهِ علما لا ثقَِة لَهُ بِفَ 

  :سورة الفاتحةعامة في تفسير ال منهجيةال -5

  :يرسم منهجية واضحة نلخصها في  النقاط التالية استطاع عبد الكريم المغيلي أنْ 

أم الســــــابقة ســــــواء قــــــول النــــــبي عليــــــه الســــــلام  الأقــــــوال المغيلــــــي يــــــورد الشــــــيخ :حســــــن العــــــرض -أ

 ذلـــــــك هـــــــاء، ثم يعـــــــرض رأيـــــــه ومـــــــا اهتـــــــدى إلىقأقـــــــوال جمهـــــــور المفســـــــرين والفأم أقـــــــول الصـــــــحابة 

مثــــــال ذلــــــك تفســــــير قولــــــه . وهــــــذا دليــــــل علــــــى قدرتــــــه الفائقــــــة في إقنــــــاع القــــــارئ والسّــــــامع ســــــبيل،
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ــــهِ :تعـــــالى ـــــدُ لِلَّـ ـــــالَمِينَ  الْحَمْ ـــــه، فمـــــن كـــــان طبعـــــه  ،50رَبِّ الْعَ ـــــادة االله بـــــالإخلاص ل تقتضـــــي عب

، ومــــــن لم يســــــتقم يعبــــــد 51مَنِ الــــــرَّحِيمالــــــرَّحْ : ســــــليما وعقلــــــه ســــــليما يعبــــــد االله لأجلــــــه، وقولــــــه

ـــــــه ـــــــه، وقول ـــــــة في رحمت ينِ : االله رغب ـــــــدِّ ـــــــوْمِ ال ـــــــكِ يَـ ـــــــة مـــــــن 52مَلِ ـــــــد االله رهب ، ومـــــــن لم يســـــــتقم يعب

 .53نقمته

 في تفســــــــيره للمفــــــــردةالشــــــــيخ المغيلــــــــي يعتمــــــــد  :والإصــــــــلاحيابــــــــراز المعنــــــــى المعجمــــــــي  -ب

ـــــ :"في بحيــــث قــــال، 54الْحَمْــــدُ لِلَّــــهِ :القرآنيــــة علــــى تعــــريفين، الجانــــب اللغــــوي  مثــــل قولــــه تعــــالى الـ

هــــــــو  الإصــــــــلاحيوالجانــــــــب ، الحمــــــــد للحقيقــــــــة أو للاســــــــتغراق وتصــــــــلح في الحمــــــــد لكــــــــل منهــــــــا"

ــــــاءُ بجَِمِيــــــل ٱِخْتِيــــــاريْ تَـعْظِيمــــــاً " ، ثم يســــــتنطق الحمــــــولات البلاغيــــــة والاعجازيــــــة 55"الحَمْــــــد هُــــــوَ الثنَ

 .التي اتسعت معناها الدلالي والمعجمي

ــــاني الصــــرفاهتمامــــه  -ج ــــه تعــــالى :بقضــــايا النّحــــو ومع ــّــاك" :مثــــل مــــا جــــاء في تفســــير قول  "إي

 وإنمّــــــا وجمعــــــا، تثنيــــــة أو إفــــــرادا والمؤنــــــث والمــــــذكر والغيبــــــة والخطــــــاب للــــــتكلم صــــــالح صــــــبن ضــــــمير

 دعــــاء فعــــل": اهْــــدِنا"في  كالكــــاف، ومثــــل عليهــــا لدلالــــة ا�ــــ المتصــــلة بــــالأحرف منهــــا يتبــــين المــــراد

الشــــــيخ ، كمــــــا يقــــــوم 56غــــــيره مــــــع للمــــــتكلم بــــــه والمفعــــــول ،"أنــــــت" تقــــــديره وجوبــــــا مســــــتتر فاعلــــــه

نعبُــــــدُ " تعــــــالى للصــــــيغ والمفــــــردات مثــــــل مــــــا جــــــاء في قولــــــه والصــــــرفي النحــــــوي باســــــتظهار المســــــتوى

تقـــــديره  وجوبـــــا مســـــتتر غـــــيره مـــــع للمـــــتكلم ضـــــمير منهمـــــا كـــــل فاعـــــل جملتـــــان" :فقـــــال" عينونســـــتَ 

ـــــا توجيهـــــا يقـــــدم ثم" نحـــــنُ " ـــــاتفي: "بقولـــــه فقهي ـــــه الإمـــــام وغـــــيره وســـــائر المـــــؤمنين والمؤمن ـــــوي ب ، 57ن

 ،"نقـــــيم الشّـــــرع والأوامـــــر مـــــع تـــــذلل واســـــتكانة مـــــن قـــــولهم طريـــــق معبـــــد أي مـــــذلل "نعبـــــد"فمعـــــنى 

ــــــه ــــــع أمُُورنــــــا " نَسْــــــتَعِين"مَعْــــــنىَ : ويســــــتطرد الشــــــيخ في تفســــــير قول ي ــــــوْن مِنــــــك في جمَِ أَي نَطْلـُـــــب العَ

، لأَِنّ الـــــواو هُنــــا حَــــرَف عَطــــف فَهِــــي لِمُطْلــَـــق الجَمْــــع مَــــن غَــــيرْ مَعِيَّـــــة قبَــــلَ العِبــــادَة وَمَعَهــــا وَبَـعْــــدَها

فْعُــــول عَ 
َ
ــــى ٱِخْتِصــــاصوَلا تَـرْتيِــــب، وَتَـقْــــدِيم الم ــــى فعلــــه يــَــدُل عَلَ الفِعْــــل بــِــهِ، فَـيُفِيــــد هُنــــا الإِخْــــلاص  لَ

فْعُـــــول بــِــــهِ مُ �مَــــــن الحـَــــوْل وَالقُــــــوَّة فِيمــــــا أَخْبـَـــــرُوا بــِــــهِ مَـــــن عِبــــــاد..  اســـــتعانتهموفي ٱ
َ
ماً دقَــــــم وكََــــــرَّرَ الم

 .58"في الوَصْفَينِْ  خلاصالإ وَللِٱِهْتِمام بتِـَعْيِين ٱِخْتِلاف الفعلين

عْبــُـــــود وأمــــــا تَـقْــــــدِيم الم" :كاني حيـــــــث قــــــالوقــــــد جــــــاء هــــــذا التفســــــير موافـــــــق لمــــــا ذكــــــره الشــــــو 

ــــــهِ  ــــــين فَفِي ــــــى الفعل ــــــدِيم ٱِسمْــــــ: والمســــــتعان عَلَ ــــــه بتِـَقْ ــــــعَ اللّٰ ــــــهِ الٱِهْتِمــــــام أدَبَـهُــــــم مَ ــــــم، وَفِي ــــــى فَعلهُ ه عَلَ

ــــوَ في قُـــــوَّة لا نَـعْبـُـــد إِلاّ إِيـّـــاكَ  سَــــمَّى باِلحَصْــــر، فَـهُ
ُ
ــــذان باِلٱِخْتِصــــاص الم وَشِــــدَّة العِنايـَـــة بـِـــهِ، وَفِيــــهِ الإِي

 ، ثم يقـــــــــدم الشـــــــــيخ59"فِيهـــــــــا كَ ذَوْق العَرَبيَِّـــــــــة وَالفقهـــــــــهوَلا نَسْـــــــــتَعِين إِلاّ بــِـــــــكَ، وَالحـــــــــاكِم في ذٰلــِـــــــ
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نســـــتعُون نقُلـــــت حَركََـــــة الـــــواو إلى : "فيقـــــول" نسْـــــتَعين"أوجـــــه الإقـــــلاب والحـــــذف في صـــــيغة  المغيلـــــي

العَــــــينْ فَقلبَــــــت لٱِِنْكِســــــار مــــــا قبَلَهــــــا فَصــــــار نَسْــــــتَعِين مصــــــدرهُ ٱِسْــــــتِعانةَ ، وَأَصــــــلهُ ٱِسْــــــتَعوانا نقلــــــت 

ـــــينِْ  ـــــت ألَفـــــاً وَحـــــذفَ أَحَـــــد الألفَّ ـــــينْ فَـقُلبَ ثمَُّ . وَفي كَوْنـــــه الأَوَل أوَ الثـــــانيِ قـــــولان حَركََـــــة الـــــواو إلى العَ

  .60"لَزمِتِ الهاء عِوَضاً عَن المحذوف

ــــــب البلاغــــــي -د ــــــه بالجان ــــــة في شــــــرح  وظــــــف الشــــــيخ :اهتمام ــــــي بعــــــض المباحــــــث البلاغي المغيل

وتســـــــيير كــــــــلام رب العـــــــالمين، فنجــــــــد ملمحـــــــا بلاغيــــــــا تعلـــــــق بمســــــــألة التقـــــــديم والتــــــــأخير في قولــــــــه 

ــــــالِّينَ صِــــــرَاطَ الَّــــــ:تعــــــالى عَمْــــــتَ عَلَــــــيْهِمْ غَيْــــــرِ الْمَغْضُــــــوبِ عَلَــــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ ، حيــــــث 61ذِينَ أنَْـ

ــــــ رأى أنّ تقـــــديم اليهـــــود  :وتـــــأخير النصـــــارى لـــــيس اعتباطيـــــا وإنمّـــــا مقصـــــودا لذاتـــــه، وهـــــو مـــــا سمـــــاه بـ

" الوصـــــف المناســـــب للغالـــــب فيـــــه"أو" ترتيـــــب المـــــدلول علـــــى الـــــدليل  لا ترتيـــــب التعليـــــل"

ــــــق  فَطَريِــــــقُ  سْــــــتَقِيم، وَطَريِ
ُ
ــــــى الصِــــــراط الم ــــــونَ الَّــــــذِينَ يسِــــــيروُنَ عَلَ ؤْمِنُ

ُ
ــــــم وَالتـَقْــــــوَى ٱِخْــــــتَصَّ ِ�ــــــا الم العِلْ

غْضُــــوب عَلـَـــيهِم، وَطَريِــــق الجهــــل وَهُــــو صِــــراط الضــــالَّينِْ 
َ
وهــــذا التناســــب  ،62"الهــــوَى وَهُــــو صِــــراط الم

التقابليـــــة ومـــــا يؤديـــــه المعـــــنى، وقـــــد البلاغـــــي في الوصـــــف دليـــــل علـــــى أنّ القـــــرآن الكـــــريم راع الصـــــيغ 

ــــــه معــــــنى  ــــــى حــــــديث يعــــــرف في ــــــن كثــــــير عل جــــــاء في " الضّــــــالينَ "و" المغضُــــــوب علــــــيهِم"اســــــتدل اب

ســـــــألت رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن : الحـــــــديث النّبـــــــوي الشّـــــــريف عـــــــن أبي ذَرٍّ قـــــــال

ــــــــيهم قــــــــال ليهــــــــود ، ومعــــــــروف أنّ ا63النّصــــــــارى: الضّــــــــالين قــــــــال: قلــــــــت. اليّهــــــــود: المغضــــــــوب عل

ــــــى الضَــــــلال :"أبــــــو حيــــــان في البحــــــر المحــــــيط يتقــــــدّمون النّصــــــارى زمنيــــــا، يقــــــول وَقــَــــدَم الغَضــــــب عَلَ

وَإِنَّ كــــانَ الغَضــــبُ مــــن نتَِيجَــــة الضَــــلال ضَــــلَّ عَــــن الحــَــقّ فَـغَضَــــب عَلَيــــهِ لَمُجــــاوِرَة الإنعــــام وَمُناسَــــبَة 

بــِـــل الضَـــــلال الإنعـــــام، فالإنعـــــامُ إِيصـــــال الخــَـــيرْ إِلىَ ذكـــــره قَريِنَـــــة، لأَِنّ الإنعـــــام يقُابــِـــل الٱِنتِْقـــــام وَلا يقُا

غْضُــــــوب عَلَيــــــهِ، فَـبـَيـَّنـَهُمــــــا 
َ
ــــــنَعم إِليَــــــهِ، وَالٱِنتِْقــــــام إِيصــــــال الشَــــــرّ إِلىَ الم

ُ
طــــــابِق مَعْنــَــــوِيّ وَفِيــــــهِ أيَْضــــــاً تالم

 .64"تنُاسِب التسجيع

 بتجميــــــع بحيـــــث يقـــــوم ،"الموضــــــوعي التفســـــير"ــــــ مـــــا يســــــمى بــــــ أو :الوحـــــدة الموضـــــوعيه -ه

ـــــــات ـــــــط مواضـــــــيعها في نســـــــق واحـــــــد، الآي ـــــــة عقـــــــد مقارنـــــــات ومقـــــــابلات لترســـــــيخ ورب  الفهـــــــم بغي

ينِ واســــــتيعاب المعــــــاني القرآنيــــــة، مثــــــل  تفســــــير قولــــــه  ــــــوْمِ الــــــدِّ تَـعْــــــرُجُ : ، حيــــــث أورد قولــــــه65يَـ

ـــفَ سَـــنَةٍ  ـــدَارهُُ خَمْسِـــينَ ألَْ ـــوْمٍ كَـــانَ مِقْ ـــي يَـ ـــهِ فِ ـــرُّوحُ إِليَْ ـــةُ وَال ينَ  إِنَّ "،وقولـــه تعـــالى 66الْمَلائِكَ ـــدِّ  ال

ــــرَ :"، وقولــــه تعــــالى 67الإســــلام اللَّــــهِ  عِنــــدَ  لَــــنْ يُـقْبَــــلَ مِنْــــهُ وَهُــــوَ  الإســــلاموَمَــــنْ يَـبْتَــــغِ غَيـْ دِينًــــا فَـ

 ابـــــن ذكـــــر مثلمـــــا ،المـــــنهج الغالـــــب عنـــــد أهـــــل  التفســـــيرا وهـــــذ، 68فِـــــي الآخِـــــرَةِ مِـــــنَ الْخَاسِـــــريِنَ 
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ـــــــــر « :فقـــــــــال كثـــــــــير ـــــــــرْآن يُـفَسِّ ـــــــــث وَالقُ ـــــــــهِ، ثمَُّ الأَحادِي ـــــــــر بِ ـــــــــذا أوَْلىَ مـــــــــا يُـفَسِّ بَـعَّضَـــــــــهُ بَـعَّضـــــــــا، وهٰ

  .يتبعض لا وكل تتجزأ لا وحدّة كله القرآن أنَّ  يرى فهو ثم ومن ،69»الصَحِيحَة، ثمَُّ الآثار

إنّ هــــــــذا الأســــــــلوب مــــــــن التحليــــــــل الموضــــــــوعي يرمــــــــي إلى تبليــــــــغ منطــــــــوق الآيــــــــات بأيســــــــر 

فَكُــــلّ ذِي طبَــــع سَــــلِيم : "تفســــير ســــورة الفاتحــــة حيــــث قــــالوأســــهل الطــــرق مثــــل ذلــــك مــــا جــــاء في 

، وَمَـــــــن لم  وَعُــــــل مُسْــــــتَقِيم يَـعْبــُـــــد االله لأِجْلــــــه، وَيَسْـــــــألَهُ مــــــا شــــــاءَ مـــــــن فَضــــــله، لأِنََّـــــــهُ ربّ العــــــالَمِينَْ

تَقِم عَلــَـــى ذلــِـــكَ يَسْـــــتَقِم عَلــَـــى ذٰلــِـــكَ فلَِيـَعْبــُـــدهُ رَغْبَـــــة في رَحمتـــــه، لأِنََّـــــهُ الرَحمْـــــان الـــــرَحِيم، وَمَـــــن لم يَسْـــــ

ـــــوْم الـــــدَيْن ـــــن نقِمتـــــه لأِنََّـــــهُ ملـــــك يَـ ـــــدهُ رَهْبـَــــة مَ ـــــثَلاث أفـْهَـــــم الٱِسْـــــتِدْلال .. فلَِيـَعْبُ فَسِـــــياق الآيـــــات ال

ـــــاد لِلإِخْـــــلاص عَلَـــــى حَســـــب الأَحْـــــوال، حَـــــتىَّ كَأنََّـــــهُ قيـــــلَ  عَلَـــــى الكَمـــــال وَالأفَْعـــــال وَٱِسْـــــتـَنـْهَض العَبّ

ـــــــ: لنَـــــــا  ه، وَالفَضْـــــــل كُلـــــــهُ مَـــــــن االله، وكََيْـــــــفَ لا وَهُـــــــو رُبّ العـــــــالَمِينَْ تَـرْبيِــَـــــة، لأِنََّـــــــهُ الكَمـــــــال كُلـــــــهُ  للّٰ

الرَحمْــــــان الــــــرَحِيم، وَمَلكــــــاً لأِنََّــــــهُ ملْــــــك يَـــــــوْم الــــــدَيْن، فَأَخْلصُــــــوا العِبــــــادَة لــَــــهُ وَالٱِسْــــــتِعانةَ بــِــــهِ إِجْــــــلالا 

ـــــل السُـــــعَ .. لِعَظْمتـــــه وَأدَاء بحَِـــــقِّ ربُوُبيِّتـــــه ـــــين فَأقْب ــّـــاكَ نَسْـــــتَعِين متبرئ ـــــد وَإِي ــّـــاكَ نَـعْبُ ـــــم قـــــائلَِينْ إِي داء كُلْهُ

سْتَقِيم
ُ
  .70"مَن الحَوْل وَالقُوَّة في ذٰلِكَ وغيره بقولهم اهدنا الصِراطَ الم

فهـــــذا التحليـــــل الفصـــــيح الصـــــادر مـــــن شـــــيخنا الجليـــــل عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي يـــــوحي بســـــلطته 

وارتقــــــاء  الإقنــــــاعلســــــالكين ورتــــــب الفــــــائزين، إنــّــــه تــــــدرج في البلاغيــــــة والبيانيــــــة المتفوقــــــة في مــــــدارج ا

مشـــــــتملة علـــــــى الحكـــــــم النظريـــــــة " بيضـــــــاويفهـــــــام، ومـــــــن هنـــــــا فســـــــورة الفاتحـــــــة كمـــــــا ذكـــــــر الفي الإ

والأحكــــــــام العمليــــــــة الــــــــتي هــــــــي ســــــــلوك الصــــــــراط المســــــــتقيم، والاطــــــــلاع علــــــــى مراتــــــــب الســــــــعداء 

 .71"ومنازل الأشقياء

ـــــاؤه بأوجـــــه القـــــراءة-و ـــــتي عرضـــــها اعتن ـــــل ال ـــــكِ : "القـــــراء في بعـــــض الألفـــــاظ مث ـــــراءة " الملِ ـــــى ق عل

ولا .. ملــــــك بمعــــــنى شــــــد وضــــــبطبعــــــض القــــــراء الســــــبعة كنــــــافع، والمالــِــــك قــــــراءة بعضــــــهم كعاصــــــم 

ــــدين ومالكــــه  يــــرجح قــــراءة علــــى أخــــرى بــــل يقــــول إنّ القــــراءتين صــــحيحتين، لأنّ االله ملــــك يــــوم ال

ــــرآء في تــــلاوة . 72حقيقــــة ــــكِ "وقــــد اختلــــف القُ ــــلاث عشــــرة ، وقــــد أو "مال رد أبــــو حيــــان في البحــــر ث

ــــــك"صــــــيغة ، وتكــــــاد تجمــــــع القــــــراءات المشــــــهورة علــــــى 73قــــــراءة ، واستشــــــكل علــــــى "ملــــــك"و" مال

ـــــغأيالعلمـــــاء  ـــــل: همـــــا أبل ـــــكِ؟ فقي ـــــك أو مَال ـــــك: "مَلِ ـــــغ مـــــن أ" ملِ ـــــكِ م"عـــــم وأبل ـــــك " ال إذْ كـــــل مَلِ

 يتصـــــرف إلاّ مَالــِـــك، ولـــــيس كـــــل مالـــــك ملكـــــا، ولأنّ الملـــــك نافـــــذ علـــــى المالـــــك في ملكـــــه حـــــتى لا

ــــــدة والمــــــبرد ــــــو عبي ــــــك قــــــال أب ــــــدبير المل ــــــل. عــــــن ت ــــــكِ : "وقي ــــــغ لأنــــــه يكــــــون مالكــــــا للنــــــاس " مال أبل
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ــــــــــادة  ــــــــــه إجــــــــــراء قــــــــــوانين الشــــــــــرع، ثم عنــــــــــده زي ــــــــــك أبلــــــــــغ تصــــــــــرفا وأعظــــــــــم إذ إلي وغــــــــــيرهم، فالمال

 .74"التملك

ــــه بــــالروح الصــــوفية المتأدبــــة -ز ن فهــــو يعمــــل علــــى تزكيــــة الــــنفس البشــــرية مــــن كــــل أدرا :التزام

الباطــــل وشــــوائب الشــــر والشــــرك والريــــاء وســــوء الظــــن، وينبــــذ الجهــــل والتطــــرف والعصــــيان، ويؤكــــد 

دومــــا التزامــــه بمــــنهج الســــنة وطريــــق الجماعــــة المســــلمة، لأ�ــــا جماعــــة الحــــق، فيــــد االله مــــع الجماعـــــة،  

ـــــــاء العلـــــــم، أو كمـــــــا ـــــــدين -كمـــــــا ينصـــــــب عـــــــداءه لأدعي  -يســـــــميهم علمـــــــاء الســـــــوء ولصـــــــوص ال

 . 75يل الحق ودعوة االله، وهم بذلك أخطر من الشيطان وحزبهلأ�م يعترضون سب

: وآليــــــات المنطــــــق والقيــــــاس في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى إعمــــــال النظــــــر فــــــي الأســــــاليب العقليــــــة: ح

ـــــالِّينَ " ـــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ ـــــرِ الْمَغْضُـــــوبِ عَلَ ـــــى " :قـــــال، 76"غَيْ ـــــوّاب عَلَ حَـــــتىَّ إِنَّـــــهُ جُـــــلاّ وَعَـــــلاً رَتَّـــــبَ الثَـ

ـــــــب التـَعْلِيـــــــل، لأَِنّ كُـــــــلْ الطاعَـــــــة وَال ـــــــى الـــــــدَليِل لا تَـرْتيِ ـــــــدْلُول عَلَ
َ
ـــــــب الم عِقـــــــابَ عَلَـــــــى الإِضـــــــاعَة تَـرْتيِ

شِــــــــيئَةُ لا تَسْــــــــتَنِد إلى شَــــــــيْء
َ
شِــــــــيئَة وَالم

َ
ليِل الْمُــــــــرَجح كمــــــــا يقــــــــول  ، 77"شَــــــــيْء يَسْــــــــتَنِد إلى الم وَالــــــــدَّ

ــــات ــــا كَــــانَ تَـفْسِــــيرا، وَإِن كَــــ:"صــــاحب الكلي ليِل إِنْ كَــــانَ إِنْ كَــــانَ قَطْعِي ــــدَّ انَ ظنيــــا كَــــانَ تـَـــأْوِيلا، وَال

ـــــا مـــــن القطعيـــــات كَـــــانَ تحقـــــق الْمَـــــدْلُول أيَْضـــــا قَطْعِيـــــا وَيُســـــمى برهانـــــا، وَإِنْ كَـــــانَ مركبـــــا مـــــن  مركب

ـــــوت  ـــــوت الْمَـــــدْلُول فـــــرع ثُـبُ الظنيـــــات أوَ اليقينيـــــات والظنيـــــات كَـــــانَ ثُـبُـــــوت الْمَـــــدْلُول ظنيـــــا، لأَِنّ ثُـبُ

ليِل وَا ليِل مــــن  وأمــــارة، قناعيــــااقــــوى مــــن الأَصْــــل وَيُســــمى دَلـِـــيلا لْفــــرع لاَ يكــــون أالــــدَّ وَلاَ يخَْلـُـــو الــــدَّ

ـــــــال مـــــــن الْكُلِّـــــــي إِلىَ الْكُلِّـــــــي فيســـــــمى برهانـــــــا، أوَ مـــــــن الْكُلِّـــــــي إِلىَ  ـــــــق الاِنتِْقَ أَن يكـــــــون علـــــــى طَريِ

  .78"الْبـَعْض فيسمى استقراء، أوَ من الْبـَعْض إِلىَ الْبـَعْض فيسمى تمثيلا

  :نتائج الدراسة

في ختــــــام هــــــذه الورقــــــة العلميــــــة نقــــــول أن الإمــــــام عبــــــد الكــــــريم المغيلــــــي قــــــدم تفســــــيرا ميســــــرا 

  :لسورة الفاتحة واجتهد في تبيان بعض القضايا منها

لة نطلـــــق مـــــن فهمنـــــا لســـــورة الفاتحـــــة الشـــــامتدعوتـــــه إلى إعـــــادة فهـــــم القـــــرآن الكـــــريم  -1

ء �ـــــا في بـــــاب الصـــــفات وأسمـــــاء لهـــــي، ومـــــا جـــــاوالدالـــــة علـــــى مقصـــــدية الخطـــــاب الإ

االله تعـــــالى وتوحيـــــده وتعظيمـــــه وأمـــــره و�يــــــه ووعـــــده ووعيـــــده، وفي الحقـــــائق الإيمانيــــــة 

  .التي هي منازل السائرين إلى االله تعالى

ـــــــا مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم اعتنىـــــــ -2 ـــــــار اؤه بالتفســـــــير القـــــــرآني انطلاق ـــــــوال والآث ـــــــة وأق النبوي

 ..العلماء والفقهاء والمحدثين



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 
 

56 

  University Center of Tamanghasset Algeria                       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

آن الكـــــــريم وأفضـــــــليته المســـــــتمدة مـــــــن روح العربيـــــــة، وخاصـــــــة مـــــــن فضـــــــل القـــــــر  بـــــــين -3

 .ديوان العرب الذي ميزهم عن بقيت الأمم

في نفـــــــوس المصــــــلين والمقبلــــــين علــــــى تــــــدبر أيـــــــات  ترســــــيخ معــــــاني القــــــرآن ودلالاتــــــه -4

وَأنَزَلْنــَــا إِليَْــــكَ الــــذِّكْرَ لتُِبـَــــيِّنَ :جــــاعلاً نصــــب عينيــــه قولــــه تعــــالى القــــرآن ومضــــامينه،

ــــرُونَ لِلنَّــــا لَــــوْلا :وممتــــثلا أيضــــا قولــــه تعــــالى ،79سِ مَــــا نُـــــزِّلَ إِلــَــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــــمْ يَـتـَفَكَّ فَـ

ـــــوْمَهُمْ إِذَا  ينِ وَليِـُنْـــــذِرُوا قَـ هُمْ طاَئفَِـــــةٌ ليَِتـَفَقَّهُـــــوا فِـــــي الـــــدِّ نَـفَـــــرَ مِـــــنْ كُـــــلِّ فِرْقــَـــةٍ مِـــــنـْ

 .80رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

طاق الجوانـــــب النحويـــــة والصـــــرفية والبلاغيــــة الـــــتي شملـــــت ســـــورة الفاتحـــــة ســــعيه لاســـــتن -5

موظفــــــــا معــــــــاني اللغــــــــة المشــــــــتملة علــــــــى مســــــــتوى النحــــــــو والصــــــــرف وقضــــــــايا اللغــــــــة 

ومباحــــــث الدلالــــــة، فقــــــد تكــــــون الآيــــــة مبهمــــــة لســــــبب نحــــــوي وصــــــرفي فيرتفــــــع �ــــــا 

ة ببيـــــان حـــــدود النحــــــو فيهـــــا ويــــــبرز أدائهـــــا الــــــوظيفي الاشـــــتقاقي، وقــــــد تكـــــون الآيــــــ

غــــير معروفــــة بلاغيــــاً فيرتفــــع ببيــــان مــــا في التركيــــب مــــن مجــــاز أو دلالات بلاغيــــة في 

 .الخبر والإنشاء وغير ذلك
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المخطوط  سورة الفاتحة، اللوحة الاولى من

  
  سورة الفاتحة، اللوحة الأخيرة من المخطوط

  

  

 :هوامش

                                                           
  .124-123: سورة طه، الآيتان1

.02: سف، الآيةسورة يو  2 
ـــــاريخ مـــــيلاده، ومراحـــــل تنشـــــئته، وشـــــيوخه 3 ـــــا للتكـــــرار، وقـــــد كتبـــــت .. لم نفصـــــل في ت ـــــر جـــــل مشـــــهور وتجنب لأن ال

:  للاســـــــتزادة  ينظـــــــر. حولــــــه دراســـــــات مطولـــــــة ومتنوعــــــة، ولهـــــــذا وجوبـــــــا للاختصــــــار لمحنـــــــا لـــــــبعض شــــــيوخه ومذهبـــــــة

ـــؤلفين،  1/84الأعـــــــــــلام، الزركلـــــــــــي،  ، اللبـــــــــــاب في �ـــــــــــذيب 2/12ارس، ، فهـــــــــــرس الفهـــــــــــ1/191، معجـــــــــــم المــــــــ

ــــف، الحفنــــــاوي، ص 2/165الأنســــــاب،  ـــور الزكيــــــة، 168، تعريــــــف الخلــ محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر ، شــــــجرة النـــ

 .474ص قاسم مخلوف، 
ـــــع  4 ــــاء في مطل ــلم ومســـــلمة"جـ ـــــه الســـــلام " رســـــالة إلى كـــــل مســـ ـــــبي محمـــــد علي ـــــى الن ــــملة والصـــــلاة عل مبـــــدوءة بالبسـ

ــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي التلمســـــانيهـــــذا كتـــــ:" إلى أن قـــــال... ثم الحمدلـــــة ــن عبـــــد االله تعـــــالى محمـــــد بـــ ـــد ... اب مـــ فقــ

ــــار وفي رســــــالة أخــــــري حــــــول الــــــرد . الخ... ســــــألني بعــــــض الأخيــــــار عمــــــا يجــــــب علــــــى المســــــلمين مــــــن اجتنــــــاب الكفــ

ـــى المعتزلـــــــة قــــــال ــــد الله ويـــــــورد اسمــــــه كـــــــاملا  يقـــــــول: علـــ : بعـــــــد ذكــــــر بســـــــم االله والصــــــلاة علـــــــى النــــــبي ثم يثـــــــني بالحمــ

ــن الــــــرد علــــــى المعتزلــــــة ســــــألتني" ونفــــــس الطريقــــــة اعتمــــــدها في كتــــــاب مصــــــباح ... أن أكتــــــب لــــــك جملــــــة مختصــــــرة مــــ

ــــار فــــــــنلاحظ منهجيــــــــة ... الأرواح في أصــــــــول الفــــــــلاح وكتــــــــاب عمــــــــا يجــــــــب علــــــــى المســــــــلمين مــــــــن اجتنــــــــاب الكفــــ

ـــواء في الحمدلـــــــــة او في التعريـــــــــف بنفســـــــــه أو في الحاجـــــــــة والـــــــــد افع وطريقـــــــــة موحـــــــــدة في التقـــــــــديم والاســـــــــتهلال، ســــــ
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ـــــة ـــــارات الســـــالفة .. للكتاب ـــــي للاعتب ـــــأليف الشـــــيخ عبـــــد الكـــــريم المغيل ــو مـــــن ت ـــــا نتأكـــــد ان هـــــذا التفســـــير هـــ ــن هن ومـــ

 .الذكر
ـــي مؤلفــــــات جمــــــة5 ــــدعوة أكثــــــر مــــــن عشــــــرين  :للشـــــيخ عبــــــد الكــــــريم المغيلـــ ــــديث، والفقــــــه واللغــــــة والــ في التفســــــير والحــ

ـــوم في المنــــــير البــــــدر: مؤلفــــــا محققــــــا وغــــــير محقــــــق منهــــــا ـــون -التفســــــير علـــ ـــون أو المغيليــــــة، أربعـــ  تفســــــير –حــــــديثا  أربعـــ

ـــوم عمـــــــــل-الفاتحـــــــــة ســـــــــورة ـــــــــاب لبـــــــــاب كتـــــــــاب-والليلـــــــــة اليــــــ ـــواب إلى الفكـــــــــر رد في اللُّب  في النظـــــــــر مفتـــــــــاح-الصــــــ

ـــوع في الســــــبيل إيضـــــاح -المغــــــنى إكليـــــل -الآجــــــال احكــــــام الأنجـــــال إفهــــــام -الحـــــديث  في تــــــأليف-خليــــــل آجـــــال بيـــ

ـــو  شـــــــــرح-المختصـــــــــر علـــــــــى حاشـــــــــية–المنهيـــــــــات   أصـــــــــول في الأرواح مصـــــــــباح-الحاجـــــــــب ابـــــــــن مـــــــــن الآجـــــــــال عبيــــــ

-المهتــــــدين ونصــــــيحة المسترشــــــدين هديــــــة-لمغيلــــــيا للإمــــــام أســــــكيا الأمــــــير ســــــئلةأ أجوبــــــة-الكنــــــوز مفتــــــاح-الفــــــلاح

 .وزن البردة على كالميمية القصائد من مجموعة-للسنوسي المغيلي مناظرة–المعتزلة  على الرد
ــــاب للإمــــــــام : ينظــــــــر 6 ـــوط فاتحــــــــة الكتــــ ــن عبــــــــد الكــــــــريم المغيليــــــــي، خــــــــديرمخطـــــ ــــــ المغيلــــــــي، مجلــــــــة رفــــــــوف،  محمــــــــد ب

 .268، ص 2013، 03العدد
ـــــــق7 ــــدين الزركشـــــــي، تحقي ـــــــدر الـــ ـــوم القـــــــرآن، ب ـــــــتراث، : البرهـــــــان في علــــ ـــــــة دار ال ـــــــراهيم، مكتب محمـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل اب

 .1/276مصر، القاهرة، 
 .01سورة الفاتحة، مخطوط محمد بن عبد الكريم المغيلي، ورقة رقم  8
 .01فسه، ورقة رقم ن 9

ــــع  بــــــين العلــــــم والعمــــــل، وأســــــس زوايتــــــه  10 ـــوفية الصــــــحيحة الــــــتي تجمــ اشــــــتغل الشــــــيخ المغيلــــــي بنشــــــر مبــــــادئ الصـــ

ــــــذكر ونشــــــر  ــــــير مــــــن علمــــــاء المنطقــــــة  الإســــــلاملتعلــــــيم القــــــرآن وال ـــودان الغــــــربي والكث ـــوات والتكــــــرور والســـ ـــ ــــــإقليم بت ب

  .القادري يعتبرون الشيخ المغيلي شيخهم الروحي في التصوف والورد
  .01سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة رقم  11
ـــم بالمســــبب، وإذ ذكــــر أحـــــدهم "12 ـــورث العلـ ومعرفــــة ســــبب النــــزول تعــــين علـــــى فهــــم الآيــــة، فــــإن العلــــم بالســـــبب يـ

ـــون نزلـــــت عقـــــب تلـــــك الأســـــباب، أو  ـــد يمكـــــن صـــــدقهما بـــــأن تكــ لهـــــا ســـــببا نزلـــــت لأجلـــــه، وذكـــــر الآخـــــر ســـــببا فقــ

  .1/38الاتقان،  ."ين، مرة لهذا السبب، ومرة لهذا السببتكون نزلت مرت
ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  13 ـــــلِ وَلاَ فيِ «: قــَـــالَ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ صَـــــلَّى اللَّـــــهُ عَلَيْ ي نجِْ ـــوْراَةِ وَلاَ فيِ الإِْ ــ ـــــتْ فيِ التـَّ ــــا أنُْزلَِ ــــدِهِ مَـ ــــذِي نَـفْسِـــــي بيِـَ وَالَّـ

ـــورِ وَلاَ فيِ الفُرْقــَـــانِ مِثـْلُهَــــا، وَإنَِّـ  ثــَـــانيِ وَالقُــــرْآنُ الْعَظِـــــيمُ الَّــــذِي أعُْطِيتــُـــهُ الزَّبـُ
َ
. ، حَــــدِيثٌ حَسَـــــنٌ صَـــــحِيح»هَـــــا سَــــبْعٌ مِـــــنَ الم

  ).1310(صحيح أبي داود : ينظر
ــــع أغــــــراض القــــــرآن  14 ـــى جميــ وهــــــو الأصــــــح أ�ــــــا سميــــــت أمــــــا لأن الأم الأصــــــل، وهــــــي أصــــــل القــــــرآن لانطوائهــــــا علـــ

ـــوم والحكـــــم ، لأن االله تعـــــالى أو  ـــور فهـــــي متضـــــمنة معـــــاني القـــــرآن مجمـــــلاً ومـــــا فيـــــه مـــــن العلــ ـــوع مـــــا في الســ دعهـــــا مجمــ

ـــون والعــــالمين ومربيهمــــا ومعرفــــة عــــزة الربوبيــــة وأنــــه  ــــه خــــالق الكـ ــــاء علــــى االله تعــــالى وإثبــــات أن ، لأن فيهــــا إثبــــات الثن

ــــادة الله وحــــــــده دون شــــــــريك  عــــــــم برحمتــــــــه العــــــــالمين وإثبــــــــات يــــــــوم القيامــــــــة وأنــــــــه مالكــــــــه ســــــــبحانه ثم إخــــــــلاص العبــــ

ــــــدا ــــــع القــــــرآن ثم  توحي ــــــدور جمي ــــذا ي ــــــى هــ ــــــة وعل ــــــد والاســــــتعانة بــــــه وحــــــده ومعرفــــــة ذلــــــة العبودي بكــــــل معــــــاني التوحي
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ـــوب علــــــيهم والضــــــالين وهــــــذه المعــــــاني هــــــي الــــــتي يــــــدور  طلــــــب طريــــــق المــــــنعم علــــــيهم والاســــــتعادة مــــــن طريــــــق المغضـــ

ـــود القــــــرآن  ـــم مــــــن القــــــرآن هــــــذه الم: وأم الشــــــيء . عليهـــــا مقصـــ ـــله ، فلمــــــا كــــــان المقصـــــد الأعظـــ طالــــــب وكانــــــت أصـــ

ــــــت بــــــأم القــــــرآن ـــورة مشــــــتملة عليهــــــا لقب ــــــدين الســــــيوطي، : ينظــــــر. هــــــذه الســـ ـــوم القــــــرآن، جــــــلال ال الاتقــــــان في علـــ

  .120ه، ص 1426ة والدعوة والإرشاد، السعودية، الإسلاميوزارة الشؤون 
ـــم الصـــــحابة -قـــــال مســـــروق بـــــن الأجـــــدع 15 ـــم لعلــ ـــــابعي الكوفـــــة وأجمعهــ مـــــا نســـــأل أصـــــحاب : "وهـــــو مـــــن كبـــــار ت

ــــا عنـــــهمحمـــــ ـــــه وســـــلم عـــــن شـــــيء إلا وعلمـــــه في القـــــرآن ولكـــــن قصـــــر علمنـ شـــــرح العقيـــــدة : ينظـــــر". د صـــــلى االله علي

ــي و شــــــــعيب الأرنــــــــاؤوط، : الطحاويـــــــة، محمــــــــد بـــــــن أبي العــــــــز الدمشـــــــقي، تحــــــــق ــن عبـــــــد المحســــــــن التركـــــ ــــد االله بــــــ عبـــ

  .1/28، 1990، 2مؤسسة الرسالة، ط
  .296/م الدين، أبو حامد الغزالي، ، واحياء علو 1/106التفسير الكبير، الرازي، : ينظر 16
  02:سورة الفاتحة، ورقة 17
ـــة الأندلســــــي، وزارة الاوقــــــاف القطريــــــة، : ينظــــــر 18 ــــــن عطيـــ ــــــز، اب ــــــاب العزي ــــــوجيز في تفســــــير الكت ، 2007المحــــــرر ال

  .1/40، 2ط
    .03ينظر سورة الفاتحة، ورقة  -19
ـــويمي، مؤس 20 ــــارس، تحقيـــــق مصــــطفى الشـ ـــد بــــن ف ـــة بـــــدران، بــــيروت ـ الصــــاحبي في فقــــه اللغــــة، أحمــ ، 1964سـ

  .64ص 
ـــوال"  الــــــــ" اختلــــــف علمـــــــاء التفســـــــير في معـــــــنى  -21 ــل للاســـــــتغراق  -1: في الحمـــــــد علـــــــى ثلاثـــــــة أقــــ وقيـــــــل  –2قيـــــ

ـــد  ـــولين في المســــــــــألة العهــــــــــد والاســــــــــتغراق–3للعهـــــــ الكشـــــــــــاف، : ينظــــــــــر. وقيــــــــــل للجــــــــــنس، وأكثــــــــــرهم يحكــــــــــي قــــــــ

ـــد االله. 1/04الزمخشــــــري،  ــــــل، عبـــ ــــــل وأســــــرار التأوي ــر البيضــــــاوي، تحــــــقوأنــــــوار التنزي ــــــن عمــــ محمــــــد عبــــــد الــــــرحمن :  ب

  .1/25حياء التراث العربي، بيروت، إالمرعشلي، دار 
ـــول اســــــم الفعــــــل عليــــــه كالكســــــائي وبعــــــض الكــــــوفيين 22 ــــديم معمـــ ـــواز تقــ ــــــت يســــــتدل بــــــه مــــــن قــــــال بجـــ  .هــــــذا البي

ــــازن، ــــة بـــــن جنـــــدب الأســـــلمي ونســـــبة بعضـــــهم إلى جاريـــــة مـــــن بـــــني مـ ــــه ناجيـ : ظـــــرين. رضـــــي االله عنـــــه-تخاطـــــب فيـ

ـــــن هشـــــام، تحقيـــــق ـــك، جمـــــال الـــــدين اب ـــد البقـــــاعي، دار : أوضـــــح المســـــالك إلى ألفيـــــة ابـــــن مالــ يوســـــف الشـــــيخ محمــ

  4/86الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
  02سورة الفاتحة، مخطوط عبد الكريم المغيلي، ورقة 23
  .1/2دار الحديث، القاهرة،   ،1ط المحلي والسيوطي، -تفسير الجلالين: ينظر 24
  .02ه، ورقة نفس 25
  .11نفسه، ورقة ص  26
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ــــم معـــــاني القـــــرآن وتفســـــيره وأحكامـــــه 27 ـــوغ النهايـــــة في علـ مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب القيســـــي القـــــرطبي،  ،الهدايـــــة إلى بلــ

  .237/ 1محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تحق
ر الكتاب دا ،الزمخشري جار اللهأبو القاسم ، لكشاف عن حقائق غوامض التنزیلا: ینظر 28

  .3،1/4، طبیروت ، العربي
ـــد الحلـــــيم، ابـــــن تيميـــــة، أصـــــول التفســـــيرفي مقدمـــــة  29 ــن عبــ ـــ ـــــق،  أحمـــــد ب ــــدنان زرزور: تحقي ، دار القـــــرآن الكـــــريم، عـ

  .93ص ،الكويت
ـــــق30 أحمـــــد العلمـــــي حمـــــدان، : محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم المغيلـــــي، الرســـــالة الأولى والثانيـــــة في العقيـــــدة والتوحيـــــد، تحقي

  1988، 03اب والعلوم الانسانية، فاس، المغرب، عدد مجلة كلية الآد
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  -دراسة صوتیة–ما انفرد بھ القرّاء السبعة في باب الوقف 
The singularities of the seven readers on the subject of 

“el wakf”  -Vocal study-  
 

  خالد خالدي/أ

  )الآداب واللّغات: الكلية(-تلمسان- أبي بكر بلقايد

khaledchetoine@gmail.com  

  15/07/2019: النشرتاریخ   17/02/2019: القبول تاریخ  01/12/2018  :تاریخ الإرسال

 

 

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ظاهرة صوتيّة تعدّ من أبرز الظواهر، لما لها من ارتباط وصلة         

وفي القراءات القرآنيّة انفرد بعض القراّء السبعة . وثيقة بالتّفسير والنّحو والمعاني، إّ�ا ظاهرة الوقف القرآني

روف لم يشاركهم فيها قارئ آخر، وهذا ما سأقف عليه في هذه الدّراسة، محاولا إبراز هذه الحروف بح

وإحصائها وتوجيهها صوتيا، مبيّنا مذاهب علماء القراءات والأصوات تجاه هذه الحروف، معرّجا على 

  .مواقفهم واختيارا�م

  .الانفرادات، الصوتيّة، الوقفالقراءات القرآنيّة، القرّاء السبعة،  :الكلمات المفتاحيّة

Abstract : 
This search aims to study important phonetic phenomenon because he 
associated with the interpretation, grammar and meanings, she it’s 
phenomenon of “Al Wakf” in the coran in the coranic reading, the 
singularities of a few readers in seven letters. This is the aim of our study 
where I will show those letters, their numbers and vocal guidance in addition 
to the doctrines of reading experts and sounds concerning those letters 
without forgetting their choices and positions.   
Keywords: Coranic readings, the seven readers, the singularities, vocals,El 
Wakf.    

 
  :مقدّمة

تعدّ القراءات القرآنيّة من العلوم الأساسيّة المتّصلة اتّصالا وثيقا بالقرآن الكريم، فيها          

يضبط أداء القرآن، كما أّ�ا تمثلّ مصدرا من مصادر تفسيره، وإليها يعود الفضل في حفظ لغته،  

  .كما سمُِع عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
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أبرز صور أداء القرآن وتجويده، وقد عرض علماء القراءات والتّجويد لأنواع  والوقف من         

الوقف، فذكروا الوقف التّام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح، وتظهر هذه الأنواع 

  .جليّا لمن يستمع القرآن الكريم وقراءاته

ب الوقف، وهذا ما سأقف عليه وقد انفرد بعض القراّء السبعة ببعض الحروف في با         

ما "محاولا أن أبينّ توجيه العلماء لهذه الحروف وآرائهم ومواقفهم، وقد جاءت الدّراسة موسومة 

  ".انفرد به القراّء السبعة في باب الوقف دراسة صوتيّة

ظا وسبب اختياري للموضوع هي محبّتي للقرآن الكريم وقراءاته، وتعلّقي به منذ الصّغر حف         

ودراسة، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة إبراز انفرادات القراّء السبعة في جميع المستويات 

  .الصوتيّة والصرفيّة والنحويةّ والبلاغيّة وتوجيهها في كلام العرب

: والإشكال الّذي يطرح في هذا البحث والّذي نحاول الإجابة عنه يتمثّل في الأسئلة الآتيّة        

د بالوقف القرآني؟ وما هي أهميّته؟ وما هي أنواعه؟ هل كلّ القراّء السبعة انفردوا بأحرف ما المقصو 

  .في باب الوقف؟ وما هو موقف علماء اللغة والقراءات من هذه الحروف؟

  :وللإجابة على هذه الأسئلة اعتمدت على المناهج التاليّة        

ء جميع ما انفرد به القراّء السبعة في باب حيث قمت بإحصا: المنهج الإحصائي: أوّلا        

  .الوقف، وكان ذلك من خلال تصفّح وقراءة كتب القراءات، خاصة ما لها علاقة بالرّوايات

  .وذلك بوصف انفرادات هؤلاء القراّء: المنهج الوصفي: ثانيا        

لماء تجاه هذه الحروف ويتّضح ذلك جلياّ عند التطرّق لآراء الع: المنهج التحليلي: ثالثا        

  .وتوجيها�م ومواقفهم

ففي التمهيد . واقتضى المنهج أن يكون البحث في مبحثين يسبقهما تمهيد، ويتلوهما خاتمة        

عرفّت الوقف لغة واصطلاحا، وأهميّته وأنواعه، ثمّ أتبعت التمهيد المبحثين، فخصّصت المبحث 

مر وابن كثير وعاصم، والثاني لما انفرد به الإمام حمزة الأوّل لما انفرد به كل من الإمام ابن عا

 .      وفي الخاتمة ذكرت أهمّ النتائج الّتي توصّلت إليها في غضون هذا البحث. والكسائي

  .ماهية الوقف: تمهيد

  .تعريف الوقف: أوّلا
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يعد الوقف من أهم علوم القرآن، وهو ظاهرة صوتية ذات تأثير بارز في تبدل المعنى، 

و عملية تلقائية يتطلبها النطق السليم للّغة قراءة وتمثّلا للمعنى، ولا يمكن أن تتصور الكلام وه

  .ممتدا متلاحقا في موضوع ما، ودونما وقوف بين مفاصل الكلام

السوار : المسك الّذي يجعل للأيدي، عاجا كان أو قرنا مثل« : والوقف في اللّغة

  . 1»الوقوف، يقال السّوار:  والجمع

... وقفت الدّابة تقف وقوفا، ووقفتها أنا وقفا، يتعدّى ولا يتعدّى« : جاء في الصّحاحو 

وقف القارئ على الكلمة وقوفا، ووقف « : وفي أساس البلاغة .2»ووقفت الدّار للمساكين وقفا

وقف بالمكان وقفا «: وفي اللّسان. 3»الكلمة وقفا، ووقفّت القارئ ، علمته مواضع الوقوف

: والوقف مصدر قولك...هو واقف، ويقال وقفت الدّابة تقف وقوفا، ووقفتها أنا وقفاووقوفا، ف

  . 4»وقفت وقوفا: فإذا كان لازما قلت... وقفت الدّابة، ووقفت الكلمة وقفا

إذا  ) وقف(مماّ سبق نستنتج أن أكثر أهل اللّغة يجمعون على أن الوقف مصدر للفعل 

  .الوقوف: كان متعدّيا، أمّا اللاّزم فمصدره

قطع الكلمة عمّا «: أمّا في الاصطلاح النّحوي فإنّ الوقف كما عرفّه ابن الحاجب هو

، غير أنّ الرضي قد استدرك على هذا التعريف بأنه يوهم أن الوقف لا يكون على كلمة 5»بعدها

« : ، ورأى أنّ الأعم أن يكون هو»عمّا بعدها« : إلا وبعدها شيء، وذلك بسبب قوله

حيان فكان قريبا من استدراك  ، أمّا أبو6»ى آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلامالسكوت عل

  .  7»هو قطع النطق عند إخراج آخر اللّفظة« : الرضي على ابن الحاجب فعرفه بقوله

قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنيّة « : أمّا في اصطلاح القراّء فهو

  . 8»يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبلهاستئناف القراءة إمّا بما 

وقد استعمل المتقدّمون عبارات تدلّ على الوقف، كالقطع والسكت والتمام، وهي 

، وقد ذكر ) 103:ت(عندهم بمعنى واحد، فمنهم من سماه بالسكت وهو ما ورد عن الشعبي 

هَا فاَنٍ «: ذلك في تفسير قوله تعالى » كلّ من عليها فان« :،قال ]-26-الرحمن[» كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلاَلِ وَالإِكْراَمِ  «: فلا تسكت، حتى تقرأ       .9]27الرحمن[»   وَيَـبـْ

ومن الّذين استعملوا مصطلح الوقف أبو عمرو بن العلاء وحمزة الزياّت وغيرهما، كما 

المبادئ، واستعملها أبو جعفر عبارة المقاطع و  -عنوانا لكتابه-  حاتم السجستاني استعمل أبو
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القطع والإئتناف، كما استعمل بعضهم مصطلح التمام كنافع بن أبي : النحاس في عنوان كتاب

  .10»وقف التمام« نعيم ويعقوب بن إسحاق الحضري في كتابيهما 

حرّروا هذه المصطلحات -من باب عدم المشاحّة في الاصطلاح- أمّا المتأخرون فإ�م

   . 11ما يدلّ عليه مماّ لا يشاركه فيه الآخر وجعلوا لكل مصطلح

ومن العلماء من يرى أنّ هذه المصطلحات على اختلافها لا تستعمل إلا مقيدة، فإذا 

: والوقف والسكت والقطع بمعنى، وقيل« : لم تقيّد فإن الوقف يشملها جميعا، جاء في منار الهدى

قطع الصوت زمنا ما دون الوقف عادة القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا، والسكت عبارة عن 

  .  12من غير تنفس

إنّ الاهتمام بالوقف مطلب عزيز، ولكن لا بد لمن أراد أن يتوغّل فيه مجموعة من 

المعارف، لكي يلج هذا العلم الجليل باقتدار وثقة، كالنحو والتفسير والقصص واللّغة، وفي هذا 

ج إلى علوم كثيرة، قال أبو بكر بن مجاهد، لا يقوم وهذا الفنّ معرفته تحتا «: المعنى يقول الزركشي

بالتمام في الوقف إلاّ نحويّ عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص، وتلخيص بعضها من بعض 

  . 13»عالم باللغة التي نزل �ا القرآن

  أنواع الوقف: ثانيا

ألا وهو ورغم هذا وإن تمكن من هاته العلوم المساعدة لابد له من معرفة شيء مهم 

أنواع الوقف وأقسامه، لهذا كان ديدن السلف الصالح ومن بعد الخلف من علماء القرآن واللّغة 

اشتراطهم على ا�يز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء لكونه مبحثا حسّاسا 

  .14ودقيقا

ية أدركنا أهم-والّتي أمكننا الحصول عليها -وبعد تصفحنا لكتب الوقف الشهيرة

اختلاف العلماء في تقسيم أنواع الوقف وتسميا�ا، وهذا راجع إلى اجتهاد العلماء في فهم دلالة 

وبه أقول لأن «: المصطلح، وينحصر الوقف في أربعة أنواع وهو اختيار أبي عمرو الدّاني الّذي قال

ة، أو تعلق القارئ قد ينقطع نَـفَسُه دون التمام والكافي، فلا يتهيآن له ذلك عند طول القصّ 

الكلام ببعضه البعض، فيقطع حينئذ على الحسن المفهوم تيسيرا وسعة، إذ لا حرج في ذلك، 

: ، وبه أخذ شمس الدين محمّد بن محمّد الجزري في متنه المسمّى15»ولاضيق في سنّة ولا عربيّة

  : 16والمشهور بمتن الجزرية وفيه يقول) المقدّمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه(
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  بـَعْــدَ تـَجْــوِيـْـدِكَ لِلْـحُـــرُوفِ           لاَ بـُــدَّ مِــنْ مَــعْـــرفِـَـةِ الـْوُقـُـــــــوفِ وَ 

 تـَــامٌ وكََــافٍ وَحَـــسَــــــــنْ : وَالابـْتـِــدَاءِ وَهْـــيَ تـُـقْـسَـمُ إِذَنْ          ثـَلاثَـَـةٌ  

  لـَمْ يـُوجَــدْ          تَـعَـلُّــقٌ أَوْ كَـانَ مَـعْـنـًى فـَـابـْـتـَــــدي وَهْـيَ لـِمَــا تـَمّ فـَإنْ    

  فاَلتَّـامُ فاَلْكَافـيِ وَلَفْظـًا فاَمْـنـَعَـنْ         إِلاَّ رُؤُوسَ الآيِ جَـوِّزْ فـَـالْـحَــسَـنْ     

  .لـَــــــــهُ        الوقـَـفُ مُـضْـطـَـر�ا وَيـُبْــدَا قـَبْـلـَــــــــــــهُ وَغـَيْـــرُ مَــا تـَـمَّ ثمََّ قبَـِيْــحٌ وَ               

إذن هي أربعة أقسام، ثلاثة يصح الوقوف عليها، ورابع لا يصحُ الوقف عليه، وهي    

  :كالآتي

  :الوقف التام-1

امه عند الكلمة الوقف التام هو أن يقف قارئ القرآن على كلام تام المعنى، أي أنّ تم          

): التبيين(الموقوف عليها، وليس له تعلق بما بعده لا في اللّفظ ولا في المعنى، يقول صاحب كتاب 

، ونجد هذا  17»هو الّذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلّق به« 

رى بعدها، وعند الفواصل أي النوع مثلا في آخر البسملة، في �اية القصّة القرآنية، لتبدأ أخ

محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ «: خر القصّة، كما في قوله تعالىرؤوس الآيات، قد لا يكون آ

نـَهُمْ   ،كما يمكن أن يكون الوقف التام بعد رأس الآية، كما]-29-الفتح[»  عَلَى الكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ

-138-الصافات[» عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَباِلَّيْلِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ إِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ وَ  « :في قوله تعالى

ويلحق �ذا النوع من الوقف صنفان  .18، والغالب أن يكون الوقف على رأس الآية]137

 . 19معروفان هما وقف البيان ووقف جبريل

   :الوقف الكافي-2

معناه، بحيث يؤدي معنى صحيحا، لكنّه لا تعلّق له بما بعده في وهو وقف على كلام تمّ           

والكافي منقطع في اللّفظ، متعلّق «: يقول السيوطي. 20اللّفظ كسابقه، ولكنّ تعلّقه معنوي فقط

  .21»في المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضا

ادُْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ « : عالىوهذا النوع هو الأكثر شيوعا في القرآن الكريم، نحو قوله ت

، وقد يتفاوت الوقف في الكفاية، ]34-35-ق[» يَـوْمُ الخلُُودِ لهَمُ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ 

       .22فيكون منه ما هو كاف وأكفى، وأكفى منهما على درجات ثلاث

  : الوقف الحسن-3
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تين تتصل كل منهما في اللّفظ وفي سياق الموضوع غير أن وهو الّذي يفصل بين عبار            

الجملة الأولى مفيدة بنفسها، أمّا الثانية فهي غير مفيدة بنفسها ولا يتمّ معناها إلا بالربّط بالجملة 

فالوقف على الحمد »  الحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِينَ « : الأولى لوجود الراّبط اللّفظي، ومثاله قوله تعالى

الله حسن لأّ�ا جملة مفيدة بذا�ا أمّا الابتداء بربّ العالمين لا يحسن، لوجود الراّبط اللّفظي لأن  

، فلا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف، فيجب على )االله(صفة والموصوف هو ) رب(كلمة 

قف يحسن القارئ إن فصل وأراد الابتداء بالثانية عليه إعادة الجملة الأولى، فهذا النّوع من الو 

هو الّذي : الحسن« : ، وفي هذا المعنى يقول السيوطي23الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده

  .24»يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده

  :الوقف القبيح-4

يفصل بين عبارتين اشتدّ تعلقهما في اللّفظ والمعنى، بحيث أنّ كل جملة منهما  الّذي وهو          

والقبيح هو الّذي ليس « : ستطيع أن تستغني عن الأخرى وتكون جملة مفيدة، قال السيوطيلا ت

، ولا يجوز الوقف اختيارا عند 25»بسم االله«من قوله تعالى ) بسم(بتام ولا حسن كالوقف على 

علماء القراءة في مواطن الوقف القبيح إلاّ لضرورة ملحّة، كانقطاع النفس، أو العجز عن المتابعة، 

  . 26أو طروء عارض يعوق المواصلة

  ما انفرد به ابن عامر وابن كثي وعاصم وحمزة: المبحث الأوّل

  ابن عامر: أوّلا

  :انفرد الإمام ابن عامر في هذا الباب بحرفين اثنين وهذا ما يوضحه الجدول الآتي  

  

  وجه الاختلاف  باقي  السبعة  ابن عامر    الآية  السورة

انفرد الإمام ابن عامر في رواية ابن      اقـْتَدِهْ   اقـْتَدِهِي  90  الأنعام

بكسر » اقتدهي«ذكوان بقراءة 

الهاء ووصلها بياء، وقرأ باقي القرّاء 

السبعة بالهاء في الوصل على نية 

  .  الوقف

  خيْرا يَـرَهْ   8و7  الزلزلة

 ْشَر�ا يَـرَه  

   ُخيْرا يَـرَه 

  ُشَر�ا يَـرَه   

ية في روا انفرد الإمام ابن عامر

 هشام عنه بإسكان الهاء فيهما،
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  . والباقون بصلتها

1-   اقـْتَدِهِي-   ْاقـْتَدِه  

  ].-90 - الأنعام[ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ  : قوله تعالى

  :27الشاطبيّة جاء في نظم        

  ءً وَباِلتَّحْريِكِ باِلْكَسْرِ كُفِّلاَ وَسَكِّنْ شِفَاءً وَاقـْتَدِهْ حَذْفُ هَائهِِ     شِفَا

بكسر الهاء ووصلها بياء، » اقتدِهي«انفرد الإمام ابن عامر في رواية ابن ذكوان بقراءة          

) اقتده(وهناك قراءة للكسائي وحمزة بحذف هاء .والباقون بالهاء في الوصل على نيّة الوقف

  .28وصلا

أّ�ا من باب كراهة إذهاب اللاّمات والإسكان جميعا، فلمّا وجّهت قراءة ابن عامر على          

أي كسر –من قرأ بالكسر «: وقيل. 29كان ذلك إخلالا بالحرف كرهوا أن يسكِنُوا المتحرّك

، وهذا ما ذهب إليه مكّي بن أبي طالب 30»جعلها كناية عن المصدر، أي اقتد الاقتداء -الهاء

اء ووصلها بياء كأنه جعل الهاء تغير السكت، جعلها  حجّة من كسر اله« : القيسي الّذي يقول

ففيه معنى التأكيد،  ) اقتد الاقتداء(كناية عن المصدر، والفعل يدل على مصدره، كأنه في التقدير 

فبهداهم اقتد اقتد، ثم جعل المصدر عوضا عن الفعل الثاني، لتكرّر اللّفظ فاتصل : كأنه قال

وأنشد أبو . 31»اء وصلتها بياء على ما يجوز في هاء الكنايةبالفعل الأوّل فأضمر، فجاز كسر اله

  .32علي على جعلها للمصدر

  هَذَا سُرَاقَةُ للِْقُرآنِ يدَْرُسُهُ     وَالْمَرْءُ عِنْدَ الرُّشَا إِنْ يَـلْقَهَا ذِيبُ 

فضمير يدرسه يعود على الدرس المفهوم من يدرس لا على القرآن لأنه مفعول مقدم بيدرس وصل 

    .33اللاّم لضعفه بالتقدمله ب

  . 34إنّ هاء السكت حركّت حملا على هاء الضمير وهذا مذهب ثعلب: وقيل   

وقف لا ] هاء[وهذا غلط لأنّ هذه الهاء « : وغلّط ابن مجاهد قراءة ابن عامر قائلا  

أما النّحاس فذهب إلى . 35»تعرب في حال من الأحوال، وإنما تدخل لتبين �ا حركة ما قبلها

وهذا لحن لأنّ الهاء لبيان الحركة في الوقف، « : جواز قراءة ابن عامر وحسبه لحنا إذ قالعدم 

ومن الّذين لحنّوا هذه القراءة ابن خالويه . 36»وليست �اء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء أيضا



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

70 

   University Center of Tamanghasset / Algeria                  الجزائر  -غستالمركز الجامعي لتامن

ن برواية اب... فأمّا ابن عامر فإنه قرأ« : حيث اعتبرها غلط، يقول في معرض حديثه عن الآية

  . 37»بكسر الهاء وصلتها، غلط لأن هاء السكت لا يجوز حركتها» اقتدهي«ذكوان 

وقد ردّ العلماء على من طعن في هذه القراءة ومنهم الأزهري الّذي اعتبرها مذهب   

والّذي يظهر أنّ ابن مجاهد ومن طعن في القراءة قد اعتبر إثبات الهاء بالإشمام . 38حسن في اللّغة

في سعة الكلام، وإنما هو جائز في الضرورة الشعرية، والصّحيح أن إثبات الهاء أو عدمه لا يجوز 

هو مراعاة لخط المصحف والّذي يعتبر أحد أركان القراءة المقبولة، وهو أقوى مماّ ذهب إليه 

  .39الطاعنون على القراءة من تشبيهها بالقوافي

2-  ْخيْرا يَـرَه -   ُخيْرا يَـرَه  

رًا يَـرَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا يَـرَهُ فَمَنْ : قوله تعالى  و7الزلزلة [ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

8.[  

  :40الشاطبي في منظومته يقول         

لَهُ الرَّحّبُ وَالزِّلْزَالُ خَيْراً يَـرَهْ بِهَا     وَشَر�ا يَـرَهْ حَرْفَـيْهِ سَكِّنْ ليَِسْهُلاَ 
 .  

بسكون الهاء » شَر�ا يَـرَهُ «و» خَيراً يَـرَهُ «: عامر في رواية هشام بقراءة قوله تعالى انفرد ابن  

   .41في الكلمتين وصلا ووقفا، وقرأ غيره بضمها وإشباعها وصلا وبسكو�ا وقفا

وهو ضعيف، إنمّا يجوز  قرأ هشام بإسكان الهاء،« : يقول مكي بن أبي طالب القيسي          

الألف التي حذفت قبل الهاء للجزم، فإذا قدّرت إثبات الألف حذفت ما على تقدير إثبات 

بعدها، لسكونه وسكون الألف، ولا يعتدّ بالهاء حاجزا بينهما لخفائها، وهذه علّة بعيدة، وفيها 

وقد قيل إن القارئ توهّم الهاء لام  ،42»تقحّم، لأنّك تحذف لأجل ساكن ليس هو في اللفظ

اب الشرط على التوهّم أ�ا لام الفعل لتطرفها، وقد وصفها مكّي أيضا الفعل فجزمها، لأنهّ جو 

  . 43بالضعف

والراّجح عند العلماء هو أن الإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها سيبويه،          

  :، وقيل هو سكون وقف وأنشدوا44وحكاها أيضا الكسائي عند بني كلاب وبني عقيل

  .45،46نِ لَهْ أَرقِاَنِ وَمِطْوَايَ مُشْتَاقاَ

  ابن كثير: ثانيا 

  :انفرد ابن كثير في باب الوقف بحرفين اثنين وهو ما يوضحه الجدول الآتي  
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  وجه الاختلاف  البقية قراءة  ابن كثير   الآية  السورة

   فلَِمَ     فلَِمَه 183  آل عمران

  

انفرد ابن كثير في رواية البزّي بقراءة 

الاستفهاميّة ) ما(بالوقف على » فلمه«

بزيادة هاء السكت والباقون يقفون على 

  .الميم بالسكون

       هَادٍ    هَادِي  07  الرّعد

  

بالوقف » هادي«انفرد ابن كثير بقراءة 

ولكلّ قوم «:عليها بالياء في قوله تعالى 

  .، والباقون بغير ياء»هاد

1-فَلِمَه-  َفَلِم  

رُسُلٌ مِن قَـبْلِي باِلبـَيـِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ  قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ  : قال تعالى

 ].-183-آل عمران[   صَادِقِينَ 

  :47يقول الشاطبي في منظومته          

  . وَفِيمَهْ وَمِمَّهْ قِفْ وَعَمَّهْ لِمَهْ بِمَهْ     بِخُلْفٍ عَنِ الْبـَزِّيِّ وَادْفَعْ مُجَهِّلاَ 

الاستفهامية بزيادة " ما"بالوقف على » فلَِمه«انفرد الإمام ابن كثير في رواية البزّي بقراءة   

، أمّا بقية السبعة يقفون على الميم »فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ « : هاء السكت وذلك في قوله تعالى

  . 48بالسكون

وضا عن الألف المحذوفة الاستفهامية بالهاء فهي أّ�ا ع) ما(حجّة ابن كثير بالوقف على   

في الاستفهام، وجب " ما"فإذا وقفت على الميم من «: يقول مكّي مبينا وجهة نظر ابن كثير قائلا

في ) ها(أن تحذف الفتحة وهي دالة على الألف المحذوفة، فكره ذلك بعض العرب، فأدخل 

وفة، ولئلا يخلّ الوقف لتثبتَ الفتحة ولا تحذف، فيكون في الكلام ما يدل على الألف المحذ

بالكلمة على قلة حروفها فتحذف منها حرفا وحركة، وهي على حرفين فتبقى على حرف واحد 

ساكن، لتظهر الحركة فيقوى الاسم وتدل الحركة وتدل الحركة على المحذوف منه، وخص الوقف 

  . 49»بذلك لأنّ الوصل يكون الميم فيه متحركة

أنهّ اتبع خط المصحف ولا هاء فيه، وأيضا فإنّ  لمن لم يأت بالهاء في ذلك«أما الحجّة   

الوقف عارض، والسكون في الميم عارض فلم يعتدّ في ذلك فأبقى الميم على سكو�ا، وأيضا فإنّ 

  .  50»ما وقع من ذلك في القرآن، لا يحسن الوقف عليه، إذ ليس بكلام تام ، ولا صالح، ولا قطع
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وقف �اء السكت على قراءة ابن كثير أراد أن  يمكن القول بعد توجيه القراءتين إنّ من  

الاستفهامية وليست الخبرية، وحذف منها الألف وبقيت الفتحة، والوقوف بالهاء ) ما(يبينّ أّ�ا 

  .عليها هو الأجود، أما قراءة بقية السبعة بسكون الميم في حالة الوقف فعلى إتباع خط المصحف

  :فائدة

يوقف عليها بالألف، ويجوز إبدال الألف همزة، إذا لم ما الاستفهامية في كلام العرب   

  51:تسبق بحرف جرّ، أمّا إذا سبقت بحرف جر فيجوز فيها ثلاثة أوجه وهي

  .إلخ...فيما-مماّ-عمّا: الوقف بالألف، نحو*          

  .إلخ...ممّ -عمّ : حذف الألف والوقف بالسكون، نحو*          

  .إلخ...عمّه-ممهّ: السكت نحوحذف الألف وإلحاق هاء *          

أمّا ابن هشام . 52ويرى بعض العلماء أن حذف الألف أولى من إلحاق هاء السكت  

إذا وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظا للفتحة « : فيرى إلحاق الهاء أولى وأجود، يقول في ذلك

، هذا عند 53»نهسألت عمّا سألت ع«: الدالة على الألف وتفرقة بينهما وبين ما الخبرية في مثل

الاستفهامية بالألف مطلقا دون حذف أو إبدال أو همز أو " ما"النّحاة أمّا القراّء فيقفون على 

  .54إلحاق، والسبب في ذلك مراعاة الرسّم

2-هَادِي -  ٍهَاد    

 ا أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ هَادٍ إِنَّمَ  وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أنُزِلَ عَلَيْهِ ءَايةَ مِن رَّبِّهِ  : قوله تعالى

 ]7-الرّعد-.[  

  : 55يقول الشاطبي في منظومته           

  .وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بيَِائهِِ     وَباَقٍ دَناَ هَلْ يَسْتَوِي صُحْبَةٌ تَلاَ 

كل قوم ول« : بالوقف عليها بالياء في قوله تعالى» هاد«انفرد الإمام ابن كثير بقراءة   

، أما في حال الوصل بالتنوين، وكذلك ما هو موضح في قول الشاطبي وهي كلمات أربع »هاد

  .56، أما بقية السبعة يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء»باقٍ «و» واقٍ «و» وَالٍ «و» هادٍ «

زائدة أمّا الياءات ال«: أوضح ابن الجزري هذا الوقف من خلال تعريفه الياء الزاّئدة، قائلا       

فهي كل ياء محذوفة في الرّسم أثبتها أحد القراء في التلاوة، أو في الوقف سواء كانت ضميرا 

، )الداع(أم كانت حرفا من أصول الكلمة كما في لفظ ) يهدني(للمتكلم، أو لفظا، كما في لفظ 
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صل، والحذف فقد يختلف القراء فيها بين الإثبات والحذف، فالإثبات مراعاة الأ) الهاد(أو في لفظ 

  .  57»مراعاة للرسم

وقد أشار علماء اللّغة والنحو إلى مذهب العرب في حذف الحرف المنقوص فهم يفعلون   

ذلك في الياء الأصلية فيقولون هذا قاضٍ ورامٍ وداعٍ بغير ياء ولا يثبتون الياء في شيء من فاعل، 

ت الياء وحذفها في المعرف وذلك في حالة الوقف والوصل، كما روي عن العرب أيضا جواز إثبا

  . 58بالألف واللاّم

فاستثقلوا الكسرة على الياء، « : وعلّل ابن خالويه حذف ياء المنقوص عند العرب بقوله  

 .59»فخزلت، فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين

تنوين لحذفه هو الأصل لأ�ا لامات، وزوال سبب الحذف، وهو ال«فوجه إثبات الياء  

» والٍ «و» هادٍ «فأصلها » واقي«و» والي«و» هادي«في الوقف، وهي أسماء فاعلين من 

، فلما نكر أوتي بالتنوين فحذفت الياء الساكنين، فلمّا حذف للوقف رجعت الياء، »واقٍ «و

  . 60»ووجه حذفها اعتبار حكم التنوين لعروض حذفه

، وساوى الفراّء 61»التنوين ساقط في الوقف لأنّ «: وقد أجاز المازني الوقف بالياء فقال  

، وذهب مكّي إلى أن الوجهين لغتان 62كل صواب: ،  فقال)الحذف والإثبات(بين الوجهين 

الحذف والإثبات لغتان للعرب، والحذف أكثر « : للعرب غير أنهّ رجّح الحذف، لأنه أكثر بقوله

 . 63»وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه

  عاصم: ثالثا

  :الإمام عاصم في باب الوقف والابتداء بالأحرف الآتية الموضحة في الجدول الآتي انفرد  

  وجه الاختلاف  بقية السبعة   عاصم      الآية  السورة 

انفرد الإمام عاصم في رواية حفص       عوجا قيما     عوجا قيما 01  الكهف

» عوجا قيما«: بقراءة قوله تعالى

بالسكت على الألف سكتة لطيفة 

من غير قطع ولا تنوين، والباقون 

 .يصلون من غير سكت
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من مرقدنا   52  يس

  هذا

  من مرقدنا هذا  

     

انفرد الإمام عاصم في رواية حفص 

بالسكت » من مرقدنا«بقراءة قوله 

  .ثم يقول هذاعلى الألف 

1- عوجا قيما- عوجا قيما  

الحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَـيِّمًا ليِنُذِرَ بأَْسًا  :قوله تعالى

-2الكهف[ نَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًاشَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُـبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَ 

1 .[ 

  : 64يقول الشاطبي          

                                 وَسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ          عَلَى ألَِفِ التـَّنْوِينِ فِي عِوَجاً بـَـــــــــــــــلاَ     

  مَرْقَدِناَ وَلاَ          مِ بلَْ راَنَ وَالْبَاقُونَ لاَ سَكْتَ مُوصَلاَ مَـــــــنْ راَقٍ وَ  وَفِي نوُنِ 

بسكت على الألف سكتة لطيفة » عوجا«انفرد الإمام عاصم في رواية حفص بقراءة   

  . 65، أما بقية السبعة يصلون ذلك من غير سكت»قيّما«من غير قطع ولا تنوين، ثم يقول 

» قيّما«لمن قرأ بالسكت على الألف أنهّ أراد أن يبين أن يرى علماء التوجيه أنّ الحجّة   

دفعا لإيهام أن يكون : ليس بتابع لعوج من حيث المعنى، وأن الكلام على التقديم والتأخير، أي

فهي من أوصافه، أو مفعول ) الكتاب(حال من ) قيما(فيفسد المعنى مع أن ) لعوجا(نعتا ) قيما(

  .  66)قيما(لفعل محذوف تقديره فعلا 

القياس، لأن الكلمة معربة منصرفة لا ألف ولام  يه االسبعة فوجهها أ�ّ  اقيأمّا قراءة ب  

 .67، فالأصل أن تكون منوّنةافيه

2-من مرقدنا هذا - من مرقدنا هذا  

لَنَا مَنْ بَـعَثَـنَا مِن مَّرْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَ  : قوله تعالى   قَ المُرْسَلُونَ قاَلُوا ياَ وَيْـ

  ].-52-يس[

  :68يقول الشاطبي في منظومته            

  . وَفِي نوُنِ مَنْ راَقٍ وَمَرْقَدِناَ وَلاَ     مِ بَلْ راَنَ وَالْبَاقُونَ لاَ سَكْتَ مُوصَلاَ 

يسكت على الألف سكتة لطيفة من غير » مرقدنا«انفرد عاصم في رواية حفص بقراءة   

  .69، أما بقية السبعة يصلون ذلك من غير سكت»هذا«قطع ثمّ يقول 
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وقفة خفيفة لأنه يريد أن يبينّ أنّ » مرقدنا«قراءة عاصم في رواية حفص بالوقف على  وجه       

فقيل هو : ليس بصفة لمرقدنا بل هو من الكلام الّذي بعده، واختلف في نسبة القول» هذا«قوله 

  . 70ةمن قول المشركين، وقيل هو من قول الملائك

ياويلنا من : ينامون نومة قبل البعث فيجدون لذلك راحة فيقولون« : قال أبي بن كعب  

وبلغني أنه يكف عنهم العذاب بين النفختين فإذا نفخ في «: ، وقال الأعمش71»بعثنا من مرقدنا

  .72»الصور قالوا من بعثنا من مرقدنا

صفة لمرقدنا » هذا«أنّ قوله فوجهها » مرقدنا«أمّا قراءة بقيّة السبعة بغير وقفة على 

ما « : المستفهم �ا، فقال» من«من بعثنا من هذا المرقد، ثم أبدل من قوله : والمعنى حينئذ يكون

ويجوز أن يكون على استئناف  .  73الّذي وعد الرحمن بعثنا من مرقدنا: فإنه قال» وعد الرحمن 

ي الّذي بعثنا من مرقدنا الّذي وعد هذا ما وعد الرحمن، أ: كلام مبتدأيه، وتقديم الكلام يكون

  .ولا يوجد انفراد لأبي عمرو في باب الوقف. 74الرحمن

  ما انفرد به الإمام حمزة ونافع و الكسائي: المبحث الثاني

  حمزة: أوّلا 

انفرد الإمام حمزة بن حبيب الزيّات بالحروف الآتية في باب الوقف وهذا ما يوضحه 

  :الجدول الآتي

  وجه الاختلاف  قراءة بقية السبعة  راءة حمزةق  الآية  السورة 

   لحاقة

28 

29  

عنّي مالي   

سلطاني عنّي  

هعنّي مالي       

  عَنِّي سلطاّنيَِه     

انفرد حمزة بقراءة الآيتين 

الكريمتين بحذف الهاءين في 

أمّا بقية السبعة  ،الوصل

  . بإثباتهما في الحالتين

  16  الإنسان

15 

 قَـوَارير  

  

    اقَـوَارير   

  

  

» قواريرا«انفرد حمزة بقراءة 

الأول بغير ألف حالة الوقف، 

أمّا بقية السبعة وقفوا عليها 

  .بالألف الساكنة
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القارع

  ة

  

  

10  مَاهِي    همَاهِي  

  

انفرد حمزة بقراءة قوله تعالى 

بغير » ماهيه«من سورة القارعة 

هاء في الوصل والباقون بإثباتها 

  .في الحالتين

1-عنّي مالي - هعنّي مالي  

-29الحاقة[   ياَ ليَْتـَهَا كَانَتِ القَاضِيَّةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليَِهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيَِهْ : قوله تعالى

28-27.[  

  :75يقول الإمام الشاطبي في منظومته          

  نيَِهْ مِنْ دُونِ هَاءٍ فَـتُوصلاَ وَيَخْفَى شِفَاءً، مَاليَِهْ مَاهِيَهْ فَصِلْ      وَسُلْطاَ

بحذف الهاءين في » عنيّ ماليه«و» عنيّ سلطانيه«: انفرد الإمام حمزة بقراءة قوله تعالى

  .76، أمّا بقية السبعة بإثبا�ا في الحالتين»ماهيه« الوصل، وكذا في قوله تعالى من سورة القارعة 

�ا حركة ما قبلها في الوقف، إذ  واعلم أن هذه الهاء أدخلت لتبين«: يقول ابن زنجلة  

المسكون عليه ساكن، فكرهوا أن يسكتوا على الياء فلا يفرق بينها وهي متحركة في الوصل بينها 

وهي ساكنة في الوصل، فبينّوا حركتها �ذه الهاء، لأن المسكوت عليه إذا كان متحركّا في الوصل 

الوقف، وإنما يصلح إثبات هاء الوقف في مسكن في الوقف، وإذا كان ساكنا في الوصل ساكنا في 

  . 77»الوصل، لأ�ا مسكوت عليها على أن دخول الهاء أمارة إذا وصل القارئ الآية بالآية

فوجه حذف الهاء في قراءة حمزة في الوصل أ�ا تلحق للاستراحة، لأن آخر الكلمة   

ن بد من إلحاق حرف متحرك فأرادوا أن يقفوا على الكلمة ويبقى آخرها على حركته، فلم يك

ساكن يقفون عليه وذلك هو الهاء، فألحقوه آخر الكلمة وهو ساكن، فوقفوا عليه، ولهذا يسمّى 

 . 78هاء الوقف

2- قَـوَارير-  اقَـوَارير  

قَدَّرُوهَا  بئَِانيَِةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَاريِرَا قَـوَاريِرَا مِن فِضّةٍ  وَيطُاَفُ عَلَيْهِمْ  : قوله تعالى

  ].15-16الإنسان[  تَـقْدِيرًا

  :79الإمام الشاطبي في منظومته يقول          
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  وَقَـوَاريِراً فَـنـَوِّنْهُ إِذْ دَناَ     رِضاً صَرْفِهِ وَاقْصُرْهُ فِي الْوَقْفِ فَـيْصَلاَ زكَاَ 

وقفوا عليها  الأولى بالوقف عليها بغير ألف، والباقون) قوارير(انفرد الإمام حمزة بقراءة   

  .   80الألف الساكنة، أمّا الثانية فوقف نافع وهشام وأبو بكر والكسائي بألف وحذفها الباقون

ثبات : الأولى: الوقف على الألف في العربية لها أربع لغات ذكرها النحاة في كتبهم وهي  

غة قليلة في قلب الألف ياء وهي ل: الألف مطلقا، وهي أشهر هاته اللّغات وأكثرها ، والثانية

قلب : قلب الألف واوا، وهي لغة لبعض طيّئ، والرابعة: العربية، وقد رويت عن الخليل، والثالثة

  . 81الألف همزة، وهي لغة لبعض طيّئ أيضا

ووجه من وقف بالألف أنهّ اتبع خط المصحف لأن الألف فيه ثابتة، ضف إلى ذلك   

سائر المنونات المنصوبات، ماعدا ما فيه هاء  فإنه إن كان ممن ينونه في الوصل فإنه أجراه مجرى

  .  82التأنيث، فطابق بين وصله ووقفه، فوقف بالألف كما يقف على المنوّن المنصوب

أمّا حجّة حمزة بالوقف على قوارير بغير ألف، أنه لما لم يثبت فيه في الوصل تنوين لم   

ابن خالويه ما ذهب إليه حمزة  وقد أيدّ. 83وشبهه) أباريق(يثبت فيه في الوقف ألف كما فعل ب

وهو محض العربية لأن فواعيل لا ينصرف « : ، ثم أضاف84»لزم حمزة القياس وصلا ووقفا«: قائلا

  . 85»في معرفة ولا نكرة

نستنتج مماّ سبق أن حمزة في قراءته هاته اتبع القياس العربي، أما بقية السبعة فإ�م اتبعوا   

  .ا في باب الوقفلم أجد لنافع انفرادو. خط المصحف

 . الكسائي: ثانيا 

وهذا ما يوضحه  ،في باب الوقف بالحروف الآتية) الكسائي(انفرد الإمام علي بن حمزة   

  :الجدول

  وجه الاختلاف  باقي السبعة    الكسائي    الآية  السورة 

   ذاته بهجة  60  النمل وقف الكسائي على هذه   بهجة ذات 

" لات"و" ذات"الكلمات 

حيث " مرضات"و "تللاّ ا"و

أما باقي السبعة  ،وقعت بالهاء

فيقفون عليها بالتاء إتباعا 

  .للمصحف

   مناص ولات      ولاته مناص  03  ص

والعزىاللاّت      والعزى اللاّته 19  النجم  
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1- ذاته بهجة - بهجة ذات  

نَا بهِِ حَدَائقَ ذَاتَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأنَْـزَلَ  : قوله تعالى بَتـْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فأَنَْـ

  ].-60-النمل[ بَـهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا 

  :86يقول الشاطبي في منظومته  

هَاتَ هَادِيِه رفُِّلاَ    .وَفي اللاَّتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ     وَلاَتَ رِضًا هَيـْ

ام الشاطبي إلى أن الكسائي وقف على هذه الكلمات الآتية بالهاء وهي يشير الإم  

في سورة » لات«، و»ذات بينكم«في سورة النمل قيد ذات ببهجة ليخرج نحو » ذات �جة«:

في سورة النجم، كل هذه المواضع وقف عليها » اللات«حيث وقع في القرآن و» مرضات«ص و

  . 87ون عليها بالتاء إتباعا لخط المصحفالكسائي بالهاء، أما باقي السبعة فيقف

عند أكثر النّحاة تشبه تاء الفعل في عدم جواز ) ذات ولات (تاء الحروف مثل   

، وابن كيسان، 90، والفراّء89فوقف عليها سيبويه) لات(، ولكنهم اختلفوا في تاء 88إبدالها

، بينما وقف 92لات: ليست نقول: بالتاء لأ�ا عندهم مشبهة بليس، فكما نقول 91والزجاج

بالهاء، وبعضهم وقف عليها بالوجهين وقس على ذلك جميع  94، والمبرد93ّعليها الكسائي

  .95الحروف

لات «: ثمّ زيدت عليها التاء، يقول المرادي ) لا(أّ�ا حرف نفي أصله ) لات(وأصل   

هذا مذهب » ربُّتَ «و» ثمّت«، ثم زيدت عليها التاء كما زيدت في )لا(حرف نفي أصله 

وبعض العرب تزيد فيها ) ولا(إنما هي «): لاّت(ويقول أبو عبيدة مبينا لنا أصل . 96»مهورالج

: أمّا ابن خالويه فيرى. 97»في الوقف، فإذا اتصلت صارت تاء) هاء(فتزيد فيها ) لاه(الهاء فتقول 

ء لا أنّ التاء أصل علامة التأنيث، ودليله على أصل ذلك، أنّ الهاء تصير في الدرج تاءان التا«

  . 98»تصير هاء وقفا ولادرجا

أنهّ اتبّع خط المصحف، وإتباع ) ذات، ولات، اللاّت(فالحجة لمن وقف بالتاء على 

وما شا�ه يرجع إلى تاء التأنيث الدّاخل ) لات(الخط سنّة مؤكدة، ضف إلى ذلك فإن التأنيث في 

  . 99) ليست(ولنابمنزلة ق) لات: (فقولنا ) ليس(بمعنى  ) لا(على الأفعال وذلك أنّ 

أنه شبهها بتاء التأنيث التي تقلب هاء في « أمّا قراءة الكسائي فحجته في ذلك 

أمّا أحدهما :  إن ما ذهب إليه الكسائي فله في ذلك حجتان«: ، يقول ابن خالويه100»الوقف
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يفرق  ، وبين الزائدة لمعنى، أمّا الأخرى أنه أراد أن)بيت(و) صوت(أنه فرق بين التاء الأصلية في 

قامت : نعمة ورحمة، وبين التاء المتصلة بالفعل، كقولك : بين التاء المتصلة بالاسم نحو

  .101»ونامت

ظاهرة الوقوف على الهاء ليست في الحقيقة قلب صوت إلى «أمّا المحدثون فيرون أنّ 

نفس متطرفة هو في الواقع امتداد في الت) هاء(آخر بل حذف الآخر من الكلمة، وما ظنه القدماء 

حيث الوقوف على صوت السين الطويلة، أو كما يسمى عند القدماء ألف المد، وهي الظاهرة 

نفسها التي شاعت في الأسماء المؤنثة المفردة التي تنتهي بما يسمى بالتاء المربوطة، فليس يوقف 

) فتحةال(عليها بالهاء كما ظن النّحاة بل يحذف آخرها عند التنفس بما قبلها من صوت لين قصير 

    .102»فيخيل للسامع أّ�ا تنتهي بالهاء

مما تقدم نستنتج أن كل هاء تأنيث في الوقف هي تاء في الوصل، فما كتب منها بالهاء 

فلا خلاف في الوقف عليها بالهاء، لأ�ا هي اللّغة الفصحى، والرسم موافق لها، وما كتب بالتاء 

أ�ا زائدة للتأنيث والتفرقة بين التاء المتصلة  فوقف عليها بالهاء مخالفة للرسم فمن أجل أن يبين

  .بالاسم والمتصلة بالفعل

  : الخاتمة

  : إنّ أهمّ ما يمكن الخلوص إليه من نتائج في �اية هذا البحث ما يلي          

أكّد هذا البحث أنّ القراءات القرآنيّة رغم تعدّدها واختلافها إلاّ أّ�ا لا تناقض بينها -1          

  .لا تضادّ ولا تضارب، بل بينها من الإعجاز والكمال ما يدلّ على أّ�ا من لدن حكيم حميدو 

أجازت في العربيّة الوقوف " فلم: "إنّ قراءة الإمام ابن كثير في رواية البزّي لقوله تعالى-2          

  .�اء السّكت على ما الاستفهاميّة المسبوقة بحرف الجرّ 

أجازت في العربيّة الوقف " لات"و" ذات: "الإمام الكسائيّ لقوله تعالى إنّ قراءة-3          

  .على الملحق بتاء التأّنيث �اء السّكت

لم تسلم بعض انفرادات القراّء السبعة في باب الوقف من طعون الطاعنين، وخير -4          

ا النّحّاس فذهب إلى حيث اعتبرها ابن مجاهد غلط، أمّ " اقتدهي"دليل على ذلك قراءة ابن عامر 

 . عدم جواز القراءة �ا ولحنّها
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  :هوامش

                                                           
، 1عبد الحميد هنداوي، لبنان، دار الكتب العلميّة،ط: ، معجم العين،تح)لخليل بن أحمدا (الفراهيدي  -1

   .5/223، )مادة وقف(م، 2002ه، 1424
أحمد عبد الغفور عطار، : ، تح)ج اللغة وصحاح العربيةتا (، الصحاح)أبو نصر إسماعيل بن حماّد(الجوهري -2

   .4/1440، )ف- ق- و(م، مادة 1990،  ، 4لبنان، دار العلم للملايين، ط
محمّد باسل عيون السود، لبنان، دار : أساس البلاغة، تح ،)أبي القاسم جار اللّه محمود بن عمرو(الزمخشري  -3

  . 2/350م، 1998ه، 1419، 1الكتب العلمية، ط
، )ف-ق-و(، لسان العرب، لبنان، دار صادر، دط، دت، مادة )محمد بن مكرم جمال الدين(ابن منظور  -4

6/4898.   
حسن بن محمد بن إبراهيم : ، شرح شافية ابن الحاجب، تح)محمد بن الحسن(الرضي الإستراباذي: ينظر-5

، 1966ه، 1417، 1سلاميّة، طالحفظي ويحيى بشير مصطفى، السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

   .169: ص
  .نفسه والصفحة-6
رجب عثمان محمد، رمضان : ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح ،)محمد بن يوسف(أبو حيان الأندلسي -7

  .392/م،1998ه، 1418، 1عبد التواب، مصر، مكبة الخانجي، ط
محمد الضبّاع، المطبعة التجارية الكبرى،  علي: ، النشر في القراءات العشر، تح)محمد بن محمد(ابن الجزري -8

عبد الغفار حامد هلال تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث، : ، وينظر1/240دط، دت، 

   .172:م، ص2007ه، 1428، 1مصر، مكتبة الآداب، ط
   .7/698ه، 1403، 1، الدر المنثور في التفسير المأثور، بنان، دار الفكر، ط)جلال الدين(السيوطي -9

مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، وقوف القرآن وأثرها في التفسير، السعودية، مجمع الملك فهد : ينظر -10

  .15:ه، ص1431للطباعة ، دط، 
  .نفسه والصفحة -11
مطبعة مصطفى : ، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، مصر، تح )أحمد بن محمّد بن عبد الكريم(الأشموني  -12

   .08: م، ص1973ه، 1393، 2الباجي الحلبي وأولاده، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، دار التراث، دط، دت، : البرهان في علوم القرآن، تح ،)بدر الدين(الزركشيّ  -13

ء، ة النساني النّحوية من خلال سور مبروك زيد الخير، ظاهرة الوقف القرآني وأثرها في تغيرّ المعا: ، وينظر238: ص

  .59: م، ص2012ه، 1433، 2الجزائر، دار الوعي، ط
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: مبروك زيد الخبر، ظاهرة الوقف القرآني وأثرها في تغيرّ المعاني النحوية من خلال سورة النساء، ص: ينظر-14

60 .   
 ، سوريا،المرعشلييوسف عبد الرحمن : ، المكتفي في الوقف والابتداء، تح)أبي عمرو عثمان بن سعيد(الدّاني  -15

  .139: م، ص1987ه، 1407، 2مؤسسة الرسالة، ط
، متن الجزرية، مطبوع في الجامع للمتون العلميّة، اعتنى بجمعها عبد االله بن محمّد )محمد بن محمد(ابن الجزري -16

  152: م، ص2004ه، 1425، 2الشمراني، السعودية، مدار الوطن للنشر، ط
ه، 1420، 1تلاوة الكتاب المبين، لبنان، دار المعرفة، طالتبيين في أحكام  ،)عبد اللّطيف فايز(دريان -17

  .467: م، ص1999
   .62: مبروك زيد الخير، ظاهرة الوقف القرآني وأثرها في تغيرّ المعاني النّحوية، ص: ينظر-18
   .نفسه والصفحة-19
   . 63: ص-نفسه-20
، لبنان، دار الجيل، عصام فارس الحرتاني: الإتقان في علوم القرآن، تح ،)جلال الدين(السيوطي -21

  .1/233م، 1998ه، 1،1419ط
  .243: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص: ينظر -22
، الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية، مصر، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، )عزّت كراّر(شحاتة -23

   .20: م، ص2003ه، 1424، 1ط
  .1/233-للسيوطي-الإتقان في علوم القرآن -24
  .1/232-للسيوطي-الإتقان في علوم القرآن -25
-1، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء، مصر، مكتبة الرسالة، ط)محمود خليل(الحصري: ينظر  -26

  . وما يليها. 39:م، ص2002ه، 1423
أيمن رشدي سويد، : ع، تح، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السب)أبي محمّد القاسم بن فيرهّ(الشاطبي -27

  .66: م، ص2013-ه1434، 1الجزائر، دار الإمام مالك، ط
م، 2013ه، 1434، 9، الوافي في شرح الشاطبيّة، مصر، دار السلام، ط)عبد الفتاح(القاضي:  ينظر -28

  .216: ص
مصر، مكتبة - عبد السلام محمّد هارون: ، الكتاب، تح)أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر( سيبويه: ينظر -29

  .4/159م ، 1992ه، 1412الخانجي، دط، 
طه عبد الحميد ومصطفى : ، التبيان في غريب إعراب القرآن، تح)ابن الأنباري أبو البركات كمال الدين -30

   .1/330السقى، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، دت، 
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عبد الرّحيم : لسبع وعللها وحججها ،تح، الكشف عن وجوه القراءات ا)مكي القيسي(ا ابن أبي طالب -31

   .1/439م،   2007ه، 1428الطرهوني، مصر، دار الحديث، 
-)سرق: (، و ابن منظور ، لسان العرب، مادة 1/437سبويه، الكتاب، : ينظر- البيت مجهول القائل  -32

7/572 .   
وي، لبنان، دار الكتب العلميّة، كامل مصطفى هندا: ، الحجّة للقراّء السبعة، تح)أبو علي(الفارسي : ينظر -33

   .3/353م، 2001ه، 1421، 2ط
   .1/330ابن الأنباري، التبيان في غريب إعراب القرآن، : ينظر -34
، 2شوقي ضيف، مصر، دار المعارف، ط: ، السبعة في القراءات، تح)أبو بكر أحمد بن موسى(ابن مجاهد -35

   .262: م، ص1980
زهير غازي زاهد، العراق، مطبعة العاني، دط، : ، إعراب القرآن، تح)اعيلأحمد بن محمد بن إسم(النحاس  -36

   .2/81م، 1977ه، 1397
عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، : ، إعراب القراءات السبع وعللها، تح)عبد االله بن الحسين(ابن خالويه  -37

  .1/164م،  1992ه،1313، 1مصر، مكتبة الخانجي، ط
أحمد فريد المزيدي، لبنان، دار الكتب العلميّة، : ،  معاني القراءات، تح)صور بن أحمدأبو من(لأزهري: ينظر -38

   . 1/37م، 1999، 1420، 1ط
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  المكونات والمقولات: في نظریة التلقي
In the theory of reception: components and Terms 

  رشدي ضيف.د.ط

  كلية الآداب و اللغات و العلوم الاجتماعية و الإنسانية

  - تبسة -تبسيالعربي جامعة 

rochdi 1978 dif @ gmail.com  

  15/07/2019:تاریخ النشر  14/05/2019:تاریخ القبول  13/12/2018: تاریخ الإرسال

 
   

يســـعى هـــذا البحـــث لرصـــد أهـــم المكونـــات الـــتي ســـاهمت في نشـــوء نظريـــة التلقـــي في نســـختها 

اســتثمار معطيــات ) إيـزر(، )يــاوس(وكيــف اســتطاع رواد هـذه النظريــة كونسـتانس    وتحديــدا مدرســة الألمانيـة

ديد مـن النقـائص الـتي كانـت تمـس تصـورات النظريـات غوي الغربي الحديث في تجاوز العالفكر الفلسفي واللّ 

الأهميـة البحـث  هـذا  لهـا كمـا يقـدم، أو التـأريخ وآليا�ا الإجرائية في مقاربـة الظـاهرة الأدبيـة الأدبية والنقدية

أهــم المقــولات الــتي  ا في العمليــة الإبداعيــة، ثم مــاهيالــتي أولتهــا هــذه النظريــة للقــارئ بصــفته شــريكا محوريــ

  .ليها نظرية التلقيتأسست ع

  .؛ المكونات ؛ المقولات العمل الأدبي نظرية التلقي؛؛  الاتصال: الكلمات المفتاح

  

Summary : 
This research seeks to examine the most important components that 
contributed to the emergence of reception theory in its German version, in 
particular the Constance School and how the pioneers of this theory (jauss) 
,(Izer) exploited the data of modern Western philosophical and linguistic 
thought in order to overcome many of the weaknesses that have affected the 
perceptions of literary and critical theories and its procedural mechanisms in 
the approach of the literary phenomenon, or its dating. 
This research also highlights the importance that this theory attributes to the 
reader as a central partner of the creative process, and then what are the most 
important Terms upon which the theory of reception was based. 
Keywords: communication, reception theory, literary work, components, 
Terms.  
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  : توطئة

في الأفق بوادر أزمة تطال نظرية من النظريات التي أرادت أن تدرس الأدب  عندما تلوح  

هريـــــة مـــــن قبيـــــل جـــــدوى دراســـــة الأدب وقيمتـــــه، أو يتخلـــــل بعـــــض أو تطـــــرح أســـــئلة جو  ،وتاريخـــــه

 وقصور يمس جهازهـا المفـاهيمي ، بمقاربة النصوص الإبداعية اضطرابنىَ عْ التي ت ـُ ةالاتجاهات النقدي

رية إمـــا يمـــا تم إنجـــازه مـــن أطروحـــات منهجيـــة وتصـــو التفكـــير ف إعـــادةتـــبرز الحاجـــة إلى  ،والإجرائـــي

جديـــدة تعمـــل علـــى  بســـتيمولوجيةوتجاوزهـــا أو طـــرح بـــدائل إ بمراجعتهـــا وتصـــحيحها، أو دحضـــها

ل الفكريــة مــن والعواظــ ،النقديــة، وتقــديم أجوبــة عــن بعــض التســاؤلات المعرفيــة توســيع آفــاق الرؤيــة

  .ةالأدبي النصوص، وبلورة مناهج في قراءة وتأويل الإبداعيةأجل فهم أفضل للعملية 

ار والكشـــف والمراجعـــة والتوظيـــف الأمثـــل إن العمـــل المســـتمر والقـــائم علـــى النقـــد والحـــو   

هـو مـا يطبـع المشـهد  ،لمنجزات الفكر الفلسفي والعلمي في ظل تقدم الفكـر واتسـاع نشـاط العقـل

ســتراتيجية ، وايميائيةظهــرت البنيويــة والســحيــث ؛ النقـدي الغــربي منــذ تبــني مشــروع الحداثــة النقــدي

نموذجــا لعمليــة النقــد والمراجعــة والاســتثمار ولعــل هــذه الأخــيرة تمثــل ... التفكيــك، ونظريــة التلقــي

  .الغربي الحديث واللغوي الجيد لمعطيات الفكر الفلسفي

وقبل الحديث عن ظهور نظرية التلقي ومكونا�ا وأبرز مقولا�ا يجدر بنا إلقاء نظرة عامة   

  ".نظرية الاتصال"على نظرية لها صلة مباشرة بنظرية التلقي وهي 

ل الجيــــد لنظريــــة التلقــــي واســــتيعاب مقولا�ــــا وآليا�ــــا أن التمثــّــ " يمإبــــراهعبــــد االله "يــــرى   

لا يمكــن أن يــتم إلا إذا أدرجــت هــذه النظريــة ضـمن مجــال أوســع وأشمــل لــه علاقــة بنظريــة  الإجرائيـة

تتضـح في ألمانيـا منـذ منتصـف القـرن العشـرين، وذلـك قبـل أن يبـدأ التي بدأت معالمهـا  ".الاتصال"

بفعـل التلقـي الأدبي، والتـأثير والاسـتجابة  عنىتُ سَـضع المقـولات العامـة لنظريـة في و " يزرإ"و" ياوس"

  .1السبعيناتفي بداية 

وســيلة  « لجــاءت نظريــة الاتصــال نتيجــة تفكــير فلســفي عميــق رأى في عمليــة الاتصــا  

بينهـا التفاعل الأساسية بين الأفراد والجماعات للتحكم بالأنظمة الماديـة والرمزيـة الـتي تتعامـل فيمـا 

من خلالهـا، وذلـك مـا جـذب اهتمـام الفلاسـفة الألمـان منـذ وقـت مبكـر، وبخاصـة فلاسـفة مدرسـة 
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الــذين أفلحــوا في تأســيس نظريــة فلســفية نقديــة كــان لهــا أكــبر الأثــر في تغذيــة الفكــر " فرانكفــورت"

  .2» ...الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعي

ـــــذهن اســـــم الفيلســـــوف  " فرانكفـــــورت"نشـــــاط مدرســـــة  عـــــن بالحـــــديث و   ينقـــــدح في ال

الــــذي أعــــاد النظــــر في مكونــــات العقــــل الغــــربي " هابرمــــاس"الاجتمــــاعي والمفكــــر النقــــدي الألمــــاني 

بوصـــفها مقـــدمات آلـــت نتائجهـــا إلى جعـــل هـــذا العقـــل عقـــلا أداتيـــا فطـــرح بـــديلا لـــه وهـــو العقـــل 

الانتقــال مــن العقلانيــة الوســائلية إلى تكــريس جــرى ى النقــدي الاتصــالي أو التواصــلي، وبعبــارة أخــر 

  .العقلانية التواصلية

انطلقت من القراءة النقدية للآثار السلبية «" هابرماس"�ا  ىإن النظرية النقدية التي ناد  

للفلســـفة الوضــــعية والعلمويــــة، تلــــك الفلســــفة الـــتي تحولــــت في نظــــر مدرســــة فرانكفــــورت إلى تبريــــر 

ة الخاصة بالرأسمالية، أي لتبرير نظام قائم على الضبط العقلاني من أجل تعميم إيديولوجي للعقلاني

   .3 »وهي الفلسفة التي قادت إلى أزمة الحداثة. السيطرة وزيادة مردود رأس المال

في العقل التواصلي دربـا آخـر للانعتـاق مـن فلسـفة الـذات وضـيقها " هابرماس"لقد رأى   

اســـع؛ ذلـــك أن تحقيـــق جبهـــة للتواصـــل، والتفـــاهم المشـــترك حـــول إلى رحابـــة الأفـــق الاجتمـــاعي الو 

موضـوع مـا يكــون فيهـا كــل مـن المــتكلم والسـامع علــى مرجعيـة مــا يكـون عالمهمــا المعـيش المشــترك، 

فالوسط الاجتماعي يشكل أفقا للفهم المتبادل وفي الوقت نفسه يتيح استغلال موارد العالم المعيش 

  .4تواصليتقاسمه المشاركون في عملية ال

، "الشــــكلانية"علـــى الـــرغم مـــن المكونـــات الـــتي غـــذّت نظريـــة التلقـــي بـــدء مـــن المدرســـة   

سوســـيولوجيا "و   "غـــادامير" "رمينيوطيقـــاه"و" بـــراغ البنيويـــة"ومدرســـة " رومـــان انجـــاردن"وظواهريـــة 

ثيرا مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال، وك« -أي نظرية التلقي -فإ�ا" الأدب

مـا أشــار رواد هــذه النظريـة إلى عمــق الصــلة بـين الاثنــين، بــل ذهبـوا إلى أن جهــودهم تترتــب ضــمن 

حينمــا قــرر أن نظريــة التلقــي لابــد أن تبلــغ مــداها في " يــاوس"أفــق نظريــة الاتصــال، وهــو مــا أكــده 

  .5» نظرية أعم في الاتصال

ـــة الاتصـــال    ـــاقي باعتبارهـــا آليـــة للتفاعـــل بـــين الأ–لقـــد أثـــارت نظري فـــراد وا�تمعـــات، وب

بـالتركيز علـى الطـابع الاتصـالي انتباه رواد نظرية التلقي في ألمانيا  -الأنظمة العلاماتية داخل ا�تمع
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بين العمل الفني ومتلقيه من أجل تحقيق فهم أفضل للنصوص وتأريخها الذي هو فيه جوهره تأريخ 

ـــة فعـــل التقبـــل الـــذي يتحقـــق نتيجـــة لأفعـــال التلقـــي وردود الاســـتجابة مـــن جهـــة، وكشـــف لدينا مي

    .التفاعل الحاصل بين بنية النصوص ومتلقيها من جهة أخرى

  ظروف النشأة : نظرية التلقي -أولا

أصبح من المتعارف عليه في أوساط المشـتغلين بالنظريـة الأدبيـة والنقديـة، والتـاريخ الأدبي   

لعلاقـة الحميميـة، والحواريـة بـين الـنص وقارئـه، أن الإشكالية المحورية التي تطرحها نظرية التلقي هي ا

وإعطـاء القـارئ سـلطة مركزيــة في تأويـل العمـل الأدبي، وإنتــاج المعـنى بعـد مــا غيّبتـه السـاحة النقديــة 

  .ولعقود طويلة حيث كان الاهتمام والدرس يعُنيان بالمؤلف ونصه

اها�ـــا مـــن جهـــة لقـــد خلـــف النقـــد الأدبي في مســـيرته الطويلـــة منـــاهج نقديـــة تباينـــت اتج  

ففـي  ، وإهمـال القطبـين الآخـرين؛)القـارئالمؤلـف، الـنص، (التركيز على أحد أقطاب العمـل الأدبي 

كز العملية ظل المناهج السياقية اهتمت الدراسات الأدبية والنقدية بمنشئ العمل الأدبي حتى عُدَّ مر 

راءة والفهــم والتفســير، ولهــذا أخــذ كــان المؤلــف هــو مركــز التأويــل والموجــه للقــ  «. الإبداعيــة والنقديــة

باهتمام الدراسات النقدية والنظرية الأدبية عامة ونتيجة لذلك ظهرت دراسات ومقاربـات جعلـت 

وهكــــذا التقــــت عنــــده المنــــاهج التاريخيــــة والنفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة، . منطلقهــــا هــــو المؤلــــف

في الدراســات " بســلطة المؤلــف" يتهوالدراســات البيوغرافيــة حــتى ترســخ في الأذهــان مــا يمكــن تســم

يعـني ذلـك أن سـلطة المؤلـف كانـت الموجـه الرئيسـي  .6» ...الأدبية، أو الدراسات التربوية لـلأدب

لنشـــاط القـــراءة، والتأويـــل و تفســـير نـــص الأدبي انطلاقـــا مـــن ملابســـات حياتـــه، وظروفـــه التاريخيـــة 

ات النقديـة بعـد ذلـك حـول الـنص ولا والاجتماعية، والسياسية وهذا ما يفسر لنا انكفاف الدراسـ

   .  شيء خارج النص طيلة فترة المد البنيوي

ثم جاءت المناهج النسقية لتحول دائرة الاهتمام والدرس من المؤلـف إلى الـنص ولاشـيء   

خــارج حــدود الـــنص بوصــفه بنيــة منغلقـــة لهــا نظامهـــا الــداخلي يكســبها وحـــد�ا وتماســكها قاطعـــة 

منــذ   ... «دةرت في وجــوده، وظهــرت مفــاهيم جديــالتاريخيــة الــتي أثــّ بــذلك بينــه وبــين الســياقات

في فرنســا والبنيــوي عامــة  الشــكلانيين الــروس، كــرد فعــل إزاء ســلطة المؤلــف فطلــب النقــد الجديــد 

لأن المؤلــف في نظــر هــذا " الكتابــة"و " الــنص"بمــوت المؤلــف والاهتمــام بمفهــوم آخــر، هــو مفهــوم 
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إن السّـــــمة الغالبـــــة علـــــى  .7»ة لـــــلأدب، وهـــــي الكتابـــــة أو الـــــنصالتصـــــور يغيـــــب المـــــادة الأساســـــي

الدراســـات البنيويـــة، والاتجاهـــات النقديـــة النصّـــانيّة هـــي أ�ـــا لم تقـــف عنـــد أهـــم قطـــب في العمليـــة 

المتلقـي، فجــاءت نظريــة التلقـي في نســختها الألمانيــة تحديـدا كــرد فعــل علــى / الإبداعيـة وهــو القــارئ

رئيســا في عمليــة إنتــاج المعــنى، وطرفــا في جعــل الآثــار الأدبيــة تتخطــى  إهمــال المتلقــي بوصــفه مكوّنــا

  .الزمان والمكان بفعل القراءة التي تضمن تداول هذه الآثار وخلودها 

ــــاني مــــن كتا�ــــا  "بشــــرى موســــى صــــالح"وتميــــز    ... نظريــــة التلقــــي أصــــول"في الفصــــل الث

  : 8لحديثبين ثلاث لحظات تاريخية من عمر المنهج النقدي ا" وتطبيقات

التـــــاريخي، النفســـــي، (النـــــاص وتمثلـــــت في نقـــــد القـــــرن التاســـــع عشـــــر / لحظـــــة المؤلـــــف  -1

  ...)الاجتماعي

 .لحظة النص وتجسدت في النقد البنائي في الستينيات من هذا القرن -2

لحظة القارئ المتلقي ويظهر ذلك في اتجاهات ما بعد البنيوية، ولاسيما نظرية التلقي في  -3

 .السبعينيات منه

القـرن الماضـي بألمانيـا الغربيـة بـين ردهـات جامعـة  سـتيناتنظرية التلقي في أواخر  نشأت

 Hans" (هـــانز روبـــرت يـــاوس"علـــى يـــد كـــل مـــن البـــاحثين ) Constance" (كونســـتانس"

Robert jauss ( )1921- 1997(  فولفغــانغ إيــزر"و) "Wolf gang izer (    

مدرســـة  "مدرســة نقديــة عرفـــت بـــ وقــد شــكلت أطروحـــات هــذين الدارســـين ) 1926-2007( 

فـ  التي تعد من أهم المنعطفات التاريخية الكبرى في تجديد الدراسات الأدبية والنقدية؛ " كونستانس

 -التـــاريخ -أعـــادت بنـــاء تصـــور جديـــد لمفهـــوم العمليـــة الإبداعيـــة مـــن حيـــث تكو�ـــا عـــبر الـــزمن «

و النص، إن هذه الفرضية بما تحملـه مـن وطرق اشتغال القراءة ودور القارئ في إنتاج هذه العملية أ

ريــة ميز�ـا وجــد�ا جماليـة التلقـي الــتي تتكـون عــبر صـيرورة القــراءة ذا�ـا، هــي الـتي ســتعطي لهـذه النظ

   .9» وبعدها الخاص

التغــير في "في مقالــة لــه بعنــوان " روبــرت يــاوس"وعــن دواعــي ظهــور هــذه النظريــة يشــرح 

العوامــل الــتي أدت إلى ظهــور نظريــة التلقــي في ألمانيــا  ) 1969(نشــرها عــام " نمــوذج الثقافــة الأدبيــة

  :كان من أبرز ما جاء فيها مايلي
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عموم الاستجابة لأوضاع جديدة فرضت تغير في النموذج مما جعل جميع الاتجاهات على  -أ

  .تستجيب للتحدي -تباينها

 .هالكهاالسخط العام تجاه قوانين الأدب ومناهجه التقليدية السائدة والإحساس بت  - ب

 .حالة الفوضى والاضطراب السائد في نظريات الأدب المعاصرة  -  ج

وصول أزمة الأدبية خلال فترة المد البنيوي إلى حد لا يمكن قبوله واستمراره، وكذا الثورة   - د

 .المتنامية ضد الجوهر الوصفي للبنيوية

لثالوث الشهير ميول وتوجه عام في كتابات كثيرة نحو القارئ بوصفه العنصر المهمل في ا -هـ 

 .10)المتلقي/ العمل/ المبدع(

  : مفهوم نظرية التلقي -ثانيا

مجموعة من المبادئ والأسس النظرية والإمبريقية شاعت في  «: ف نظرية التلقي بأ�اتعرّ   

ألمانيــا منــذ منتصـــف الســبعينات علـــى يــد مدرســـة تــدعى كونســـتانز �ــدف إلى الثـــورة ضــد البنيويـــة 

لجـــوهري في العمليـــة النقديـــة للقـــارئ أو المتلقـــي باعتبـــار أن العمـــل الأدبي الوصـــفية وإعطـــاء الـــدور ا

ينشــئ حــوارا مســتمرا مــع القــارئ بصــورة جدليــة تجعلــه يقــف علــى المعــنى الــذي يختلــف بــاختلاف 

لافــت في هــذا التعريــف هــو الملمــح النقــدي المســتمر الــذي يطبــع الّ  .11» المراحــل التاريخيــة للقــارئ

والفلســفي الغــربي؛ ففــي كــل لحظــة تاريخيــة مــن عمــر المــنهج النقــدي تــتم  المشــهد النقــدي والفكــري

المراجعة للأطر المعرفية الـتي يقـوم عليهـا المـنهج النقـدي السـائد، وتطـرح بـدائل تصـورية ومنهجيـة لمـاّ 

تلوح في الأفق بوادر الأزمة أو يعجز الجهاز المفاهيمي، والإجرائي للمنهج عن تقديم أجوبة لأسئلة 

  .مستجدة، وهذا ما كنا قد ألمعنا إليه في بداية المقالمعرفية 

 «:    فيعرفها بشيء مـن التعمـيم بقولـه" Robert Houlb" "روبرت هولب"أما   

تشــــير علـــى الإجمــــال إلى تحـــول عـــام مــــن الاهتمـــام بــــالمؤلف والعمـــل إلى الــــنص " أن نظريـــة التلقـــي

توعب مشـــروعات يـــاوس وايـــزر والقـــارئ، ومـــن ثم فإ�ـــا تســـتخدم بوصـــفها مصـــطلحا شـــاملا، يســـ

"Iser"   كليهمـــا، كمـــا يســـتوعب البحـــث التجـــريبي والاشـــتغال التقليـــدي بموضـــوع المـــؤثرات، وفي

إلا في علاقتهــا بعمــل يــاوس النظــري المبكــر ويبقــى أن " جماليــات التلقــي"مقابــل هــذا لا تســتخدم 

لقـــد أشـــار  .12 »التشـــكيلات والاســـتخدامات المركبـــة الأخـــرى ينبغـــي فهمهـــا ببســـاطة في ســـياقها
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" جماليـــات التلقـــي"في تعريفـــه ا�مـــل لنظريـــة التلقـــي إلى إشـــكالية خفيـــة تخـــص مصـــطلح " هولـــب"

"Esthétiques de la Réception"  الـذي كثــيرا مـا نجـده في الدراســات الـتي تعــنى

عبد الكريم شرفي "كما يرى " جمالية التلقي"بقضية التلقي، واستقبال النصوص الإبداعية؛ فمفهوم 

بل تندرج ضمنه نظريتان مختلفتان يمكـن التمييـز بينهمـا بوضـوح رغـم . لا يشير إلى نظرية موحّدة "

فـالأولى تضـطلع بالكيفيـة الـتي يـتم ؛ 13"نظرية التـأثير"و " نظرية التلقي"تداخلهما وتكاملهما، هما 

وتفســيرا�م،  �ــا اســتقبال الــنص الأدبي في فــترة تاريخيــة محــددة، وفيهــا تتكشــف ردود أفعــال القــراء

وأحكــــامهم وشــــهادا�م بشــــأن هــــذا الــــنص، وتتوســــل هــــذه النظريــــة بمعطيــــات المنــــاهج التاريخيــــة، 

ــــذين تكــــون . والاجتماعيــــة، والنفســــية ــــأثيرا في قراّئــــه ال ــــنص يمتلــــك ت ــــى أن ال ــــة فتقــــوم عل أمــــا الثاني

جماليـة "وتبلـغ استجابا�م متضمنة في بنيات الـنص الداخليـة وهـي تتوسـل المنـاهج النظريـة والنصـيّة 

  .14يتكامل هذان الاتجاهان ويتداخلانمداها وشموليتها حينما " التلقي

" هــــانس روبــــرت يــــاوس" علــــى مــــا ســــبق يمكننــــا القــــول إن النظريــــة الأولى برائــــدها  بنــــاء  

"Hans Robert Jauss"  قامـت علـى تصـور تـاريخ جديـد لـلأدب يـر�ن إلى القـراءات

ذلــك أن  « يــة هــو في الحقيقــة تــاريخ ردود واســتجابات متلقيهــا المتعاقبــة؛ فتــاريخ الأعمــال الإبداع

لا تُســتنبطان مــن الظـــروف البيوغرافيــة أو التاريخيــة لنشــأته ولا مــن موقعـــه  قيمــة عمــل أدبي ومرتبتــه

فحسب ضمن تطور الجنس الذي ينتمي إليه، بل من معايير أدق من ذلك هي وقع هذا العمل و 

   .15» عترف له �ا الأجيال القادمة توتأثيره وقيمته التي" تلقّيه"

فإننـا  "Wolf gang iszer" فولفغـانغ إيـزر "وإذا جئنا إلى النظريـة الثانيـة بممثلهـا   

أمام نظرية تتمركز حول استجابة القارئ الفرد في تعامله مع النص الأدبي، وهذا ما تشير إليه ترجمة  

: بــ  "the act of reading atheory of aesthetic response ":كتابـه

نظرية : وفعل القراءة،"عبد الوهاب علوب"ية بحسب ترجمة نظرية في الاستجابة الجمال: فعل القراءة

  ".الجيلالي الكدية"و " حميد لحمداني: "بحسب ترجمة) في الأدب(جمالية التجاوب 

أن الغاية من وراء كل قراءة لعمـل أدبي هـو ذلـك التفاعـل الحاصـل بـين بنيتـه " إيزر"يرى 

  :ومتلقيه، وأن العمل الأدبي يتجاذبه قطبان رئيسان

  .القطب الفني وهو نص المؤلف -1
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القطب الجمالي وهو التحقق الذي ينجزه القارئ أو النص الذي يحققه هذا القارئ  -2

رومـــان "في فهمـــه لهـــذا التصـــور يعتمـــد علـــى أطروحـــات الناقـــد البولنـــدي " إيـــزر"و 

؛ "العمــل الأدبي الفــني"تابــه المبثوثــة في ك  Roman Ingarden" انكــاردن

فــالمعنى الحقيقــي للعمــل الأدبي لا يمكــن أن يكــون فيمــا يقولــه الــنص، ولا في تحققــه 

 .16النص والقارئ في مكان ما بينهما من طرف المتلقي بل هو نتيجة تفاعل بين

على إشراك المتلقي في عملية بناء المعنى من خلال فعل التجـاوب؛ أي " إيزر"لقد عمل 

وإن هـذا الإسـناد إلى الـذات في تقريـر المعـنى والكشـف عنـه هـو مـا  «الذات مـع الموضـوع   تجاوب

ـــه نشـــاط ذاتي نتاجـــه المعـــنى الـــذي يرشـــحه الفهـــم  اصـــطلح عليـــه هوســـرل بالقصـــديةّ، فـــالقراءة لدي

 »طبقا لجمالية القراءة لديه والإدراك، وإن المعنى الخفي والمحمول النهائي للنص قد كفّا عن الحضور
منظــوره النقــدي والقرائــي في شــقّها المتعلــق " إيــزر"إن اســتراتيجية التجــاوب الــتي أســس عليهــا  .17

القطــب (تقــوم أساســا علــى التفاعــل الحاصــل بــين بنيــة العمــل " بنــاء المعــنى"و " المعــنى"بالبحــث في 

 مكان الذي يقع في) القطب الجمالي(، وفعل الإدراك المتعلق بالمتلقي من أجل بلوغ وتحقيق )الفني

  .ما بين النص و قراءه 

  :مكونات نظرية التلقي -ثالثا

  :المدرسة الشكلانية -1

وذلـــك مـــن " الشـــكلانية الرّوســـية"مـــن المـــؤثرات والإرهاصـــات الـــتي غـــذت نظريـــة التلقـــي   

ـــه الإدراك الجمـــالي «لانيين بتوســـيع مفهـــوم الشـــكل الـــذي  خـــلال إســـهام الشـــك  ،18» ينـــدرج في

عناصره، وبلفت النظر إلى طريقة خاصة في / الأدبي بأنه حصيلة أجزاءهوبتحديدهم لمفهوم العمل 

   .19سا على العلاقة بين القارئ والنصعملية التفسير التي تقوم أسا

؛ ففـــي  "و التغريـــب" الإدراك"مـــن المبـــادئ الأساســـية للشـــكلانية في تلقـــي العمـــل الأدبي   

إلى أن المرء الذي يريد البحث الأولى إشارة )  1984 -1893("  فيكتورشكلوفسكي"كتابات 

في الفن لا ينبغي أن يبدأ بالصور والرموز بل عليه أن يبدأ بالقوانين العامة للإدراك؛ فالكشف عن 

السمات الفنية للعمل الأدبي يؤتى مـن طريـق الإدراك والـوعي بآلياتـه و�ـذا يصـبح الإدراك والتلقـي 

فهو يشير إلى خاصية بين القارئ " شكلوفسكي"أما التغريب عند . 20هما العنصرين المكونين للفن
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. 21يعـد العنصـر التأسيسـي في الفـن أجمـع نىوالنص تنزع الشيء من حقله الإدراكي، وهو �ذا المعـ

وذلــك بجعــل المــألوف والعــادي للقــارئ غــير مــألوف، وتغريــب الأشــياء والتصــورات يــتم عــن طريــق 

نص ومتلقيه حينما تعمل على تحويل زاوية الرؤية التي تجعل التفاعل قائما بين ال) الأساليب(الأداة 

  .إلى الشكل ذاته

   Roman Ingarden: ظواهرية رومان إنغاردن -2

إن اهتمـــام إنغـــاردن بعمليـــات القـــراءة وبخبرتـــه بالأعمـــال الأدبيـــة هـــو مـــا جـــذب اهتمـــام   

" بالعمل الفني الأدبيالخبرة "الألمان في ستينيات القرن الماضي وبداية السبعينيات، وكان نَشرُ كتابه 

إيذانا لرواد نظرية التلقي بأن يتسع مجال الرؤية لديهم بشـكل أفضـل نحـو  )1968(في ألمانيا سنة 

  22. اهتمام هذا  الفيلسوف بالعلاقة بين النص والقارئ

و     " التحقق العياني"ومن المفاهيم التي استخدمها إنغاردن ولها علاقة بالنص ومتقبله   

باســتبعاد العناصــر  يتعلـق أهــم نشـاط يقــوم بـه القــراء «  أنّ  شــير المصـطلح الأول إلىوي" سـيدالتج"

 "إنغـاردن"و�ـذا المفهـوم يميـز  ،23 » ة في الـنص، أو بملئهـاالمبهمة أو الفراغـات، أو الجوانـب المـؤطرّ 

  :بين عنصرين أساسيين في العمل الأدبي

  .الصورة المفهومة للعمل الأدبي -أ

 .يكليةبنية العمل اله -ب

شـأنه شـأن العمـل الأدبي نفسـه، " التعـالي"فإنه يحمـل نوعـا مـن " التجسيد"أما مصطلح 

) د نتـــالينالترانســـ" (المتعـــالي"يعـــني بــــ " هوســـرل"شـــائع في الفلســـفة الظاهراتيـــة فــــ " التعـــالي"ومفهـــوم 

ن الموضــــوع الخــــالي مــــن المعطيــــات الســــابقة، وأن المعــــنى هــــو خلاصــــة الفهــــم الفــــردي الخــــالص إلا أ

عدّل من دلالة هذا المفهوم وهو يشتغل على العمل الأدبي حيث إنّ المعنى هـو حصـيلة " إنغاردن"

�ائيــــة للتفاعــــل بــــين العمــــل الأدبي وفعــــل الفهــــم وهــــذا جــــوهر الاخــــتلاف بــــين إنغــــاردن وأســــتاذه 

في إثـــراء طروحـــات " رومـــان انغـــاردن"مـــا يهمنـــا في هـــذه المســـألة هـــو مـــدى إســـهامات  .24ســـرلهو 

الذي قام بعدد من الإجـراءات الـتي تكشـف عـن عمـل " إيزر"نظرية التلقي وتحديدا عند أصحاب 

  .  القارئ داخل بنية النص، وذلك من خلال ملء الفجوات أو الفراغات المبثوثة في كل نص أدبي

    



 

Revue Ichkalat             ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

95 

   University Center of Tamanghasset / Algeria       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  :مدرسة براغ البنيوية -3

داخــل  ضــمن الاتجــاه الــوظيفي في دراســة اللغــة، وقــد نشــأت مــن" بــراغ"تنــدرج مدرســة   

 -1882" (فـاليم مــاثيوس"الـتي تأسسـت علـى يـد العـالم اللغـوي التشـيكي " بـراغ اللسـانية"حلقـة 

ولم يكن جميع أعضاءها من البلد نفسه بل ضمت إليها لسانيين روس . )1926(سنة ) 1945

وســـيرج كرسفســــكي وتروبتســــكوي ليــــزداد عـــدد الوافــــدين إليهــــا مــــن رومــــان ياكبســــون، : مـــن مثــــل

  .25أندري مارتيني، وإميل بنفست: جنسيات مختلفة كالفرنسيين

ويتحــدد إســهام هــذه المدرســة في نظريــة التلقــي الألمانيــة بمــدى صــعوبة الفصــل بــين البنيــة   

موكــا "، فـــ   26 الســياق اللغويــة، والســياق الــذي تشــتغل فيــه والوظيفــة الــتي تؤديهــا  تلــك البنيــة في

يحــدد « -وهــو أحــد أعــلام مدرســة بــراغ البــارزين ممــن تــأثر بأفكــاره رواد نظريــة التلقــي -"روفســكي

ووفقــا لهــذا المفهــوم يصــبح كــل عمــل فــني مفــرد بنيــة، . الإطــار العــام للفــن بوصــفه نظامًــا حيويــًا دالاً 

ومــن ثمّ فالبنيــات غــير . هري ذاتــهولكنهــا بنيــة لهــا مرجعيــات فيمــا ســبقها، مســتوعبة في كيا�ــا الجــو 

و�ذا المعنى  .27»مستقلة عن التاريخ، ولكنها تتشكل وتتحدد من خلال أنساق متعاقبة في الزمان

باقي البنيويين الذين يرون بأن البنى اللغوية يجـب أن ) 1975 -1896" (موكاروفسكي"يخالف 

   .ل والتفسيرتدرس في حد ذا�ا دون إدخال عناصر خارجية في عملية التحلي

  : Gadamer hans-georg: هيرمنيوطيقا غادامر -4

؛ مجـــال 28 »علـــم أو فـــن التأويـــل «هـــي  "l'herméneutique"الهرمنيوطيقـــا   

 معــرفي يهـــتم بدراســـة عمليـــات الفهـــم وشـــروطه، وتحديـــدا مـــا يـــرتبط بتأويـــل فهـــم النصـــوص، وكلمـــة 

والاســــــــــــم " يفســـــــــــر"ويعـــــــــــني  hermeueinأتـــــــــــت مـــــــــــن الفعـــــــــــل اليونـــــــــــاني " هيرمنيوطيقـــــــــــا"

hermeneia  29 تفسير"ويعني.  

كانت التأويلية الفلسفية ا�ال الذي اسـتمد منـه أصـحاب نظريـة التلقـي بعـض الأفكـار   

التــاريخ "عــن " غــادامر"والتصــورات الــتي لهــا علاقــة بــالنص ومتلقيــه وتــأتي فكرتــا الفيلســوف الألمــاني 

في فحـــص النصـــوص الأدبيـــة؛ فالتـــاريخ  في صـــلب نظريـــة التلقــي وتحديـــدا" أفـــق الفهـــم"و " العملــي

المرء ومفاهيمـه المسـبقة الـتي لا يمكـن اسـتبعادها حـال " تحيزات"العملي هو موقف تفسيري جوهره 
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وأما أفق الفهم فإنه يطـرح مسـألة حـوار الماضـي مـع الحاضـر والحاضـر مـع . النصوص/ فهمنا العمل

  .30ارة أوضح تداخل الآفاق وانصهارهاالماضي أو بعب

  :وسيولوجيا الأدبس -5

�تم سوسيولوجيا الأدب أو ما سمي بعلم اجتماع الأدب بالوضع الاجتماعي للنصوص   

الأدبية أي بالعلاقات التي تتحكم بالإبداع الفني وا�تمع، وكشف الشـروط الاجتماعيـة المتحكمـة 

هـا فيـه كمـا تـؤثر في التقييمات المسبقة للأعمال الأدبيـة؛ فالنصـوص تحيـا داخـل ا�تمـع تمـارس تأثير 

الظـــروف الاجتماعيـــة في عمليـــات اســـتقبال الأعمـــال مـــن قبـــل الجمهـــور ولقـــد ســـاهمت البحــــوث 

في لفـت نظـر رواد نظريـة " ليفين شـوكنج"و " جوليان هيرش"و " ليولوفينتال"الاجتماعية لكل من 

ـــة بـــين الإنتـــاج وعمليـــات التلقـــي مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى شـــكّ  لت التلقـــي إلى العلاقـــة الجدلي

الدراســـات الاجتماعيـــة مناخـــا ملائمـــا مكّـــن أصـــحاب نظريـــة التلقـــي مـــن تطـــوير أفكـــارهم ودعـــم 

   .31تصورا�م

تأخـذ علاقـة الإبـداع الأدبي  لاجتماعية في نظر�ا لـلأدب ومنشـئهلاشك أن الدراسات ا

عتبار؛ مع ا�تمع، وتحليل شروط إنتاجه وطبيعة الأنساق ا�تمعية المحيطة بالأدب ومبدعه بعين الا

ذلك أن النصوص ومنشئيها لا يكونان بمعزل عن حركية الظـواهر الاجتماعيـة الـتي تـتم فيهـا أفعـال 

التلقي وردود التقبل، وإذا جئنا إلى إثبات العلاقة بين علم اجتماع الأدب ونظرية التلقي في جزئية 

علـى سـبيل المثـال " شجوليـان هـير "فـإن الناقـد "دراسة الفرد كظـاهرة اجتماعيـة "و " تأريخ الأدب"

قــد لفــت النظــر إلى ضــرورة التركيــز علــى العوامــل الــتي �يــئ الظــروف الــتي يصــدر فهــا الحكــم علــى 

 بأنه مشهور والتي ترسخ لدى القارئ موقفا إيجابيا مـن هـذا المبـدع أو ذلـك فــ ) المؤلف(شخص ما 

عينــه أو مؤلــف كــان ممــا يشــغل هــيرش في مشــكلات التــاريخ تســاؤلات مثــل لمــاذا يصــبح عمــل ب«

بعينه مشهورا؟ كيف استمرت شهرته حقبة من الزمن، ثم ما العوامل الـتي تزيـد مـن شـهرته أو تقلـل 

مــن دراســة الكيفيــة الــتي ينشــأ �ــا الحكــم " الشــهرة أصــل"وقــد انطلــق هــيرش في كتابــه عــن  منهــا؟

    32. »المتعلق بالشهرة وكذا سبب نشأته
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ق بالشــهرة والــذي ينــدرج أ �ــا الحكــم المتعلــعــن الكيفيــة الــتي ينشــ" هــيرش"إن في بحــث 

ألا وهـــو تأكيــد علـــى أهميــة القطـــب الثالــث في العمليـــة الإبداعيــة لَ " تـــأريخ الأدب" تحــت موضــوعة

  .هو موضوع الفرد الظاهرة  المتلقي بعد ما كان الباث

  :مقولات نظرية التلقي -رابعا

  : أفق التوقع -1

رز المقــولات الــتي ارتبطــت بنظريــة التلقــي وعنــد أفــق الانتظــار مــن أبــ"/ أفــق التوقــع"يعــد   

غنيمـــة  "بالتحديـــد، وأول مـــن اســـتخدم هـــذا المصـــطلح حســـب مـــا تـــذهب إليـــه الباحثـــة " يـــاوس"

وأدرجه ضمن مفهوم " سوسيولوجيا الثقافة"وذلك في مقال له حول " كارل ما�ايم"هو " كولوقلى

لخاصــة لمنظومــة اجتماعيــة معينــة ا والمصــالح  الــذي يشــير بــه إلى مجمــوع القــيم والمعــايير" رؤيــة العــالم"
و " هوســرل"، ونجــده يظهــر مــرة أخــرى عنــد أصــحاب النظريــة الظواهريــة والتأويليــة وتحديــدا عنــد 33

في حديثهما عن التجربة الزمنية المتضمنة في الأفق السابق ومعاييره، وعن أهمية مصطلح " غادامير"

عـن مفهـوم هـذا المصـطلح وجـذوره وموقعـه في " سـكيسـتارو بن"يحـدثنا " يـاوس"عنـد " أفق التوقـع"

وهـو : يلعب أفق التوقع الذي يرجع إليـه يـاوس دورا مركزيـا في نظريـة التلقـي«: ية التلقي فيقولنظر 

ضــمن نظــام للوصــف " محتويــات للــوعي"مفهــوم يرجــع إلى هوسّــرل يســعى يــاوس إلى الكشــف عــن 

ولنتــذكر أن هوســرل .  مــن البســاطةخــال مــن كــل نزعــة ســيكولوجية مــع معجــم يتمتــع بقــدر أكــبر

    .34» ...يستعمل مفهوم الأفق لتحديد التجربة الزمنية

إن الأعمــال الأدبيــة تصــدر عــن تقاليــد وقــوانين جماليــة وأخلاقيــة واجتماعيــة تعمــل علــى 

تشكيل أفق خاص يتوقعه القارئ، فيصبح لديه خبرة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل، 

برات ينشأ أفق توقعات القراء عبر سلسلة تلقيات تاريخية ولتبسـيط هـذا المفهـوم الحيـوي وبتراكم الخ

الأول، بغيـة وصـف  إن إعادة تشكيل أفق توقـع الجمهـور«: بقوله" اوسي"في نظرية التلقي يعرضه 

تلقي العمل والأثـر الـذي يحدثـه، كفيلـة بتخلـيص التجربـة الأدبيـة للقـارئ مـن النزعـة النفسـانية الـتي 

ونقصــد بــأفق التوقــع نســق الإحــالات، القابــل للتحديــد الموضــوعي، الــذي ينــتج، وبالنســبة . �ــدده

تمَــَرُّسُ الجمهــور الســابق : لأي عمــل في اللحظــة التاريخيــة الــتي ظهــر فيهــا، عــن ثلاثــة عوامــل أســاس

ـــه هـــذا العمـــل، ثم أشـــكال وموضـــوعات أعمـــال ماضـــية تفُـــترض : بـــالجنس الأدبي الـــذي ينتمـــي إلي
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العـــالم الخيـــالي والعـــالم تهـــا في العمـــل، وأخـــيرا التعـــارض بـــين اللغـــة الشـــعرية واللغـــة العمليـــة بـــين معرف

فيــاوس يــروم رســم خطاطــة للقــراء الــذين يواجهــون العمــل الأدبي، خطاطــة تكشــف ؛ 35 »اليــومي

وس المقدرة المعرفية لهؤلاء القراء، وخبرا�م بالشكل الذي ينتمي إليه العمل، هـذا الأخـير بحسـب يـا

لا يقـدم نفســه لحظــة ظهــوره بجــدّة مطلقــة للقــارئ الــذي هــو الآخــر لا يتلقــاه مــن دون معرفــة واعيــة 

إن العمل الأدبي يمتلك سننا معرفية ولغوية تأتي معلنة أو مضمرة وعن . بتقاليد ومعايير ذلك العمل

في طريـــق مرجعيـــات وخاصـــيات مســـتقرة يكـــون جمهـــور القـــراء علـــى اســـتعداد لتلقـــي ذلـــك العمـــل، 

المقابــل يستحضــر العمــل الجديــد أثنــاء قراءتــه مضــامين وأعمــال تم اســتقبالها مــن قبــل، وهنــا يكــون 

ويصبح بالإمكان معاينة هذا التوقع الذي إما سيتطابق أو يتعدّل " ما"القارئ قد �يأ نفسيا لتوقع 

  .36ناس والأساليبكرستها جمالية الأجأو يوجّه وجهة أخرى أو حتى يُـتَجَاوَزُ بحسب المعايير التي  

  : المسافة الجمالية-2

من المقـولات المحوريـة في نظريـة التلقـي ويقصـد �ـا البعـد الفاصـل بـين ظهـور الأثـر الأدبي   

وبــين أفــق انتظــاره، ويمكــن الكشــف عــن هــذه المســافة مــن خــلال تتبــع ردود أفعــال القــراء، ومعرفــة 

كمـــا أ�ـــا المقيـــاس المناســـب . الأثـــر طبيعتهـــا أي مـــن خـــلال الأحكـــام النقديـــة الـــتي يطلقو�ـــا علـــى

حـين يصـدر عمـل أدبي مـا، فـإن طريقـة اسـتجابته «: للحكم على قيمة الأثر الجمالية يقـول يـاوس

لتوقـع جمهــوره الأول أو تجـاوزه أو تخييبــه أو معارضـته لــه تعتـبر بالبداهــة مقياسـا للحكــم علـى قيمتــه 

تقدمه التجربة الجمالية السابقة من أشياء مألوفة فالمسافة بين أفق التوقع والعمل، بين ما . الجمالية

ية تحـــدد بالنســـبة لجماليــة التلقـــي الخاصـــ -الـــذي يســتلزمه اســـتقبال العمـــل الجديــد" تحــول الأفـــق"و 

هـي الـتي تخيـب " يـاوس"والروائع الأدبية الجيدة من وجهة نظـر ، 37» الفنية الخالصة لعمل أدبي ما

اق انتظارها حيث تأخذ قراءها إلى تخوم تجارب مجهولة مليئة توقع القارئ ولا ترضي آف/ أفق انتظار

بالدهشة واللذة والحيرة بـدل أن تحـدث التطـابق والاسـتجابة؛ فكلمـا تقلصـت المسـافة الجماليـة بـين 

الأثــر وأفــق انتظــاره اتســم العمـــل الفــني بالبســاطة والألفــة، وكلمــا اتســـعت المســافة بــين الأثــر وأفـــق 

ردود أفعــال لــدى المتلقــي  وعليــه يمكــن تمييــز ثلاثــة نيــة والجماليــة الخالصــةانتظــاره اتصــف العمــل بالف

  38:القارئ
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ويترتب عليها الرضى والارتياح لأن العمل الأدبي يستجيب لأفق توقع القارئ : الاستجابة -أ

  .وينسجم مع معاييره الجمالية

قـارئ فيخـرج ويترتب عنـه الاصـطدام لأن العمـل الأدبي قـد خيـب أفـق توقـع ال: التغييب -ب

 .من المألوف إلى الجديد

  .39أي تغيير الأفق المتوقع: التغيير -ج

ولعل ردّ فعل المتلقي المتمثل في التغيير هو الردّ الأهم من بين الردّين الأوليّين؛ حيث إنه   

يسهم في تغيير الأفق المتوقع والمنتظَر من خلال التعارض بين المعارف السابقة والنص الجديد، 

  .     يسعف في بناء تصور لتاريخ الأدب قائم على وعي جديد بحساسية جمالية مغايرة كما أنه

  : مواقع اللاتّحديد/ الفجوات -3

النص انجاز متحقق غير مكتمل تتخلله فراغات وفجـوات يتركهـا المؤلـف للقـارئ، الـذي 

اءة، و�ــذا لــي الــذي يصــاحب مراحــل القــر يســعى دومــا إلى ملئهــا مــن خــلال النشــاط الــذهني التخيّ 

  .يكون شريكا في بناء المعنى ليس كما اتفق له ذلك بل من خلال توجيهات النص عينه

أن طبيعـــة العمــل الأدبي تختلـــف تمامـــا عـــن طبيعــة الموضـــوعات الواقعيـــة الـــتي " إيـــزر"يــرى 

فالعمـل  تكون محددة بشـكل عـام، وطبيعـة الموضـوعات المثاليـة الـتي تكـون مسـتقلة وتامـة التكـوين؛

فالموضــوع القصــدي الأدبي ينقصــه . لــيس محــددا بشــكل عــام ولا مســتقلا بــل هــو قصــدي« الأدبي

ممـا يقـود إلى البنيـة الخطاطيـة . التحديد الكامل، بقدر ما تشتغل الجمل في الـنص باعتبارهـا موجهـا

إن النص الأدبي لا ينتظـر قارئـا يكـون صـدى  .40 »للعمل" لةالموضعية الممثّ "التي يسميها انكَاردن

يقوله أو يعيد اجترار معانيه وإنما يتهيئ لمتلقـي يمـلأ بياضـات الـنص، وينُطِـقُ مسـكوتاته ويضـيء  لما

منــاطق العتمــة فيــه فتتحقــق بــذلك جماليــة النصــوص الإبداعيــة مــن جهــة وجماليــة التلقــي مــن جهــة 

   .   أخرى

  :القارئ الضمنيّ  -4

ر تفاعليـا، ويـدخل في إن القارئ الـذي يشـكل طرفـا ملازمـا داخـل الـنص يقـيم معـه حـوا  

هـو بنيـة «: الـذي يعرفـه بقولـه" القـارئ الضـمني" "إيـزر"علاقة تأثير وتأثر متبادل هـو بحسـب 
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 إن هـذا المفهـوم يضـع بنيـة مسـبقة للــدور : نصـية تتوقـع حضـور متلـقٍ دون أن تحـدده بالضــرورة

  .41»تبناه كل متلق على حدةالذي ينبغي أن ي

ته في تفاعله مع الـنص وارتباطـه بعـالم الـنص، وكيـف تكمن إجرائية القارئ الضمني وقدر 

أن هــذا الأخــير يمــارس تعليماتــه، وتوجيهاتــه الــتي مــن خلالهــا يبــني هــذا القــارئ معــنى الــنص، وقــد 

خـــبرَ "، )ريفــاتير" (القــارئ الأعلـــى: "عرفــت النظريــة الأدبيــة أنماطـــا مــن القــراء مـــن نحــو
ُ
" والقــارئ الم

عـاجزة عـن تمثيـل العلاقـة بـين " إيـزر"إلا أ�ـا مـن وجهـة نظـر  )وولف" (القارئ المقصود"، و)فيش(

المتلقي والأثر نظرا لطبيعة الأساس الـذي تصـدر عنـه فهـو إمـا تجـريبي صـرف، أو نظـري استكشـافي 

  .42مغروسا في بنية النص أما القارئ الضمني فإن له أساسا

لــيس لــه وجــود وبنــاء علــى مــا ســبق فالقــارئ الضــمني عنــد رواد نظريــة جماليــة التجــاوب 

لــه جــذور «هــو قــارئ حقيقــي وفعلــي يمكــن مــن خــلال إجــراء تجــارب قرائيــة أن ينكشــف لنــا بــل 

   .43 »بتاتا مطابقته مع أي قارئ حقيقيمتأصلة في بنية النص؛ إنه تركيب لا يمكن 

  :مبدأ السؤال والجواب -5

تعمـل علـى  إن عملية إعادة تأسيس أفق توقع المتلقين الأوائل وقت ظهور العمـل الأدبي

قياس المسافة الجمالية بـين الـنص وأفقـه وأفـق قرائـه، وتحـدد مـدى انزيـاح الأثـر عـن المعـايير والقـوانين 

الفنيــة أو مطابقتــه لتوقعــات الجمهــور، بالإضــافة إلى نجاعتهــا في الكشــف عــن الأســئلة الــتي أجــاب 

فإن  «" ياوس"يقول ظهور العمل الأدبي، عنها النص ما يساعد على معرفة كيفيات التلقي وقت 

تســمح  -إعــادة تشــكيل أفــق التوقــع كمــا كــان في الوقــت الــذي تم فيــه قــديما إبــداع عمــل مــا وتلقيــه

بطرح الأسـئلة الـتي أجـاب عنهـا هـذا العمـل، ومـن ثم بالكشـف عـن الطريقـة الـتي أمكـن �ـا لقـارئ 

   .44»تلك الفترة أن ينظر إليه ويفهمه

أجوبــة عـن أسـئلة متضـمنة داخـل أفـق توقــع  لاشـك أن العمـل الأدبي وقـت ظهـوره يقـدم

وتلقـي نـص ينتمـي إلى ...) أدبية، اجتماعية، فكرية، حضـارية(قرائه أي�ا كانت طبيعة هذه الأسئلة 

الماضــي مــن قبــل قــراء معاصــرين هــو معرفــة تلــك الأســئلة الــتي أجــاب عنهــا ذلــك الــنص مــن جهــة، 

لـذلك « رى الأسـئلة والأجوبـة مـن جهـة أخـومعرفة سلسلة تلقيات القـراء المتعـاقبين ومـدى تطـابق 

فخلافــا . فــالنص الشــعري لــيس مدونــة أحكــام سماويــة تقــدم مســبقا أجوبــة عمّــا تطرحــه مــن أســئلة
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فــإن الــنص الشــعري ... للـنص الــديني الشــرعي الـذي يعتــبر حجــة والـذي يتعــين إدراك معنــاه الجـاهز

، معـنى لـيس متصور كبنية مفتوحة تقتضي أن ينمو فيها، ضمن فهم مُتَحَاوَ  مـن أول " مُنـَـزَّلاً "رٍ حُـرٍّ

تسلســلها تسلســل الأســئلة مــن خــلال تلقياتــه المتعاقبــة الــتي يطــابق " تفعيلــه"وهلــة، بــل معــنى يــتم 

كما يرى ياوس إجراء يقضي على العواظـل " الجواب"و " السؤال"إن الأخذ بمبدأ  .45» والأجوبة

  :46يلي حددها كماالتي كانت قائمة في مناهج الدراسات الماضية وقد 

 اييرُ عَــا، الــذي تمارســه علــى الحكــم الجمــالي مَ بــإبطــال ذلــك التــأثير اللاواعــي باســتمرار تقري -أ

  .للفن تصور كلاسيكي أو حداثي

مــن " روح العصــر"الرجــوع إلى ب داى الــدائري الــذي يفــرض علــى مــؤرخ الآتجنــب المســع -ب

 .أجل فهم العمل الأدبي

زيقي الأفلاطــوني الــذي يقــر بمبــدأ جــوهر شــعري أبــدي ومعــنى الــتخلص مــن المبــدأ الميتــافي -ج

  .موضوعي محدد بشكل �ائي

  :خاتمة

الفلســــفي الحــــديث نــــا القــــول إن معطيــــات الفكــــر اللغــــوي  و مــــن خــــلال مــــا ســــبق يمكن  

قـد سـاهمت في بلـورة نظريـة اهتمـت بالقـارئ ...) المدرسة الشـكلانية، النظريـة الظواهريـة، التأويليـة(

قـد و  ،تأويلـهو طويلة نظـرا لأهميتـه في بنـاء معـنى الـنص  اخاصة بعدما كان مهملا عقودوأولته عناية 

في " نظريـــة التلقـــي"بــــ   عرفـــت هـــذه النظريـــة في أوســـاط المشـــتغلين بنظريـــة الأدب وتاريخـــه ونقـــده 

الإجرائيــة تصــورا جديــدا في وآليا�ــا  ومقولا�ــا ،فلســفتهانســختها الألمانيــة الــتي قــدمت مــن خــلال 

كثــر النقــاش والجــدال حولهــا في الدراســات الــتي عينــت   ، وعالجــت قضــيةكتابــة تــاريخ الأدب  إعــادة

المعــنى في العمــل الأدبي الـــذي بالنظريــة الأدبيــة و المنــاهج النقديـــة والتــاريخ الأدبي تلــك هــي قضـــية 

 .يتشكل حسب رؤيتها عبر تفاعل النصوص مع متلقيها في التاريخ

  

  :هوامش

                                                 
 2005 -هـ 1426، 2التلقي والسياقات الثقافية، منشورات الاختلاف الجزائر، ط: براهيم عبد االلهإ: ينظر -  1

 . 09م، ص 
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ولى من التعلیم السنة الأ - طریقة السیاق المتصل في تدریس البلاغة  
                                                     المتوسط  أنموذجا

The Method of the Connected Context in Teaching Rhetoric 
Case Study of First Year Middle School  

  عبد الحميد بوفاس. د

  .ميلة، ، عبد الحفيظ بوالصوفالجامعي المركز

                              bfshamd@gmail.com  

  15/07/2019: النشرتاریخ   21/05/2019: قبولتاریخ ال  12/08/2018: تاریخ الإرسال

 

 

متناوبة بين ما هو ، احل التعليم المتوسط والثانويلقد تعدّدت طرائق تدريس البلاغة العربية في مر       

إلا أن  الغاية المنشودة من تدريس البلاغة في تلك . قياسي واستقرائي واصلة إلى ما هو نصاني أو سياقي

بدليل عدم قدرة التلميذ على ، أو يمكن القول أ�ا متعثرة، المراحل من التعليم لم تتحقق بنسب مرضية

عدم القدرة على التمييز بين الجيد  إضافة إلى، و اكتشاف عناصر الجمال فيهاتذوق قطعة أدبية  أ

 .والرديء من منظوم الكلام أو منثوره 

عاجزة هي  )طريقة النص(وبناء على ما سبق يواجهنا إشكال رئيس مفاده هل طريقة السياق المتصل    

ل التعليم المتوسط ؟ وبتعبير آخر إلى أي الأخرى عن تحقيق الأهداف المتوخاة من البلاغة العربية في مراح

  مدى يمكن اعتبار طريقة السياق المتصل ناجحة في تدريس البلاغة العربية ؟

  .تشبيه، بلاغة، طريقة النص، طريقة: كلمات مفتاحية
Abstract: 
There have been various methods of teaching Arabic rhetoric within 
middle and secondary education cycles, alternating between what is 
standard and inductive to what is textual or contextual. However, the 
goal of teaching rhetoric within those educational stages has not been 
achieved satisfactorily, or can be said to be faltering as evidenced by 
the student’s inability to taste a literary piece or discover the elements 
of beauty in it. Added to this, his/her inability to distinguish between 
high and low quality styles in poetry or prose. Based on the 
aforementioned account, we face a major problem: Is the method of 
the context (the text method) incapable of achieving the objectives of 
Arab rhetoric in middle school education cycles? In other words, to 
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what extent can the connected context method be considered 
successful in the teaching of Arabic rhetoric? 
key words:  : Method, Text Method, Rhetoric, Comparison. 

 

 
  :مقدّمة 

إذ لا يمكن أن نتصور تعليم أو تعلّم ، تحتلّ البلاغة العربية مكانة مرموقة في علوم اللغة العربية  

ومما زاد في تلك المكانة ارتباط البلاغة العربية بنص مقدّس وهو القرآن . هذه الأخيرة دون الأولى

ذي دلّ على حضارة راقية إضافة إلى الموروث العربي الخصب ال، فأخذت خصائصها منه، الكريم

 .في فنون القول

في كل ، وكل دراسة تسفر، ولذلك كثرت الاتجاهات والمؤلفات والدراسات حول البلاغة العربية  

وتطور ، يتجدد تفسيرها بتجدد معطيات العصر، مرة، عن خصائص جديدة كامنة في البلاغة

  . العلوم والمعارف

ي البلاغة العربية من أجلّ العلوم وأحقها بالحفظ والتعلم وليس غريبا أن يجعل أبو هلال العسكر   

كما لا يمكننا ،  لأنه لا يمكن أن نفهم إعجاز القرآن دون تزودنا بمعارف بلاغية. بعد القرآن الكريم

إلا إذا تسلحنا بمعرفة بلاغية تؤهلنا ، أن نفهم تلك المؤلفات  أو الإبداعات الكثيرة عبر العصور

بل أكثر من ذلك لا يمكننا أن نعبرّ عن أفكارنا . ، وكذا إدراك أسرار الجمال فيهالتقييمها وتقويمها

إلا في ظل تعلّم البلاغة وامتلاك آليا�ا ، وعواطفنا الذاتية أو نتمكن من التواصل مع الآخرين

  .وأدوا�ا وفهم أصولها الابستمولوجية ومقاصدها

متعة فقط أو تحسين كلام وإكسابه جمالا  وكلّ ذلك يؤكد أن البلاغة العربية ليست وسيلة  

بقدر ما هي تعين على الفهم و التفكير والتحليل والتهذيب والتأثير في السلوك وتحقيق ، ورونقا

  .   المقاصد والحاجات

، من خلال وضع كتب مدرسية وبرامج تعليمية، والجزائر لم تتوان في خدمة تعليم اللغة العربية  

هج والمقاربات في التدريس، أو من خلال تكوين المعلمين والأساتذة، مستفيدة من أحدث المنا

  . قصد تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة التعليمية المتبناة فيها
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متناوبة ، كما أننا نلحظ  تعدّد طرائق تدريس البلاغة العربية في مراحل التعليم المتوسط والثانوي  

  .ا هو نصاني أو سياقي بين ما هو قياسي واستقرائي واصلة إلى م

، إلا أن  الغاية المنشودة من تدريس البلاغة في تلك المراحل من التعليم لم تتحقق بنسب مرضية  

بدليل عدم قدرة التلميذ على تذوق قطعة أدبية  أو اكتشاف عناصر ، أو يمكن القول أ�ا متعثرة

   .الرديء من منظوم الكلام أو منثورهإضافة إلى عدم القدرة على التمييز بين الجيد و ، الجمال فيها

ولعلّ ذلك الملمح يجعل المهتمين بقضايا التعليم والتربية يبحثون في الأسباب الكامنة وراء عدم   

فكثيرا ما نسمع حديثا عن أنّ البلاغة العربية . تحقق الأهداف المسطرة من تدريس البلاغة العربية

وأحيانا أخرى ، لإشكال يتعلق بالبلاغة في حد ذا�ابمعنى أن ا، عبارة عن قواعد جامدة وجافة

يوعز الأمر إلى طرائق التدريس التقليدية التي لم تستفد من العلوم الحديثة خاصة اللسانيات بشتى 

  . فروعها

وإلى عرضهم المادة البلاغية بطريقة ، وهناك من يرجع تلك الأسباب إلى عدم تأهيل المعلمين    

  . كما تتطلب مهارات لفهمها،  لاغة العربية تتطلب مهارات معينة لتدرسيهانمطية وآلية، لأن الب

فإن فريقا آخر يرى أن سوء ، وإذا كانت كل مادة دراسية تتطلب أهدافا تتحقق بنسب متفاوتة   

  . هو السبب، فهم الغاية من تدريس البلاغة العربية

وعليه ، ا من النصوص الأدبية المنتجةومن دون شك، إنّ البلاغة العربية تستمد حيويتها وحيا�   

  .  لا يمكن تغييب فكرة عدم وجود مقاربات شاملة لمعالجة النصوص

وبناء على ما سبق يواجهنا إشكال رئيس مفاده هل طريقة النص أو ما يعرف بطريقة السياق     

 ل التعليمالمتصل عاجزة هي الأخرى عن تحقيق الأهداف المتوخاة من البلاغة العربية في مراح

  ؟ ناجحة في تدريس البلاغة العربية ؟ وبتعبير آخر إلى أي مدى يمكن اعتبار المقاربة النصيةالمتوسط

  : طريقة السياق المتصل    -1

  : مفهومها  -  أ

. أو الطريقة المعدّلة، فيطلق عليها طريقة النص، تعدّدت تسميات هذه الطريقة في التدريس    

ن الطريقة الاستقرائية التي لا تختلف عنها سوى في النص ولعلّ فكرة التعديل هي مأخوذة م

  .شعرا كانت أم نثرا، المدروس الذي عوّض النماذج المبتورة والمأخوذة من نصوص مختلفة
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في ظلال نصوص اللغة، " والأساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو تدريس المادة البلاغية   

طبيعة في السياق الذي تعرض فيه التراكيب المراد ومأثور القول بتوفير أكبر قدر ممكن من ال

  1." فحصها وفهم قواعدها

وإذا اعتبرنا النص بنية لغوية غير مفصولة عن سياقا�ا المختلفة، فإن  طريقة السياق المتصل    

بحيث يدرس هذا النص درسا ، بالنص المتكامل في أفكاره وأحداثه وسياقه وشكله الكلي "...تعنى

  2."وبما يساير طبيعة اللغة صوتا ومبنى ومعنى وذوقا وبلاغة ونحوا، انبه المختلفةلغويا من جو 

أمّا الأساس اللغوي فينطلق من كون . أحدهما لغوي والآخر تربوي" ن الهذه الطريقة أساسو    

  .اللغة ظاهرة كليّة متآزرة عناصرها من صوت وصرف وتركيب ودلالة

دق أنواع التعلّم ما تفاعل فيه المتعلّم مع خبرة كلّية مباشرة ذات أمّا الأساس التربوي فمؤدّاه أنّ أص

  3."وذات مغزى عنده، معنى لديه

  : فوائدها -  ب

  :فيما يأتي ، يمكن أن نجمل الفوائد المحقّقة بفعل اتباع تلك الطريقة في التعليم 

كذا طرق و ، تعبرّ عن عادات وتقاليد ونظم وأعراف ا�تمع، ما دامت اللغة ظاهرة اجتماعية -

فهذا الأخير هو صياغة ، فإنه لا يمكن أن نعدم ذلك التصور في النص المدروس، التفكير فيه

 . تتصل بواقع المتعلّم، فنية لتجربة حياتية

إضافة ، يمكّن التلميذ من فهم ألفاظ النص أو المعجم الذهني له، إنّ مناقشة النص وتحليله -

سواء أكان ، ا يسهّل عملية الفهم للنشاط المدروسوهذ، إلى فهم تراكيبه و أساليبه المختلفة

 .بلاغة أم نحوا أم عروضا

رسوخ اللغة وأساليبها " يمكّن من دون شكّ، من ، إنّ اعتماد القراءة مدخلا في تعليم البلاغة -

وهذه الخاصية تسهّل فهم البلاغة العربية التي نعتبرها  4." رسوخا مقرونا بخصائصها الإعرابية

وبذلك يعدّ الجانب النحوي أساسا في فهم . وخاصة علم المعاني، عن النحوغير مفصولة 

الداخل في تركيب ، وهو يؤسّس لإدراك الجانب الجمالي في المعنى أو اللفظ، الظاهرة البلاغية

 .البنى الإفرادية أو التركيبية

اللغوية  على الحواجز بين النشاطات" إن اعتماد النصوص الأدبية في تدريس البلاغة يقضي  -

  5." ويربط ربطا وظيفيا بين الفكرة والبنية اللغوية التي احتو�ا
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  : عيوبها  - ج

  : ما يلي ، من النقائص التي يمكن أن نلحظها في هذه الطريقة 

وبذلك يأخذ وقتا ، قد يؤدي إلى إهمال درس البلاغة، إن تتبع شرح النص وفهم أفكاره -

 .قصيرا مقارنة بما هو مخصص له

والوقوف على مسائل لغوية قد يتطلبها ، عارف والمعلومات أثناء الشرح والمناقشةتداخل الم -

 .ويضيع الهدف من تدريس البلاغة، وعليه قد تلبس المعارف على التلميذ، فهم النص

بمعنى آخر لا وجود لنص ، صعوبة إيجاد نصوص تحقق الهدف المسطر من تدريس البلاغة -

لا يكون غرضه هو مثلا توظيف ، اتب حينما يؤلف نصالأنّ الك، أعدّ لدرس بلاغي معينّ 

 .التشبيه أو الجناس لتلاميذ مرحلة معينة 

سيقود حتما إلى ، إنّ التفكير في صياغة نص يحقق الأهداف المنشودة من تدريس البلاغة -

وذلك لا يتناسب والأساس الذي يقوم عليه تدريس ، وفاقد جمالياته، إنتاج نص متكلّف فيه

التي تحقق إمتاع العقل والعاطفة ، من ضرورة انتقاء واختيار النصوص الأدبية الجيدة، البلاغة

  . معا

  : دروس البلاغة في الكتاب -2

والناظر في  .فقد عوض بنشاط أتذوق النص، إنّ المتأمل في الكتاب لا يجد نشاطا اسمه البلاغة   

ص، وأحيانا أخرى موضوعا في النقد التوزيع الذي وضع بعد المقدمة يجد أحيانا عنوان أتذوق الن

أما داخل الكتاب فكل أنشطة النقد أو البلاغة أو .أو العروض أو  عنوانا لدرس في البلاغة 

  . العروض فهي مدرجة ضمن نشاط أتذوق النص

ففي التوزيع  مساواة بين مصطلحي البلاغة وأتذوق النص، من جهة ،و فصل بين نشاط   

  : وهي ، ، من جهة أخرى،  إذ تبدو دروس البلاغة مسجلة ومستقلةأتذوق النص ونشاط البلاغة

  التشبيه

  الجناس

  التعبير ا�ازي

  الطباق

  السجع
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  الأسلوب الخبري

  الأسلوب العلمي 

   1الأسلوب الإنشائي

  2الأسلوب الإنشائي

  .درسا حول التذوق الأدبي تجمع بين قضايا نقدية وعروضية  21تسعة دروس بلاغة من مجموع 

ينتج المتعلم نصا بطوليا حول شهيد من شهداء الثورة : فهي ، مّا الكفاءة الختامية للمقطعأ  

يضمنه قيما وطنية يجمع فيه بين السرد والوصف، موظفا النعت ، بلغة سليمة، الجزائرية ا�يدة

  .وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والفاعل والتشبيه والجناس 

  . لها نص وأتذوق النص لها نص ثانوالملاحظ إنّ قواعد اللغة 

  . هما فهم المكتوب وإنتاج المكتوب: وقد تم تقسيم الأنشطة عبر محورين رئيسين 

  : و يضم، فهم المكتوب

  )قواعد اللغة( يقرأ ويدرس ويتخذ سندا للظاهرة اللغوية : قراءة مشروحة 

غية وبعض الأساليب الفنية يقرأ ويدرس أدبيا ويتخذ سندا للظاهرة البلا: دراسة النص الأدبي 

  .ذات الجودة والفرادة والتميّز 

تتناول فيه بعض الأنماط التعبيرية وبعض التقنيات الأدبية منطلقا للنتاج : ميدان إنتاج المكتوب 

  .الكتابي ومجالا لقياس وضبط  الكفاءات  وتقويمها

  : المنهجية المتبعة في العمل  -2

 -التشبيه أنموذجا – الذي تضمن دروس البلاغة من خلال الوصف السابق للمقطع الثاني -

لنقف على كيفية تعليم ، قمنا بعملية تدوين مراحل تقديم الدرس والأسئلة المطروحة حوله

 .الدرس البلاغي في الكتاب الجديد

 .النظر في النص المقدم ومدى اشتماله على أسلوب التشبيه -

 .لأدبي الذي أخذ منه درس التشبيهالبحث عن التشبيه في الدروس المبرمجة قبل النص ا -

 .النظر في التطبيقات المقدّمة في درس التشبيه -

 .النظر في الواجبات المنزلية الموظفة درس التشبيه -

 . ومدى استثمار درس التشبيه فيها، النظر في وضعيات الإدماج بنوعيها -
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  .النظر في الهدف الختامي من المقطع الثاني المشتمل على درس التشبيه -

  :طريقة تقديم التشبيه  -4

   6نوفمبر للشاعر سليمان جوادي : النص المبرمج

  هنا ثورة الماجدين**     هنا منبع الفائزين   

    
  جزائر..جزائر.. جزائر**    هنا موطن الظافرين 

    
  هنا في رياض الحماة**  هنا شعلة الثورات   

    
  جزائر..جزائر.. جزائر**  سراة    ، أباة، كماة

    
  فكنا كأسد الشّرى**    طردنا الذي استعمرا  

    
  جزائر..طفنا رجالا **     فمن مدن وقرى   

    
  ألسنا الألى من وقف**    فردّد معي لا تخف 

    
  بجمع العصيّ والخناجر**    لنيل العلى والشرف 

    
  بأناّ كراما صمدنا**    وأوراس يشهد عنّا  

    
  ومنه أتتنا البشائر**      قتُلنا به وقتَلنا  

    
  : أفهم النص 

 ما المقصود بمنبع الثائرين؟ -1

 .في النص إشارة إلى تمجيد الثورة الجزائرية، حدّد موطن هذا التمجيد -2

 بم وصف الشاعر الذين حرّروا هذا الوطن؟ -3

 .هل الثورة الجزائرية كانت شاملة لكلّ أنحاء الوطن؟ دلّ على هذا بأمثلة من النص -4

 يشهد جبل الأوراس في النص؟علام  -5

  : أعود إلى قاموسي 

  :أفهم كلماتي 

ثورة الماجدين، موطن الظافرين، رياض، الحماة، أباة، : تمّ شرح الكلمات والعبارات الآتية 

  .البشائر

  : أشرح كلماتي 
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  .كماة، سراة، الشرى: وهي ، تم وضع كلمات غير مشروحة

  7: أتذوق النص 

  :ل جيّدا قول الشاعر عدْ إلى نص نوفمبر وتأمّ 

  " .فكنّا كأسد الشّرى" 

 عمّ يتحدّث الشاعر في هذه العبارة؟ -

 وما دخل كلمة أسد في التعبير؟ -

( هل هناك تماثل أو تشابه بين الطرف الأول المفتخر به المشار إليه بالضمير المتصل في عبارة  -

 أم لا؟ ) أسد الشرى( والطرف الصاني ) كنّا

 إذا؟كيف تسمي هذه الصورة  -

 ماذا تستنتج مماّ سبق؟ -

  حبّ الوطن : المقطع الثاني 

  .حبّ الوطن من الإيمان للإمام عبد الحميد بن باديس: قراءة مشروحة :  النص الأول 

  . ثق يا أيها الوطن المفدّى لإبراهيم أبي اليقظان:  نص أدبي : النص الثاني 

  ) الدروب الوعرة( مولود فرعون  ،متعة العودة إلى الوطن: قراءة مشروحة : النص الثالث 

  لأحمد شوقي ، وللحرية الحمراء باب:  نص أدبي: النص الرابع

  حنفي بن عيسى، فداء الجزائر:  قراءة مشروحة: النص الخامس 

  .   سليمان جوادي، نوفمبر:  نص أدبي: النص السادس

  مثلُ وطنك؟ من الإيمان أن تحبّ وطنك، ومن أحسنَ إليك: التشبيهات في النص الأول  -

  ). في مطلع القصيدة( بلادي منبت العظما : التشبيهات في النص الثاني  -

رح : " وكأنّني بأهالي مرسيليا يقولون لي في لهجة ساخرة ماكرة: التشبيهات في النص الثالث  -

  .ولاحت مدينة الجزائر البيضاء كأ�ا جبل من الرّخام".إلى بلادك يا ابن العرب

  ولا يبني الممالك كالضحايا : الرابع التشبيهات في النص  -

  لا يوجد : التشبيهات في النص الخامس  -

  " .فكنّا كأسد الشّرى:  " التشبيهات في النص السادس  -
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فيه تطبيقات متنوعة عن الدرس ، في دروس قواعد اللغة كل درس يتبع بعنصر أوظف معلوماتي -

  ).ج من إنشاء التلميذتوظيف المعلومات ضمن نماذ ، الإعراب، الاستخراج( 

  )الشيء نفسه ( أنجز تماريني في البيت  -

  . في أتذوق النص يتبع دوما بإنتاج المكتوب -

  في الدرس الثاني من النص الأدبي تقنية تحرير مقدمة  -

  الدرس الرابع من النص الأدبي الوصف وتمارين عن الوصف  -

  .ضمن تحرير مقدمةالسادس من النص الأدبي بعد التشبيه إنتاج نص يت -

  .الوطني لمحمد الصالح الصديق لا وجود لأي تشبيه: النص السابع الذي بعد درس التشبيه -

لا وجود لأي ) دمشق ( بشراك يا دعدُ محمد حسين الجهماني : النص الأخير في المقطع الثاني -

  تشبيه

هداء الثورة الجزائرية ا�يدة، ينتج المتعلّم نصا بطوليا عن شهيد من ش: الكفاءة الختامية للمقطع  -

موظفا النعت وأسماء ، يجمع فيه بين السرد والوصف، يضمنه فيها قيما وطنية، بلغة سليمة

  8." والأسماء الموصولة والفاعل والتشبيه والجناس، الإشارة

  :نأتي إلى الوضعية الإدماجية التقويمية -

  .يها من قيم  وطنيةقرأت نصوصا عن الوطن وتفاعلت معها، ووقفت على ما ف

موظفا نمطي . اكتب موضوعا  تتحدث فيه عن بطولة شهيد من شهداء الثورة الجزائرية المباركة

  .مع احترام علامات الوقف، السرد والوصف ونعوتا وأسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة

  9:الإدماج والتقويم 

  : وضعية تعلم الإدماج -

بع بحماس وقلق كبيرين مقابلة دولية في كرة القدم بين الفريق كنت داخل غرفتك تتا" الإنتاج 

نعم للرياضة ولكن في حدود؟ فرددت : اقترب منك ابوك وقال معاتبا، الجزائري والفريق الفرنسي

، فأعجب بردّك وتأثر وهو "لكنها قضية وطن، القضية ليست قضية رياضة يا أبي: عليه بعفوية 

  ."يبتسم

موظفا الأسماء . ا تصف فيه حالتك وحالة أبيك أثناء متابعة هذه المقابلةاكتب موضوع: المطلوب 

  .مع احترام علامات الوقف، بعض النعوت، الموصولة
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  ) : 2( وضعية تعلّم الإدماج 

لاحظت كثيرا من زملائك لا ، وأنت تحييّ العلَم الوطني داخل مؤسّستك التربوية: " الإنتاج 

  ."رموز الوطن أثناء أداء التحيّةيحترمون العلم الوطني كرمز من 

اكتب موضوعا تعلّق فيه على هذه الظاهرة المسيئة لوطنك وتاريخك، موجها زملاءك : المطلوب 

محترما علامات ، أسماء الإشارة، موظفا النعت السببيّ ، مستخدما نمط الوصف، إلى الصواب

  ."الوقف

  : تحليل وتعقيب  - 5 

، ة لسانية حداثية تتأسس على مفاهيم لسانيات النصإذا كان المنهاج قد أقيم على رؤي -1

، فإننا نلاحظ تغييب درس البلاغة في إنتاج المكتوب، من ذلك فهم المكتوب وإنتاج المكتوب

وذلك ما يسهم في عدم تدريب التلميذ على استعمال الأساليب البلاغية التي درسها في فهم 

 .المكتوب

إلاّ أنّ الإشكال المسجّل هو أنّ درس ، كتوبإنّ درس البلاغة مبرمج في قسم فهم الم -2

بمعنى أنّ مصطلح فهم المكتوب يوحي بتفكيك ، )النص الأدبي( يستند إلى درس ثان ، البلاغة

مماّ يعمّق فهم النص، ويجعل من الوحدات اللغوية مواد بنائية ، النص في جوانبه اللغوية والبلاغية

لا من نص القراءة ، إلا أننا نلحظ أنّ درس البلاغة يؤخذ من نص ثان، ووظيفية في النص

سيجعل  كلا من التلميذ و المعلّم  يعاني من خلل في النشاط ، وهذا من دون شك، المشروحة

 .التعلّمي التعليمي

لأن في ، حتى يتمكّن التلميذ من فهم معانيه، فالمعلّم يضطر إلى شرح النص الجديد شرحا وافيا

وذلك يكون طريقا ، لمعنى تكمن سهولة فهم خصوصيات التراكيب، والتمييز والمفاضلة بينهافهم ا

  . نحو تشكيل الذوق الأدبي لدى التلميذ

ولا شكّ إنّ اتباع تلك الطريقة يستغرق وقتا طويلا على حساب الوقت المخصص لدرس  

حين إنّ من بين النقائص في ، وهو ما يؤدّي إلى تقليص الحجم الساعي لدرس البلاغة، البلاغة

  .هو قلة الحجم الساعي المخصص له، البيداغوجية المسجلة في نشاط البلاغة

أثناء تقديم درس ، وعليه كان من الأساس البيداغوجي اعتماد النص الأول في القراءة المشروحة 

، بلاغةوهنا نقوم بمراجعة قصيرة لمضمون النص مع توجيه أسئلة مركّزة حول نشاط ال، البلاغة
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ونتمكّن من ربح الوقت في شرح ، من جهة، وبذلك يتعمّق فهم النص المقرّر ويتم استرجاع أفكاره

  .درس البلاغة من جهة أخرى

كما هو ،  إنّ برمجة نصوص أدبية لا بدّ أن لا يكون فقط متمحورا حول مضمون المقطع -3

ن يشتمل النص على مختلف وإنمّا يجب أ. الحال في المقطع الثاني المخصص للوطنية وحب الوطن

، حتى تتشكل لدى التلميذ ذائقة أثناء القراءة، الأساليب والفنون البلاغية المبرمجة في المنهاج

لا يجد ، في الدرس ما قبل الأخير، وحين الشروع في دراستها، فترتسم تلك الأساليب في ذهنه

 .لم توظف في النصوص السابقةلأ�ا ، ولا يحسّ بغرابتها، صعوبة في إدراك جمال تلك الأساليب

حيث برمج درس التشبيه بعد ، والملاحظة السابقة هي ما ميّز المقطع الثاني من كتاب اللغة العربية

وخلا ، بمعدّل تشبيه في كلّ نص، إذ جاء في أربعة نصوص أربعة تشبيهات، تقديم خمسة نصوص

وبعده درسان من ).النص الخامس( في حين ورد تشبيه واحد في الدرس المعتمد ، نص من التشبيه

  . دون تشبيه قبل الانتقال إلى درس الجناس

، ما جاء تمثيليا  موظفا الأداة مثل، ومنها  ما جاء بليغا، إضافة إلى أنّ من تلك التشبيهات    

ومجيء التشبيهات في تلك الصورة لا يسهم في تعزيز الفهم والذوق أثناء دراسة . من دون أداة

حيث كان من المفروض أن تتوفرّ تلك . مج المعتمد على أداة الكاف في التشبيهالنموذج المبر 

حتى يسهم النص الأدبي ، النصوص على تراكيب وتعبيرات مشا�ة لما هو مبرمج في درس التشبيه

  . في تنمية قدرات التذوق

 

 :يلحظ ما يلي ، إنّ المتأمّل في طريقة تقديم درس التشبيه -4

 .روحةعدم دقة الأسئلة المط -

 .عدم تحقيق الأسئلة المطروحة الغاية من فهم التشبيه واكتشاف الحقيقة التي يبنى عليها تركيبه -

وهي التمهيد للدخول في الفن البلاغي المراد ، وعليه فإنّ الأسئلة يجب أن تكون دقيقة ولها غاية

عليه عمليات الفهم مماّ يسهّل ، وتتيح للتلميذ إعمال الفكر، دراسته بطريقة غير مباشرة ومشوقة

  .والمقارنة و الاستنتاج 

  : كأن تكون الأسئلة   
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والمعلّم يستمع إلى إجابات ، )وهو البيت الذي ورد فيه التشبيه( اشرح البيت الخامس  -

ويمكنه �ذه العملية أن يحكم على ، ويصحح لهم فهمهم وتصورهم لمعنى البيت، التلاميذ

 .مدى فهمهم النص وما ورد فيه من أفكار

 ما الذي يتطلبه طرد المستعمر من البلاد ؟  -

 هل تقبل أن يكون بلدك مستعمرا؟ -

  ؟  .ما واجبك نحو ذلك -

تجعل معنى الدفاع والمقاومة ، إنّ هذه الأسئلة الاستفزازية لأذهان التلاميذ، من دون شك    

  . تستحضر عفويا وبسهولة، ومن ثمةّ البسالة والشجاعة، والصمود

يسهل على ، تقل إلى عقد المقارنة بين تلك المعاني واستعمال لفظة أسد الشّرىوهنا حينما نن   

وما ، التلميذ أن يدرك وجه الاتفاق والتقارب بين من قاموا بالدفاع عن أوطا�م وما اتصفوا به

يستحضرها التلميذ من مخزونه اللغوي أو معجمه الذهني الذي ، يعرف به الأسد من صفات

  . وسائط بيداغوجية عديدةشكّله بفعل وسائل و 

يترك فضاءات متعددة ، في الصورة التشبيهية" أسد الشرى" إنّ التركيب الإضافي  -5

الأسئلة المصحوبة بالحيرة ن بسبب عدم تصور التلميذ معنى الشرى في  السنة الأولى من التعليم 

لا يمكن  للتلميذ ، الأسودفدلالة الشرى المقترنة باسم مكان قرب �ر الفرات تكثر فيه ، المتوسط

وعليه لا يمكن أن �مل المتلقي في ظل اختيار النصوص أو الوحدات البنائية ، أن يتمثله في الذهن

توجد دائما في عملية تواصل معينة، يمثل فيها المتكلم والسامع أو المؤلف " لأن النصوص ، فيها

  10 ."والقارئ بشروطهم وعلاقا�م الاجتماعية والموقفية أهمّ العوامل

حتى ، يمكن أن نقترح تركيبا أكثر بساطة وأسهل معنى، ومن خلال الفكرة السابقة -6

لأن الغابة ، أسد الشرى بأسد الغاب: كأن نستبدل التركيب . يتحقق التمثيل المعرفي للمعلومات

كما أنه يمكن رؤيتها في بيئته ورؤية ،  صورة ذهنية يمكن للتلميذ أن يستوعبها ويفهمها بسهولة

تقوم على ملاحظة النموذج وما قد يصدر منه من أنماط " ومن هنا فالصورة الذهنية ، سود فيهاالأ

سلوكية يقوم الملاحظ بالاحتفاظ �ا صوريا واسترجاعها عند الحاجة إليها، ويحدث التمثيل 

  11."الصوري بشكل متواتر يوميا عند مشاهدتنا لمختلف الأنشطة والمثيرات
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: يقول السكاكي ، الأساس الذي مداره علم البيان عند علماء البلاغة ولعلّ وضوح الدلالة هو

بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، ، وأمّا علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة"

     12"...وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه 

علم يعرف به إيراد المعنى : " فيقول، هب أيضا القزويني حيث يشترط وضوح الدلالةوإلى ذلك يذ 

    13."الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه 

إن المتأمل في درس قواعد اللغة المدمج مع القراءة المشروحة من خلال نص القراءة  -7

ويقارن ذلك بدرس ، في البيت ويلحظ ما بعد الدرس وهو أوظف تعلماتي وأنجز تماريني، المشروحة

، ليبرمج فيه درس في التعبير وفنياته، وبعده يأتي إنتاج المكتوب، البلاغة المعتمد على نص أدبي

ولم لا يتمكّن التلميذ من التمييز أحيانا بين ، يدرك الخلل الحاصل في تدريس البلاغة العربية

 . الأسلوب الخبري والإنشائي

وكذا ترسيخ الفهم ومعالجة ، رحلة مهمّة من مراحل إعداد الدرسإن التطبيق أو التمرين كم

يهدف إلى تمثّل المعطيات اللغوية " ذلك إنّ التمرين ، تعدّ ضرورة بيداغوجية لا مناص منها، الخطأ

  14." واستعمالها أو توظيفها بكيفية ناجعة، المعروضة والمشروحة، من ذي قبل

والعمل على ، هو الأنسب للتأكّد من عملية الفهمفالتطبيق بما يحمله من سمات التكرار  

وهذا يقودنا إلى التنويع في تصميم التمارين التي تمكّن التلميذ تجاوز استحضار ما ، ترسيخها

، ليتمكّن من المقارنة والمقايسة، إلى ما هو متصل بمواقف تبليغية شبيهة بما تناوله، عرض من قبل

  .الاستنتاج والاستنباطوالتكيّف ووضعيات جديدة مؤسسة على 

تقنية خاصة بالاكتساب يتعدّى الجانب المظهري  المتمثّل في " ومنه يمكن أن نعتبر التمرين     

على اختلاف مشار�ا اللسانية ، وهو يعدّ مكونا رئيسا في كلّ الطرائق اللغوية، التنويع الشكلي

  15."  والمنهجية

خصائص معينة لها علاقة بالغرض من طبيعة النصوص المقدمة ؛ إنّ النص له شروط و  -8

وهذا الطرح يقودنا إلى الوقوف على نقطتين هامتين في . في حين نلاحظ غياب ذلك، الدرس

 :وهما ، تعليمية البلاغة العربية

فلا يمكن أن نفصل  الأهداف المسطرّة في مرحلة ، الهدف من تدريس البلاغة العربية -  أ

وهو إدراك سرّ الإعجاز في القرآن ، عن الهدف الدينيالتعليم المتوسط أو غيرها من المراحل 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب الاتإشكمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

136 

   University Center of Tamanghasset / Algeria               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

شعره ( والموروث العربي القديم ، ووجوه البلاغة والفصاحة في الأحاديث النبوية الشريفة، الكريم

لأنّ ذلك من شأنه أن ينميّ الذوق لدى التلاميذ من خلال اطّلاعهم على النصوص ، )ونثره

 .أسمى فنيا�ا  الراقية التي مثلت البلاغة العربية في

مماّ ، إنّ النص المعتمد في تدريس البلاغة لا بدّ أن يتميّز بروعة البيان وسحر الأسلوب - ب

إلا أننا . التي تجمع بين ما هو لغوي، وما هو أدبي، يجعله فعلا قادرا على تنمية الملكة البلاغية

حيث كان يجنح ، ئصيفتقر إلى تلك الخصا) نوفمبر لسليمان جوادي( نلحظ أنّ النص المبرمج 

 .   في كثير من المواطن، إلى التقريرية والتكلّف

غياب فكرة توظيف التشبيه أو الجناس من درسي ، المشكل الأكبر الوضعية الإدماجية -9

البلاغة في المقطع الثاني أثناء الحديث عن الكفاءة الختامية وهي تحرير نص يشيد فيه ببطل من 

 .أبطال الثورة 

أو يقدّم تمرين واحد في ، دّم درس البلاغة  من دون أن يُسجَّل سؤال واحدفهل يعقل أن يق

وهل يعقل أن نبرمج في �اية المقطوعة وضعية إدماجية  من دون استثمار ، الكتاب المدرسي

دروس البلاغة فيها ؟ إن الوضعيات الإدماجية هي التي تكشف بعمق عن مدى فهم واستيعاب 

من تحليل المعارف أو تركيبها لصياغة معرفة جديدة ، ن من خلالهاكما يتمكّ ،  التلميذ لما درس

إلى جعل المتعلّم يعطي " وبذلك فإنّ تلك البيداغوجيا ترمي . تمكّنه التكيّف مع وضعيات جديدة

معنى للتعلّمات التي ينبغي أن تكون في سياق ذي دلالة وفائدة بالنسبة له، وذات علاقة 

فتضطره إلى إدماج المعارف والمهارات ، فعلا في حياته اليوميةبوضعيات ملموسة قد يصادفها 

   16." والمواقف المكتسبة لتوظيفها في حلّ المشكلات المطروحة

في حين كان ، هل وفق المنهاج في ذلك، فكرة المغايرة لترتيب البلاغة والبدء بعلم البيان -10

، باعتبار تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاءالبدء بالأساليب الخبرية والإنشائية في المقاربات القديمة، 

 .وباعتبار أنّ أوّل علم من علوم البلاغة هو علم المعاني

ذلك أنّ ، إنّ فكرة المشا�ة التي جعلت أوّلا في دروس البلاغة قد تفيد من وجهة تعلّم اللغة 

لأشياء التي استحضار الذهن للصور وتمثله المعاني يكون سهلا بفعل المقايسة الحاصلة في الذهن ل

، وعليه فالمشا�ة كفكرة لا كصياغة لمعنى، لاحظها الطفل في عالمه الخارجي واحتفظت به ذاكرته



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب الاتإشكمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

137 

   University Center of Tamanghasset / Algeria               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

لكن طريقة صياغتها في بنية ، تعدّ من الأمور المساعدة في تيسير التقمص والانسجام مع الآخر

 .غةقد يؤدي إلى صعوبة تعلّم الل، معقدة مقارنة بالأساليب الخبرية والإنشائية

وأحيانا على ، على البلاغة" أتذوق النص " أي أننا نطلق تسمية ، فكرة الاصطلاح -11

أو أننا نستعمل في بعض الحالات تسمية الفن البلاغي ، وأحيانا أخرى على النقد، العروض

 .أو هي النقد أو العروض، مما قد يوحي بأن البلاغة هي تذوق النص. عوض أتذوق النص

أو ما ، تعود بنا إلى نشأة البلاغة العربية في العصر الجاهلي وامتزاجها بالنقدولعلّ هذه الرؤية    

وهو يمثل صورة ناضجة لممارسات نقدية ولغوية ، يمكن تسميته بالبلاغة النقدية أو النقد البلاغي

  .معبرّة عن مدى التحكّم في البيان العربي ، وبلاغية قائمة على أساس السليقة والفطرة

فلا بد من التفصيل في تلك ، هذه الرؤية لا تصلح لتلميذ في مرحلة التعليم المتوسطإلا أنّ    

وإنما التلميذ لا ، ولا يعني ذلك أنّ علوم اللغة العربية منفصلة، العلوم والمباحث لغرض بيداغوجي

   . وعلم البلاغة، وعلم العروض، بد أن يميّز بين علم النقد

  

  :خاتمة    

التي من شأ�ا أن تنبّه ، يمكن أن نقدّم بعض التوجيهات والتوصيات، سابقمن خلال العرض ال   

ومنه يمكن التأسيس لتعليمية  ، على ما ورد من خلل منهجي وبيداغوجي في تدريس البلاغة العربية

وغيرها ، قادرة على تحقيق الأهداف المسطرة من تلك المادة في السنة الأولى من التعليم المتوسط

  .تعليم الأخرىمن مراحل ال

 كما تتنوع ،  في الكتاب المدرسي، ضرورة برمجة تمارين وتطبيقات متنوعة على درس البلاغة

، والفن البلاغي بصفة عامة، تلك التطبيقات بين تحديد الصورة البيانية المدروسة بصفة خاصة

، لوب مما درسوكذا القيام بتمارين تركيبية يكملها التلميذ بتوظيف صورة أو أس، وتحديد أركا�ا

 .ناهيك عن تأليف جمل من إنشائه تتضمن المعارف التي أخذها في درس البلاغة 

 من خلال جعل التلميذ مستمر الصلة بالدرس المتناول ، إنّ الواجب المنزلي يحتل أهمية كبيرة

وهذا جانب مهم ، من خلال الاعتماد على قدراته الذاتية، واختباره في مدى استيعابه، في الصفّ 

 .في تكوين شخصية التلميذ من خلال الإحساس باستقلاليتها
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 لأنّ الكفاءة الختامية ، من اللازم والضروري توظيف درس البلاغة ضمن وضعية الإدماج

ذلك أنّ التعلّمات تصير ذات ، تعتمد بدرجة كبيرة على وضعية الإدماج، لكل مقطع مدروس

فهو قد لا ، بخلاف النص المدروس، عيشةمن خلال وضع التلميذ في مواقف وسياقات م، دلالة

وفكرة التقمص لا تتحقق إلا من خلال تلك ، يعبرّ بنسبة كبيرة عن وعي حياتي خاص بالتلميذ

 .الوضعيات التي تبنى على أسس تربوية وبيداغوجية ونفسية

 وذلك ، بمعنى أن لا يعتمد على نص ثان، ضرورة ربط درس البلاغة بدرس القراءة المشروحة

لأن الحجم الساعي المخصص لمادة البلاغة العربية ، والاقتصاد في الوقت، يق فهم النص جيّدالتعم

، كما أنّ فهم أفكار النص ومعانيه. فما بالنا بتقديم نص أدبي ضمن درس البلاغة، غير كاف

ومن ثمّ يسهل على التلميذ تذوق مختلف الأساليب ، يكون طريقا نحو فهم خصوصيات التركيب

  .والصور

 إقصاء النص القرآني والحديث النبوي ، لعلّه من أكبر الأخطاء في درس البلاغة العربية

، فالفنية القرآنية لا تضاهيها فنية أخرى. )شعره ونثره( ومختارات الأدب العربي القديم ، الشريف

الاطلاع وعلى هذا الأساس فإنّ حرمان التلميذ من ، والأدبية الإنسية مبنية على الأدبية القرآنية

ويميل ، هو خلل في تكوين الذوق الذي ينبني على الفطرة من جهة، على تلك الفنية وتلك الأدبية

، وبذلك فإنّ الملكة الغوية بصفة عامة. مخاطب العقول والعواطف معا، إلى ما هو أخاذ ساحر

 وذلك، لأن ذلك النمو، والبلاغية بصفة خاصة لا يمكن أن تنمو وتتطور على أساس سليم

لا يمكن أن ينبني إلاّ بحفظ وقراءة النماذج العالية ، التدرج في التشكيل حتى يصل درجة الرسوخ

 . في كلّ زمان وكل مكان، التي أسست للبلاغة العربية وللذوق العربي

 فالسؤال يجب أن يكون استفزازيا مثيرا ، الاهتمام بطبيعة الأسئلة المطروحة في درس البلاغة

كما لا ينبغي ،  ولا يكون مبهما أو شبيها باللغز، ى التفكير ومتدرجا في طرحهللدافعية وحاثا عل

 .  أن يكون جافا وقاضيا على سرّ الجمال في العبارة أو التركيب

 بمعنى ، وذلك بجعلها ضمن الأساليب الخبرية والإنشائية، استثمار فكرة المشا�ة في التدريس

وذلك لانّ الأساليب الخبرية والإنشائية هي ، عربيةأن يحافظ على أصول التقسيم في البلاغة ال

ولا يمكن فصل وظائف الحكي والإخبار والقصّ وكذا الإثارة ، أكثر الصور التي يرد عليها الكلام

  .الفكرية أو الوجدانية عن شخصية التلميذ 
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ة في إطار جمالي إمكانات الكشف عن الحقيقو  يوفر السرد باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة    

يأتي و . قضاياو  الوقوف على ما يعتريه من أحداثو  و قراءة الواقع،الحكم عليها و  الأفكار استخلاص

يبني و  توليدها،و  إلى الحفر في المعانيداعيا إياه و  فزا للمتلقيباعتباره مغامرة في مجاهيل النص مح التأويل

 من خلال ما يقوم عليه من تأمل عميق في أعتاب النصا وولودا أهدافه منطلقا من كونه قراءة فاعلة ودود

. المعنى الخفي الغائر خلف تراكيبهقبضا على تواترات و  ثناياه ومنعطفاته الكثيرة ،تفحّصا للخطابو 

الوقوف  من خلال الزاوي لأمين" لها سرّ النحلة " ذه المداخلة إلى محاولة تأويل السرد في رواية وتسعى ه

المعاني الكامنة خلفها و  عن الدلالات والكشف ،أنساق الثقافة التي تسللت إلى متنها عند ما تضمره

رموزه المخبوءة و  فك شفراتهو  يسمح بتفكيك بنيات النص الذي بالاعتماد على آليات التحليل الثقافي

مكاشفة أساسها الفهم الحاصل من و  النص،و  بين القارئ يعد بمثابة حوار مثمر والذي،وراء الجمالي 

  . خلال عملية التلقي

  . ثقافينسق ، قارئ، نص، تأويل سرد ، :الكلمات المفتاحية
Abstract : 
   The narratives provide a source of knowledge and uncovering the truth 
within the aesthetic framework of the possibilities of drawing ideas, judging 
them, reading the reality, and standing on the events and issues. 
Interpretation comes as an adventure in the imagination of the text as a 
catalyst for the recipient and calls on him to dig into meanings and generate 
them. And builds its goals starting from being an active reader and friendly 
and through the deep reflection of the contemplation in the cusp of the text 
and its folds and many turns, examining the speech and kissing on the 
frequencies of hidden meaning hidden behind the structures. This 
intervention seeks to interpret the narration in the novel - Laha ser El Nahla  
" of Amin al-Zaoui by standing up to the cultural patterns that have  
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infiltrated the board and uncovering the meanings and meanings behind 
them based on the mechanisms of cultural analysis, which allows 
dismantling the text structures and deciphering its symbols and symbols 
Hidden behind the aesthetic, which serves as a fruitful dialogue between the 
reader and the text, and revealing the basis of the understanding obtained 
through the process of receiving.                                                       
Keywords: narrative, interpretation, text, reader, cultural format. 

  
  

  : مدخل

أحد أهم توجهات الفكر النقدي  "ر إلى النص الأدبي في ضوء الثقافة التي أنتجته أصبح النظ    

اتيجيات التعامل مع النص الأدبي يشهد هذا التحول على تغيرات نوعية في استر ، و ما بعد الحداثي

 المسلمات الأيديولوجيةو  حيث توضع مضمرات النسق الثقافي، آليات اشتغالهو  أنماط إنتاجهو 

النقد في ضوء قراءة تعتمد في منطلقا�ا على استراتيجيات و  المراجعةو  موضع المساءلة المعتقداتو 

ما بعد الحداثي في محاولة معرفية لتجاوزها و  جديدة تفيد من نظريات القراءة في النقد الحداثي

يعيد و  ثقافي يغني الرصيد المعرفي للثقافة،و  فكري بتحويل علاقة النص بالثقافة التي أنتجته إلى نتاج

  . 1"زاوية أخرى مناكتشاف النص 

أساسيا من أساسيات القراءة في النقد  هي نقلة نوعية في مجال مقاربة النصوص تعد جزءاو     

لا في بنية النص كما و  ذلك أن المعنى لا يكمن في بطن الشاعر كما قال القدماء العرب "،الثقافي 

قول الحداثيون فحسب، بل يكمن في التفاعل لا عند القارئ كما ي، و قال البنيويون الغربيون

  2"العناصر الأدبية داخل النص و  الخلاق بين عناصر الثقافة

على هذا النحو لا يمكن أن ينفي بأي حال من الأحوال و  إن هذا الطرح للقراءة الثقافية   

مة من بل تفيد منها بوصفها مرحلة مه "اتجاهات القراءة المتعارف عليها في النقد الحداثي، 

ينبغي تجاوزها بالتحرك نحو مستويات الدلالة الثقافية للمعنى ، و مراحل تطور مستويات قراءة النص

استعادة وعينا و  و يسهم بشكل كبير في تشكيل3"بما يساعد على تقدم الوعي بالظاهرة الثقافية 

   .أنساقه المضمرة خلف أقنعته الأيديولوجيةو  بالواقع الثقافي
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 :استراتيجية كشف الأنساق المضمرة و  ثقافيالنقد ال:أولا 

يعد النقد الثقافي من مفرزات ما بعد البنيوية في الفكر الغربي المعاصر ،و نتيجة من نتاج    

و لا يمكن للقارئ أن يفهم النقد الثقافي كاستراتيجية ."التفكيكية التي تقترن دائما بما بعد البنيوية 

فية في النصوص الأدبية إلا بالعودة إلى ما جاء به الفيلسوف قرائية تستهدف كشف الأنساق الثقا

لفكرية للوصول إلى خصوصا فكرته التي تقوم على خلخلة بنيات النص ا، و  جاك دريداالفرنسي 

  .4"الأفكار التي تكوّن لا شعور النصوص الأدبية و الخفي من المفاهيم المسكوت عنه و 

في الظهور من خلال ذلك التحول من البنيوية إلى ما  القرائية الإستراتيجيةقد أخذت هذه و     

عملت على و  قد تأثرت الدراسات الأدبية �ذا التحول، و بعد البنيوية في الفكر الغربي المعاصر

 لويسو لاكان جانو فوكو ميشالو دريدا جاكـكمفكري ما بعد البنيوية  استثمار مقولات

قد اتسع تناولها إلى مجالات النقد ، و موسومة بالثقافية التي تبلورت عنها استراتيجية قرائية ألتوسير

  5" .النقد الكولونيالي ثم ما بعد الكولونياليو  النسوي

 الكشف عما يضمرهو  لأن النقد الثقافي استراتيجية قرائية جديدة �دف إلى تفكيك بنية النصو    

النقد و  التحليلو  القراءة "ة إطاره العام ،فإنه يقوم بممارسو  من أنساق ثقافية تتوزع داخل كيانه

يقتحم ، و كانحيازاتو  ينقد الخطاب النقدي القائم كمؤسسة، في آن واحد، و على مستويين معا

  .6"الآفاق الأخرى التي لم يكن أحد يراها 

القراءة الأدبية عن مساءلة الكتل الثقافية داخل الخطاب و  ذلك أن تغافل الذات الناقدة الثقافية   

الوعي بالقواعد الأيديولوجية التي تشكل منها ذلك الخطاب جعل من تلك عدم و  الأدبي،

داخل الخطاب و  و اكتملت خصوصيتها داخل وعي المبدع،الموضوعات التي تبلورت و  التركيبات

الأيديولوجيات بمنأى عن مساءلة الناقد و  تعاقب الأفكارو  الأدبي ذاته عن طريق تراكم المعارف

المعارف و  يكون الوعي الثقافي الذي ينفتح على كثير من العلوم المختلفةلذلك كله فقد و  .الثقافي

يجعله في حالة جدل دائم مع ما هو و  " ،عاملا مساعدا يعين القارئ على تجاوز حدود ما يقرأ

  . 7 "متحرك داخل النصوص الأدبية و  ما هو متغيرو  الثقافةو  مستقر في الفكرو  ثابت

يساعد القارئ في الكشف عن الأفق المتحرك  "آخر من القراءة د لتبني نمط ل يمهّ هو تحوّ و    

بعملية  لكن هذا التوجه ربما يصدم أفق جمهور المتلقين لأنه يخرج، و للثقافة داخل النصوص الأدبية
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، يفاجئهم بنمط مختلف من المعنى غير الذي يتوقعوهو  الشرائع الأدبية المتعارف عليها،و  عن السنن

يساعد على خلق جمهور من ، و التقويمو  يطور بلا شك أدوات النقد لكن هذا التوجه سوفو 

  .8"القراء مختلف لا يركن لأفق توقعه الخاص عن معنى النص 

لتقديم و . الغذامي االله عبد: ومن نماذج الذات المنتجة لخطاب النقد الثقافي في العالم العربي    

 "ذاكرة المصطلح " د الغذامي إلى ما أسماه النقد الثقافي كمشروع نقدي إلى القارئ العربي فقد عم

، الرواية التكنولوجية، نقد الثقافة، الدراسات الثقافية: التي تشكلت عنده من المرجعيات الآتية 

التاريخانية ، الجماليات الثقافية، ما بعد الحداثة، التعدية الثقافية، النقد المؤسساتي، النقد الثقافي

   9" النقد المدني، الجديدة

قد انطلق في عرضه لمشروعه من سؤال جوهري مفتاحي أكد من خلاله على دور النقد الأدبي و    

 ،للقارئ) الذائقة الفنية ( دوره في تربية الذوق الفني و  المهم في الوقوف على جماليات النص الأدبي

العمى الثقافي  جمالياته فأوقعنا في حالة منو  لكنه أفرط في انكبابه على إبراز بلاغة النص الأدبيو 

يهدف و  .البلاغيو  الشعريو  حجبت عنا عيوب النص النسقية التي اختبأت تحت عباءة الجمالي

تحويل الأداة النقدية من أداة في قراءة الجمالي  "إلى هذا عبد االله الغذامي من خلال مشروعه 

كشف و  تسويقه بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطابو  الخاص وتبريره

   10".أنساقه

مرجعيا�ا التي من بينها النقد الثقافي، فإن و  "ذاكرة المصطلح  "بالعودة إلى ما أسماه الغذامي و    

كمرادف لما   ليتش فنسنتهذه الأخيرة التي ألحقها الغذامي بمرجعيات ذاكرة المصطلح قد طرحها 

طاب بدل النص جعل ليتش يعمد التي شهدت اهتماما بالخ،بعد البنيوية أو ما بعد الكولونيالية 

 التاريخو  المنهجية للسوسيولوجياو  إلى تغيير في منهج التحليل باستخدامه للمعطيات النظرية

  . 11المؤسساتية دون التخلي عن مناهج التحليل الأدبي النقدي و  السياسةو 

كونه الأدبي يرى الغذامي ضرورة إحداث نقلة نوعية للفعل النقدي تقفز به من   من هذا المنطلق   

و هي ،12الأنساق الثقافية المضمر من  أقدر على اكتشافاتساعا و ون ثقافي أكثر شمولية و إلى ك

 : نقلة تتطلب من أجل تحقيقها القيام بجملة من العمليات الإجرائية هي 

تعنى و  ،نقلة في المصطلح النقدي ذاته من خلال توظيف الأداة النقدية التي كانت أدبية-أ 

بل ، ، لا تقف عند أدبية النص فقط13توظيفا جديدا لتكون أداة في النقد الثقافيبالجمالي 
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تأويل ما يضمره النص من أنساق ثقافية يوظفها لتمرير حيل المؤسسة الثقافية و  تتجاوزها لقراءة

  .الرسمية 

حين أصبح مفهوم النسق عنده لا يقتصر فقط عند حدود الدلالة )النسق(نقلة في المفهوم  -ب

دلالات جعلت منه يتحدد عبر وظيفته لا عبر وجوده و  بل اكتسى أبعادا، عجمية أو البنيويةالم

لكنها من ابتداع الثقافة باعتبارها و  و يتحدد باعتباره حالة ثقافية ليست من صنع المؤلف،ا�رد 

سخا يظل تاريخيا أزليا راو  المراوغةو  و هو ذو طبيعة سردية قادرة على الاختفاء،مؤلفا ضمنيا 

  14مستهلكيها و  هوما يجعله يفرض هيمنته على منتجي النصوصو  دائما،

النقد عند من خلال انتقاله من نقد النصوص إلى نقد الأنساق حيث أصبح  نقلة في الوظيفة - ج

حقول الألسنية معني و  من ثم فهو أحد علوم اللغةو  فرع من فروع النقد النصوصي العام،"الغذامي

  .15 "صيغهو  أنماطهها الخطاب الثقافي بكل تجلياته و طوي عليبنقد الأنساق التي ين

نقلة في التطبيق من خلال ما يتم التوصل إليه من نتائج مغايرة بعد اعتماد النقد الثقافي كآلية -د

القبحيات التي اختفت وراء الجمالي و  الوقوف على الكثير من العيوب الثقافيةو  لتشريح النصوص

  .16في النص الأدبي 

غيره من الباحثين في حقل النقد الثقافي في إرساء دعائم هذا و  قد ساهمت جهود الغذاميو     

عزفت عن الاهتمام بتحليل النصوص  "وهكذا أصبح النقد الثقافي استراتيجية ، النقد الجديد

إظهار مواطن و  الأدبية بطريقة لغوية أو بلاغية أو أسلوبية �دف إلى شرح معناها أو تبسيط لغتها

اهتمت بتفكيك البنية الفكرية للنصوص للكشف عن الأنساق الثقافية التي تشتغل ، و مال فيهاالج

 محور للبحث عن الأنساق الثقافية المضمرة،ص من محور للبحث عن الجمالي إلى تحول النو  داخلها

لتي نشأ للثقافة ا اتحول اهتمام الناقد من بحث عن مواطن الجمال فيه إلى النظر إليه باعتباره نتاجو 

  .الاجتماعية و  الفكريةو  مكونا�ا التاريخيةو  �ا بكل أشكالها

  : المضمرات الثقافية و  الشعرية:ثانيا 

 قد ظهر قديما عند اليونانو . الحقب التاريخيةو  شهد مصطلح الشعرية تطورا كبيرا عبر العصور   

 جناس الأدبيةالأو  أول من صاغ هذا المصطلح لدى حديثه عن المسرحية أرسطوطاليسكان و 

الشكلانيين الروس وفي و  هيغو فيكتورتميز كل جنس منها، ثم تطور مع و  السمات التي تحددو 

  .القرن العشرين بات يعرف كنظرية قائمة بذا�ا 
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إلا أنه  ، تداولهو  على الرغم من الاستخدام الواسع لمصطلح الشعرية في الأوساط النقديةو     

فضلا عن تداخله مع مفاهيم أخرى كاعتباره ،الغموض و  بسكمفهوم لا يزال يعتريه بعض الل

قد و  الفن،و  و ليس له علاقة مع غيره من أجناس الأدب،امتدادا للشعر مستحدثا منه اصطلاحا 

بالأدب عامة و  ذلك لارتباطها بالشعر تارةو  اختلف النقاد في تحديد مفهوم جامع مانع للشعرية

: متنوعة كما جاء في كتاب و  ح إلا في سياقات مختلفةلأن معالمها كذلك لا تتض، و تارة أخرى

دينامية " وكتاب  لتودوروف "الشعرية"كتاب و  كوهين لجون" النظرية الشعرية ، اللغة العليا

  .غيرها من الموضوعات التي عنت بموضوع الشعرية و  مفتاح لمحمد" النص

 الشعرية قد امتد مداها قد تبين لنا من خلال توظيف المصطلح على المستوى النقدي أنو    

 " حيث رأى تودوروفة بالإبداع ،كل ما له علاقو  شملت النصوص الشعرية كما النصوص النثريةو 

هي و  .17 "لقوانين التي تنتظم ولادة كل عملأن الشعرية لا تسعى إلى تسمية المعنى بل لمعرفة ا

النصوص الأدبية يمكن إنه في داخل طبقات  "جزء من الأدبية عند جون كوهين من خلال قوله 

  18 ".الوصول إلى طبقات صغرى للنصوص نستطيع أن نسميها الشعرية

في حين يرى الناقد  ،19 "كل ما يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا   "فيرى بأن الشعرية  ياكبسونأما 

هي تعنى بتلك الخصائص ، و تستنطق خصائص الخطاب الأدبي" العربي محمد مفتاح أن الشعرية 

  �ذا يصبح موضوع الشعرية عنده هو الأدبية و  .20 "التي تصنع فرادة الأديب أي الأدبية  ا�ردة

الأدبية، إذ نجدهما عند كثير من و  وواضح من خلال ما تقدم أنه لا حدود فاصلة بين الشعرية   

ما ، و الأدبية للأدبو  لا يختلفان سوى في نسب الشعرية للشعرو  الباحثين يشتركان في المفهوم

ى ذلك فالشعرية في كثير من الدراسات التي عنت �ذا المصطلح تضطلع باستخلاص سو 

طاقات و  مجازيةو  ما تزخر به من إمكانات بلاغيةو  الخصائص الأدبية للنص انطلاقا من دراسة لغته

  . إبداعية

تجاوز و  ما يتحقق فيه من كسر للمألوفو  مصطلح مرتبط بالنص هي إلى جانب ذلكو     

 هي فضلا عن تعلقها بالنص تتعلق بالمتلقي أيضا، و الإمكانات الإبداعية للغةو  اديةللطاقات الع

  . )لذة المتلقي(باللذة  أرسطوالتي تتحقق عنده عن طريق ما أسماه و 

السمات و  هدفها الكشف عن الخصائص جينيت جيرارهي بلاغة جديدة كما عبر عن ذلك و    

ة بجميع المكونات التي تجعل إبداع كاتب ما متميزا من الفنية التي تميز نصا ما، فضلا عن الإحاط
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هي  "نالت نصيبا وافرا في كتاباته و  تحليل الموضوعات التي حظيت باهتمامه،و  خلال تحديد

على غيره مما –معنى و  صياغةو  لفظا–مرجعيات مختلفة تتناغم في تقديم النص و  ملتقى قراءات

  . 21"يدخل في تكوينه 

ج السياقية المختلفة التي تحاول أن تجعل من المضمون وسيلة لمعرفة السياق استحضارا للمناهو     

إسناد الشعرية إلى المضمرات الثقافية إحالة على السياق العام الذي أنتج  "فإن مسألة  ،العام

المنهج من جديد تحت مسمى آخر أكثر مرونة و  بذلك فنحن نعيد إنتاج مسألة النصو  .التجربة

نا إلى النص من مداخل مختلفة تنتهي إلى العمق دون أن تتصارع أو تميت يؤمن دخولا متواز 

ذلك أن الهدف النهائي من كل عملية تحليل هو الإجابة عن سؤالين . 22"بعضها في الطريق 

كلاهما مرتبط بعملية الوصف لا غير و  كيف صاغ قوله ؟و  الشاعر ؟/ماذا قال الكاتب : أساسيين 

ترتبط الإجابة عن السؤال الأول بمحاولة الفهم المباشر من خلال .وصف مع تمايز في آليات هذا ال

لا يبنى من و  هو مستوى من القراءة يعطى للقارئو  المعاني الكبرى للنص،و  التركيز على الإشارات

المستدعي لها في الآن ذاته و  و هو الخيط الموصل للسياقات،طرفه إلا بمقدار الربط بين الأفكار 

و هو ما يتطلب من القارئ ،ن السؤال الثاني فتقتضي تعميق النظر في المكتوب أما الإجابة ع.

و هو مستوى من .ولا يدرك ذلك إلا بمعرفة البلاغة ، شروطهاو  أدق آليات القراءةو  معرفة أرقى

القراءة ينطلق من تحليل المكونات البلاغية التي تفضي إلى الكشف عن الدلالة التي هي منتهى 

القلب الحي من و  ها بناء على مؤشرات يفطن إليها القارئ الحذق ذو البديهة اليقظةغايتو  القراءة

الإحاطة و  و هو ما تؤمنه البلاغة23،المكشوفة و  خلال الكشف عن المعاني الشعرية المستترة

  .بأسرارها

  : المضمرات الثقافية في الرواية : ثالثا

" لها سر النحلة " المضمرة في رواية عن الأنساق  نسعى من خلال هذه القراءة إلى الكشف   

، كيفية استثمارها في شعرية النص الروائي لا الكشف عن شعرية هذا الخطاب، و الزاوي لأمين

 أ�او  خصوصا،هو أمر لا يمكن أن يغفل عنه الدارس لما له من دور في توجيه أدبية هذا الخطاب و 

 إجرائية أساسية لتحليل النصوصو  أداة مفتاحية،و تفحصها و  مدخل من مداخل قراءة النصوص

 في صوغ شعريته سواء تعلق الأمر بالمعنى فهي المرجع الذي يصدر عنه المبدع"،تأويلها و  قراء�او 

و لذلك  . 24 " روحاو  إذ لا يمكن التفريق بينهما ما داما جسدا، الصياغةو  ة أو باللفظــــالدلالو 



Revue Ichkalat            ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 
 

147 

  University Center of Tamanghasset / Algeria                              الجزائر -المركز الجامعي لتامنغست

يراجع من خلالها و  ليؤسس رؤيته السردية" لروايةا" توسل أمين الزاوي �ذا الجنس الأدبي  كله فقد

التأويل وحده هو الذي و . الآخرو  خطاب الأناو  الجسدو  التاريخو  بعض القضايا المتعلقة بالهوية

  .يقودنا إلى الوقوف على ذلك من خلال استثمار آليات التحليل الثقافي للنص الأدبي 

  :أسئلة الهوية والتاريخ في الرواية -1

 مسكون بأسئلة الهوية أمين الزاوي هذا نجد أن عمل "سر النحلة لها " تهل قراءتنا لروايمن خلا   

وإن  ، يتزاوج فيها الماضي الكولونيالي بحاضر الجزائرو  يتداخل فيها التاريخي بالتخييليإذ ، التاريخو 

لجزائر بعد كانت الفترة التي دارت فيها أحداث الرواية حديثة نسبيا ،إذ تتناول حقبة من تاريخ ا

قد ساهم ذلك و . غداة دخول البلاد في نفق مظلم عرف فيما بعد بالعشرية السوداءو  الاستقلال

الانفلات الهوياتي الذي شهدته الجزائر منذ �اية الثمانينيات في طرح عديد و  الجو المشحون

حرية و  لة الانتماءأسئو  الأسئلة المتعلقة بالهوية في الرواية كأسئلة المصير في ظل الأوضاع الراهنة

اعتماد و  خروج عن الصفو  اتباعو  و ما ينجر عن كل ذلك من التزام،الطقوس الدينيةو  المعتقد

اللجوء و  المنفىو  كثير من القضايا الكثيرة التي تطرحها الرواية كقضايا الهجرة، و الخطاب المضاد

. ها بوجهات نظر مختلفةهي قضايا استقطبت اهتمام الكثير من الروائيين الذين عالجو ، و السياسي

تناقضاته، و  انعكاساتهو  المعاصرة الواقع بكل إفرازاتهو  قد عالجت الرواية الجزائرية الحديثةو 

العالمية التي تحرك موازين و  القومية تستجلي شتى المسائلو  واستطاعت أن تغوص في قلب المعاناة

يعلق �ا و  أ�ا لم تتخلص مما علق إلا ،تثبيت معالم علاقة الأنا بالآخرو  القوى ،و تساهم في رسم

السلطة كاشفة عن و  الهيمنةو  من أنساق مضمرة ظلت تنتج خطابات كولونيالية تنزع إلى السيطرة

هويته عبر الاكتفاء بتصدير ماديات الحداثة و  فصلت الإنسان عن تاريخه "إمبريالية عالمية 

يدة على خلق كائن لا تاريخي لا يرتبط عاملة ككلونيالية جد، غير الواعيو  للاستهلاك غير المعقلن

 تغفل المكونات الإنسانية معلنة موت التاريخ إنما هو لحظة محتواة في ميكانيكية، و لا تاريخو  بماض

 القضاء على المرويات التي أقامت الأبنية الثقافيةو  موت الإنسان عبر تذويب الهويات الكبرىو 

  25 "الأنطولوجية للأممو 

ما تطالعنا به صفحا�ا في هذه الفقرة على لسان  نجد –نموذج الدراسة –واية بالعودة إلى الر و    

ن أغراني رفيقي مومو أو محند طالب بقسم أثم تركت الجامعة بعد  " )هديل( شخصية مريولا

التاريخ بالعمل معه لمدة قصيرة أملا في جمع بعض المال لمغادرة جهنم هذه البلاد إلى جهنم في 
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، إن لم يجد طريقه إلى التحقيق على أرض الواقعو  هو قرارو  .26" ن بنا رحيمةبلاد أخرى قد تكو 

في سياق تطور و  يؤكد ذلك ما جاء على لسان مومو صديق مريولا في موضع آخر من الرواية

يتم المدن ، لا نغادر المكان يا مريولا دون وهران سنصبح يتامى ": بانورامي لأحداثها حين يقول 

يقذف بنا في و  مع كل ذلك يحيلنا مباشرة إلى عالم الروايةو  إلا أنه. 27"لقربى أكبر من يتم ذوي ا

ملمح له لن نجد أفضل من وسمه و  إذا جاز لنا وضع عنوان، و متاهات السوسيوثقافي الذي يؤثثها

قطع و  بين توطيد علاقة الانتماءو  الرحيلو  فتأرجح تفكير البطل مومو بين البقاء. بالصراع الهوياتي

علاقة هو صورة عن ذلك الصراع الهوياتي الكبير الذي بات يعيشه الفرد الجزائري إبان فترة  هذه ال

هل تكتب مثل هذه الروايات العربية الذاكرة الموشومة  "هو ما يحعلنا نتساءل ، و كتابة هذه الرواية

اخلي للذات أزمة الذات المهمشة في علاقتها بالمركز ؟ أم أ�ا تحاول أن تعكس الصراع الد بحثا عن

  28 " في بحثها عن حقيقة الخراب الذي لحق �ا ؟

إيديولوجي، و  البقاء هو رسالة ،و هو موقف هوياتيو  المتناقض بين الهجرة" مومو"إن موقف    

 اللاانتماء في ظلو  هو خطاب مشفر موجه إلى الفرد الجزائري الذي ينتابه الإحساس بالضياع

هو صورة للأزمة التي تمر .وضع سياسي مجهول . التفاؤللا يبعث على و  ضع سياسي غير مستقرو 

آن للمرء أن يفهم وجوده في ظل الجماعة  "مفاد هذا الخطاب أنه قد و  �ا ا�تمعات العربية عامة

فعلى الاختلاف أن يكون محفزا للتطور ، مبادئهو  إن كان مختلفا عنها في ثقافته، و التي ينتمي إليها

، يستسيغها العقل الحديث ا�بول على الصراع من أجل إثبات الوجود هذه مثالية لا، لا للخراب

 خصوصا29 "التهميش و  أو الخاضعين القابلين لصنوف التبعية، الهيمنة على المستضعفينو  التمركزو 

أخرى معاصرة تمثلت في تلك الأزمة و  أن الرواية وموقف مومو يكشفان لنا عن جراح قديمةو 

  .ائر في التسعينات الشنيعة التي مرت �ا الجز 

بعيدا عن هذه الصورة التي كشفت لنا عن صراع هوياتي في داخل الفرد الجزائري تجسد في و     

هو اللجوء إلى و  فإن ذات الثنائية تجسد لنا نمطا آخر من الصراع الهوياتي،الهامش و  ثنائية المركز

عاش مومو مع صديقته مريولا  فبعدما، استرجاع الذات المفقودةو  الدين في محاولة لإثبات الذات

كان ذلك في البداية أملا في جمع و  راقصة،و  مغنيةو  هي نادلو  يغنينا في مطعم أرتور رامبو، هو زم

هاهو مومو ، يقرران البقاء في وهرانو  بعض المال يهاجران به إلى الخارج قبل أن يعدلا عن الفكرة

مسعى و  لمخمورين من وحي تعلق غامضو يبتعد عن فضاء ا)الحانة (فجأة يقطع صلته بالمطعم 
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رقته حدّ و  فينقل عذوبة صوته، صوفي بأحد أجداده الموريسكيين الفقيه أبو جمعة المغراوي الوهراني

 كحّل مومو عينيه  "يصبح فيه مؤذنا وورعا و  التخنث إلى مأذنة مسجد قريب من الحانة المطعم

وحده الجاكيت الجلدي العتيق ... استبدل سروال الجينز بعباءة أفغانية و  أطلق لحيتهو  سوّك أسنانهو 

ضحاها أصبح حفيد الفقيه المغراوي من القانتين الخاشعين و  بين عشية، المهترئ لم يتنازل عنه

   30 "... الذين لا يغادرون قاعة الصلاة إلا للميضأة أو لحلقات الدرس 

 ذان قبله كثيرونلقوي فقد رفع الألى ذلك الوازع الديني الم يكن رفع مومو لأذان الفجر مبنيا ع   

فقد كان  أما مومو.أهدافه التي اختلفوا فيها عنه و  إن كان لكل منهم دوافعهو  لم يختلفوا عنه كثيرا

مرات كثيرة فكرت في  ": إثباتا للذات و  تحوله من مغن إلى مؤذن بحثا عن رجولته المفقودة

فالإمامة يمكنها أن تمنحني الرجولة المفقودة دون أن ، مؤذنا أو إماماأن أكون ، الذهاب إلى الدين

يمكن أن نربط ذلك بما يدور في مجتمعاتنا العربية التي استغل فيها و  31"يناقشني العامة الدهماء 

  .بسط وصايتهمو  قضاء شؤو�مو  السياسة الدين مطية لإثبات ذوا�مو  بعض رجال الدين

  : ةتمثلاته الثقافيو  الجسد-2

استنطاق ما يضمره النسق الثقافي القابع وراء سطور و  في سياق تأويل المعنىو  خرآعلى صعيد  

خلف رؤية الكاتب السردية نجد أن الجسد بتمثلاته الثقافية حاضر بقوة في ثنايا السرد و  الرواية

 فك رموزهو  اءتهذلك أنه إذا ما اعتبرنا الجسد معطى ثقافيا ،فإنه نص معبرّ يدعونا إلى قر ، الروائي

قد تكون و  أفكارو  لونه كلها إشارات قد تحيل إلى معطياتو  شكلهو  حركتهو  فهيأته.تأويلها و 

 .الفيزيولوجيةو  انعكاسا لنظرة ا�تمع حين يحكم الآخر على الجسد انطلاقا من تركيبته العضوية

عتبة تقذف بالمتلقي في و  ايةالمتأمل في عنوان الرواية الذي يعد ميثاقا أوليا للانخراط في عالم الرو و 

يغري ، و يصفهاو  يحيل إليهاو  يجد أنه يتخذ من المرأة موضوعا لها" لها سر النحلة " معترك أحداثها 

المتلقي بمعرفة سرها الذي لا يشير هاهنا إلى غموض يكتنف شخصيتها أو لغز يسيطر على 

حتى اقتصادية ،و ذلك حين و  وحيةر و  قيمة إنسانيةو  حيا�ا بمقدار ما يشير إلى بنية فيزيولوجية

لكن حلاوة ما يخرج من و  نحس بمرارة الألم حين تلسعنا، لكنها تنفعناو  ترتبط بالنحلة التي تلسعنا

 حبها عذب وجميل، ذوبانو  حبو  حرمانو  ألم): الأنثى(بطنها ينسينا مرارة الألم ،وكذلك المرأة 

كذلك  حلة واستثمارها بأفضل ما يمكنفمثلما يحسن بنا التعامل مع الن، عذاب و  لكنه نارو 

الجسد الذي يعدّ لدى "إذا كان ما يعنينا من المرأة هاهنا و . وجب علينا التعامل مع الأنثى بحذر
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رغم  32 "تنصاع لأوامره و  آلة يجدر بالآخر أن يتملكهاو  طعما لذيذا لابد من تذوقه "البعض 

 الملاذ للذات المتشظية التي تعيش التناقضو  انإ�ا الكي. أكبر من مجرّد جسد المرأة نا بأناعتقاد

الحب ،فقد أمضى البطل مومو و  الرغبةو  الخوفو  الازدواجية في حيا�ا حين تعتريها مشاعر الألمو 

 لكنه فشل في ذلك فقطع علاقته بمريولا صديقتهو  شطرا من حياته في البحث عن توازن حقيقي

حين صدم في فحولته  لجأ إلى ذلك. الابتعاد عنها حين حاول عبثالم يستطع نسيا�ا و  التي أحبها

أكثر من مرة ،و لعل معاملة أبيه له معاملته لبناته فضلا عن صوته الرقيق الذي يشبه أكثر صوت 

  . انصرافه إلى الدينو  الفتيات كانا سببين كافيين لهجرانه لمريولا

باحث عديدة تناولته في علاقته قد تزايد الاهتمام بالجسد في الدراسات الحديثة ،و أحيط بمو    

و أصبح قطبا مهما لكل محاولة تروم فهم الوضع ،ما إلى ذلك و  علم الاجتماعو  الأدبو  بالفلسفة

لم يعد تبعا ، و دلالةو  مصدرا لكل معنىو  مراميه بشكل يجعل منه أصلاو  الإنساني بمختلف أبعاده

يولد الدلالة من و  ،يستوعبهاو  لذلك موضوعا مدركا فقط بل حجما إنسانيا فاعلا ينتج القيم

الكتابة في حد ذا�ا إدراك و . خلال ما يعتريه من وعي محايث ناتج عن انفلاته من حبائل الطبيعة

تبرز صورة الجسد الشعرية في ، و الكون الداخليةو  سبر أغوار الذاتو  للجسد في تمثل القوة الروحية

مقدرته على تفعيل لغة الحواس و  السارد المتن الروائي عامة من خلال ذلك الحس الإبداعي لدى

  .التعبير عنهاو  تقنية عالية في رسم المشاهدو  بما امتلكه من دقة التصوير

في هذه الرواية لا  تأويلاو  مع ذلك كله فإن سعينا للكشف عن تمثلات الجسد الثقافية تفسيراو    

مكن لا المطلق ،لأن عالم المو  يعدو أن يكون سوى مجرد محاولة متواضعة في القبض على المحتمل

  .النهائي و  التعددية لا على التحديدو  الإشارة قائم على الاختلاف

مناديا بخشوع ، كنت أرفع صوتي خمس مرات في اليوم  ": يقول الراوي على لسان بطله مومو

في ذلك الرجل الأنيق الذي جعلني أغادر الحلبة و  في عنقهاو  أنا أفكر في صوت فاطيو  للصلاة

في رسوله و  جلو  فكّر فيها أكثر من تفكيري في االله عزأكنت ...ا أجرّ أذيال خيبة مرةّوممهز 

كان وجهها .أنت في المحراب بيدي االله و  الأنثى مثل فاطي فتنة تصلك نارها حتى.الأعظم 

أنا بين يدي و  الحزن المرسومتين عليه باستمرار يحاصرني أينما نزلت حتىو  الجميل بعلامات التعب

  33 "الإيمانية و  في كل حالاتي النفسيةو  االله
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الجدير بالذكر هاهنا أنه لا يمكن الحديث عن الجسد ككل إلا من خلال الحديث عن عضو و     

و أفالوجه ، فقد لا يدل الكل على شيء إلا إذا نطق جزء من أجزائه ،منه أو بعض من أعضائه

صلي له امتداداته خارج ذاته ق تواالعنق في هذا المقطع يمثلان الجسد ككل على اعتبار أنه نس

 تحوّل الوصف الحسيو  .رغباتهو  نقل لنا بصورة جلية تعبير العاشق مومو عن أحاسيسهيحين 

المادي للجسد من إطاره النفعي النظري إلى ما هو أبعد من ذلك إلى بعده الثقافي حيث و 

فالوجه هو . بة التصوفهي درجة من الحب تصل بالمحب إلى مرت، و التواصلو  الذوبانو  الانصهار

 الفمو  فالعين، عن الإنسان)العالم ( هو الذي يحدّث الآخر و . المرآة التي يراك الآخر من خلالها

 ...العاشقة و  المغريةو  المراوغةو  المسالمة حركاته كلها تعابير تعكس شخصية الفردو  تقاسيم الوجهو 

لبعض ممن يفقهون مفاتيح العلامة إن كانت مقاييس غير ثابتة إلا أ�ا قد تقدم صورة لدى او 

لم تثرني ...حين دخلت بيت الرجل  "ولعل العين أقوى أعضاء الجسد على التعبير . الجسد/

حزن باد ،في عينيها ينام سرّ أو و  سوى صورة فردية لامرأة في الأربعين من عمرها على جمال بارز،

�فو لما تراه لا بد أن تكون صورة و  تحنو  فالعين التي تقسو في بعض الأحيان. 34 "مكر أو شبق 

مختلفة انطلاقا من ثنائية  فاضحة لأسراره بإخضاعه لتنويعات دلاليةو  تعكس ذات الجسد الخفية

المواقف ،و هي التي توجه الكثير من و  الأنساقو  الجسد التي تتناسل عنها الكثير من الرموز/العين

بذلك تتحول اللغة مع الجسد و . المألوفو  اديالطبائع التي تخترقها رغبة في تكسير العو  الحركات

يأخذ غوايته من  ،الكتابةو  بفعل السرد) حسي(من مجرد كائن مسموع منطوق إلى كائن موجود 

  .غواية الجسد ذاته 

 إلا عن طريق الوصف التفصيلي الذي تتخلله كثير من الشاعرية ولا يأخذ الجسد غوايته    

التعبير و  الذات اتوفي تلبيته لنداء...) لون،صورة،نعومة  ( تتجلى من خلال ما تتيحه تشكلاته

 التفت هديل في غزارها ": و لعل ما سنورده من مقاطع خير مثال على ذلك .عن هواجسها 

، سال جسدها مرمرا أمام أولى حزمة أشعة الشمس المحتشمة القادمة من النافذة القبلية الواسعةو 

رأيت كنت يا هديل عارية بين ذراعي و  "، 35 "ثيف الغيومبدا النهار من ساعاته الأولى رطبا ك

كنت على السرير قمرا إذا اختفى القمر من السماء ...الفتنة و  الجمالو  عارية إلا من الشهوة

  . 36 "فجأة ليفسح ا�ال لقمر أكبر
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حاولت أن أرد عليك الإزار الحريري كي أستر كنوز عريك أمام هذا الانكشاف الضوئي  " 

لم يكن ما أرى حكاية ...غرقنا في نور إلهي عظيم و  غرقت الغرفة...كن يدي تجمدت الخارق ل

أنا رسول : إذا من شعلة النور يطلع صوت خفي يقول و  ،لا مجال للتحريفو  فالمشهد حقيقي

ثم تجلى واقفا عند رأسينا، كان جميلا أبيضا ،مستدار الوجه  .المرسلين و  أنا خاتم الأنبياء، االله

صورة شاعرية  ، حيث يضعنا السارد امام لحظات تأملية كثيفة الدلالة تبرز بوضوح37 " كالقمر

يفسح ا�ال و  ،للجسد من خلال ما امتلكه المبدع من حس إبداعي يفعّل لغة الحواس بتقنية عالية

للتأويل بتقنيات سردية عالية ذات بعد صوفي يصور الجسد بعيدا عن أسرار الرغبة منسلخا عن 

. الوحيو  الإلهامو  فهو منبع النور. الطهرانيةو  إلى المثالي لابسا ثوب القداسة) لدنيوي ا(الواقعي 

و أكسبه صفات خيالية تنأى به ،توهجه غير العادي أدهش العاشق فأغدق عليه ثوب القداسة 

ا للقمر الجمال الرباني من خلال جعله ندّ و  النورو  بعيدا عن الواقع خالعا عليه صفات الإشراق

 لأنوثةل سرّ و  الجسد كمصدر للقوة، ليضعنا أمام صورتين للجسد، هو رمز لكل جمالالذي 

 .النور الربانيو  الطهرو  و الجسد كرمز للقداسة،) جسد أنثوي رغبوي شبقي(مبعثها من ناحية و 

نكهته ليخرج به من تخوم فضاء الجسد إلى رحاب الكون و  حيث يأخذ السارد من الجسد مذاقه

يتعالق معه مشكلا تلك العلاقة التواشجية لتصبح الأنوثة ، و جمال قمرهو  سهشم الجميل بإشراقة

 تتجلى من خلاله صورة الانعتاق، و ق نبعه بتلك المعاني اللا�ائيةذلك الوجود البكر الذي يتدف

الحضور في ذلك الثوب الصوفي الذي أضفاه الكاتب على جسد هديل حين يتداخل نصيا مع و 

  . الوصول إلى مقام التجليو  رتبط بفكرة الحلولالتراث الصوفي الذي ا

  :) الخطاب المضاد و  خطاب الآخر( أو الآخر و  خطاب الأنا-3 

–حيزا لا بأس به في الرواية ) الخطاب المضاد و  خطاب الآخر( أو الآخر و  خطاب الأنايحتل     

أن بنا التذكير يجدر ب لذاالذكورة ،و و  على نسق الأنوثةمن خلاله  سنركزو  -موضوع دراستنا 

تمنحه و  ،العظمةو  تحيطه �الة من القداسةو  ا�تمعات الذكورية تقوم على تقديس سلطة الرجل

أقواله بدون أدنى مساءلة ليكون بذلك و  و تعطيه مسوغات لكل أفعاله، روحيةو  ثقافية سلطة

  . تكون لرؤيته فقط القدرة على تفسير الأشياءو  المشكلات،و  مرجعا في كل القضايا

 الإقصاء في الكثير من مجالات الحياةو  قد عانت المرأة عبر مراحل التاريخ من التهميشو    

هامشا في و  تجاهل لرأيها ،فبدت منقادةو  إخماد لصو�او  قمع لإراد�ا و كتحجيم دورها في ا�تمع
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أة في قد بدا ذلك جليا في ثنايا هذا العمل السردي ،حيث تجلت صورة المر و . المركز/ نظر الرجل

 التعليمو  لا رأي له حتى في خصوصيا�ا كالزواجو  صورة المفعول به المهمش الذي لا قرار له

ففي مسألة الزواج مثلا تحرم يامنة من الزواج ممن تقدم لخطبتها ،في المقابل تتزوج أختها ... العملو 

و ذلك بحجة دون أخذ برأيها في من تقدم لأختها الأصغر ،و  الأكبر منها سنا دون استشار�ا

و هو ما يشير إلى .عرف العائلة الذي يرى بأن زواج البنت مرهون بزواج أخوا�ا الأكبر منها سنا 

القهر الذي يطال المرأة ،و هو ما يجعل منها كذلك نكرة يفعل �ا المركز ما و  التهميشو  الظلم

ها، من قبل ذلك يشاء في مجتمع ذكوري ظلت فيه المرأة مذعنة مستسلمة لواقعها المفروض علي

 الزوجو  خدمة البيتو  الإنجابو  يلخص وظيفتها الرئيسية في إمتاع الرجل النظام الذكوري الذي

وقد استطاع هذا ا�تمع الذكوري أن يجعل . الأولاد ،و لا حق لها في إبداء الرأي أو أخذ القرارو 

يلخص ذلك ما جاء على . للمرأة التي أوجزنا نظرتهو  مستسلمة لفكرتهو  منقادةو  من المرأة تابعة

ربع قرن أو لقد ضيعت ،يا ابنة أختي : قالت لي " في ثنايا الرواية) خالتي يامنة ( لسان المرأة ذا�ا 

بحوره و  نحوهو  حول الشعرو  تفاسيرهو  حول كتاب االله في مباراة الرجال الفقهاءو  أكثر بين الكتب

فراغ الرجل شيء ، يا ابنة أختي، داخلي الذكر في/لكن هذا كله لم يستطع أن يملأ فراغ الرجل ،

لا إيمان باالله يكون صادقا يحفظك من عين الشيطان دون ، أعظم من فراغ الإيمانو  مهول أكثر

جزءا كبيرا  قد يقضي الإنسان ": في قولها و  38"الرجل زلزال .عند القيلولة و  رجل يحتضنك ليلا

االله في ذلك و  ستدرك ذلك في آخر حياتهولكنه قد ي، العقل من الإيمانو  من عمره خالي القلب

فلن يغفر لها ،شتائها دون رجل و  صيفها، قيلولا�او  لكن أن تعبر المرأة حيا�ا بلياليها، غفور رحيم

   39 ".أحد ذلك حتى جسدها لن يغفر لها يا ابنة أختي 

ا�ا بدونه عدم استطاع النظام الذكوري السائد في ا�تمع أن يخضع المرأة للرجل ،و أن يجعل حي   

 حرمانو  يجعلها تسوق المبدأ بنفسها، فباتت خاضعة لقهر اجتماعيو  ،و أن يقنع المرأة بذلك

�ميش بمباركة من نظام مجتمعي ذكوري يرفضه الكاتب ،و هو ما جعله يعمل و  زواج بالإكراهو 

نتصر للمرأة مساهما في هدم مؤسسة السلطة الذكورية ،لي) الذكر ( على تمرير نسق تعرية الفحل 

في الكثير من المواضع في الرواية رافضا لدونيتها المفروضة عليها اجتماعيا ،نافيا عنها الكثير من 

بشتى الطرق و  تمثلة في استفحال الذات المؤنثةثقافية م الصفات السلبية الملازمة لها مضمرا تورية

معا�ا في ثور�ا لتشمل التمرد كإ،بمختلف أشكالها  التي تقود إلى التمرد ضد المؤسسات الثقافية
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تحرم استقبال المرأة لرجل أجنبي لا و  القيم التي تمنعو  التقاليدو  العاداتو  علىى المؤسسة الاجتماعية

يربطها به أي رابط في بيتها ،فضلا عن زيارته في بيته أو التواجد معه في أي مكان دون أن تربط 

  . بينهم علاقة شرعية

مبيتها في بيت ذلك الرجل و  من خلال زيارا�ا المتكررة) هديل ( القصة وهو ما جسدته بطلة     

،و كذلك من خلال تحدي الخالة اليامنة لفقهاء ) في عمر والدها ( الخمسيني الأنيق الغامض 

تتبارى مع تحفظ القرآن من ألفه إلى يائه حفظا لا نظير لها في ذلك " أئمتها حيث كانت و  القرية

، لم يهزمها رجل في ترتيل كتاب االله أو في الحديث النبوي، لبهم واحدا واحداالرجال الحفظة فتغ

ا من ـــان يطردهــاراة كــــففي كل مرة تطلبه للمب، وحده فقيه القرية كان يتحاشى التباري معها

أو ما جاء على لسان . 40 " ...لم تكن كذلك في كل مرةّ و  ا على حيضهاــــائلا إ�ــامع قــالج

هروبا من السلطة الأبوية ،و لكن و  التي قررت أن تعود إلى بيت والدها التي هجرته كرهاهديل 

انتصارا للذات كما أراد لها كاتب الرواية وفق منظور سردي يتيح و  هذه المرة ستكون عود�ا تحديا

إلى أنا أقرر العودة و  "تبدد سيطرته و  تشدد الخناق على سلطة الذكرو  للذات الأنثوية أن تستفحل

 ةـــــن سنــــــعلى مدى ثلاثيأبعثر ما عشته . دارنا الأولى كنت أريد أن أعيد دورة الحياة من جديد

عودة فيها كثير . 41"الصفر هو حقيقة الإنسان،ضاع مني  ؟أبنيني من الصفـــر،أين هــــــــــو الصفر و 

ابن عمها التي كانت ستعود لتبحث عن  ،عادات ا�تمع التي تربت عليهاو  من التحدي لقيم

ستلقى و . لكن هذه المرة ستفعل ذلك علنا دون تردد أو خوف من أحدو  تبادله الحب سراً،

إرادة الشعوب " قد حفظت قصيدة و  لكن اليوم ستلقاهو  معلمها السي عيسى الذي كانت �ابه

عن فتيان  للشابي عن ظهر قلب، ستجتمع هذه المرة مع ابنة عمها الزهرة لتتبادل معها الحديث "

و هذا ما شكل خطابا .42القرية ،و يتناقلان مغامرا�م العاطفية معهم دون روتوش أو تحفظ 

المركز )/ الآخر ( في الرواية في مواجهة خطاب  الهامش/مضادًا ينبئ عن تصاعد نسق الأنوثة

ار إلى الرجل وإلى الانتص/متمثلا في الذكر ،و هي محاولة سردية �دف إلى تقويض سلطة المركز 

  .قضايا الأنوثة التي تسعى إلى الانتصار لذا�ا 

   : خاتمة

   :نجملها في الآتيو  يمكن أن نلخص أهم ما توصّل إليه البحث من نتائج تقدم من خلال ما   
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لأمين " لها سر النحلة " سعت هذه القراءة إلى الكشف عن الأنساق المضمرة في رواية -  

في حدّ ذاته  عرية النص الروائي لا الكشف عن شعرية هذا الخطابكيفية استثمارها في ش، و الزاوي

إحالة على  إسناد الشعرية إلى المضمرات الثقافية هو في حقيقة الأمر أن مسألة مفادها انطلاقا من

 . السياق العام الذي أنتج التجربة

التاريخ و  ويةوجدنا أن هذا العمل مسكون بأسئلة اله "سر النحلة "من خلال قراءتنا لرواية  -

وقد توسل أمين .الماضي الكولونيالي بحاضر الجزائر  يتزاوج فيهو  التاريخي بالتخييلييتداخل فيه 

يراجع من خلالها بعض القضايا و  ليؤسس رؤيته السردية" الرواية" الزاوي �ذا الجنس الأدبي 

يل إلى الوقوف على ذلك قد قادنا التأو و . الآخرو  خطاب الأناو  الجسدو  التاريخو  المتعلقة بالهوية

  .من خلال استثمار آليات التحليل الثقافي للنص الأدبي

، عي يفعّل لغة الحواسمن حس إبدا من خلال ما امتلكهصورة شاعرية للجسد السارد  قدّم - 

غبة يفسح ا�ال للتأويل بتقنيات سردية عالية ذات بعد صوفي يصور الجسد بعيدا عن أسرار الر و 

سر و  ةالجسد كمصدر للقو ، أمام صورتين للجسدالمبدع  ليضعنا ليإلى المثا قعيمنسلخا عن الوا

حيث يأخذ  .النور الربانيو  الطهرو  الجسد كرمز للقداسةو  )جسد أنثوي رغبوي شبقي( الأنوثة

، لجميلنكهته ليخرج به من تخوم فضاء الجسد إلى رحاب الكون او  السارد من الجسد مذاقه

ق نبعه العلاقة التواشجية لتصبح الأنوثة ذلك الوجود البكر الذي يتدفيتعالق معه مشكلا تلك و 

الحضور في ذلك الثوب الصوفي الذي و  تتجلى من خلاله صورة الانعتاق، و بتلك المعاني اللا�ائية

 أضفاه الكاتب على جسد هديل حين يتداخل نصيا مع التراث الصوفي الذي ارتبط بفكرة الحلول

 .جلي الوصول إلى مقام التو 

 تثبيت معالم علاقة الأنا بالآخر إلا أ�ا لم تتخلص مما علقو  في رسم ساهمت أحداث الرواية- 

السلطة  و  الهيمنةو  إلى السيطرة تنزع يعلق �ا من أنساق مضمرة ظلت تنتج خطابات كولونياليةو 

اديات هويته عبر الاكتفاء بتصدير مو  فصلت الإنسان عن تاريخه كاشفة عن إمبريالية عالمية

 .غير الواعي و  الحداثة للاستهلاك غير المعقلن

يجعلها و  استطاع النظام الذكوري السائد في ا�تمع أن يخضع المرأة للرجل ،و أن يقنع المرأة بذلك-

�ميش بمباركة من و  زواج بالإكراهو  حرمانو  تسوق المبدأ بنفسها، فباتت خاضعة لقهر اجتماعي

  .تب نظام مجتمعي ذكوري يرفضه الكا
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مساهما في هدم مؤسسة السلطة الذكورية ) الذكر ( الكاتب على تمرير نسق تعرية الفحل  عمل-

،لينتصر للمرأة في الكثير من المواضع في الرواية رافضا لدونيتها المفروضة عليها اجتماعيا ،نافيا 

 تفحال الذات المؤنثةثقافية متمثلة في اس عنها الكثير من الصفات السلبية الملازمة لها مضمرا تورية

  .بمختلف أشكالها  بشتى الطرق التي تقود إلى التمرد ضد المؤسسات الثقافيةو 
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  )بین التشكیل الشعري والرؤیا الصوفیة( شعر الرؤیا عند أدونیس
Revelation at Adonis (Between poetic formation and Sufi 

vision) 
  عيسى عطاشي. د

  )الجزائر(  - الأغواط-جامعة عمار ثليجي 

aissa.attachi@gmail.com  

  
    

جزءا مهما من شعرنا المعاصر، حيث يعد من الشعراء القلائل الذين جمعوا في  أدونيسيشكل        

وإن أهم ما أنجزه على الإطلاق أنه استطاع أن يصوغ مهمة الشاعر . مسير�م الأدبية بين الشعر والنثر

لقد ركز أدونيس في أعماله . قة جديدة، وقد انسجمت كتاباته مع آرائه، ومفاهيمه حول الإبداعبطري

. الرمز، وتوظيف التاريخ، والأسطورة، والتراث الصوفي، متحررا في استخدام الاستعارة، وا�از   على

  .وكانت تجربته معركة للجمال، والحرية، والتقدم، بجرأة كبيرة، وصراحة عارية

الشعرية القديمة،  ، فتمرد فيه على الأشكال والمناهج"رؤيا"لقد آمن أدونيس بأن الشعر الحديث       

 ..ورفض مواقفه، وأساليبه التي استنفدت أغراضها

  .، تراث صوفي، رؤياأسطورةرمز، تاريخ، :  الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 Adonis makes an important part of our contemporary poetry, for 
he is considered as one of the few poets who have linked, in their 
literary journey, between poetry and prose. The most important 
thing he has ever done is that he has been able to formulate the 
poet's mission in a new way, and his writings have harmonised 
with his views and his ideas about creativity. 
  In his works, Adonis focused on the symbol, the employment of 
history, myth, and Sufi heritage, and was free in the use of 
metaphor. His experience was a battle for beauty, freedom, and 
progress, with great boldness, and naked frankness. 
 Adonis believed that modern poetry is a "vision," rebelling 
against the old forms and methods of poetry, and rejecting its 
attitudes, and techniques that exhausted its purposes. 
Keywords : symbol, story, metaphor, mysticism heritage, revelation 
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  : مقدمة

يشكل جزءا مهما من شعرنا المعاصر، وعلامة من علاماته، يتفق ) أدونيس(لا ينكر أن 

فقد أحدث هزة في القصيدة العربية منذ صدور ديوانه  على ذلك المؤيدون والمعارضون لشعره؛

الأول، وظلّ بعد ذلك موضوع جدل لا ينتهي بين عدة أجيال من النقاد والقراء، على اختلاف 

   .همأعمار 

أيضا من الشعراء القلائل الذين جمعوا، في مسير�م الأدبية، بين الشعر ) أدونيس(يعدّ 

والنثر، حيث تناول قضايا الشعر المطروحة على ساحتنا الشعرية، وحدّد، بشكل موضوعي، صراع 

كما تيار الشعر، الذي ظلّ قائما طوال النصف الثاني من القرن الماضي، وامتد إلى وقتنا الحاضر،  

تصحيح بعض ما نقل عن تحرير القصيدة، وتطويرها، وعلاقتها  -في الوقت نفسه  - حاول 

  . قضاياه بالتراث الشعري العربي، سواء أكان ذلك في أوزانه، أم لغته، أم

، على الإطلاق، أنهّ استطاع أن يصوغ مهمّة الشاعر )أدونيس(ولعلّ أهمّ منجزات 

 محاربة تلك الأفكار والقناعات، والأوهام المتحجّرة؛ فمن بطريقة جديدة، عندما وجه الشعر إلى

النادر أن يعثر على شاعر انسجمت كتابته الشعرية مع آرائه، ومفاهيمه الأولية حول الإبداع، 

مثل أدونيس، مماّ يدلّ على أن الوعي الفني قد أملى عليه أن يرصد كلّ حراك شعري يصدر عنه، 

رؤيا معينة، وموقف محدّد، شمل مجمل تجربته الإبداعية، والحياتية  عبر كلّ ما كتبه في النقد، عن

   .أيضا

 الذي الحديث، العربي للإنسان والوجداني المعرفي، العمق تلبية على أدونيس شعر قدرة تبدو

 تعبيرية بوسائل العالميين، والأدبي الثقافي، والرصيد الإنساني، التاريخ واستوعب بالفلسفات، تشبع

 استخدام في وتحرّره الصوفي، والتراث والأسطورة، التاريخ، وتوظيف الرمز، أساسها نكا جديدة،

 و التأويل في أكبر حرية للقارئ يتيح ما وهذا العربي، والتقليد البلاغة، حدود خارج وا�از الاستعارة

   .سواء حد على التخييل

 ثقافة فيه تتحدّى نحو على والتجربة بالخبرة، ومشحونة غنية أدونيس نصوص أنّ  شكّ  ولا

 الإطار، هذا في فضاؤها، يتشكل لا حيث والمعرفة، اللذة، على الحصول في ورغبته ووعيه، القارئ،

 التعبير، وأسلوبية للغة، الفريد الاستخدام في أدبيتها يستوعب النصية، لشبكا�ا نوعي تنظيم عبر إلا

                   .1ممكن جمالي وضع أبلغ إلى  كيلبالتش الوصول ثم، ومن الدوال، حركة ورسم الرموز، وخلق
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إننا نقف أمام تجربة فذّة، خاض صاحبها معارك الجمال والحرية، والتقدّم بجرأة كبيرة، وصراحة 

كلّ النماذج التي وضعت ) أدونيس(عارية، متمسكا بأفكاره، ومبادئه، ومواقفه؛فقد هاجم 

د بالخروج على نظامها، ومن هنا،فقد مثلّ شعره خطوطا حمراء، ولم تتجاوزها، ولم تسمح لأح

 المعنى، يحتكر أحاديا؛ مصدرا نفسها تعتبر التي والتراثية، والأخلاقية، السياسية، المرجعياتقطيعة مع 

  .عنه الخروج يمكن لا ثابتا؛ ومعيارا الحقيقة، على ويهيمن

 : ة الرؤياأدونيس والقصيد

عاصر، وهو يعيش واقعه المرفوض، يتداخل فيها لقد تشكلت رؤى لدى الشاعر العربي الم

الرفض، والرغبة، والحلم، ويطغى فيها تجاوز الواقع، بعد تجربة عميقة، عاشتها ذات المبدع، التقت 

" الرؤيا"فيها أعماقه بأعماق الحياة، يتفاعلان، فيخصّب أحدهما الآخر، ليمدّ الشعرُ الحياة في 

  . 2عناصر الحيّة لبناء عالمهالتي تضيء خفاياها، ويستمدّ منه ال

، بعدما صبغ ببعد فكري، )أدونيس(مثلما آمن بذلك" رؤيا"لقد أضحى الشعر الحديث 

الشعر :"أن نعرف الشعر الحديث بأنه -حينذاك  -إنساني، إلى جانب بعده الروحي، إذ يمكن 

لأشياء، وفي نظام النظر قفزة خارج المفاهيم القائمة، وتغيير في نظام ا -بطبيعتها  -والرؤيا".الرؤيا

تمردا على الأشكال، والمناهج الشعرية  -يبدو  أول ما - إليها، هكذا يبدو الشعر الحديث 

   .القديمة، ورفضا لمواقفه، وأساليبه التي استنفدت أغراضها

قراءة جديدة لتاريخ الإنسان في   - على حد تعبير خالدة سعيد -"القصيدة الرؤيا"و

، تفترض إبداعَ منظومة من القيم، والعلاقات، عن الإنسانيةللوضعية  الكون، أو رؤية جديدة

طريق خلق رموز، أو صور، تخترق الانقطاعات الراهنة، بجذورها النفسية، والتاريخية، والكونية، كما 

فكما أن . إّ�ا نوع من اكتشاف العالم، ومن فتح آفاق جديدة. تنهض بالخاص إلى شرفة العام

لطبيعة، ولا يخلق خصائص العناصر من عدم، ولا يمكنه أن يكون مجرد وصف العلم لا يخترع ا

وتسجيل، وإحصاء، وإنمّا هو تأويل، وتنظيم، واكتشاف، ينتج عنها إبداع علاقات، كذلك هي 

   .3"الرؤيا القصيدة"

  :، ومصادر تشكيل النص"الرؤيا"شعرية 

موز تمتزج �ا من خلال لقد حاولت الرؤيا الحديثة للشعر أن تبحث عن ماد�ا في ر 

. بتجسيد شعرية الرؤيا اللامنطقي، واللامعقول أحيانا، ولكن، لا شيء كالرمز أو الأسطورة كفيل
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كان أدونيس، والبياتي، والحاوي، في أفضل إنجازا�م، يستثمرون رموزهم الشخصية من عمل  فقد

الموروث من التغييرات ما يجعلها  إلى آخر، ويقيمون بينها من الوشائج النامية، ويجْرون على سياقها

مكتفية بنموها الجديد، في تربة  فنية، درامية، تعبق برائحة أسطورية آسرة، فإذا هي تجربة فذّة

   .4تربة الشاعر، وحقل رموزه، وأساطيره الشخصية: مغايرة

ولا شك في أن للتوظيف الأسطوري دوره الفاعل في تفعيل التجربة الشعرية المعاصرة، التي 

وجدت عزاءها بالارتداد إلى الأسطورة، للهروب من ارتكاسات الحاضر، وأزماته، وانكساراته 

في عقل  -بالضرورة  -المتتالية، كون الأسطورة ليست مجرد حكايات تؤلف عمدا، بل هي تعيش 

الإنسان، تقدّم له الحلول، وتعبر عن أوضاعه الاجتماعية، وقيمه الخلقية، فضلا عن عوالمه 

ومن هنا، تكمن أهمية الأسطورة في توسيع فضاء القصيدة الدلالي، . "ة، والذهنية الكامنةالنفسي

، الذي تجسّده )العالم الخارق(بانفتاحها على مؤثرات دلالية تحكي الواقع، وتحايث عالم المثال 

  .5"الشخصيات الأسطورية

  : صوفية النص الأدونيسي

يستمد شعريته من قانون قبلي، كالوزن، أو بالنص الصوفي، لا  إنّ النص الحداثي شبيه

إنّ . ، المتناقض كالحلمالطليق القافية، بل من منبع الروح، ومن تفجر لغتها الإشراقية، ومن انثيالها

، 6داثي، كليهما، ينطلقان غامضين، كثيفين، فاتنين، من النبع ذاتهالحالنص الصوفي، والنص 

 ، حينها يغدو الشعر)سارتر(، كما يقول 7"انخلق أسطورة الإنس: "حيث تكون مهمة الشعر

تجلّيا لتوترّ حاد بين الذات والآخر، بين اللحظة الحاضرة والزمن الأبدي، بين المكان القائم الآن، 

   .8والمكان الآخر

السالفة قد يمكن تمثلّها في شعر أدونيس، إذ لا يزال الشاعر عاملا ) سارتر(ولعل إشارة

فكلّ . ، وإعادة خلق الإنسان، عبر أساطيره القديمة، ورموزه الدينيةعلى إدامة حياة الأسطورة

ذلك الذي نستشفّه .الاستمرارية، والاحتجاج، والإضافة -في الوقت نفسه  -إعادة خلق تتضمن 

   :في لفتة شعرية رؤيويةأدونيسية

  سلاما للفساد الخالق".. 

  الأليف كأنه الهواء

  ..كأنه البدء.. المؤسس
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  سلاما لوجهي 

  9.."يتبع فراشة النار

اختلاف مفهوم الخالق عن سياقه الديني، الذي يمثل الكمال، والجمال،  يبرز حيث

فتنكسر الصورة في هذا المشهد الشعري، ويتحوّل الفساد إلى خالق أليف، كأنهّ الهواء، والكلمة 

، وهذه المرة على ويتابع الشاعر إلقاء السلام. يشا�ها الفساد المؤسس -هنا  -هي البدء، إنمّا 

  . 10"النار"، المقترب، كالفراشة، من النور "الفساد"وجهه الذي حلّ محلّ 

   :، فيقول"الفراغ"ويتساءل أدونيس عن الإله الذي يعبده جيله، في قصيدة 

   لمن يسجد.. لمن جيلنا يحرق البخور".. 

   11 .."وأي إله ترى يعبد

ي �ا، وما الغاية التي يسعى لأجلها في متسائلا عن هوية هذا الجيل، وقيمه التي يهتد

   :يقول أدونيس. حياته، إنه جيل الفراغ، والعقم

  لمن ينتمي، ويشدّ يديه اعتدادا".. 

  ويحيا له صيحة وجهادا

  لمن فصّل اليوم ليلا وشمسا

  وسوّى له العمر آنا وأمسا

  لمن يكبرُ .. لمن يتربّى

  تكاد على عقمه الآلهه

  تعاف قرابينه الوالهه

  ركلهم واحدا واحداوت

  12.."وتكبر عنهم، وتستكبرُ 

   :الصوفي والمتن أدونيس

 أن على التأكيد العربية، الشعرية الحداثة قضايا في الخوض عند القول، نافلة من يكون يكاد

 صوفية نصوص مع الشديد تعالقها في تحتويها،خاصة التي النصوص على كبيرا تأثيرا الصوفية للرؤيا

 مشاهير على يقتصر لا أدونيس شعر في الصوفي والحضور .معها يتناصّ  أن شاعرال بالأصل،استطاع
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 عن ناهيك التصوف، أعلام من غيرهما يشمل بل  ،"عربي ابن"و ،"النفّري" شاكلة على الصوفية

   .الصوفية والأفكار المذاهب

 يشكل الديني النص أنّ  ،"اسمي هو هذا" لقصيدة مناقشته ،عند)بنيس محمد( لاحظ وقد

 االله وبأسماء بالقرآن، صلة له التي القصيدة، عنوان من ابتداءً  ،)أدونيس( نص في الغائب النص

 الذي النصي، الحوار قانون فيه يتدخّل تحوّل وهو واحد، اسم إلى الكثيرة الأسماء تتحوّل إذ الحسنى؛

 مهيار" يرةس تحملها التي الدلالات أنّ  كما.13المحو وحتى والتعارض، والنفي، القلب، أساسه

 من غيرها مع تفاعلت قد ،"الدمشقي مهيار أغاني " إلى - أدونيس عند - تحوّلت ،التي"الديلمي

 وظيفتها عن مختلفة دلالية وظيفة مؤدية للديوان، الدلالية العلاقات شبكة في  منسربة المتناصات،

 الرأي حرية إ�ا .إنسانيته له تكفل التي للإنسان، الحقيقية الحرية يجد أن )أدونيس( حاول .14الأولى

 مهما سلطة، أي إلى الرضوخ دون به، اقتناع على هو وما يريد، ما يقول أن يمكنه حيث والفكر،

 تأكيد دون تحُول كأداء، عقبة - نظره في - كو�ا الألوهية، فكرة على يحمل نراه لذلك .نوعها كان

 الآلهة، من الهروب يقرّر به فإذا عر،الشا على الوجود بعدمية الإحساس سيطر حين لذاته الإنسان

   ":حوار" قصيدة في يقول .نقيضها ومن

   الشيطان ولا اختار االله لا "..

   جدار كلاهما

   عيني لي يغلق كلاهما

   بالجدار الجدار أبدل هل

   يضيء من حيرة وحيرتي

   .15..."شيء كل يعرف من حيرة

 بحرية للإحساس وضرورية أولى خطوة - جهة من - هو والشيطان للآلهة، "مهيار" تنكر إنّ 

 مدة الإنساني الفكر على سيطرت التي والشر، الخير ثنائية على ثورة - أخرى جهة من - وهو القرار،

 ومادام .16وخوفه تيهه من تنقذه بأن كفيلة جديدة قيم لتبني مهيار دعا مما الزمن، من طويلة

 مألوف، قديم لكل هادما جديدا وعان يخلق انطلق فقد جديد، حضاري مشروع صاحب )أدونيس(

 صوفية في الشعرية وضالته الرؤيوي، أنموذجه وجد بعدما وبالتراث، بالماضي، علاقة له ما ولكل

  :يقول ".النفّريّ "
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   أرضي أقول ميراثي، أحرق "..

   شبابي في قبور ولا بكر،

  والشيطان االله فوق أعبر

   دروب من أبعد أنا دروبي(

   .17).."والشيطان االله

   :، وتجربته الصوفية الرائدة)النفّري(مندهشا أمام ) أدونيس(يعترف 

أعرف أننّي شعرت، وأنا أقرأه، أنّ . لا أعرف كيف أصف دهشتي، حين قرأته".. 

قتلَ معظم الشعر الذي سبقه، ومعظم الشعر الذي أتى بعده، هكذا : لِما أقرؤه فعلَ القتل

  . 18.."أدركت أننّي أمام شاعر عظيم

، إلى تحطيم اللغة، ومن هنا، يضبط التأويل "المواقف"، في )النفّري(اتجّه كلّ جهد لقد 

، ثلاثة أسس نظرية، لها وشائجها مع بعض مستويات تنظيره )النفري(الأدونيسي، في كتابة 

   :وهذه الأسس هي. السابق للقصيدة الجديدة

  :أسبقية التجربة،وأولانيةاللاشكل= أ

صيغة كتابة، وإنمّا هو صيغة "ليس ) النفري(أن الشكل عند إلى ) أدونيس(حيث يذهب 

 لا ينطلق النفري من أولانية شكلية، بل من أولانية"، لذلك، "ببداية دائمة وعد"، أي إنهّ "وجود

 ".20، وبالتالي، يتجاوز طور الشكل"من طور يتجاوز الكلام"لكيانية هي  وتجربتها. 19"اللاشكل

   ةخلق اللغة الشعرية اللازم= ب

، 21"بسط كلماته كمائنَ وأَشراكًا لالتقاط عالم غائب"، وهو يكافح لأجل )النفّري(إنّ 

ملغومةً، محوّلةً عن  - باستمرار  -، وهو كفاح يجعل اللغة "يكافح اللغة من حيث إّ�ا شكل"إنمّا 

للغة تأبه بتاريخ ا"، من خلال كتابة لم 22مخاطرا، يتقدم من ا�هول) النفري(عادا�ا،إذ يبدو 

  . 23"قبلها، ولا بأنظمتها، وأشكالها،ومن هنا، فقد عاشت، وخلقت خصوصيتها وحدها

   :تعدد المعنى وانفتاح النص= جـ 

فقط، بل إلى تغيير مقاييس  24"لا يقالما "إلى المخاطرة باجتراح ) النفري(لا تتّجه ضديةّ 

، بل في  "واكتمال الشكل وضوح المعنى،"تقييمه أيضا؛ فلم تعد قيمة القصيدة عنده كامنة في 
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نقطة انطلاق "، باعتبارها "توحي بأكثر من معنى، وفي كو�ا لا تكتمل، بل تظل مفتوحة"كو�ا 

   .25"لا نقطة وصول

، وهي كتابة 26كتابة من يختار ا�يء من المستقبل) النفري(�ذه الأسس، تكون كتابة 

وإننّا لنجد في تصوف .ها من رقادهاما يبعث) أدونيس(سترقد زمنا طويلا، لتجد في حفر معاول 

أدونيس انفتاحا، واتحادا بالتراث الصوفي، إذ يأخذ منه الاستبطانية الرمزية، ليستحدث، من خلال 

استشفاف ا�هول، واكتشاف  -بالنسبة إليه  -فالصوفية تعني . توظيفها، ما يثري لغته، ويجدّدها

   يقول. قع اليومي الإلفما يختبئ وراء هذ الستار الكثيف، الذي هو الوا

  واليوم لي لغتي".. 

  27.."ولي تخومي، ولي أرضي، ولي سمتي

   :فكيف توصّل الشاعر إلى هذا، وأين استكشف هذه اللغة؟ لذلك، يواصل قائلا

    أصغيت للبحار: قلت لكم".. 

  أصغيت -تقرأ لي أشعارها

  28.."للجرس النائم في المحار

   :حركة تمزج بين التصوف والواقعيةثم يستكمل رحلته الاستكشافية، في 

  صليْت".. 

  وشوّشت حتى الحجار

  وقرأت النجوم

  كتبت عناوينها، ومحوت

  راسما شهوتي خريطة

  ودمي حبرها

  29.."وأعماقي البسيطة

جديدة وبكر؛  فلغته: ".. ، معلقا على هذه اللغة الأدونيسية)عز الدين اسماعيل(يقول 

إّ�ا تتولّد نتيجةً . - إذا صحّ التعبير -أبعاد التجربة الواقعية لأّ�ا تجتمع منها، لأول مرة، كلّ 

للحفر والتنقيب في سراديب الواقع، إّ�ا تتجاوز الوجود إلى أعماقه، وليست الكائنات، والظواهر 

   .30"الكونية في منظور الشاعر، إلا الحروف التي ينسج منها الوجود الكلي للغة
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إنّ الشيء لا يفصح عن ذاته، إلاّ في نقيضه : تناقض، أيإنّ جمالية التصوّف تقوم على ال

وهكذا، تتلاقى، في وحدة تامة، الحركة والسكون، والحقيقة والخيال، والغريب والأليف، (...) 

والوضوح والغموض، والداخل والخارج، وهي واحدة من الأسس الجمالية في الكتابة 

مالية الصوفية في التعبير الشعري، معتمدا استظهر هذه السمة الج -نفسه  -وأدونيس .31الصوفية

   :يقول). بين -الما(لهذا " الإشارة الايحائية"عنصر 

  مزجت بين النار والثلوج".. 

  لن تفهم النيران غاباتي ولا الثلوج".. 

  وسوف أبقى غامضا أليفا

  أسكن في الأزهار والحجاره

  أغيب 

  استقصي 

  أرى

  أموج 

  32.."كالضوء بين السحر والإشاره

"..  ":المواقف"، من فصل)النفري(، من خلال قصيدته، قول )أدونيس(لقد استشرف 

لا يستحق الرضا غيري، فلا ترض أنت، فإن رضيت، : وأوقفني في الرحمانية، فقال

إذا اتسع المعنى، ضاقت ": والقصيدة تنويع على مقولة النفري الشهيرة. 33.."محقتك

  . "العبارة

   ":مفرد بصيغة الجمع: "ةصوفية أدونيس من خلال تجرب

تكشف التجربة في شعرية الحداثة، عن أشكال تعبيرية متعدّدة تلغي الذاكرة، وهي لا تحيل 

تحوّل الشاعر : يعني" القصيدة الرؤيا"ومن ثم، كان تشكّل . إلى أي شيء، بل تحيل إلى ذا�ا فقط

لنظام الأشياء، وتحويل لعلاقات  هي تغيير" رؤيا"وبذلك، تصبح كلّ . إلى راءٍ في تعامله مع العالم

، التي يوحّد فيها ما بين "مفرد بصيغة الجمع"ومن بين النصوص التي تمثل ذلك قصيدة . الأشياء

   .الرؤيا والفعل، ويسجل سيرته الذاتية في نص شعري يجسد معاناة عصره 
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هي إنّ الرؤيا الصوفية تتسلّل إلى هذا النص من خلال العناوين التي يستخدمها، و 

، نكتشف أن "مفرد بصيغة الجمع"وعند قراءة . متعدّدة؛ لأنّ النص يتحوّل إلى جسد لا شكل له

أدونيس يقوم بكتابة تاريخه الشخصي، من خلال ثلاث علاقات مركزية، أهمها العلاقة الثالثة، 

، 34"راعالعلاقة باللغة هي علاقة ص"هنا تصل المعاناة ذرو�ا، حيث . اللغة، الكتابة، الشعر: وهي

لعلاقته ) أدونيس(وقد نلمس هذا الطرح، في تحديد . وهي خلاصة تجربة أدونيس الصوفية

   :بالصوفية، وخصوصية محتواها، حيث يقول

لم يعد يتكلّم، وإنّ  - بمعناه الديني  - إنّ االله. تخلو صوفيتي من المحتوى الديني"

صوفيتي، يتكلّم دوماً، وعلى نحو  اللامرئي قيل مرة واحدة، وإلى الأبد، غير أناّللامرئي، في

إنمّا هو متنبئ، وعلى نحو لا نهائي، لهذا، ليس في صوفيتي،  - إذًا  - فكلّ مبدع . لانهائي

حالة من الوجد، تصلنا  - هنا  - االله، حيث نبلغ : فرق بين الكائن الإنساني، وبين ما يسمى

غدو المرء في تلك البرهة، وي. بجوهر الكون، متجاوزين كلّ الحجب، وكلّ العوائق المادية

إناّالله، بما هو معرفة، (...)ما يمكن تسميته بالاتحاد، أو وحدة الوجود هوواحداً مع االله، و

إنهّ متجاوز لكلّ وحي؛ لأنهّ اللامتناهي، المنفتح دائماً، . يتجاوز كلّ الخطابات، وكلّ النظم

   .35"وأبداً، على لا تناهٍ أعظمَ 

   :ويقول في مكان آخر

 - كلياً   - ، على أننّي أفصل "الصوفية والسوريالية"منذ البداية، شدّدت في مقدمة "

(...) بين الصوفية معتقداً، والصوفية منهجاً، في المعرفة، والكتابة، وفي العلاقة بالعالم 

، كمثلٍ آخر، في خصائص رؤيوية، وتجريبية، وكتابية  )النفّري(يشترك مع ) رامبو(ولئن كان 

ما (...) أصبح رامبوياً ) النفّري(أصبح صوفياً، وأنّ ) رامبو(أنّ : ذلك لا يعني كثيرة، فإنّ 

، أو من العقلانية )ديكارت(أن الطاقة الشعرية التي حركته، لم تكن نابعة من : قلته هو

تنبع من أفق آخر، هو ما  -بالأحرى  –كانت . الأوروبية، أو من الانقلاب الصناعي

الصوفية، بوصفها منهجاً، أو .م كلمة أخرى، أكثر إفصاحاً، ودقةً ، لانعداالصوفية: سميته

، وهو أفق الحلم، والخيمياء، "معتقداً "، أو "ديناً "طريقة في رؤية العالم، لا بوصفها 

الخ، مما يناقض المنهجية العقلانية ...والسحر، والرؤيا، والحدس، والكشف، والشطح

   .36"الغربية، التي كانت سائدة آنذاك
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الزمن الأسطوري الصوفي، في المستوى الأول، والزمن : تحيا القصيدة في زمنين هكذا

الكتابي في المستوى الثاني، وهذا الزمن يبحث في حركة اللغة، وبذلك يصبح زمن الكتابة في 

إنهّ الغرق في أدغال الكلمات، . القصيدة، هو النص بعناصره المختلفة، وفي علاقاته الداخلية

والشاعر يغالب اللغة؛ يفرغها من المعاني المكرورة، .، دون اكتشاف الدلالاتالإيقاعوعناصر 

   :قال أدونيس. ويشحنها بدلالات جديدة، في إطار الكتابة الشعرية الجديدة

  أسكن في هذه الكلمات الشريده" 

  37"و أعيش ووجهي رفيق لوجهي

  : والشاعر، في نصه، يجبر اللغة على استعادة عذريتها

  أكتشف وجهي – أمحو وجهي"

  أيتها الأبجدية البائسة 

  38"ماذا أستطيع بعد أن أحملك

وتبقى القصيدة مجموعة محاولات لكتابة نص قد لا يأتي؛ فالشاعر يعيش لحظات الوجد، 

  : لحظات التجلّي، ينكسر فيها الفعل، ويعيد تشكيل نفسه

  لا أكتب " 

  لماذا كلما أوضحت ازددت غموضا؟

  لا أكتب 

  "الكتابة سريريأنا المرض و 

   :ويواصل قائلا

  لا أكتب"

  أتحد بقشرة النهار

  لأكون الصورة الشكل

  لمعنى

  39.."هو الموت حقا

صيغ جاهزة، فهو  ، تؤكّد أّ�ا نص ليس له احتمالات، أو"مفرد بصيغة الجمع"إنّ قصيدة 

لذلك، على تأويله،  المعين على الحركة، ويكسر الثبات، ويفتح التناقض -أساسا  -نص يقوم 
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تقودنا القصيدة إلى لحظة الانشطار، ثم الانفجار، ومن ثم، تؤسس القصيدة إيقاعها الخاص، من 

  . 40"داخل حركة الفعل

   :تجربة الجسد في صوفية أدونيس

 عند ملحّا هاجسا - والحضاري والثقافي، والفكري، الايروسي الحسي بمفهومه - الجسد ظلّ 

 والثقافة الحياة في بالغة أهمية من عليه ينطوي لما والمثقفين، لعلماء،وا والمفكرين، المبدعين، من الكثير

 بناء وتشكيلاته، مفهوماته، وفحص ومقاربته، إليه، والنظر فيه، التفكير سبل بذلك وتعدّدت معا،

 والتاريخية، والاجتماعية، والثقافية، الفكرية، المرجعية وحساسية الموضوعة، هذه طبيعة على

 قوة، أكثر حضورا اكتسب قد - الحديثة المعرفة ظل في -  الجسد يكون وربما .تكوّ�ا تيال والحضارية،

   .والبحث القراءة صعيد على وسطوة،

 أو الحسية الفتنة حدود تتجاوز وشاملة، كلية، إنسانية حالة بوصفه الجسد )أدونيس( يعاين

 كنا ".. إذا بحيث كونية، ةخلاص -  أدونيس يرى كما - الجسد إذ الضيق،الشائع؛ الجنسي المعنى

 الحياة إنهّ ..غنى الأكثر هو هذا بالجسد، ونتذوّقه نحسّه فإننا بالعقل، وأسراره الكون نكْتنِه

 التي القيود جميع تدمير يجب .وإنسانية بهاء، الأكثر حضورها وفي الأعلى، نبضها في

   .41"البهاء هذا تعرقل أو تشوّش،

 وانطلاقه، وانفتاحه، تفتحه، تعوق سلطة أي من الجسد تحرير إلى صراحة )أدونيس( يدعو

 الحب، مفهوم فيه يتضمن كونيا، تفعيلا الجسد مفهوم )أدونيس( ويفعّل.خطابه عن الحرّ  وتعبيره

 الأدونيسي المعنى مفاتيح أهم هيإحدى حيث أثنائه،من في المرأة معالم وتتحدّد ،42ويغنيه ويستوعبه،

 إلى -الأدونيسي الفهم في - وترتقي- الايروسي التفكير في - بالجسد توحي فهي الشعرية، تجربته في

 ولوج دون من أدونيس شعر مقاربة يمكن لا الذي النحو على حيّا، خالصا، شعرا تكون أن مصاف

   .43)الشعر المرأة( فضاء

، في كو�ا تطرح مسألة الحرية، ومسألة العلاقة )أدونيس(تبدو أهمية التجربة الصوفية لدى 

فالدين يكون إلهيّا، بقدر ما يكون حرا�، وبقدر ما يؤسس .  الذات والآخر، وبين الإنسان وااللهبين

أن تحقر الممارسة الدينية جسد ) أدونيس(وعلى ضوء هذه القراءة، يرفض .للحرية في جميع الميادين

الحياة الإنسان؛ فليس الجسد في جانب، والروح في جانب آخر؛ لأنّ الاثنين وحدة متكاملة، و 

   .الإنسانية تتجلّى فيهما معاً 
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في صوفيتي، تعطى الأهمية المباشرة، والقصوى للجسد، بوصفه مثولا متصلاً "

لابدّ من المرور .االله: من أجل بلوغ اللامرئي؛ أي. مباشرة بالأشياء، وبالعلم، وبالنور

 .44"يهوأؤكد على الجسد الأنثوي، لأنّ العالم الذي لا يؤنث، لا يعول عل.بالجسد

الفعل الجنسي هو سر "..  :يقول ،)أدونيس(ثيقة بالجسد، من منظور فللتصوّف علاقة و 

وليس بوسعي أن أرى ). الروح(بما يسمى ) المادة( الكون، ويلتقي بالفعل الجنسي ما يسمى

، إذ نحن لا نمارس الحب بالجسد، وإنمّا بالروح، ما )الروحي(، خارج نطاق )الجسدي(

   .45.."دام الكائن البشري جسداً، وروحاً في آن معاً  دمنا بشراً، وما

بماض ظلّ التراث  -ثانية  -والكلام عن الجسد نوع من إعادة إنتاجه، نوع من اللقاء 

الشعري التقليدي فيه يبحث عن تأسيس شعريته على المعرفة الدينية، ومن ثمّ، طرد الجسد 

  ): أدونيس(يقول .46مصدر الخطيئة الإنساني إلى العالم الحسي مصدر الوهم والخطأ، بل

وأنا أقف ضده (...) ابتدأ تدمير الجوهر الإنساني مع الانقسام إلى جسد وروح "

العقل والقلب، ولكنّ الكائن : هناك انقسامات أخرى، على غرار ما يسمى. بكلّ حزم

من خلال إنّ العقل يمرّ (...) هو كلٌّ لا يقبل الانقسام؛ فالحقيقة  -في رأيي  -الإنساني 

شعرية الجسد، في إطار التمرد ) أدونيس(لقد بلور  .47"القلب، والقلب من خلال العقل

  : يقول. الأقصى على الشعريات المعرفية، والدينية

أنّ الجسد هو الذي يدرك، وأننّي : لا شك أنّ وظيفة الجسد الذاتي الرئيسية، هي"

إنّ الجنس  .48).."جسدي= ا أن: (- بالأحرى  - لست أمام جسدي، وإنمّا في جسدي، أو

هو الاتصال، بل هو أعمق نوع من أنواع الاتصال؛ لأنّ الرجل يجد في المرأة نبعه، ) أدونيس(عند 

والجنس اكتشاف، حين يغرق . ولا يجد موضوعاً غريباً عنه، إنهّ يجد جزأه الآخر، الجزء الضائع

شاف هو ما يمنحه حريته هذا الاكت. يكتشف -في الواقع  -الرجل في جسد المرأة، فهو 

 - الجسد"في البلورة الحداثية لشعرية )أدونيس(يسهم  .والإحساس بكيانه المتحرّر من كلّ مرجعية

جسد، ولا شيء غير الجسد، الجسد كلّه يفكر، والوعي في  -كلّها   -، إذ الذات "الذات

عرضاً من أعراض مجموعه، بل لابدّ من إعادة تفسير الفكر المنطقي نفسه، بوصفه رمزاً، أو 

والمتأمل في  .حالات جسدية معطاة بعامة، والجسد هو مقر فكر لا شعوري، يقود أحكام القيمة

   :يقول. ، على أنه جسد)النص الشعري(، يتأكد له أنهّ ينظر إلى النص )أدونيس(خطاب 
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 - أنا أرى بأن الجسد . فهم الجسد على نحو حاسم، يتناقض مع الجسد ذاته".. 

يظل عصيّا على الفهم فهمًا نهائيا؛ فالجسد هو الظلمة، هو المجهول، هو  - إنسانيا 

إنّ جسداً إنسانيا ينتظر دوماً التعرّف، ينتظر اكتشافه؛ لأنّ بوسعه أن يولد كلّ يوم من .الليل

جديد، فهو لا يولد مرة واحدة، وإلى الأبد، بل إنهّ ولادة جديدة مستمرة، حتى في مرحلة 

   .49.."الشيخوخة

   :يوضّح هذه الفكرة أكثر بقولهو 

على جسد المرأة الحبيبة  -هنا  -، وأركز )الإنسان(الجسد، بالمعنى الكلي، هو "

جسد المرأة (...) جسد امرأة  -بشكل نهائي  -فمن المستحيل أن يكتشف ). العشيقة(

أنّ هناك ذلك (...) التاريخ كلّه موجود فيه، بتقاليده، بعاداته، وبميولاته. حضارة بكاملها

نكتشف جسد المرأة كأننا نقرأ كتاباً (...) خفية في جسد المرأة   -دائماً  - جوانبَ 

فلجسد المرأة طبقات مثل النص الشعري العظيم، تدخل في طبقة، فتتكشّف لك (...).

   50 .."طبقة ثانية، وهكذا

 ، يتوق فيها إلى الاتصال الجنسي)أدونيس(وتدعم، ما نذهب إليه، نصوص أخرى لـ 

   :يقول. باللغة، والكتابة، والإبداع

العاطفية والجنسية، يكمن في  بأنّ الجواب عن مشكلاتي - يوماً  - ما اعتقدت "

وإذا كان هناك من جواب في ما يخصني، فلا يمكن  .ميدان الحب، أو في صلات العشق

يش قصة ولو أنني خيّرت بين الكتابة، وع. والفكر ون موجوداً إلا في ميدان الكتابةأن يك

ن ما من شيء يعبر ع(...) أي تردّد حب مع امرأة فائقة الحسن، لاخترت الكتابة دون 

   .51"وجود أكثر من الإبداع، والخلق

تشمل  اوإنممتعة لا تتّحد في الذهن وحده، " الفكر الخلاّق"بأنّ ) أدونيس(يؤمن 

لدى الصوفية، ويعبر ، في هذا السياق، فعل الكتابة بفكرة المحو )أدونيس(ويربط . 52"الجسد

، وهو لا يفصل كلّ ذلك "الفراغ"، وكذلك بــ"الموت"عنها، هنا، وفي أماكن أخرى من كتاباته، بـ

 :نظرة المتصوفة للمرأة، يقول المفهوم الصوفي، وفي ففي.عن الحب، والجنس، والعشق الإنساني

ا هي غاية، إنمّ -النور -هذه المرأة . جسد المعشوق أشبه بنور ساطع وسط الظلمة"

وسرّ الكون هذا، لابدّ أن . ووسيلة للإحساس، على نحو أعمق، لفهم سرّ الكون حق الفهم
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فالإنسان متناه، ولكنه لا  يكون إنسانيا؛ لأنّ جوهر الكائن الإنساني، إنمّا هو تجاوز تناهيه؛

وسرّ وهاهنا، نعثر على سرّ الفعل الجنسي، . متناه في تناهيه، فهو يتجاوزه على الدوام

التوحّد مع جوهر : التوحّد مع الكون عبر الجسد، إنهّ يعني: فعل الحب يعني(...) الحب 

   .53.."الكون

  : خاتمة

، يجب أن يمارس بالأصل ذاته، خصوصا، في مرحلة "الأصل"أن هدم ) أدونيس(لقد آمن 

ة؛ كون هدم ويبقى هذا الإيمان ركيزة أساسي. لا زال يبحث فيها العرب عن حداثة عربية متأصلة

في  -التصورات، والمفاهيم القديمة التقليدية، لا ينبغي أن يكون من خارج التراث، حتى لا يتحوّل 

إلى تصورات، ورؤى لا علاقة لها بالبيئة الثقافية العربية؛ بوصف بنية الهدم  -مجال التجريب 

وإنمّا تقوم على البحث عن تأسيس تصورات جديدة، لا تبدأ من فراغ، : -في أساسها  -تتضمن 

تقييم للتجربة التي تقدّمتها، وأفادت منها،  - في إحدى أبعادها -وهي . أسس الماضي، ومخلفاته

فإذا كان العقل العربي وليد التدينّ، والتساؤل، فعليه أن يتخلّى عن هذه الممارسة، قصد .وجاوز�ا

   .مساءلة المعرفة التراثية

، أن نعود، لنحصر رؤيته الشعرية في )أدونيس(ية ولا يفوتنا، ونحن نختم الحديث عن صوف

   :النقاط الآتية

، على التجربة الشخصية الخاصة، وما ينجم عن ذلك من )أدونيس(تأكيد صوفية  -

   .تمحور حول ذاتيةالوجود الشخصي، وجوانيته

إلى التجربة الصوفية الأصلية، على أ�ا من جنس التجربة الشعرية، ) أدونيس(ينظر  -

   .ربة معرفية، تذهب بنا إلى أبعد من الحقائق التي يمكن أن توصلنا إليها عقولنا، وحواسناوهي تج

الأشياء، ومن اللغة  تحرّر كلا التجربتين من الفهم العادي للعالم، والنظرة التقليدية إلى -

   .التقليدية، ونحوها، ومنطقها

ءة جديدة للتراث الأدبي، قرا )أدونيس(القراءة الصوفية للتراث الديني، أتاحت لـ  -

   .والفكري، والسياسي، كما أتاحت له نظرة جديدة إلى اللغة، بوصفها أداة كشف

وحدة "مع موقف الصوفي؛ إذ هو موقف مجسّد لفكرة ) أدونيس(يتماثل موقف  -

   .، إنهّ موقف يلغي أيةّ إمكانية لتجزئة الحقيقة"الوجود
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تعة لا تتّحد في الذهن وحده، وإنما تشمل م" الفكر الخلاّق"بأنّ ) أدونيس(يؤمن  -

 خلاصة كونه إلى ، الضيق الجنسي المعنى حدود تتجاوز وشاملة، كلية، إنسانية حالة بوصفهالجسد، 

   .التوحّد مع جوهر الكون: فعل الحب توحّدا مع الكون عبر الجسد، إنهّ يعني يغدو بحيث كونية،

 

 :هوامش

                                                           

، دار الزمــان للطباعــة ســيمياء الــدال وابتكــار مفــاتيح المعــنى -محمــد صــابر عبيــد، الفضــاء الشــعري الأدونيســي1 -

  . 30: ، ص2012، 2.والنشر والتوزيع، دمشق، ط

، إفريقيـــا الشـــرق، الـــدار )مـــن النكبـــة إلى النكســـة(المقـــدس الـــديني في الشـــعر العـــربي المعاصـــر : أحمـــد زكـــي كنّـــون2- 

  .  101:، ص2006ب، البيضاء، المغر 
، 190: ، ص1982، 2.، دار العـودة، بـيروت، ط)دراسات في الأدب العـربي(حركية الإبداع : خالدة سعيد -3

  .وما بعدها

: ، ص2003، 1.حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: علي جعفر العلاق 4-

68 .  
، 1.، دار الينابيع، دمشق، ط)دراسات تحليلية في بنية القصيدة الحداثية(فضاء المتخيل الشعري : عصام شرتح -5

  .14: ، ص2010
  . 44: حداثة النص الشعري، ص: علي جعفر العلاق -6
  . 97: ، دار الآداب، بيروت، ص"أفكار باريس" ما الأدب، دار غاليمار : جان بون سارتر -7

  .103: ، ص1987ربية، بيروت، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث الع: كمال أبو ديب  8-
  .217: ، ص1971، 2.مفرد بصيغة الجمع، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس -9

دار الحداث��ة  : دار النش��ر،فاعليــة الرمــز الــديني المقــدس في الشــعر العــربي(الشــعر والــدين : كامــل فرحــان صــالح  -10

  290،291:صص،2004، للطباعة والنشر

  .233: 1، 1971ر العودة، بيرت، الآثار الكاملة، دا: أدونيس 11-

  .233: 1 المصدر نفسه،12-
، 2.، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط)بنياته وإبدالاته(الشعر العربي الحديث : محمد بنيس: محمد بنيس -13

1996 ،3: 193 ،194  .  
لمركـز الثقـافي العـربي، الـدار ، ا)عـن تأسـيس الحداثـة في الشـعر(رؤى العالم، المركـز الثقـافي العـربي : جابر عصفور -14

  . 272: ص 2008، 1.البيضاء، ط

  .48: ديوان أغاني مهيار الدمشقي، ص: أدونيس15- 
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، عــالم الكتــب الحــديث، )دراســة في أغــاني مهيــار الدمشــقي(أدونــيس وبنيــة القصــيدة القصــيرة : آمــال منصــور -16

  .201، 200، 198: ، الصفحات2007اربد، الأردن، 

  .49: مهيار الدمشقي، ص ديوان: أدونيس 17-
  .07، ص 1971أكتوبر  III ،1، 16/17: عدد: فمجلة مواق ، لبنان،تأسيس كتابة جديدة أدونيس،  -18

   7المرجع نفسه، ص  19-

  .08: صنفسه، 20-

  .08: صنفسه، 21-
  . 08: صنفسه،  -22

  . 09: صنفسه، 23-
  . 10: صنفسه،  -24

  .10: صنفسه، 25-
  .07 نفسه، -26

  .81: ، ص")ساحر الغبار"قصيدة (مهيار الدمشقي  ديوان: أدونيس 27-

  .34: كتاب التحولات، والهجرة في أقاليم الليل والنهار، ص: أدونيس 28-

  .34: ، صالمرجع نفسه 29-

، دار الفكـــر العـــربي، بـــيروت، )قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة(الشـــعر العـــربي المعاصـــر : عـــز الـــدين اسماعيـــل 30-

  .184: ، ص1978، 2.ط
  . 141: ، ص1992، 1.الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بيروت، ط: أدونيس -31

: ، صــص"الإشــارة"قصــيدة : ، تنظــر)ضــمن ا�موعــة الشــعرية الكاملــة(كتــاب التحــولات، والهجــرة : أدونــيس 32-

140.  
فصــل  ،)1996(مفـرد بصـيغة الجمــع، ضـمن الأعمـال الكاملـة، دار المــدى للثقافـة والنشـر، دمشـق : أدونـيس -33

: ، تــح)موقــف العظمــة -المواقــف والمخاطبــات (الحســن النفّــري : محمــد بــن عبــد الجبــار: ينظــرو . 80: المواقــف، ص

  . 1934آرثر آرير، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
، دار حامـد للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، )مرجعيا�ا، وإبدالا�ا النصية(الشعرية العربية : مشري بن خليفة -34

  .   187، 186: ، صص2011، 1.ط
حســن عــودة، بــدايات للطباعــة : ، تعريــب)الإبــداع، الــدين، السياســة، والجــنس(الهويــة غــير المكتملــة : أدونــيس -35

 .9 - 7: ، صص1،2005.والنشر والتوزيع، دمشق، ط
 صــوفية"؛ فلكلمــة -أعــني الســريالية  –علــى مــا يرادفهــا في الغــرب " صــوفية"أفضّــل كلمــة : ".. يقــول أدونــيس" ،

استشـــفاف ا�هـــول، : أصــولها، وتاريخهـــا في الــتراث العـــربي، وهــي تعـــني، بعــد إفراغهـــا مــن الشـــوائب الــتي لحقـــت �ــا
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الثابـت والمتحـول : أدونـيس: ينظـر". واكتشاف ما يختبئ وراء هذا الستار الكثيف، الذي هـو الواقـع الأليـف اليـومي

 .184: 4، )صدمة الحداثة، وسلطة الموروث الشعري(
 .273، 272: ، صص2008، 1.رأس اللغة جسم الصحراء، دار الساقي، بيروت، ط: أدونيس -36
37

، دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، سوریا، )أغاني مھیار الدمشقي و قصائد أخرى(أدونیس، الأعمال الشعریة،  -
 .196، ص1996

38
، 1996ار المدى للثقافة و النشر، دمشق، سوریا، د، )مفرد بصیغة الجمع وقصائد أخرى(أدونیس، الأعمال الشعریة،  -

 .416ص 
، دار الم�دى للثقاف�ة و النش�ر، دمش�ق، )مف�رد بص�یغة الجم�ع وقص�ائد أخ�رى(أدونیس، الأعمال الشعریة،  - 39

  .408،409، ص ص 1996سوریا، 
  .   192 -188: ،صص)مرجعيا�ا، وإبدالا�ا النصية(الشعرية العربية : مشري بن خليفة 40-

، نشر على خمس حلقات في جريدة الحيـاة، بـيروت، بـين )أدونيس(مع ) عبده وازن(مقتطف من حوار أجراه  41-

  .24/03/2010و 201/ 20/03
  .193، 192: فضاء الشعر الأدونيسي، صص: محمد صابر عبيد -42

  .279، 278: صص،) مرجع سابق(  فضاء الشعر الأدونيسي43-
حســن عــودة، بــدايات للطباعــة : ، تعريــب)بــداع، الــدين، السياســة والجــنسالإ(الهويــة غــير المكتملــة : أدونــيس -44

 .9: ، ص2005، 1.والنشر والتوزيع، دمشق، ط
 .73: ص المصدر نفسه، -45

 .142: ، ص2001، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )أدونيس أنموذجا(الشعر والفكر : وائل غالي: ينظر 46-
 .85: ،ص)بداع، الدين، السياسة والجنسالإ(الهوية غير المكتملة : أدونيس -47
 .124: ،ص)أدونيس أنموذجا(الشعر والفكر : وائل غالي: ينظر -48

 .75: ، ص)مرجع سابق(الهوية غير المكتملة : أدونيس 49-
ــام شـــرابي وآخـــرون - 50 ، 2010، 1.، بـــدايات للنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق، ط)حـــوار(تـــأملات في الواقـــع العـــربي : هشـ

 .40، 39: صص

 .57: ، ص2010، 1.حسن عودة، دار الساقي، بيروت، ط: أحاديث مع والدي أدونيس، تر: ار إسبرنين51-
 .20: ص،)مرجع سابق( تأملات في الواقع العربي -52
، أعـــدها للنشـــر أســـامة اســـبر، بـــدايات للنشـــر و التوزيـــع، )1986-1981(الح���وارات الكامل���ة، أدونـــيس، - 53

  . 83، ص 2010، 2، ج2بيروت، ط
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تعدد استعمال المصطلح العلمي بین الكتاب المدرسي والمعجم العربي 
 المتخصص

The Multiple use of the scientific term between the 

textbook and the specialized Arabic dictionary 

  سارة لعقد

  -2الجزائر -قسم اللغة العربية وآدا�ا جامعة أبو القاسم سعد االله

l.comsaralaked@gmai  

  15/07/2019: النشرتاریخ   17/05/2019: قبولتاریخ ال  08/09/2018:تاریخ الإرسال

 

  

يعدّ المصطلح العلمي من أهم القضايا التي كانت ومازلت محورا أساسا وبسببه تقام المؤتمرات 

من  والندوات الدولية في مختلف أنحاء العالم، لتدارس أهم ما يميزه سواء من الناحية الشكلية أم

الناحية البنوية وأهم الظواهر اللغوية التي تتعلق بالمصطلح بشكل عام والعلمي بشكل خاص لما له 

من أهمية في بناء أي علم من العلوم، وعلى هذا كان بحثنا متعلق بقضية حساسة إّ�ا قضية تعدد 

المؤلفين  المصطلح العلمي بين الكتاب المدرسي والمعجم المتخصص حيث حاولنا تقصيها في كلا

ولعل السبب وراء اختيارنا لهذه الظاهرة اللغوية في مجال العلوم خطور�ا خصوصا عندما يتعلق 

  .غوي في هذه الحالة لا يمكننا توقع أضرارهالأمر بالعلوم الطبية لأنّ الخطأ اللّ 

تعدد المصطلح، كتاب مدرسي، المصطلح المدرسي، المصطلح العلمي، : ةالكلمات المفتاحي

  .متخصص معجم
Resume   
        The scientific term is considered the most important issue. It was and 

still is the core topic on which many conferences and national seminars are 

held in different parts of the world to discuss what characterizes it mostly as 

regards its shape, structure, and the different linguistics phenomena related 

to it in general and in science in particular.  With the importance given to it, 

our research, for this reason, was concerned with a very sensitive issue 

which is the variation in the use of the scientific term between textbooks and 

the specialized Arabic dictionary where we tried to investigate both sources. 

The reason maybe behind choosing this linguistic phenomenon in science is 
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due to the danger it evokes especially when the issue is related to medical 

science where the dangerous results of a linguistic error are unexpected.                                           

Keywords:                                                                                                                               

The scientific term; the variant terminology; textbook/ coursebook; 

specialized dictionary. 

 
 تمهيد

يعدّ المصطلح العلمي من أهم المحطات التي استوقفت عديد الباحثين في مجال المصطلح؛ 

وصفه بالتخصص من المقولات التي يتبناها جلّ الباحثين في هذا مجال؛ حيث يتميز المصطلح و 

, إلخ...الخاص بعلم الرياضيات عن المصطلح الخاص بعلوم الطبيعة والحياة وعنه في علم الكيمياء

وكل علم من هذه العلوم ينبني في أساسه على جملة من المنظومات المفاهيمية؛ وفي أبسط مثال 

على ذلك نلاحظ أنّ علوم الطبيعة والحياة مشكّل من منظومة مفاهيم المناعة والأعصاب 

صطلحا�ا المستعملة؛ بمإلخ؛ وكل منظومة مفاهيمية تتميز عن الأخرى ...والبروتينات، والوراثة

التخصص في تحديد المصطلحات المشكّلة للمنظومة المفاهيمية الواحدة تصبح أكثر تخصصًا وهذا 

عندما تنتقل تلك المصطلحات والمفاهيم من مجال البحث العلمي الدقيق والتطبيق؛ أي من 

ومن جهة أخرى   ،المخابر إلى الوسط المدرسي ولعل السبب في هذا كو�ا متعلقة بعلم محدد هذا

 .ة إلى فئة معينة من التلاميذكو�ا موجّه

  المصطلح العلمي/ أولا

دراسة المصطلح العلمي وبحثه للخروج من تلك الإشكالات  المتعلقةكثرت الأبحاث 

؛ ليس رسافي المدله العلمية والمنهجية التي طالما وقعنا فيها أثناء عملنا أو عملية تدريسنا 

هم العلوم وإيضاحها قناعة مناّ بأهمية ما لشيء سوى لأنّ للمصطلح العلمي أهمية بالغة في ف

؛ وهذا يعني 1ذهب إليه الخوارزمي حول هذا الموضوع؛ حيث عدّ المصطلحات مفاتيح العلوم

أنّ محاولة فهم واستيعاب أيّ علم من العلوم لا يمكن أن يحصل للشخص دون فهم جيد 

  .لمصطلحات هذا العلم فالحجر الأساس في أي علم مصطلحاته
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تراكمات علمية  لعصر، ولا وليدة الصدفة؛ بل وليدعمل المصطلحي ليس وليد هذا انّ الإ 

ملزمين بجمعها وتصنيفها  أمامهاومعرفية اصطلاحية وجد العلماء والباحثون أنفسهم 

أهمها معجم العين للخليل، والخيل المصنفات كثيرة عند العرب؛  وأمثلة تلكودراستها، 

وإذا حاولنا الخوض في هذا الموضوع فلابد من  .إلخ...ورللأصمعي ولسان العرب لابن منظ

  .ضرورة الوقوف على مفهوم مصطلح المصطلح سواء في المعجم العربية

   المصطلح في المعاجم العربية -1

منذ زمن بعيد في الدراسات اللّغوية العربية دون  "Le Terme" استعمل مفهوم المصطلح

الجذر    في المعاجم والقواميس العربية مفصلين القول  الإفصاح عن اللفظ ، فلقد تداولته جلّ 

وفي هذا المقام تحدث كل من ابن منظور والفيروز الآبادي وابن  ،]ص ل ح [     اللغوي

والملاحظ  2أصلح الشيء بعد فساده أقامه ن هذا الجذر ويجمع كلّهم أنهّ منعوغيرهم سيدة 

، ]ص ل ح [ صطلح في أصله من الجذر اللّغوي من تعريفات جلّ هؤلاء أّ�ا تتفق في كون الم

  .وهو من أصلح، يصلح، إصلاحا ؛ والاصلاح ضد الفساد

  :وعلى هذا الأساس فالاصطلاح أو المصطلح

يؤدي وظيفة معينة في التعريف أو الإبانة بدال محدد لمدلول بعينه دون العدول   -  أ

المدلول إلى حدّ التمام،  بالدال إلى الفساد؛ أي أنّ هذا الدال يصلح لأنّ يتعلق �ذا

المستقيم : والصّالح...والشيء كان نافعا أو مناسبا«: وعليه جاء في المعجم الوسيط

يقال هذا «): ه398-ه332(وورد في الصّحاح للجوهري 3»المؤدّي لواجباته

  .4»الشيء يصلح لك

ثابت عند جميع  Signifiantلذلك المدلول  Signifié أنّ يكون تداول هذا الدال  - ب

 .الناس بدءً بمن وضعوه؛ على أنّ يؤمن من اللبّس والخطأ

: في باب) ه255-ه150(وفي نفس السياق جاء في كتاب البيان والتبيين للجاحظ  

ذكر ناس من البلغاء والخطباء، والأنبياء والفقهاء والأمراء ممن كان لا يسكت مع قلة الخطأ 

العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكل وهم اصطلحوا على ما لم يكن له في لغة «: والزلّل
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حين  )ه816(وجاء بالمعنى نفسه عند الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات 5»...خلف

  6»عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ينقل عن موضعه الأول«: قال

ومن خلال كل ما سبق فإنّ الاصطلاح في المعاجم العربية يعني اتفاق طائفة من الناس 

  .في خطابا�م اليومية ستعملونهلى تسمية شيء باسم معين يع

وقبل الخوض في أيّ شيء لابدّ من الوقوف على مفهوم المصطلح العلمي في الدراسات 

  .العربية والغربية الحديثة 

  المصطلح في الدراسات العربية والغربية الحديثة -2

 على أنهّمود فهمي حجازي مح هعرفّفتطرقّ للفظ المصطلح العديد من الباحثين العرب 

- ودلت النصوص العربية على أن كلمات هذه المادة تعني ...)اصطلح(مصدر ميمي للفعل «

؛ هذا فيما يخص لفظ المصطلح ذاته؛ أما فيما يخص بناء المصطلح عند  7»الاتفاق -أيضا

أو عبارة الكلمة الاصطلاحية أو العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد «الاستعمال فهو عبارة عن 

هو تعبير خاص ضيق في و مركبة استقر معناها أو بالأحرى استخدامها وحدد في وضوح، 

؛ ومعنى هذا أنّ المصطلح يمكن أنّ يكون كلمة مفردة أو عبارة مركبة بات 8»دلالته المتخصصة

اتفاق أصحاب تخصص ما على «متداولا بين طائفة من الناس ولعل أهم شروطه بعد 

، ، والبساطةالوضوحالدقة، و ، الاستقرار، و 9»عن مفهوم علميّ محدد استخدامه للتعبير

  .تداولال، والدلالة الخاصة

هو وحدة لغوية تعبر عن  Daniel Gouadec عند أما في الدراسات الغربية فقد عرّف

  10عملية، والمصطلح وحدة تعبر عن عناصر الكون المتصورة والمادية مفهوم، أو فكرة أو

وحدة  :على أنهّ Rachel Boutin-Quesne ف المصطلح عندوفي موطن آخر عُرِّ 

والذي يدل  )مصطلح المعقد(أو من عدة كلمات )مصطلح بسيط(دلالية تتكون من كلمة 

  .11ويسمى أيضا وحدة مصطلحية. على مفهوم ينتمي لميدان ما

واحد كل من الدراسات العربية سواء القديمة أم الحديثة والغربية على تعريف تكاد تتفق  و 

للمصطلح يتمثل في كون المصطلح سواء العلمي أم الأدبي عبارة عن كلمة مفردة أو مركبة 

  .على شيء معين اتفق عليها مجموعة من المختصين للدلالة
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    المصطلح العلمي  -3

  :على أّ�ا عُرٍّفت المصطلح العلمي

ة من عبارة عن مجموعة من الكلمات تم الاتفاق على استعمالها من طرف مجموع«  -  أ

الباحثين لتقوم بوظيفة تتمثل في تجسيد نتائج البحث ووضعها في قالب لغوي 

 12» يضمن تواصلا فعالا ومفيدا بين مختلف فئات المستعملين

لفظ اتفق على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني العلمية فالتصعيد مصطلح  «  - ب

عيم مصطلح كيماوي، والهيَولىَ مصطلح فلسفي، والجراحة مصطلح طبي، والتط

 13»زراعي

 14»لفظ يصطلح عليه أهل العلم المتخصصون للتفاهم والتواصل بينهم«  - ت

مجموع الكلمات التقنية التي تنتمي إلى علم، أو فن، أو مؤلف، أو مجموعة «  - ث

 15»اصطلاح الطب أو اصطلاح المعلوماتيين: اجتماعية؛ مثلا

لق بفرع من فروع العلم عبارة عن مجموعة من الرموز اللغويةّ تدلّ على مفاهيم تتع«  -  ج

 16»أو التكنولوجيا

عبارة عن لفظ : ومن خلال جلّ التعريفات السابقة يمكننا القول إنّ المصطلح العلمي هو

يضعه أصحاب تخصص ما للتواصل فيما بينهم، ما يجعل من لغتهم لغة خاصة فيما بينهم باعتبار 

من  اللغة العامة بقية اللغات الخاصة وعن عنأ�م الواضعون لتلك المفاتيح والركائز التي تميز لغتهم 

 علم ما لتعبر عن نتيجة أو اللفظ أو الكلمة أو العبارة التي اتفق حولها المختصون في. جهة أخرى

 .عيّنةعلمية م

لابدّ من وعلى هذا فنظام لغويّ خاص أي المصطلح العلمي من أهم مكونات  يعدّ 

لغة الخاصة والعامة؛ وبالرغم من أنهّ منذ زمن طويل البين لتمييز له وبين الكلمة التمييز بين

وهذا التمييز قائم إلا أنّ الحديث والتفصيل فيه لم يظهر إلى في الأعوام القليلة الماضية بعد أنّ 

بدأ البعض بالحديث عن لغتين لا تنفصلان عن بعضيهما فمن التسمية يتضح لنا أنّ إحداهما 

المصطلحات العلمية  وجية الحديثة والتزايد الكبير في عددتحوي الأخرى، وبعد الثورة التكنول

تشكلت لغة خاصة بمصطلحا�ا ومختصرا�ا ين ضروريا؛ حيث الحديث عن اللغت والتقنية بات
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ورموزها وتراكيبها في إطار عام هو اللغة العامة، وكل نظام لغوي يعتبر بالنسبة لبقية اللغات 

خصوصيا�ا العامة مضافا لذلك بعض المميزات التي  لغة عامة يتمخض فيها نظام يأخذ منها

فاللغة العربية باعتبارها لغة عامة تشكّلت في إطارها لغة العلوم، ؛ تجعل منه خاصا في إطارها

  إلخ...ولغة الفيزياء، ولغة الأدباء

وعلى هذا فمن الضروري الإشارة إلى كون المصطلح ينتمي إلى اللغة الخاصة حيث تواضع 

لح عليه أهل اختصاص ما ليكون خاصا �م عن غيرهم، أما الكلمة فتنتمي إلى عليه واصط

اللغة العامة فهي معروفة لذى الجميع؛ حيث يمكن أنّ تنتقل هذه الأخيرة من العموم إلى 

نحو مصطلح النسيج الذي يعني عند عامة  ،الخصوص ليحدد ويضيق معناها في مجال ما

ية والأفرشة، أما في علوم الأحياء فالنسيج هو مجموعة من ا�تمع الجزائري عملية نسج الأغط

الخلايا متماثلة البنية والوظيفة، كما يمكن أن ينتقل المصطلح من مجاله الخاص إلى ا�ال العام 

والمترجم إلى العربية بمصطلح السرطان، انتقل من ا�ال  Concer نحو المصطلح المعرّب  كونسر

  .يصبح مصطلح كونسر معروف لدى الجميع على أنهّ مرض خبيثالخاص إلى ا�ال العام ل

وقد حددت رجاء دويدري شرطين لانتقال الكلمة من الغة العامة أو المعجم العام إلى 

  : 17مصطلح ينتمي إلى اللغة الخاصة ومنه مصطلحا علميا في المعجم المتخصص ممثلين في

  ل في الاستعمال الخاصأن توضع الكلمة للدلالة على مفهوم خاص ليس المتداو. 

 أن يشيع استعمالها بين أهل الاختصاص. 

  المصطلح العلمي المدرسي-4

على أنهّ جملة تلك الألفاظ التي يصطلح ؛ »المصطلح العلمي المدرسي«نقترح أن يعرّف

عليها أهل تخصص ما للدلالة على جملة من النتائج العلمية المتوصل إليها والخاصة بعلم ما، 

المتعلقة �ا سواء المدرسية الكتب رج عن إطار نشير إلى أنّ هذه المصطلحات لا تخويمكننا أن 

المقررة وزاريا أو تلك التي تعمل على تأليفها جهات معينة يكون الهدف منها تبسيط الدروس 

المبرمجة خلال سنة دراسية معينة، ولعل تعليم وتعلم هذه المصطلحات وتقديمها للتلميذ يحصل 

  :نذكر منها ؛الآليات التي تسهم في تبسيطها وتقريبها من أذهان التلاميذ وفق جملة من
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ويعني تقديم مفهوم المصطلح العلمي في قالب لغوي بسيط  :التعريف التعليمي آلية  -  أ

 .يلخص المميزات الجوهرية للمصطلح العلمي

مصطلح علمي ثانٍ؛ حيث يكون للمصطلحين الأول والثاني  تقديموهي  :الترادف آلية  - ب

تسهم في تنمي ظاهرة التعدد ولعل أهم عيوب هذه الآلية أّ�ا  ،المفهوم العلمي نفسه

 .المصطلحي

انجليزي للمصطلح  سواء كان فرنسي أمأجنبي مصطلح وتعني تقديم  :مقابلال آلية  - ت

 .المستعمل في الكتاب المدرسي العلمي العربي أو المعرّب

  . و التقنية أو الشيء المراد تدريسهتقديم صور توضيحية عن الظاهرة أ :الصورة آلية  - ث

وتعني تقديم عبارة مشكّلة من كلمتي أو أكثر يكون الغرض  :العبارة الاصطلاحية آلية  -  ج

منها التعريف بالمصطلح ولكن سرعان ما تصبح تلك العبارات مصطلحات مرادفة وهي 

 .تؤدي أيضا إلى التعدد المصطلحي في كثير من الأحيان

تقديم أمثلة تعمل على توضيح وتقريب المفهوم من الذهن عن طريق وتعني  :المثال آلية  -  ح

 .استحضار الأمثلة عن ذلك

بعنصر آخر أكثر وضوحا في ذهن عنصر ما وتتمثل في عملية تشبيه  :آلية التشبيه  -  خ

 .المتلقي

  التعلمية- استعمال المصطلح العلمي في العملية التعليمية 4-1

، حيث لأحياءعلوم ا في عملية تعليم وتعلما ي� ساسالمصطلحات العلمية دورا هاما وأ ؤديت

  :يفرض على المادة مايليمن الشرح والاستعمال خاصا تفرض نسقا 

 وضوح المصطلحات العلمية في ذهن المعلم 

 ارتباطا منطقيا بمفاهيم علمية دقيقة هاارتباط. 

 التعريفة صطلحات لفظيا أو صياغدقة التعبير عن المفاهيم العلمية المتعلقة بتلك الم. 

 يم لمعرفة مدى استيعاب التلاميذ لهذه المصطلحات العلمية ومفاهيمها والأصل أن يجراء تقإ

يكون هذا التقويم في شكل نصوص علمية والسبب في ذلك أنّ التواصل العلمي الذي يعدّ 
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لا يمكن أن يحدث إلا في شكل خطابات علمية ذلك لأن  من أهم أهداف المناهج الجديدة

  . لا يكون في شكل جمل بل في شكل خطابات التواصل

يسهم بنسبة كبيرة في فهم  -كما أشرنا سلفا- إنّ أهمية فهم واستيعاب المصطلحات العلمية 

 )ش ع ت(المفاهيم العلمية المختلفة التي تدرج في منهاج علوم الطبيعة والحياة في المرحلة الثانوية 

ا مهما في محاولة تحقيق نجاح أكبر للعملية وتحديدها بدقة؛ تلك الأخيرة التي تشكل جانب

اف المسطرة من خلال تدريس التعلمية؛ ومحاولة الوصول بالتلاميذ إلى تحقيق جملة الأهد-التعليمية

  .التعليم الثانوي مرحلة فيوالحياة ة مادة علوم الطبيع

تلاميذ لتلك التعلمية لابدّ أن نضمن استيعاب ال-وفي محاولة تحقيق نجاح العملية التعليمية

المصطلحات العلمية والمفاهيم المتعلقة �ا على اعتبار أنّ ذلك من أهداف تدريس العلوم كما أّ�ا 

 طبيعة والحياةمن أساسيات العلم والمعرفة ومن هذه المنطلقات فإنّ تدريس مصطلحات علوم الأ

  :18تيينتكون وفق الأسلوبين الآ

  ئيالاستقراالأسلوب  /1

ليب التي تساعد على تعليم وتعلم المصطلحات والمفاهيم العلمية؛ حيث وهو من أهم الأسا

دراكها وفهمها وفهم علاقا�ا وخصائصها المميزة إيبدأ المعلم من المواقف العلمية الجزئية وبعد 

، وانطلاقا من أنّ هذا الأسلوب يقوم على يوجههم إلى المفهوم أو المصطلح المراد تعليمه وتعلمه

ة الرئيسة إلى مشاكل فرعية تفكك بدورها إلى مشاكل فرعية أخرى تفكيك المشكل«

وعندما نصل إلى حل إحدى الفرعيات من خلال ما يتوافر لدينا من معارف، . إلخ...وهكذا

يتصاعد الحل من أسفل إلى أعلى خلال التسلسل الهرمي للمشاكل الفرعية حتى نصل إلى حل 

ي في حل المشكلة هو ذاته التسلسل الهرمي في تعليم وهذا التسلسل الهرم ؛19»المشكلة الأساسية

وتعلم المصطلحات والمفاهيم العلمية في مادة العلوم فمثلا ظاهرة التركيب الضوئي لا تتضح جلياً 

إلى بعد حل مشكلات عديدة كالمرحلة الكيموضوئية، والمرحلة الكيموحيوية وغيرهما ليصل التلميذ 

 .لعملية التركيب الضوئي من خلال هذا إلى التعريف الدقيق
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  "الاستنتاجي"الأسلوب الاستنباطي /2

أو  ويعتمد خلال هذا الأسلوب على تقديم المعلم للمفهوم أو المصطلح العلمي ثم يقدم أمثلة

، وهي جابات التلاميذ للتحقق من  تكوين المفهوم أو تعلمإالحقائق المنفصلة عنه أو يجمعها من 

 .؛ أي الانتقال من الجزء إلى الكل20»قال �ا من الخاص إلى العامعملية تفكيرية يتم الانت«

  تعليم وتعلم المصطلحات العلمية أثناء العملية التعليمية التعلمية 4-2

ش ع (إنّ تنوع المصطلحات العلمية المستعملة في كتب علوم الطبيعة والحياة لمرحلة الثانوي 

لكتاب المدرسي تكون جديدة على التلميذ الذي جعلنا نعتقد أنّ المعلومات التي يضمّها ا  )ت

تكون مصطلحاته هزيلة ولها مفهوم في بدايات تعليمه فأي علم  ،انتقل للدراسة في هذا المستوى

والشيء الذي نروم الإشارة إليه هو أنّ أعلى؛ عام بالمقارنة مع ذات المصطلحات في مستويات 

- العلم-تقدم البحث فيه«من التغيير فكلّما  المصطلحات العلمية الخاصة بعلم ما يمسّها نوع

بظاهرة  ونمثل لهذا؛ 21»نمت وتحددت، تبدأ هزيلة مترددة، ثمّ لا تلبث أن تقوى وتستقر

المصطلحات  توظيفالتدرج في كذا وم و لاحظنا ذاك التدرج في تقديم المفهلكنّا  "التركيب الضوئي"

  :لثانويضيق عنه في ا العلمية فالتركيب الضوئي في المتوسط

  :كتاب علوم الطبيعة والحياة للسنة الأولى متوسط-

يركّب النبات الأخضر المعرّض للضوء مواد عضوية مثل النشاء، تدعى هذه العملية «

بالتركيب الضوئي ويتطلب حدوثها وجود اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكاربون 

(CO2) 22»والماء والأملاح.  

  :نة الأولى ثانويكتاب علوم الطبيعة والحياة للس-

نسمي تركيب المادة العضوية من طرف النباتات اليخضورية التركيب الضوئي، الذي «

بفضله يتم تخزين الطاقة الضوئية على شكل طاقة كميائية كامنة في الجزيئات العضوية 

 المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي موضحة...المركَّبَة، التي تنتقل إلى الأعضاء الإدخارية

  :فيما يلي

nCo2+2nH2O                                    Cn(H2O)n+nO2+nH2O«23  

  

  إنزيمات+يخضور

 الطاقة الضوئية
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والشيء الذي نلاحظه من خلال النّصين أن استخدام المصطلحات العلمية في كتب العلوم 

ففي المتوسط نلاحظ  ؛الطبيعة بين المتوسط والثانوي يكون في حالة تدرج من البسيط إلى المعقد

مرحلة  أما في فيها؛ قدّم تعريفا عاما لعملية التركيب الضوئي وأهم العناصر المتدخلةأنّ الكتاب 

لا يمكن  ميائييالكتوضيح الفي شكل معادلة كميائية وهذا النوع من الشرح و  قدّمها فقد الثانوي

لم يتعودوا نمذجة مثل هذه واستيعابه بشكل جيد لأ�م في هذه  فهمه لتلاميذ مرحلة المتوسط

ولعل الشيء الذي يجعل مثل هذه المعادلات سهلة ؛ اهر باستخدام المعادلات الكيميائيةالظو 

  .الأنشطة العلميةالعلمية التي ترتكز عليها  المرحلة الثانوية الشروحبالنسبة لتلاميذ 

 امشا�يكون ا تعريف لهايقدم في مرحلة التعليم الثانوي  "التركيب الضوئي"دراسة ظاهرة  فعند

وفي ؛ ى التلاميذلد ت القبليةاكتسبمن المتوسط باعتباره المالتعليم الذي صاغوه في مرحلة للتعريف 

تركّب النباتات «: نحووظيفة هذا التعريف التعليمي وظيفة تذكير بالمكتسبات  هذه الحالة تكون

انطلاقا من  )نشاء-سكاروز(اليخضورية خلال عملية التركيب الضوئي المادة العضوية 

التعريف  أضف إلى هذا أنّ ، 24»والطاقة الضوئية )CO2 - أملاح معدنية-ماء(معدنيةالمواد ال

لتلميذ في يتعقد أكثر فأكثر كلمّا انتقل ا -التركيب الضوئي-بمثل هذه المصطلحات العلمية 

مثلا يصبح التلميذ على دراية بشروط حدوث الظاهرة  سنة الثالثة ثانويمساره الدراسي، ففي ال

باعتبارها مكان "الصانعة الخضراء"وبدلا من الحديث عن التركيب الضوئي، صطلح المعبر عنها بم

الصانعة الخضراء إنه اليخضور و  أكثر تعقيدا منيتعرف على مصطلح  حدوث التركيب الضوئي؛

ة، وأصبغة أصبغة يخضوري-المتشكلة أساسا من معقد بروتيني يضمّ أصبغة" التيلاكويد" مصطلح

سنتاز، وعلى هذا ATPوإنزيم  - PS1 /PS2- من الأنظمة الضوئيةوعين، ون - أشباه الجزرين

الأساس يمكننا القول بإنّ اكتساب التلميذ للمصطلحات العلمية يكون في تدرج من الأعم إلى 

  :يمكننا أن نمثل لهذا التدرج كما يلي ؛ الأخص
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ل علمي ما؛ حيث يراعون فيها جملة العلمي يقوم �ا مختصون في مجا صطلحعملية وضع المنّ إ

فمصطلح  ؛25»الاهتمام بالمعنى قبل اللفظ أي بالمدلول قبل الدال«من الشروط أهمها 

»Patch-clamp « انطلاقا من مفهوم هذه التقنية؛ حيث تقوم على استمدها الواضعون

ث إثر تنبيه حصر قطعة من غشاء الليف العصبي أو بعبارة أخرى عزل قناة غشائية لمعرفة ما يحد

تسبقها مرحلة أهم هي التي العلمي وضع المصطلح  مرحلة نّ ومعنى هذا أالخلية قبل المشبيكية؛ 

قدر الإمكان  ونثم يحاول ،تحدد بدقة المصطلح الذي يصلح لأنّ يكون دالا على ذاك المدلول بعينه

ل وضع المصطلح صوغ تعريف يحدد بدقة الأبعاد العلمية لهذا المصطلح؛ ويمكن أن نمثل لمراح

  :العلمي بالشكل التالي

  

  

  

  

  

 اليخضور

 الصانعة الخضراء

 التيلاكويد

من خلال الكتب اكتساب المصطلح العلمي عبر مراحل التعليم والتعلم 
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كما هي سيلاحظ دون شك أّ�ا تستعمل المصطلحات العلمية  لكتب المدرسية إنّ المتصفح ل

هم المصطلحات صعبة الف وبالرغم من كون تلك ،موجودة في المعاجم العلمية المتخصصة

مجمل الصور و طة التعريفات التعليمية نّ الشرح بواسوالاستيعاب في أغلب الأنشطة إلا أ

ومعنى هذا أن ...الإ�امهو الذي يزيل عنها  التوضيحية التي تصاحب بعض الظواهر والتقنيات

التعلمية إذا كان مناسبا لسن -في إنجاح العملية التعليمية المصطلح العلمي يصبح تعليميا وركيزة

وما زالوا لم يتعرفوا بعد على ماهية " ويدلاكيالت"التلميذ فلا يقدم لتلاميذ المتوسط مصطلح 

  .أو ماهية الصانعة الخضراء اليخضور

يمكن لكل منهما أن يكون تعليميا  ينالمصطلح والتعريف العلمي فإنّ  ومن خلال ما سبق

ووفقا لشروط تمليها  .الذي قدِّم فيه المصطلح العلمي والتعريف المرافق لهاللّغوي بالنظر إلى الوعاء 

  .إلخ...ومستواه العلمي ،، وسنّ التلميذالتعليمية-طبيعة المادة العلمية 

 العلمي المفهوم

 العلمي التعريف

 العلمي المصطلح

 مراحل تكوين المصطلح العلمي

 ن على مستوى الذهنويكو 

 فظلالآداء الفعلي للمفهوم على مستوى ال

وحدة لغوية تعبر عن عناصر الكون سواء المتصورة أم 

 المادية 
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 مراحل تشكل المصطلح العلمي في اللغة العربية  -5

نهّ تشكّل وبالعودة إلى جلّ الأبحاث المنشورة في خصوص المصطلح العلمي يمكننا القول أ

عبد الرحمان وبالنسبة لإليه الباحثون والعلماء كلّ ما ذهب تعبران  وفق مرحلتين أساسيتين 

في أساسا  االمصطلحات العلمية جزء وحيث تمثل  26»وضع واستعمال«اللغة فالحاج صالح 

  :ها يمكن أن نمثل لها بالمرحلتين التاليتينفإنّ مرحلتي تشكل ؛علمية متواضع عليها أيّ لغة

   مرحلة الوضع 5-1

تشكّل المصطلح العلمي حيث تتم وفق جملة من وهذه المرحلة مهمة جدا في عملية 

عملية جمع المصطلحات العلمية المنتمية إلى نفس الحقل، : العمليات نلخصها فيما يلي

وتحليلها، والتعريف �ا باستظهار مفاهيمها، ومن ثم دراسة العلاقة الموجودة بينها، لنقوم في 

  .اشتقاقهالنهاية بوضع مصطلح ما، إما بترجمته أو تعريبه، أو 

  مرحلة الاستعمال 5-2

هي مرحلة يصبح فيها المصطلح جاهزا ليقدم إلى جمهور معين ليستعمل ويتداول بينهم 

ولعل أهم ما يمكن أنّ يسهم في توسيع استعمال مصطلح ما هو . معبرا به عن مفهوم واحد

بإشاعة هذا  استعماله في الكتب المدرسية، فالمدرسة هي التربة الخصبة التي يمكنها القيام

  .المصطلح

  علاقة الكتاب المدرسي بالمعجم المتخصص/ ثانيا

 Dictionnaire spécialisé إنّ الحديث عن الكتاب المدرسي والمعجم المتخصص

دون أدنى شك يجعلنا نفكر في العلاقة التي يمكن أنّ تجمع بين مؤلفين لكل أغراضه، وبنيته، 

قوي، فإذا حصرنا بحثنا كما في عنوان البحث في وجمهوره الخاص؛ غير أنّ الرابط بينهما 

المدرسة فإنّ وجود التلميذ باعتباره محورا في العملية التعليمية التي لا يمكن لها أن تستغني عن 

الكتاب باعتباره أهم الوسائل التعليمية  فإنّ الضرورة تجبر كل من التلميذ والأستاذ على العودة 

علمية التي هم في صددها؛خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعلوم إلى المعجم المتخصص بالمادة ال

لما يميزها من  -العلوم الطبيعية–سواء العلوم اللغوية أم العلوم الطبيعية وقد آثرنا هذه الأخيرة 

صعوبة على التلميذ، وستكون الصعوبة أكبر بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بالمصطلحات 
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ة عليه؛ حيث تتميز جلّ المواد العلمية باحتوائها على عدد كبير من والمفاهيم العلمية الجديد

  .المصطلحات والمفاهيم العلمية

ولعل الكمّ المتزايد من المصطلحات والمفاهيم والآليات والتقنيات الحديثة جعل كلا من 

بما علّه يكون له المرشد عند اصطدامه  ها بين دفتّيهالتلميذ والمعلم في حاجة إلى مؤلف يجمع

استصعب عليه؛ ولهذا كان من الضروري الاهتمام بالمعجم المتخصص ومحاولة تجديده 

  .ات التلميذ العلمية والمعرفيةيتماشى مع الكتب المدرسية وحاجباستمرار بما 

  التعلمية- مكانة الكتاب المدرسي في العملية التعليمية -1

من عدة جوانب  Le Manuel Scolaire لقد تداولت عديد المؤلفات الكتاب المدرسي

فمنهم من درسه من الناحية الشكلية، ومن هم من درسه من ناحية المضمون وما يجب أن 

ف الكتاب المدرسي رّ ماشى مع سن التلميذ وميولاته ويعيحوي عليه من معارف ومعلومات تت

الأدوات الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية التي يفترض أّ�ا الأداة، أو إحدى «: على أنهّ

» ...على الأقل، التي تستطيع أن تجعل التلاميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج المحدد سلفًا
الكتاب الذي يشتمل على مجموعة من المعلومات الأساسية التي تتوفر على «:؛ أو هو27

وتقدم هذه المعلومات في شكل  )معرفية، وجدانية، النفس حركية(تحقيق أهداف محددة سلفًا

، ومعنى هذا أنّ  28»منظم لتدريس مادة معينة في مقر دراسي معين ولفترة زمنية محددةعلمي 

نوجزها التي الكتاب المدرسي من أهم أدوات التعليم والتعلم، حيث يتكون من جملة العناصر 

  : ما يليفي

 اوين الرئيسة والفرعية المحتواة في الكتاب المدرسينالمفردات؛ أو الع  -  أ

 .تالمفاهيم والمصطلحا  - ب

 .الحقائق والأفكار  - ت

 .العلاقة التي تربط مفهومين أو أكثر ببعضأي التعميمات؛   - ث

 .القيم والاتجاهات  -  ج

 .المهارات  -  ح

 .الموضحات؛ الرسومات، والأشكال، والصور  -  خ
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  .الأنشطة والأسئلة  - د

الوظيفة العلمية، ووظيفة : نذكر منها ما يلي 29يقوم الكتاب المدرسي بجملة من الوظائف 

علّم، ووظيفة تنمية القدرات وترسيخ الكفاءات، ووظيفة توجيه التعلم، هيكلة وتوجيه الت

  .ووظيفة دعم المكتسبات

أهمية بالغة في عملية التعليم والتعلم، حيث يمكن له أنّ يحدد مدى نجاح هذه العملية له و 

  :30من عكس ذلك فهو

 .المحدد لمحتويات التعلم  -  أ

 .يع المراحل التعليميةالمصدر الأساس في عملية التعليم والتعلم في جم  - ب

  .يعرض تقسيم المادة  - ت

التعلمية حيث - ومما سبق ذكره يتضح لنا أنّ الكتاب المدرسي أساسي في العملية التعليمية

يقوم بتقريب المعارف والمعلومات للتلميذ عن طريق جلّ تلك التجارب، والموضحات، 

  .والنصوص العلمية المدرجة فيه

  التعلمية-متخصص في العملية التعليميةالمكانة المفترضة للمعجم ال -2

جميع الميادين وشتى ا�الات؛ نظرا لما  نّ الحاجة إلى المعجم المتخصص باتت ملحة فيإ

يعرفه العالم من تطورات علمية وتكنولوجية مما أفرز كمّا هائلا من المصطلحات والمفاهيم 

هو الذي يختص «المتخصص العلمية والتقنيات التكنولوجية الجديدة؛ حيث سيكون المعجم 

. إلخ...بمصطلحات علم معين من العلوم كالفيزياء، أو الكيمياء، أو الرياضيات، أو الفلك

ففي . وحتى في داخل العلم الواحد قد تصنف معاجم متخصة في الفروع المختلفة لذلك العلم

ت علم الفيزياء مثلا، يمكن أن يخصّص معجم لمصطلحات الضوء وآخر لمصطلحات الصو 

التعلمية يمكننا أن -العملية التعليميةفي المعجم المتخصص  مكانة، وبالحديث عن 31»وهكذا

  :32نشير إلى أنّ جلّ المختصين يميزون في الكتب بين

  . الكتب المدرسية ذات التّدّرج المنتظم؛ أي الكتب المنظّمة للمادة الدراسية في المدرسة 2-1

تعمل على تكميل الكتب المدرسية ذي التدرج المصادر والمراجع؛ أي الكتب التي  2-2

  .المتخصصة المنتظم؛ ومن هذا النوع من الكتب نذكر القواميس أو المعاجم
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التعلمية؛ سواء تلك -أهمية كبيرة في العملية التعليمية اله ةجم المتخصصاوهذا يعني أنّ المع

مفاهيمي ما أو تلك التي تضم تعريفات تقوم بشرح المصطلحات العلمية المنتمية إلى حقل 

التي تكون عبارة عن مسرد للمصطلحات العلمية وما يقابلها في اللغات الأخرى؛ فبالحديث 

أمس الحاجة إلى ذلك النوع من المعاجم لأنهّ يصطدم باستمرار أثناء  عن الأول فإنّ التلميذ في

ته العلمية مما العملية التعليمية التعلمية بمصطلحات جديدة لم يتناولها من قبل خلال مسير 

يجعله مجبرا على العودة إلى مؤلف يقوم بشرح هذه المصطلحات، فالكتاب المدرسي وإنّ قام 

بشرح عدد منها إلا أنهّ غير قادر على شرحها كلّها، أما بالحديث عن النوع الثاني من المعاجم 

أملتها ظروف التي جم ثنائية اللغة أقدم المعاجم التي تمّ الكشف عنها هي معا«فإنهّ من 

ة، فقد واجه الأشوريون الذين قدموا إلى بابل قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام صعوبة في خاص

فهم الرموز السومريةّ التي كانت تستعمل في التعليم في بابل، فرأى التلاميذ أنّ من المفيد 

وروبا في إعداد لوائح تشتمل على الكلمات السومرية ومقابلا�ا الأشورية، ولقد عرف تاريخ أ

ون وروبية يعدّ القرون الوسطى حالة مماثلة تقريبًا حينما كان المعلمون في عدد من الأقطار الأ

قوائم بالكلمات اللاتينية وما يقابلها بلغات التلاميذ لمساعد�م على فهم الكتب المدرسية 

ذا النوع من وهذا بالتحديد ما يجعلنا ندفع باستعمال مثل ه ،33» ن باللاتينيةالتي كانت تدوّ 

المعاجم لأنهّ يجعل التلميذ قادرا على معرفة مقابلات المصطلحات المستعملة في كتبه باللغات 

ومعنى هذا أنّ النوعين من المعاجم مفيد ويسهم في  الأجنبية الأخرى وخصوصا الإنجليزية،

  .هدرسسيفهم واستيعاب التلميذ لما 

  درسي والمعجم العربي المتخصصتعدد المصطلح العلمي بين الكتاب الم/  ثالثا

جم المتخصص كشف لنا عن وجود تعدد في ب المدرسي والمعاإنّ عملية البحث في الكت

استعمال المصطلح العلمي بين كلّ من المؤلفين؛ ما سيسهم في خلق مشكل لدى مستعملي 

يشكل  المؤلفين فكما كنا قد أشرنا سابقا فكلّ من التلميذ والمعلم في حاجة إليهما؛ بحيث

التعلمية، ووسيلة مساعدة للأستاذ تسهم في نجاح -الكتاب المدرسي أهم الوسائل التعليمية

هذه العملية، أما المعجم المتخصص فكلاهما في حاجة إليه إذا استعصى عليهما شيء ما 

  .سواء داخل القسم أو خارجه
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–المدرسي وعلى هذا الأساس حاولنا تتبع مجموعة من المصطلحات في كل من الكتاب 

  :والمعاجم المتخصصة وذلك موضح في الجدول التالي -كتب علوم الطبيعة والحياة

المصطلح في كتب 

  علوم الطبيعة والحياة

المصطلح في المعجم 

  المتخصص

  اسم المعجم 

معجم المصطلحات : وليد أسود  35الانبات  34الانتاش

قاموس موسوعي متعدد . النباتية

  -فرنسي، انجليزي، عربي-اللغات

معجم : كمال الدين الحناوي  37كروموزوم  36الصبغي

انجليزي، -المصطلحات الطبية الحديثة

  -عربي

السيتوبلازم،   38الهيولى

  39والسيتوبلازمة

قاموس المصطلحات : أحمد عودي

  -انجليزي، عربي–العلمية والتقنية 

معجم المصطلحات : وليد أسود  41الطراز الوراثي   40نمط وراثي

وسوعي متعدد قاموس م. النباتية

  ،-فرنسي، انجليزي، عربي-اللغات

المعجم : ماهر الشريف  43الجيّنة  42مورثة

  )كيمياء، فيزياء، أحياء(العلمي

اصطلاحات علوم الأحياء التي أقرها   44الكلوروفيل  اليخضور

مجمع اللغة : ا�مع في دورته الثانية

  .العربية بالقاهرة

قاموس المصطلحات : عودي أحمد  45الغدة الصّعتريةّ  الغدة التيموسية

  .-انجليزي، عربي- العلمية والتقنية

معجم : مجمع اللغة العربية بالقاهرة  46المركب المناعي  معقّد مناعي

  .المصطلحات الطبية
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معجم : مجمع اللغة العربية بالقاهرة  47مولد الضد  المستضد

  .البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة

المعجم : الشريفماهر   48العوز المناعي  السيدا

  ).كيمياء، فيزياء، أحياء(العلمي

التجويف،   49الفجوة

  50الحويصل

قاموس المصطلحات العلمية : أحمد عودي

  .-انجليزي، عربي-والتقنية 

  

  

  قراءة وتعليق

نلاحظ من خلال الجدول السابق الممثل لتعدد استعمال المصطلح العلمي بين كل من 

اتضح لنا من خلاله أنّ هناك اختلافا كبيرا في  وقدة، الكتاب المدرسي والمعاجم المتخصص

استعمال هذه المصطلحات العلمية، فمصطلح الانتاش وهو المستعمل في الكتاب المدرسي 

مقابل لمصطلح الإنبات في المعجم العربي المتخصص للدلالة على مفهوم أولى مراحل نمو 

إلى الحياة النشطة؛ أي علمية ظهور النبات وهي عملية انتقال البذرة من الحياة البطيئة 

ونفس الشيء مع بقية المصطلحات فجلّها لنفس المفهوم وهذا الشيء عكس الذي . الرشيم

ا�امع العربية، في إطار مسعاها الطامح إلى محاولة توحيد المصطلح العلمي في   إليه دعتطالما 

مر بين العلماء في المشرق والمغرب فالتوحيد يتيح التعاون العلمي المث«كل أقطار العالم العربي 

العربيين إذ إنهّ يجعل ما يؤلفه عالم في أحد الأقطار العربية متداولا مفهوما في بين باقي 

 تي، غير أنّ مطمح التوحيد لم ولن يتحقق مادامت المدرسة ال51»الأقطار، يتدارسه أبناء الأمة

لا توجد حيث إلى ما نريده حقا ليه تعدّ المكان الأكثر  قدرة على تغيير الوضع الذي نحن ع

احدة دون أن تخلق مشكلة التعدد، في الدولة الو التلميذ والمعلم حاجة معاجم يمكنها أنّ تلبي 

من أصعب المطامح التي هذا يجعلنا نعتقد أنّ مطمح التوحيد و  ،ناهيك عن دول الوطن العربي

، فبداية أي تغيير الوطن العربي تدعو إليها ا�امع والجامعات وجلّ المؤسسات البحثية في

 تعدد المصطلح العلمي بين الكتاب المدرسي والمعجم المتخصص
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لا فكر مدرسة دون أسس و هي  فإنّ ...فيها مطامح وأفكار أصحا�ا بغرسمن المدرسة  يكون

  .تحقق شيئافلا تنتظروا أن 

  خاتمة

تعدد استعمال المصطلح العلمي بين الكتاب المدرسي «: نخلص من خلال بحثنا الموسوم

تعدد المصطلح العلمي موجودة بالفعل في الكتب   ، إلى أنّ ظاهرة»والمعجم العربي المتخصص

المدرسية بالمقارنة مع المعاجم العربية المتخصصة ما يؤدي إلى اختلاط الأمر على التلاميذ في 

  .أيّ المصطلحين أصح في الاستعمال اعتبارا من أنّ مفهومهما واحد

مطمح توحيد  وهذا بطبيعة الحال من أهم الأسباب التي يمكن أن تقف كعائق في وجه

  .المصطلح العلمي في الوطن العربي

وعلى هذا فإنّ أهم شيء يمكنا القيام به في سبيل توحيد المصطلح العلمي في الوطن 

  .العربي هو أن نعمل على توحيده في المدرسة ومن ثم بقية المؤسسات

شيء من إنّ الحديث عن قضية التعدد المصطلحي في الكتب المدرسية يدفعنا إلى الحديث عن 

التدرج في تناول المصطلح وكذا التدرج في تناول المفهوم العلمي وسنوضح ذلك في السلمين 

  : التاليين

ومعنى هذا أنّ المصطلح العلمي يحافظ على بنيته : السلم المصطلحي للمصطلح العلمي- أ

ة إلى اللغوية غير أنّ مفهومه يتغير بإضافة معلومات جديدة كل من نشاط إلى نشاط أو من سن

  .سنة وقد يكون من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى
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يكون فيه المصطلح متغير والمفهوم ثابت وذلك  :السلم المفاهيمي للمصطلحات العلمية - ب

 نحو مفهوم المبلغ الكيميائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "بسيط"المفهوم 

 "التنفس"المصطلح 

 "التنفس" `المصطلح

 "التنفس" ``المصطلح

 "معقّد" `لمفهوما

  العلمي المصطلحتدرج تدريس 

  البسيط )1(المصطلح

 فهوم نقل السيالة العصبيةالم

نقل السيالة العصبية `المفهوم  

نقل السيالة العصبية ``فهومالم  

 معقد )2(صطلحالم

 )2( تدرج تدريس المفهوم العلمي
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الابتدائية غير أنّ  ومعنى هذا أنّ هناك مصطلحات كثيرة تستعمل بنفس التسمية منذ المرحلة

  .مفهومها يتغير بالتدرج من البسيط إلى المعقّد، ومن الكل إلى الجزء دون مساس بجوهره

  

  

   :هوامش

                                                           

، 2، ط)لبنان(إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، : مفاتيح العلوم، تحقيق: الخوارزمي: ينظر 1-

  .14.13م، صص1989

ص [ م، مادة2000، 1، ط)لبنان(خالد القاضي، دار صبح، بيروت، : لسان العرب، تح: ابن منظور: ينظر 2-

، 8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط: القاموس المحيط، تح: والفيروز آبادي. 7/384، ]ل ح 

: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تح: وابن سيدة. 229، ص]ص ل ح [ م، فصل الصاد، مادة  2005

/ 3، د ت، 1، ط]ص ل ح [ شة عبد الرحمان، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، حرف الحاء، مادةعائ

110،109.  

م، 2004، 4، ط)مصر(المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، : مجمع اللغة العربية بالقاهرة3-

  .520ص

لبنان، باب الحاء،  ،دار العلم للملايين، بيروت عب الغفور عطار،: تاج اللغة وصحاح العربية، تح: الجوهري4-

  .1/383م، 1990، 4فصل الصاد، ط

  .1/139م، 1998، 7، ط)مصر(البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : الجاحظ 5-

 ، دط،والتوزيع والتصدير لنشرلة الفضيلالدار  محمد صديق المنشاوي،: تح التعريفات،: الشريف الجرجاني 6-

  .27ص دت،

  .7الأسس اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دت، دط، ص: محمود فهمي حجازي 7-

  .12المصدر نفسه، ص: محمود فهمي حجازي 8-

، 1، ط)لبنان(علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، :  علي القاسمي 9-

  262. م، ص2008
10 - Daniel Gouadec: terminologie constitution des donnée, afnor, 
Paris, France, 1990,  p03. 
11 - Rachel Boutin-Quesne, Nycole Bélanger et autre: Vocabulaire 
Systématique de la Terminologie, Québec, p20. 
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، ندوة لجنة اللغة -العلوم الطبيعية كنموذج- المصطلحات العلمية وأهميتها في مجال الترجمة: أحمد الحطاب 12-

المملكة (، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، "الترجمة العلمية" العربية لأكاديمية المملكة المغربية في

  .186م، ص1995، )المغربية

، دار الفكر، دمشق، -عمقه التراثي وبعده المعاصر-المصطلح العلمي في اللغة العربية : رجاء وحيد دويدري 13-

  .21ص م،2010، 1، ط)سوريا(

  .21، ص-عمقه التراثي وبعده المعاصر-المصطلح العلمي في اللغة العربية : رجاء وحيد دويدري 14-

،  1، ط)الأردن( دليل الاصطلاح، ترمة خالد الأشهب، دار كنوز المعرفة،: سيلفيا بافيل وديان نولي 15-

  .19ص، م2016

  .193لم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، صع:   علي القاسمي 16-

  .153، ص-عمقه التراثي وبعده المعاصر-المصطلح العلمي في اللغة العربية : رجاء وحيد دويدري 17-
م، 2001، 1، ط)عمان(أساليب تدريس العلوم، دار الشروق للنشر والتوزيع، : عايش زيتون: ينظر - 18

   81.80صص
، 1، ط)مصر(معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب، القاهرة، : مجدى عزيز إبراهيم -19

  .109م، ص2009
  .107ص: المرجع نفسه - 20
  .14م، ص1976لغة العلم في الاسلام، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مصر، : إبراهيم مدكور - 21
، )الجزائر(من التعليم الثانوي، دار القصبة للنشر،  علوم الطبيعة والحياة السنة الأولى: لكريم حامل وآخرون - 22

  .42م، ص2004
  .84، ص)ع تك(ج م 1علوم الطبيعة والحياة س: السعيد بولودينات وآخرون - 23

   .76، ص)ع تك(ج م 1علوم الطبيعة والحياة س: السعيد بولودينات وآخرون -  24
عريب المصطلح العلمي من ترجمته إلى نحو مشروع ت- صناعة المصطلح في السان العربي :عمار ساسي -25

  .96م، ص2012، 1، ط)الأردن(، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، -صناعته

مساهمة ا�امع اللغوية العربية في ترقية اللغة العربية وتجديد محتواها وتوسيع آفاقها، : عبد الرحمان الحاج صالح 26-

  .19م، ص2008، 8، ع)الجزائر(مجلة ا�مع الجزائري للغة العربية، 

معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية –المنهل التربوي : عبد الكريم غريب 27-
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  –دراسة في المفاھیم والآلیات  –تلقي التفكیكیة في الخطاب النقدي العربي 
Receiving deconstruction in the Arab critical discourse 

 - a study of concepts and mechanisms - 
فرید مناصریة: د.ط  

 جامعة يحي فارس بالمديةكلية الآداب واللغات، 

faridmfn@gmail.com  

  15/07/2019: تاریخ النشر  18/05/2019: تاریخ القبول  29/12/2018: تاریخ الإرسال

 

    

يعد تلقي المناهج والاتجاهات النقدية الغربية إحدى أهم القضايا المطروحة في الساحة النقدية        

منهجية إشكالات  عدة الخطاب النقدي العربي في تلقي التفكيكية طرحوالأدبية العربية، من ذلك أن 

الاشتغال النقدي  وأبعاد مفهوم وآلياتللبحث في  تأتي هذه الدراسة هذا المنطلقمن  .وعلمية ومعرفية

 .امي؛ بدءا بإشكاليتي المصطلح والمفهوم وصولا إلى تلقي التفكيكية عند عبد االله الغذّ التفكيكي

  .؛ الغذامي العربي تلقيال؛  لياتالآ؛  هومفالم؛  كيكيةلتفا : يةالكلمات المفتاح

  
Abstract: 
The receipt of  Western monetary curricula and trends is one of the most 
important issues in the Arab monetary and literary arena. The introduction of 
the deconstruction in the Arab critical discourse is problematic, systematic, 
scientific and cognitive. From this point of view, this study comes to 
examine the concept, mechanisms and dimensions of the monetary work of 
deconstruction, from the problematic of the term and concept to the receipt 
of the deconstruction of Abdullah al-Ghadami. 
Keywords: Deconstruction; Concept; Mechanisms; Arab Receive; al-
ghadami 

 
  :مقدمة

المنهجي والعلمي والمعرفي يشهد الخطاب النقدي العربي حالة من اللا استقرار واللا توافق          

 لفلسفات و المناهج والاتجاهات الغربية،ا وكتابا�م التي عنيت باستقبال وتلقيالعرب بين النقاد 

المناهج هذه باستقبال  تلقي العربي أصبح تائها بين الكتابات النقدية العربية التي عنيتفالم

   ؛منهاعدة ولعل ذلك راجع إلى عوامل  والاتجاهات الغربية الوافدة إلينا،
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هو  هج والاتجاهات الفلسفية والنقدية، ومنها ماما هو متعلق بالترجمة واستقبال هذه المنا        

ثقافية والسياسية الفلسفية والاجتماعية وال مولاتالحوالذي نعني به " المزاج الثقافي"متعلق بـ 

ا ما هو متعلق بعدم �يئة التربة المناسبة لها من أجل هومن .للمناهج والاتجاهات الوافدة إلينا

  .استنبا�ا في تربة وبيئة غير التي ظهرت فيها

وتطبيقا�ا  ومنها ما هو متعلق بمبررات وآليات التلقي العربي لهذه المناهج والاتجاهات         

إن وضعية النقد العربي المعاصر، في تبعية شبه المطلقة للغرب، وفي حنينه  « .عربيةعلى المدونة ال

للتراث العربي، ناتجة أساسا عن انعدام خلفية معرفية يفترض أن تكون المهاد الحقيقي لتكون 

وبتأثير عامل الغياب ذاك، بقي النقد العربي في دوامة المتغيرات الغربية، لم . النظريات والمفاهيم

يتحقق له تراكم معرفي كان من الممكن أن يفضي إلى تحولات كيفية، تتبلور في قيم فكرية وأدبية 

ذات طابع مؤسساتي مرتبط بالتغيرات الاجتماعية، وبالتطورات التي تحدث على مستوى 

وليس . الذهنيات والأذواق والرؤى من جهة، وعلى مستوى الأجناس الأدبية من جهة ثانية

يم وقصورها، والفوضى التي تعم ترجمتها واستعمالا�ا، والطابع التطبيقي والسطحي اضطراب المفاه

  . 1 »الذي تتسم به أحيانا، إلا نتيجة طبيعية لعامل الغياب النظري والمعرفي المواكب 

هي مشكلة كما لخصها عبد االله العروي؛ فمشكلة الثقافة العربية عموما والنقد خصوصا           

الإرث النقدي القديم، : لقد ظل النقد العربي يتحرك بين موقعين أحدهما «وذج الجاهز التبعية للنم

والآخر هو الإنتاج المنهجي الغربي، وفي كلتا الحالتين كان هناك تجاهل للراهن الأدبي العربي، لأن  

لثقافة كلا الموقعين يعانيان من التبعية للنموذج الجاهز الذي لا يمكن أن يتكرر، وتلك هي أزمة ا

  . 2 »العربية وأزمة المثقفين العرب كما يؤكد عبد االله العروي 

وللإحاطة أكبر بموضوع البحث وإشكاليته المطروحة حري بنا الوقوف عند الاطار النظري         

خاصة ما قدمه جاك دريدا  في بيئتها التي نشأت فيهاالتفكيكية أو المفاهيمي لأهم مقولات 

Jacques Derrida لنا أن نتساءل عن مبررات وآليات التلقي ثم  تباره رائد التفكيك ،باع

  .العربي للتفكيكية؟ ثم كيف تمثّل عبد االله الغذامي التفكيكية في مقاربته التشريحية؟

 الاطار النظري لاستراتيجية التفكيك: أولا

ام الذي انبثق منه يقودنا الحديث عن استراتيجية التفكيك إلى ضرورة الاحاطة بالسياق الع        

هذا الاتجاه الفلسفي والنقدي الجديد؛ إنه التغير الفلسفي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي 
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الثنائيات الضدية التي لازمته لردح من لمسلمات العقلية و لفي نظر�ا و  ،طرأ على العقلية الغربية

ر الكلية والشمولية، الأصل، المرجعية الواحدة الأفكا « ـكـ  بمقولا�ا المركزيةالفلسفية الزمن، فالحداثة 

رواد ما لم تعد كذلك في تصور  ،3 » ...بية، الحضور، النظامركز، التأليف، الانغلاق، التراتأو الم

 Jacques وجاك ديريدا Michel Foucault بعد الحداثة خاصة ما قدمه ميشال فوكو

Derrida  ورولان بارثRoland Barthes فاوجوليا كريستي Julia Kristeva 

لقد انتقلنا من عهد البنيوية إلى حكم ما بعد البنيوية، وهي أسلوب في التفكير  « وغيرهم كثير

يضم عمليات دريدا التفكيكية، وأعمال المؤرخ الفرنسي ميشيل فوكو، وكتابات المحلل النفساني 

  . 4 »جاك لاكان والفيلسوفة والناقدة الأنوثية جوليا كريستيفا 

بعد الحداثيين إلى ما قدمه  يدين جاك دريدا وميشال فوكو وغيرهما من الفلاسفة والنقاد ما        

في  Martin Heideggerو هايدغير  Friedrich Nietzscheفريديريك نيتشه 

قولا�ا بمثة والتي من خلالها تجاوز دريدا الحدا ،ـوالعدمية والهدم  الشك القائمة على  هماتفلسف

يعلن عن استراتيجيته التفكيكية التي فكك وقوض �ا مجمل المقولات الغربية منذ أرسطو ل ،المركزية

ومن الواضح أن ديريدا قد انطلق للقيام بما يتعدى «  .إلى الخطاب الفلسفي والنقدي  المعاصر

فالتفكيك بالنسبة له هو ممارسة سياسية في جوهره، ومحاولة : تطوير تقنيات جديدة في القراءة

ية المنطق الذي يصون قوة نظام محدد من الفكر، وقوة نظام كامل من البنى السياسية لتعر 

يسعى، على نحو سخيف ومناف للعقل، إلى إنكار وجود  وهو لا. والمؤسسات الاجتماعية

الحقائق، والمعاني، والهويات، والمقاصد، والتواصلات التاريخية المحددة نسبيا، وإنما يسعى بالأحرى 

آثارا للغة، واللاوعي، والمؤسسات  –هذه الأشياء بوصفها آثارا لتاريخ أعرض وأعمق إلى رؤية 

  . 5 »الاجتماعية 

و�ذا يكون هدف جاك دريدا الأساس هو؛ تعرية المركزية الغربية وفضحها خاصة مقولة         

ية آل deconstructivismeتعد التفكيكية  «العقل ومركزيتة في تفسير الظواهر والأشياء 

إذ كان الغرب ولا يزال . لتعرية هذه المركزية في صميم مبادئها الميتافيزيقية والعقلانية والعرقية

متحصنا في فرادة وجوده وعقلانيته، لا ينفعل إلا بذاته ولا يشعر أنه بحاجة إلى ما هو خارج عن  

  . 6 »كيانه الخاص 
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فالعقل الإنساني لم يعد مركزا لأنه فشل في  تأزمت الحداثة الغربية بمقولا�ا المختلفة؛لقد         

عجزت الحداثة تخليص الإنسان من الحروب والكوارث المختلفة، كما أن التحرر والعدالة والحرية 

 الأمر الذي عجل بظهور فلسفات واتجاهات وتيارات متجاوزة لهذه المقولات ،في تمثلها وتحقيقها

ءت لتفجر الهوامش وتكشف عن عجز الوعد العقلاني جا) ما بعد الحداثة(أن مرحلة  «المتعالية 

الليبرالي في تحقيق العدالة والحرية وتضع الكل أمام الحقيقة القائمة التي لم تستطع العقلانية الأوربية 

  . 7 »معها منع الحروب والكوارث الاقتصادية والأخلاقية وكان هذا إخفاقا لكل وعود الحداثة 

الفلسفي إلى ا�ال النقدي  والاطار ستراتيجيته التفكيكية من ا�الينتقل جاك دريدا با        

لقد كان   « ، أين عمد إلى كشف التعارضات النصية والاختلافات العلائقية داخل النصوالأدبي

استراتيجية طليعية شاكة كاشفة عن التعارضات داخل  -كما مارسه عدد من النقاد–التفكيك 

             . 8 »تخرب وأن تفضح وأن تحل عرى وأن تتعدى على أي نص  النص الواحد، قادرة على أن

وقبل الخوض في الآليات التفكيكية التي قدمها جاك دريدا حري بنا الوقوف عند اشكاليتي       

إن من الصعوبة بمكان تحديد ما «  المصطلح والمفهوم الذي يكتنف هذا الاتجاه الفلسفي والنقدي

س بتفكيك، من ناحية، بسبب أنه من الصعب تماما أن نفهم أفكار أحد هو تفكيك وما هو لي

، وكذلك؛ Jacques Derridaمؤسسي هذه المدرسة أو الفلسفة أو المنظور مثل جاك دريدا 

  .    9 »الآخرين من النقاد الذين يكتبون انطلاقا من هذا المنظور 

  : اشكالية المصطلح والمفهوم :ثانيا 

ومفهوميته كثير من الإشكاليات ليس في الخطاب النقدي العربي " التفكيك" يثير مصطلح        

فحسب، لكن الأمر يتعلق أيضا بالخطاب الفلسفي والنقدي الغربي، ولأن المصطلحات مفاتيح 

العلوم كان لكل علم مصطلحاته القارة والخاصة به، هذا ما سعى إليه جاك دريدا بعد رفض جميع 

، فعمد إلى انتاج ات السياقية والنسقيةالاتجاهالمناهج و �ا  تلتي جاءالمصطلحات والمفاهيم ا

مصطلحات ومفاهيم أخرى غير مألوفة ليتجاوز �ا التيار البنيوي ويبني بذلك فلسفته الخاصة به 

  ..).فلسفة اللامعنى والاختلاف والتشتت والهدم والعدمية(

د مصطلح يحيل إلى المفهوم الذي كان يرغب يقر جاك دريدا برحلته المضنية من أجل ايجا         

  déconstructionفيه، فبعد أن انتقل من مصطلح إلى آخر توقف عند مصطلح 

إن الإصرار على انتاج مصطلحات ومفاهيم . ، والذي كان شديد التلاؤم بتعبير دريدا)التفكيك(
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ة التيار البنيوي بفلسف يبرره في نظر دريدا، فغايته أن يتجاوز معنى له ما أقرب للتشتت واللا

لا يمكن للقارئ الاعتيادي أن يتقنها كلها، لذا . ينبغي أن يعبر عنها بمفردات متنوعة  «ومفاهيم

من القراء أن كثافة نصوص ديريدا واستغلالها وهدمها الألفاظ الحاسمة غير المألوفة هي  يجد الكثير

مفهوم ) اللا ( التعريف ضمن   « وعلى كل حال، فان خطته في. ثمن باهض لا يستطيعون دفعه

تقدم بديلا قويا من صيغ النقد الجدلي السلسلة الذي يظهر في أعقاب البنيوية ليتزعم فكرة  »

  . 10  »المعنى 

كمبردج في "في موسوعة " التفكيكية" إلى  déconstructionكما ترجمت مفردة          

ترجمة هذه راعت حمولات المصطلح الفلسفية ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية ال"النقد الأدبي

للحركة التفكيكية معنيان في آن معا، أحدهما فضفاض  «ـ ـــــــف. الخ...والاجتماعية و السياسية

ففي معناها الفضفاض تتسع الحركة لتشمل ما هو أبعد من النقد الأدبي، إذ صار . والآخر محدود

لعلم السياسي والتاريخ والقانون مثلما الحال في شعارا يؤشر على توجه معين في ا"  التقكيك "

وفي كل هذه الفروع المعرفية يضطلع التفكيك ضمنا بإثارة مشروع يفضي إلى قلقلة . دراسة الأدب

  . 11   » أسس هذه الفروع قلقلة جذرية

نقد ، ونعني به ال"المعنى المحدود"أما المعنى الآخر الذي يتضمنه الاتجاه التفكيكي فهو          

، وعليه تكون الفلسفة في صور�ا العامة ضرورة حتمية )وفق موسوعة كمبردج(الأدبي التفكيكي 

ذلك أن النزعة التفكيكية تعتبر من   «وملحة لكل ناقد أراد أن يقرع أبواب الاتجاه التفكيكي 

أشد الحركات ذات التوجه النظري والفلسفي على وجه الخصوص في تاريخ النقد الأدبي، 

بمعناها " مثل مفردة ميتافيزيا  –فردات التي تتلاحق في قراءات التفكيكيين للنصوص الأدبية فالم

ومن الصعب، بل من المستحيل . عسيرة على من يفتقدون خلفية فلسفية –الهيدجري الخاص 

   . 12 » ربما، أن يوجد ناقد تفكيكي لم يقرأ الفلسفة قراءة وافية

ي بأكثر من مجال فلسفي وابستيمولوجي وبعديد الميادين يتعالق الاتجاه التفكيك        

الاجتماعية والثقاقية والتاريخية والأدبية والنقدية، ولهذا اعتبرها دريدا استراتيجية صالحة لتفكيك 

 .وتقويض وهدم جميع الخطابات مهما كان نوعها أو طبيعتها

دي العربي إشكاليات كبيرة، ليس إلى ذلك يطرح تلقي التفكيك في الفكر والخطاب النق          

والثقافي،   على مستوى الترجمة فحسب، ولكن على المستوى المنهجي والفلسفي والابستمولوجي



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

207 

   University Center of Tamanghasset / Algeria                             الجزائر  -عي لتامنغستالمركز الجام

وعليه تبقى مشكلة الترجمة تشكل   .وكذا على مستوى الآليات والأدوات الإجرائية التفكيكية

يقر �ا عبد العزيز حمودة في مؤلفه  عائقا كبيرا في تحول المفاهيم خاصة المركبة منها، فالمشكلة كما

ليست نقل مصطلح من سياق لغوي إلى آخر، ولكن المشكلة في صياغة وبلورة " المرايا المقعرة"

إن أزمة المصطلح ليست أزمة ترجمة، أي ليست أزمة نقل لفظ أو  «المفاهيم المركبة الوافدة إلينا 

حل أول مخرج سهل يلجأ إليه الحداثيون   وهو طبعا. مصطلح من سياق لغوي إلى آخر هو العربية

كثيرا، مع ما يعنيه أيضا من إلقاء اللوم على اللغة العربية، وقصورها في التعامل مع المفاهيم 

  .  13  »الجديدة أو المركبة 

فالتربة والبيئة التي نشأت فيها التفكيكية لم ولن تكون نفسها هي التربة والبيئة العربية،         

ون أمام مشكلة أخرى تتجاوز اشكالية الترجمة إلى السياق الثقافي والاجتماعي وعليه سنك

متعلقة بتلقي " Etymologie"والسياسي والتاريخي، باختصار نحن أمام مشكلة ايتيمولوجية 

التفكيك في الخطاب النقدي والفلسفي العربي، فالمتتبع لكتابات النقاد العرب يجد اختلافا واضحا 

إلى اللغة العربية، ولعل أهم المصطلحات التي   déconstructionة مصطلح وبينا في ترجم

  ".التفكيك، التشريح، التقويض، الإنزلاقية، اللابناء" ترجم إليها هي 

للمصطلح " التشريحية أو تشريح النص"يقدم عبد االله الغذامي تبريرا لاصطلاحه           

ه في تعريب المصطلح، وأنه كان على علم ليت، كما يرى بأوّ )Déconstruction(الأجنبي 

ولعل ترجمة . بمصطلح التفكيك، ولكنه تحجج بأنه يسيئ إلى الفكرة التي تسوقها التفكيكية

 الغذامي هذه مبنية على ما تبناه الغذامي في رؤيته ومقاربته التشريحية للنصوص، فتشريحية الغذامي 

ميائية والتفكيكية، وهي تفكيك النص والخطاب هي مزيج لأكثر من اتجاه ألسني كالبنيوية والسي

حتى انتقينا   « :وفق المفهومات الخمس التي حددها الغذامي في قراءته التفكيكية  إذ يقول

والإشارة / والعلاقة/ الصوتيم: منهجنا من مجمل ما فيها معتمدين على خمسة مفهومات هي

ية القيمة، من خلال وظيفة العلاقة وتداخل النصوص وهي مفهومات تحقق نسب/ والأثر/  الحرة

  »الأشياء من خلال تحولات الأثر، كما أ�ا تؤسس لنا منهجا استنباطيا    »ديناميكية  «وتحقق 
14  .  

كما يؤكد الغذامي على قراءته وممارستة التفكيكية القائمة على الهدم من أجل اعادة البناء          

ستكشف نصا ونسبر أغواره لا بد أن ندخل إليه على أنه ولكي ن «:فيقول"  الصوتيم"ويربطها بـ 
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جسد ثم ننظر فيه عضوا لنستبين العلاقة ما بين كل عضو  والآخر ثم لننظر أيها أهم وأخطر 

ولكنه تشريح من )  تشريح النص ( ونكون �ذا قد أخذنا في . للنص وسيكون هذا هو الصوتيم

في موضع آخر مبينا تشريحيته القائمة على البناء  ويقول.  15  »أجل البناء وليس من أجل الهدم 

والتشريحية تعتمد على بلاغيات النص لتنفذ منها إلى منطقياته فتنقضها، وبذا يقضي  «بعد الهدم 

ولكن الغرض أخيرا ليس هو . في النص كما هو هدف ديريدا) التمركز المنطقي ( على  القارئ

  . 16  »يبا كما يقول دي مان وإن بذلك غر  -الهدم، ولكنه إعادة البناء

فالقراءة الغذامية التشريحية للنص هي إعادة بنائه وليس تفكيكه من أجل خلخلته وهدمه،         

هذا ما يذهب إليه أيضا محمد شوقي الزين في تأويلاته التفكيكية للفكر الغربي المعاصر إذ 

فكرة الهدم كان قد استعملها ( الهدم " مطلقا"لا يعني التفكيك الذي يمارسه دريدا   «:يقول

البناء بنمط مختلف ( وإنما يتضمن أيضا فعل البناء ) هيدغير في تفكيك النسق الفلسفي الإغريقي 

وحدة ثابتة إلى عناصرها ووحدا�ا المؤسسة لها لمعرفة  démontageفهو بالأحرى تفكيك ). 

   décentrementإزاحة مركزية فالتفكيك يقتضي التعدد والتشتت ب. بنيتها ولمراقبة وظيفتها

تصديع  «وهذا نقيض ما يريده دريدا في ممارسته التفكيكية  التي تقوم على  . 17  »توزع المراكز 

فهو من هذه . الخطاب مهما كان جنسه ونوعه، وتفحَص ما تخفيه تلك البنية من شبكة دلالية

بط قبل التفكيك ولا ضابط في الناحية، ثورة على الوصفية البنيوية، وهو يذهب إلى أن لا ضا

ظله، فهو رحلة شاقة، بل مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولا يتوفر لها أدنى عامل من عوامل الأمان، في 

وكشوفاته ذاتية، فردية، لا . أودية الدلالة وشعا�ا، دون معرفة، دون دليل، ودون ضوابط واضحة

. ن بنمط ما من القراءة، أي استحضار المغيبغيرية، جماعية، حقله الدلالة، وتعويم المدلول المقتر 

  .18   » وهذا يقود إلى تخصيب مستمر للمدلول بحسب تعدد قراءات الدال

أما المفكر عبد الوهاب المسيري وهو واحد من أهم الفلاسفة والمفكرين العرب الذين         

الأقرب لاحتواء المفهوم  هو المصطلح" الإنزلاقية"اشتغلوا في الفكر الحداثي وما بعده، فيرى أن 

الكامن الذي تحيل إليه المفردة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتابات عبد الوهاب المسيري تركز على 

التراث ( السياق الحقيقي الذي يمكنا من فهم التفكيكية بحمولا�ا الخفية خاصة منها الدينية 

  .ومدى تأثيره على استراتيجية وفكر جاك دريدا) اليهودي
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كما يمكن ترجمتها بالإنزلاقية وذلك إن   «:يقول المسيري في معرض حديثه عن التفكيكية         

بالمقابل لا يقف عبد الوهاب .  19 »أردنا ترجمة المفهوم الكامن وراء الكلمة لا الكلمة ذا�ا فقط

ثر وهو المصطلح الأك" التفكيك"المسيري عند حدود مصطلح الإنزلاقية بل تعداه إلى مصطلح 

فمشكلة الترجمة في الخطاب النقدي  «شيوعا في خطابه، وهذا راجع إلى رواجه عند عديد النقاد

  . 20   »العربي هي مشكلة نموذج خطاب متكامل تعجز الترجمة الحرفية عن نقله

المرايا المحدبة، المرايا المقعرة، (كذلك يرى الناقد عبد العزيز حمودة على امتداد كتاباته           

هو الأنسب والأقرب لاستراتيجية دريدا التفكيكية، " التفكيك"أن مصطلح ) روج من التيهالخ

ذلك أن التفكيك محمول بالمزاج الثقافي والفلسفي الذي تولد منه، إنه المزاج الذي تولد من رحم 

الفلسفة الألمانية المثالية بقيادة كانط و فلسفة الشك لدى نيتشه بخاصة، من خلال ثنائيات 

، وبالتالي ..)الحقيقة والشك، الذات والموضوع، الداخل والخارج(زمت الفكر الأوربي وفلسفته لا

من الناحية التاريخية، لا  «  يكون المزاج الفلسفي رافدا مهما في دراسة استراتيجية التفكيك فـ

 لقد ظهرت التفكيكة في بداية دورة جديدة. نستطيع دراسة التفكيك في عزلة عن شك العصر

كانت تجريبية القرن السابع عشر قد أقامت اليقين، أي إمكانية تحقيق . لثنائية اليقين والشك

المعرفة اليقينية عن طريق الاعتماد على الحواس والثقة في المعرفة التي يمكن التأكد من صحتها 

إحدى  وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثنائية اليقين والشك يمكن اعتبارها. باتباع المنهج العلمي

  . 21  »  تنويعات الثنائية المحورية في تاريخ الفلسفة

فيقترحان مصطلح " سعد البازعي"و" ميجان الرويلي"أما صاحبا دليل الناقد الأدبي         

الذي هو أقرب إلى المفهوم الدريدي للتفكيك خاصة الإستعارة التي يستخدمها دريدا " التقويض"

يحيل إلى الهدم الذي هو ضد إعادة " التقويض"، كما أن مصطلح في وصفه للفكر الماورائي الغربي

الذي يأتي بمعنى الهدم من أجل " التفكيك"البناء، وهو المفهوم الذي أراده دريدا خلاف مصطلح 

. فالتقويض لا يقبل مثل ما يذهب إليه أهل التفكيك في مقولة البناء بعد التفكيك  «  البناء

ب مع الاستعارة التي يستخدمها دريدا في وصفه للفكر الماورائي كما أن مفهوم التقويض يتناس

ولئن انطوى مفهوم التقويض على . الغربي، إذ يصفه باستمرار بأنه صرح أو معمار يجب تقويضه

ا�يار البناء، فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دريدا للتقويض، إذ يرى في محاولة إعادة البناء فكرا 

   . 22 »عن الفكر الذي يسعى دريدا إلى تقويضه غائيا لا يختلف 
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كبديل للتفكيك إلا " التقويض"على الرغم من اصطلاح ميجان الرويلي وسعد البازعي          

أ�ما يؤكدان على نقص في المصطلح ذلك أنه لا يحمل الدلالة الكاملة التي أرادها جاك دريدا، 

كمصطلح يحيل إلى  التيار التفكيكي " déconstruction: "وعليه يكون التلقي العربي لـ

هو المصطلح الدارج في الكتابات النقدية " التفكيك " متفاوتا بين ناقد وآخر، ويبقى مصطلح 

 .العربية

  )تشريحية الغذامي أنموذجا(الاطار التطبيقي لآليات التفكيك  :ثالثا

وتساؤلات منهجية، منها ما يطرح تلقي التفكيكية عند عبد االله الغذامي عدة اشكالات         

هو متعلق بالمنهج المعتمد، ومنها ما هو متعلق بالأدوات والاجراءات القرائية التي مارسها الغذامي 

في دراساته،  إذ عمد إلى بناء منهج ورؤية نقدية خاصة به، نلمس ذلك في كتاباته وقراءاته 

  . بنيوية والشعريةالمختلفة التي مازج فيها بين التفكيكية  والسيميائية وال

 :الحضور والغياب -1

 مقولة هامة من مقولات استراتيجية التفكيك" الحضور والغياب"تشكل ثنائية         

والفلسفة الغربية الموجهة ضد المشروع التنويري الذى طغى على العقلية الغربية، خاصة ما 

ءت به في فكره التدميري، وما جا "Martin Heidegger"قدمه مارتن هايدغير 

  Friedrich Daniel Erns"الهرمنيوطيقا مع فريديريك شلايرماخر 

schleiermacher " وغادامير"Georg Gadamer-Hans  " وانتقال عملية

المعنى، من هنا كان منطلق جاك دريدا وربطه لثنائية  البحث عن المعنى إلى البحث في معنى

 Ferdinand de" ، ليست العلامة التي أرادها دي سوسير"العلامة"الحضور والغياب بـ 

Saussur  " في بيان اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول ولكن العلامة التي أرادها دريدا

الأدبي هو شبكة علائقية من الدوال هي حضور الدال وتغييب المدلول، بمعنى أن النص 

والمدلولات العائمة، فكل دال يحيل إلى مدلول، وكل مدلول يحيل إلى مدلول آخر خارج عن 

اطار وتماسك النص الأدبي ، وبالتالي فالمدلول الذي نحن بصدد المسك به هو موجود في 

ل إلى نص آخر نص آخر، إذن نحن أمام شبكة علائقية لجملة من النصوص، إذ كل نص يحي

، من هنا تولدت فكرة تعدد القراءات أي تعدد النصوص، وانتقلت )تداخل النصوص(

ة من القراءة الوصفية المحايثة  للنص الأدبي في التصور البنيوي إلى سطلة القارئ، لطالس
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" فأصبح القارئ منتجا ثان للنص الأدبي، وبالعودة إلى ثنائية الحضور والغياب المشكلة لـ 

" كما يصطلح عليها الغذامي نقلا عن  كلود ليفي ستراوس "  يقة الخالصة للحق

Strauss-Claude Lévi" »   ،إن الحقيقة الخالصة ليست أبدا هي الأكثر ظهورا

  .   23 »وطبيعة الحقيقة مبرهنة فيما توليه من عناية لإخفاء نفسها 

حياة  إن الحقيقة الخالصة التي يعني �ا الغذامي هي نتاج الاختلاف الذي يبعث         

النص، إنه الاختلاف المتولد عن القراءة الأدبية للفراغ الموجود بين الحضور والغياب، إنه 

وهكذا لا يصبح الحضور وبالأخص الوعي « الحضور المتشكل من الوعي الحقيقي للوجود 

والحضور .  »نتيجة  «و   »تحديدا  «لحضور ولكنه يصبح الشكل النسيجي الخلوي ل

تحديد ونتيجة داخل نظام لم يعد نظاما للحضور بل نظاما للاختلاف المرجأ، لا يسمح 

بالتعارض بين الايجابية والسلبية بنفس القدر الذي لا يسمح به بالتعارض بين السبب 

  . 24 »والنتيجة 

 لنص الأدبي تجمع  بين عدة آليات تفكيكيةفي ا" الحضور والغياب" إن فكرة      

كالاختلاف والأثر و تعدد القراءات، هذا ما أراده الغذامي في ممارسته التفكيكية  لما قارب 

النص الأدبي وفككه قصد إعادة بنائه و�ذا يصبح القارئ منتجا ثان للنص الأدبي، يقول 

تحت " يا قلب مت ظمأ"ئية المعنونة بـ الغذامي في قراءته التفكيكية لقصيدة حمزة شحاتة الغنا

في كل مرة يحس الإنسان بالإرهاق من الواقع ومن الحقيقة،  «: عنوان سماه بفضاء القصيدة

. فهو بذلك هروب الإنسان من نفسه ومن عالمه. يلجأ إلى الفن ليتحرر فيه من كل قيوده

روحية وهيام من المحدود إلى والشعر تجربة . هروب الحضور إلى الغياب، ومن العقل إلى الخيال

فالشاعر يأخذ الكلمة ليحررها . وكما أنه انعتاق للإنسان فهو كذلك انعتاق للغة. المطلق

وهو استعمال يشحن . من قيود السنين التي علقت �ا جيلا بعد جيل من الاستعمال المتواتر

ذلك لتقيد الكلمة وتأتي المعاجم بعد . الكلمة بإيحاءات مضاعفة، ويؤطرها بسياقات جارفة

وهي معان استخلصا أصلا من دلالات السياقات التي وردت . بسلاسل ما تسميه معانيها

وهذا عمل لا غبار عليه لو أنه سلم من أن يتحول إلى قيد يفرض على . فيها الكلمات

  .  25 »الكلمة، كي لا تتجاوزه فيما يمكن أن ترمز إليه 
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فضائين مهمين في بناء  »يا قلب مت ظمأ  «في قصيدة تشكل ثنائية الحضور والغياب         

مشكل في الكلمات والعبارات اللغوية " الحضور"القصيدة ونظمها، فالفضاء الداخلي وهو فضاء 

والدلالات الواضحة التي تحيل اليه هذه الكلمات في السياق الذي وضعت فيه، والذي نعني به 

زادت، ماتت، خلفت، ( «: لأفعال الماضية من مثلالتراكيب، ولنا أن نضرب هنا أمثلة بكثرة ا

يهفو، يظل، يلفظ، يزلزل، يحب، : ( والأفعال المضارعة في قوله ، 26 » ..)رفت، ألقى، زاحمت

فهو ظاهر في كل الدلالات التي تسبح خارج فضاء " الغياب" ،  أما الفضاء الثاني ..)يهلك

والمختلفة والمرجئة التي تحيل إليها دوال القصيدة، القصيدة الداخلي، إ�ا ببساطة المعاني المتعددة 

  .وبذا تصبح القصيدة عائمة في فضاءات خارجية مشكلة من لدن القارئ، فالقارئ هو المنتج لها

 :الأثر  - 2

يحتل الأثر حيزا هاما وأساسا في تشريحية عبد االله الغذامي، وفي قراءاته التفكيكية         

يقدم لنا عبد االله الغذامي مفهوم الأثر في تفكيكية جاك دريدا إذ للخطابات والنصوص، هذا و 

وهو مفهوم يدُخل إلى علم الأدب أهمية كبيرة  ). الأثر ( وأهم ما نجد عند دريدا مفهوم  «: يقول

كقاعدة للفهم النقدي تضاهي قواعد الصوتيم والعلاقة واعتباطية الإشارة، بل إنه مفهوم يعطي 

والأثر هو القيمة الجمالية التي تجري ورائها  . دئية بأن يجعلها ذات جدوى فنيةهذه القواعد قيمة مب

الذي أشار إليه القول ) سحر البيان ( كل النصوص ويتصيدها كل قراء الأدب وأحسبه هو 

  .  27 »النبوي الشريف 

الأساسية يقدم لنا الغذامي عدة مفاهيم للأثر، إذ يربط مفهومه ودلالته الأولى بالقاعدة         

. يوازي عديد القواعد اللغوية والعلاقات التي تحكمها وتنظمها" الأثر"للفهم النقدي ذلك أن 

بالبيان وسحره كما أشار إليه الحديث النبوي الشريف، وفي ' الأثر"كما يربط  الغذامي مفهوم 

ة الإسلامية ممثلا في هذا يزاوج الغذامي بين الحداثة المتمثلة في الأثر كما يقدمه جاك دريدا والأصال

الحديث النبوي الشريف، كل هذا من أجل تقريب الفهم ومحاولة من الغذامي لوضع حيز يمكنه 

  .من احتواء المفهوم

إلى القيمة الجمالية المشكلة لمفهوم جديد وأساس في " الأثر"ثم ينتقل الغذامي بمفهوم         

هو التشكيل : والأثر «: إذ يقول الغذامي" كتابةالكلام وال"القراءة التفكيكة، وهو العلاقة بين 

، وذلك يتم عندما تتصدر الإشارة الجملة، وتبرز القيمة الشاعرية للنص، )الكتابة(الناتج عن 
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ويقوم النص بتصدر الظاهرة اللغوية، فتتحول الكتابة لتصبح هي القيمة الأولى هنا، فينتج لنا 

الكلام والكتابة " كية والنقد التفكيكي خصوصا وهو مفهوما جديدا وأساسيا في الفلسفة التفكي

  . 28 »، وهي من المقولات الأساسية في الفكر التفكيكي الذي جاء به دريدا"

بعديد المفاهيم والآليات الإجرائية المؤسسة للفكر التفكيكي  " الأثر"يربط الغذامي مفهوم         

، )كنقد للتمركز حول اللوغوس ( المركز  كالكتابة والكلام، والإرجاء والاختلاف، وانزلاقية

بالنص الأدبي، فهو يرى أن الأثر سابق على النص وممكن فيه " الأثر"ليخلص الغذامي إلى علاقة 

ارتباطا وثيقا " الأثر"يرتبط  . 29 »وبذا يأتي الأثر بعد النص ومن خلاله ومن قبله« وبعده أيضا، 

، هذا ما )الصورة الذهنية(ومدلوله ) الصورة السمعية(لدال بالعلامة اللغوية، والعلاقة الكامنة بين ا

أراد به دريدا في طرحه لمفهوم الأثر، أين عمد إلى نقض الفكر السوسيري من خلال اعتباطية 

العلاقة بين الدال ومدلوله، وهي نتيجة حتمية لأسبقية الكلام على الكتابة التي أقرها السويسري 

فالأثر هو الأصل المطلق لكل معنى ولكل دلالة ولما   « ول أرسطو، فرديناند دوسوسير ومعلمه الأ

كان الأثر دون أصل فإن المعنى أيضا يفقد كل مصدر يعود إليه وبذلك تتلاشى مشكلة الحقيقة 

الرؤيا  ذهو �ذا تتوافق ه  . 30 » والمعرفة والأصل الأول ولا يبقى إلا عالم بريء صالح للتأويل

كأساس لتفكيك ونقض كل مركز وكل ثنائية ابتداء " لأثر"امي في مفهومه لـ تماما مع ما قدمه الغذ

  .من الفلسفة الغربية القديمة إلى المعاصرة

يحاول الغذامي في قراءته التشريحية لعدد من الأشعار والكتابات فك شفرات النص ليس         

الدلالة والنص المتخفي،  من أجل ما يتضمنه النص أو أراد المؤلف قوله، بل من أجل البحث في

" ارادة الحياة"وهي غاية القراءة التشريحية للنص الأدبي، يأتي هذا في قراءة سيميولوجية لقصيدة 

، أين حاول الغذامي رصد الدوال ومدلولا�ا "تشريح النص"لأبي القاسم الشابي في كتاب 

قي وهو هدف النص الأدبي  والعلاقات التي تحكم النص من أجل معرفة أثرها الجمالي لدى المتل

كما يراها عبد االله الغذامي، ثم يعرض الغذامي مقاربته التشريحية للخطاب الشعري الجديد ويعقد 

مقارنة بين قول حمزة شحاتة في أغنيته لجدة وقول عبد االله الصيخان في مخاطبته لوطنه، إذ يميز 

فالنص العقلي الهادف للإقناع  « الغذامي بين نوعين من النص وهما النص العقلي والنص الهادف

أي أنه نص جمالي قصد منه . يكون فكرا، أما النص الهادف لإثارة الانفعال فهو شعر أو أدب

  . 31 » أثره على النفس وليس مافيه من منطق دلالي أو معنى ظاهري
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 :الإختلاف ونقد المركزية - 3

ن الإشكاليات هي أساس الفكر كثيرا م" نقد المركز" و " الإختلاف"يثير مفهومي         

التفكيكي وفلسفته عبر عديد الآليات والأدوات من أجل تقويض الفكر والميتافيزيقا الغربية، فعلى 

الرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهها جاك دريدا لهايدغير إلا أنه يبني كثير من أفكاره ومقولاته 

يدا �ايدغير أبعد من ذلك في أن هايدغير على أنقاض فكر وفلسفة مارتن هايدغير، ويذهب در 

إن ديني لهايدغير من الكبر، بحيث أنه سيصعب أن نقوم هنا  «هو أول من أعلن �اية الميتافيزيقا 

أوجز المسألة بالقول إنه هو أول من قرع نواقيس . بجرده، والتحدث عنه بمفردات تقييمية أو كمية

يقوم على التموضع داخل الظاهرة   »استراتيجيا  «سلوكا  �اية الميتافيزيقا وعلمنا أن نسلك معها

« 32 .  

إن استراتيجية جاك دريدا لنقد المركز أو اللوغوس تقوم على التموضع داخل الظاهرة محل         

الدراسة مهما كان شكلها أو طبيعتها والعمل على بيان العلاقة المرجئة التي تجمع الدوال 

فكر الدريدي لا تحيل إلى أي مدلول، أو بتعبير آخر الدوال ترقص وتلعب بمدلولا�ا، فالدوال في ال

انطلاقا من هاته الفكرة عمد جاك دريدا إلى تقويض وهدم الخطاب . فلا مركز ينتظمها

، إن فلسفة دريدا ..الميتافيزيقي الغربي المتجلي في العقل والهوية والحضور والأصل والكتابة واللغة

كن محصورا في ميدان أو مجال معين كالنقد أو السياسة أو الإجتماع أو وفكره التفكيكي لم ي

غيرها من العلوم الإنسانية، بل إن التفكيكية أكبر من أن تتمركز أو تموضع نفسها داخل ميدان 

هذا من أن  »هدم الأساس  «لابد لديريدا، من أجل تحقيق  «أو سياق يحدها، وعليه كان 

عة من النصوص الفلسفسية والاجتماعية والعلمية والأدبية، كل منها يهضم في كتاباته نخبة متنو 

وبذلك  »من كل مكان في آن واحد  «فتظهر النظرية . يحمل عناصره ومفاهيمه الخاصة المتميزة

  . 33  » تحمل معها دليل عموميتها والبرهان على أ�ا ليست وليدة أية بنية ادراكية معينة

كمفهوم بإمكانه أن يحوي جميع هاته العلوم إذ " دراسات الثقافيةال"كما يقترح دريدا          

ولن يتم احتواء هذه المهمة التفكيكية للإنسانيات المقبلة، داخل الحدود التقليدية  « :يقول

ذلك أن الإنسانيات المقبلة ستتجاوز حدود . للشعب المرتبطة من حيث وصفها بالإنسانيات

صية كل مادة، في إطار ما نسميه غالبا وبطريقة مبهمة، تداخل المواد التخصصية، دون محور لخصو 
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، أو ضمن ما ندرجه تحت مفهوم صالح لكل  interdisciplinaritéالمواد التخصصية  

  .  cultural studies « « 34الدراسات الثقافية  «شيء  وهو 

خرى المتصلة �ا، خاصة يحاول جاك دريدا أن يجمع كافة العلوم الإنسانية بالعلوم الأ             

مع التطورات الكبيرة التي طرأت على الفكر الغربي وبيئته، وهو ما يحتم تغيير المناهج وتعددها 

لمقاربة الظواهر خاصة الجديدة منها ونختص بالذكر هنا المناهج الأدبية والنقدية، و�ذا تكون 

بية كما يقول المفكر عبد العزيز الحداثة الغربية وليدة فكر جديد نشأ و تطور في الأرضية الغر 

أن الحداثة الغربية لم تنشأ من فراغ، وأن تلك الحداثة وما أدت إليه من ظهور مدارس  «حمودة 

أدبية ونقدية منذ �اية القرن الماضي حتى الآن كانت النتاج الطبيعي والمنطقي لتطورات الفكر 

ورات أدت بصورة حتمية إلى ظهور المدارس الغربي في الثلاثمائة عام الأخيرة على الأقل، وهي تط

الأدبية والنقدية الجديدة بمصطلحا�ا الخاصة التي تكتسب دلالتها وشرعيتها من ذلك الفكر 

بالدرجة الأولى إن تتبع تاريخ الفلسفة الغربية على سبيل المثال، يثبت أن المحطات الرئيسية في 

  . 35 »دارس الأدبية والنقدية ذلك الفكر ترتبط بعلاقة سببية واضحة بظهور الم

إن المتتبع لمسار الفكر الغربي ليجد علاقة سببية مباشرة في ظهور هاته المناهج الأدبية          

الإجتماعية والتاريخية (والنقدية، كما يجد تراكمية في تتابع المناهج وتعالقها، فالمناهج السياقية 

النسقية وهاته المناهج النصانية كانت سببا في  كانت سببا مباشرا في ظهور المناهج) والنفسية

ظهور المناهج والآليات بعد حداثية، وعليه تكون هاته المناهج والاستراتيجيات والاتجاهات لها 

وهذا ما يضعنا أمام اشكالية  . سياقها ومبررات ظهورها الاجتماعية والفلسفية والسياسية بخاصة

الله الغذامي أو غيره من النقاد العرب، ولكن نحن أمام كبرى ليس في تلقي التفكيكية عند عبد ا

اشكالية تتعلق بمبررات وطبيعة وآليات وأدوات التلقي، ذلك أن الأرضية الفلسفية 

 « والإبستيميولوجية لظهور هاته المناهج والاتجاهات لم ولن تكون نفسها في التربة والبيئة العربية

بية في الحقل النقدي العربي، برأسمالها المفهومي الضخم إن استنبات هذه المقاربات النقدية الغر 

ومصطلحا�ا المسكوكة، وترسانتها المنهجية المتنوعة دون وضع الاعتبار لخصوصيات الثقافة المحلية 

القائمة،  والثقافة هنا باعتبارها مجموعة من القيم والتمثلات الرمزية السائدة داخل فضاء معين، 

إحراق الأراضي، وهذا ما دفع بالنقاد إلى الحديث عن إمبريالية النقد،  هي عملية شبيهة بسياسة

 . 36  »أو إمبريالية الثقافة على حد قول إدوارد سعيد 
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هذا ما دفع بعبد االله الغذامي إلى إجراء تعديله على التفكيكية في مقاربة الظاهرة النصية،        

نه على الهدم والتفكيك، فالغذامي في تنظيره فأخرج لنا تفكيكية أو تشريحية هي أقرب للبناء م

والحضور   للتفكيك يعرض جزءا مهما من أفكار جاك دريدا وآرائه النظرية كالأثر والاختلاف

والغياب، وفي جانبه الإجرائي استعان بأدوات وآليات رولان بارث ودريدا في تفكيك النص ليس 

قر به الغذامي نفسه في كتاباته النظرية من أجل هدمه، ولكن من أجل إعادة بنائه وهذا ما أ

  ".حمزة شحاتة"وأدواته الإجرائية في تفكيك نصوص 

عبد االله الغذامي اختلافا بينا وواضحا مع ما جاءت به تفكيكية جاك " تشريحية"تختلف         

( ية دريدا، فإذا كانت التفكيكية كما أرادها جاك دريدا �دف إلى خلخلة الأسس والمركزيات الغرب

، فإن تشريحية الغذامي تشرح وتخلخل ...)العقل، العلم التجريبي، الصوت، الدال، الحضور، 

هذا ويحمل مفهوم الاختلاف في الفكر الغذامي حمولات غربية . النص الأدبي من أجل إعادة بنائه

إذ تفكيكية وحمولات أخرى مشكلة من تراثنا العربي ممثلا في كتابات عبد القاهر الجرجاني، 

، أين "المشاكلة والاختلاف" خصص له عبد االله الغذامي حيزا كبيرا في كتاباته، خاصة مؤلفه 

وقف الغذامي على دلالة المصطلح ومفهوميته في التراث العربي وربطه بتحول وانتقال الدلالة من 

( ومصطلح  «موضع إلى موضع آخر جديد ، كما هو الحال عند عبد القاهر الجرجاني 

يتردد عند عبد القاهر الجرجاني ليدل به على تحولات الدلالة الأدبية من واقعها ) ف الاختلا

وهذا . المعطى، بوصف هذا الواقع عالما اصطلاحيا متعارفا عليه، إلى واقع جديد يتولد عن النص

يحاول  . 37 » التوالد هو اختلاف يفضي الى ائتلاف وينتج عن تزاوج المختلفات داخل النص

بط المصطلحات والمفاهيم الغربية بما يقابلها في الفكر والتراث العربي، فهو يتحسس الغذامي ر 

  ".الاختلاف"المصطلحات ويحاول ربطها بمدلولا�ا كما هو الحال لمفهوم 

يشير الاختلاف في المقاربة القرائية للنصوص والخطابات عند عبد االله الغذامي إلى جملة         

تعنى بالنظر والتفسير، كما هو الحال عند عبد القاهر الجرجاني، وفي نفس الآليات القرائية التي 

الوقت لا يغفل الغذامي المعنى الدريدي التفكيكي للاختلاف الذي تبناه في دلالته الجرجانية، فهو 

يحاول بناء رؤية نظرية تمزج بين التراث العربي والفكر الغربي ما بعد الحداثي، يقول الغذامي في 

ولكن الأمر ينتهي بنا إلى القول بمفهوم الاختلاف ... «" : المشاكلة والاختلاف"مؤلفه 

بل إنني ربما ملت في . الجرجاني، بوصفه أساسا للنظر والتفسير، أكثر من مجاراتنا لدريدا في ذلك
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في هذا )  الاختلاف ( أكثر من موضع إلى تفسير ديريدا تفسيرا يقربه من الجرجاني، وبذا يكون 

 .38 » اب مصطلحا جرجانيا خالصا، وإن لم يهمل ولم يغفل ديريداالكت

  :خاتمة

يمكننا أن نجمل ما تقدم من آراء وأفكار عن تلقي التفكيكية في الخطاب النقدي العربي في        

  :ما يلي

 جل هدم الثنائيات الغربية،من أ ما بعد حداثية تأتي فلسفة التفكيك كآلية و استراتيجية 

وتأتي كآلية قرائية لتفكيك كافة الخطابات والعمل  .الغربية ومركزية العقل البشري افيزيقاللميت وكنقد

المدلول، /كالدال ؛الخطابات ذهعلى تقويضها من خلال توجيه عدة ضربات للبنيات المشكلة له

  .رالش/المؤنث، الخير /الغرب، المذكر /الفرع، الشرق /الكتابة، الأصل /الموضوع، الكلام /والذات 

 النقدية الغربية إشكالات مختلفة يطرح تلقي التفكيكية وغيرها من المناهج والاتجاهات 

عدم �يئة التربة المناسبة لاستنبات هذه  ولعل ذلك راجع بالأساس إلى ،في الخطاب النقدي العربي

والذي نعني  ،بالمزاج الثقافيمنها ما هو مرتبط كذلك  .في البيئة العربية المناهج والاتجاهات النقدية

في بيئتها  المناهج والاتجاهات النقديةلهذه  والثقافية والسياسية الحمولات الفلسفيةعدم مراعاة به 

 .ومنها ما هو متعلق بالترجمة ومبررات وآليات التلقي العربي. الأصلية

  اضحا عن تفكيكية جاك دريدا، فإذاالغذامي اختلافا بيّنا وو ) تشريحية(تختلف تفكيكية 

جاك دريدا يهدف من خلال تفكيكيته إلى تفكيك الخطاب العقلي والمركزية الغربية، وكذا  كان

 خلخلة وزعزعة الروابط والعلاقات النصية من أجل اظهار التناقضات والاختلالات غير الظاهرة

من أجل والتموضع داخله ، فإن تشريحية الغذامي تقوم على تشريح وتفكيك النص في النص

، كما تختلف تشريحية الغذامي جديدمن  عادة بناء النصلإ  عنى الضائع أو المرجأالبحث عن الم

ي التفكيكيات العربية في آليات الاشتغال القرائي؛ أين مازج الغذامي في تشريحيته بين أكثر عن باق

كما مازج في طرحه بين الحداثة الغربية   ....)البنيوية، السيميائية، الشعرية(من منهج ألسني 

  .نظرية النظم عند الجرجاني في قولات التراثية العربية خاصةوالم
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  كتاب الموازنة أنموذجا :تلقي شعر أبي تمام في القراءة العربیة القدیمة
Receive the poetry of Abi Tamam in the old Arabic 

reading.  "Al-Mouazanah book model" 
  وهيبة لماني

 ميلة-المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

profwahiba@yahoo.com  

  15/07/2019: النشرتاریخ   15/04/2019: القبولخ تاری  12/11/2018: تاریخ الإرسال

  

   :ملخص

لقد أثار أبو تمام  بما أحدثه من تطور وتجديد في بنية وموضوعات القصيدة العربية القديمة   

جدلاً  واسعاً لدى النقاد ذهبوا فيه مذاهب مختلفة بين مؤيد لشعره يرى فيه صاحب مدرسة ومذهب في 

ره لمفارقته عمود الشعر المتعارف عليه وذلك بما جنح إليه من بعد وغرابة الشعر يحتذى وبين رافض لشع

  .في القول وتكلف في طلب الاستعارة

ويعد الآمدي من بين النقاد الأوائل الذين تعرضوا لشعر أبي تمام بالنقد والتحليل،وذلك في كتابه      

  .تريالموازنة حيث عمد إلى المفاضلة والموازنة بين أبي تمام والبح

  .أبو تمام، الآمدي، الموازنة ،التلقي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 Abu Tammam, by creating an evolution and an innovation in 
the structure and subjects of the old Arabian poetry ,has caused a 
considerable controversy amid critics who did state differently, 
between supporters for his poetry, viewing him as a school and a 
doctrine leader in poetry and role model, and opponents for his poetry 
for not respecting the customary Arabian poetry column, because of 
what he tends to in terms of distance from meaning , oddness and in 
exaggerating to use metaphor. 
        Al-Amidi is among the first critics to criticize and analyze poems 
of Abu tammam, in his book "El-mowazana" since he tends to weigh 
and balance between Abu tammam and el-bohtori.     
Key words: Abi Tammam, ElAmadi, Poetic balance receiving, ,    
Interpretation. 
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 :مقدمة

تعد الموازنة من الكتب النقدية التي تناولت شعر أبي تمام بالنقد والتحليل، والتي نقلت          

فقد عمد الآمدي إلى الموازنة والمفاضلة . جانبا مهما من الصراع الذي دار حول أبي تمام وشعره

، (1) شاعرين أو لنقل بين مفهومين أو نظرتين للشعر قديمة يمثلها البحتري ومحدثة يمثلها أبو تمامبين

ومنهج الموازنة والمفاضلة بين الشعراء منهج قديم عرفه العرب منذ العصر الجاهلي، واتبعوه وساروا 

داه الإنشاد عليه طيلة العصرين الإسلامي والأموي وكان في جملته نقدا شفويا غير مكتوب،س

ويعتبر الآمدي في كتاب الموازنة تلميذا نجيبا لهذه المدرسة العريقة، لأنه أقرّ هذا .ولحمته المساجلة 

المنهج واتبعه وجددّ فيه معًا في آن، ووجه التجديد فيه بارز للغاية في الشكل والمضمون، ففي 

لشفوية إلى الردود النقدية المكتوبة، الشكل نراه يتحول من السماع إلى القراءة ومن الردود النقدية ا

وهذا ما أسس لظهور نقد النص بدل النقد المنبري الذي كان سائدا في العهد الشفوي، أما في 

  .(2)المضمون فقد تحول من النقد الفطري والعفوي والمباشر إلى النقد العلمي المعلل والمدروس

 النقد التنظيري والتطبيقي سعى الآمدي من خلال هذه الموازنة التي جمع فيها بين  

الاحتكام إلى معايير ومقاييس واضحة ومحددة المعالم أقرب ما تكون إلى الموضوعية، لذلك نراه 

يأخذ على عاتقه منذ البداية تبيان وتوضيح الخطوط العريضة لهذه الموازنة، لقد حاول الآمدي أن 

، (3)قتصر فيه على الموازنة دون الحكميكون حياديا وموضوعيا من خلال منهجه في الموازنة الذي ا

فهو يقر في أثناء شرحه للطريقة التي سيتتبعها في موازنته  بأنه سيترك الحكم للقارئ للفصل في 

فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكني أوازن بين : "أيهما أشعر يقول الآمدي

القافية وإعراب القافية وبين معنى ومعنى، وثم أقول قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا اتَّفقتا في الوزن و 

أيهما أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى؟ ثم أحْكمْ أنت حينئذ إن شئت على جملة ما لكل 

  .(4)"واحد منهما إذا أحطت علما بالجيد والردئ

وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين لأختم بذكر : "ويقول في معرض آخر  

أذكر طَرَفاَ من سرقات أبي تمام، وإحالاته وغلطه، وساقط شعره، ومساوئ البحتري في محاسنهما و 

أخذ ما أخذه من معاني أبي تمام، وغير ذلك من غلطه في بعض معانيه، ثم أوازن من شعريهما بين 

قصيدة وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية، ثم بين معنى ومعنى، فإن محاسنهما 

ظهر في تضاعيف ذلك وتنكشف، ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما فجوده من معنى سلكه ت
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ولم يسلكه صاحبه، وأفرد بابا لما وقع في شعريهما من التشبيه، وبابا للأمثال أختم �ما 

  .(5)"الرسالة

إن هذا المنهج الدقيق في القراءة الذي ألزم الآمدي نفسه به بوقوفه على مساوئ   

الشاعرين وتتبع سرقا�ما جعل الآمدي ينتقل بين عدة مستويات صوتية ولغوية وتركيبية،  وأخطاء

متتبعا الدلالات المختلفة ليصل إلى قراءة القصيدة بشكلها النهائي الكلي، هذا الربط والتأني ودقة 

  .(6)النظر

ابا في النقد دعا بعض الباحثين إلى جعل الآمدي أول ناقد بنيوي وإلى جعل كتاب الموازنة كت

قبل أن نأخذ : "البنيوي يقول الدكتور، محمد رشاد محمد صالح في كتابه نقد الموازنة، بين الطائيين

في دراسة الكتاب نرى من الضروري أن نشير إلى موقع الموازنة ككتاب بنيوي أوجد مدرسة نقد 

يعالج النقد الأدبي جديدة لم يسبق لها مثيل، فهو أول كتاب جامع في تاريخ النقد عند العرب 

وهو نقد شمولي استوعب جميع جوانب النقد الأدبي في تحليل ... بشكل تحليلي وموضوعي وجزئي

ولعل أهم ما فيه أنه .. مفصل وبتعليل أدير فيه الحوار بين الشيء ونقيضه لحدّ سد ثغرات الخلاف

في نقد دقيق بل يتبع هذا لا يكتفي بإبراز الأخطاء اللغوية والفنية والقيمية في شعر الشاعرين 

النقد أيضا بنقد المقارنات ثم الموازنات التفصيلية بين أشعار الشاعرين وبين معانيهما ثم يرد فيها 

  .(7)"بالجودة والرداءة لشعريهما

هذا الوعي المنهجي الذي بدى جليا في الموازنة والذي أشار إليه غير واحد من الباحثين    

تجديد التي ظهرت في عصر الآمدي، فهل استطاع الآمدي وقد كان صدى لثورة الحداثة وال

  .توفرت بين يديه خصائص البحث والتحليل أن يصل إلى الأهداف التي سطرها في بداية كتابه 

  :انتظار المتلقيالآمدي وكسر أفق 

فين يبدأ الآمدي كتابه بالإشارة إلى أن هذه الموازنة والمفاضلة تتم بين نمطين من الشعر مختل    

نمط قديم يمثله البحتري ونمط آخر من الشعر لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم يمثله أبو 

تمام، ولكل نمط من هاذين النمطين جملة من الخصائص والمميزات التي تميزه عن الآخر والتي قد 

ضل سهل ممن يف -أدام االله سلامتك-فإن كنت : "يقول الآمدي. تكون سببا في التفاضل بينهما

الكلام وقريبه ويؤثر صحة السَّبْك، وحسن العبارة، وحلو اللفظ وكثرة الماء والرَّونق فالبحتري أشعر 
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عندك ضرورة وإن كنت تميل إلى الصنعة، والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوْص والفكرة ولا تلْوِىَ 

  .(8)"على ما سوى ذلك، فأبو تمام عندك أشعر لا محالة

ي في هذا القول صيغة مبكرة لطبيعة التفاضل بين الشاعرين قبل ولوجه إلى يطرح الآمد  

النص أقرّ فيها للبحتري بسهولة شعره وقربه من القارئ إلى جانب صحة السبك وحسن العبارة، 

وفي مقابل ذلك أقرّ لأبي تمام ميله إلى الصنعة والغامض من المعاني الذي يحوج القارئ إلى طول 

لذلك نجد الآمدي يضع البحتري إلى جانب الشعراء المطبوعين فهو في رأيه بأن  تأمل وإدامة نظر

يقاس بأشجع السلمي ومنصور النمري وأبي يعقوب المكفوف الخريمي وأمثالهم من المطبوعين أولى، 

أشبه بمسلم بن الوليد ومن حذا حذوه وإن كان ينحطّ عن درجة مسلم  -في رأيه-أما أبو تمام 

وحسن سبكه وصحة معانيه ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب " سلمم"لسلامة شعر 

  .(9)وسلك هذا الأسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته

فأبو تمام يقع في حيز مسلم بن الوليد وغيره من المحدثين ممن فتحوا باب البديع وأكثروا منه      

من مسلم بن الوليد وذلك لأن شعر في شعرهم، وإن كان الآمدي يرى بأن أبا تمام أقل درجة 

بحسن سبكه وصحة معانيه وسلامة شعره، فشعر مسلم  -في رأي الآمدي-مسلم بن الوليد امتاز 

بن الوليد لا يخلو من خصائص ومميزات التي ألَفها العرب في الكتابة الشعرية على ما فيه من 

أكثر حظا ومنزلة من أبي تمام تجديد، فهو لم يخرج عن عمود الشعر المتعارف عليه، مما جعله 

الذي خرج في رأي الآمدي عن مذهب الأوائل بما جنح إليه من استعارات بعيدة ومعاني مولدة، 

فالموازنة والمفاضلة بين الشعراء تتم بالاحتكام لطريقة العرب المتعارف عليها طريقة الأوائل طريقة 

  .تنُزل الشعراء منازلهم المطبوعين من الشعراء، وهي الطريقة التي من شأ�ا أن

  :الاستعارات والمعاني المولدة-1

  :ففي الموازنة نجد الآمدي يعلق على بعض استعارات أبي تمام قائلا  

وإنما استعارت العربُ المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبه في بعض أحواله أو  "

ئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حين

  :لمعناه نحو قول أمرئ القيس

  وأردفَ أعجازاً وناَءَ بكَلْكَلِ   فقلتُ لهُ لما تمطى بصلبه 
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ولا ا�ازات وهو ] والاستعارات[وقد عاب أمرأ القيس �ذا البيت من لم يعرف موضوعات المعاني 

حوال الليل الطويل فذكر امتداد وسطه وتثاقل في غاية الحسن والجودة والصحة لأنه قصد وصف أ

صدره للذهاب والانبعاث، وترادف أعجازه وأواخره شيئا فشيئا، وهذا عندي منتظم لجميع نعوت 

الليل على هيئته، وذلك أشد ما يكون على من يراعيه ويترقب تصَرُّمه، فلا جعل له وَسَطاً يمتد 

ضه حَسُن أن يستعير للوسط اسم الصُلب وجعله وأعجازا مرادفة للوسط وصدرا متثاقلا في �و 

متمطَّيا من أجل امتداده، لأن تمطى وتمدد بمنزلة واحدة وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل 

  .من أجل �وضه، وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة لشدة ملاءمة معناها لمعن ما استعيرت له

فأي حاجة دعته إلى الأخادع حتى " ولين أخادع الدهر الأبي"وأما قول أبي تمام   

لين جوانب الدهر أو "أو " ولين معاطف الدهر الأبي"يستعيرها للدهر؟ وقد كان يمكنه أن يقول 

كما يقول فلان سَهْلُ الخلائق، ولين الجانب ومُوَطأ الاكناف، ولأن الدهر قد " خلائق الدهر

إن هذه، الألفاظ كانت أولى يكون سهلا وحزنا ولينا وخشنا على قدر تصرف الأحوال فيه ف

بالاستعمال في هذا الموضع وكانت تنوب له عن المعنى الذي قصده ويتخلص من قبح 

  .(10)"الأخادع

وقبل أن يتناول الآمدي بالتحليل استعارات أبي تمام نراه يشير إلى مفهوم الاستعارة في   

معلقا على استعارة امرئ القيس  الدرس البلاغي القديم ثم يورد أمثلة لها في شعر القدماء فقد وقف

قد عاب امرأ القيس �ذا البيت من لم يعرف موضوعات المعاني " فقلت له لما تمطى بصلبه"

ولا ا�ازات، فالآمدي �ذا القول يسقط كل استعارة ومعنى لا يجري مجرى ] الاستعارات[و

ه أقرب الاستعارات من وهذ"القدماء، فالذي يميز استعارة امرئ القيس هو قر�ا من الحقيقة 

لذلك ليس غريبا أن نجد الآمدي لا يستسيغ " الحقيقة لشدة ملاءمة معناها لمعنى ما استعيرت له

فأي حاجة يتساءل الآمدي إلى الأخادع حتى " ولين أخادع الدهر الأبي"استعارة أبي تمام 

الآمدي أن أبا تمام لا وفات ..." يستعيرها للدهر؟ وكان يمكنه أن يقول ولين معاطف الدهر الأبي

ينسب أعلى الرقبة أو مؤخرة الرأس للقدر فحسب ولكنه أيضا يشخص القدر ومن ثم يصفه 

شديد "بمعنى من لا يقاوم بل يستسلم وبلين ونقيضها " لين الأخداع"بالتعبير الاصطلاحي 

  .(11)"بمعنى لا يستسلم ولا يلين" الأخداع
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  :ارة أبي تمام في قولهونجد الآمدي في موضع آخر يستسيغ استع  

  ضربة غادرته عودًا ركوباً    فضربت الشتاء في أخُدعيه

وضربة "فإن ذكر الأخدعين على قبحها أسرع، لأنه قال " فضربت الشتاء في أخدعيه"فأما قوله 

وذلك أن العود المسِنُّ من الإبل والبعير أبدا يضرَب على صفحتي عنقه فيذل " غادرته عودا ركوبا

  .(12)"تعارة ها هنا من الصواب قليلافقربت الاس

فاستحسان الآمدي لاستعارة أبي تمام هنا تأتي من قرب القرينة الجامعة بين المشبه   

والمشبه به مما تأتى للقارئ الوصول إلى فهم المعنى المراد، بينما تعذر عليه ذلك في الاستعارة 

المستعار له والمستعار منه، والملاحظ أن  لبعد المشا�ة في المعنى بين" ولين أخادع الدهر"السابقة 

  .الآمدي قد استهجن بعض استعارات أبي تمام لما فيها من الغموض

  ويعلق الآمدي على تشبيه أبي تمام

  بكفَّيكَ ما ماريْتَ في أنهّ بُـرْدُ     رقيقُ حواشي الحلِمَ لو أنَّ حلمَهُ 

هر لأني ما علمت أحدًا هذا والذي أضحك الناس منذ سمعوه والخطأ في هذا البيت ظا  

من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة، وإنما يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانة 

  .(13)ونحو ذلك

ويأتي عدم استساغت الآمدي تشبيه أبي تمام إلى ما اعتادته العرب في وصف الحلم بالثقل        

  تماموالرزانة لا بالرقة كما استهجن الآمدي قول أبي 

ت    لها وُشحًا جالتْ عليهَا الخلاخِلُ     مِنَ الهيفِ لو أنّ الخلاخل صُيرَّ

فهذا الذي وصفه أبو تمام ضدّ ما نطقت به العرب وهو من أقبح ما وصف به النساء لأن       

من شأن الخلاخل والبرُين أن توصف بأ�ا تعضُ في الأعضاء والسواعد وتضيق في الأسوق، فإذا 

وشحا تجول عليها فقد أخطأ الوصف لانه لا يجوز أن يكون الخلخال الذي من  جعل خلاخلها

شأنه أن يعضَّ بالساق وشاحا جائلا على جسدها لأن الوشاح هو ما تقلَّده المرأة متشَّحة به 

فغير جائز وصفه بالقصد والضيق، بل الواجب أن يوصف بالسعة والطول ... فتطرحه على عاتقها

  .(14)..."أة وطولهاليدل على تمام المر 
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استهجان بيت أبي تمام لاقتصاره على وصف الخصر بالدقة فقط وأهمل الأجزاء ويأتي   

الأخرى في الجسد وهو ما لم تعتاده العرب في أوصاف المرأة، وأبو تمام يريد من هذا الوصف تبيان 

  .دقة خصر المرأة

  :لفرسوينقل الآمدي من أخطاء أبي تمام في المعاني قوله في وصف ا-

  ملآنُ من صَلفٍ به وتَـلَهْوُقِ     ما مقرْبُ يختالُ في أشْطاَنهِِ 

ملآن من صلف به يريد التيّه والكبر، وهذا مذهب العامة في هذه اللفظة فأما العرب فإ�ا : "قوله 

لا تستعملها على هذا المعنى، وإنما تقول قد صلفت المرأة عند زوجها إذا لم تحظ عنده، وصلف 

  .(15)"إذا كانت زوجته تكرههالرجل كذلك 

ونلاحظ الآمدي هنا يقبح المعنى الذي جاء به أبو تمام في وصف الخيل لأنه نقل المعنى   

من الاستعمال العامي فخالف بذلك قاعدة الفصاحة ونزل عن المستوى اللغوي الجزل وهو ما لم 

التراث الشعري القديم مضفيا وأبو تمام في أبياته السابقة يتكأ على .تعتاده العرب في استعمالا�ا

وهو ما يعكس ثقافة الشاعر وروح العصر الذي عاش فيه ،وقد .عليه الكثير من الجدة والابتكار

إلخ،التي نجد الآمدي قد وصفها في الكثير من ...ورد ذلك واضحاً في استعاراته ومعانيه وألفاظه

ه يحتكم إلى عمود الشعر المتعارف إلخ،وهو في ذلك كل...مواطن كتابه بالبعد والغموض والمعاضلة

  . عليه

  :ومن أخطاء أبي تمام أيضا التي أشار إليها قول أبي تمام

حْضُ وانْصَرَمَتْ          أوَاخرُ الصَّبرْ إلاَّ كاظما وَجمِاَ
َ
ا اسْتَحرَّ الوَدَاعُ الم

َّ
  لم

  ىّ وأقبَحَــــــــــهُ          مُسْتجْمِعَينْ لىَِ التـَّوْديعَ والعَنَمارَأيـْــــــــــــــــــــتُ أَحْسَـــــــــــــنَ مـــــــــــــرَْئِ 

كأنه استحسن أصابعها .شجر له أغصان لطيفةُ غَضَّة كأ�ا بَـنَان جارية ،الواحدة عَنمة : العنم

  :أترُاه ما سمع قولَ جرير.واستقبح إشار�ا إليه بالوداع،وهذا خطأ في هذا المعنى

  .وَدّعُنا سُلَيْمَى           بِفَرعِْ بَشَامَةٍ؟سُقِىَ البَشَامُ أتَـنْسَى إذْ ت ـُ

  .ودّعته به فسرَّ بتوديعها     فدعا للبَشَام بالسُّقيا لأ�ا

ولكن  ولعمري إن منظرَ قبيح، .واستقبح إشار�ا مودعة وأبو تمام استحسن إصبعها،  

وأغلظهم  وأقلهم معرفةً بالغزل، ،إشارة المحبوبة بالتوديع لا يستقبحها إلا أجهل الناس بالحب

  16.وأبعدهم فهْماً  طبعا،
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والآمدي لا يستسيغ المعنى الذي تضمنه بيتي أبي تمام لأنه استقبح إشارة الجارية بالتوديع وهو      

وإسقاط الآمدي  وهو ينمي عن غلظة في الطبع وبعدٍ في الفهم،.ما لم تعتاده العرب في الغزل

هب إليه العرب في قول الشعر أبعده عن استيعاب الجديد الذي أضافه لشعر أبي تمام على ما ذ

فاستحسان أبو تمام لأصابع الجارية واستقباح "الاستعارات"أبو تمام في باب المعاني وا�ازات 

  .     إشار�ا إليه بالوداع مرتبط بالحالة النفسية للشاعر وبطبيعة الموقف

  :قوله ام وتعقيد ألفاظ نسْجه ووحشي ألفاظه،ومما ذكره الآمدي من سوء نظم أبي تم-

  خان الصفاءَ أخُ خان الزَّمانُ أخاً           عنْهُ فلمْ يتخوَّن جِسمَهُ الكمَدُ 

. ما أشد تشبث بعضها ببعض"عنه"وهي سبع كلمات آخرها فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت،

يشبهها، وهي  وما أقَبح ما اعتمده من إدخال ألفاظٍ في البيت من أجل ما

لم -مع ما أفسده من اللفظ–،وإذا تأملت المعنى "أخا"و"أخ:"،وقوله"يتخون"و"خان"و"خان"قوله

خان الصفاءَ أخُ خان الزمان أخا من أجله إذ لم :تجد له حلاة ولا فيه كبير فائدة ،لأنه يريد

  17.يتخون جسمه الكمد

  :وكذلك قوله

  يا يومَ شرَّدَ يومَ لهوِْى لهوُْهُ         بصَبَابتي وأذلَّ عِزَّ تجََلُّدي

وقد كان أيضا .كأ�ا أيضا سلسلة في شدة تعلق بعضها ببعض " بصبابتي"فهذه الألفاظ إلى قوله 

يا يوم شرد :"،لأن التشريد إنما هو واقع بلهوه ،فلو قال"يوم لهوى"يستغني عن ذكر اليوم في قوله 

وأقرب في اللفظ، فجاء باليوم الثاني من " يا يوم شرد لهوى:"لكان أصحَّ في المعنى من قوله" ىلهو 

أجل اليوم الأول، وباللهو الثاني من أجل اللهو الذي قبله ،ولهو اليوم أيضا بصبابته هو من 

  18.وسَاوسه وخطائه ولا لفظ هو أولى بالمعاظلة من هذه الألفاظ

بي تمام حشده لهذا العدد الكبير من الألفاظ في البيت الواحد �رد فوجه الخطأ في بيتي أ    

لأ�ا لا تضفي على -في نظر الآمدي–،والتي يمكن الاستغناء عنها " يتخون"و"خان"تشا�ها 

  . إنما أتى �ا أبو تمام لأجل ما يحدث بينها من تجانس وطباق.المعنى دلالة واضحة 
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  :سرقات أبي تمام-2

ولعل  في حديثه عن سرقات أبي تمام بالإشارة إلى شغف أبي تمام بالشعر وتبحره فيه، يبدأ الآمدي

مختاراته الشعرية التي جمع فيها أشعار  -يقول الآمدي-أكبر دليل على ثقافته الواسعة بالشعر

الجاهليين والإسلاميين وأشعار المحدثين ،ويشير الآمدي إلى أن هذه المختارات قد ضمت أشعاراً 

  .اء مقلين وشعراء مغمورين وغير مشهورين بالإضافة إلى الشعراء المشهورينلشعر 

فهذه الاختيارات :"يقول الآمدي.ويتخذ الآمدي من ثقافة أبي تمام الواسعة سببا لكثرة سرقاته    

تدل على عنايته بالشعر،وأنه اشتغل به ،وجعله وكُْدَه وغرضه واقتصر من كل الآداب والعلوم 

فاته كبير شيء من شعر جاهلي وإسلامي ولا محدث إلا قرأهَ،وطالع فيه ولهذا ما  عليه،وإنه ما

إن الذي خفي من سرقاته أكثرُ مما ظهر منها على كثر�ا،وأنا أذكر ما وقع إلي في كتب :أقول

الناس من سرقاته،وما استنبطته أنا منها واستخرجته،فإن ظهرتُ بعد ذلك منها على شيء ألحقته 

  19."االله�ا إن شاء 

لما ادعاه أصحاب أبي تمام بأنه أصل .ويشير الآمدي إلى سبب تناوله لسرقات الشاعرين    

الإبداع والاختراع ذلك أن سرقات المعاني من العيوب التي لم يَسْلم منها متقدم ولا متأخر،يقول 

نني قد وكان ينبغي أن لا أذكر السرقات فيما أخرَّجه من مساوئ هذين الشاعرين،لأَ :"الآمدي

قدَّمت القول في أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرَوْنَ سرقات المعاني من كبير 

مساوئ الشعراء،وخاصة المتأَخرين إذ كان هذا باباً ما تعرى منه متقدم ولا متأخر،ولكن أصحاب 

ا استعاره من معاني أبي تمام ادعوا أنه أول وسابق وأنه أصل في الابتداع والاختراع فوجب إخراج م

الناس،ووجب من أجل ذلك إخراج ما أخذه البحتري أيضا من معاني الشعراء،ولم أستقص باب 

 - البحتري ولا صرفت الاهتمام إلى تتبعه،لأن أصحاب البحتري لم يدعوا ما ادعاه أصحابُ أبي

يتعمد  إذ كان من أقبح المساوئ أن.بل استقصيت ما أخذه من أبي تمام وخاصة -لأبي تمام

الشاعر ديوان رجل واحد من الشعراء فيأخذ من معانيه ما أخذه البحتري من معاني أبي تمام ولو  

  20"كان عشرة أبيات فكيف والذي أخذه منها يزيد على مائة بيت؟

الذي يختص به الشاعر،لا في المعاني "البديع المخترع"والسرقة عند الآمدي تتم في المعنى الخاص    

،وينتقد الآمدي  21الناس التي هي جارية في عادا�م ومستعملة في أمثالهم ومحَاورا�مالمشتركة بين 
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ابن أبي طاهر الذي نسب أبيات لأبي تمام إلى السرق وليست بمسروقة لأ�ا مما يشترك الناس فيه 

  22"من المعاني ويجري على ألسنتهم

  :ومن أمثلة ذلك قول أبي تمام   

  لمْ يمَُتْ مَنْ لم يمَُتْ كَرَمُهُ :من زَمَنٍ        فقال لي ألمْ تمُتْ يا شقيقَ الجوُدِ 

  وقال أخذه من قول العتَّابي

  رَدَّتْ صَنائعُِه إليهِ حَياتهَُ               فكأنَّهُ مِنْ نَشْرهِا مَنْشُورُ 

ومثل هذا لا يقال فيه مسروق،لأنه قد :"ويعلق الآمدي على ما ذهب إليه ابن أبي طاهر قائلاً 

ما :أن يقولوا -إذا مات الرجل من أهل الفضل والخير،وأثُني عليه بالجميل -ى في عادات الناسجَرَ 

مثل هذا الثناء،ولا من ذكُر بمثل هذا الذكر،وذلك شائع في كل أمة،وفي كل .مات مَنْ خلَّف

  23."لسان

لخلط الذي لازما وتحديد الآمدي للسرقة بكو�ا تقع في المعنى المبدع المخترع أزال الكثير من ا    

موضوع السرقات والذي جانب فيه كثيرون وجه الحق وتورطوا في أخطاء يأباها النقد النزيه 

المنصف فأدرك الآمدي بفطنته وذوقه السليم أن الشاعر إذا أراد أن يسرق لا يعمد إلى الشائع 

  24.لأول مرة والمتداول من المعاني،وإنما يعمد إلى الجديد المخترع الذي يقع عليه الشاعر 

  ومن الأبيات التي أوردها الآمدي كدليل على سرقات أبي تمام 

  وما سافَـرْتُ في الآفاق إلاَّ           ومِن جدْواكَ راحِلتي وزادِي

  مُقِيمُ الظَّنّ عندكَ والأمانيِ          وإن قِلقتْ ركابي في البلاد

  :أخذه من قول أبي نواس

  لغِيرِكَ إنساناً فأنَتَ الذي نعَني        وإن جرَت الألفاظ يوْماً بمِدحةٍ 

أهو مما :فقال ويورد الآمدي أن أبا دُؤاد سأل أبا تمام عن هذا المعنى حين أنشده القصيدة،

  :أخذته من قول الحسن ابن هانئ:اخترعته؟فقال

  25*وإن جَرت الألفاظُ يوْماً بمِدْحةٍ *             

فالمعنى في بيت أبي تمام ارتبط   أبي تمام وبيت أبي نواس،وعلى ما يبدو فالاختلاف واضح بين بيتي

والأمر نفسه يمكن أن نلمسه .بالسفر والرحلة فحمل بعدا جديدا ومغايرا عما ورد عند أبي نواس

  في المثال التالي



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

231 

   University Center of Tamanghasset / Algeria                             الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  :قال مسلم بن الوليد

رَ عاداتٍ وثقْنَ �اَ         فَـهُنَّ يَـتْبعنَهٌ في كلّ مُ    رْتحََلِ قد عَوَّدَ الطَّيـْ

  :أخذه الطائي فقال

  وقَدْ ظللَّتْ عِقْبان أعلامه ضُحىً       بعِقبَانِ طَيرِْ في الدّماء نَـوَاهلِ 

ا لمَْ تقَاتلِِ  ــــــا      مِـــــــنَ الجيْشِ إلاَّ أ�َّ   أقَـــــــــــامتْ معَ الرَّاياتِ حتىَّ كأ�َّ

في :"وجاء به في بيتين وأخطأ أيضا في المعنى بقوله"تقُاتلإلا أَ�ا لم :"فأتى في المعنى بزيادة،وفي قوله

الشرب الثاني والعقبان لا تشرب الدماء،وإنما تأكل :والنهل الشرب الأول،والعلل"الدماء نواهل

  اللحم،وقد ذكر المتقدمون هذا المعنى،فأولُ من سبق إليه الأفوه الأوديّ وذلك قوله 

رَ عَلَى آثارنِا        رأَىَ عَينٍْ ثقَِةٍ أنْ سَتُمَارْ     وتَـرَى الطَّيـْ

  :فتتبعه النابغة فقال

  إذا مَا غزا بالجيَْش حَلَّقَ فَـوْقَـهُمْ           عَصائِبُ طَيرِْ تَـهْتَدِي بعَِصائِبِ 

  لُ غَالبِ جَوانـِـــــحُ قـَـــــدْ أيْـقَــــــــــــــنَّ أنَّ قبيلـَـــــــهُ         إذا ما الْتـَقَى الجَمْعَانِ أوَّ 

  :فأخذه حمُيَد بن ثَـوْر فقال يصف الذئب

  إذَا مَا غدَا يوماً رأَيَْتَ غَيَابةًَ           من الطَّيرِْ يَـنْظرْنَ الَّذي هُو صَانعُِ 

  :وقال أبو نواس

رُ غُدْوتهَُ           ثقَِةً باِلشّبْعِ من جَزَرهِْ  تَـتَأيَّا الطَّيـْ
26  

قة قد منح المعنى روحا جديدة أخرجته في شكل تعبيري مختلف عن ونجد أبا تمام  في الأبيات الساب

  " إلا أ�ا لم تقُاتل"الأبيات الأخرى،مع أن الآمدي لم ير زيادة في المعنى إلا في قولة 

  .وفيما نقله الآمدي في سرقات أبي تمام -

  ، (27)قال الكميت الأكبر وهو الكميت بن ثعلبة

  محَا السَّيفُ ما قال ابن دارة أجمعَا         فلا تُكثروا فيها الضَّجاج فإنهُ 

  :أخذه الطائي فقال

  السُّيف أصدقُ أنباءً من الكتبِ 

  وهو أحسن ابتداءاته
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  وقال النابغة يصف يوم حرب

  تبدو كواكبُه والشمسُ طالعةُ            لا النور نورُ ولا الإظلامُ إظْلام

  . الحريق الذي وصفهأخذه الطائي وذكر ضوء النهار وظلمة الدخَان في

  : فقال

  وظلمةُ من دُخانِ في ضُحًى شحِبِ     ضوءُ منَ النَّارِ والظَّلْماءُ عاكفةُ 

يمكن أن نلحظ من خلال هذه الأمثلة التي أوردها الآمدي للإدلال على سرقات أبي تمام       

و منهج يفتقر احتكام الآمدي في إثبات سرقات أبي تمام على التشابه الحاصل بين الأبيات، وه

إلى التحليل وإعادة النظر في مسألة الأخذ والسرقة لا سيما وأن الآمدي يقتصر في حكمه على 

البيت أو البيتين فقط، أضف إلى ذلك عدم وقوف الآمدي عند الأبعاد الجديدة التي اكتسبها 

  .اب السرقاتالمعنى عند أبي تمام، ولعل هذا السبب وراء اسقاط الكثير من شعر أبي تمام تحت ب

  .خطوة نحو تكريس معايير عمود الشعر ":الناقد المتمرس"سمات القارئ الكفء -3

حاول الآمدي أن يستهدف المتلقي في موازنته تاركا له مهمة الحكم وإبداء الرأي في   

أيهما أفضل البحتري أم أبو تمام وذلك بعد أن رسم أمامه الخطوط العريضة التي تمكنه من 

وصول إلى الحكم الصائب، ففي غير موضع من الموازنة نجد الآمدي يدعو المتلقي الاهتداء وال

للتوقف والتأمل في كل ما يتعرض له من شعر الشاعرين بالتحليل والنقد ليتسنى له الحكم 

  :والمفاضلة ففي مقدمة كتابه يقول الآمدي مخاطبا القارئ

قريبه ويؤثر صحة السَّبك وحسن ممن يفضّل سهل الكلام و  -أدام االله سلامتك-فإن كنت "

العبارة، وحلو اللفظ، وكثرة الماء والرَّونق فالبحتري أشعر عندك ضرورة، وإن كنت تميل إلى الصنعة، 

والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوىَ على ما سوى ذلك فأبو تمام عندك 

  .أشعر لا محالة

ا على الآخر ولكني أوازن بين قصيدة وقصيدة من فأما أنا فلست أفُصح بتفضيل أحدهم  

أيهما أشعر في تلك القصيدة، وفي : شعرهما إذا اتفقنا في الوزن والقافية وبين معنى ومعنى، ثم أقول

ذلك المعنى؟ ثم أحكمْ أنت حينئذ إن شئت على حملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علما 

  .(28)"بالجيد والرديء
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ن الآمدي قد تنصل من مهمة الحكم في هذه الموازنة ورماها على يظهر في هذا القول أ  

عاتق القارئ وهي مهمة يراها الآمدي متاحة للقارئ بعد أن وقف على محاسن ومساوئ 

الشاعرين ووازن بينهما، فلم يبق إلا أن يصدر حكمه فقط ما دام الجزء الأصعب في هذه الموازنة 

ا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر، و لكني أوازن فأما أن"قد تم انجازه من طرف الآمدي 

، لذلك فالذي تقع "بين قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا اتفقتا في في الوزن والقافية وإعراب القافية

على عاتقه هذه المهمة الصعبة في رأي الآمدي هو القارئ المتمرس العالم بصناعة الشعر و 

حتكام له في كل ما يخص صناعة الشعر مثلما يرجع جميع الأدب، والذي يجب العودة إليه والا

  .(29)إلخ....الناس إلى أهل المعرفة بالصناعات الأخرى كالثياب والجواري 

فلا يمكن لأي أحد أن يدعي معرفة الشعر ما لم يكن من أهله والعارفين بصناعته إذ لا       

يق المعاني و ما يشتمل عليه من مواعظ يكفي القارئ أن يتوقف عندما راقه من الوزن والقافية ودق

، يقول (30)وأدب وحكم وأمثال حتى يدعى معرفته بالشعر وامتلاكه حق الحكم في جيده ورديئه

فلم لا تصدق نفسَك أيها المدعي وتعرفنا من أين طرأ عليك العلم بالشعر؟ أمن أجل : "الآمدي

نك ربما قلبت ذلك وتصفحته أو أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة من دواوين الشعراء؟ وأ

حفظت القصيدة والخمسين منه؟ فإن كان ذلك الذي قوَّي ظنك، ومكَّن ثقتك بمعرفتك فلم لا 

تدعي المعرفةَ بثياب بدنك ورحْل بيتك ونفقتك؟ فإنك دائما تستعمل ذلك وتستمتع به ولا تخلو 

  .(31)"ستهمن ملابسته، كما تخلو في كثير من الأوقات من ملابسة الشعر ودرا

ويبدو مما سبق أن الآمدي يميز بين نوعين من قراء الشعر، قارئ عادي تنقصه الخبرة   

عالم بصناعة الشعر والأدب، وهذا النوع الأخير ) متفوق(بعلم الشعر وصناعته، وقارئ متمرس 

فمن سبيل : "في تقويم الشعر ونقده يقول الآمدي -في نظر الآمدي- من القراء هو المعول عليه 

أن يُـقْضَى له بالعلم بالشعر  -مَنْ عرف بكثرة النَّظر في الشعر والارتياض به وطول الملابسة له

والمعرفة بأغراضه وأن يسلم له الحكم فيه ويقبل منه ما يقةله ويعمل ما يمثله ولا ينازع في شيء من 

نازعهم إلا من  ذلك، إذ كان من أن يسلَّمَ لأهل كَلّ صناعة صناعتهم ولا يخاصمهم فيها ولا ي

  .32"كان مثلهم نظيرا في الخبرة وطول الدُّربة والملابسة

إذن فهذا القارئ الكفء في نظر الآمدي يملك سلطة إصدار الحكم باعتباره عارف   

هذا الحكم الذي رآه غير قابل للرفض والمناقشة إلا من طرف من يملكون .بصنعة الشعر خبير �ا 
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بصناعة الشعر لا القراء العاديين، فالآمدي وغيره من النقاد السلطة ذا�ا وهم أهل المعرفة 

القراء (المتمرسين بصنعة الشعر هم من يملكون حق تقييم الشعر والحكم عليه وتوجيه الآخرين 

إلى مواطن الجودة والرداءة فيه، و�ذا نستطيع أن نفهم صيغة اسناد الحكم إلى القارئ ) العاديين

ثم احكم أنت حينئذ إن شئت على جملة ما لكل واحد منهما إذا (به التي أوردها في بداية كتا

أحطت علمًا بالجيد والردئ، فالآمدي يخير القارئ بعدما قام به من موازنة في أن يصدر الحكم أم 

الذي له حق ) الناقد(باعتباره القارئ المتمرس  -محسوم لدى الآمدي-لا ما دام أن الحكم 

إلا قبوله، فالآمدي قد حسم الأمر في الموازنة ) القارئ العادي( إصدار الحكم وما على الآخر

  .لصالح البحتري الذي يمثل عمود الشعر المتعارف عليه

  :ويمكن أن نخلص في الأخير إلى مايلي         

مما مكن الآمدي أن يتتبع كل مستويات .عمل الآمدي في الموازنة يتسم بالمنهجية والدقة العلمية -

  .دث فيه لذي يتحلمَّ بمختلف حيثيات الموضوع االنص ،وأن ي

نلمس في بعض  الأجكام النقدية التي أوردها الآمدي في الموازنة لاسيما تلك التي تناول فيها -

للبجتري في مقابل أبي تمام ،حيث ترك لمعايير عمود استعارات ، وسرقات أبي تمام ميلا واضحا 

  .الشعر الفيصل في ذلك 

كتابه عن هدفه من الموازنة ، والذي ألزم نفسه به في مقدمة كتابه ،والمتمثل في   ابتعد الآمدي في-

تاركا .تبيان وإيضاح نقاط القوة والضعف في شعر الشاعرين دون أن يندخل في إصدار الحكم 

لكن الآمدي خيب انتظار المتلقي من خلال الأحكام التي . ذلك للمتلقي حتى يحسم الأمر فيه

وما حديثه المستمر عن سمات القارئ . ته للكثير من جوانب هذه الموازنة أصدرها في مناقش

   .الكفء لأكبر دليل على ذلك

  

 :هوامش
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 جمالیة اللغة الشعریة في الشعر الجزائري المعاصر
The aesthetics of poetic language in contemporary 

Algerian poetry  
 2محمد برونة .د.أ،   1دوبالة عائشة. أ

  كلية الآداب والفنون  ،)الجزائر(أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

doballah31@gmail.com 

  15/07/2019: النشرتاریخ   15/05/2019: ریخ القبولتا  22/12/2018: تاریخ الإرسال

 

 

إن اللغة الشعرية أداة التشكيل الشعري كله، وبذلك فهي الوعاء أو الإطار الذي يحتضن الفن 

الشعري، ولا يخطر أبدا أن يكون الفن الشعري حيث لا تكون اللغة، فالشعر حقيقة لا ندركها إلا من 

�ا الفنية ومن خلال توظيف اللغة توظيفا فنيا مؤديا إلى الغاية الجمالية، خلال تجليها في اللغة بخصوصيا

وإذا كان للكثير من الفنون وسائل متعددة لتحقيق أدائها . التي ترتقي بالشعر من خلال ارتقائها بذا�ا

كل الفني، فإن الشاعر لا يملك إلا اللغة، ولذلك فهو مضطر إلى جعلها تتكيف على يديه، ليصوغ منها  

  .الوسائل الأخرى؛ كالصور الشعرية والإيقاع الموسيقي والأفكار والمعاني

وحتى يتسنى لنا توضيح ذلك، حاولنا في هذه الدراسة أن نجمع بعض نماذج اللغة الشعرية الواردة في 

  .الشعر الجزائري المعاصر، ودراستها أسلوبيا لتحديد وظيفتها الدلالية في السياق

  .فنيةالرؤيا اللغة؛ الديدة؛ الجقصيدة الزائري؛ الجشعر ال:  يةالكلمات المفتاح

Abstract : 
The poetic language is all poetry composition tool, thus it is the container 

or frame which incorporates the poetic art that can’t exists if language 
doesn’t exist. Poetry is a fact that we do not realize except through its 
manifestation in the language with its artistic particularities and the use of 
the language as an artistic work leading to the aesthetic purpose, which 
elevates poetry by lifting it itself.  And if many arts have multiple means to 
achieve their artistic performance, the poet has only the language, and 
therefore he is forced to make them adapt by his hands, to formulate all other 
means such as poetic images and musical rhythm and ideas and meanings. 

And so that we can clarify it, we tried in our study to collect some poetic 
examples contained in the contemporary Algerian poetry, and we studied it 
stylistically to define semantic function in context. 
Key words :  Algerian poem;  new poem; language; artistic vision. 
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  :مقدمة

الشعر يعبر أبعادا جمالية راقية، جعلت هذا الشعر الجزائري المعاصر الشعرية في  اللغة اتخذت

ولقد تم بناء الصور الشعرية بناء يرتكز على مقومات . عن أحاسيس الشعراء وتجار�م الإبداعية

ف الشعر ممارسة فردية مخصوصة بذات الإنسان تتكش"كون . فنية، يختلط فيها الواقعي بالرمزي

بحسب قدرة الشاعر على تجسيد ممارسته الخاصة بتمثل مشاعر وأعماق النفس، والعلاقة مع 

  1".الخارج الذي يحتك به كمعطى ثقافي شعري أو مجتمعي موضوعي

تتسع رقعة الإبداع الأدبي عامة والشعر خاصة، بعثا للهمم وتقوية للنفوس "فبات لزاما أن 

تغيير في مختلف ا�الات، تأثرا بنظيره الذي طرأ على وتوحيدا للصفوف من أجل المطالبة بال

ورغم اختلاف مداه، فقد كان الشعر الجزائري في مراحله المختلفة مرتبطا بالحركة . الساحة المشرقية

  2".ين كتبوا الشعر الحر في المشرقالوطنية ومعبرا عن دوافع الشعراء الأوائل الذ

أبو القاسم سعد االله، أبو ( عرية إلى التجديد مثل ولقد برزت أسماء شعرية دعت تجار�ا الش

مستحدثة معجمها ...) القاسم خمار، الأخضر السائحي، محمد صالح باوية، أحمد الغوالمي

اللغوي موسعة نطاق دائر�ا المعرفية ومعبرة عن تجربتها الشخصية، تجسيدا للتجربة الوطنية بطرائق 

ميها الشعرية، باستناد الشعراء الجزائريين على الصورة تصويرية ورمزية أكثر جلاء وتوضيحا لمرا

  .والرمز والأسطورة

وفي هذا الاتجاه يمكن فرز تجارب شعرية متفردة، خطت بلغة الشعر في مسارات متعددة، 

إن المتتبع للحركة الشعرية الجزائرية إبان مرحلة السبعينات وبداية " وأحدثت النقلة الفنية للغة الشعر

يلاحظ تلك الدعوات التي نادى �ا بعض شعرائنا الذين كانوا يحملون بذور تجربة  الثمانينيات

  .3"حداثية فكرا وكتابة

وكانت الدعوة إلى تحديث القصيدة الشعرية، هي المنفذ الذي فتح عوالم جديدة أمام الأفق 

وأساسها  الشعري، الذي استلزم فهما جديدا للقصيدة الشعرية، أدى إلى تطوير الوسائل الفنية،

لغة الشعر، ذلك أن اللغة هي أساس البناء الشعري وتشكيله، فهي ما يشبه تلك العجينة التي 

لذلك فإن أي تجديد أو تطوير . يسوي منها الفنان ما يشاء من الأشكال والنماذج والإيحاءات

  .في العملية الإبداعية ينطلق أولا من اللغة
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الدراسات في الشعر الجزائري المعاصر، وذلك بتتبع وتأتي هذه الدراسة لتكون مكملا لمسيرة 

البناء اللغوي في هذه النصوص الشعرية البديعة، وذلك بالتركيز على جمالية اللغة بالدراسة والمقاربة 

باعتبارها سمة أسلوبية، وذلك بما تلقيه على الخطاب الشعري من ظلال تلميحية وإيحائية برؤية فنية 

  .  حداثية

:المعاصر في الشعر الجزائريلغوي البناء ال -1  

فقد بدأ . لقد ظهرت تجارب شعرية حملت الرؤيا وحاولت التطبيق، من خلال تجار�ا الإبداعية

الجيل المثقف يظهر في عالم الشعر الجزائري المعاصر، ويمكن في هذا الاتجاه اعتبار كل من الشاعر 

دي وعبد العالي رزاقي، من الشعراء الذين محمد ناصر، وعبد االله حمادي، والعربي دحو، وأحمد حم

إن الانسيابية في الفن لا تكون إلا نتيجة المعاناة . " زاوجوا بين الرؤية النقدية والإبداع الشعري

الصادقة والإحساس الذي يصل إلى درجة فناء الذات بالموضوع، فيصبحان في لحظة الإبداع 

تي يتمسك �ا بعض النقاد والمتحذلقون من وآنذاك تسقط النظمية الشعرية ال.. وحدة كاملة

وهذه دعوة إلى .4"الشعراء الذين ينظمون الكلام نظما ويلهثون وراء القوافي والكلمات الشاردة

رؤيا تجديدية للقصيدة الشعرية، وليست خروجا عن إطار القصيدة الشعرية العمودية؛ فهي لا 

إلى التجديد الشعري على أساس أنه  تربط الشعر بوصفه فنا بشكل القصيدة، بقدر ما تنظر

إن الشعر تعامل مع اللغة يسمو ويتألق بمقدار سمو " تطوير داخلي لنسيج القصيدة الشعرية،  

  .5"وتوهج المعاناة لدى الشاعر الأصيل، وبمقدار عمق التجربة وأصالتها

يجعلنا  من هنا يبدو واضحا أن التركيز على اللغة، هو أساس عملية التحديث الشعري مما

نقف أمام تصور جديد لبنية القصيدة الشعرية، ولكنه تطوير داخلي يمس عمق الشعر لا شكله 

نستعمل اللغة استعمالا جديدا أو شبه جديد في استخدام الألفاظ ودلالتها "... الظاهري، 

  .6"ووضع الصفات من موصوفها

ث شكل القصيدة، ولكنها والدعوة إلى تحديث الشعر الجزائري، أخذت أبعادا مختلفة من حي

وتتجاوزها  . من حيث اللغة التفت حول البحث عن لغة بديلة تستوعب مفهوم الرؤية الشعرية

." إلى لغة تتجاوز المألوف والمنطقي والمحسوس إلى آفاق أرحب، بحيث تصبح اللغة دلالة رمزية

على دعوته القائلة هذه التجربة تعد تجاوبا لدعوة الشاعر الحديث لتكسير المألوف، وخروجا 

بتحديث القصيدة العمودية، وتعد كذلك مسايرة ضمنية لترك العنان للامنطق واللامعقول للتعبير 
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وعن طريق القصيدة الومضة التي يعد الشاعر عبد االله  -اللغة الضوئية –عن اللاشعور عن طريق 

  .7"حمادي أول من استخدمها في شكلها الجمالي في الخطاب الشعري الجزائري

ويمكن اعتبار حركة التحول العميق، في الشعر الجزائري وبنائه اللغوي، قد انعكس في نقلة 

متميزة وعميقة، انطلاقا من تلك التطورات والتوجهات التي نادت بضرورة البديل للغة الشعرية، 

وهذا الإنجاز على مستوى المضمون تطلب . " التي تستجيب لمتطلبات الفن الشعري الحديث

لي عن الثرثرة الشعرية، وتكريس التركيز على مستوى البناء الفني، على معطيات متعددة التخ

استغلال اللغة الدرامية والبناء الدرامي من أجل قصيدة : شكلت انتصارا للقصيدة الحديثة منها

  .8"تصور حركة الواقع وتتفاعل معه

جس التطوير الفني اللغوي، وأخذ مسار التحول اللغوي أبعادا ثرية ومختلفة، تجاوبا مع ها

وصولا إلى لغة تستوعب الهاجس الشعري الجديد لم يعد الشاعر المعاصر يهتم بالتقابل بين 

  .الألفاظ الجزئية التي لا تعمق الدلالة، وإنما لجأ إلى المقابلة في إطار المشهد أو المقطع

تضنت المنطلقات ويقف الدارس لهذه المنطلقات الجديدة، على نماذج شعرية متعددة، اح

الجديدة وحاولت استيعاب مقتضيات القصيدة الحداثية، انطلاقا من أسس اللغة، وتعميق هذه 

التحولات في نسق اللغة والبحث عن صيغ لغوية تماشيا مع محاولة تخطي التركيبية اللغوية 

أسس ابتداء التقليدية، ذلك أن الوسيلة الأساسية لأي رؤية تجديدية في السياق الشعري، إنما تت

من استعمالات جديدة للغة، متفوقة وملائمة للرؤية الشعرية، فالشعر لم يعد ذلك التصور القائم 

بل أصبح رؤية شاملة للكون والحياة والإنسان، وكل تجربة شعرية هي جزء . 9على فكرة الموضوع

ينبثق من أفق الموضوع من هذا العالم بكل أبعاده الروحية والفكرية والإنسانية والتاريخية، فالشعر 

  .الضيق إلى العالم الأرحب وإلى فضاءات لا تحدها أطر

  :في الشعر الجزائري المعاصرالخصائص اللغوية  -2

إذا كانت ثورة التحرير قد فجرت كوامن الإبداع لدى شعراء الثورة، فقد فجرت حركة 

في الحياة الثقافية والأدبية، التغييرات الجذرية في ا�تمع الجزائري تحولات جذرية أحدثت أثرها 

وأمام الفراغ الذي شهدته . وكان لابد لها أن تفجر شيئا جديدا يساير هذه التغيرات ويتطور معها 

فترة الاستقلال، وخلو الساحة الأدبية من الإنتاج الشعري الجديد، وبحكم سنة التواصل والتعاقب 
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رضون أنفسهم في الأوساط الأدبية وعلى بين الأجيال، ظهرت فئة من الشعراء الشباب راحوا يف

  :ظهر الصحف وا�لات برز اتجاهان اثنان

يكتب الشعر العمودي والحر يحاول التجديد في إطاره كالغماري ومبروكة بوساحة : الاتجاه الأول

  .وعبد االله حمادي وغيرهم

ل أزراج عمر، حمري انصرف إلى الشعر الحر وأعلن القطيعة بينه وبين العمودي مث: الاتجاه الثاني

  . 10بحري، عبد العالي الرزاقي وغيرهم

وجاءت فترة الثمانينيات والتسعينيات ويمكن أن نلاحظ لدى غالبيته الشعراء في هذه المرحلة 

وكان من نتائج ذلك . "ديمومة التوتر وعدم الرضا  بالواقع الراهن ومحاولة استشراق آفاق جديدة

عاصر بسبب هذه الرغبة الملحة وخروجه عن الكثير من التقاليد انفجار النص الشعري الجزائري الم

و يستوعب الواقع . التي كانت تحكمه وذلك بخلق نص شعري جديد يستجيب لشروط الحداثة

  .11"الثقافي والاجتماعي، بجميع خروقاته وانزياحاته

سلوبية هذا الخطاب الشعري المعاصر ظهر مع جيل جديد أظهر تحكما في مستويات بنياته الأ

والفنية وليس كما حدث مع فترة السبعينات حيث كانت القصيدة رجع صدى للقصيدة المشرقية 

يبدو أننا منذ : "وهو أحد شعراء تلك الفترة) محمد زتيلي(حيث يقول . في أحيان كثيرة

ة السبعينات على الخصوص أننا كتبنا شعرا عربيا مشرقيا ولم نكتب شعرا جزائريا عربيا، وإن الإخو 

المشارقة الذين مسحوا على رؤوسنا، وقالوا هذا شعر عربي لم يكونوا في الواقع يريدون لنا إلا أن 

رزاقي، زتيلي، حمري : نظل أتباعا لأن الأسماء التي تتصدر القائمة الشعرية في الجزائر

  .12" ليست في الواقع إلا صور مصغرة لأسماء لها وز�ا في الساحة الشعرية العربية...بحري

وهذا اعتراف من أحد الشعراء الجزائريين يعطينا صورة عامة للروافد الشعرية التي ينهل منها 

فترة السبعينات بوجه خاص، وربما يعود ذلك إلى الاحتكاك  الخطاب الشعري الجزائري المعاصر في

  .الواقع بين التجربة الشعرية الجزائرية الفنية مع التجربة المشرقية الرائدة

هل الأدب متفقين على أن التأثر والتأثير أمر وارد في جميع فنون الآداب فإن التأثير فإن كان أ

بمعناه الإيجابي لا يعني المحاكاة العمياء، إنما المقصود به الاستفادة من تجارب السابقين وإعادة 

  . صياغته وفق نمط فني يحمل الخصوصية الأسلوبية
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الشعري الجزائري المعاصر عبر مرحلتين من للنص التشكيل اللغوي ولذلك سنحاول تتبع 

مرحلة السبعينيات والثمانينيات لتمثيلهما الصريح للتجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة، : مراحله هما

  .�ذا فنحن أمام مرحلتين وخصائص أسلوبية مختلفة للنص الشعري

  :الخصائص الأسلوبية للنص السبعيني -2-1

بعينات تأثر بالقصيدة المشرقية هذا من حيث المضامين والدلالة النص الشعري في مرحلة السإن

العامة، فقد اتخذ النص السبعيني الشكل الحر أساسا للبناء، لكن رغم حرية التشكيل الشعري 

الجديد نجد غلبة السيطرة الإيديولوجية السياسية على البناء اللغوي والتركيبي للقصيدة، سنحاول 

لهذا النص للكشف عن مظهره الأسلوبي الخصائص الفنية عرية تتبعمن خلال بعض النماذج الش

  .المتفرد

 قصيدةفي نذكر ما جاء ومن بين النماذج الشعرية الأولى التي برزت في مطلع السبعينيات 

  :، فيقول"أبي القاسم سعد االله"للشاعر ) الثورة(

  كان حلما واختمار

  كان لحنا في السنين

  كان شوقا في الصدور

  الأرض تثورأن نرى 

  أرض الواعدين.. أرضنا بالذات

  أرض الكرماء.. أرضنا بالذات

  أرضنا السكرى بأفيون الولاء

  أرضنا المغلولة لأعناق من قرن مضى

  كان حلما، كان شوقا، كان لحنا

  غير أن الأرض ثارت

  والهتافات تعالت

  من رصاص الثائرين

  والكثافات �اوت

  13..مثلما �وي الظنون والنفايات توارت
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حرف (إن لغة هذه قصيدة تغلب عليها النثرية، فهي عبارة عن جمل متتالية حذف فيها 

ربط قصيدته بوحدة إيقاعية، إلا أنه لم ) أرضنا(، وقد حاول الشاعر من خلال تكرار لفظ)الرابط

يفلح في اللعب بالموجة الشعرية صعودا وهبوطا وأفقيا، تماشيا مع تغير الموجة الشعرية المرتبطة 

  .بالحالة النفسية

، فإ�ا أيضا لم تتطور بل )الحلم واللحن والشوق(أما اللازمة الشعرية التي بناها الشاعر على 

) كان لحنا في السنين(و) كان حلما واختمار(طرأ عليها تغيير الاختصار فقط فبعد أن كانت 

، ويكتفي في )كان لحنا(و) ن شوقاكا(و) كان حلما(، أصبحت )كان شوقا في الصدور(و

بدل ) لحنا(وكان ) كان حلما(بدل ) كان شوقا(المقطع الثالث باستبدال مواقعها فقط، فتصبح 

وهو ما يمكن اعتباره لعبا باللغة أو ما يعرف ). كان لحنا(بدل ) حلما(و كان ) كان شوقا(

الرتابة وينوع في إيقاع اللغة  باستغلال خاصية التقديم والتأخير في الألفاظ، مما يكسر ظاهرة

  . وإيحائها

  :، فيقول"أزراج عمر" للشاعر) وحرسني الظل(ومن أمثلة هذه الفترة أيضا قصيدة 

  متى يجلس الغيم خلفي

  لأ�ي أسباب حزن الشجر

  وأبدأ في رسم تفاحة خصرك،البحر بيتي وكل المرايا

  سجون الوجوه الذليلة

  يهاجر بحر الظنون

  14فتبقين بحري

خلال هذه الأسطر الشعرية نلاحظ تصويره الفني واسع الحدود فقد وظف الرمز بشكل من 

، فلم يضع الرموز بشكل ...)أبدأ في رسم تفاحة خصرك - متى يجلس الغيم خلفي(تفاعلي موجه 

وهو " الغيم"رصف كما قد نلاحظها في الكثير من قصائد شعراء هذه الفترة، فمثلا قدم رمز 

ليعكس مباشرة حزنه المتجدر في نفسه، وهذا التتالي المميز للرمز أتى بشكل  يوحي بالحزن والأسى

  .فني رفيع يعكس ظاهرة تفرد الشاعر في تلك الفترة من حيث لغته وتصويره الفني

  :، فيقول"محمد زتيلي"للشاعر ) الحلم(ومن القصائد الأخرى لمرحلة السبعينات نجد قصيدة 

  من زمن بعيد
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  قوليا سادتي أحلم أن أ

  كلمة أو جملة تطرب كل الناس

  �ز في أعماقهم مأساة هذا العالم

  تشدهم بقوة إليه

  تحز�م

  تبهجهم

  15تضيء درب الفرح في أعماقهم

في هذا العنوان قد انزاح ولم يستند إلى كلمة محددة تحمل معنى معين، ولذلك " حلم"نجد 

فإن تمظهراته تعددت، ولذلك فحلم الشاعر وإن كان يدور حول فكرة واحدة هي إسعاد الناس 

ما كان ليجعل الشاعر لكل مظهر من مظاهر هذا الحلم عنوانا خاصا ومنفردا بل وضع لها اسما 

  .النصلغة ها تليختصر المعاني المتعددة التي احتضن" حلم"مختصرا، فجاء على شاكلة العنوان المفرد 

أحمد "للشاعر ) أزهار البرواق(ومن النماذج الشعرية الأخرى في هذه الفترة، نذكر قصيدة 

  :، حيث يقول فيها"عاشوري

  ..الأهل في دوارنا

  يجنون غلة الربيع

  تويزة؟.. هل يا حبيبي

  16هل عشت حبيبي تعاضد القلوب؟

) التويزة–دوارنا (يظهر لنا بشكل واضح من خلال هذه الأسطر دخول الألفاظ العامية مثل 

وما استخدام الشاعر لبعض الألفاظ العامية إلا دليل  وهي كلمات شعبية متداولة بين الجزائريين،

واضح على رغبته في التمرد والانزياح عن نظام اللغة الفصحى، وهذا يعد ملمحا أسلوبيا زاد 

  .  النص تميزا وتفردا

ومن بين القصائد أيضا والتي وجد فيها الشاعر رحابة الاسترسال وحرية اللغة وتلقائيتها، 

  :للشاعر محمد صالح باوية، فيقول )ساعة الصفر(قصيدة 

  العيون الحمر

  تنوي في تحد
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  تعبر اللحظة

  للنصر المؤكد

  الزنود صلب

  جيل عربي

  صوب الإفناء للطاغي وسدد

  تطوي سر خلقي

  سر إبداعي، وآمالي الطليقة

  قدمي الدامي دروب شائكات

  17وسراج يأكل البيد الساحقة

حتداما وحركة فالكلمات طلقات سريعة، تصل نجد أن اللغة في هذه الأسطر الشعرية أكثر ا

فمن خلال أربع جمل ) تعبر اللحظة(و) تنوي في تحد(و) العيون الحمر(إلى هدفها بأوجز ما يكون 

شعرية قصيرة، يرسم الشاعر اكتمال مقطعه الشعري في سطور متكاملة تجسد قوة مواجهة العدو 

  ).الفتك -التحدي -النار(في رموز معنوية هي 

الشاعر صالح باوية بلغته الشعرية التلقائية التي تعانق صوره ومعانيه معانقة انطباعية، ولعل 

  . يكون من أكثر الشعراء تمثيلا لظاهرة البساطة اللغوية في قصيدة الشعر الحر

  :الخصائص الأسلوبية للنص الثمانيني -2-2

الأسلوبية، فقد اتخذ مع النص الثمانيني نحن بصدد نص مختلف على مختلف مستويات بنياته 

، أما نظام الصور فقد تطور بشكل اللغوي من الشعر الحر وقصيدة النثر أساسا في التشكيل

  .ملفت ليصل إلى مصاف الشعر العربي المعاصر والعالمي في مناقشته للقضايا ذات البعد الإنساني

لع الثمانينيات ومن بين التجارب العديدة من الشعراء الذين ظهرت بوادرهم الشعرية في مط

  :  ، فيقول)تأمل في وجه الثورة(من خلال قصيدته " عياش يحياوي"نذكر تجربة الشاعر 

  نشأت في مرافئ السهر

  أجوب ذاهلا حدود الحزن والضجر

  اليتم زاد

  وهجرتي إلى امتداد
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  سألت عن أبي

  فقيل مات في معاقل الجهاد

  صبرا ستسكن القصور والرياش

  18اويل العطاشوتزدهي بخمرة الهوى المو 

، )صبرا ستسكن القصور والرياش(وقوله ) نشأت في مرافئ السهر(فلو قابلنا مثلا بين قوله 

تعبيرا مطلقا وإيحائيا حيث يغدو للسهر مرافئ، فالسهر " مرافئ السهر"للاحظنا في الجملة الشعرية 

خلال لفظ  شعور وإحساس لا يرتبط بالحسي، ولكن الشاعر هنا ربط بين الحسي واللاحسي من

  ".مرافئ"

تمثل جسر الانعتاق نحو الطلاقة اللغوية، التي لا " تأمل في وجه الثورة"وإجمالا فإن مجموعة 

ترتبط اللغة فيها بالمعنى ارتباطا مباشرا، بل تغدو اللغة فيها رمزا وإيحاء، وتتحول العلاقة بين اللفظ 

  .والمعنى علاقة لا حسية

وهي أسطر من " للأخضر فلوس"د نماذج ومن التجارب الشعرية الأخرى نج

  :،فيقول)بوح(قصيدة

  ..وأنا الذي أعطى المواقف حرها

  ..وأعود منفردا إلى قمم الرؤى

  والثلج تدفنه يداي

  هذا أنا نجم أمر على السموات التي كانت السماء حرة

  لما تشظت لحظة الميلاد حولت الجروح إلى فمي                        

  تقيم    ومنحتها حتى 

  19وناي..طقوسها حلما

من خلال هذه الأسطر الشعرية للأخضر فلوس يظهر البعد الإنساني لإيحاءاته فهي لم تعد 

مرتبطة بالشاعر ومعاناته بقدر ما هي مرتبطة بمعاناة الإنسان وصراعه الأبدي مع البقاء الذي 

فقد اقتحم الشعر الجزائري فالمشكلات التي يعالجها الشاعر ذات أفق رحب لهذا . تحييه الكلمة

المعاصر في هذه المرحلة أفق العالمية وصار متاحا للترجمة لكونه يعالج قضايا إنسانية وهذا ما زاده 

  .والأسلوبية للغويةقوة من الناحية ا
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امرأة للرياح  "في ديوانه " حكيم ميلود"لــ ) عناق(ومن أمثلة قصائد هذه الفترة نجد قصيدة 

  ":كلها

  رآة خرابيسأرفع لك م

  20لتسدلي شعرك على الرحيل

من خلال هذا العنوان تظهر رغبة الشاعر في الالتحام بالحبيبة التي تحولت إلى سراب وطيف 

في المرآة، حيث تكتفي بسدل شعرها لترحل، �ذا يأتي العنوان كرد فعل من طرف الشاعر لإبقاء 

  .قالحبيبة في حضنه ويضمن عدم انفلا�ا من بين يديه بالعنا

من انزياح، وهذا  الشعرية فالنص الثمانيني صار خاضعا بشكل مطلق للتجربة وما تحمله اللغة

أشواق (ومن أمثلة ذلك قصيدة . منح الشعراء حرية أكبر لمناقشة مواضيع إنسانية ذات بعد عالمي

  :التي يقول فيها" علي ملاحي"للشاعر ) مزمنة

  أنا لا أريد التمذهب وهجا

  ؟تخالسه النظرات؟

  ولا معجزات بدون النخيل

  للضاحك نبض الفضاء

  21أنا شاعر الغيث والرمل أنشودة الصالحين

فالشاعر من خلال هذه الأسطر يعلن من البداية نكرانه للتمذهب والتخندق فهو شاعر 

الغيث والرمل كما يقول فلا تحصره الحدود ولا يخضع لمنطق معياري ومتحكم فهو إنسان يخاطب 

مقها، وهذا قدم بعدا جديدا في نص الثمانينات جعله أكثر رحابة لاحتواء القضايا الإنسانية في ع

  .انزياحي غاية في التكثيف والرمزية  لغوي الإنسانية الشائكة في قالب

ربط هذه التجربة الجديدة تحديدا بثمانينيات القرن الماضي، إذ لم نجد "وليس من الموضوعي 

  .22)عبد االله حمادي(اية هذه التجربة وهو الشاعرشاعرا آخر ترك بصمات قوية على بد

في دعوته لتحديث القصيدة العمودية والتي أعلنها في مقاله سنة " عبد االله حمادي"فالشاعر 

ودواوين  -1983الذي نشره سنة " قصائد غجرية"بمدريد، تلاها بديوانه الشعري  1980

هو تحديث " حمادي"إليه الشاعر جاءت في شبه تنظير له، فعلى ما يبدو أن ما ذهب  -أخرى

  .23القصيدة الشعرية تحديثا عاما، من خلال مجموعة من أمثلة متعددة للانزياح



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019نة الس 3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

248 

   University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  ):الملاك الوحشي(في قصيدة " عبد االله حمادي"يقول الشاعر 

  ملاك بوحشية شرعية

  يغمد أظافر قلبه في عيون الكلاب المعبودة

  يهزأ من خوار الريح وعواء المنابر المسلوبة

طأ بقوة التمرد الجفاف الملتف في خرق المحافل                                             ي

  يهشم التماثيل بنظرة منحوثة من حديد

  24عنف الجدران هو الصمت

" خوار"ويصبح للريح "معبودة، "وتغدو الكلاب " وحشا" "الملاك"ففي هذه الأسطر يغدو 

..   ر فتصبح أصوا�ا أصوات ذئاب، وتغدو النظرة من حديدأي يصبح صوته صوت بقرة، أما المناب

، وهي نقلة للغة الشعرية، من المباشرة إلى أفق "الانزياح"و كل هذه الاستعمالات تصب في 

  .التأويل، حيث يصبح الشعر متعدد القراءات

  :) لا تفكر(في قصيدة  "أبو القاسم خمار"يقول وفي موضع آخر، 

  لا تفكر.. لا تفكر 

  ثم دمر.. لهيب الحرب زمجر يا 

  ..من أرض الجزائر .. في الذرى السمراء 

  ..لا تفكر 

  مزق الأحياء أشلاء وبعثر

  حطم الطغيان، كسر

  وانشر الإرهاب، والنيران أكثر

  ..ثم أكثر 

  وإذا ناداك غر، فتفجر

  وتمرد، وتكبر

  ..لا تفكر 

  25..فر قوة المدفع والرشاش الأكبر سوف تظ
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ا أن الشاعر محمد أبا القاسم خمار كان أثناء الثورة زاخرا وقويا إلى أبعد ويمكن الإشارة هن

خصوصا حين نجده يصور لنا تلك الأحلام والتطلعات إلى غد بلا خوف ولا استغلال ولا . حد

مر، فوجد الشعب الجزائري نفسه مجبرا على ة الوضع والواقع الذي دمره المستعقيد رغم هشاش

  .اقع المملوء بالجراح وفي بناء الوطنالمسارعة في مدارة الو 

في هذه  -وهناك العديد من الشعراء الذين شكلوا تقاربات بينهم في منطلقات اللغة الشعرية

ما بعد الاستقلال والتي تعد فاصلة ما بين سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته من أمثال  -المرحلة

وصيف  ومحمد بلقاسم خمار، هذا الشاعر الشاعر الأخضر فلوس، وعبد االله حمادي، وعثمان ل

الذي واصل رحلته الشعرية منذ خمسينيات القرن الماضي، واستوعب في شعره الكثير من القيم 

  .26الشعرية المستجدة

  :خاتمة

إن العبور في فن الشعر من محطات فنية لأخرى ليس سهلا فلن يكون قفزة في الفضاء، ولن 

هناك مرتكزات أساسية تقوم على أساسها المحطات الجديدة في فن يكون رؤية حالمة تولد بتلقائية ف

  .الشعر وتأتي على وفاقها النقلة الشعرية الجديدة

وفي الشعر الجزائري كما جاء في هذا البحث أن اللغة هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها 

يمس اللغة ونظام توظيفها الإبداع، وتقوم على خصائصها حيثيات العملية الشعرية، فالتغيير الأول 

ثم يتوالى التغيير في توظيف بقية الخصائص توظيفا برؤية معاصرة جديدة تتماشى مع هاجس 

  .الجديد
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 :الملخص

وإذا كان المتلقي للنّص الرّوائي هو ذاته المتلقي للعمـل السـينمائي فهـو يرغـب أن يـرى مطابقـة بـين 

لعبـد الحميـد " ريـح الجنـوب" ، وتعتـبر روايـةالصورة الذهنيـة الـتي شـكّلها وبـين الصـورة البصـرية الـتي سيشـاهدها

بـــن هدوقـــة مـــن الروايـــات الجزائريـــة الناضـــجة حســـب النقّـــاد لـــيس علـــى المســـتوى الفـــني فحســـب، بـــل وعلـــى 

المسـتوى الموضــوعي كـذلك لمعالجتهــا الجيـّدة للرمزيــة الـتي احتلتهــا المـرأة في هــذا العمـل، فهــي تلـك الأرض الــتي 

ي أيضــا ذلــك الــوطن الــذي ينتظــر مــن ابــن الاســتقلال التطــوير مــن خــلال ثورتــه يــرتبط �ــا الفــرد الجزائــري، وهــ

  .على النظام الإقطاعي الذي خلّفته فرنسا

وتأتي هذه المقالة للوقـوف علـى مـدى تطـابق الاقتبـاس وتوافـق الأحـداث بـين نـص الروايـة والعـرض 

خــيرة هيمنتهــا عليــه؟أم أنــه يخــرج الصــوري الســينمائي لهــا، فهــل يصــطبغ الفــيلم بــروح الروايــة، وتفــرض هــذه الأ

  عنها؟

  .السينمائي عمل، الالمتلقي،الروائي النّص :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
If the reader of the text is himself the spectator of the film, he would 

like to find a certain conformity between the mental image that he conceived 
and the visual image that he will look at. Abdelhamid Benhedouga's novel 
"Vent du sud" is one of the most mature Algerian novels according to literary 
criticism, not only on a technical level, but also on the objective level, because 
it has approached with brilliance “the feminine symbolism”. Indeed, the 
woman in this work is the symbol of the nurturing land with which the 
Algerian is linked, and it is also the symbol of the mother country who expects 
his sons to be freed from the feudal system left by French colonization. 
In this paper, we try to determine the extent to which there is a 
correspondence between the events described in the text of the novel and the 
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events exhibited in the cinematographic work, in other words, is the film 
impregnated by the spirit of the novel, That is to say the novel managed to 
impose its hegemony on the film? Or, conversely, the film is out-text? 
Key words : The novelist text,the reader,the spectator of the film. 

 
  مقدمة

حيـــث اعتمـــدت لضـــمان نجاحهـــا علـــى ، تمتـــد علاقـــة الســـنيما بالروايـــة إلى بدايـــة ظهورهـــا

ومن ثم انتقلت الكثـير مـن الروايـات إلى ، النصوص الروائية العالمية التي حققت النجاح وقت ظهورها

" و ،لديستوفسـكي" الجريمـة والعقـاب " و، لتشـارلز ديكنـز" أوليفر توسـت" السينما على غرار رواية 

قلب الليل " ، لباتريك زوسكند" العطر" ، لهيمنغواي" العجوز والبحر" ، لجين أوستين" هوى وكبرياء

" قنديل أم هاشـم " ، لطه حسين" دعاء الكروان " ، لسرفانتس" دون كيشوت" ، لجوزيف كونراد" 

عــرس " ، لغســان كنفــاني" المخــادعون " ، لإحســان عبــد القــدوس" الوســادة الخاليــة "، ليحــي حقــي

وغيرهـــا مــن روائـــع الروايـــات في الأدب ، لعـــلاء الأســواني" عمـــارة يعقوبيــان " ، للطيـــب صــالح" الــزين

  .العالمي والعربي 

فعمــدت بــذلك إلى اقتبــاس ، ولا شـك أن الســينما قــد تعرضــت لغوايــات الروايــة منــذ ظهورهــا

" ، ولفرجيينيا وولف" ذهب مع الريح " الروايات المهمة لتحقق نجاحات باهرة كما حدث مع رواية 

، وبذلك نجد أن الرواية تمثـل المـادة الأوليـة لنـوع محـدد مـن السـينما، لنيكوس كزانسكي وغيرهما" زوربا

حقيقــة في الأفــلام << ذلــك لأن الســرد الــذي هــو روح الروايــة قــد غــدا ، 1يعــرف بالســينما الروائيــة

ـــة... الروائيـــة  اتجـــاه الـــدراما " وهـــو يمثـــل في الســـنيما ، 2>>وعمليـــة تبـــنى �ـــا معظـــم الأفـــلام الروائي

  4والأدب أحد اهتماما�ا ، ونظريات السرد السينمائي مفرطة في الدراما3"

  : العلاقة بين الرواية والسينما _أولا

بمــا فيــه مــن وصــف وحــوار إلى جانــب ، تعــد الروايــة أحــد الفنــون الــتي تعتمــد الســرد في بنائهــا

  أما السينما، كة في تحقيق وحد البناء العضويوحب، الصراع في بناء عوالم الشخصيات

يشاهده جمهور في دور " فيلم سينمائي" فهي فن التصوير المتحرك، الذي يتحرك في صورة  

  .السينما أو على شاشة التلفزيون ،ويتميز الفيلم السينمائي بتقنياته الخاصة 
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 أساسـها علاقـة جدليـة، إذ وهـي في، وتعد العلاقة بين الروايـة والسـينما علاقـة تاريخيـة وطيـدة

تــزال الروايــة مــن أهــم المصــادر الــتي اقتبســت منهــا العمــال الســينمائية وذلــك لعمــق تناولهــا للواقــع  لا

كمـــــا ولجـــــت الروايـــــة ا�ـــــال الســـــينمائي وحطمـــــت بعـــــض تقنياتـــــه ،  الإنســـــاني بكـــــل أبعـــــاده وتجلياتـــــه

وذلـك مـن خـلال التشـاكل ، رةوأكسبته تقنيات جديـدة هـي مـن صـميم الروايـة المعاصـ، الكلاسيكية

ومن هنا اعتقد كثير من ، وتكسير البنية الخطية التقليدية والبناء المعقد للشخصيات، الزماني والمكاني

الخبراء أن تحويل الروايات والقصص الأدبية إلى أفلام سينمائية حقق لها نجاحـا بـاهرا وأكسـبها عمقـا 

  .يين على خوض هذه التجربة ملحوظا مما شجع المخرجين السينمائيين العالم

أن النجاح السينمائي للفيلم 5" النصر " في حوار بجريدة " محمد الأمين بحري"يذكر الباحث 

" ويــذكر علــى ســبيل المثــال روايــات ، المقتــبس لــه فضــل علــى رواج الــنص الروائــي وانتشــاره بــين القــراء

مـــادام " و، لإســـكندر دومـــاس" الكونـــت دي مـــونتي كريســـتو"و، لجـــوان كـــاثلين رولـــين" هـــاري بـــوتر

" و لنجيــب محفــوظ" اللــص والكــلاب" ، "الحــرافيش"،" زقــاق المــدق" و، لغوســتاف فلــوبير" بوفــاري

وهـو ، لأحـلام مسـتغانمي" ذاكـرة الجسـد" و، لمحمـد ديـب" الحريق" ، لغسان كنفاني" عائد من حيفا 

  .ما يؤدي إلى منح قراءات متجددة لهذه النصوص الروائية 

يتضــح لنــا أن التــأثير والتــأثر بــين الروايــة والســينما عمليــة قائمــة ومتبادلــة في شــكل ممــا تقــدم 

لاســيما أن هنــاك العديــد مــن النقــاط المشــتركة الــتي تجمــع بــين هــذين الحقلــين ، علاقــة جدليــة مســتمرة

فـــإذا كانـــت الروايـــة ســـردا طـــويلا باللغـــة الـــتي تقـــدم صـــورا ، الجديـــدين المنفتحـــين علـــى مختلـــف الفنـــون

ويقـدم ، وكل من الرواية والسينما يروي حكايـة أو قصـة، فإن السينما سرد بالصورة المتحركة، يلةمتخ

وكــل منهمــا يتســم بديناميــة التغــير والتحــول القــادر علــى مواكبــة ، شخصــيات وحبكــة بأســلوب معــين

  .وهي الدينامية التي قد تفضي �ما إلى أشكال غير متوقعة ، تحولات العصر

فــالفرق يبقــى شاســعا بــين الحقلــين ، يعــني التمــاهي وهــذا التشــابه لا، التــأثرإن هــذا التــأثير و 

في حـين أن ، سوى ورقة وقلم_ ماديا_ لا يتطلب ، فالرواية عمل إبداعي فردي: لاختلافات كثيرة 

وانســجاما بـــين أعضـــاء فريـــق ، وجهـــودا كبـــيرة، يتطلـــب أمـــوالا طائلــة، الســينما عمـــل إبـــداعي جمــاعي

بــل إ�ــا تعمــد إلى ، أن الســينما لا تكتفــي بتقنيــات الســرد الروائــي مثــل مــا هــي كمــا،  العمــل الكبــير

وبــذلك تبقــى الروايــة جنســا أدبيــا قائمــا ، حســب مقتضــيات حاجتهــا الأساســية، تطويعهــا وتحويلهــا
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ذلـك الحقـل الفــني _ أيضـا _وتظـل الســينما ، لـه خصوصـياته ومميزاتـه الــتي ترسـم تخومـه وآفاقـه، بذاتـه

  .الخاص 

تتوقـــف العلاقـــة بـــين الأدب والســـينما علـــى كيفيـــة تطويـــع الأدب كبعـــد مجـــرد إلى نـــص  و�ـــذا

وتقـــديم الشخصــــيات والأمكنـــة والأزمنــــة بشـــكل يرســــخ في ذاكــــرة ، ســـينمائي قوامــــه الحركـــة والصــــورة

ولقد جرت تخمينات مختلفة حول أن من ربع إلى خمس الأفلام الطويلة قد تم إعداده << الجمهور 

الفـــيلم يـــرتبط << " : مارشـــال مكلوهـــان " يقـــول الناقـــد الســـينمائي ، 6>>عـــن نصـــوص أدبيـــة 

ومـن هنـا فـإن الصـورة في الفـيلم تحقـق بالنسـبة للمخـرج السـينمائي نفـس ، ارتباطا وثيقا بعـالم الكتـب

  . 7>>الغرض الذي تحققه المفردة اللغوية للكاتب 

مالـه السـينمائية مقتبسـة أو الـذي صـرح بـأن أغلبيـة أع" جريفـت " ويوافق هذا الرأي المخـرج 

فعملية التحويل من النص الأدبي إلى الفيلم السـينمائي تعـد ، 8"تشارلز ديكنز" مأخوذة من روايات 

  .بمثابة إعادة إنتاج معنى وشكل النص وفقا لمعايير وأسس جديدة يعتمدها الفن السينمائي

باعتبــار أن  ، مـن الأجوبــةو�ـذا حــين يطـرح ســؤال الاقتبــاس فإننـا نعثــر علــى عـدد لا بــأس بــه 

كل جواب، أو كل معالجة سينمائية ترتبط بطبيعة وشكل الاقتباس الذي يقوم به المقتبس بحكم أنه 

  .يجد نفسه أمام اختيارات وأنماط متنوعة في طرق تحويل النص الأدبي إلى فيلم 

أم ، وهــــل يكــــون الوفــــاء للبنــــاء الســــردي، تعــــترض المــــرء مســــألة الوفــــاء، وعلــــى هــــذا الصــــعيد

أم للشــكل ؟ واعتمــادا علــى أي مقــاييس يمكــن اعتبــار الاقتبــاس فعــل إبــداع ؟ ومــا هــي ، للمضــمون

المهارات الفكرية والتخييلية التي تجعل لمر يلاحظ بأن إعادة تملك الـنص الأصـلي تنـتج قـراءة جديـدة 

  له اعتمادا على مقتضيات الكتابة السينمائية ؟

وهـــو أحـــد كبـــار مـــن حولـــوا أعمـــالا روائيـــة إلى " اريييـــهجـــان كلـــود ك" في هـــذا الســـياق يعتـــبر 

، لأن فعل الاقتباس، بأنه لا يمكن ترجمة أو تحويل شكل أو نمط فني إلى نمط آخر بدقة، سيناريوهات

  . 9هو في العمق فعل إبداع مادام يعمل على إعادة كتابة النص الأدبي بالاستناد إلىوسائل السينما

نســيان الــنص << " محمــد نــور الــدين أفايــة " يفــترض حســب  والظـاهر أن اقتبــاس روايــة مــا

في مسلســل تصــور وبنــاء وإنجــاز العمــل الســينمائي ضــمن الشــروط المطلوبــة ، المكتــوب للانخــراط كليــة

، بل من الممكن المغامرة بالقول إن علاقات وهمية أكثر مما هي علاقـات حقيقيـة، للكتابة السينمائية

" صـلاح أبـو سـيف " و "نجيـب محفـوظ" ولتجربـة ( على أصعدة كثـيرة قد تحصل الاستفادة المتبادلة 
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لأن الاقتبـاس ، ولكن التخيل الروائي مغـاير في كليتـه عـن التخيـل السـينمائي، )غنية في هذا الصعيد 

علـــى أســـاس أن هـــذه الصـــياغة تـــتم في مواجهـــة ، في واقـــع الأمـــر هـــو صـــياغة دراميـــة للـــنص الروائـــي

  . 10>>، وجمع هذه الحركة ضمن زمن مكثفاعتمادا على الحركة التعبير: مشكلتين محددتين 

ذلـك أن السـينما ، وخارج نطاق الاقتباس تبدو نقاط الالتقاء بين السينما والرواية قليلة جدا

أو تقــديم حيــاة شــخص أو ، كرصــد فــترة تاريخيــة،  يمكــن أن تعــالج قضــايا يتناولهــا التخيــل الروائــي مــثلا

ولكن السينما لا تقوم بتصوير هذه الموضوعات بنفس ، إلخ... مة ما أو تناول أز ، مجموعة أشخاص

فيضـــطر الســـينمائي إلى الاختيـــار أو ، ذلـــك أن لكـــل موضـــوع خصائصـــه وأبعـــاده وتقنياتـــه، الســـهولة

لدرجــة يلاحــظ علــى الســينمائي ميلــه الــدائم إلى الإيجــاز واقــتراح << ، التركيــز علــى لحظــات بعينهــا

  . 11>>بي أو تاريخي كبير شذرات أو مقاطع من عمل أد

بشكل لافت على ما يخدم سرده للتحقيق البوليسـي في اقتباسـه " جان جاك أنو " وقد ركز 

جــان كلـــود  " الأمــر نفســه في طريقـــة الاقتبــاس نجــده عنـــد ، "أمبرتــو إيكـــو " لــــ" اســم الـــوردة " روايــة 

بحثا عن الحلم الضائع "لمعنونة بـ ا" مارسيل بروست " لرواية " شلوندروف" والمخرج الألماني "  كاريير

كتابة مؤلفهـا الصـعب في بنـاء شخوصـه السيناريو في العالم، بسبب أسلوب  التي حيرت كل كتاب " 

  .وكيفية تقديمهم في الزمن 

بســبب صــعوبة ، وفي كثــير مــن الأحيــان يضــطر الســينمائي إلى اســتعمال صــيغ إيحائيــة مختلفــة

ل الروائــي و�ــذا فالســينما لهــا قــدرة لا فتــة علــى الاقتصــاد في الــتمكن ســينمائيا في بعــض أنمــاط التخيــ

غير أن للغة الطبيعية ، ولاشك كذلك في أن للرواية وسائلها في ذلك، القول والإظهار وإبراز المواقف

فــإن استرســال ، حــتى وإن عــالج الفــيلم لحظــة ماضــية، أزمنتهــا وللغــة الســينمائية إيقاعهــا الحاضــر دومــا

  .نه مرهون بلحظة تلقيه وإدراكه اللقطات يبدو وكأ

  :  علاقة الرواية الجزائرية بالسينما _ثانيا

وتأتي ، إذا كانت الرواية الجزائرية قد عرفت تطورا فإن السينما الجزائرية كان لها حضورها أيضا

، في مقــدمتها الســينما الثوريــة الــتي طرحــت قضــية ثــورة التحريــر بكــل مــا فيهــا مــن ألم وقــوة وقهــر أمــل

  ل اعتراف كبار مخرجي العالم بعظمة السينما الجزائرية لدليل على قيمتها وقيمة ما قدمته ولع

ويعـود الفضـل في ظهـور أول عمـل وثـائقي ، لقد ولدت السينما الجزائرية أثناء حـرب التحريـر

" رينيـه فوتييـه" حول هذه الحرب للمخرج الفرنسي الذي التحق بصفوف جبهة التحرير وهو المخرج 
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م بــدأ العمــل الســينمائي الجزائــري بمجموعــة مــن الســينمائيين 1957وعــام " الجزائــر تحــترق " ه بفيلمــ

ثم توالـت الأفـلام السـينمائية ، "محمـد لخضـر حامينـا " ، "أحمـد راشـدي"، "جمـال شـندرلي : " منهم 

لخضـر "لـ" ريح الأوراس" وفيلم ، م1965عام " مصطفى بديع "لـ" الليل يخاف من الشمس " مثل 

والــتي توضــحت ، ونــأتي بعــد هــذا إلى رصــد علاقــة الروايــة الجزائريــة بالســينما، م1966ســنة " امينــاح

حيــث كــان في هــذه الفــترة اقتبــاس الروايــة في ، معالمهــا وبــرزت بعــد مرحلــة الاســتقلال بشــكل خــاص

" لثــوري بدايــة بــالفيلم ا، الســينما الجزائريــة الــوفر حظــا إذا مــا قــورن بفــني القصــة والقصــيدة والمســرحية

" جوليـو بونيكـور " لمخرجـه الإيطـالي  1966سـنة  « la battaile d’alger »" معركـة الجزائـر 

" الأفيــون والعصــا "لتليهــا روايــة ، "ياســف ســعدي " المقتــبس عــن الســيرة الذاتيــة الــتي كتبهــا ا�اهــد 

« l’opium et le baton »  أحمد " أخرجها إلى السينما " مولود معمري" عن رواية الكاتب

" المقتـبس عـن روايـة " ريـح الجنـوب " ليليهـا بعـد ذلـك الفـيلم الاجتمـاعي ، م1969عام " راشدي 

لتتواصـل ، م1975سـنة " محمـد سـليم ريـاض " أخرجـه سـينيمائيا المخـرج ، "عبد الحميد بن هدوقة 

الروائيـة الراحلـة هذه العلاقة بين الرواية والفيلم إلى سنوات الثمانينيات مع اهتمـام المخـرجين بأعمـال 

واستنهاضـها لهـا فـترة الاسـتقلال ، وقد وجدوا في أعمالها تعلق المرأة بـالوطن فـترة الثـورة" آسيا جبار "

والمرأة الـتي ، والمرأة في عالم آسيا جبار الروائي تظهر في صورة المرأة ا�اهدة أثناء حرب التحرير<< 

مـن تقاليـد تحـافظ عليهـا بعـض النسـاء وتثـور عليهـا هـذا الواقـع  تشكل الواقع الجزائري بكل ما يحملـه

  . 12>>بعضهن 

  ) : الصورة ( إلى الفيلم ) النص( من الرواية " ريح الجنوب"_ثالثا

لعبــد الحميــد بــن هدوقــة مــن الروايــات الجزائريــة الناضــجة حســب " ريــح الجنــوب" تعتــبر روايــة 

أو " رضــا حوحــو"لـــ" غــادة أم القــرى" فهــي في بنائهــا الفــني فاقــت روايــات ســبقتها مثــل ، رأي النقــاد

وتكون غادة أم القرى إرهاصا بالرواية وتكون << " : أحمد منور" يقول " محمد ديب " لـ" الحريق"

وتكـون ريـح الجنـوب النمـوذج  الأفضـل ، الحريق على مافيها من نقـائص فنيـة تطـورا طبيعيـا لهـذا الفـن

بـــل حـــتى علـــى المســـتوى الموضـــوعي ، ني، ونضـــج هـــذه الروايـــة لـــيس فقـــط علـــى المســـتوى الفـــ13>>

فهــي تلـــك الأرض الــتي يـــرتبط �ــا الفـــرد ، لمعالجتهــا الجيــدة للرمزيـــة الــتي احتلتهـــا المــرأة في هـــذا العمــل

وهــي أيضــا ذلــك الــوطن الــذي ينتظــر مــن ابــن الاســتقلال التطــوير مــن خــلال ثورتــه علــى ، الجزائــري

  .النظام الإقطاعي الذي خلفته فرنسا 
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حــتى جعلــت مــنهم رمــوزا ، فحللــت نفســيتهم تحلــيلا عميقــا، الروايــة أبطــالا عــدةوقــد تناولــت 

فرسم الكاتـب بـذلك ، لطائفات تتصارع في كل مجتمع يسعى إلى تحطيم الأغلال لبناء مجتمع جديد

مجموعــة مــن الشخصــيات تتحــرك في فضــاء 

طالبــة ثــائرة علــى أوضــاع " نفيســة"فـــ، الروايــة

الانتهــازي قريتهــا وســلطة والــدها الإقطــاعي 

الــذي يســعى إلى تزويجهــا مــن شــيخ البلديــة 

" و، مـن أجـل الحفــاظ علـى أراضـيه الزراعيــة

صــــــانعة الفخــــــار تحــــــاول أن ترســــــم " رحمــــــة 

وغــير ذلــك مــن ، وقــائع الثــورة علــى فخارهــا

الأشــخاص الــذين نكــاد نعــرفهم ونــراهم في  

لـذلك كانـت ، كل قرية مـن القـرى الجزائريـة

وقـــــــة في الأدب لهــــــذه الروايـــــــة مكانتهـــــــا المرم

ـــــــري الحـــــــديث ـــــــت لهـــــــا أهميتهـــــــا ، الجزائ وكان

  .بتجاوزها الطابع المحلي إلى الطابع العربي والعالمي ، الكبرى في وسط القراء

  :الرواية " ريح الجنوب"_1

للـذهاب إلى السـوق " عابـد بـن القاضـي " أيـن يسـتعد ، تنطلق الرواية في صـباح يـوم الجمعـة

" رابـح" رب المنـزل متـأملا أراضـيه وقطيـع الغـنم الـذي يقـوده الراعـي قـف قـ، في"عبـد القـادر" مع ابنه 

ذلك أن هناك إشاعات بدأت تروج منذ صدور القرارات المتعلقة ، وعلى صدره هم ينغص راحة باله

ثم خطرت بباله فكرة بعثت في نفسه السرور حـين نظـر مـن ، بالتسيير الذاتي حول الإصلاح الزراعي

شـيخ البلديـة والـذي " مالـك" يـتلخص مضـمو�ا في تـزويج ابنتـه إلى ، "نفيسـة"الخارج إلى غرفة ابنتـه 

ليليهـــا مشـــهد لنفيســـة تحـــاور نفســـها في مونولـــوج طويـــل وتتـــذكر حيا�ـــا في ، يقـــوم بتـــأميم الأراضـــي

 .العاصمة 

ثم تتــوالى مشــاهد للقريــة ونشــاطها خاصــة المتعلــق بتدشــين مقــبرة للشــهداء الــذي ســقطوا أيم 

" مالــك"أهــل القريــة في بيتــه رغبــة منــه في التــأثير في " عابــد بــن القاضــي" فيســتقبل ، حــرب التحريــر

" عابـد بـن القاضـي"ابنـة " زليخـة" كـان خطيـب " مالـك"وإعادة ربط ما بينهما من صـلات قديمـة فــ
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ورفاقــه مــن ا�اهــدين لغمـــا كــان مــن المفـــترض أن " مالـــك"حــين أعــد ، والــتي استشــهدت أيــام الثـــورة

مما أثـار غـيظ ، من ركابه" زليخة"لكنه بالخطأ استهدف قطارا مدنيا كانت، عسكريا يستهدف قطارا

، وأصـبح يتهـرب منـه" مالـك" فوشى با�موعة لقوات الاحـتلال فـأثر ذلـك في نفـس " ابن القاضي"

فـترفض بشـدة ، بعدم عود�ا إلى الدراسة لأن والـدها قـرر تزويجهـا" نفيسة"يلي هذا مشهد للأم تخبر 

  .بشخص يكبرها سنا ولا تعرفه جيدا كما أ�ا لا تريد الزواج،   ترغب بالبقاء في القريةلأ�ا لا

تســـتنجد بعمتهـــا المقيمـــة في الجزائـــر برســـالة ، وحــين يصـــر الأب علـــى قـــراره وتفشـــل في صـــده

لأ�ـا تكلمـت " رابـح"فيعجب �ا ، أن يحملها إلى القرية المركزية ويضعها في البريد" رابح"تطلب من 

وبالفعل يقوم بذلك وعندما تده فجأة أمام سريرها ، فقرر زيار�ا ليلا، وظنها معجبة به، بلطفمعه 

فخــرج مطأطــأ رأســه ، "أيهــا القــذر أيهــا الراعــي القــذر  !اخــرج مــن هنــا أيهــا ا�ــرم:"تدفعــه وتشــتمه 

  .ليقرر ترك الرعي ويشتغل حطابا ، وبقيت تلك الكلمة المؤلمة تدوي سمعه، حزينا

فتضــع خطــة محكمــة للهــروب وتقــرر ، مشــهد للفتــاة وهــي تفكــر في طريقــة للهــرب يلــي هــذا

لقــد حاولــت ، فتخــرج متنكــرة مرتديــة بــرنس والــدها حــتى لا يعرفهــا أحــد، تنفيــذ خطتهــا يــوم الجمعــة

أن تحقــــق برنــــامج الهــــروب الــــذي تســــعى مــــن خلالــــه في الحقيقــــة إلى تحريــــر المــــرأة في القريــــة " نفيســــة"

إني أهذي أبحث عن تحريـر المـرأة ولم أسـتطع تحريـر <<هورت فيها الحياة وتأزمت   التي تد، الجزائرية

على أ�ا تشـكل أزمـة " نفيسة"ومن هنا يمكننا أن نعتبر مغامرة هروب ، 14>>نفسي إلا بالانتحار

فتضـل ويلـدغها ، ، وتتجه إلى المحطة عبر طريـق ذا طـابع غـابي15ثقة في القيم التي يفرزها فضاء القرية

ويعـود �ـا إلى بيتـه أيـن يعـيش مـع ، ويتعرف عليهـا" رابح"ويصادف أن يجدها ، فيغمى عليها، نثعبا

لكـن ، >>دار أبي لـن أعـود إليهـا أبـدا << ولا يطلع والدها لأ�ا لا تريد العودة ، والدته البكماء

بقـوة شـاهرا  فينطلـق إلى بيتـه ويهجـم عليـه" رابـح"يعزم على ذبح ، الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها

فتنصـــرف الأم ، علــى رأســـه فيخــر صـــريعا" عابـــد بــن القاضـــي" فتســـرع أمــه إلى فـــأس ضــاربة ، موســه

وبـــدأت ، إلى خـــارج البيـــت" تفيســـة"ثم قامـــت الأم ودفعـــت ، والبنـــت مســـعفة أباهـــا، مســـعفة ابنهـــا

ا في بعــد أن فشــلت محاولتهــ، عائــدة إلى بيــت والــدها" نفيســة"واتجهــت ، فأقبــل النــاس فــزعين، تصــرخ

  .الهرب 
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  : ريح الجنوب الفيلم _ 2

  البطاقة التقنية لفيلم ريح الجنوب 

  .محمد سليم رياض: المخرج 

ريـــح " عـــن روايـــة  محمـــد ســـليم ريـــاض:ســـيناريو

  .لعبد الحميد بن هدوقة" الجنوب 

الــــــــديوان القــــــــومي للتجــــــــارة والصــــــــناعة :المنــــــــتج

  .السينماتوغرافية 

وخمــس  ســاعة وســبع وثلاثــون دقيقــة:مــدة العــرض

  .وثلاثون ثانية 

  .م1975:تاريخ العرض

  .سمعي بصري:نوع الفيلم 

  .ألوان:لون الفيلم 

  

  :تحليل الفيلم _3

فكـان هنـاك توافـق بـين أحــداث ، الاقتبــاس المطـابق" ريـح الجنـوب " حقـق الفـيلم السـينمائي 

علما أن ، الموجودة والمقصود هنا بالتطابق تحديدا تراتبية الأحداث، العرض السينمائي والنص الروائي

فلم يخل المخرج بذلك لأنه علـى ، قد حذف أحداثا وأضاف أخرى جديدة" سليم رياض " المخرج 

علــم ووعــي أن المتلقــي المشــاهد يقــوم بتتبــع أحــداث فيلمــه مــع رغبتــه الشــديدة واللاشــعورية أن يجــد 

اح الفــيلم والرؤيــة  وهــذا الانســجام ســيحقق نجــ، انســجاما بــين أحــداث مــا يــراه وبــين أحــداث مــا قــرأه

فــإن هــذا المتلقــي ســيعيش _ أي عــدم التطــابق في تراتبيــة الأحــداث _ ولــو حــدث العكــس ، كــذلك

فعنـــد << ليجـــد مخرجـــا لهـــا بـــأن يرتـــب وحـــده الأحـــداث أو أنـــه لا يكمـــل مشـــاهدة الفـــيلم ، بلبلـــة

وإذا قدمت ، مشاهدة الفيلم الروائي يتبنى المشاهد هدفا واحدا هو تنظيم الأحداث في تسلسل زمني

لنـــا الروايـــة الأحـــداث دون تسلســـل زمـــني لا نجـــد بـــدا مـــن أن نلجـــأ إلى قـــدرتنا علـــى إعـــادة تنظيمهـــا 

، والملاحظ 16>>ولكن مثل هذه الأفلام تتعرض للخطر لأ�ا سببت لنا البلبلة ، حسب مخططاتنا
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ـــة في تسلســـل الأحـــداث الـــتي يقـــدمها الســـيناريو ) المتلقـــي( أن المشـــاهد  قـــد تعـــود علـــى هـــذه التراتبي

السـيناريو التقليـدي هـو << " :محمـد رضـا"يقـول ، وهو الأكثر انتشارا في البلدان العربية، التقليدي

بصـرف النظـر عـن _ فـإن القصـة ، ذلك القائم علـى سـرد الحكايـة مقسـمة إلى مقدمـة وحبكـة و�ايـة

وإن رغــــــب ، 17>>إتقــــــان أو عــــــدم إتقــــــان شخصــــــيا�ا هــــــي الــــــتي يشــــــاهدها المتفــــــرج في المقدمــــــة 

السيناريســت في تغيــير تنظــيم الأحــداث فيجــب أن يكــون تنظيمــه ذاك محكمــا ليتفاعــل معــه المتلقــي 

يفكـــر بســـرد غـــير << المشـــاهد لنكـــون بـــذلك أمـــام ســـيناريو غـــير تقليـــدي هـــذا الأخـــير هـــو الـــذي 

شروط للحكاية ذا�ا ،كأن ينتقل بين التواريخ بلا حواجز فيبدأ من المستقبل أو مـن النهايـة ويعـود م

  .18>>أدراجه 

  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

  هل حافظ سيناريو الفيلم على ما جاء في الرواية ؟

د�ـا تتحدث عن غضـبها مـن القريـة وعو " نفيسة" يبدأ الفيلم بمنظر للراعي وقطيعه ثم تظهر 

واستقبال العجـوز رحمـة مـن طـرف " ابن القاضي"ثم مشاهد لبيت، إلى الوراء وتذكر حيا�ا بالعاصمة

ثم لقطـات لأهـل القريـة وتدشـين المقـبرة ، العائلة وحديث عـن عقليـة القريـة المتحجـرة كمـا تراهـا الفتـاة

لى الــوراء كمــا في الروايــة للفتــاة الــتي لم تثــره ولم تعــده إ" مالــك"ورؤيــة" ابــن القاضــي"والاحتفــال ببيــت 

  " .زليخة "لتذكر خطيبته 

بعدها لقطة للأم وابنتها إذ تبلغها بعدم عود�ا إلى العاصمة وقرار الفتاة بالعودة مهما كلفها 

يعـاني نفـس القلـق بعـد تـذكره للإهانـة " رابـح" ويظهـر الراعـي ، يتأزم الأمر فتظهر نفيسة قلقـة، الأمر

تي وصـفته بالكلـب ورميـه لأمتعـة الرعـي في النـار وقـراره بـالتوقف عـن هـذه الـ" نفيسـة"التي تلقاها من 

  .المهنة 

ووقوفـه أمـام " نفيسـة"لبيـت الفتـاة " رابـح"يمكن أن نتوقـف هنيهـة عنـد مشـهد تسـلق الراعـي 

في ثــــوان تجســــدت في لقطــــة " ســــليم ريــــاض"اختصــــره المخــــرج ، جســــدها العــــربي كمــــا هــــو في الروايــــة

والمشـاهد ، الراعي الكلب يا:ل النار ويتذكر الجملة التي أسمعته إياها نفيسة متوسطة تظهره وهو يتأم

حدث ،إذ أن الحدث كان سريعا والانتقال من اللقطة السابقة إلى هذه اللقطة لم  يفهم ما للفيلم لا

  .يعبر بشكل جيد عن المشهد الذي صوره الكاتب أثناء الرواية 
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ومشـهد طويـل جـدا يتعلـق بمـوت ، ره مـن حرفـة الرعـيويلي هذا المشـهد للقريـة وللراعـي وتـذم

إلى لقطــات للفتــاة " محمــد ســليم ريــاض"وينتقــل بنــا ، والــذي أخــذ جــل وقــت الفــيلم" رحمــة"العجــوز 

، ومرضها ثم قرارها الهرب بعد أن تتأكد من المسافة بين البيت والمحطة وساعة مرور الحافلة من أخيها

وإصــابتها في الغابـــة وإســـعاف الراعــي لهـــا وحــديثها معـــه عـــن ثم تنكرهــا في زي رجـــل ومغــادرة البيـــت 

  .الدراسة وأهميتها وعن الفلاحة أيضا وبعدها قرارهما الرحيل معا إلى العاصمة 

وهـو يسـتل السـكين ويمتطـي الفـرس ويلحـق �مـا وهنـا يحـدث تـوازي " ابن القاضـي"ثم يظهر 

الآخر ابنته والراعي يسـرعان نحـو المحطـة إذ يظهر الوالد مسرعا على فرسه ومن الجانب ، في اللقطات

خلفهمــــا " ابـــن القاضــــي"لمـــدة دامــــت الخمـــس دقــــائق وعنــــد وصـــول الحافلــــة وتوقفهـــا أمامهمــــا كــــان 

وينتهــي الفــيلم وهمــا ينظــران إلى بعضــهما ، بالحصــان ويســتقلان الحافلــة ويحــاول اللحــاق �مــا ويفشــل

لأبطاله �اية أخرى تمثلت في فشل هرب الفتاة وهذا بخلاف الرواية التي أراد فيها الكاتب ، مبتسمين

  .وعود�ا إلى البيت 

اضطرت للبقاء في القرية بعد ما وقع " ابن هدوقة "الفتاة الجامعية المثقفة في عمل " نفيسة"فـ

، وقـررت مغـادرة بيـت الراعـي والرجـوع إلى دار أبيهـا<< "عابـد بـن القاضـي"من أمر خطير لوالدها 

فهــي كانــت تعتــزم الســفر إلى الجزائــر في هاتــه ، ب مشــروعها رأســا علــى عقــبلأن تطــور الحــوادث قلــ

و�ـذا يتحقـق الانتصـار لعـالم القريـة ، 19>>ولكن بعد كل ما وقع لم يعد ممكنا هـذا السـفر ، الليلة

، إلى العاصـمة" نفيسـة"لكـن الفـيلم انتهـى �ـروب  –والغلبة للبداوة على الحضارة ، على عالم المدينة

أن الفتــاة الجزائريــة << نفســه علــى هــذا التغيــير لأن هدفــه كــان " ابــن هدوقــة "الروائــي وقــد اعــترض 

  .20>>مهما تعلمت وتطورت تعود إلى أصلها وجذورها 

فهو يرى أن المرأة الجزائريـة ، ينحو منحى آخر" محمد سليم رياض"بينما كان مقصد المخرج 

المخـرج فـيرى أنـه علـى الفتـاة البحـث عـن  أمـا<<قد تحررت من القيود وصار بإمكا�ا إثبـات ذا�ـا 

  . 21>>حريتها دون الرجوع إلى الوراء

عبـد "فلـم احـتفظ المخـرج بـالعنوان ذاتـه لــ، فإذا كانت �ايـة الفـيلم تختلـف عـن �ايـة الروايـة

حســـب المبـــدع هـــي التغـــيرات الجديـــدة الإيجابيـــة الـــتي " ريـــح الجنـــوب"؟ذلـــك أن " الحميـــد بـــن هدوقـــة

تخلفه ليعرف معنى الحضارة بفضل التنوير العلمي الذي تمثلـه الشخصـية الرئيسـة ستخرج الجنوب من 
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هـي رمزيـة عنـوان الفـيلم مادامـت هـذه الفتـاة المثقفـة قـد قـررت  مـا: ومن جهـة أخـرى " نفيسة"

  مغادرة الجنوب لتقصد الشمال ؟

هل يعني من جهة أخـرى أن المخـرج يريـد أن ينقـل إلينـا أن التخلـف سـيكون لصـيقا 

  والتطور ؟ لجنوب عكس الشمال الذي ينتظر التغييربا

  ) الصورة : ( حركة الكاميرا _ 4

تعيــد إنتــاج الحركــة بنــاء علــى لحظــة << ن أهــم مــا يميــز الســينما باعتبارهــا المنظومــة الــتي 

، أي بناء على لحظات متساوية البعد يتم اختيارها بحيث تعطي انطباعا بوجود حركة مستمرة، عادية

ة أخرى تعيد إنتـاج الحركـة بنظـام تقطيعـات تعـرض بحيـث تمـرر بعضـها بـالبعض الآخـر أو وكل منظوم

قــد تكــون الحركــة ، وتعمــل الكــاميرا علــى التقــاط حركــات متعــددة ومتنوعــة، 22>>...بحيــث تتبــدل 

فالزوايـــا الـــتي تأخـــذها الكـــاميرا في عمليـــة التقاطهـــا للمكونـــات ، مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل أو العكـــس

، من شخصيات وأحداث وفضاءات أزمنة هي التي تحدد خصوصية الصور المقدمـة، لفيلمالداخلية ل

، وحدوديـــة تتابعهـــا بالتـــالي حســـب نظـــام شمـــولي يـــتحكم في عمليـــة توليفـــه وإعطائـــه صـــبغته النهائيـــة

أولهــا الحركــة الــتي تســاهم في مــنح الزمــان ، وحركــات الكــاميرا تســاهم في تحقيــق ثــلاث وظــائف كــبرى

إضافة إلى كو�ا الوسيلة التي تحقق �ا الشخصيات في ، عطي للمكان امتداده الفضائيكما ت،  صورته

وثانيهــا تــوفير التسلســل الحــدثي وربطــه بعضــه بــبعض مــن أجــل خلــق ، الفــيلم وجودهــا الفعلــي المتــوهم

الـذي يسـهم بشـكل جلـي في خلـق دلالات الفـيلم الكـبرى ، وثالثهـا المونتـاج، مسار سـردي متكامـل

، فعمليــة الــربط بــين لقطــة ســينمائية وأخــرى يتولــد عنــه تحديــد فكــرة معينــة، عادهــا المعنويــةومنحهــا أب

  .يسعى المخرج من خلال توليفه ذاك إلى إيصالها

هو مهم هو الذي يمنح الفيلم قيمته  وإذا كانت السينما تعتمد على اللقطة فإن تصوير ما

" ريـح الجنــوب"و، أكثـر مــن أي شـيء آخــر ومنـه فنجـاح الفــيلم السـينمائي يكمــن في توجيـه الكــاميرا

  .اعتمد لقطات قريبة وكبيرة وأخرى بعيدة ومتوسطة 

ومعلـــوم أن اللقطـــة القريبـــة تـــبرز ملامـــح الممثـــل بوضـــوح ويكـــون لهـــا الأثـــر البـــالغ في تطـــور 

وهــو يتأمــل نافــذة نفيســة يظهــر " رابــح"ففــي أحــد المشــاهد الــتي يظهــر فيهــا الراعــي ، أحــداث الفــيلم

وهــذه اللقطــة ، تــارة أخــرى" ابــن القاضــي" لقطــة تبــين ملامحــه وهــو يتأمــل النــار تــارة ومنــزل مباشــرة في
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وكأن ما وقـع لـه مـع ، ومن خلال تقلص عضلات وجهه بدا عاديا، القريبة لوجه رابح لم تبرز غضبه

  .فقد ترك مهنة الرعي ثم كان رحيله إلى العاصمة ، والحقيقة هي العكس، الفتاة لم يؤثر فيه

تظهـر تبرمهـا وغضـبها مـن قـرار والـدها فتظهـر غاضـبة مـن خـلال " نفيسـة"مشهد آخر لـ وفي

لقطة قريبة لملامح وجهها المتقلص ثم مباشرة تظهر في الغابة ترتدي برنسا وتحمل حقيبـة وكـأن هنـاك 

قطعا في الأحداث وكـان يجـب أن تفصـل اللقطتـين لقطـة أخـرى تبـين تفكيرهـا في كيفيـة الهـرب وقبلـه 

  .ير في الانتحار التفك

وعليـه فـالمخرج ، كما أن التركيـز علـى أهـم الأحـداث في الروايـة هـو مـا يكسـب الفـيلم جمـالا

وتستطيع السينما إبراز العناصر ، ملزم باختيار أدق وأهم العناصر الدرامية والاستغناء عما لا أهمية له

تـاج وهــي العمليـة الأساســية في وهــي الـتي تتوقـف عليهــا عمليـة المون، الهامـة وحـذف مــا لا حاجـة إليـه

  .الخلق الفني السينمائي 

تركيـــزه علـــى عناصـــر لم يكـــن لهـــا أي دور في تطـــور " ريـــح الجنـــوب"إن الملاحـــظ علـــى فـــيلم 

فمشـهد مـوت العجـوز  رحمـة الـذي اسـتغرق حـوالي العشـرين دقيقـة مـن ، أحداث الفـيلم أو في تركيبـه

  .ستغناء عنه دون أن يحدث خلل في الفيلم لا دور له وكان بإمكان المخرج الا، وقت الفيلم

وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد المخــرج يهمــل مشــهدا هامــا ورد في الروايــة وهــو دخــول الراعــي 

" ســليم ريــاض"فاكتفــاء المخــرج ، ومــا تبعــه مــن أثــر في تطــور أحــداث الفــيلم" نفيســة"لغرفــة " رابــح"

ابـن " بتـة في دراميـة الأحـداث ،كمـا أن لم يسـهم ال" الراعـي الكلـب ا يـ" بلقطة تذكر الراعي لجملة 

فــدوره ، تم تصــويره في لقطــات قليلــة علــى الــرغم مــن أنــه شخصــية محوريــة وهامــة في الفــيلم" القاضــي

  .إلى الهرب" نفيسة" وموقفه هو الذي يدفع بابنته 

  :  صور الشخصيات _ 5

ا ليتمكن من إقنـاع مما يتطلب من الممثل جهدا كبير ، تلعب صورة الممثل دورا هاما في الفيلم

مـن حيـث قـوة شخصـيته وقـدر�ا علـى تقمـص الـدور المسـند إليهـا وإقنـاع المتفـرج ، المشاهد بما يقدمـه

أن تمنحهـا طاقـة لكنهـا بـدت " نـوال زعـتر"حاولـت الممثلـة " نفيسـة"أولى شخصيات الفيلم هي ، �ا

تكـره أن تكـون مثـل ، عمـلإ�ـا تكـره ال<< في الرواية شخصية متمردة لا تشـبه الفتيـات الأخريـات 

كمـا تـرفض هـذه الأنوثـة ،  ، وهي ترفض كو�ا كبش فداء لحسابات لا دخل لهـا �ـا23>>أي بنت 

لسـت امـرأة أفهمـت ؟ لسـت ... الذل الذي عشـت فيـه أنـت لـن أعيشـه<< :التي تجلب لها الذل 
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العاصـــمة  والعـــودة إلى أمـــا شخصـــيتها في الفـــيلم فبـــدت ضــعيفة رغـــم محاولتهـــا الهـــرب، 24>>امــرأة 

  .حيث نجحت في �اية الفيلم 

قد يعود ذلـك لصـغر سـنها وقلـة خبر�ـا في ، بدى تمثيلها مصطنعا ليس فيه أي إحساس فني

، الذي لم يقم بتوجيه الممثلين توجيهـا جيـدا" محمد سليم رياض"أو قد يعود إلى المخرج ، تلك الفترة

الممثـل << " :والـتر كينجسـون"ذا يقـول وفي هـ، ولكن كل هـذا لا ينفـي كـون التمثيـل موهبـة وخـبرة

وإنمــا هــو مجــرد شــخص ، 25>>لــيس أعجوبــة ميكانيكيــة تســتطيع أن تتظــاهر بعــدد مــن العواطــف 

  .يقوم بلعب أدوار يجسد من خلالها حالات الآخرين تجسيدا مقنعا 

هــذا الرجـــل " عابـــد بــن القاضـــي"الشخصــية المحوريــة الثانيـــة في الفــيلم هـــي شخصــية الأب 

أب ، قويــا إقطاعيــا يتلهــف لجمــع المــال بشــتى الطــرق" عبــد الحميــد بــن هدوقــة"ره الروائــي الــذي يصــو 

أنـــا قـــررت أن تتـــزوج :"والمالـــك لمســـتقبل أولاده فهـــو يصـــرخ في وجـــه زوجتـــه ، متســـلط داخـــل الأســـرة

وللحفــاظ علــى أراضــيه مــن التــأميم والإصــلاح الزراعــي الــذي تعتــزم الدولــة إقامتــه ، 26"وقــراري قضــاء

لـولا مـا يخشـاه مـن ضـياع أراضـيه << : شـيخ البلديـة " مالـك"مـن " نفيسـة"تزويج ابنتـه  عمل على

ولأمكنه أن لا يرغمها على الزواج إذا لم تكن ، لاستطاع أن يدعها تعود إلى الجزائر لمواصلة دراستها

علـى  فالإشـاعات المتعلقـة بالإصـلاح الزراعـي كثـر دورا�ـا، لكن الموقف يدعو إلى السرعة... راضية 

  27>>الألسنة 

بــل ، في الفــيلم عاديــة تكـاد تخلــو مــن علامـات التســلط والطمــع" عابـد"وقـد بــدت شخصــية 

كما بدا بيته لا يختلف عن بيوت أهل القرية فلم تظهر عليه ،  بدا رجلا بسيطا يملك قطيعا من الغنم

بأنــه أعطــى   مظــاهر الغــنى ولا تبــدو علــى أســرته إلا في لقطــة واحــدة حينمــا كــان يتحــدث مــع زوجتــه

  .كلمته ولا يمكن أن يتراجع عنها 

إلا أنــه يفتقـــد لهـــذا ، وإن كــان المتلقـــي القــارئ للروايـــة يشــعر بتواصـــل الشخصــيات في الـــنص

فقد عـبرت ، ومثال ذلك غياب التواصل الحواري بين أم نفيسة ومالك، الشعور في الفيلم السينمائي

لكنه وبدلا من الترحيب بكلامهـا رأينـا تلـك ، نزلهاالشخصية الأولى عن فرحتها بزيارة شيخ البلدية لم

  .الشخصية تقرر مغادرة المنزل فجأة 

والملاحظ أن هذه المشاهد القائمة على اللاتواصل الحواري حاضـرة بنسـبة لا يسـتهان �ـا في 

  .الفيلم وهذا من شأنه خلق بلبلة وتوتر في نفسية المتلقي المشاهد 
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  " : الجنوب ريح"التعدد الصوري في فيلم _6

نفســه أمــام كــم هائــل مــن التعــدد الصــوري الــذي " ريــح الجنــوب"يجــد المتلقــي المشــاهد لفــيلم 

  :وهنا يمكن أن نتساءل ، يعكس ثقافة ا�تمع الجزائري

هـل هــذا التنــوع الثقــافي موجـود فــي الروايــة ؟ وهــل قـدمها المخــرج حســبما وردت فــي 

وقــد حـــرص المخـــرج ، لأكـــبر مــن اللغـــة المكتوبـــةلا خـــلاف أن للصــورة الأثـــر ا ؟" ابـــن هدوقـــة"نــص 

على ربط المتلقي المشاهد بطبيعة البيئة الريفية وبنائها العمراني البسـيط وبلبـاس " محمد سليم رياض "

وقــد نجــح المخــرج في تجســيد المنظــر الــواقعي قــدر المســتطاع فظهــرت في الفــيلم صــور ، أهلهــا التقليــدي

ولأن المتلقـي ، ق الوصف الـذي أصـبغه عليهـا الكاتـب في الروايـةبرية واقعية شبه صحراوية تكاد تطاب

فهــذا يعــني نجــاح المخــرج في الاقتبــاس الجيــد للــنص الروائــي ، لم يجــد اختلافــا بــين مــا قــرأه ومــا شــاهده

فشكلت للقارئ تصـورا ، ظهرت لنا صور متنوعة وموحية عن القرية التي جرت فيها الأحداث<< 

وس الشـعبية واللبـاس والأكـل وكـل المظـاهر الاجتماعيـة الـتي تخـص تلــك عـن العـادات والتقاليـد والطقـ

  28>>المنطقة 

  :ويمكن أن نمثل للتطابق في الملامح الاثنوغرافية بين الفيلم والرواية في الآتي 

 .لنفيسة وأمها " رحمة" الأواني الفخارية التي قدمتها الخالة-

 ".رحمة "الوشم المزين لجبهة الخالة -

أيضـا في زيـار�ن لمقـبرة " نفيسـة"و" أم نفيسـة"و" رحمـة"يك الذي ارتدتـه الخالـة لباس الحا-

 .القرية يوم الجمعة 

 .الذي يمثل ذاكرة كل الجزائؤيين ) اللباس الرجالي المتوارث ( البرنوس -

 .دا في ا�تمع الجزائري يوم الجمعة وهو تقليد ما زال موجو  زيارة المقابر-

مــع قــبر زوجهــا الــتي ســتمتلئ " رحمــة"في القبــور كمــا فعلــت الخالــة وضــع الأواني الفخاريــة -

 .بماء المطر ليشرب منها الطير 

وإن ظـــل هــــذا التقليــــد لصــــيق ، الإطعـــام الجمــــاعي الــــذي يزينـــه طبــــق الكسكســــي دائمــــا-

 .الأرياف 

 .توظيف الأمثال الشعبية الجزائرية -

 .شكل تأثيث البيت القروي القائم على البساطة -
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  :يقى التصويرية الموس_7

إن الموســـيقى مثلهــــا مثــــل بــــاقي العناصــــر تلعــــب دورا في تناســــبها مــــع الحــــدث والتعبــــير عنــــه          

ونحــن نــدرك مــا ، "الشــريف قــرطبي"والموســيقى التصــويرية لفــيلم ريــح الجنــوب قــدمها الموســيقار المرحــوم 

الروايـــة مثـــل الموســــيقى وهنـــاك عناصـــر لا تتضــــمنها << للموســـيقى مـــن تـــأثير في المتلقــــي المشـــاهد 

وتشارك ، التصويرية التي تستخدم مخلفية للأحداث تشارك في التعبير عن الحالة النفسية للشخصيات

بشـكل جيـد وفي بعــض ، ، وقــد رافقـت الموسـيقى البدويـة الجينيريــك29>>في �يئـة الموقـف الـدرامي 

، تعاد الموسيقى عن مدلولهاغير أن ما يلاحظ على بعض المشاهد هو اب، اللقطات على مدار الفيلم

بدت عاديـة ولم يكـن فيهـا أي تعبـير عـن " نفيسة"بعد أن طردته " رابح"فهي اللقطة التي يظهر فيها 

وكان ، كما أنه عند هروبه رفقة الفتاة رافقتها موسيقى هادئة،  الأثر النفسي الذي تركه فيه صد الفتاة

  . قا في نفس المتفرجمن المستحسن أن ترافقهما موسيقى تحدث قلقا وتشوي

وخلاصة القول أنه مهما لوحظ على الفيلم من نقائص نقول أنه ليس من السهل نقل نص          

قالــه الروائــي  ولـئن كنــا نتفــق مـع مــا، قـائم أساســا علــى السـرد والوصــف إلى نــص مرئـي أساســه الحــوار

يجـب أن تقـدر وتحـترم  "محمـد سـليم ريـاض"نفسه مـن أن مجهـودات المخـرج " عبد الحميد بن هدوقة"

ويبقى مع ذلك أن المخرج سليم رياض بذل مجهودا لو توفرت لـه الإمكانيـات الماديـة والبشـرية << 

  30>>لأدى إلى بروز عمل سينمائي جيد 

ـــاريخ الســـينما " ريـــح الجنـــوب"ويمكـــن أن نقـــول أن فـــيلم           هـــو فـــيلم شـــكل نقطـــة هامـــة في ت

ومنـــه بـــين الكلمـــة والصـــورة ن كمـــا يبقـــى مـــن ، لســـينما والأدبالجزائريـــة وشـــكل تواصـــلا هامـــا بـــين ا

الأعمال السينمائية الجزائرية الرائدة التي شكلت نقطة تحول من مرحلة السينما الثورية أو الأفلام التي 

تناولت حرب التحرير ووجهها المشرق إلى مرحلة لا تقل أهمية عن الأولى ألا وهي إبراز صورة ا�تمع 

كما ،  الاستقلال والظروف التي عايشها خاصة في السنوات الأولى التي تلت الاستقلال الجزائري بعد

تشيد بضرورة عودة السينما الجزائرية مرة أخرى للتعامل مع نصوص الروائيين التي تنقل بصدق صورة 

  .ا�تمع وتغيراته السريعة 

ينمائي �دف استقطاب أكبر قدر ويبقى أمل الروائي دائما بانتقال نصه المكتوب إلى فيلم س       

ولــن ، مــن جمهــور المتلقــين مــن جهــة وإظهــار قدرتــه علــى مقاربــة الواقــع الاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى
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يتحقـق هـذا إلا بتوكيـل عملـه إلى مخـرج متمـرس لا يظلـم إبداعـه بـل يسـعى إلى إنـارة جوانـب جديـدة 

 .خرى منه تضمن شهرته من ناحية وتحافظ على مكانته ككاتب من ناحية أ
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 رثاء البصرةفي ) م  896 - 836/ ھـ  283 - 221( قصیدة ابن الرومي 
  قراءة تناصیة ثقافیة

The poem of Ibn al-Roumi (221-283 AH/836-896 CE) in 
Basra's Lament, from cultural and intertextual point of 

view 
 منى محمد الشوا

  ) .الأردن ( معة الأردنية الجا/ آدا�ا و  طالبة دكتوراة في اللغة العربية

mona.alshawwa59@gmail.com  

  15/07/2019: تاریخ النشر  14/05/2019: تاریخ القبول  2018/ 24/12:.تاریخ الإرسال

  
 

في ضوء النظريات ، وإحيائه من جديد، بدراسة الشعر العربي) عموماً ( هذا البحث لكل المهتمين       

يهدف البحث إلى إعادة قراءة و  بالشعر العباسي) خصوصاً ( تمين ولكل المه، والمصطلحات الحديثة

في ظل المصطلحات النقدية القديمة ، قراءة تناصية ثقافية، قصيدة ابن الرومي في رثاء البصرة قراءة جديدة

تبينّ للباحثة أن ابن الرومي قد تأثر و  كشف البحث عن أنساق ثقافية مضمرة في القصيدة. والجديدة

كتب التاريخ مما انعكس على و  كما تأثر بالترجمة،  الحديث الشريفو  الدينية المتمثلة بالقرآن الكريمبالثقافة 

 . معانيه في القصيدةو  ألفاظه

فقد نقل إلينا ، و خلاصة البحث أن ابن الرومي لم يكن بعيداً عن الأحداث المحيطة في عصره      

  .  انتهت في عهدهو  ن ثورة الزنج التي قامتفكرته من خلال موقفه مو  رأيهو  نظرته إلى الحياة

  تلميح ، اقتباس، اختلاف، اتفاق، تناص: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This research is for all interested to study the Arabic poetry (generally) and 
revive it again, in the light of modern theories and terminologies, as well as 
for all interested (especially) in the Abbasid poetry. 
 The aim of the research is to reread the poem of Ibn al-Roumi in the lament 
of Basra a new reading, a cultural reading by spotting intertextuality under 
modern and old critical terms in literature.  
The search revealed the cultural patterns implied in the poem and the 
researcher found that Ibn al- Rumi was influenced by the religion through 
the Holy Qur'an and Hadith. He was also influenced by the culture through 
translation and history books, which is reflected in his words and meanings 
in the poem.  
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The conclusion of the research is that Ibn al- Rumi was not far from the 
events surrounding his time, he conveyed to us his view of life, his opinion 
and his vision from his attitude of the revolution of Zinj which has ended in 
his life time.  
Keywords: intertextuality, agreement, variation, discrepancy, hint.  

  

         
 :مقدمة 

التناص يعني تفكيك النصوص وتركيبها، والغوص في أعماقها، والامتداد في حالات        

التداعيات السابقة للنص، للكشف عن مكامن الإبداع للنص، استناداً إلى الدلالات الظاهرة 

) 1(والمضمرة في النص الجديد، وانطلاقاً من الإشارات، والإيحاءات، والرموز الموجودة في النص،

المتفحص للنص الإبداعي يجد أنه مكون من مجموعة من التفاعلات والتقاطعات " إذ إن 

والتعالقات الذهنية المخزونة في ذاكرة المبدع يوظفها عند الحاجة إليها، كما يعُدُّ عملية إبداعية فنية 

والنقد يوظفها المبدع في نصه توظيفاً شعرياً، ليجعل للمتلقي مساحة من التفاعل والحوار 

، ولا شكَّ أنَّ مفهوم التناص من المفاهيم النقدية الحديثة التي أصبحت مدار )2."(والتفكير

البحث والاهتمام من الغربيين، وإنَّ أي مصطلح من تلك المصطلحات، كالتناص الأدبي أو 

يق، كالسرقات، الديني التاريخي أو الإشاري، فإننا نجد له جذوراً متأصلة في تراثنا الأدبي القديم العر 

والتضمين، والاقتباس، والأخذ، والمعاني المشتركة، والمعاني الجارية مجرى الأمثال، وتداول المعاني، 

: وغير ذلك، أي... والكلام الذي جرت به عادات الناس، والاتفاق في الألفاظ، والمعاني المبتذلة

وسيلة، : " ظر إلى النص بأنههناك عقول تلاقحت بين الماضي والحاضر، والدراسات الثقافية تن

ليس النص سوى مادة خام، يُستخدم لاستكشاف    وأداة، وحسب مفهوم الدراسات الثقافية،

وليست المسألة بقراءة النص في ظل خلفيته التاريخية، ولا في استخدامه للإفصاح ... أنماط معينة

منسوجان، ومدمجان معاً  عن الحقب التاريخية ذات الأنماط المصطلح عليها ؛ فالنص والتاريخ 

كجزء من عملية واحدة، والدراسات الثقافية تركز على أنَّ أهمية الثقافة تأتي من حقيقة أنَّ الثقافة 

  )3. " (تعين على تشكيل وتنميط التاريخ

  م 896 - 836/ هـ  283 - 221: ابن الرومي  .1

  )4(داد، ومات فيها مسموماً شاعر كبير، من طبقة بشار والمتنبي،رومي الأصل، ولد ونشأ ببغ    
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  :تكوينه الثقافي  .2

لاشكَّ أنَّ ثقافته كانت غنية جداً، فقد كان ابن الرومي أكثر الشعراء تمثلاً للغة القرآن       

الكريم بلا منازع، إذ كان مصدره الثقافي الأول، وإضافة إلى ثقافته القرآنية والدينية، فقد نَـهَلَ من  

    )5. (ر من حياته، وكان يستعير الكتب ويقتنيهاكتب الفلسفة منذ عهد مبك

  :أساتذته وتلامذته وأصدقاؤه ومعاصروه  .3

من العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن الرومي محمد بن حبيب، وعاصر ابن الرومي عدداً من       

نت العلماء دون أنْ يتتلمذ عليهم، مثل المبرِّد، ومن العلماء الذين عاصرهم أبو بكر الصولي، وكا

علاقته بالأخفش الأصغر علي بن سليمان وطيدة، ولم تكن علاقته حسنة باللغوي النحوي 

الزجاج، وكذلك كان يزدري لغوياً آخر هو المفضل بن سلمة، وكان له أصدقاء وتلاميذ كثيرون 

جمعه �م المذهب الفني أو الفكري، وأول أصدقائه الشاعر مثقال، محمد بن يعقوب الواسطي 

ئه جحظة البرمكي، أحمد بن جعفر، وكان له صحبة جيدة مع علي بن يحيى المنجم، ومن أصدقا

وابنه يحيى بن علي، ومن المعتزلة الذين اتصل �م ابن الرومي الناشئ الأكبر، وكان أقرب الناس 

إلى ابن الرومي تلامذته الثلاثة، أبو عثمان سعيد بن الحسن الناجم، وهو أكثرهم رواية لشعر ابن 

ي، وعلي بن عبد االله بن المسيب الكاتب، وكان شاعراً أيضاً، وشيبة سلامة بن سعيد الروم

الحاجب، وكان صديقاً لابن الرومي وتلميذاً له، وممن جمعوا شعره، وكان ابن المعتز معاصراً لابن 

الرومي، لكنه يبدو أن كليهما لم يكنّ للآخر أي مودة، أما الخصومة التي قامت بين ابن الرومي 

والبحتري فهي ذات أهمية خاصة، لأ�ا مثلت الصراع بين تيار التجديد الذي ينهل من الثقافة، 

ويجسد التطور الحضاري للعصر، والتيار المحافظ الذي يتمسك بتقاليد القدماء في الأسلوب 

  )6.(الشعري

  :ثورة الزنج  -  4

جَدِّي : وكََانَ يَـقُولُ ) : " ه  255( في أخبار سنة)   صَاحِبِ الزَّنْجِ ( يقول ابن الأثير عن       

، )7."(مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ أَحَدُ الخْاَرجِِينَ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَعَ زيَْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ ... 

 :"البصرة استقطب عدداً كبيراً من الناس المؤيدين له، يقول الطبري) صاحب الزنج(وبعد احتلال

، ثم جمعهم وقام فيهم خطيباً، فمناهم ووعدهم أن يقودهم ...اجتمع إليه بشر كثير من غلمان 

، وفي أحد أيام "ويرأسهم، ويملكهم الأموال، وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغدر �م، ولا يخذلهم
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، وصلى �م، وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال" عيد الفطر نادى أصحابه، 

." وأن االله قد استنقذهم به من ذلك، وأنه يريد أن يرفع أقدارهم، ويملكهم العبيد والأموال والمنازل

، وهذا يدلُّ على أنه كان ذكياً فطناً يعرف كيف يخاطب هؤلاء المستضعفين البسطاء، ومن )8(

    :أقواله في الشعر 

  اءحتى تُجاوزَ منكِبَ الجوز       لا تضعُفَنّ إذا طلبت جلالة

  )9(ولئَِن حَيِيتَ غَدوتَ في الشجعاء         فلئن هلكتَ دعيتَ غيرَ مقَصِّر

وقد رَصَدَ لنا المؤرخون كيف قاد صاحب الزنج زنوجه، وأتباعه، فما إنْ ابتدأت ثورة الزنج      

اجتاحت النصف الجنوبي من العراق محققة الانتصار تلو الآخر، وقد لوحظ التلاحم " حتى 

الفلاحين والزنوج، إذ انضمَّ إلى الثورة عدد كبير من فلاحي سواد العراق، واستطاع الطبقي بين 

وفتكَ الزنج بأهل البصرة، ... الثوار التغلب على جيوش العباسيين، وبثوا الرعب في الحكام والقادة

، واستطاع الموفق )10."(وأحرقوا دورها وقصورها، وذُعِرَ الناسُ من خطر هذه الثورة العاصفة

      .القضاء على تلك الثورة بعد حروب طويلة وكثيرة دامت خمسة عشر عاماً 

  )11. (وابن الرومي لم يكن بعيداً عن تلك الأحداث، فقال قصيدته المعروفة برثاء البصرة        

؟ وما هو مدى ) رثاء البصرة ( فهل نستطيع الوصول إلى حقيقة مشاعر ابن الرومي في قصيدته 

   الصدق فيها؟

لم يكن واضحاً، فهو : " وديعة طه.؟، كما رأته د"لم يكن واضحاً " ابن الرومي    هل        

يشهد أحداثاً يستطيع أنْ يميز من خلالها بين الحق والباطل، فيندفع نحو تأييد ما يراه حقاً، 

ر مسالم رعديد، ينف" ، وهل ابن الرومي )12. " (منساقاً نحو الفكرة حتى وإن ألَّب عليه عصره

وابن الرومي مسالم رعديد، ينفر من : " ) مرةً ( ركان الصفدي. ؟ كما رآه د" من العنف والقسوة

العنف والقسوة، وقد يكون ذلك سبب موقفه السلبي من ثورة الزنج، على الرغم من أنه كان يكنُّ 

ن للعباسيين الكراهية والحقد، وليس هذا أول موقف متناقض له، فقبل ذلك مدح قاتل يحيى ب

. عمر الذي انتصر له، وبعد ذلك داهن قادة العباسيين ووزرائهم، بسبب ضعفه واضطرابه وجبنه

) "13(  

بتدمير    وقد يكون هذا الموقف ذا طبيعة حضارية إنسانية، فهو لا يقبل  : ") ومرةً أخرى ( 

أنَّ الزنج لم يثوروا الجمال والمدنية  والتطور، وقتل  الأبرياء والمسالمين، وقد يكون موقفه نابعاً من 
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الرغم  من  أنَّ  قائدهم     إعلاء لشأن الدين، الذي كان شعار جميع الثورات الإسلامية ، على

  هذا ما ستخبرنا به الأنساق الثقافية المختبئة وراء القصيدة)  14(  . "تسلَّح بالدين

    :التناص الأدبي  - أولاً 

ما هي إلا دعوة جديدة لقراءة    ليلية تناصيةإنَّ دراسة قصيدة ابن الرومي دراسة تح        

التناص يجعل من النص الجديد نصاً مألوفاً وثرياً باستجلابه عوالم أخرى إلى " القصيدة  لأن 

عالمه، فيكون إغناء النص بنصوص أخرى هو قراءة جديدة لهذه النصوص لا سيما إذا أصابتها 

  )  15 ( . "تحولات دلالية نتيجة وجودها في أرض جديدة

  :الاتفاق في بعض الألفاظ والاختلاف في الغرض أو الصورة  -أ 

  شُغلها عنهُ بالدموعِ السجامِ          ذادَ عن مُقْلِتي لذيذَ المنامِ 

لا شكَّ أنَّ المتلقي حين يسمع أو يقرأ البيت الأول ينتقل مباشرة إلى حياة القصيدة،        

منقاداً إلى عالم ابن الرومي الإنسان، قبل عالمه الشعري،  ليعيش الحدَث الأليم الذي حلَّ بالبصرة،

فالشاعر قد . مستسلماً له كي يصطحبَه في جولةٍ فضولية، لمعرفة تفاصيل ذلك الخطْب العظيم

يه، فاستخدام ابن الرومي للمصدر  جفاه النوم، تسيل دموعُه بغزارة، وتنصبُّ صبَّاً على خدِّ

هو استخدام مقصود، من ) مقلتي ( العائد على ) شُغلُها ( ، المتأخر، الحدث ا�رد من الزمن

دَفَعَ انشغالُ عيني : أجل شد الانتباه والالتفات إلى الأمر العظيم الذي سيقوله لاحقاً، والتقدير 

هذه الصورة الفنية المبتكرة لدى ابن الرومي، صورة استدعاء الشاعر للدموع . بالدمع لذيذَ المنام

قد سبقه إليها الفرزدق حين قال ) الدموع السجام ( دين باستخدام اللفظتين المنسكبة على الخ

  :مادحاً هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي

رَ راقئِة السَّجَامِ ... فأَغْنِ عَنَّا  فعلتَ إن : فَـقَالُوا   ) 16( دُمُوعا غَيـْ

وإذَا تَـنَاوَلَ : " ث قال للشاعر شرعية الأخذ من الذين سبقوه، حي  إنَّ ابن طباطبا أباح      

هَا لمَْ يعُبْ بل وَجَبَ لهَُ  عَانيِ الَّتيِ سُبِقَ إليهَا فأبْـرَزَهَا فيِ أحْسَنَ من الكِسْوَة الَّتيِ عَلَيـْ
َ
الشَّاعِرُ الم

، وهذا يعني أنَّ الشاعر يأخذ الألفاظ التي وقعت في )  17(  . "فَضْلُ لُطْفِهِ وإحْسَانهِِ فِيهِ 

ستعملها في شعره، بعد أنْ يكون قد سبق له أنْ سمعها باعتبارها شائعة في الكلام، مواقعها، وي

والفصحاء لما   ألا ترى أن البلغاء: " وجارية على الألسن، وإلى ذلك أشار إليه الآمدي في قوله 

هذا كلام يدل بعضه على بعض، وآخذ : وصفوا ما يستجاد ويستحب من النثر والنظم قالوا
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هذا صحيح من قولهم، ولم يريدوا هذا الجنس من النثر والنظم، ولا : قيل. بعضبعضه برقاب 

قصدوا هذا النوع من التأليف، وإنما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظها في مواقعها، وجاءت الكلمة 

إما على الاتفاق، أو التضاد، حسماً : المشاكلة لها التي تقتضي أن تجاورها بمعناها   مع أختها

، وهذا ما أكده رولن بارث في )  18" ( .قسمة الكلام، وأكثر الشعر الجيد هذه سبيلهتوجبه 

، ولما كانت غاية التداول )  19" (  كل نص ما هو إلا نسيج من استشهادات سابقة: " قوله 

بين السابق واللاحق تحقيق الاختلاف والتطور، وخلق علاقات جديدة في اللغة، فإننا نجد شاعراً 

حوّل صورة الدموع السجام إلى شكل آخر بديع، ففي الأصل كان المعنى الشائع آخر قد 

هو البكاء بدموع غزيرة، لكن هذا الشاعر شبه النبات بإنسان يبكي ) الدموع السجام(للفظتين

، قال الشاعر يمدح أمير المؤمنين علي ابن )ابتسمت(بدموع غزيرة، فبكى من شدة الفرح والابتهاج

  :-السلام عليه-أبي طالب 

  ) 20( بكت بغزير أدمعه السِّجام                         إذا ابتسمت ثغور الزَّهور فيه 

  :قد تداولها شعراء كثيرون، من هؤلاء أبو تمام في قوله )الدموع السجام ( وهاتان اللفظتان      

  ) 21( وأبلاك؟ أم صوب الغيوث السواجم              وأدمعي اللاتي عفاك انسجامها 

كأنه في مذهب أبي تمام في استقصاء : " إلا أنَّ الآمدي لم يعجبه هذا البيت، وعلَّق عليه 

إن الدموع السجام هي التي عفت الديار وأبلتها أم : وقوله أيضاً . المعاني؛ وليس هو بوصف جيد

د اتفقا أما الشاعران البحتري والمتنبي فق)  22" ( .الغيوث ؛ إسراف ومبالغة غير حسنة ولا جميلة

  :على أنَّ الدموع السجام تنسكب على فراق الحبيبة 

  ) 23( سجاماً على الخدين بعد سجام          صلي مغرماً قد واتر الشوق دمعه 

  مدامعها بأربعةٍ سجامِ                   كأن الصبح يطردها فتجري    :وقال المتنبي 

      ."ا تكره فراقه فتبكي بأربعة آماقيعني أ�ا تفارقه عند الصبح، فكأن الصبح يطردها، وكأ�" 

لدمع بحبر ، فقد شبَّه أحد الشعراء ا)  25" ( الألفاظ مباحةً غير محظورة " ، ولما كانت )  24( 

   . القلم الذي يُكتب به

  ألقت النون بالدمع السجام                إذا ما الشوق برح بي إليهم  " 
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مُطَّلِعًا " ن الأثير فإنه يرى حين يكون صاحب الصناعة ، أما اب)  26" (  .أراد بالنون الدواة

، ومن مثل )  27" ( .على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه

    :قول الشاعر    ذلك

  وصلت سجام دُمُوعه بسجام           فَكَأَن وَجه الأَرْض خد متيم 

وعَلى آله الْكِراَم،  ) صلى االله عَلَيْهِ وَسلم(م تواترها وتتابعها الْمراَد من وُصُول السجام بالسجا" 

    )  28" ( .وَأَصْحَابه الَّذين هم مصابيح الظلام

  :وقالابن الرومي أيضافًي قصيدته 

  وهو يعُلى بصارم صَمْصامِ                كم أبٍ قد رأى عزيزَ بنيهِ 

فنية جديدة مختلفة، قال مخاطباً سيف وابتكر صورة ) الصمصام ( أما المتنبي فقد أخذ لفظة 

   :الدولة 

  ما يفعل الصمصام بالصمصام؟   عيب عليك ترُى بسيف في الوغى 

والقرينة ) السيف(الأول استعارة إذ شبه سيف الدولة بالصمصام ) صمصام(ففي لفظ        

تاج أنت سيف في حدّتك ومضائك فلا تح: " ومعنى البيت )  29. ( حالية تفهم من السياق

، وهذا )  31(  )الأنا الفردي ( والأسلوب هو ) الأنا الجمعي ( فاللغة هي ) 30" ( .الى سيف

المعنى الجديد المبتكر الذي ابتدعه المتنبي سيتسع، وينتشر، ويشيع إلى أنْ يغدو مبتذلاً، وعن ذلك 

دّة خاطره، ثم يَشيع لا يمتنع أن يسبق الأوّل إلى تشبيه لطيفُ بحسن تأمّله وحِ : " قال الجرجاني 

  )  32" (  .ويتَّسع، ويذُكَر ويُشْهَر حتى يخرج إلى حد المبتذَل

  )الشائع ( الاتفاق في بعض الألفاظ، واختلاف الغرض والمعنى المشترك   -ب 

الذي كان بدمشق حين قدمها أحمد بن طولون سنة )  33( و وهذا الشاعر قعدان بن عمر       

بخلع أبي أحمد الموفق من ولاية العهد، يقول شعراً مستعيناً بالمعنى الشائع  تسع وستين ومئتين، وأمر

   :المتداول للسيف 

نْـيَا خَلِيفَتـُنَا     بِصَارمٍِ مِنْ سُيُوفِ اللَّه صَمْصَامِ                 حَاطَ الخِلافَةَ والدُّ

، وعن )المعنى المشترك ( ونجد الآمدي قد وضَّح في أكثر من موقع في كتابه الموازنة معنى       

 ، وأنت شهاب في الملمات ثاقب، وليس هذا بمأخوذ من ذاك، لأن المعنى مشترك: "ذلك قال 

، ومن الشعراء الذين عاصروا )  34" ( .وليس من خاص المعاني الذي يأخذها واحد عن آخر
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لمعتز، فقد قال الشاعر ابن ا) صمصام ( ابن الرومي، وقالوا في المعنى الشائع المتداول للفظة 

  :للمعتضد يعزيّه بابنه هرون

  )  35( م إِلاَّ إلَى صَعدة أَو حدِّ صَمصَا           لاَ يَشتَكِي الدَّهرَ إن خَطبٌ ألمَّ بهِِ 

هذا المعنى المشترك شائع يتداوله الناس في كلامهم وعادا�م، على الرغم من أ�م متفقون في       

وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض، وآخذ " يحتذي �ذا،  الألفاظ، فهذا يقتدي بذاك، وذاك

من بعض، والمعاني تعتلج في الصدور، وتخطر للتقدم تارة وللمتأخرة أخرى، والألفاظ مشتركة 

وهذا هو عمرو ابن العلاء سئل عن الشاعرين يتفقان في اللفظ والمعنى مع تباين ما . مباحة

وبعد، فمن . تلك عقول رجال توافت على ألسنتها: قالبينهما، وتقاذف المسافة بين بلادهما، ف

هذا الذي تعرى من الاتِّباع، وتفرد بالاختراع والابتداع لا أعلم شاعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلا قد 

   )  37: ( ، ومن مثل ذلك قول هانئ بن محمد )  36" ( احتذى واقتفى، واجتذب واجتلب

  ألفاً بأبيض صارم صمصام          عن أن يقارع وحده)  38( يلا يرعو 

+ كتب الأدب والبلاغة + تفسير القرآن + من  الحديث النبوي الشريف    التناص –ثانياً 

  :   كتب الرحلات

كانت متداولة بين الناس عامة والشعراء خاصة، ففي )  39( م يبدو أنَّ لفظة صمصا     

 - وَأَشَارَ إِلَى قَـفَاهُ  -تُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ لَوْ وَضَعْ (  :الحديث النبوي الشريف قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ 

يَّ ثمَُّ ظنَـَنْتُ أنَِّي أنُْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتـُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَ 

ابن الرومي ازدهرت ازدهاراً عظيماً،  ، وهذا يعني أنَّ الكتابة والترجمة في عصر) 40( ) لأَنَْـفَذْتُـهَا 

ولا سيما ترجمة القرآن الكريم، فابن الرومي مثقف بالثقافة الدينية الإسلامية، والثقافة الفلسفية، 

يونانية، وهندية وغيرهما، فدخلت بعض الألفاظ : وربما يكون قد اطلّع على فلسفات متعددة 

لعقائد الدينية والفلسفية كالدهرية وا�وسية، الدخيلة إلى لغته، وكان يتحدث عن الكثير من ا

مرَّ دانيال عليه السلام ببرية، : " وَرَدت القصة الآتية   ، ففي تفسير حقي،)  41( ة والنصراني

احمل ... فسمع منادياً يا دانيال قف ساعة تر عجباً، فلم ير شيئا ثم نادى الثانية، قال فوقفت 

إذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن عاد ف: هذا السيف واقرأ ما عليه، قال 

  )  42" ( ...بن إرم 
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وبعد ذلك ينتقل ابن الرومي إلى لون آخر من التناص حيث يدمج ببراعة فائقة عوالمه       

وظاهرة تداخل الثقافية في ذاكرته، وتتداخل النصوص وتتشابك على نحو رائع وفريد، 

رية في الثقافة العربية، حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة سمة جوه:" النصوص ما هي إلا 

     )  43" ( .الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجيب ومذهل

  !مُنْشَآتٌ في البحر كالأعلام ؟               أين فُـلْكٌ فيها وفُـلْكٌ إليها

الأعلام، رائحةً جائيةً في هذه الصورة الفنية الجميلة، صورة السفن والمراكب وقد نشرت       

البحر، لماذا استدعى ابن الرومي هذه الصورة؟، مع العلم أنَّ البصرة ليست مدينة ساحلية تقع 

إنَّ القراءة المتأنية والممعنة في النظر تقود المتلقي إلى صورة فنية خيالية موشحة بالنص . على البحر

ن القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والتاريخ، الديني والتاريخي معاً، فقد نَـهَلَ ابن الرومي م

ولجأ إلى توظيف ذلك في شعره، مضيفاً إليه شيئاً من ثقافته، وتكوينه الشخصي، ونظرته إلى 

فقد بدأ ابن الرومي البيت . الحياة والموت، ليخرج عن المألوف، مبتدعاً صورة فنية مختلفة جديدة

و لا يودُّ أن يسأل عن الفلك والسفن حقيقة ، وإنما قصد الشعري باستفهام مجازي إنكاري، فه

تبكيت ضمير المخاطب، لتهيئة المتلقي بتنبيه وإيقاظ مشاعره، ليعيش حالة الإحساس بالألم، هنا 

تتجلَّى الصورة واضحة، هذا استدعاء لصورة الحضارة، صورة مدينة البصرة المدينة العامرة بالأسواق 

والضوضاء، والقصور المشيَّدة والمنازل العامرة بأهلها، أين كل هذا، لقد  المزدحمة بالناس والتجار

    .تحوَّل خراباً ودماراً 

  !فيها أين أسواقُها ذواتُ الرِّخامِ ؟           أين ضوضاءُ ذلكَ الخلقِ 

  !أين ذاكَ البنيانُ ذو الإحكام ؟           أين تلك القصورُ والدورُ فيها

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ (:استوحى من النص القرآني الوارد في سورة الرحمن نجد ابن الرومي قد      

الألفاظ القرآنية، وأسقطها على النص الشعري لإثرائه، ليخلق ) 44( ) فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ 

ثَـنَا عَبْدُ : ( دلالات جديدة مبتكرة تبهر المتلقي، وكذلك من الحديث النبوي الشريف  اللَّهِ  حَدَّ

كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ عَلَى شَاطِئِ الْفُراَتِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ : عَنْ عَمِيرةََ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ ... حَدَّثَنيِ أَبيِ : قاَلَ 

تُ فِي الْبَحْرِ  وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ(  :يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَرْفُوعٌ شِراَعُهَا، فَـقَالَ عَلِيٌّ 

  )  45) ( .قَـتـَلْتُ  عُثْمَانَ،  وَلاَ مَالأَْتُ عَلَى قَـتْلِهِ    وَالَّذِي أنَْشَأَهَا فيِ بحَْرٍ مِنْ بحَِارهِِ مَا   )الأَْعْلاَمِ كَ 
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السفن التي تجري في الماء  : وَلَهُ الجَْوارِ الْمُنْشَآتُ فيِ الْبَحْرِ يعني: " وقال السمرقندي في تفسيره 

: ، أما الثعلبي فقد قال)  46" ( .كالجبال فشبّه السفن في البحر بالجبال في البر  :كَالأَْعْلامِ، يعني

كلّ : القصور، واحدها علم، وقال الخليل بن أحمد: فيِ الْبَحْرِ كَالأَْعْلامِ أي الجبال، مجاهد  "

، ولعلَّ ابن الرومي شبَّه ماحصل في البصرة من )  47" ( .شيء مرتفع عند العرب فهو علم

) رحلة السيرافي(اب ودمار بعد أن كانت تضج بالحياة والضوضاء بما اطلع عليه في كتاب خر 

، فقد وصف كيف الحياة هناك، وحركة التجار والبيع والشراء، )بحر هركند ( الذي تحدَّث فيه عن 

إلى    وكيف يأتي عليهم الحريق أحياناً على متاعهم، فتتحوَّل حياة الناس وضجيجهم وضوضاؤهم

فيقل المتاع، ومن ...وفي هذا البحر سمك يدعى اللخم، وهو سبع يبتلع الناس : " ب ودمار خرا

، وهو مرفأ السفن، ومجتمع تجارات العرب، وأهل )خانفوا(أسباب قلة المتاع حريق، ربمّا وقع ب 

ومن أسباب ذلك أن ... الصين، فيأتي الحريق على المتاع، وذلك أنّ بيو�م هناك من خشب

لمراكب الصّادرة والواردة، أو ينهبوا أو يضطرّوا إلى المقام الطويل فيبيعوا المتاع في غير بلاد تنكسر ا

     )  48" ( .العرب

وهذا الاستدعاء والاستحضار من ابن الرومي لحياة المدن التي تضجُّ بالحركة والحياة، ثمَّ       

أو صدفةً، أولم يكن لغاية جمالية فقط في تتحوَّل إلى دمار وخراب بفعل الحريق، لم يأتِ به عفوياً، 

القصيدة، بل هذا دليل واضح على ثقافة ابن الرومي الواسعة ،إضافة إلىعوالم ابن الرومي الثقافية 

الشخصية، العالقة في ذاكرته، فهناك عالمه الذي يتعلق بتكوينه الشخصي، فعالمه مليء بالحزن، 

   .واحداً واحداً، وكثيراً من أحبته وأصدقائه لفقده أفرادَ أسرته الذين تخطَّفهم الموت

وأظنُّ أنَّ الأدباء والباحثين والمؤرخين قد أعجبتهم تلك الصورة التناصية، فكانوا يستعينون        

بتلك الآية الكريمة ويشيرون إليها في رسائلهم، وخطابا�م، وكتابا�م، فمن كتُبِ الأدبِ والبلاغة 

: " نون الأدب، رسالة للسلطان يطلب فيها تجهيز جيش العسرة، فيقولنقرأ في �اية الأرب في ف

المنشآت في البحر   وكما أناّ نوصيك بجيوش الإسلام، كذلك نوصيك بالجيش الذي له

  )  49" ( .؛ فهو جيش الأمواه والأمواج، المضاف إلى الأفواج من جيش الفجاج كالأعلام
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     التناص القرآني - ثالثاً 

، فلذلك كان لزاماً للشاعر )  50" ( إنَّ الكلمة لا تكون وحدها أبداً :" ي سوسورقال د       

إنَّ النصوص :" أنْ يبني نصوصه استناداً إلى ما يحيط به من فكر جديد أو ثقافة جديدة، أي

" ( .يفُترض أنْ تتشكل من طبقات من الخطابات المعاصرة أو السابقة تمتلكها لتؤكدها أو لترفضها

51  (  

  :الصريح، الاقتباس اللفظي من القرآن   الاقتباس -أ 

   :انتقل هنا ابن الرومي إلى تناص لفظي صريح من القرآن، فقد قال   

  وثقِالاً إلى العبيد الطَّغام      انفروا أيها الكرامُ خِفافاً 

كري، التناص القرآني الصريح يعني وجود الألفاظ القرآنية صريحة من دون تأمل أو جهد ف      

فيسهل على المتلقي معرفة الآية التي اقتبسها الشاعر من القرآن، وهذا النوع من التناص هو نفسه 

تَضْمِينُ الشِّعْرِ أوَِ النَّثْرِ بَـعْضَ الْقُرْآنِ لاَ عَلَى أنََّهُ : " الاقتباس في النقد القديم، وعرَّفه السيوطي بأنه

فابن الرومي  ، ) 52" ( .هُ تَـعَالىَ وَنحَْوُهُ فإَِنَّ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لاَ يَكُونُ اقْتِبَاسًامِنْهُ بأَِلاَّ يُـقَالَ فِيهِ قاَلَ اللَّ 

    :باللفظ والمعنى للآية الكريمة ) خِفافاً وثقِالاً ( ، و)انفروا : ( قد اقتبس في قوله 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ فِ ( ي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيـْ

،ويبدو جلياً وواضحاً أنَّ فكرة الشاعر هي الحثّ على الجهاد ضد صاحب )  53( تَـعْلَمُونَ 

  .الزنج

  :الاقتباس غير الصريح، التلميح باستيحاء الصورة  -ب 

  سوءة سوءة لنوم النيام      أبرمُوا أمرُهم وأنتم نيام

الَّذِينَ     ياَأيَُّـهَا   (  : أما في هذا البيت فإننا نلمح فيه معنىً خفياً لمعنى الآية القرآنية الكريمة       

لُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِ  نْ قَـبْلِ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ

) وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَـعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْراَتٍ لَكُمْ  صَلاَةِ الْفَجْرِ 

 )54 (  

يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ فى بيوتكم الَّذِينَ مَلَكَتْ : معنى الآية كما وَرَدَ في التفسير       

لُغُوا الحْلُُمَ  -سبحانه -فقال... عبيد والولائد في كل وقت أيمَْانُكُمْ يعني ال وَليستأذنكم الَّذِينَ لمَْ يَـبـْ

مِنْكُمْ يعني من الأحرار من الصبيان ثَلاثَ مَرَّاتٍ لأ�ا ساعات غفلة وغيره مِنْ قَـبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ 
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وَمِنْ بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ  وَحِينَ تَضَعُونَ ثيِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرةَِ يعني نصف النهار

  )  55" (  .يقول هذه ساعات غفلة

إنَّ معنى النص الشعري يتضمن ما أشار إليه االله تعالى في الآية السابقة، حيث سيأتي على       

الإماء، الإنسان أوقات من الغفلة، عندها يجب عليه أنْ يكون شديد الحذر، ولا يُسمح للعبيد، و 

والصغار بالدخول إلى البيوت دون إذن، فهذه الآية كانت تتضمن نبأ وقوع ثورة الزنج، وذلك 

قال . لأنَّ المسلمين اتخذوا العبيد بكثرة في أيام ازدهارهم وغلبتهم، وفعلاً هذا ما آلت إليه الأمور

ةُ القَبِيحةُ، وكلُّ فَـعْلة قبيحةٍ، كلُّ عَمَلٍ والسَّوْأةَُ الخلَّ " ، ) 56( ) بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُـهُمَا ( : تعالى 

    ) 57. ( وأمَْرٍ شَائنٍِ 

إننا نجد التلميح أو ما يعرف بالتناص غير المباشر متوارياً بين التركيب الشعري للبيت،       

لا يعلن عن وجود ملفوظ حرفي مأخوذ من نص آخر، " وهو في هذه الحالة    بأسلوب الإيحاء،

يته بشكل صريح كلي ومعلن، وإنما يشير إليه ويحيل الذاكرة القرآنية عليه عن طريق ومندرج في بن

فالشاعر استمد معاني ألفاظه من )  58" ( . وجود دال من دواله، أو شيء منه ينوب عنه

ومما يؤكد ذلك المعنى الجلي والواضح ما روته المضمون الحقيقي لنص الآية الكريمة السابقة، 

إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رحَِيمٌ (  :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ . ية الشريفة مؤكدة الكلام السابقالأحاديث النبو 

رَ، وكََانَ النَّاسُ ليَْسَ لبِـُيُوتهِِمْ سُتُورٌ وَلاَ حِجَالٌ، فَـرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ  أَوِ  باِلْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتـْ

رَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، فأََمَرَهُمُ اللَّهُ باِلاِسْتِئْذَانِ فِي تلِْكَ الْعَوْراَتِ، فَجَاءَهُمُ الْوَلَدُ أَوْ يتَِيمَةُ الرَّجُلِ وَال

  ) 59( ) اللَّهُ باِلسُّتُورِ وَالْخَيْرِ، فَـلَمْ أَرَ أَحَدًا يَـعْمَلُ بِذَلِكَ بَـعْدُ 

مُحْكَمَاتٍ لاَ يُـعْمَلُ بِهِنَّ الْيـَوْمَ، تَـركََهُنَّ  ثَلاَثُ آياَتٍ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَـقُولُ : عَنْ قَـتَادَةَ، قاَلَ ( 

لُغُوا الْحُلُمَ مِنْ {: النَّاسُ  كُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ

  ) 60( 58/ النورسورة } ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

،لماذا لجأ ابن الرومي إلى التلميح، أو أسلوب الإيحاء، أو المعنى  هنا يمكن أن نتساءل

  المتواري وراء البيت الشعري ؟

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال يجب أن ننهج �جاً علمياً محايداً، بعيداً عن الأهواء،       

أن لا نبني أي أن نمنع أنفسنا من التفاعل مع القصيدة على حسب آرائنا الذاتية الشخصية، و 

أحكاماً وفق الثقافة الحالية، البعيدة زمنياً عن ثقافة ابن الرومي، أقصد تلك الثقافة التي التصقت 
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بنا، وامتزجت بدمنا، فأصبحت هويتنا الشخصية، تلك الثقافة الدخيلة عن أصولنا وديننا الحنيف 

بالتعايش والانسجام مع كل البريء من العنف، وعن تاريخنا العريق الذي يشهد له القريب والبعيد 

الأعراق والديانات والأجناس، تلك الثقافة التي اكتسبناها اكتساباً من ا�تمعات العالمية التي تحيط 

اكتسب سمات جمالية وفنية حتى صرنا نتقبله ثقافياً، : " بنا ،ثقافة قائمة على العنف، فالعنف 

والمعارض من حيث تمثيل كل منهما للدور وكأننا في حال نشوة شعرية يتساوى في ذلك المهيمن 

وكان نتيجة ذلك أن غدا العنف شيئاً عادياً، نمارسه من ، )  61" ( . متى ما تمكَّن من ذلك

أجل تحقيق أهدافنا، فاختلطت مفاهيم الظلم والثورة بالمصطلحات الحديثة للعنف 

  .والإرهاب، فأصبح الظالم مظلوماً، والمظلوم ظالماً 

الغذامي قد عبرَّ عن البيئة العباسية والمعارضة آنذاك، وربط ذلك بالأدب والثقافة . ولعل د      

اختراع ( والشعر، أي الواقع الذي يعيش فيه المثقفون والأدباء والشعراء، وقد أطلق على ذلك 

العباسي بوصف / ولو نظرنا في التاريخ وأخذنا المثال الأموي ) : " نسقية المعارضة / الصمت 

المثال هو الحالة التي تمازجت فعلياً مع نموذج الفحل الشعري الجاهلي واستعادته تمثلاً وتدويناً، هذا 

ولا شكَّ أنَّ العباسيين قاموا بوصفهم معارضة سياسية ضد الأمويين بدعوى ظلم بني أمية 

ن يفعله وما كا... وتجاوزهم، غير أنَّ العباسيين وهم يقومون كمعارضة ينتهون إلى �اية نسقية 

" جرير والفرزدق كل ضد الآخر هو النسق الذهني والنموذجي الذي تتمثله السلطة والمعارضة معاً 

 )62  (    

  :  الخاتمة

ابن الرومي هو ابن بيئته، بيئة العصر العباسي الذي وصل فيه الازدهار الحضاري إلى        

ضارات المتقدمة آنذاك، والثقافات أوجه، ابن المدن الكبيرة الكوفة وبغداد والبصرة ملتقى الح

   ....المختلفة، الفارسية واليونانية والتركية 

أثناء مسيرة حياته ماتت زوجه ولحق �ا أخوه وأولاده الثلاثة، وهذا يعني أنَّ الحزن العميق        

  .الدفين كان مرافقاً وملازماً له، وكان يعاني ألم الفراق والوحدة والعزلة

الرومي في بيئة تعصف بالأحداث الدموية، فقد شهد عصره تطورات مهمة من  نشأ ابن       

   .خلفاء  الفتن والثورات والانقلابات، فقد عاصر ابن الرومي طيلة حياته تسعة
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وكذلك نجد أنَّ مشكلة المساواة بين الموالي والعرب في ذلك العصر كانت ثائرة على نطاق واسع 

  .تحت اسم الشعوبية

إنَّ ابن الرومي كان يعيش صراعاً من الطراز الأول، وقد : ءً على ما تقدم، يمكن القول وبنا       

نقل إلينا، من خلال قصيدته، ثقافته المكتسبة من محيط ا�تمع الذي كان يعيش فيه، وقد أضاف 

  .إليها إطاراً من مكوناته الشخصية والذاتية والإبداعية

ناقض والتذمر وعدم الرضا، فلذلك ما إن يمدح أحداً من ربما كان يعيش حالةً من الت        

نه ظلَّ على الرؤساء أو المرؤوسين إلا ويعود إليه، فيُقبِل على هجائه، فابتعد عنه الرؤساء، ويبدو أ

    )  63( ه تلك الحالة حتى وفات

ر في ذاك ويجب هنا أن ننتبه إلى أهمية الشع. وربما من أجل ذلك قلَّت فائدته في الشعر        

الوقت، فالشعر كان بمثابة الوسائل الإعلامية في عصرنا الحالي، ومَن ذا الذي يرضى أن يكون 

    !شُبهة تحت رحمة الإعلام ؟ 

كان ضعيفاً، ومضطرباً، ورعديداً، وجباناً، وكان ذا     ربما بسب حالته وأزمته النفسية،و 

  )  64. ( للعباسيين الكراهية والحقد موقف سلبي من ثورة الزنج، على الرغم من أنه كان يكنُّ 

مَن منّا لا يعاني من الضغوط النفسية في عصرنا الحالي، ولا : إضافة إلى ما سبق، فإنني أقول 

سيما أنَّه كلما ازدادت رفاهية الحياة وتطورت ازدادت أعباءها، وغدت أكثر تعقيداً، فإنَّ كواهل 

أن نكون متزنين، ونتخذ المواقف الحكيمة،   تمنعنا من الحياة الثقيلة التي نحملها على أكتافنا لا

   .والقرارات الصائبة في الوقت المناسب

وإذا قمنا بمقارنة سريعة بين عصرنا الحالي المتطور ومواكبة الإنسان العصري لكل شيء،        

لم، وبين بيئة بالتفاصيل كلها، الازدهار والتقدم مقابل الحروب الدموية المنتشرة في شتى أنحاء العا

ابن الرومي، وعصره الذي شهد أوج الازدهار الذهبي من كل النواحي، كالفتوحات الإسلامية، 

وانتشار الترجمة، واختلاط الثقافات المتعددة، إلى جانب الثورات والحروب، فإنه يمكن ترجيح ما 

    :يأتي 

دمير الجمال والمدنية  بت   ابن الرومي كان ذا طبيعة حضارية إنسانية، فهو لا يقبل       

، وكان أكثر والتطور، وقتل  الأبرياء والمسالمين، إذ كان القرآن الكريم مصدره الثقافي الأول

    .وهذا ما وجدناه في هذه المرثية، )  65(      هالشعراء تمثلاً للغت
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ه على الكثير واطلاع ولما كان ابن الرومي ينهل ثقافته من القرآن الكريم، ولغته، إضافة إلى إلمامه

ضح لنا أنه لن ينضح إلا بالتعاليم السامية، الراقية، ولن قائد الفلسفية والدينية، فإنه يتمن الع

السلام والأمن والحب للجميع، فلا يمكن إلا أن يكون   يختفي بين طيات تلك التعاليم العالية إلا

ول أن يكون متوازناً، في حياته مسالماً، يحب الحياة ويقُبل عليها بما فيها من الطيبات، فهو يحا

الدينية والدنيوية، فسكوته وصمته كان ينبع من حكمة وتعقل، لعله كان يؤمن ويعمل بالحديث 

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، «: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أنََسٍ قاَلَ ( : النبوي الشريف 

  ) 66( ) يٌّ كَأَنَّ رأَْسَهُ زبَيِبَةٌ مْ حَبَشِ وَإِنْ اسْتـُعْمِلَ عَلَيْكُ 

 

 :هوامش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صطلح النقدي، دراسة نقدية تطور الم: استفادت الباحثة في هذه الدراسة من رسالة ماجستير عنوا�ا )  1( 

 2014( تناصية لسرقات أبي تمام، للطالبة أمزيان سهام، جامعة وهران، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

– 2015 (   

: ص ( ، 2012، 7أحمد بن عيضة الثقفي، التناص في شعر الرصافي، كلية الآداب، جامعة الطائف، ع )  2( 

12 (  

 محمد الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، المملكة عبد االله. د)  3( 

   ) 17: ص ( ، 2005، 3المغربية، الدار البيضاء، ط

دس له السمَّ   :علي بن العباس بن جريج أو جورجيس، الرومي، كان جده من موالي بني العباس، قيل)  4( 

لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس : قال المرزباني.وكان ابن الرومي قد هجاه -وزير المعتضد-  القاسم بن عبيد االله

وقال . أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه، ولذلك قلّت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سبباً لوفاته

مي التي ليس في طاقة مثقال ولا أحد من أشعار ابن الرو ) الوسطي(وأخطأ محمد بن داود فيما رواه لمثقال : أيضاً 

  .من شعراء زمانه أن يقول مثلها إلا ابن الرومي

  ) 75/  1( معجم الشعراء العرب، تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية، 

ركان الصفدي، ابن الرومي، الشاعر ا�دد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، . د) 5( 

  ) 56 – 49: ص ( ، 2012

ه  335: ت ( ، أبو بكر الصولي )ه 286: ت(لغوي مشهور، المبرِّد )ه 245: ت(محمد بن حبيب )  6( 

تلميذ المبردّ، اللغوي ) ه 315: ت (المدافع عن مذهب الحداثة الشعرية، الأخفش الأصغر علي بن سليمان ) 
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أحمد بن    :، جحظة البرمكي )ه 300: ت (، اللغوي المفضل بن سلمة )ه  311: ت ( النحوي الزجاج 

الذي كان شاعراً وعازفاً على الطنبور، ومنجماً، وكان من ظرفاء العصر المعدودين، علي ) ه 323: ت (جعفر 

،  أبو )ه  293: ت (، الناشئ الأكبر )ه 300: ت (، وابنه يحيى بن علي )ه 275: ت(بن يحيى المنجم 

   )ه 284: ت (، البحتري )ه 296: ت (، ابن المعتز)ه  314: ت ( عثمان سعيد بن الحسن الناجم 

  ) 25 – 17: ص ( ينُظر السابق 

دِ بْنِ أَحمَْدَ ) " 7( بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ ... خَرجََ فيِ فُـراَتِ الْبَصْرَةِ رَجُلٌ، وَزَعَمَ أنََّهُ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّ

... وَنَسَبُهُ فيِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَأمُُّهُ ... مُ، وَجمََعَ الزَّنْجَ الَّذِينَ كَانوُا يَسْكُنُونَ السِّباَخَ، وَعَبـَرَ دِجْلَةَ طاَلِبٍ، عَلَيْهِ السَّلاَ 

  ... "مِنْ بَنيِ أَسَدِ بْنِ خُزَيمْةََ 

تاب العربي، بيروت، عمر عبد السلام تدمري، دار الك: ، الكامل في التاريخ، تحقيق )ه  630: ت ( ابن الأثير

  ) 263/  6( م،  1997 –ه  1417، 1لبنان، ط

/  9( ه،  1387، 2، تاريخ الطبري، دار التراث، بيروت، لبنان، ط)هـ310: ت ( ابن جرير الطبري ) 8(

414  - 415 (  

ي، دار إبراهيم الدسوقي البساط: ، الإبانة عن سرقات المتنبي لفظاً ومعنى، تحقيق)ه  433: ت(العميدي )  9(

  ) 170: ص (    ،1961المعارف، القاهرة، مصر، 

ركان الصفدي، ابن الرومي، الشاعر ا�دد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، . د) 10(

  ) 69 – 68: ص (   ،2012

ت، لبنان، أحمد حسن بَسَج، ديوان ابن الرومي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيرو )11(

)  340 – 338/  3( م،  2002 –ه  1423،  3ط  

(   1977، دار كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ،  1وديعة طه نجم ، الشعر في الحاضرة العباسية ، ط. د)12(

) 78: ص   

 2012 ركان الصفدي، ابن الرومي، الشاعر ا�دد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،. د)13(

) 70: ص (   

.السابق الصفحة نفسها)  14(   

، 1محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط)  15( 

  ) 59: ص ( ، 2007

محمود محمد شاكر، دار المدني، : ، طبقات فحول الشعراء، تحقيق )ه  232: ت ( ابن سلاّم الجمحي )16(

    ) 365/  2( السعودية، جدة، 

    .وبيت الفرزدق قيل هنا في غرض المديح، لكن ابن الرومي هنا استخدم الدموع السجام في غرض الرثاء

مْعَةُ      )رقأ ( ينُظر مادة . جَفَّتْ وانْـقَطَعَتْ، وسكَنت وجفّت وانقطعت بعد جريا�ا: رَقأََتِ الدَّ
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   ه 1414، 3در، بيروت، لبنان، ط، لسان العرب، دار صا)ه  711: ت ( ابن منظور 

   )غني ( أغن عني شرك أي اصرفه وكفه، ينُظر مادة : كفاه، وقالوا   ناب عنه،: وأغنى عنه غناء فلان 

أحمد رضا، عضو ا�مع العلمي العربي بدمشق، معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، دار مكتبة الحياة، 

    ت. بيروت، لبنان، ط؟، د

عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، عيار الشعر، تحقيق )هـ  322: ت ( با ابن طباط) 17(

    ) 123/  1( ت، . مصر، ط؟، د

السيد أحمد : ، تحقيق 2مج+  1، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، مج)ه  370: ت ( الآمدي )  18( 

   ) 297/  1( ، 1994، 1 محارب، مكتبة الخانجي، طعبد االله.د: ، تحقيق 3، مج4صقر، دار المعارف، ط

  ) 96: ص (   ،3رولن بارت، نظرية النص، ترجمة محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمي، ع) 19(

كامل سلمان : ، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق )هـ 654: ت ( أبو البركات الموصلي ) 20(

عبد : وقد جاء فيه اسم الشاعر    ) 320/  2( ، 2005، 1لكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالجبوري، دار ا

، المعروف بالصَّيقل، الموصليُّ مولدًا  ، أبو محمَّد بن أبي الغريب التَّميميُّ الرَّحمن بن عبد االله بن رشيد بن عليٍّ

   .ومنشأ، والبيت قيل هنا في غرض المديح

السيد أحمد : ، تحقيق 2مج+  1، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، مج)ه  370: ت ( الآمدي ) 21(

   ) 539/  1( ، 1994، 1عبد االله محارب، مكتبة الخانجي، ط.د: ، تحقيق 3، مج4صقر، دار المعارف، ط

  ) 539/  1( ينُظر السابق ) 22(

  ) 130/  2( ينُظر السابق ) 23(

الكتاب : [تنبيه   ،) 337 – 336(، شرح ديوان المتنبي)هـ468: ت ( الواحدي، النيسابوري، الشافعي) 24(

  ]مرقم آليا غير موافق للمطبوع، 

السيد أحمد : ، تحقيق 2مج+  1، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، مج)ه  370: ت ( الآمدي ) 25(

   ) 346/  1( ، 1994، 1عبد االله محارب، مكتبة الخانجي، ط.د: ، تحقيق 3، مج4صقر، دار المعارف، ط

  1بيروت، ط  محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية،: ، تفسير الخازن ،تصحيح)هـ741: ت ( الخازن ) 26(

  ) 322/  4( هـ،  1415

أحمد الحوفي، بدوي طبانة، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق) ه 637: ت ( ابن الأثير ) 27(

  ) 59/  1( ت، . والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ط؟، د دار �ضة مصر للطباعة والنشر

، 1932مصطفى البابي الحلبي، مصر، : تيسير التحرير، الناشر )ه  972: ت ( الحنفي   أمير بادشاه) 28(

  ) 6/  1( ، 1996، ودار الفكر، بيروت، 1983  دار الكتب العلمية، بيروت،: وصورته 

المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ) معاصر ( دين ديب، علوم البلاغة محيي ال. محمد أحمد قاسم، د. د)  29(

   ) 196: ص ( م،  2003، 1لبنان، ط
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عبد /إبراهيم الأبياري/مصطفى السقا: ، شرح ديوان المتنبي، تحقيق )ه  616: ت ( أبو البقاء العكبري )  30(

  ) 10/  4( الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، 

  ) 158: ص ( ، 1985، 1اني، أوراق في النقد الأدبي، دار شهاب، طإبراهيم رم)  31(

محمود محمد شاكر، مطبعة : ، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه )ه  471: ت ( عبد القاهر الجرجاني )  32(

  ) 189: ص ( ت، . المدني، القاهرة، مصر، دار المدني، جدة السعودية، ط؟، د

محمد حسن : ، كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي، تحقيق)ه  355عد ب: ت ( ابن يعقوب الكندي ) 33( 

م،  2003 -هـ  1424،  1لبنان، ط  محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت،

    ) 169: ص ( ينُظر الخبر في 

السيد أحمد : ، تحقيق 2مج+  1، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، مج)ه  370: ت ( الآمدي ) 34( 

   ) 36/  3( ، 1994، 1عبد االله محارب، مكتبة الخانجي، ط.د: ، تحقيق 3، مج4صقر، دار المعارف، ط

  ) 828/  3( ت، . زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجيل، بيروت، ط؟، د) ه  453: ت ( القيرواني ) 35( 

تنبيه   ) 41: ص ( رقات المتنبي وساقط شعره،الرسالة الموضحة في ذكر س)ه 388: ت ( الحاتمي) 36( 

  ]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع[

رأيت له : هانئ بن محمد، أديب شاعر كان في حدود الخمسين وثلاثمائة أو قريباً من ذلك، قال الحميدي) 37( 

    في مراثي الوزير أبي عثمان سعيد بن المنذر شعراً 

: ص ( تبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، جذوة المق) ه  488: ت (الحميدي 

366 (  

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة،   ،)ه  599: ت ( وأبو جعفر الضبي 

  ) 487: ص ( ، 1967

: وَفيِ الحَْدِيثِ . وارْعَوَى يَـرْعَوِي أَي كفَّ عَنِ الأمُور. عَنْهُ  الرَّعْوَى والرَّعْيا النـُّزُوعُ عَنِ الجَْهْلِ وحسنُ الرجوعِ ) 38( 

  )رعى ( شَرُّ الناسِ رجلٌ يقرأُ كتابَ االلهِ لاَ يَـرْعَوِي إِلىَ شَيءٍ مِنْهُ ،ينُظر مادة 

   ه 1414، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)ه  711: ت ( ابن منظور 

   )صمم ( ينُظر مادة .مْصَامَةُ السَّيْفُ الصَّارمُِ الَّذِي لاَ يَـنْثَنيِ الصَّمْصَامُ وَالصَّ ) 39( 

يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، : ، مختار الصحاح، تحقيق )هـ666: ت ( الرازي 

    م،1999/ هـ 1420   ،5بيروت، صيدا، ط

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  محمد: صحيح البخاري، تحقيق ) ه  256: ت ( البخاري )40( 

هـ، متن مرتبط بشرحيه فتح الباري لابن 1422   ،1مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط

مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة، . شرح وتعليق د رجب ولابن حجر، مع الكتاب
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في ط البغا، يليه تعليقه، ثم أطرافه،باب العلم قبل القول ) والجزء والصفحة(لحديث رقم ا: جامعة دمشق، كالتالي

    ) 24/  1( والعمل،

ركان الصفدي، ابن الرومي، الشاعر ا�دد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، . د)  41(

  ) 56 – 49: ص ( ، 2012

. ، روح البيان، دار الفكر، بيروت، ط؟، د)ه 1127: ت(الخلوتيإسماعيل حقي، الإستانبولي الحنفي )42( 

  )123/  2( و) 186/  1( ت، ينُظر القصة كاملة في

، 1993، 2عبد االله محمد الغذامي، ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية، دار سعاد الصباح، ط. د) 43(

   ) 119: ص (الصفاة، الكويت، 

   ) 24/  55( سورة الرحمن ) 44(

، 1وصي االله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د: ،تحقيق )ه  241: ت ( أحمد بن حنبل )45(

( ،)  739( ، فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان بن عفان رضي االله عنه، رقم الحديث 1983 – 1403

1  /458 (  

مطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة ترقيم الكتاب موافق لل[، بحر العلوم، )ه  373: ت ( السمرقندي )  46( 

   ) 382/  3( ، ]التفاسير

الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة : ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق)ه 427: ت(الثعلبي)  47( 

م،  2002 -، هـ 1422  ،1الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: وتدقيق

  )321/  8( ، )وَمِنْ آياَتهِِ الجَْوَارِ فيِ الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ( الآية : رىتفسير سورة الشو 

، رحلة السيرافي، باب في البحر الذي بين بلاد الهند والسند، ا�مع )ه  330بعد : ت ( السيرافي ) 48( 

    ) 24 – 23: ص ( م،  1999الثقافي، أبو ظبي، 

ية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، �ا) ه  733: ت ( ابن البكري ) 49( 

    ) 120/  8( هـ،  1423   ،1ط

  :للاستزادة ينُظر في الكتب الأدبية والتاريخية الآتية 

ذكر مدينة عكه دمرها االله وأعادها، دار ومكتبة الهلال،   ، رحلة ابن جبير،)ه  614: ت ( ابن جبير  -  

    ) 249: ص ( بيروت، 

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، : ، الوافي بالوفيات، تحقيق )ه  764: ت ( الصفدي  -

  ) 202/  24( م، 2000 -هـ1420بيروت، 

عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة : ، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق )ه  821: ت ( القلقشندي    -

  ) 135/  3( ، 1985، 2الكويت، الكويت، ط
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/  10( ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت، )ه  821: ت ( القلقشندي    -

     ) 10/  12( و)  175، 123

محمد أبو الفضل إبراهيم، : تاريخ  مصر  والقاهرة، تحقيق   ، حسن المحاضرة في)ه  911: ت ( السيوطي  -

  ) 109/  2( م،  1967 -هـ  1387، 1البابي الحلبي وشركاه، مصر، طدار إحياء الكتب العربية، عيسى 

، مجموعة من المؤلفين، أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة أحمد المديني نقلاً عن  ) 103: ص ( ينُظر )  50(

    ت،. ، د2عيون المقالات، ط) s / z(كتاب 

     ) 198: ص ( ، 2007عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومه ،)51(

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية : ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق )ه  911: ت ( السيوطي )  52(

   ) 386/  1( م،  1974/ هـ1394   العامة للكتاب،

    ) 41/  9( سورة التوبة )  53(

  ) 58/  24( سورة النور )  54(

عبد االله محمود شحاته، دار : فسير مقاتل بن سليمان، تحقيق ، ت)ه  150: ت ( مقاتل بن سليمان )  55(

  ) 207/  3( هـ،  1423   ،1إحياء التراث، بيروت، ط

  ) 22/  7( سورة الأعراف )  56(

  )سوء ( ينُظر مادة )  57(

   ه 1414، 3، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)ه  711: ت ( ابن منظور 

    ) 95: ص (   ،2011، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط   لتراثي،عصام واصل، التناص ا)  58(

محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، سنن أبي داود، تحقيق)ه 275: ت ( الأزدي السِّجِسْتاني   أبو داود)  59(

العورات  باب الاستئذان في   المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، متن مرتبط بشرحه عون المعبود وحاشية ابن القيم

  ) 349/  4( ، ) 5192( الثلاث، رقم الحديث 

: ، تحقيق )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(،الجامع ) هـ153: ت ( معمر بن عمرو راشد الأزدي )  60(

هـ، رقم  1403   ،2حبيب الرحمن الأعظمي، ا�لس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، ط

  ) 379/  10( ، ) 19419( الحديث 

عبد االله محمد الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، المملكة . د) 61(

  ) 218: ص ( ، 2005، 3المغربية، الدار البيضاء، ط

  ) 217 - 216: ص ( ينُظر السابق ) 62(

مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه،  لا أعلم أنه   : "قال المرزباني عن ابن الرومي ) 63( 

   ."ولذلك قلّت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سبباً لوفاته

   ) 75/  1( معجم الشعراء العرب، تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية، 
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امة السورية للكتاب، ركان الصفدي، ابن الرومي، الشاعر ا�دد، وزارة الثقافة، الهيئة الع. د) 64(

  ) 70: ص ( ، 2012دمشق،

     ) 51: ص ( ينُظر السابق )  65(

عادل مرشد،  - شعيب الأرنؤوط : ، مسند الإمام أحمد، تحقيق )هـ241: ت ( أحمد بن حنبل، )  66( 

م، رقم  2001 -هـ  1421، 1د عبد االله ابن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة، ط: وآخرون، إشراف

  ) 178/  19( ، ينُظر) 12126( يث الحد
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   "ألیس في بلاد العجائب"التناص السردي في روایة حدود الشعریة و
 .لویس كارول: ـل

The limits of Poetry and Narrative Contextualization in 
the Novel “Alice in Wonderland” by: Lewis Carroll.  

  موســــــى سنوســـــي.أ

  02الجزائر –جامعة أبو القاسم سعد االله 

  .اللغات الشرقيةو  آدا�او  قسم اللغة العربية –اللغات و  بكلية الآدا

Moussasenouci19000@gmail.com  

  15/07/2019: النشرتاریخ   16/05/2019: القبولتاریخ   19/08/2018 :تاریخ الإرسال

  

  

هل نتلقى صوراً في الأدب؟ أم : رءُ نفسه عمّا يقرأ ؛ فيقول مثلاحقيقة إنهّ لأمرٌ محيرّ أن لا يسائل الم   

هل يمكن أن يوجد أدب لا صور فيه؟ كيف اغتدت الصورة مفهومًا أُسِّي�ا و  أننا نقرأ أدبا يخلو من الصّور ؟

 كيف السبيل: المسألة من كلّ هاته الاستفهامات المتظافرة هيو  ذا مكانة ينعدم بانعدامها الأدب ذاته؟

المتلقي أكثر حواريةّ؟؟ تلكم هي بعض حدود هذه المساءلة التي تسعى هذه الدراسة / الباث : لجعل ثنائيّة

كما تمُوضع الدراسة بعض .مفتاحا تنشد به غايتها" الشّعري التقريب"للإجابة عنها ؛ وقد تبنّت آلية 

 النموذج السّردي نصّي فيلاستكمال رصدها لتعالقات الداخل النصّي مع الخارج ال ؛التناص علاقات

  .قيد الدراسة

 .سردي؛ شعرية؛ تناص أدب الطفولة: اتيحالمف الكلمات

Abstract: 

      In fact, it is puzzling that one doesn’t ask himself  what he is reading; he 
says, for example: Do we receive images in literature? Or read literature 
without images? Can there be a literature without images? How has the 
literary image been a significant concept, literature will cease to exist in its 
absence? The matter behind all these questions is: how to make the 
dichotomy of sender \ receiver more conversational? These are some of the 
limits this study seeks to answer. The mechanism of “poetic approximation” 
has been adopted as a key tool to achieve the goal of the study. 
   The study also places some relations of contextualization to complement 
its monitoring of the internal and external narrative interactions in the 
narrative model under study. 

Key words: Childhood Literature, Poetic, Narrative Contextualization.   



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب لاتإشكامجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

291 

   University Center of Tamanghasset / Algeria               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 
   :تصدير

ة هي محكومة بحتميو  ما من خطاب أدبي ، أو مقول ملفوظي ، أو حتى رسالة قولية ؛ إلا   

التعارف و  في أعراف التحاور" معادلة سرمديةّ " تلك و  السيرورة الحثيثة من باثٍّ صوب متلقٍ  ؛

إلا أن هذه المعادلة الديناميكيّة لا تنوء بأحمال عبئها ما لم تتكامل الوظيفة .التواصلي بشكل عام

 حدّ  أكبر إلى مينيّةتض أدبيّة لغة حِمىالاعتدال في و  التّشاركية بين كلّ أطرافها بمنطق الإنصاف

إن سؤال الوظيفة ههنا  و  ة الأدب؟ما وظيف: أو بالأحرى كيف يكون للأدب وظيفة ؟.1ممكن

ما : سيقودنا حتمًا إلى الوقوع في شرَك الاستفهام الخالد الذي سبقتنا إليه الفلسفة الإغريقيّة ؛ وهو

لأوّل منذ القرن الرابع المعلم ا/  Aristote lisالأدب؟ سؤال مؤشكلٌ حثّ به أرسطوطاليس 

د على الاستدارة بلا  قبل الميلاد جمهرة النقاد إلى الاشتغال على أبعاده، ولقد طفقت عجلة النق

-Jeanجان بول سارتر " حتى أدركت مطالع العصر الحديث؛إذ أعاد الوجودي  كلل أو ملل،

Paul Sartre "نقدي الذي حمل السؤال ذاته ، وبذات الصّياغة أيضًا ؛ من خلال موجزه ال

التناص و  الصّورة شعرية:" بافتكار الموضوعة النقدية الحاملة لعتبةو  ،"؟ الأدب ما:" عنوان

؛التي لا " أليس في بلاد العجائب :" في أدب الأطفال من خلال نص الويس كارول السردي

نا التّساؤل مع ومن وراء تلك العتبة الهامّة؛ يمكن. تعدّ إلا غيضًا من فيض لذاك الاستفهام الكبير

ما الفائدة من كتابٍ لا صُور و  : "؛ التي شاهدت أختها تقرأ كتاباً لا حضور للصورة فيه"أليس "

  2"فيه ولا حوارات؟ 

   :جغرافيا أدب الأطفال: أوّلا

تعالى علينا؛ والعِلم من تلك و  المعارف من أنعُم االله سبحانهو  قدرتنا على تحصيل العلوم    

لهذه الطبّيعة كان لزامًا علينا الاستفهام عن  و  .الشّمولو  صفة الإطلاقيّة المعارف التي حازت

  .المتلقّي/ أنماط أبلغ إحكاما؛ بغية توصيلها إلى القارئو  كيفياّت أكثر نجاعة،

 –إذًا  –فعلينا . عنها بالخطابو  بما أّ�ا العتبة المحوريةّ التي نتوجّه إليها ،و  فئة الأطفال ؛    

  .ا أوّلية تُصوّبُ منظارها قبل كلّ شيء إلى الكتابة للأطفال ، قبل الكتابة عنهمتسطيرُ جغرافيّ 
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هذه ، أن تتقوّم على مهادٍ أساس يحتمل "  الأدبيّة الأطفال جغرافيا" لأجل ذلك اقتضت و      

   :هاته الأركان

 الفنيّ، فترومُ الغاية عندئذ من هذا الكتاب المقدّم لفئة الأطفال التأثير:  مادة الكتاب -01

تأسيسًا عليه ؛ فليس كلّ كاتب يمتلك سحر الكتابة و  .قبل الغاية المعرفيّة التي يحتويها

إذن؛ فهو مجال مخصوص ، تصاغ الكتابة فيه وفق أمور و  .في رحاب أدب الأطفال

 :منهاو  .خاصّة كذلك

  .قصصيّة الأسلوب ▪

  .سهولة اللغة ▪

  .حوارات مباشرةو  وجود صور ، ▪

  .ب الطرّافة في الكتابة على أسلوب الجدّيةتغليب أسلو  ▪

 العنادو  الحفاظ على الرّسالة السّاميّة للكتاب ؛ التي تحمل الأطفال على روح التحدّي ▪

  .الارتباكو  الانصياّعو  المغامرة ، بدل الخنوعو 

ليس بالإمكان احتكار الكتاب عند القراءة من قبل  :الطفل القارئ/ القارئ الطفل  -02

أن يتركها و  هو نسبة التأثير؛ التي لابدّ : ؛ بيد أنّ ما يجب كونهُ بإلزاميّة هنا طائفة معينّة

 .الطفل قبل أيٍّ كان من جمهور القراّء بعامّةو  الكتاب في الطفل،

لعلّ سرّ تقديم و  الكاتب للطفّل ؛و  وتنعقد أواصرها بين القارئ الطفّل  :العلاقة البينيّة -03

 :القارئ ههنا ؛ كان لاعتبارين

لسلطة فعل القراءة ؛ فلئن كان يكتب أوّلا ، فإنّ  –لا محالة  –أن الكاتب يخضع  ▪

  فعل القراءة الاستشرافي هو الذي يقوده

هو الآخر ينطلق في القراءة ابتداءً من المستوى السطحي للخطاب؛ و  الطفّل القارئ ؛ ▪

أدب " ابة أضحى بإمكانه كتو  فإذا توارى هذا القارئ خلف طبقات الكتابة؛ انقرأ ،

  .نادرة الحدوثو  غاية بعيدة المنال ، –كما نعتقد   –، لكنّها "طفولي 

  :شعرية الصّورة في خطاب الرّواية: ثاني�ا

ما دامت العلة الفاعليّة من وراء وجود هذه الدراسة ؛ هي مبعث الشّعرية التي تتناسلها المقاطع    

عولها يتطلع بإلماعاته إلى الأفق القرائي؛ الذي ومادام مف. السرديةّ بشكل طافح داخل جسد الرّواية
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فإننّا سنحاول ملاحقة ماء هذه الشّعرية .المتلقيو  الباثّ : تبتغي به الدراسة تضييق بوتقة الحوار بين

  :لكنّنا نرتسمه عبر وترين رئيسين.عبر تجاويف الخطاب

 :وترُ الامتاع  -01

لمعاصرة أنّ السّرد أضحى لعُبة زمنيّة؛ وهو ما لقد ساد الاعتقاد في أعراف المناظير النقدية ا      

بأنّ أجلى حالات   -عرب كانوا أم غربيين -يؤول بنا إلى القول مع جماهير غفيرة من النقاد

وتأسيسًا . إلا تجسيدًا لهذه اللّعبة –في الحقيقة  –أرهف حالات الاسترجاع ، ماهي و  الاستباق

د السّرديةّ عن فسيفساء خيَلانيّة تترجمُ المتخيّل على ذلك يفصح الفعل القرائي لأبرز المشاه

و لئن كان ذلك كذلك ؛ فإنّ .الرّوائي ، وتحيكُ أمشاجه، أو تحاكي به واقع العوامل السّرديةّ الحالم

عروضًا بانورامية باهرة، إلا أّ�ا مشاهد صدّقها صفاء  –بلا موّاربة  –قارئ هذه الرّواية سيُلفي 

ألمَ .وكلّ ذلك من الجمال". أليس: "لطفلة كان اسمها..ة ، ونقاء السّريرة معًا،رقّة الفكر و  الفطرة ،

  3»الجمال اتزّانٌ في الفطرة الإنسانيّة ،و انسجامٌ مع نواميس الكون  «:ترَ إلى قول القائل

الهدف : ؛ وهو مناطُ الشّعرية ههنا ، يعدُّ في سيّاق أدب الأطفال "التّخييل"إنّ جانب     

وهي من . المرمى الأرقى، لخيالات بريئة تفضي �ا أنفس ملائكيّة ذوات أرواح طاهرةو  الأسمى ،

طريقٌ لتصعيد الصّوّر المختلفة إلى أرقى  «": الجمالي"غير بعيدة؛ ولأجل ذلك كان " أليس "روح 

   4».مستويا�ا عند الطفّل

اكتها ، البسيطة في لغتها ، المحكَمة بتِيْنكَ البانوراما المحكومة بخيال الأحلام الرّهيفة في حيّ و      

طفلٌ / في أسلبتها ، وكذا المثيرة في أشواق عرضها المقدّم إلى قارئ بسيط هو الآخر؛ قارئ طفل 

 لغُة:" ومن هاته العتبة التّمييزيةّ يأتي الحديث عن. محُترف/ كُفء/قارئ، ناهيك ، عن قارئ جاد

  :ثلاثة أزياء يقُدَّمُ �ا أيُّ مشهدٍ سردي –نذاك حي –لغة داخل لغة ؛ فنُميّـزُ : ؛أي" اللغة
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 .وهي المعتمدة على الشّرائح الفوتوغرافيّة المقحمة في حرَم الخطاب السّردي :الصّوّر كتابة  - 01

 .وهي المقتصرة على لغة الحروف؛ سواء كانت حروف مبنى، أو حروف معنى :كتابة الكتابة- 02

لغة الصّورة الفوتوغرافيّة معًا؛ و  في سردها بين لغة الحرف وهي التي تزاوجُ  :الكتابة الجامعة- 03

إذ تتكاتف في تجاويفها المقاطع السّرديةّ المشفّرة بطاقتها الخياليّة .وتلك هي حال روايتنا هذه

 .المفسّرة حينا آخر ، لتلك المقاطع ذا�او  الشّرائح الفوتوغرافية المعبرّة حينا،و  الرّهيبة ،

بانتمائها إلى  –قيد الدّراسة  –ر هذا التمييز الثلاثي؛ فإننّا نرى أنّ هذه الرّواية على غراو          

وفق منطق هذه الأسلبة السّردية المؤثثّة لخطا�ا، نراها رواية أوفى حظ�ا من و  هذا الزّي الثالث،

ة العين ، في جارحو  أغزرَ انثيّالا شعري�ا؛ بحكم هذه اللغة المزاوجة بين جارحة اللسان ،و  غيرها ،

ذائقة ..لـــو  أعظم التثوير ، على ،و  أكبر التأثير ، –حتما واجبًا  -وبذا سيكون لها. الآن نفسها

  .القراء الأطفال على أقلّ تقدير

  :وتر الانتفاع -02

  هل يوجد أدب لغاية جمالية محضة؟و  ما الغاية ممّا نكتب ؟    

 ◌ّ  اللغة فنيّة"النّقديةّ نحو التّمييز الصّارم بين ذانك سؤالان وجيهان يصوّبان منظار العدسة     

الفصل  –على سبيل الحقيقة  –إنهّ لا يمكن : ؛ فنقول في كلمة وجيزة" الدّقيقة العلم لغة" و

تسائل ذا�ا ، وهي لأجل و  فنيّة اللغة تتلوّى حول نفسها،: إن جاز ذلك صوري�ا؛بأن قيلو  بينهما،

 العصر ، –حينذاك  –تجُدّد ترسانتها الفنيّة ؛ فترُاهن و  سقيّة ،ذلك ، تفُعّل ميكانيزما�ا النّ 

  .في الأدب"  الجمالي" تعاصر الراّهن بأسلبة ناجعة ؛ تجُيبُ �ا عن سؤال و 

إحصاءا�ا و  إلى الاعتصام برياّضة العلوم الحقّة" صرامة اللغة العلميّة"على غرار ذلك؛ تتوجّه      

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من   Mythosلميثوس عالمِ اليقينيّة ؛ وهي بذلك تؤسّس 

إذن؛ فعند التّحليل و  .خلفه؛ إذ لا يقبل الخلخلة ، ولا أيَّ مغامرة ارتجاجيّة �زُّ كيانه البِدهي

 الثقافي البراجماتي: " لـــباحثة عن يقين الإجابة  –بمنطقها الرّصين  –الأخير؛ تكون لغة العلم 

   .لأدبفي ا "المسؤول 

الانتفاع في الأدب ؛ والتي أوجزها و  الامتاع: بفعل ارتجاعي إلى تلك الثنّائيّة العتيقة الجامعة بينو    

الشّعر  « :بقوله"الشّعر " ، في معرض حديثه عن "Horace هوراس " الفيلسوف الإغريقي
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 ≠ ولهو بٌ لع الفن: يكون من اليسير علينا تسجيل ثنائيّة على طرفي نقيض 5»مفيد و  جميلٌ 

  فكيف نتجاوز هذا التناقض الصّارخ؟. عملو جدٌّ  الفن

سعيًا مناّ إلى فكّ ذاك الطّسين الغريب؛ إذا جاز لنا الاحتكام إلى فعل المعاقلة العادل؛ فإنهّ و     

: فلئن كان لنا أن نعيد الصّيّاغة السابقة بالقول. يمكنّنا من فكّ شفرة ذلك التنّاقض بكلّ عواهنه

ههنا نتبينّ الحلْقة و  ،..؟..يعلّمُ مَنو  ؟..الفنّ يلذّ مَن: ؛ فإننّا نُسائل أنفسنايعُلّم معًاو  ذّ الفنّ يل

  ؛ فلِمَن نكتب يا ترُى ؟؟..القارئ طبيعة: الخفيّة ؛ وهي

 ملائكيّة الأحلام ،و  تحكمها براءة طفوليّة ، –حسب عوالم هاته الرّواية  –بما أنّ طبيعة قارئنا و    

لا يحُبّون الكتب الضّخمة ولا الخفيفة  «هُم  -في النهاية  -عور؛فهي براءة أطفالعذوبة الشّ و 

و تلك في اعتقادنا روحٌ في 6» .تشكّلُ الصُّور جانبًا هام�ا من جاذبيّة الكتابو  .الصّغيرة المختصرة

امها عن هنا فقط تزيلُ اللذّة لثو  .أحوج ما تكون إلى الامتاع بقدر حاجتها إلى الانتفاع أيضًا 

وتأسيسًا على هذا ؛ لا يبررُّ أيُّ عمل فنيّ وجوده بنجاحٍ وافٍ، إلا . خالص معرفةٍ و  محض تَعلُّمٍ ،

طبقًا لهذا الاعتبار لا ينبغي أن يحُلِّل العرفُ و  .إذا اندمجت فيه الشّعريةّ السّاحرة مع التّعلُّميّة ا�رّدة

السّرد بخاصّة ، فيما يتعلّق بأعمار الطفولة ، و  امّة ،الانتفاع في الأدب بعو  الامتاع: النّقدي قضيتّا

  .خلافاً لهذا الإجراء

 : لغة الصّورة وديمقراطيّة المعرفة: ثالثا

لقد سادت أرجاء المعمورة منذ انفجار التّصنيع في عصر الآلة الراّهن، روح حواريةّ    

لوقوف عند حدّ تسوسُها لغة لا تقلّ رهابة عن شبح الاستغوال في عصرٍ لا يعرف ا

 عصر المعلوماتيّة"الأسطورة القديمة وحسب ، بل لقد هيمنت عليه آلهة من نوع جديد ؛ إنهّ 

  .بامتياّز"ثقافة الصّورة و 

؛ فإننّا  7».الأصل في الحوار هو الاختلافو  الأصل في الكلام هو الحوار ، «إذا كان     

 ؛ تلك" الفوتوغرافيّة الصّورة" ا�ا علىنترجم ههنا ذاك الحوار بلغةٍ كونيّة تتقوّم في أساس

التجاويف ؛ سرياً إلى ترسيخ ثقافة الحوار و  ترأب الشقوقو  الصّورة التي تحاور دون كلام ،

  . المختلف، لا خلافات الحوار العقيمة

المعارف و  صلة قرابة منعقدة بين كلّ الحقول العلمية –حسب الاعتقاد الشامل  –هناك    

  الكون بات مدينة افتراضيّة جدّ صغيرة على صفحة جهاز الحاسوب المختلفة ؛ لأنّ 
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kompiotre. إلا أنّ جمهور الأدباء إلى عهد غير بعيد لم يكونوا يتكئون ببصائر نافذة على

:" فضاءات حواسيبهم ؛ فتغدو عندهم كأّ�ا تتهاوى بصواعق رهيبة ؛ لا يمكن وسمُها إلا بـــ

  "تكنولوجيا رهِاب ال" أو " التّكنوفوبيا 

على خلاف هذه النّظرة السّقيمة التي استعرضناها ههنا ، والتي آلت إليها ثقافة الصّورة    

على النقيض من ذلك يجهد الأسباط من جيل الأدباء . المتوسّلة بآليات الإعلام الآلي المعاصرة

  .الرّهيب على هاته الحواسيب الإعلاميّةو  الشّباب على الانكفاء الكلّي

نقول ذلك، في وقتٍ ، حظيّت فيه هذه الأجهزة المتطوّرة بكبير عناية واهتمام ؛ حتىّ لقد    

الأديب المعاصر ؛ وهو المعني الأوّل بالبحث العلمي، إلى مراتب ثانويةّ دون / تدحرج الإنسان

 "لشيوع هذا المنطق دلائل عديدة ؛ وجامعها أنّ وسيط و  .العالِمة/ مستوى هذه الآلة العاقلة

  8» .كائنًا بحدّ ذاته  «أضحى " Internet الأنترنت

 لعلنّا نصيب ، ولا نجانب الصّواب بالقول أن من أنسب الطرّق التي تيسّر لحوارية المعرقةو    

أن يجُامع الباحث . ديمقراطيتها في غضون ركام هذه المعارف المتاخم لهذا الحراك التّكنوفوبي الهائلو 

أسلبةٍ لغوية خاصّة، في و  ط مسبق الإحكام بين لغة الصّورة الفوتوغرافيّةبكفاءة أكاديميّة ذات تخطي

أن يُترك للعمل الفنيّ قياّمهُ  « :القصد من ذلك ما جاء بتعبير مارتن هايدغرو  منتج إبداعيّ واحد؛

  ". كارول الويس: " تلك هي حال هاته الرّواية لـــمؤلفهاو  9»في ذاته على نحوٍ محض 

  :الخارج النّصّي في خطاب الرّواية/ حوار الدّاخل : رابعا

النّصّيان ، من "  الخارج"و "الدّاخل"يمكننا رصد محطاّت هذا الحوار المكين فيما بين          

كما قضاها   –القائمة على أمشاج رحمِيّة فيما بينها؛ وهي / خلال علاقات التنّاصّ الحاملة 

، التّعالي   Paratexte، الملحق النّصي  Intertextualitéالتنّاصيّة:  -العُرف الجوناتي 

، الجامعيّة   Hyper textualité، الاتّساعية النّصيّة  Métatextualitéالنّصّي

  Architextualité .10النّصيّة

  : Intertextualitéالتّناصّية 

ى بعض المواضع التي ، من جديد ، للوقوف عل"  الاستقراء" إننّا نر�ن ههنا إلى تقنيّة          

  :سجّلت فيها هذه العلاقة حضورها بقوة؛ وهي تبرز كما يلي
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  ّأو تردُّدها في تجرعّ ما بتلك القارورة التي صادفتها " أليس " قدّم الراّوي تبريراً لعدم تسرع ،

؛ لأّ�ا قرأت العديد من القصص الممتعة تحكي عن أطفال تعرّضوا للحرق أو .. « :أمامها

على سبيل المثال، السّيخ .. وحوشٌ ضاريةّ ، أو كانوا ضحايا مغامرات أخرى مزعجة ، التهمتهم

مخاطبة " أليس "قالت و  11»..الملتهب والذي يحُرّك به الجمر يحرقك إذا أمسكتهُ بيدك طويلا ،

أربعة في خمسة : لنَر قليلا « : - بعد أن صارت شخصين على سبيل التخيّل –ذا�ا الثانيّة 

. لكن جدول الضّرب لا يثبتُ شيئًا..نى عشر ، أربعة في ستّة تساوي ثلاثة عشر ، تساوي إث

يظهر في هذا و  12»...باريس هي عاصمة روما ،و  لندن هي عاصمة باريس ،. لنُراجع الجغرافيا

افد بالنّظر إلى الرّو " أليس"محدوديته عند و  التّدليل ذاك التّعالُق النّصانياتي فيما بين الرّصيد المعرفي

إقرار الشّرخ الكبير الذي : ومُفاده". رافد الجغرافيا" و "رافد الريّاضياّت :" التي تتحّدث عنها؛ وهي

 .آخرو  أنا: أصاب ذات الشّخصية السّاردة؛ فشطرها نصفين

   في بيته الذي يشبه القبو لضيقه؛ تتناصّ وفق "  بيل"صديقهو  "الأرنب"مع " أليس"حكاية

 ليلةو ليلة ألف" حسب ما ذكره كتاب "العفريتو الصّيّاد" كاية هذه العلاقة ذا�ا مع ح

وهنا تبدو لنا ذات سرديةّ تحاور على مستوى راقٍ  –من الليلة الثالثة إلى الليلة السابعة  -13"

يسرحّ طاقة الخيال و  نص�ا تراثيا عريق يجمع بين عالمَ الإنس ، وعالمَ الجنّ؛ بما يثيرُ روح المغامرة

 .في الخطاب

     كما يمكننُا لحظُ هاته العلاقة من تعالقات النّصوص كذلك؛ من خلال إيلاء العناية

 لوشائج اللّحمة المنعقدة بين شرائح الصّور التي تناثرت عبر شريط أحداث هذه الرّواية ،

هاك و  .بخاصّة"  دمنةو كليلة:" التي تتضام بين حدّي كتابه" ابن المقفّع " بعض قصصو 

 :أمثلة لذلك

 الأسد ؛و  مثلُ الأرنب: " ةقصّ  -

 رسولُ الأرانب ؛و  مثلُ الفيلة: و قصّة  -

 14 » ..الفأرة المحوّلة جاريةّو  مثلُ النّاسك: و قصّة  -
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  : Paratexteالملحق النّصّي 

منجمٌ  « :قد نوجز مع أحد الباحثين في تعريف وجيز لهذه العلاقة التنّاصيّة؛ فنقول بأّ�او          

من هاته العتبة نستطيع ضبط بعض مواطن تلك الأسئلة المتهاطلة  15» أجوبة من الأسئلة بلا

  :كاتبُه طبعًا  –كما نعلم   –على أوّل متلقّ للنّص ؛ وهو 

   طقسٌ غريب تتخللُّه أشجارٌ عجيبة ، نباتُ فطرياّتٍ تعلو قاماته قدّ  :الرّواية/ غلاف الكتاب

ورود تزينّ ربوة الأرض ..أبيض ذو عينين حمراوين ، دودة، أرنب ..البشر ، كائنات حيوانيّة غريبة

  " العجائب بلاد: " إّ�ا تثيرُ الإعجاب؛ فكانت على قدر مُسمّاها: ؛ صِدقاً..الخضراء

 عنوان الرّواية : 

 الشّرائح الفوتوغرافيّةو  العناوين الفرعيّة: 

" المغامرة ؛ إذ إنّ و  التّعجب ثمّ لقد أحسن مؤلّف الرّواية؛ إذ اصطفى دالا حاملا للُِبِّ          

فلقد كان على قدر الوظيفة المنوطة به في الخطاب السّردي ، فلا .اسمٌ لا يقبل التّجنيس" أليس

  .هو مُذكر ، ولا هو مؤنّث

؛ وقد صيغَ بالصّبغ الأحمر؛ وهي دلالة استباقيّة ، تنُبئُ بكلّ "أليس في بلاد العجائب "          

 هو لذلك محلّ العجب عبر سائر رحلتها المغامراتيّة،و  ؛" أليس " من لدُن  ما لا يمكن تبريرهُ

المغامرة ؛ إذ إنّ و  ثمّ لقد أحسن مؤلّف الرّواية؛ إذ اصطفى دالا حاملا للُِبِّ التّعجب. الحالمة معًاو 

لا فلقد كان على قدر الوظيفة المنوطة به في الخطاب السّردي ، ف.اسمٌ لا يقبل التّجنيس" أليس" 

  .هو مُذكر ، ولا هو مؤنّث

  :لقد تكفّلنا بتعدادها على هذا النّحوو :الشّرائح الفوتوغرافيّةو  العناوين الفرعيّة -

  الصــــفحــــــة  العنــــــــــــــــــــــــــوان الفرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الفصل

  05  السقوط في جحر الأرنب  01

  15  دّموعبركة ال  02

  27  قصة طويلةو  سباق جماعي محموم  03

  37  الأرنب يستخدم بيل الصّغير  04

  49  نصائح دودة القز  05

  61  فلفلو  خنزير  06
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  73  شاي عند ا�انين  07

  85  ملعب الكروكيت الخاص بالملكة  08

  97  حكاية السّلحفاة المتوهمّة  09

  109  رقصة السّلطعون الرّباعيّة  10

  121  الفطائر ؟من سرق   11

  131  شهادة أليس  12

  

ما فائدة إعادة هذه الفهرسة الخاصّة بمحتوى الرّواية هنا؟ فيكون و  :قد يقول سائل  :01التّعليق

التّفسير تقتضي حضور بعض التّفاصيل الخطابيّة ؛ ولاسيّما إن  و  أنّ لغة الشّرح: الرّد حينذاك

ببعضها، أو بما يوازيها؛ ابتغاء الانتهاء بالتّحليل  كانت بمثابة رؤوس لا يفكّك الخطاب إلا بقرعها

 الفوتوغرافيّة الصّورة:" لقد نزيد على هذا استيضاحا أوفى للمطلوب ، لكن هذه المرّة من طريقو   .إلى مقتضاه

  :؛ من خلال الجدول التالي" 

  الصّفحة  العام محتواها  الصّور عدد  الفصل

قارورة  أليس تحمل+ أرنب أمام جحره   صورتان  01

  .صغيرة

05+11  

  18  أليس واقفة بحجمٍ زائد على المعتاد  صورة واحدة  02

كوكبة من الحيوانات تتوسطهم أليس جالسة   صورة واحدة  03

  .مع فأر

27  

  37  أليس متّكئة بانكماشٍ في بيت صغير  صورة واحدة  04

دودة القز تتعالى على أليس فوق نبات فطرٍ    صورة واحدة  05

  كبير

49  

  61  أليس في مطبخ مع مخلوقات غريبة  ورة واحدةص  06

  73  أليس تتأهّب لحوار ا�انين  صورة واحدة  07

أليس بحضرة + أليس تحمل نحّامها الصّغير  صورتان  08

  .موكب الملكة

85+90  

أليس وحكاية +أليس وقط الشّيشاير   صورتان  09

  السلحفاة

97+100  

  109  رقصة السلطعون  صورة واحدة  10
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من سرق : الأرنب يحمل مزماراً ويهتف  واحدة صورة  11

  الفطائر؟

121  

  138+131  أليس بين أوراق متناثرة+ كلمة الفصلو  أليس  صورتان  12

  

  : 02التّعليق

قد أبانت  النّصي الملحقأنّ علاقة : ما يجب أن يطُلب من قراءة فاحصة لهذين ا�دولين هو

. لغة السّرد المبنيّة بالحروف اللسانيّةو  خطاب الصّورة آكد التلاحمُات بينو  فعلا عن عميق القرابةٍ ،

  : وفق هذه المحاور  -استشرافي�ا –وهنا لا يسعنا إلا أن نؤطرّ لقراءة هذا المتن الرّوائي 

  .القرائي 16"السّميأة" وهو يمنحنا ما يتركه النّص في القارئ؛ من خلال فعل : خطاب الصّورة -

لعلّ العناية بتعالقا�ا ببعضها من أنجع المفاتيح لسبر أغوار و  :يةتحليل خطاب المقاطع السّرد -

  .الخطاب

  .تحليل سائر المتن الحكائيو  الجمع بين تحّليل الصّورة -

  :Métatextualitéالتّعالي النّصّي 
 في ضوء –ليس مماّ ينُافي المنطق السّوي؛ أن نزمع أن محُاولة تفهُّم خطاب هذه الرّواية لا تتمُّ      

سرد ، موّجه إلى فئة الأطفال / إلا باعتمادها كتأسيس نقديٍّ لأيّ حكي –هذه العلاقة التنّاصيّة 

. وهذا من باب القول أن الكلام بالصّور من أبلغ التّعابير. هو خالٍ من لغة الصّورةو  من القراّء ،

  دعاةم -القارئ / بعين الطفل -وعليه فأيمّا خطاب يعمل على تغييب الصّور ، سيكون

 روايته لقد كفانا صاحب هذه الرّواية هذا الشّر المريب ؛ فكانتو  .للاستنفار، بدل الإعجاب

بأيّ وسيلةٍ سرديةّ نستهوى : زياّدة على الامتاعيّة ، نعِْمَ ا�يب على تساؤلنا الذي يكبرُ معنا

    ! ؟..القارئ أكثر

 :  Hyper textualitéالاتّساعية النّصيّة 
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  :عينّ حدود هذه العلاقة بين شيئين اثنين؛ يفضي �ما خطاب الرّواية ككُلّ تتو           

  ُلقد دار هذا الحلم بمخيلّة و  ؛" العجائب بلاد حلم:" ويمكن وسمهُ بــ":  أليس"  الطفّلة حلم

المستلقيّة بالمنحدر على ركُبتيْ أختها، كما صرحّ الرّوائي بذلك في آخر فصل من " أليس"

 17.الرّواية

 140ـــــــــــــــــــــــ 05:ص:[ يُضبطُ با�الو  :الرّوائي المتن رسائ[. 

  

لويس  " الرّوائي و  تتضح بين هاتين المحطتّين الوظيفة الخلاقّة التي يضطلع �ا الكاتبو          

يكادُ : " القول لهايدغرو  ؛ فلا مندوحة  آنذاك للفنّان في رحاب الفنّ العظيم ؛ لأنهّ" كارول

؛ لذا ألفينا الكاتب  17."معْبـَراً محطّما لذاته أثناء عمليّة الإبداع من أجل إنتاج العمل الفنيّ يكون 

جعله يتخلّقُ شيئًا فشيئًا و  ،"  أليس حلم" قد تحرّى لنفسه طريقة سحريةّ لتنميّة هذا الوليد الصغير

وإن بدا لنا أنّ ذلك . تمطيطها إلى آماد لا حدّ لهاو  عبر سيولانيّة عنكبوتيّة ؛ بإطالة أحباله

  نقدر عليه ؛ فليس كلّ الرّوائيين بمقُتدرين و  مستساغ

     : Architextualitéالجامعيّة النّصيّة

؛ مماّ  العمل هذا يُجنّسُ على صفحة الغلاف الأولى من الرّواية لا توجد أيةّ إشارة أو إشعار 

أعلى لتعدُّدٍ أجناسي؛ كأن نقرأه   يُضفي به أن يكون نموذجًا القراءات الانفتاحيّة ؛ أي كمثلٍ 

يقدّم صوراً و  ككتاب أكاديمي ذات أبعاد نفسيّة ؛ يشرح �ا الكاتب جوانب من حياة الطفولة،

  .أحلامها البريئةو  من خيالا�ا
يكسر هذه المعادلة؛ لذا و  إذ نقول ذلك؛ يعود المترجم على صفحة الغلاف الأخيرة،و          

مَعْلَمة من معالمِ الأدب " أليس في بلاد العجائب " تعتبرُ رواية  « :هذا نصّهو  نقرأ ما كتب،

  18».العالمي البارزة ، تستهوي الأطفال، كما الكبار ، جيلا بعد جيل

 بناءً على هذه العلاقة التّناصّية الأخيرة؛ يظهر أن سبر تجاويف هذا العمل الخلاق ،و          

؛ الذي يُصوّب عين العدسة القارئة إزاء مباشر�ا الحواريةّ للنّص "أفق التّوقّع : " تفهُّمه رهينٌ بـــو 

المضايفة ، ووفقه يغدو فعلُ القراءة نسيجُ توليدٍ للدلالات لا و  السّردي ، وفق منطق التّشارُك

  .ينضبُ أبدا
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 :حصيلة ختامية  -

  لأفُق واعد ، نافح بسلانيّة  –بلا مراء  –مثل هذه الأعمال الخالدة تؤسس

 .في لغة السّرد حالمة

  ، مثل هذه الأعمال تفعّل طاقة الخيال عند الطفل؛ فيتخيّل صوّراً رآها

 .يفهم بالصّور، حتى قبل أن يتعلّم صور الكتابةو  ويتكلّم صُوّراً  ،

  مثل هذه الأعمال بطبيعتها الانجذابيّة تجعل القارئ يتفرّسها؛ فنضع القراءة بين قوسين لصالح "

 .19"الانقرائيّة

 لُ هذه الأعمال لا تموت؛ لأّ�ا أكبر من الموت ؛ وسحرُ القراءة وحده هو الذي يطيل أمدها مث

 . بكُمُون الحياة الأبدي

 

     

  :هوامش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادل سلامة ،دار المرّيخ للنشر ، المملكة العربية : نظرية الأدب ، تعريب: آوستن وآرنو  رنيه وليك: ينظر   1 

  .35: م، ص1992ط ، .الرّياض ، د  -السّعودية 
ب المغر  - شكير نصر الدين ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء: أليس في بلاد العجائب ، تر: لويس كارول  2

  .05م ، ص 2012، 1،ط
    ؛ الذي أخذ على عاتقه فصل القول في مبحث "جيرار جينات :" هي تسمية تنتسب إلى الناقد الفرنسيو

جيرار  - عتبات: عبد الحق بلعابد: ينظر.Palimpsestes  1982" أطراس:" التناص ولاسيّما في كتابه 

  .32: م ، ص2008،  1ر العاصمة ، طجينيت من النّص إلى المناص، منشورات الاختلاف ، الجزائ
  2لبنان ، ط –دراسة وتطبيق ، المركز العربي للتوزيع ، بيروت  –أدب الأطفال : عبد الفتّاح أبو معال:  ينظر 

  .107 -105: م، ص ص1988، 
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لبنان  –التوزيع ، بيروت و  النشرو  سماته ، مؤسسة الرسالة للطباعةو  أدب الأطفال أهدافه: محمد حسن بريغش  3

  .146: م ،ص1996، 2، ط
  .150: المرجع نفسه،ص: محمد حسن بريغش    4

  .44: المرجع السابق، ص: آوستن وآرنو  رنيه وليك   5 
  .104: المرجع السابق ، ص: عبد الفتاّح أبو معال   6
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  )التركیب والدلالة(لعبد الله حمادي " جملة النداء في دیوان البرزخ والسكین
The call in the Divan of "Al-Barzakh and the knife" by 

Abdullah Hammadi (Structure and Meaning) 
 عبد االله باوني

  )الجزائر(تبسة  –جامعة العربي التبسي 

baouni.dz12@gmail.com 

  15/07/2019: النشرتاريخ   15/02/2019: القبولتاريخ   11/10/2018: تاريخ الإرسال

 
  

طبيعة جملة النداء أهي إنشائية : يهدف هذا البحث إلى إعادة دراسة بعض قضايا النداء مثل

ى، والدلالات المستنبطة، وقضية فعل أم خبرية، ومكونا�ا، وقضية إعراب المنادى وبنائه، وأنماط المناد

  .في ضوء أبنية تركيبية شعرية معاصرة لعبد االله حمادي من خلال ديوانه البرزخ والسكين... النداء المحذوف

النص الشعري المعاصر المتميز بجدة تراكيبه وتنوعها يمكن  أن وبين يدي هذا البحث توجه الى

 .على الأقل التوجيه الى الصائب منها مما سلف من دراسات أن يسهم في ايجاد حلول لقضايا النداء أو

  .الجملة، النداء، الإنشاء، الخبر، الإعراب، البناء، المعاصر، النص، التركيب، الدلالة :الكلمات المفتاح

Abstract: 
The present research studies some of the interpellation issues, such 

as the nature of the interpellation sentence between the creation and the 
predicate and its components, the issue of the vocative expression and its 
structure, the patterns of the vocative and the issue of the deleted 
interpellation action ... in the light of a contemporary poetic article by 
Abdullah Hammadi, throw his Diwan of “El-Barzekh and Assekkin”. 

Between the hands of this research, a direction to the contemporary 
poetic text which had been distinguished by its structures and diversity can 
contribute to find solutions for the appeal issues or at least the guidance to 
the right ones from the previous studies. 
Keywords: Sentence; The appeal; the construction; informing ; the 
expression; the building; the contemporary; the text; the composition; 
Significance 

  
  :مقدمة

طبيعة جملة النداء وأقسام : النداء وما يشتمل عليه من مباحث مثلموضوع  حظي

المنادى وأنماطه وما يمكن ان يرتبط �ا من وظائف متعددة حسب التركيب الذي جاء على منواله 
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اهتماما كبيرا من قبل ... المنادى والعطف عليه ووصفه إعرابوقضية ، وما صاحبه من سياق

  .الدارسين السابقين والمعاصرين

وفي هذا الاطار تتنزل هذه الدراسة لتسهم ولو قليلا في توضيح جوانب من هذه  

: المباحث مستندة الى نص شعري معاصر ثري بنماذج تركيبية متنوعة لموضوع النداء متمثلا في

  .لعبد االله حمادي" البرزخ والسكين"ديوان 

مل الجانب وقد وضعنا تبعا لذلك خطة جمعت بين جانبين نظري وتطبيقي، اشت 

النظري على تعريف لغوي واصطلاحي للنداء جمع بين آراء القدامى واللاحقين، واقسام النداء، 

  مع خصائص اسلوب النداء ودلالته

 في اما الجانب التطبيقي فقد عالج فيه الباحث بعض القضايا التي ظلت محل بحث 

وما صاحبها من دلالات  السالفموضوع النداء وذلك في ضوء تراكيب النداء الواردة في الديوان 

خاصة، واخرى تقرب المسافة نحو الآراء الصائبة لمعالجة قضايا النداء، ولتحقيق أهداف تلك 

  .الخطة اتبعنا منهجا وصفيا تحليليا بما يتلاءم مع طبيعة هذا البحث

  :بنية النداء ودلالته: أولا

 :تعريف النداء )1- أولا(

ندى الصوت بمعنى بعُده، ومنه فلان ندي الصوت أي «ن م ذالنداء مأخو : لغة )أ- 1- أولا(

الظهور والدعوة «: والنداء. 1»ندي الصوت بمعنى حسن: بعيده، أو مأخوذ من قولهم

. 3»وندى الصوتُ بعُد مذهبه والنداء ممدود والدعاءُ أرفع الصوتِ وقد ناديته نداءً «. 2»والصياح

  .4»صاح به: مصدر نادى مناداة ونداء الرجل«

تنبيه المنادى وطلب الإقبال منه بحرف من حروف النداء، أو «وهو : اصطلاحا )ب- 1- ولاأ(

  .5»أنه التصويت بالمنادى ليميل ويعطف على المنادى

. 6»طلب الإقبال بإحدى أدوات النداء: أو إحدى أخوا�ا، أو هو) يا(الدعاء بـ«والنداء هو 

ه الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه للإصغاء، وإخوته، وهو توجي) يا(طلب الإقبال بالحرف «: وهو

سورة [} ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ {: وسماع ما يريد المتكلم كقوله تعالى

  .7»]..11المائدة، الآية 
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وموجه  توجيه الدعوة للمخاطب، وتنبيهه للإصغاء،«: بأنه) النداء(" صالح بلعيد"ويعرفه الدكتور 

  .8»للعقلاء

: النداء«: وفي موضع آخر يقول. 9»النداء تنبيه ولا شيء غيره«: فيرى أن" المهدي المخزومي"أما 

  .10»هو تنبيه المنادى، وحمله على الالتفات

ويشير إلى أنه إذا كان القدماء قد اختلفوا في عامل نصب المنادى، فإن المحدثين قد اختلفوا في 

، وسماه المستشرق "جملة غير إسنادية"فقد سماه الدكتور عبد الرحمن أيوب «تسمية أسلوب النداء، 

النداء حالة من حالات التنبيه، فهو مركب «أما هو فيرى بأن . 11»"شبه جملة"برجبشتراسر 

  .12»لفظي بمنزلة أسماء الأصوات يستخدم لإبلاغ المنادى حاجة

وصنفها . 13»عتمد على الأداة ومعناهامن الجمل التي ت«: إلى أنه" تمام حسان"وذهب الدكتور 

  .14:ضمن الجمل الاستثنائية الطلبية

  
  :أقسام المنادى )2- أولا(

نال موضوع النداء عند جمهور النحاة العرب حظاً كبيراً من الدراسة، فقد عنوا بالبحث في جوانبه 

اً لمناقشة يفسح مجالا كبير ) ه180" (سيبويه"المختلفة في ضوء نظريتهم للغة العربية، فنجد 

موضوع النداء، فيعرض للأنماط والوظائف المتعلقة �ا كالنداء الحقيقي ونداء الندبة ونداء 

الاستغاثة ونداء التعجب، ويعرض لأنماط المنادى، كنداء العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير 

في ذلك على المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف، أو ما يصيب المنادى من ترخيم، مرزا 

الخ، القضايا المتعلقة بالتركيب، وما ...علاقة الشكل بالعلامة الإعرابية التي هي محل الاهتمام

  .15يتعلق به كالعطف عليه أو الوصف أو التوكيد

  :16اتفق النحويون القدامى العرب والمعاصرون على تقسيم المنادى إلى خمسة أقسام وهي
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 المنادى المفرد. 

 قصودةالمنادى النكرة الم. 

 المنادى النكرة غير المقصودة. 

 المنادى المضاف. 

 المنادى الشبيه بالمضاف. 

  :خصائص أسلوب النداء ودلالاته )3- أولا(

يتسع فيه على صور مختلفة لاحقا تتشاكل أصله، فالإيجاب أصل  يرى النحاة أن لكلامنا أصلا

أول الكلام أبداً "ه إلى أن وقد ذهب سيبويلغيره من صور الكلام كالنفي والنهي والاستفهام، 

النداء إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليه فهو أول كلام لك به تعطف المكلم 

أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو "يقول الجرجاني .17"عليك

نشاء، يقول وذهبوا إلى أن الخبر أصل للإ. 18"متمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك

ولكونه ... وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأنا وأعم فائدة): "القزويني(الخطيب المشقي 

أصلا في الكلام لأن الإنشاء إنما يحصل عنه باشتقاق كالأمر والنهي أو نقل كعسى ونعم وبعت 

  .19"واشتريت أو زيادة كأداة الاستفهام أو التمني، وما أشبه ذلك

فإن النداء يقتضي : "... لنحاة على أن النداء هو من الإنشاء الطلبي، يقول الفارابييتفق أغلب ا

به أولا من الذي نودي الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه منتظراً لما يخاطبه به بعد ) يطلب(

  .20"النداء

طلب منك لإقباله عليك وكذلك فعل الخطيب " يا زيد: "وكذلك يرى السكاكي أن في قولك

لقزويني، إلا أن الكاتبي جعل النداء من التنبيهات ولأنه يدل على الطلب دلالة أولية أي ا

  .21بالوضع

إلا أن بعض النحاة المعاصرين رفضوا هذا التخريج معتبرين أن أغلب ما يذكره النحاة من أصول 

شرح أدلتهُ تعبيرية عربية مجرد افتراض محض لا غير، يقول الدكتور فاضل صالح السامرائي بعد أن 

وأما ما يتعلق برأي سيبويه من أن أول الكلام النداء فهذا على : "التي خص �ا تلك الفروض

افتراض أن الكلام كله قائم على مخاطبة شخص لآخر أو آخرين، ولاشك أنه ليس الكلام كله 

نحو على هذا النحو، فإن هناك كلاما يخرج عن هذا النحو، فلا يصح فيه ما قال سيبويه وذلك 
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ياَ ليَْتَنيِ {.. ، وكقول مريم عليها السلام)...سبحان ربي العظيم(، و)الحمد الله رب العالمين(قولك 

ذَا مِتُّ قَـبْلَ  ، فهي تكلم نفسها ولا تخاطب ]23سورة مريم، الآية [} وكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِي�ا هَٰ

  .22أحداً 

  :بعض القضايا التي يطرحها موضوع النداء )4-أولا( 

  :تركيب النداء بين القدامى والمحدثين) أ- 4- أولا(

وجدناها غير " يا محمد: "إن الناظر فيما يسمى بجملة النداء المكونة من الأداة والمنادى في مثل

مقصودة لذا�ا، أي أن الفائدة لا تتم �ا، وإنما تتم الفائدة بما سيأتي بعدها من كلام، وهو ما 

  ".واب النداء أو المنادى بهج"يسميه أستاذنا الدكتور محمد خان 

ومادامت الفائدة التي هي شرط الكلام لم تتحقق إلا بجواب النداء، كان لابد من ضمه إلى جملة 

النداء بوصفه جملة خاضعة غير مستقلة في تركيب النداء، وإن كانت مستقلة قبل أن تكون جوابا 

تركيب الشرط، فجملة جواب الشرط  له، ويبدو لنا الأمر في تركيب النداء من هذه الناحية يشبه 

  .كانت أيضا مستقلة، فلما وظفت جواب للشرط أصحبت خاضعة غير مستقلة

إن ما يسمى بجملة النداء ما هي إلا وسيلة من وسائل تنبيه المخاطب، ولابد من ضم جملة 

  .23جواب النداء إليها ليكون الكلام تاماً 

س جملة تقوم على الإسناد، كما يفهم من مصطلح وعلى الرغم من اقتناع المحدثين بأن النداء لي

أعطى مصطلحا واضحا لأسلوب النداء،  –في حدود علمنا  –الجملة، إلا أنه لا أحد منهم 

ولذلك سنحتفظ بمصطلح جملة النداء، ولكن لن نقصد �ا التعبير المتكون من أداة النداء والمنادى 

  .24فحسب، بل إننا سنوسعها أكثر من ذلك

  :الإبلاغي يتكون من أربعة عناصر هيفالموقف 

  .جوانب النداء -  .أداة النداء -  . المنادى -  . المنادي - 

لم يتكلف عاملا للمنادى، فقد كان يرى أن سبب "ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن الخليل 

" هو قبلك"نصف المنادى المضاف، والنكرة المقصودة هو طول الكلام، وشبه نصبهما بنصب 

  .25"بعدُ "و" قبلُ "وشبه بناء المفرد، والنكرة المقصودة على ما يرفعان به ببناء " كهو بعد"و
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بتأثير آراء ) الخليل(والمستحدثون أغلبهم استحسن هذا التعليل، وزاد المخزومي المهدي على قوله 

نصب المنادى المضاف، والشبيه : أستاذه إبراهيم مصطفى المتعلقة بعلامات الإعراب بأن

  .26والنكرة غير المقصودة نصبت لما طال الكلام، لأن الفتحة أخف الحركاتبالمضاف، 

) أيا(و) آ(و) أي(و) ب: (، وأدوا�ا هي)اسم منادى(و) أداة(وعموما فإن بنية النداء تتألف من 

ولكل أداة من هذه موضع يحسن توظيفها فيه على حسب تقدير مسافة ).  وا(و) أ(و) هيا(و

فهو الاسم الذي يطلب المنادي إقباله حقيقيا كان أم مجازيا، ) المنادى(أما  المنادى قربا أو بعداً،

  .ويكون قريبا فينادى بالهمزة أو بعيدا فينادى ببقية الأدوات

، أما إذا نظرنا إلى البنية )البنية السطحية(يظهران على مستوى ) العنصران في النداء(وهذان 

) المسند(وهو ) يا(الذي ناب حرف النداء ) أدعو(تتكون من الفعل ) فجملة النداء(العميقة 

، والمنادى في هذا التقدير يقع موضع المفعول به المنصوب لأنه نوع )أنا(والمسند إليه الفاعل وهو 

  .27منه

ويرى الباحث فضل عاطف أنه وحسب منهج خليل عمايرة فإنه يمكن تمثيل تركيب النداء، كما 

  :في المخطط الآتي

  
تلك الطرق والوسائل اللغوية التي تستخدمها اللغة "ال أسلوب النداء فيقصد �ا أما أشك       

العربية في مستواها الحديث للتعبير عن الاستدعاء، وطلب المخاطب من المخاطب أن ينتبه 

لمطلوب مخصوص سواء كان ذلك بالأدوات الموضوعة لهذا الغرض أو عن طريق حذفها واستبدالها 

لصوتي للتعبير عن حالة النداء، مع إمكانية تقدير المحذوف من البناء السطحي بالموقف أو النغم ا

  .28على مستوى البناء العميق، أو ما يسمى عند نحاتن بالتأويل والتقدير
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غير أن التركيز الأكبر في تراثنا النحوي يدور حول مكونات الشكل التركيبي وحركات الإعراب 

ى تلاؤم الموقع مع الحركة الإعرابية، أو تأثير اللاحق على والبناء وعلاقة التابع للمنادى ومد

  .29...السابق كما هو الحال في نداء الموصوف بابن

  :وصف المنادى المفرد) ب- 4- أولا(

دخول حرف النداء "من قضايا النداء الهامة التي عالجها الأستاذ شعبان صلاح في عبارة النداء 

  .يا قاتل: ودخوله على الصفة ا�ردة في مثل قولناعلى صفة دخلت مع ما قبلها في علاقات، 

، وحين وجد بعضهم أن )النداء من علامات الاسم(أولا، وهي أن ) القاعدة(فالنحاة وضَعُوا 

يا طالعا جبلا، : يا حسن فعله، أو منصوبة مثل: الوصف بعده يكون مرتبطا بضميمة مرفوعة مثلُ 

، لكن جمهور النحاة )د عليه الوصف ليتسنى له العمليعتم(جعل النداء واحداً من الأشياء التي 

المعتمد ما يقرب الوصف من الفعل، وحرف "بالاعتماد على حرف النداء، إذ ) يعُتد(رفض أن 

  .30النداء لا يصلح لذلك لأنه مختص بالاسم لكونه من علاماته، فكيف يكون مقربا من الفعل

نحاة فكان لابد من ذلك التسويغ القائل على الرغم من قواعد ال) العرب نطقوا هكذا(لكن 

  .باعتماد الوصف على موصوف محذوف؛ فيا ضارب زيداً تقديرها يا شخصا ضارب زيداً 

والذي أراه أن مثل هذا التركيب نودي فيه الوصف مع ضميمته ككل بعد أن نقل إلى معنى 

عمل استعمال الأسماء ، وأمثاله تركيب جملي است)طالعا جبلا(المفرد، واستعمال استعماله، إن 

  .فنودي بعد أن نقل عن الجملة الوصفية إلى الاسمية وليس وصفا عاملا كما يقولون

كيف يكون قولنا، يا خيراً من زيدٍ، ويا : فإن قلت): "السيوطي(في نظرتي هذه قول ) ويؤنسني(

ا أن أحدهم: فإن تعريفه يكون على وجهين: ضاربا رجلا، معرفة وقد خرج بلفظ النكرة؟ قلت

يا زيدا ويا عمرو : يا خيراً من زيد، ويا ضاربا رجلا بمنزلة قولك: تسمي بذلك رجلا فيصير قولك

أن تقبل بندائك على رجل معين تخصه من جميع من : ونحوها من الأسماء المختصة، والوجه الثاني

  .31تقبل عليه يا رجل لمن: يا خيراً من زيدِ ويا ضاربا رجلا بمنزلة قولك: بحضرتك، فيصير قولك

هذا إذا دخل حرف النداء على صفة دخلت مع ما بعدها في علاقات، أما دخوله على الصفة 

يا قاتل، فلأن الصفة قد قربت هنا من دائرة الأسماء وإن لم : ا�ردة عن ضمائمها في مثل قولنا

أنه سمي �ذا تدخلها لأن المنادى هنا تعرف بالنداء ومن ثم سموه نكرة مقصودة وهو بترفه ذلك ك

  .32الوصف فأصبح له شارة
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ويرفض الدكتور جميل علوش قضية وصف المنادى المفرد بشدة، والإنسان حين ينادى لا ينادى 

لأن  !يا زيدُ الكريم: بشرط كما قال أبو العباس المبرد، ولذلك كان من السخف الظاهر أن نقول

زيدنا إلا تعقيدا وحيرة، يرى قائده من اجتزاءنا بالمنادى وحده يفي بالغرض في كتب النحو، بل ت

لا يوصف المنادى "الأمثلة التي يصطدم �ا الدارس المصنوعة والمفترضة، ويرى مع الأصمعي أنه 

  .33"المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه

وقد تتبعت الآيات القرآنية التي ينادى فيها الأعلام من الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل : "ويقول

الخ، فلم أجد استعمالا واحداً منها جاء فيه المنادى ...إسحاق وعيسى وموسى ويعقوبو 

موصوفا، وفي مثل واحد من تلك الأمثلة ورد المنادى موصوفا ولكن في نداء مستقل عما قبله 

يقُ أفَْتِنَا{: ذلك في قوله تعالى يا : ، فلم يقل]46سورة يوسف، الآية [} يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّ

  .يوسف أيها الصديق، وهذا يعني أن المنادى العلم لا يوصف: وسف الصديق بل قالي

إما أن يكون مرفوعا على النعت المقطوع أي أن خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون ) فالوصف(

: في نحو قولك" الظريف"فارتفاع : كما يقال الأصمعي" أعنى"منصوبا على المدح أو على تقدير 

هذا إذا كان المنادى . على تقدير أنت الظريفُ وانتصابه على تقدير أعني الظريف يا زيدُ الظريفُ 

  .علما فإذا كان نكرة مقصودة كان وصفه أكره وأشنع

  :ولقد جاء ابن تمام بشيء من ذلك حين قال

  إن رحت تصديق ذاك يا أعورُ الدجّالُ فالحظهمو ولا تَذُبِ 

: وهي معرفة، فقال التبريزي جعلتا على ذلك "بالدجال"وهي نكرة مقصودة " أعور"فقد وصف 

معرفة بالنداء ثم نعته بالدجال، وبعض العرب يستوحي هذه البنية، واستعمالا في  " أعور"جعل 

  .34كلامهم قليل، ولا يكاد يوجد يا غلام العاقل أقبل

  المنادى معرب أم مبني؟) ج-4-أولا( 

إلى أن ) الكوفيون(ذهب "ادى من بنائه، فقد اختلف النحويون العرب الأوائل في قضية إعراب المن

مرفوع بغير تنوين، وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبني على ) معرب(المنادى المعرف المفرد 

على الضم، وموضعه النصب ) مبني(إلى أنه ) البصريون(الضم، وليس بفاعل ولا مفعول، وذهب 

جميع " الانصاف في مسائل الخلاف"في مؤلفه  وقد ذكر أبو البركات بن الأنباري. 35"لأنه مفعول

الحجج التي احتج �ا الطرفان ويفهم من ردوده أنه يرجح الرأي البصري القائل ببناء المنادى في 
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وقد سار على هذا الرأي كثير من النحويين اللاحقين أمثال ابن . 36موضع النصب لأنه مفعول

الألف في المثنى (د المعرفة ملزم الضم أو نائبه المنادى المفر "هشام الأنصاري الذي أكد على أن 

ما ليس مضافا ولا شبيها به، ولو كان مثنى أو مجوعا، : ، ونعني هنا)والواو في جمع المذكر السالم

  :ما أريد به معين، سواء كان علما أو غيره، فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين: ونعني بالمعرفة

 ..."يا زيدُ "ولا مجموع جمعا مذكراً سالما، نحو أن يكون غير مثنى : إحداهما - 

  ..."يا زيودُ : "أن يكون جمع تكسير نحو قولك: الثانية - 

  .إذا أريد �ما معنى" يا رجلان"و" يا زيدان"وبنى على الألف إذا كان مثنى، نحو 

  .إذا أريد �ما معنى" يا سلمون"و" يا زيدون"ويبنى على الواو إذا كان جمع مذكر سالم نحو 

وإذا كان المنادى مضافا، أو شبيها بالمضاف، أو نكرة غير معينة فإنه يعرب نصبا على المفعولية، 

  .37"فلا يدخل في باب البناء

ومن النحويين المعاصرين الذين ناقشوا جوانب هذه القضية الدكتور علوش جميل في مؤلفه 

حيث أعاد استحضار هذه الجوانب الخلافية " نحو العربيالإعراب والبناء دراسة في نظرية ال"

  :وأبدى فيها رأيه ومنها

إذا قبلنا أنّ المنادى العلم أو النكرة المقصودة يكون مبنيا على ما يرفع به، فإنه لا سبيل أن -

يا زيدُ الكريمُ، وحجته أن الاسم : يوصف المنادى على لفظه، أي أن الصفة ترفع على التبعية مثل

 .ووجب أن يكون منصوبا على المحل. 38بني يعرب تابعه حملا على المحل لا على اللفظالم

وحتى لا يحصل تناقض بين بناء المنادى على الضم مرفوعا : "ويؤكد في موضع آخر رأيه قائلا-

تابعه على الوصف أو البدلية أو التوكيد، إذ ليس من الممكن ولا القبول أن يتبع المنادى المبني 

لفظ، في حين أنه من المعروف أن الاسم المبني يعرب على المحل لا على اللفظ، ومما يؤكد على ال

ذلك أن المنادى لا يمكن أن يكون وصفه مرفوعا لو كان حقا مبنيا على الضم، وإن هذا 

 :يوقع المعرب في عدة إشكالات لا يقبلها عقل ولا منطق، ومن تلك الإشكالات... الخلط

 إذا كانت أيهّا مبنية على الضم حقا فلماذا جاء تابعها .. و... ا الرجلُ يا أيهّ: في قولنا

مرفوعا؟ بل لماذا لم يجز في هذا التابع أن يجيء منصوبا على المحل كما في غيرها من حالات 

 .يا زيد الكريمُ برفع الكريم ونصبه؟: مثل... النداء
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  نقول في ... ناء الأصلي والبناء العارضيختلط الأمر بين الب" سيبويه"في نداء العلم المبني مثل

وإذا  ... إن منادى مبني على الضم الذي منع من ظهوره حركة البناء الأصلي: إعراب سيبويه

فكيف نبيح لأنفسنا أن نتبعه بصفة " سيبويه"كان البناء على الضم لم يظهر على 

علم مبني على " يهسيبو "والأقرب إلى المنطق أن نقول إن المنادى مرفوع وأن ... مرفوعة؟

بناء ثابت وبناء : الكسر في محل رفع، وإلا فمتى جاء أن يتحاور اسما واحداُ بناءان

  .39عارض؟

ونرى مع ابن الأنباري أن ذلك سمع من العرب، وقد أورد أدلة كثيرة تؤكد تقديم السماع على 

لفظ، ولهذا وحمل الوصف والعطف على الموضع جائز في كلامهم، كما يحمل على ال"القياس، 

إِلَٰهٍ  مِّنْ  مَا لَكُم{: بالرفع، كما يجوز بالجر، قال تعالى" يجوز بالإجماع ما جاء فيه من أحدٍ غيرهُ

رهُُ    .40"بالرفع والجر، فإن الرفع على الموضع، والجر على اللفظ} غَيـْ

أن لا شيء "أما جميل علوش فالحل الذي يراه هذا الباحث في جزئية بناء المنادى المفرد من إعرابه 

يمنع كون المنادى المفرد مبنيا على الضم كما يرى البصريون إذا لم يتصل به تابع من التوابع لأنه 

  .41"حينئذ يشبه صوتا من الأصوات مبنيا على الضم، لأن الصوت لا يجوز نعته ولا العطف عليه

  :"البرزخ والسكين"بنية النداء ودلالته في ديوان : ثانيا

مرةّ، استخدم في جميعها  50عبد االله حمادي : لـ" البرزخ والسكين"داء في ديوان تواترت بنية الن

بتركيب بنية ) يا(مذكورة في أغلب الأحوال ومحذوفة ومقدرة قليلا، وانفردت الأداة ) يا(الأداة 

  .النداء في كل أحوال المنادى فلم يظهر أي أثر لأدوات النداء الأخرى

  :توزعت بنية النداء على نمطين اثنين وبناء على ذكر الأداة وحذفها

  .مذكورة) يا(النداء بـ: النمط الأول) 1-ثانيا(

، وقد "رباعيات آخر الليل"مرة، ورد أغلبها في قصيدة  39تواترت بنية هذا النمط 

  :صنفت حسب موقع حرف النداء وجملة النداء والمنادى في الصور الآتية

  )جملة جواب النداء+ منادى معرفة +  حرف نداء: (الصورة الأولى) أ- 1-ثانيا(

  :ومن أمثلة هذا التركيب قوله

  .42يا غريرُ بما تجن المرايا؟  
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وقد جاءت جملة جواب النداء في هذا المنوال التركيب جملة استفهامية يحاور فيها المنادى مناديه، 

ية هامة في من لا تمثل هذه الجملة إلا بداية هذا الحوار، وهو ما يوضح جانبا مهما يتعلق بقض

قضايا النداء وهي طبيعة جملة النداء أهي خبرية أم إنشائية؟ فالبنية العميقة لهذا التركيب تدل على 

أن الشاعر في معرض تذكير لمخاطبه ومناديه بجملة من الأمور، وإنما ينتظر منه هو نفسه تقريرها 

صَاحِبيَِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتـَفَرِّقُونَ  ياَ{: بدلا عنه، وفي القرآن الكريم ما يؤكد ذلك في قوله تعالى

رٌ أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ    ].39سورة يوسف، الآية [} خَيـْ

ومن أمثلة هذه الصورة التركيبية للنداء التي جاء فيها المنادى منصوبا بسبب الاضطرار إلى تنوينه 

  :قوله

  .43ذابح قصرا؟ًياَ مليكاً أتأسر الطير قسراً أم تقيم من الم  

من دلالتي ) أم(جاء جملة النداء مركبة من جملتين استفهاميتين معطوفتين بحرف العطف  إذ

الجملتين المختلفتين ظاهريا دلالة في بوتقة واحدة تفيد إسْتِنكَارَ حدوث أفعال صهرت من المنادى 

  ...كالأسر القسري وإقامة القصور من المذابح) المليك(

  :صورة أيضا نجدومن أمثلة هذه ال

  يا سجينا ويا قرير العيون يا ظنينا بسب وهج الفنون  

  .44 ذاك قيثاري فاعتمده نذيراً   

وهي من التنوعات النمطية لتركيب النداء في هذا الديوان، حيث جاء هذا التركيب على منوال 

لمنادى الصورة الأولى ولكن مع تنوعات في صور المنادى معطوفة على الأولى، وفي تنوع صور ا

وتعدد وصفه دلالة واضحة ورغبة كبيرة من المنادي على تعلقه بمناديه وضرورة إجابة ندائه، ومن 

، فمن الممكن إذن )وصف المنادى(فإ�ا إجابة عن إحدى أهم قضايا النداء ) تركيبية(جهة أخرى 

  .وصفه دون أدنى حرج، وهو نمط لغوي فتنشر كثيراً في لغتنا العربية المعاصرة

منادى + حرف نداء + جملة جواب النداء محذوفة : (الصورة الثانية) ب- 1-نياثا(

  ")مركب وصفي وبياني"مضاف 

  :يقول الشاعر عبد االله حمادي" قصيدة الجزائر"وقد وردت بنية هذه الصورة مرة واحدة في 

  .45يا أرضَ أغنيةٍ إذا ما أورقت حمَِمُ الجراحِ على الثرى كي تثمرا(...)   
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جملة جواب النداء المتصدرة بنية تركيب النداء في هذا المثال محذوفة، في دعوة واضحة وقد جاءت 

للقارئ لإدراك الدلالة تلك الجملة المحذوفة في ضوء انشغال الشاعر إضفاء مزيد من الصفات 

  .والمعاني الكثيفة وتصورها لمناديهُّ 

المعاصرة التي اختص �ا الشعر العربي وهذا النموذج التركيبي للنداء واحد من أنماط النداء، أيضا 

  .المعاصر

جملة جواب النداء  + منادى شبيه بالمضاف + حرف نداء: (الصورة الثالثة) ج- 1-ثانيا(

  ")جملة تعجبية"

  :ومن أمثلة هذه الصورة التركيبية في ديوان الشاعر قوله

  يا امرأة من عصر التوت  

  .46ما أشهى الجسر ولعنته  

ال التركيبي للنداء دلالة مضمون النداء ارتباطا وثيقا بما اتصل من تمام معنى وترتبط في هذا المث

لنفسها الغواية والخروج عن المألوف والمطلوب منها فإ�ا ) المرأة(، فإذا أباحت )المرأة(المنادى 

بالطبع ستأثر تأثيراً عميقا يجعل مريدها يتبعها من طرف الجسر إلى الطرف الآخر ولو كان في 

  .اللعن والطردذلك 

  )جملة جواب النداء+ منادى مضاف + حرف نداء : (الصورة الرابعة) د- 1-ثانيا(

، "هي ليلاي"مرات في موضعين مختلفين في قصيدة  03وردت بنية هذه الصورة التركيبية للنداء 

  :ومن أمثلته قوله

  يا امرأة البلور وتوت الأحراش البرية  

  .47قات الوهميةدعيني يهزمني الليل وترهقني الطر   

على وصف المنادى ) إصراره(والملاحظ على نماذج النداء وبنيتها التركيبية عند حمادي عبد االله 

  .بشكل مستفيض في مخالفة واضحة لما قرره النحاة

  :ومن أمثلة هذه الصورة التركيبية أيضا ما جاء مسبوقا بحرف �ي في قوله

  لا يا طائر الزمن الخافت  

  عاشق جئت  

  لفي قوافلومن خ  



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

317 

   University Center of Tamanghasset / Algeria                             الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  .48وأمامي برزخ  

الصورة المعتادة للنداء  عن والملاحظ في هذه الصورة التركيبية خروج الشاعر كعادته في كل مرة

وكأنه يريد إيصال دلالات معينة عبر الإضافة والوصف للمنادى، ثم التنويع الحاصل في تركيب 

النافية في بداية ) لا(ــلتركيبية، فالبنية العميقة لهذه الصورة ا في ذلك ونلحظجملة جواب النداء 

التركيب هي جواب وتعليق على كلام سابق محذوف دار بين المنادي ومناديه، يدعونا الشاعر من 

خلال ربط السابق باللاحق وعبر البحث في أعماق تلك البنية السطحية لاكتشاف المعاني 

  .المقصودة

تكملة + منادى + حرف نداء  +جملة جواب النداء : (الصورة الخامسة) ه- 1-ثانيا(

  )جملة جواب النداء

وردت بنية هذا الشكل ثمانية وعشرين مرة، ومن بين نماذجها التركيبية ما جاء في قصيدة 

  :في قوله" رباعيات آخر الليل"

  فاسرج الآتي يا غريراً غادرْ (...)   

  .49شاطئ الزحف لاختراق الدياجي  

د أهم أنماط النداء في الشعر المعاصر، حيث يتم فيه وهذا الشكل التركيبي للنداء هو أيضا أح

توزيع مضمون جملة النداء قبل حرف النداء والمنادى وبعدهما، لتتوزع بذلك الدلالة وتتشظى 

والملاحظ على هذا النمط التركيبي للدلالة أيضا . ويصبح الوصول إليها محتاجا إلى تثبت أكبر

عنها النحاة وأجازوها من قبيل تجوز نصب المنادى  استحالة على كثير من الحالات التي تحدث

ومن ... المستحق للضم عند الاضطرار إلى تنوينه، أو أن يبقى مضموما، أو أن يفتح فتح إتباع

  .50صَدعّ النورُ يا حبيبَةُ راسى        :ذلك قوله

  حالكما هي الحال             :وقوله

  .51 ...يا مَنْ تفزعان لصرير الباب           

  دعيني يا امرأةً      :وقوله أيضا

  ألتقط ياقوت الرحمة         

  .52... من لقياك         
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وتتكرر هذه الصورة التركيبية في أحوال ندائنا المعاصرة، حيث يوُزع مضمون النداء على طرفي جملة 

تحققها إلا النداء المكونة من حرف النداء والمنادى، وذلك لارتباطها بدلالة خاصة لا يرى المنادى 

بتلك الصورة التركيبية بعينها، ففي هذا المثال جاء الجزء الأول من جملة جواب النداء جملة أمرية، 

  ..)ألتقط: الجهة الفعلية(يفُسرها الجزء الثاني المكمل لها من جملة جواب النداء 

  :محذوفة) يا(النداء بـ: النمط الثاني) 2-ثانيا(

  :سبع مرات في مواضع مختلفة، ومن أمثلة ذلك قولهوردت بنية هذا النمط التركيبي 

  آن الآوان... أطفالنا ...   

  .53فإلى الحجارة ... لتنهضوا         

، جاءت تقريبا كل الأمثلة التي )الذي حذفَ فيه حرف النداء(وعلى منوال هذا النمط التركيبي 

  :ة البنيوية الآتيةنسجها الشاعر في المواقف اللاحقة، حيث كانت كلها تقريبا خاضعة للصور 

  
  :خاتمة

البرزخ "توصل البحث بعد إجراء هذه الدراسة في شقيها النظري ثم التطبيقي في ديوان 

  :عبد االله حمادي إلى النتائج الآتية: لـ" والسكين

النداء في العربية من أهم الظواهر اللغوية التي لحقها كثير من التغيير الشكلي والدلالي بسبب  .1

ا، لذا نرى ضرورة إعادة دراسته من خلال نصوص شعرية ونثرية معاصرة، وتتبع تنوع استعماله

 .الأدوات والتراكيب والوظائف الدلالية المتنوعة قصد رصد التغيرات الحاصلة في هذا المستوى

دون غيرها من الأدوات، وقد جاءت مذكورة ومحذوفة، ومواضع ) يا(استخدمت أداة النداء  .2

 ...جزائر، أطفالنا: ادي بقربه من المنادى، مثلحذفها راجع لشعور المن

 ...الأطفالو  المرأةو  المدينة والوطنبين تنوع مضمون النداء  .3
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 .تنوع المنادى، فجاء علما ومضافا ونكرة مقصودة وشبيها بالمضاف ونكرة غير معينة .4

نادى، أداة النداء، الم: أكدت الدراسة أن لفهم جملة دلالة النداء يشترط توفر عناصر ثلاثة .5

، وليس كما ذهب إليه الكوفيون من أن أمر النداء )كما رأى البصريون(وجملة جواب النداء 

 .لا ينفك عن الأمر وما جرى مجراه من الطلب والنهي

تنوع جملة جواب النداء وفقا لمقتضيات المعاني المقصودة، فكانت جملة خبرية واستفهامية  .6

 ...وأمرية، و�ي

البرزخ "النداء ومضمون النداء في شعر حمادي عبد االله  فرض الانسجام مع طبيعة .7

حرف نداء (، وفي مرات عديدة عدم الاكتفاء بمكونات جملة النداء الأساسية "والسكين

، فامتدت جمل النداء في شعره واتصلت بجمل أخرى عطفية أو )ومنادى ومضمون النداء

 .غائبة أو تعليلية أو غيرها

 .بنية تركيبية ودلالة التحقيق، التآلف بين البنى التركيبية ومعانيهاتنوعت التراكيب الندائية،  .8

عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى " البرزخ والسكين"خرج النداء في شعر حمادي عبد االله  .9

 ...الدعاء، الاحتقار، التوسل، الأمر، الثورة: عديدة تفهم من سياقها، ومنها
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  الفراغ المتلقىّ بصریا ووظائفھ الجمالیة في شعر ناصر الدین باكریة

The vacuum received visually and its aesthetic functions 

in Nasser El Din Bakria poetry     

  محمد أمين غوغة : الباحث

  كلية الآداب والفنون  –جامعة سيدي بلعباس 
mohamedghougha@gmail.com  

  15/07/2019: النشرتاريخ   11/05/2019: القبولتاريخ   25/11/2018: الإرسالتاريخ 

  

  

تقــف هــذه الدراســة علــى شــعر ناصــر الــدين باكريــة، مــبرزة مختلــف الوظــائف الجماليــة المــراد تأديتهــا مــن        

تلقَّى بصريا، والتي يبتغي �ا الشاعر إكساب نصوصه التفرد المنشود
ُ
وتركيزهـا علـى هـذا الجانـب . قبل الفراغ الم

ــى بصــريا في المد تلقَّ
ُ
وّنــة وتموضــعه المســتفزّ لــذهن المتلقــي، وإلاّ لَمــا تحديــدا يعــود إلى الحضــور المكثــّف للفــراغ الم

       .   استحقّ الاشتغال عليه

       
Abstract: 
This study stand on the Poetry of Nasser El Din Bakria. it highlights the 
various aesthetic functions, to be performed by the vacuum received 
visually, which the poet seeks to give his texts the uniqueness desired. The 
focus on this particular aspect is due to the intense presence of the vacuum 
received visually in the code and its provocative position  to the recipient’s 
mind, that deserves to work on. 

 

  
  

  :مقدمة

ينبــني الــنص الشــعري فنيــا وفكريــا علــى اللغــة كمرتكــز أساســي لا يتُصــوّر خلــوّ أي نــصّ منهــا،      

وتتعاضــد مــع الــدوال اللغويــة دوال أخــرى غــير لغويــة تســهم أيضــا في بنــاءه، نــذكر مــن بينهــا الفــراغ 

  .الذي يتلقّاه المتلقي ببصره
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تلقَّــى بصــريايعــدّ الفــراغ      
ُ
العربيــة  دائقصــكثــير مــن الكيل البصــري للالتشــ عناصــرمــن  عنصــرا 1الم

كونـــه يتــيح للشـــاعر إمكانيــة اســـتثمار نمــط تعبـــيري ويعــود ســـبب اهتمــام الشـــعراء بــه إلى  المعاصــرة، 

ـــة، فتَشـــهدُ القصـــيدة مزاوجـــة  صـــامت يتضـــافر مـــع الـــنمط التعبـــيري اللفظـــي في تحقيـــق أبعـــاد جمالي

  .2"نسقين تعبيريين متمايزينتجاور بنيتين من "صامتة، ناتجة عن / تعبيرية؛ لفظيةً 

حيـّزا  -غالبـا–يَشغَل النمط التعبيري اللفظي  3ناصر الدين باكريةالشاعر الجزائري في دواوين      

ضـيّقا في صــفحة الكتابـة بالمقارنــة مـع الحيــّز الواسـع الــذي يشـغَله الــنمط التعبـيري الصّــامت المتمثــل 

باكرية وحسب، وإنما سار على هذا النّهج ناصر الدين  حكرا على شعر  ليستوظيفه في الفراغ، و 

، مــــع العديــــد مــــن الشــــعراء المعاصــــرين الــــذين اتبّعــــوا سياســــة التقشّــــف اللفظــــي في صــــفحة الكتابــــة

  . حرصهم على أن لا يكون توظيفهم لهذه الأداة اعتباطيا لا غاية جمالية ترُجى منه

    :الفراغ المنقوط/  1

وجود   اذاة الكلمات أو في سطر ورقي دونوط تجاور نقطتين فما أكثر بمحقصد بالفراغ المنقيُ      

  .4كلمات، ويعدّ بمثابة تعويضٍ بصري صامت عن دال أو مجموعة من الدّوال اللغوية المغيبة

في  المتلقَّـــى بصـــرياجـــاء في كثـــير مـــن الدراســـات الـــتي اشـــتغلت علـــى إبـــراز الوظيفـــة الدلاليـــة للفـــراغ 

قــد يكــون أبلــغ مــن الكــلام في بعــض المواضــع وأقــوى تعبــيرا عمــا يجــيش في الوجــدان "  هأنـّـالقصــيدة 

فالمتأمّــل لهــذا الطــرح يســتنتج أن توظيــف الشــاعر لهــذه الأداة يــنمّ عــن . 5"وعمــا يترجــرج في الخــاطر

عجــز لغتــه الشــعرية أحيانــا عــن تأديــة وظائفهــا، وبالتــالي عــدم اقتــداره الشــعري، ســيما وأن الشــعر 

أحيانـا،  هساسا على اللغة وعلى تحكّم الشاعر في ناصيتها، وطالما أن لغة الشاعر لا تُسـعفيرتكز أ

      !فلا بأس في استبدالها بفراغات تكون أبلغ من كلامه

فارغــةً مــن الكــلام، لا إن الصــمت النــاتج عــن المســاحات البيضــاء الــتي يتركهــا الشــاعر عمــدا      

ن الكلام، وإنما يعني أنّ الشاعر قَصَد إلى المزاوجة بين التعبير أنه أبلغ م -على حد تصوراتنا–يعني 

المتلقــي وتُوجّــه تركيــزه  اللفظــي والتعبــير الصــامت، ليزيــل الرتابــة ويضــفي مســحة جماليــة تلفــت انتبــاه

قــد يكــون الصــمت أبلــغ مــن الكــلام أثنــاء المحادثــة اللغويــة الشــفوية بــين الأشــخاص، أمــا في  .نحوهــا

  .ننا لا نصادق على صحة هذه المقولة؛ فإالنص الشعري

تنوّعــت وظــائف الفراغــات المنقوطــة في شــعر ناصــر الــدين باكريــة بــين تجســيد دلالــة الخطــاب      

للنص، وإشراك القارئ في إنتاج الدلالة من  6اللغوي، وتعميقها، والمساهمة في بناء المعمار الخارجي
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حة زمنيـة لاسـتيعاب مـا يحملـه السـياق مـن معـنى خلال دفعه لملأ الفراغ المتروك عمدا، ومنحه مسـا

من خـلال وقفـة البيـاض، وغيرهـا مـن الوظـائف الـتي تقتضـيها التـّدفقات الشـعورية والفكريـة للـذات 

 . المبدعة

  :ووظيفتاه الثاّبتتان الفراغ المنقوط/ أ

بعــض الوظــائف الــتي تؤديهــا الفراغــات المنقوطــة في  ىإحــد-علــى حــدّ تصــوراتنا–قــد تغيــب      

المواضــع، لكــن وظيفــة المســاهمة في بنــاء المعمــار الخــارجي للــنص والوظيفــة الناتجــة عــن وقفــة البيــاض 

تحضران في كـل المواضـع بـلا اسـتثناء، ذلـك أنّ السـطر المنقـوط يسـهم إلى جانـب العناصـر الأخـرى 

هــو بمثابــة  ابتــداء مــن الصــوت اللغــوي في البنــاء المعمــاري الخــارجي للقصــيدة، وأنّ كــلّ فــراغ منقــوط

في معـزل  ظيفتينو هاتين الـنماذج  ومن .وقفة تتيح للمتلقي فرصة استيعاب الخطاب اللغوي السابق

  ):رسالة طفل(عن الوظائف الأخرى ما جاء في نص 

  !! مَاذَا صَنَعَ الْمُتـَنَبِّي؟

  !! مَاتَ شَريِدًا فِي الْبـَيْدَاءِ بِعَقْلِه

عَمُ    .!فِي جَهْلِهوَأَخُ الْجَهْلِ المُظِلِم يَـنـْ

....7  

المتلقّي فسـحة زمنيـة لاسـتيعاب مـا يحملـه السـياق  -التي أحدثها السطر المنقوطُ -تمنح الوقفة      

مــن معــنى فينــدمج مــع القصــيدة، وتعــدّ أيضــا بمثابــة وقفــة تأمّــل للوضــع المــزري الــذي يعيشــه واقعنــا 

جاهل يحظى بالترف، وعقل مفكّر لم ينل الثقافي، واقع مليء بالمفارقات العجيبة والموازين المقلوبة؛ 

نجزاته وتحفيز لمن بعده
ُ
  .الدرجة الدنيوية الرفيعة التي تليق به وتكون بمثابة تتويج لم

في هــذا الموضــع وفي كــل المواضــع الــتي يــأتي فيهــا الفــراغ المنقــوط يكــون غــير مســتقل عــن مجمــل      

  .8البناء المعماري الخارجي للقصيدة

أتـــى الفـــراغ المنقـــوط في هـــذا الموضـــع محقّقـــا وظيفتـــين لا غـــير؛ وظيفـــة بنـــاء الفضـــاء المعمـــاري      

الخــارجي للــنص، ووظيفــة مــنح القــارئ اســتراحة زمنيــة قصــيرة قبــل متابعــة الــنَّص، ومــن ذلــك أيضــا 

  ):هامش ثالث(تموضعه في نص 

تَبَذَتْ لِلْعَ .. مُنْذُ آدَمْ    رَاءْ مُنْذُ الضُّلُوعِ الَّتِي انْـ

  9وَالنِّسَاء النِّسَاء
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القارئَ مدّة زمنية كافية ليعود بذهنه إلى زمن بداية الحياة البشرية كما (..) تمنح وقفة البياض      

أتي مــن أجــل ربــط الأفكــار جميعهــا ، فيتهيــأ للتصــدي لمــا ســي)منــذ آدم(تحيــل عليــه الصــيغة اللفظيــة 

غير المتغيرة بتغيرّ المكان -يل على الطبيعة الثابتة بعض، لاستكناه دلالة السياق ككل، المحببعضها 

  .للمرأة -والزمان

هــذا الفــراغ المنقــوط الــذي أدرج مــع الكــلام يعــد جــزءا لا يتجــزّء مــن كيــان الســطر الشــعري،      

وبالتــالي يســهم إلى جانــب المكوّنــات النصــية الأخــرى في بنــاء المعمــار الخــارجي للقصــيدة، مثلــه في 

  :)معبر الارتياب(ذلك مثل تموضعه في جميع السياقات التي يرد فيها، ومن ذلك ما جاء في نص 

  قاَبَ قَـوْسَيْنِ كَانْ 

  فَدَناَ وَتَدَلَّى عَلَى فَجْوَةِ الارْتيَِابْ 

..................10  

أعُقب هذان السطران الشعريان المتكلّمـان بسَـطر شـعري منقـوط خـالٍ مـن أي علامـة لغويـة،      

ـــه اللغويـــة وحســـب، بـــل حـــتى في علاماتـــه غـــير  مـــن منطلـــق أن شـــعرية الـــنص لا تكمـــن في علامات

  .، وأنّ المعمار الخارجي للقصيدة تسهم في بناءه عدّة عناصر يعدّ الفراغ المنقوط أحدها11للغويةا

يمنح السّطرُ المنقوطُ الصامتُ القارئَ فسحة زمنية لاستيعاب هذا الكـلام  المـوحي باضـطراب      

  .جّه تركيزه مباشرة نحو ما سيأتيالتفكير و ضبابية في رؤية العالمَ ، ومن ثمّ يتو 

  :المتغيرة هالثابتتين مع وظائف جتماع وظيفتيهالفراغ المنقوط وا /ب

في بعض المواضع تجتمع مع الوظيفتين الثابتتين للفراغ المنقوط وظائف أخرى، ومن ذلك يقول      

  :ناصر الدين باكرية

  عَاشِقٌ مِنْ ضَبَابْ 

..  

  لَمْ يَـزَلْ يَـرْتَدِي ربَْطَةَ الشَّكّْ 

  باِلْغِيَابْ إِذْ يَحْتَمِي 

  12وَطَوَاهُ الْكِتَابْ 

أدُرج ضــمن هــذه الأســطر اللغويــة ســطر غــير لغــوي جسّــدته نقطتــان صــامتتان، يــوحي حجمــهُ     

القصيرُ القريب من الامحاء بانخفاض شدّة التوتّر التي اتّسمت �ا الأسـطر السـابقة، كمـا أنـه يجُسّـد 
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ــاء  الســطر يحُــاكي تحــوّل أحــلام وآمــال الشخصــية دلالــة الســياق الــذي أتــى فيــه، ذلــك أن شِــبه امحِّ

ويحــاكي  . المحوريــة في الــنص إلى ســراب بســبب خلــل في نفســيتها وعــدم العمــل علــى إيجــاد حــل لهــا

كذلك استسلامها شبه المطلق للوضع السائد، دونما أي محاولة منها للاستفاقة وتعزيز الثقـة بـذا�ا 

  .وبالآخر

وضـــع وظيفـــة دلاليـــة إضـــافة إلى كونـــه وقفـــة ومســـاهمته في بنـــاء أدّى الفـــراغ المنقـــوط في هـــذا الم     

المعمار الخارجي للقصيدة، ومن صور اجتماع الوظيفة الدلالية مع الـوظيفتين السـابقتين في الموضـع 

  ):معبر الرؤية(نفسه ما جاء في نص 

هَارُ هَذَا الصَّمْتُ مِثْلَ قَصِيدَةٍ ثَكْلَى   يَـنـْ

  وَيَـغْمُرُهَا السَّرَابْ 

....13  

تعاضدَ الكلام والصّمت في رسم مشهد قائم على البـوح بمـا يعـتري الـذات الشـاعرة مـن حـيرة      

  .وتوترّ، كلّ بطريقته؛ الكلام جسّدته دوال لغوية، والصمت مثلّته نقاط متتابعة

لقــد عمّــق مجــيء الفراغــات المنقوطــة الصــامتة دلالــة الخطــاب اللغــوي المصــاحب لهــا، ذلــك أن      

تــوترّ الشــاعر جعــل آلــة الكــلام عنــده تتعطــّل، ممــا يعجــل الصّــمت في هــذا الســياق يعــدّ نتيجــة مــن 

  .نتائج التوتر

ضــــافة إلى تحقيقــــه أدّى الفــــراغ المنقــــوط هنــــا وظيفتــــين؛ وظيفــــةَ تعميــــق دلالــــة الســــياق العــــام، إ     

الذكر والوصف؛ بناء المعمار الخارجي للقصيدة والوقفة، واللتين سنغفل الحديث  سابقتيللوظيفتين 

  .عنهما في المواضع اللاحقة طالما أّ�ما تحصيل حاصل في كلّ موضع يأتي فيه الفراغ المنقوط

لفراغـات المنقوطـة بكيفيـة ا -علـى حـدّ تصـوراتنا– وظّف ناصـر الـدين باكريـة في أحـايين كثـيرة     

تجعلها على صلة وثيقة بدلالة الكلام الذي يجاورهـا، ممـّا يتوجّـب علـى المتلقّـي الـذي يـودّ الكشـف 

معـبر (عن دلالتها مُقاربتَها في ضوء السياق الكلامي المصاحب لها، والاستشهاد بمـا جـاء في نـص 

  :كفيل بتوضيح التصور الذي طرحناه) الانتظار

 يَجْعَلُ الْحُلُمَ أَكْبـَرَ مِنْ لُغَتِي الْبَائِدَةمَا الَّذِي 

  أُحَاوِلُكِ الآْنَ مَعْنًى عَسِيرًا

  14..تُـرَاوِدُهُ لَفْظَةٌ شَاردَِة
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إن وَعيَ المتلقي بدلالة الخطاب اللغوي المتمثلّة في وُلوج الذات الشاعرة معترك الحلـم للبحـث      

عن مصدر الخلاص من التشتت العاطفي وعن ومنبع الحياة النابضة بالحب، يفتح له باب القبض 

لالـة يجعلـه فإدراكـه لتلـك الد. على دلالة الخطاب البصري المتمثل في الفراغ المنقـوط علـى مصـراعيه

أو ما يماثلها، ذلك أنه فكّـك الشـفرات الدلاليـة ) أحبّك(لا يتوانى عن ملأ الفراغ الصامت بلفظة 

  . التي يتضمّنها المنطوق اللفظي

قد تضيق الاحتمـالات الدلاليـة المتاحـة لمـلأ الفـراغ المنقـوط كمـا في النمـوذج الشـعري السـابق،      

  ):فص سادس(وقد تتسع كما في نص 

  لِلْعَالَمِ وَجْهٌ وَاحِد

  لَوْنَ الْفَقْر.. وَجْهٌ يُشْبِهُ لَوْنَ الْفَاقَة

  لَوْنَ الظُّلْمِ وَلَونَ القَهْر

  15..وَلَهُ أَشبَاهٌ أُخْرَى

لا يمكـن تحديــد الكلمــة أو الكلمـات الــتي تعــوض الفــراغ المنقـوط في كــلا الموضــعين بدقــة، لأن      

يرة، لكنّهـا جميعـا تشـترك في التعبـير عـن نظـرة الشـاعر السـوداوية الاحتمالات الممكنة المستساغة كثـ

  .لما كان عليه العالمَ وما هو عليه وما سيكون عليه

، جاء الفراغ المنقوط في أحـد المواضـع ليشـير إلى كـلام )منتظر وحذاء امرأة مخلوع (في قصيدة      

ليتسنى للمتلقي الكشـف عـن محذوف يتضح تقديره بالوقوف على الخطاب اللغوي المصاحب له، 

ستَساغة لملأ الفراغ المنقوط المتروك عمدا من قبل الشاعر، يقـول ناصـر الـدين 
ُ
الإمكانات المتاحة الم

  :باكرية

  الْحِذَاء الَّذِي لَمْ يَكنْ يشْبِه حِذَاء منْتَظِر الزبيِدِي وَلاَ 

   وَهَكَذَا راَحَ .. خُفَّيْ حُنـَيْن وَلاَ حِذَاءَ خروتشوف وَلاَ 

  16.يَسْرد مَا تَذكََّرَه مِنْ أَحْذِيةَ

أحــال الخطــاب اللغــوي المصــاحب للفــراغ المنقــوط علــى مجموعــة مــن الأحذيــة لأسمــاء بــارزة في      

التاريخ، والتي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأحذية المرأة المعاصرة سوى من بـاب المعجـم 

الأحذية، مما يجعل القارئ يحصر الاقتراحـات الممكنـة لمـلأ الدلالي الذي يجمعها والمتمثّل في معجم 

الفراغ المنقوط في الأحذية الخارجة عن مألوف مـا تلبسـه المـرأة المعاصـرة المتتبّعـة للموضـة ومـا يتـواءَم 
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ولباسها، وفي أحذيـة أشـخاص اشـتهر كـل مـنهم بحادثـة وقعـت لـه، وكـان حـذاؤه حـدثا بـارزا فيهـا، 

  .أدخلته للشهرةوسببا من الأسباب التي 

أتت الفراغات المنقوطة في بعض المواضع من المدوّنة لتجسّد دلالة الخطاب اللغوي، على نحو      

  ):تجليات الغياب ( ما جاء في قصيدة 

  عَلَّمَتْهُ الْمَرَافِئُ أَنْ يَخْتَفِي حِينَ يأَْتِي الْمَسَاء

  ليَِطْلَعَ فِي غُرْبةَِ النَّاي

  مِثْلِ الْقَصِيدَةبَـيْنَ الْحُرُوفِ كَ 

  ..أَوْ كَغَيْثٍ غَفَا

  فَـوْقَ هَدْبِ السَّمَاء             

  عَلَّمَتْهُ الْعَصًافِيرُ أَنْ يَخْتَفِي

  حِينَ يأَْتِي الْمَطَرْ 

  عَلَّمَتْهُ الْقَصَائِدُ عِلْمَ النُّجُوم

  وَعِلْمَ الْقَمَرْ 

........  

  وكََيْفَ يُخَبّئُ نِصْفَ جَرَائمِِه

  17ضَفَائرَِهَا فِي الحروف يَـلُفُّ 

عَـبرَّ عنهـا مـن خـلال      
ُ
جسّد الخطاب البصري الذي أتى في هيئة نقاط متتابعةٍ دلالـةَ الغيـاب الم

الخطاب اللغوي، ذلك أنّ إدراج فراغات منقوطة عوض الكلام المنطـوق يعـدّ تمظهـرا مـن تمظهـرات 

الخطــاب البصــري  ولم تكــن هــذه القــراءة لتُِقبــل و تُسْتَسَــاغَ مــن الناحيــة المنطقيــة لــولا ربــط. الغيــاب

  . بالخطاب اللغوي الذي أتى مصاحبا له في سياق واحد

إن إدراج ناصر الدين باكرية أسطرا منقوطة خالية من الكلام يعدّ ضربا من أضرب التنويع في      

  ):تجليات الصحو(الأدوات التي تحمل تصوّراته الفنية والدلالية، ففي نص 

  رطة للطريق أسمي معانيك خا... 

  و الطريق كحال فلسطينفتبد

  مبهمةً يتقاذفها السيئون
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  ريق طويلاويبدو الط

  وترقد منتصفَ الحظ كل البغال؟

  فماذا يقال؟

  الحقيقة أقرب منا إلينا

  18......ولكنها لا تقال 

أتى الكلام محاصَرا بـالفراغ مـن البدايـة والنهايـة، علـى نحـو محـاك للخطـاب اللغـوي المحيـل علـى      

ســـوداوية وزيـــف الواقـــع العـــربي نظـــرا للحصـــار المفـــروض علـــى العـــالم العـــربي سياســـيا وثقافيـــا ودينيـــا 

  .واقتصاديا وحضاريا، في ظل الممارسة الكولونيالية الأورو أمريكية غير المباشرة

وإذا نظرنـــا إلى كـــلّ فـــراغ علـــى حـــدة في معـــزل عـــن الآخـــر، حتمـــا سنصـــل إلى نتيجـــة مغـــايرة      

للنتيجة السابقة، فلو نأخذ على سبيل المثال الفراغ المنقوط الـذي خُتمـت بـه هـذه الأسـطر؛ نقـول 

أنّ الصـــورة الشـــعرية انتهـــت مـــن الناحيـــة الموضـــوعاتية بإحجـــام الـــذات العربيـــة عـــن إفصـــاح الحقيقـــة  

ممـــا يعـــني أنّ مقاربتنـــا للفـــراغ . رهـــا، ثمّ أتُبعـــت بنقـــاط صـــامتة لتجســـيد دلالـــة الصّـــمت المفـــروضكَ 

للفراغين المنقوطين في ارتباط  المنقوط الواحد في معزل عن الفراغ المنقوط الآخر تختلف عن مقاربتنا

الحصار الـتي أوحـى بعض، ذلك أنّ المقاربة الأولى أبانت عن تأديته لوظيفة تعميق دلالة ببعضهما 

�ا الخطاب اللغوي، في حين أبانت المقاربة الثانية عن تأديته لوظيفة تجسـيد الصّـمت الـذي أحـال 

  .عليه الخطاب اللغوي

إنّ المزاوجــة بــين الخطــاب اللغــوي المتمثــل في الكــلام الشــعري والخطــاب غــير اللغــوي الصــامت      

ص جماليا تشي برغبة الشاعر في توظيف كلّ المعطيات المتمثّل في الفراغات المنقوطة في تشكيل النّ 

  ):فناء(يقول أيضا في قصيدة . التي يعتقد أّ�ا تسهم في خدمة نصّه

  وتعطلّت لغة الكلام

  فبحثت عن لغة تقول بصمتها

  ما لا يقال

  حتى العيون تطابقت وكسا الغموض كلامها

  :صاح الجوى

  لو نستريح من الكلام
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  ونقتفي سبل الهوى

  تل الكلماتلو نق

  كي نحيا بها

  لو ندخل الأشواق من أبوابها

  لو نستريح من الكلام

  19..أو يستريح كلامنا منّا

صَوَّرَةُ لغويا المحيلة علـى الرغبـة في التوقـّف عـن الكـلام بحيـز صـامت، جسّـد      
ُ
اختُتمت اللوحة الم

هـا القـارئ بصـريا، ممـّا بصمته الصمت المرجو مـن خـلال السـياق الكلامـي، وعـبرّ عنـه بكيفيـة يتلقا

يُظهرُ تَكَاتُفَ الصمت والكلام في إنتاج الدلالة وتعميقهـا، كإسـتراتيجية مـن إسـتراتيجيات إيصـال 

المعــنى بــأدوات عــدّة، اللغويــة منهــا وغــير اللغويــة، علــى نحــو يســعى فيــه الشــاعر إلى تحقيــق جــزء مــن 

  .جماليات نصه

يَضُّ / 2   :الفراغ المُبـْ

ــيَضُّ عــن تــركِ مســاحة بيضــاء خاليــة مــن الكــلام في صــفحة الكتابــة بقصــدية  نــتُج الفــراغُ يَ       ُبـْ
الم

المعاصــرون مــن هــذه الأداة البصــرية في نصوصــهم اســتفاد الشــعراء العــرب  وقــد. ووعــي مــن الأديــب

جراّء تلاقح التجربة الإبداعية العربية بنظير�ـا الغربيـة، فاسـتحدثوا بـذلك تشـكيلا بصـريا أسـهم إلى 

لـــف التشـــكيلات اللغويـــة وغـــير اللغويـــة في رســـم أبعـــاد جماليـــة للقصـــيدة العربيـــة الحديثـــة جانـــب مخت

  . والمعاصرة

ــيَضَّ بقــوة في شــعره حــتى غــدا ملمحــا ســيميائيا فيــه، وفي       ُبـْ
وظــّف ناصــر الــدين باكريــة الفــراغ الم

ألوفـــة، بإشـــراك هـــذا التوظيـــف قصـــدية نابعـــة مـــن رغبتـــه في إزالـــة رتابـــة هيمنـــة العلامـــات اللغويـــة الم

  .اهاالعلامات غير اللغوية في تأدية مختلف الوظائف التي يتغيّ 

بيَضّ في دواوين ناصر الدين باكرية وفق ثلاث صور؛ قبل عنوان النص،      
ُ
جاء توظيف الفراغ الم

  .مع عنوان النص، في المتن النصي

تشـترك في نفـس الوظـائف الـتي  إن الفراغات المبيضّة التي أتت وفق الصـور الـثلاث السـابقة لم     

أدّ�ــا، فالفراغــات الــتي وردت ضــمن المــتن النصــي أســهمت في البنــاء المعمــاري الخــارجي للقصــيدة، 

مــــن  -فــــأكثر-وفي مــــنح المتلقــــي فرصــــة لتأمّــــل الخطــــاب الســــابق أو اســــتيعابه، وفي تأديــــة وظيفــــة 
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 مـلأ الفـراغ، وهـذا مـا ستوضّـحه الوظائف الدلالية، كتعميق الدلالة أو تجسيدها أو دفع المتلقي إلى

الشواهد الشعرية التي سنوردها في هذا الجانب من الدراسة، والتي سيكون تحليلنا للفراغات المبيضّة 

فيها متمحورا حول وظيفتها الدلالية وحسب، باعتبار تغيرّها بحسب السياق، متجاوزين وظيفتيهـا 

عمـــاري الخــارجي، و مـــنح المتلقــي مســـاحة زمنيــة كافيـــة 

لاســتيعاب الخطــاب اللغــوي الســابق والتأمــل فيــه اســتعدادا لربطــه بالخطــاب اللغــوي اللاحــق، طالمــا 

يَضَّةُ ضمن متن النّصأّ�ما واضحتان وثابتتان في كل المواضع التي تأتي فيها الفرا ُبـْ
  .غات الم

يتعاضد الكلام والصّمت في نسج معالمه  ،النَّـفَس الصّوفي عنوانا ومتنا

تشتغل على تمثيل التجربة "أمّا الكلام فخطابه استعان بآلية الحلم التي 

الصوفية اللسانية والحسية في منظورها الشعري، وتتماهى مع فضاء الرؤيا وهو يستحيل إلى مساحة 

تناصية لاستلهام التجارب الصوفية والتداخل معها، من أجل زجّ اللعبة الشعرية في خضمّ الهمّ 

وأمّا الصمت فقد جاء في . 20"الدوال والصورة والتشكيل والتعبير

:21 )تجليات(يقول ناصر الدين باكرية في قصيدة 
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الوظائف الدلالية، كتعميق الدلالة أو تجسيدها أو دفع المتلقي إلى

الشواهد الشعرية التي سنوردها في هذا الجانب من الدراسة، والتي سيكون تحليلنا للفراغات المبيضّة 

فيها متمحورا حول وظيفتها الدلالية وحسب، باعتبار تغيرّها بحسب السياق، متجاوزين وظيفتيهـا 

عمـــاري الخــارجي، و مـــنح المتلقــي مســـاحة زمنيــة كافيـــة الأخــرتين المتمثلّتــين في المســـاهمة في البنــاء الم

لاســتيعاب الخطــاب اللغــوي الســابق والتأمــل فيــه اســتعدادا لربطــه بالخطــاب اللغــوي اللاحــق، طالمــا 

أّ�ما واضحتان وثابتتان في كل المواضع التي تأتي فيها الفرا

يَضّ ووظائفه / أ   :الدلاليةالفراغ المبـْ

النَّـفَس الصّوفي عنوانا ومتنا ذي، )تجليات(في نصّ      

أمّا الكلام فخطابه استعان بآلية الحلم التي  ؛ة والرؤيويةالتشكيلي

الصوفية اللسانية والحسية في منظورها الشعري، وتتماهى مع فضاء الرؤيا وهو يستحيل إلى مساحة 

تناصية لاستلهام التجارب الصوفية والتداخل معها، من أجل زجّ اللعبة الشعرية في خضمّ الهمّ 

الدوال والصورة والتشكيل والتعبير م على الاقتصاد فيالصوفي القائ

يقول ناصر الدين باكرية في قصيدة . اغ بصري له وزنه الجمالي في النصصورة فر   
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دخل الشاعر في هذا النص إلى معـترك الحلـم لتجـاوز مقتضـيات الواقـع وحيثياتـه والتمـرّد عليهـا، 

وقد مـسّ تمـرّده في بعـض المواضـع اللغـةَ نفسـهَا، ذلـك أنـّه غيّبهـا في جـزء يسـير مـن الصـفحة الأولى 

عميـق دلالـة وجزء كبير من الصفحتين الثانية والأخيرة، مماّ يعني أن الصمت هو الآخر عمل على ت

فمختلف مظاهر التمرّد التي كشفت عن حالة الوجد التي أسفرت عن الرغبـة في 

التمــاهي مــع الحبيبــة والحلــول فيهــا، والــتي الــتي تحــدّث عنهــا ناصــر الــدين باكريــة باســتعمال اللغــة؛ 

 اللغـوي علـى فكـرة توّجها بالتمرّد على اللغة نفسها من خلال تغييبها، ليدلّ كلّ من اللغـوي وغـير

التماهي والحلول، فاللغوي عبرّ عن الرغبة في تماهي الـذات الشـاعرة في ذات الحبيبـة، وغـير اللغـوي 

ـــنص الدلاليـــة  ـــه مـــع الخطـــاب اللغـــوي في صـــفحة الكتابـــة لتحقيـــق أبعـــاد ال أوحـــى بتماهيـــه وتداخل

تجليـات (لغـوي مـا جـاء في قصـيدة وعلى نفس شاكلة تعميق الفراغ المبيضّ لدلالـة الخطـاب ال

  :والتي اكتفى فيه الشاعر بكتابة خمسة أسطر شعرية في آخر الصفحة الأولى

  
استولى البياض في الصفحة الأولى على أكثر من نصف الصفحة، ليُِفسِح ا�ال للصـمت كـي 

ـــكٍ لهــــذا الخطـــاب البصــــري الأ بكـــم المســــهم في تعميـــق دلالــــة يخُـَــيِّم علــــى المشـــهد، في انتظــــار مُفَكِّ

الخطاب المكتوب المتكوّن من خمسة أسطر شعرية مكتوبة آخر الصفحة، ليجد المتلقي نفسه أمـام 
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دخل الشاعر في هذا النص إلى معـترك الحلـم لتجـاوز مقتضـيات الواقـع وحيثياتـه والتمـرّد عليهـا،    

وقد مـسّ تمـرّده في بعـض المواضـع اللغـةَ نفسـهَا، ذلـك أنـّه غيّبهـا في جـزء يسـير مـن الصـفحة الأولى 

وجزء كبير من الصفحتين الثانية والأخيرة، مماّ يعني أن الصمت هو الآخر عمل على ت

فمختلف مظاهر التمرّد التي كشفت عن حالة الوجد التي أسفرت عن الرغبـة في . الخطاب اللغوي

التمــاهي مــع الحبيبــة والحلــول فيهــا، والــتي الــتي تحــدّث عنهــا ناصــر الــدين باكريــة باســتعمال اللغــة؛ 

توّجها بالتمرّد على اللغة نفسها من خلال تغييبها، ليدلّ كلّ من اللغـوي وغـير

التماهي والحلول، فاللغوي عبرّ عن الرغبة في تماهي الـذات الشـاعرة في ذات الحبيبـة، وغـير اللغـوي 

ـــنص الدلاليـــة  ـــه مـــع الخطـــاب اللغـــوي في صـــفحة الكتابـــة لتحقيـــق أبعـــاد ال أوحـــى بتماهيـــه وتداخل

  .والفنية

وعلى نفس شاكلة تعميق الفراغ المبيضّ لدلالـة الخطـاب ال     

والتي اكتفى فيه الشاعر بكتابة خمسة أسطر شعرية في آخر الصفحة الأولى ،22 )الصحو

استولى البياض في الصفحة الأولى على أكثر من نصف الصفحة، ليُِفسِح ا�ال للصـمت كـي     

ـــكٍ لهــــذا الخطـــاب البصــــري الأ يخُـَــيِّم علــــى المشـــهد، في انتظــــار مُفَكِّ

الخطاب المكتوب المتكوّن من خمسة أسطر شعرية مكتوبة آخر الصفحة، ليجد المتلقي نفسه أمـام 
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نصــين حاضــرين يحيــل حضــورهما المتعاقــب علــى بــؤرة دلاليــة واحــدة لا ســبيل للكشــف عنهــا ســوى 

  .بدقة باستجلاء العلاقة التي تجمعهما والتي أحكم ناصر الدين باكرية هندستها

تُوحي الأسطر المكتوبة الطافحة بدلالات التأنيب بانكسار الذات الشاعرة و خيبتها، و يزداد 

المعنى وضوحا وعمقا بحضور البياض المكثف الذي حاصر تلك الأسطر المفعمة بالتوتر ولم يترك لها 

فحة دلالـــةَ مكانــا ســـوى ذلـــك الفضــاء القَصـــيّ، لـــيَعكس انزواؤُهــا في أقصـــى ركـــن ســفلي مـــن الصـــ

قـد غيـّب جـزءا مـن الـنص، وطرحـه في شـكل بيـاض، يتـوازى في 

الموقع ظاهريا، فلأنـه يصـوّر هـذا الموقـع كصـيغة مقصـاة مـن قيـود نظـام الزمـان والمكـان؛ لـذلك جـاء 

بيــاض، وكــأن الشــاعر / معادلــة رقــشهــذا البيــاض التجريــدي ليوضــح فعــل القصــد المغيــب، كشــفته 

، فى  يفكر بالغياب ويكتب بالمشاعر فى نص البياض، ويكتب بالكلمات ويفكر فى اختراق الواقع

الــنص المغيــب، ليصــبح النصــان متــوازيين متســاوقين بتجاورهمــا، كــل منهمــا مبعــث للتأمــل، وحــافز 

أمّــا الفراغــات الــتي وردت مــع عنــوان الــنص أو قبلــه فقــد أدّت مجموعــة مــن الوظــائف الدلاليــة 

وحســب، ذلــك أنّ البيــاض المــدرج مــع العنـــوان أو قبلــه لا يســهم في البنــاء المعمــاري للقصـــيدة ولا 

يــــن أ(يمكــــن اعتبــــاره وقفــــة بيــــاض، ولنــــا في المدوّنــــة نمــــاذج كثــــيرة لهــــذا النحــــو، مثلمــــا ورد في نــــص 
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نصــين حاضــرين يحيــل حضــورهما المتعاقــب علــى بــؤرة دلاليــة واحــدة لا ســبيل للكشــف عنهــا ســوى 

باستجلاء العلاقة التي تجمعهما والتي أحكم ناصر الدين باكرية هندستها

تُوحي الأسطر المكتوبة الطافحة بدلالات التأنيب بانكسار الذات الشاعرة و خيبتها، و يزداد     

المعنى وضوحا وعمقا بحضور البياض المكثف الذي حاصر تلك الأسطر المفعمة بالتوتر ولم يترك لها 

مكانــا ســـوى ذلـــك الفضــاء القَصـــيّ، لـــيَعكس انزواؤُهــا في أقصـــى ركـــن ســفلي مـــن الصـــ

  .الاغتراب التي توحي �ا

قـد غيـّب جـزءا مـن الـنص، وطرحـه في شـكل بيـاض، يتـوازى في "وإذا كان ناصر الدين باكريـة     

الموقع ظاهريا، فلأنـه يصـوّر هـذا الموقـع كصـيغة مقصـاة مـن قيـود نظـام الزمـان والمكـان؛ لـذلك جـاء 

هــذا البيــاض التجريــدي ليوضــح فعــل القصــد المغيــب، كشــفته 

يفكر بالغياب ويكتب بالمشاعر فى نص البياض، ويكتب بالكلمات ويفكر فى اختراق الواقع

الــنص المغيــب، ليصــبح النصــان متــوازيين متســاوقين بتجاورهمــا، كــل منهمــا مبعــث للتأمــل، وحــافز 

  .23"للإدراك

أمّــا الفراغــات الــتي وردت مــع عنــوان الــنص أو قبلــه فقــد أدّت مجموعــة مــن الوظــائف الدلاليــة      

وحســب، ذلــك أنّ البيــاض المــدرج مــع العنـــوان أو قبلــه لا يســهم في البنــاء المعمــاري للقصـــيدة ولا 

يمكــــن اعتبــــاره وقفــــة بيــــاض، ولنــــا في المدوّنــــة نمــــاذج كثــــيرة لهــــذا النحــــو، مثلمــــا ورد في نــــص 

  :24)الهوى؟
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الذي لم يأت عنوانه في أعلى صفحة الكتابة، وإنمّا أتى بعد منتصفها، تاركا للصمت مساحة 

هذا الصمت الذي أتى في قالب فراغ مبيضّ خال من الكلام يتضمّن دلالة لا سبيل للقبض 

بدقة إلا في ارتباطه بالمتن  عنها سوى بالكشف عن دلالة العنوان الذي هو الآخر لا تتحدد دلالته

وبعد الإحاطة بدلالة السياق الشعري اللغوي عنوانا ومتنا المحيلة على حالة الانشطار بـين 

؛  يصـــبح مـــن السّـــهل ومـــن الموضـــوعي القـــبض علـــى دلالـــة 

كَثــّف، تلــ
ُ
ــيَضّ الم ُبـْ

ك الدلالــة الــتي مــن دون شــكّ أ�ــا ليســت الخطــاب البصــري المتمثــّل في الفــراغ الم

ثابتة، وإنمـا متنوعـة تنـوعّ مرجعيـة المتلقّـي، لأنّ تراكمـه المعـرفي وتجربتـه الحياتيـة يعمـلان علـى توجيهـه 

  .بوعي منه أو دون وعي، وبالتالي ينعكس كل ذلك على المقاربة الدلالية التي يقدّمها

ــدْرجَ قبــل العنــوان في ضــوء ســياق عنــوان الــنص ومتنــه، 
ُ
لم

، والـتي )أيـن الهـوى؟(من دائـرة الإجابـات المتوقّعـة لسـؤال العنـوان

نختار منها التي تبدو لنا الأنسب، والمتمثلّة في أنّ الهوى غائب، ومـبررّ ذلـك غيـاب الـدوال اللغويـة  

وعلـى نفـس شـاكلة ورود . الـذي طرحـه الخطـاب اللغـوي عنوانـا ومتنـا

كَثــّف قبــل العنــوان مــا جــاء في قصــيدة 
ُ
، مســهما في تجســيد 25 ...)حبيبــتي أنــت (الفــراغ المبــيضّ الم
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الذي لم يأت عنوانه في أعلى صفحة الكتابة، وإنمّا أتى بعد منتصفها، تاركا للصمت مساحة      

  .واسعة

هذا الصمت الذي أتى في قالب فراغ مبيضّ خال من الكلام يتضمّن دلالة لا سبيل للقبض      

عنها سوى بالكشف عن دلالة العنوان الذي هو الآخر لا تتحدد دلالته

وبعد الإحاطة بدلالة السياق الشعري اللغوي عنوانا ومتنا المحيلة على حالة الانشطار بـين . النصي

؛  يصـــبح مـــن السّـــهل ومـــن الموضـــوعي القـــبض علـــى دلالـــة )اللغـــة/ الأنثـــى–الـــذات وذات مغـــايرة 

كَثــّف، تلــ
ُ
ــيَضّ الم ُبـْ

الخطــاب البصــري المتمثــّل في الفــراغ الم

ثابتة، وإنمـا متنوعـة تنـوعّ مرجعيـة المتلقّـي، لأنّ تراكمـه المعـرفي وتجربتـه الحياتيـة يعمـلان علـى توجيهـه 

بوعي منه أو دون وعي، وبالتالي ينعكس كل ذلك على المقاربة الدلالية التي يقدّمها

ــدْرجَ قبــل العنــوان في ضــوء ســياق عنــوان الــنص ومتنــه، يتمحــور المعــنى الــذي يــُرام لمــلأ الفــراغ ا     
ُ
لم

من دائـرة الإجابـات المتوقّعـة لسـؤال العنـوان -بحسب تقديرنا-والذي لا يخرج 

نختار منها التي تبدو لنا الأنسب، والمتمثلّة في أنّ الهوى غائب، ومـبررّ ذلـك غيـاب الـدوال اللغويـة  

الـذي طرحـه الخطـاب اللغـوي عنوانـا ومتنـاكشكل مـن أشـكال الغيـاب 

كَثــّف قبــل العنــوان مــا جــاء في قصــيدة 
ُ
الفــراغ المبــيضّ الم

  :الدلالة
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ترَك الشاعر قبل كتابة العنوان مساحة بيضاء خالية من الكلام مقدارها صفحة ونصف، تاركا 

تســـاءل حـــول ســـرّ هـــذا التوظيـــف الكثيـــف للبيـــاض في صـــفحة الكتابـــة، مجـــبرا إيــّـاه علـــى 

  .الكشف عن دلالة الفراغ المتروك عمدا على امتداد صفحة ونصف

إنّ الــذات الشــاعرة في هــذا الســياق الشــعري مــرورا بــالعنوان وصــولا إلى آخــر علامــة لغويــة في 

ماهي مع ذات أخرى للوصول إلى ذروة العشق، لكنّ استجابة 

.  

إنّ غيـاب الـدوال اللغويـة قبـل عنـوان الـنص علـى امتـداد مسـاحة كبـيرة تقـدّر بصـفحة ونصـف 

  .طاب اللغويهو تجسيد للاستجابة الغائبة من الذات الأخرى، هذه الاستجابة التي أوحى �ا الخ

  :26 )صمت بحضرة الزرقاء(ومن صور ورود الفراغ المبيضّ مع العنوان ما جاء في نص 

  
يَض�ـا  الذي عمد الشاعر فيه إلى ترك مساحة بيضاء قبل العنـوان، وأدرج في العنـوان نفسـه فراغـا مُبـْ

، إلاّ أن تحليلنــــا (...)، وفراغــــا منقوطــــا في �ايــــة صــــيغة العنــــوان 

الجانــب مــن ســيمسّ الفــراغ المبــيضّ الــوارد في العنــوان وحســب، باعتبــاره محــور اشــتغالنا ضــمن هــذا 

ُبـْيَضُّ في العنوان على تجسيد الخطـاب اللغـوي المقـترن 
لقد عمل الصمت الذي أنتجه الفراغ الم

، كمــا أنـّـه عمـل مــن جهـة أخــرى علـى تعميــق دلالــة 

لتماهي، ذلك أنّ الصّمت  المتن المحيلة على مشهد عاطفي قائم على أساس الاتصال وتحقّق حالة ا
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ترَك الشاعر قبل كتابة العنوان مساحة بيضاء خالية من الكلام مقدارها صفحة ونصف، تاركا      

تســـاءل حـــول ســـرّ هـــذا التوظيـــف الكثيـــف للبيـــاض في صـــفحة الكتابـــة، مجـــبرا إيــّـاه علـــى المتلقّـــي ي

الكشف عن دلالة الفراغ المتروك عمدا على امتداد صفحة ونصف

إنّ الــذات الشــاعرة في هــذا الســياق الشــعري مــرورا بــالعنوان وصــولا إلى آخــر علامــة لغويــة في      

ماهي مع ذات أخرى للوصول إلى ذروة العشق، لكنّ استجابة المتن؛ في حالة وجدانية توّاقة إلى التّ 

.الذات الأخرى غائبة، لا هي قبلت ولا هي رفضت

إنّ غيـاب الـدوال اللغويـة قبـل عنـوان الـنص علـى امتـداد مسـاحة كبـيرة تقـدّر بصـفحة ونصـف      

هو تجسيد للاستجابة الغائبة من الذات الأخرى، هذه الاستجابة التي أوحى �ا الخ

ومن صور ورود الفراغ المبيضّ مع العنوان ما جاء في نص      

يَض�ـا   الذي عمد الشاعر فيه إلى ترك مساحة بيضاء قبل العنـوان، وأدرج في العنـوان نفسـه فراغـا مُبـْ

، وفراغــــا منقوطــــا في �ايــــة صــــيغة العنــــوان )بحضــــرة الزرقــــاء(و) صــــمت(بــــين 

ســيمسّ الفــراغ المبــيضّ الــوارد في العنــوان وحســب، باعتبــاره محــور اشــتغالنا ضــمن هــذا 

  .الدراسة

ُبـْيَضُّ في العنوان على تجسيد الخطـاب اللغـوي المقـترن      
لقد عمل الصمت الذي أنتجه الفراغ الم

، كمــا أنـّـه عمـل مــن جهـة أخــرى علـى تعميــق دلالــة )صـمت(بـه، ذلــك أنـّه ورد مباشــرة بعـد كلمــة 

المتن المحيلة على مشهد عاطفي قائم على أساس الاتصال وتحقّق حالة ا
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كثير الحضور في المشاهد العاطفية، سيما في الوضعيات التي يُـعَوَّض فيها الكلام بمقتضيات أخرى 

يعـــدّ تـــداخل الكـــلام والصـــمت في عنـــوان الـــنص الشـــعري العـــربي ضـــربا مـــن أضـــرب الانزيـــاح 

يل في عنـــاوين النصـــوص الشـــعرية العربيـــة، البصـــري، ذلـــك أنّ الذائقـــة العربيـــة لم تـــألف هـــذا التشـــك

  :27)متى يعود السّندباد؟

) مــتى(إنّ خــروج العنــوان مــن حيــث طريقــةُ كتابتــه القائمــة علــى تــرك فــراغ بــين الكلمــة الأولى 

وان علــى مســتوى صــفحة عــن السّــائد في عــرف كتابــة العنــ

الكتابــة لــدى غالبيــة الشــعراء المحــدثين والمعاصــرين لم يكــن علــى نحــو اعتبــاطي لا يرُجــى منــه تأديــة 

  .وظيفة دلالية ما، وإلاّ لا فائدة من ذلك الانزياح إن كان حضوره أو غيابه في النّص سيَّان

 العنوان الأولى والثانية، وهذا ما لقد أحدث الفراغ المبيضّ المدرج مع العنوان مسافة بين كلمتي

بحســـب –يــدفعنا إلى القـــول بأنـّــه بمثابـــة إجابـــة مبكّـــرة للتســـاؤل المطـــروح في العنـــوان، مفـــاد الإجابـــة 
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كثير الحضور في المشاهد العاطفية، سيما في الوضعيات التي يُـعَوَّض فيها الكلام بمقتضيات أخرى 

  .يسودها الصمت

يعـــدّ تـــداخل الكـــلام والصـــمت في عنـــوان الـــنص الشـــعري العـــربي ضـــربا مـــن أضـــرب الانزيـــاح      

البصـــري، ذلـــك أنّ الذائقـــة العربيـــة لم تـــألف هـــذا التشـــك

متى يعود السّندباد؟(تشكيل له مبررّاته الجمالية، كما في نصّ 

  

  

  

إنّ خــروج العنــوان مــن حيــث طريقــةُ كتابتــه القائمــة علــى تــرك فــراغ بــين الكلمــة الأولى      

عــن السّــائد في عــرف كتابــة العنــ) يعــود الســندباد(والكلمتــين اللاحقتــين 

الكتابــة لــدى غالبيــة الشــعراء المحــدثين والمعاصــرين لم يكــن علــى نحــو اعتبــاطي لا يرُجــى منــه تأديــة 

وظيفة دلالية ما، وإلاّ لا فائدة من ذلك الانزياح إن كان حضوره أو غيابه في النّص سيَّان

لقد أحدث الفراغ المبيضّ المدرج مع العنوان مسافة بين كلمتي     

يــدفعنا إلى القـــول بأنـّــه بمثابـــة إجابـــة مبكّـــرة للتســـاؤل المطـــروح في العنـــوان، مفـــاد الإجابـــة 
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أنّ عودة السّندباد غير قريبة، لأنّ الذي ذاق حلاوة السّفر بمختلف مظاهره، كالسفر في  -تقديرنا

  . يمكنه التفريط فيها، بالرغم من آثاره السلبيةعوالم الكتابة أو الحبّ أو دروب الحياة؛ لا

درجَ مع العنوان على مساحة ضيقة، لكنّ مفعوله يعادل مفعول الكلمة من      
ُ
يشتغل البياض الم

 .حيث التكثيفُ وتعميق وتجسيد الدلالة وتوجيهُ تركيز المتلقّي نحوه باعتباره جزءا من العنوان

     :خاتمة

  :أهم ما توصلنا إليه من نتائج في النقاط الثلاث الآتيةوفي الختام؛ نجمل      

لا أحد ففي شعر ناصر الدين باكرية،  وزن؛ لهما نفسُ الالمتلقاة بصرياالدوال اللغوية والفراغات / 1

درجة شكّلهما، مشتركان في نمطان تعبيريان مختلفان من حيث مادّة تَ  فهمامنهما أبلغ من الآخر، 

  .    أبعاد فنية وفكريةالنص ح قدرة كل منهما على من

ــى بصــريا تلقَّ
ُ
واحــدا مــن الأدوات غــير اللغويــة  -كونــه مُــدرَجا بصــورة واعيــة ومكثفّــة-يعــدّ الفــراغ الم

  .الأساسية التي تساعد المتلقّي على كشف جماليات نصوص المدوّنة

يوحي باستثماره معطى غير لغوي  -باعتباره– اصريالمتلقّى بظيف ناصر الدين باكرية للفراغ تو / 3

  .يتراءى له أ�ا تخدم نصه جمالياالتي  -سواء أكانت لغوية أم غير لغوية-لمختلف المعطيات

  

  :هوامش
                                                           

نقصد بالفراغ المتلقَّى بصريا؛ المساحة الخالية من الكلام التي تُترك في صفحة الكتابة، تلك  -  1

  . المساحة التي كان من المفترض أن تكون ممتلئة بالدوال اللغوية
  .05، ص1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ، ط -2

هو شاعر جزائري من  -استنادا على المعلومات التي قدمها لنا شخصيا–ناصر الدين باكرية  -  3

 2أكاديمي بجامعة الجزائر). جنوب ولاية الجلفة(بــمدينة مسعد 1980 -09 -16مواليد 

  . ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة -لحد الآن–لهُ . متخصص في الأدب المغاربي
د منصف المزغني، مجلة أبحاث كلية التربية أحمد جار االله ياسين، شعرية القصيدة القصيرة عن -4

  .172، ص2006، 2: ، مج4: الأساسية، جامعة الموصل، العراق، ع
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بشير إبرير وآخرون، السيمياء والنص الأدبي، أحمد الجوة، سيميائية الكلام والصمت في نماذج -5

   .216، ص2011، 1من الشعر العربي الحديث، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، ط
؛ كلّ ما يسهم في تشكّل النص فنيا من دوال لغوية  )المعمار الخارجي للنص(نقصد بمصطلح  -  6

البيت والفراغ المنقوط / كالكلمات، ودوال غير لغوية كالقالب الذي يأتي فيه النص وهيئة السطر

  . والصورة وعلامة الوقف
  .45-44، ص2009، 1الجزائر، طناصر الدين باكرية، مسميات الأشياء، دار المقاومة،  -7
رضا كياني، الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر، مجلة دراسات في وَ علي أكبر محسني  -8

  .103ص، 2013، 12:اللّغة العربية وآدا�ا، جامعة سمنان، إيران،،ع
  .39ص ، 2015، 1ناصر الدين باكرية، معابر أو كأن ا�از ا�از، دار موفم، الجزائر، ط -9

  .25ناصر الدين باكرية، مسميات الأشياء، ص -10
بشير إبرير وآخرون، السيمياء والنص الأدبي، أحمد الجوة، سيميائية الكلام والصمت في  -11

  .219نماذج من الشعر العربي الحديث، ص
  .26، صر الدين باكرية، مسميات الأشياءناص -12
  .31، صالمرجع نفسه -13
  . 18، ص المرجع نفسه  -14
  .75، صرية، معابر أو كأن ا�از ا�ازناصر الدين باك -15
  .100، صر الدين باكرية، مسميات الأشياءناص -16
  .88 -84، صالمرجع نفسه -17
  .63 -62ص، المرجع نفسه -18
، 2007، 1فقط، مطبعة الجيش، الجزائر، ط.. ناصر الدين باكرية، انتماءات  لعينيها-19

  .15ص
وآخرون، فضاء الكون الشعري من التشكيل إلى التدليل، شادان جميل، محمد صابر عبيد  -20

  .26، ص2010فضاء الرؤيا ورمزية الحلم، دار نينوى، دمشق، دط، 
 .7 -5ص، فقط.. اكرية، انتماءات  لعينيهاناصر الدين ب -21
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  _وتجریب الكتابة الساردة لذاتھاالمیتاقص 
  بشیر مفتي أنموذجاـــل" غرفة الذكریات"ایة رو 

Metafiction and experiment write the narration for 
itself_ the novel «room memories» for Bachir Mufti 

model   
 مشري بن خليفة2،   ،بوبكر النية1

  )لجزائر( 2زائر جامعة أبو القاسم سعد االله الح

gmail.com@biiiknaano 

  15/07/2019: النشرتاریخ   07/03/2019: القبولتاریخ   10/2018/ 25:تاریخ الإرسال

 

 

 (Metafiction) "الميتاقص"تحاول هذه الدراسة رصد الأساليب المتنوعة التي تأخذها تقانة 

تقانة سردية ما بعد حداثية طرحت تشكيلات جديدة لكتابة  اروائية المختلفة، باعتبارهفي النصوص ال

 بوصفه لميتاقصبلورة الصورة السردية لمستندة إلى منطلقات فلسفية عديدة ساهمت في ، السرد ونقده

ل أن تمثل أو روايةً عن الرواية، حيث تقدم الرواية نفسها بوصفها بديلا حكائيا، فبد عن الكتابة كتابةً 

وفق إجراءات عديدة في تناول هتم بتسريد العالم الحكائي، قطيعة معه، لت بإحداثتقوم العالم الواقعي 

حناها في هذه إلى أساليب أخرى قد وضّ  بالإضافة، السرد والتعليق عليه نقدياـ وكذا في استدعاء القارئ

  .تاحا إجرائيامفلــبشير مفتي " غرفة الذكريات"ة رواي اختارتالدراسة التي 

  .قارئ؛ تعليق نقدي؛  كتابة؛   ميتاقص؛  ما بعد الحداثة: الكلمات المفتاح 

Abstract: 
This study tries to monitor the various methods you take health tool 

"Metafiction" in texts different feature, as the narrative tool beyond its 
novelty postmodernism posed new formations for writing narrative and 
critique it, based on many philosophical premises contributed to develop the 
narrative image Metafiction as Writing about writing or novel about the 
novel, where the novel herself as an alternative story, instead of representing 
the real world you make break with him, to the narrative world narr care, as 
many procedures in dealing with narrative and critical comment and invoke 
the reader, in addition to the methods Others have expressed it in this study 
that  chose a novel "room memories" for Bashir Mufti kmftaha procedurally. 
Key words: Postmodernism; mitaks; writing; critical comment; reader. 
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  :تمهيـــد

ظهرت  إذتعدد والتفكيك والتنوع، تأسست فلسفة ما بعد الحداثة على الاختلاف وال  

، وكان لهذا خطابا�ا عليهنسان من هيمنة السرديات الكبرى و في سياق تاريخي تخلّص فيه الا

الانتقال أن أحدث تغيرّات مهمة على الأدب وأشكاله وأجناسه، فعلى الصعيد السردي أدى 

، حيث أصبحت الرواية فضاءً حرا ومفتوحا على التجريب والتجديد )دمقرطة الرواية(ذلك إلى 

ثم علاقة علاقة السرد بالذات وعلاقته بالواقع شكلا ومضمونا، تنطلق من تصورات جديدة ل

نجد أن التقانات السردية الجديدة التي حملتها رواية لك معا بالتاريخ، لذا الذات بالواقع وعلاقتهم

، غير منسجمة، قلقة ومتمردة على "صورة لذات غير محددة"ما بعد الحداثة تشكل في مجملها 

  .ككها وعن وجودها في اختلافهاوضعها وواقعها، تبحث عن انسجامها في تف

بالإضافة إلى خاصية التشظي تحتوي رواية ما بعد الحداثة على تقانات سردية أخرى 

نة، والكولاج الذي مهيمنة، كالتهجين الأجناسي الذي يفتح النص على علاقات نصية متضمَّ 

من طرف النقاد ولعل أهم التقانات السردية حضورا واهتماما . يفتحه على ميادين فنية مجاورة

والكُتاب، هي تقانة الميتاقص التي تجعل النص منعكسا على ذاته وحاكيا لها بدل أن يحكي 

 .الواقع، فتكون قضايا إنشاء السرد والتعليق عليه محور الرواية

  : الميتاقص والمرجعية ما بعد الحداثية .1

 لجمالية حسب مامن الأفكار الأساسية التي انطلقت منها ما بعد الحداثة الفلسفية وا

هي نقد النظرية الكلاسيكية للتمثيل التي كانت  )Micheael Ryan" (ل ريانشيمي"يرى 

، إذ لا 1تطرح، من حيث المبدأ، أن المعنى والحقيقة يسبقان ويحددّان التمثيلات التي يعبران عنها

يث والفكر ما بعد الحداثة لفكرة الحقيقة التي سيطرت على الفكر الحد يوجود في منطق مفكر 

ميتافيزيقيا حديثا، وهذا ما يذهب إليه  إدعاءً الذي سبقه، وأن أي ادعاء للحقيقة لا يعدو كونه 

ما بعد الحداثة أحد الاختلافات الرئيسية بين الحداثة و «: بقوله)  Pierre Zima( "بيير زيما"

وأن ع وحقيقة، جان بول سارتر وكافكا يعتقدون بوجود واق: يين مثلالحداث نيكمن في واقعة أ

غرييه، وليوتارد، أو جون بارت، _ما بعد الحداثويين مثل روب بينمايكونا عصيّين على البلوغ، 

  .2»يضعون الواقع والحقيقة في مصاف المفاهيم الماورائية
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مع نفي لكل حقيقة ولإمكانية تمثيلها عملت رواية ما بعد الحداثة على استغلال طاقات 

ية بقوانينها يتها في السرد الروائي سابقا، والخروج عن هيمنة القواعد الحداثمغايرة لم يلُتفت إلى أهم

ارت أساليب السرد التي كانت يمكن تجاوزها أو تصور الرواية بدو�ا، ومن ثم ا� الضاغطة التي لا

وصار كل شيء في المتن السردي إلا وله وظيفة أو دلالة، لا فرق بين المركزي والهامشي،   ،نةيممه

شيء قابل أن يكون جزء من نسيج الرواية بشرط أن يؤدي وظيفة معينة ذات طبيعة كل 

الكاتب أو الفنان بعد الحداثي في موقع الفيلسوف، والنص الذي يكتبه أو العمل « ـــإشكالية، فـــ

الذي يبدعه لا تحكمه القواعد التي أعيد ترسيخها من حيث المبدأ، ولا يمكن الحكم عليه بحكم 

 .3»طبيق تصنيفات مألوفة على النص الأدبي أو العمل الفنيقاطع بت

وجعلها السمة  اء النزعة السردية الحرة الطليقةإلى إحي سعت رواية ما بعد الحداثةوعليه 

ة في سرد ما بعد هذا لا يعني غياب الحبك. اة في الرواية ما بعد الحداثيةالأساسية المعتادة للمحاك

لشد أكبر عدد من الجمهور،  ،لحبكاتتعدد امؤشرا على إمكانية  اوإنمالبعض،  الحداثة كما يظن

 "امبرتو إيكو"حيث تصنع الرواية حضورها عبر الكون المتعدد الذي تحتويه، وهذا ما يذهب إليه 

)Eco Umberto ( لقد أصبح الجمهور العريض يقُبل على العديد من الأعمال «: قائلا

ل بيالحلول الأسلوبية الطليعية من ق ة التي كانت تنفر منالأدبية بفضل اكتشاف الحبكة الروائي

اللجوء إلى الحوار الداخلي ولعبة التسارد، وتعددية الأصوات اثناء السرد، وغياب الترابط بين 

المقاطع بين المقاطع الزمنية، القفز على السجلات الأسلوبية، المزج بين سرد بضمير الغائب أو 

  .4»شر حرضمير المتكلم بخطاب غير مبا

أمام رواية ما بعد الحداثة عقبة في   –بمفهومها التقليدي  –لذلك لا تشكل الحبكة 

بدون تصورات وتمثيلات خاصة للحبكة تصل إلى اعتبار أن بناء النص تجد بل تحاول أن السرد، 

في  رذلك تنتشوبجوار . على إنتاج المعنى مثل الحبكة التقليدية يحفزه حبكة هو نوع من الحبك، لأن

التشظي، والتهجين، والكولاج، والسخرية، وهي سمات تؤكد على  : رواية ما بعد الحداثة سمات

أخلت المبادئ المكان للنماذج الفكرية العابرة «كثير من  توجهات ما بعد الحداثة حيث 

)Paradigms( وأخلت اليقينات المتبقية من عصر الحداثة المكان أمام النزعة النسبية الكاملة ،

)Relativism(«5 وبذلك تراجعت المبادئ والأسس التي كانت تفرض ذا�ا لتخضع لسلطة ،

غدا  «أصبحت كل القيم مرحلية ومؤقتة تتبدل باستمرار، أمام هذا الوضع الزمن وتحولاته، و 
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سببا في التوجه نحو نقد أشكال ) وفي الحقل الروائي بخاصة(فقدان الأسس بصورة رئيسية 

، وهو يعني الفقدان الكامل لأي إيمان في الحكايات Metanarratives)الميتاسرديات (

الكبرى التي كان الناس يميلون إلى اعتمادها في التفكير أو العيش أو العمل أو الشعور أو 

  . 6»الكتابة

نت تلقي محاولة رواية ما بعد الحداثة زعزعة وتفكيك اليقينيات التي كاالهدف من إنّ 

تجاوز فكرة التمثيل التي سادت طويلا، باعتبارها فكرة رسخت إمكانية هو  بظلالها على الأدب

أن ) John Fowles" (جون فاولز"وعي الواقع والعالم بشكل مطلق، في هذا السياق يؤكد 

تشير  )Metaphors(ليس بمقدور المرء وصف الواقع، وكل ما يستطيعه هو تقديم إستعارات «

ال استعارية في النهاية، وحتى أكثر التوصيفات العلمية دقةّ هي أفع(..)  كل أنماط البشرية. إليه

تكرارا، وهكذا يتم قابلة للتشكيل مرارا و  7»ما هو في النهاية إلا نسيج من الاستعارات (..)

 The(العالم قابل للمعرفة «التي قامت عليها الواقعية، والتي تقول أن  فرضيةالتصدي لل

World can be Known( ،التي رفضها روائيو القرن العشرين عامة،  وهي الفرضية

وكتاب الميتاقص خاصة، واستبدلوها بتصور آخر مفاده أن معرفة العالم لا يمكن أن تتم بشكل 

الذي يقرر بدوره كيف تتشكل " التخطيط الذهني"تلقائي، بل يجب أن تُصفّى بما يشبه 

  .8»المعرفة

الروائية وتوجها�ا، وربما أشارت الحقبة الأمر الذي وسّع في �اية المطاف آفاق القدرات 

أحدثت بداية جديدة  –من حيث التأثير  –ما بعد الحداثية �اية الدفقة الحديثة في الرواية ولكنها 

 )الانعكاسية الذاتية(، ويطول الحديث كثيرا حول هذه التوجهات، لذا سنقتصر فقط على 9لها

  .لتعلقها بموضوع البحث

لرواية ذا�ا، وهو التغير الوعي با تعني )Self-reflexivity( "تيةالذا الانعكاسية" إنّ 

، فبينما سعى الروائيون الحداثيون من قبل إلى طمس الذي تميزت به رواية ما بعد الحداثة الرئيس

ت الداخلية جانبا، سارديهم الروائيون منطلقين مباشرة نحو تلمس الوعي وطارحين كل الاجراءا

صار السرد ثيمة داخل الرواية ذا�ا، وبات : داثية يسعون لفعل العكسعد الحقبة ما بحراح روائيو 

الكُتاب يشعرون أن من الأهمية القصوى الكتابة عن الكتابة ذا�ا، والحكي عن الحكي القصصي 

 "الميتاقص"ذاته، وأطُلقت على هذه العملية عدة مصطلحات لعل من أهمها 
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)Metafiction(دينا دريفوس" ، وفي هذا السياق تلاحظ" )Dina Dreyfus ( أن

، وتدمج )أو بتعبير أفضل رواية تعكس ذا�ا(الرواية المعاصرة تنحو لأن تصير رواية عن الرواية، «

  .10»)التفكير في الرواية ومسألة الرواية( في دائرة تشكيلها 

في تعد الانعكاسية الذاتية من التقنيات السردية التي ساعدت رواية ما بعد الحداثة 

على  الارتدادالابتعاد عن تمثيل الواقع، إذ بواسطتها انتقلت الرواية من الارتداد على الواقع إلى 

كانت ترفض التمثيل الواقعي المرآوي في التقاط « الذاتية ب في حد ذاته، لأن الانعكاسيةالأد

، من خلال تفاصيل الواقع، بل كانت تلتقط مشاكل النوع الروائي نفسه، وتحاكي نفسها بنفسها

كانت تعنى بواقع أكثر تخييلا   قصيةاب، بمعنى أن الرواية الميتامساءلة قضايا الجنس والقصة والخط

وصدقا لنفسها يتمثل في عالم القص نفسه، علاوة على ذلك لم يعد الواقع في السرد المعاصر واقعا 

رجعي، بل هو واقع خاص ماديا حقيقيا، بل هو عالم تخييلي مثل القص أو أكثر من هذا الواقع الم

بالرواية يشبه العالم المرجعي المادي الفعلي، بمعنى أن هناك عوالم ممكنة تتحدث عنها السرود 

التخييلية والحكائية، وإذا كان الواقع الإحالي الفعلي هو العالم المفضل بالنسبة للرواية 

  .  11»الميتاسردية

اولات التي حاولت ضبطه، وهذا يتنافى للعديد من المح مفهوم الكتابة الميتاسرديةتعرض 

مختزلة أكثر اختزالا من  "ليندا هتشيون"مع طبيعته لأن أي محاولة من هذا النوع ستكون حسب 

، لكن تبقى معالم المفهوم في الكتب النقدية وتجلياته في المتون 12أي نظرية حول الرواية عامة

  .السردية واضحة إلى حد ما

 :لى ذاتهالميتاقص وارتداد السرد ع .2

عن تداخل البنية المعرفية وما تنتجه هذه البنية من معرفة انطلاقا  تنتج الانعكاسية الذاتية

من مقولة إنّ المنهجية التي تتبع في دراسة مادة ما، هي من يُشكل تلك المادة، وفي ميدان السرد 

ني على ذا�ا، لا تقدم الروائي يعني هذا أن موضوع السرد هو السرد ذاته، أي أن الرواية ترتد وتنث

، أو )الميتارواية(العالم الخارجي أو الواقع، وإنما �تم بتسريد عالمه الخاص، فتكون الرواية عن الرواية 

  ).الميتاسرد(أو ) الميتاقص(

رواية عن الرواية؛ أي الرواية التي : بأنه ميتاقصتعريفا محددا لل" ليندا هتشيون"وضعت 

فلقد  )Patricia Waugh" (باتريشيا واو"، أما �13ا اللغويةأيتتضمن تعليقا على سردها وه
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كتابة رواية تلفت الانتباه بانتظام ووعي إلى كو�ا صناعة بشرية، : حدّدت ما وراء القص بأنه

 Larry Mc" (لاري ماك كافري"، أما 14وذلك لتثير أسئلة عن العلاقة بين الرواية والحقيقة

Caffery(  تلك الكتابات التي تختبر الأنظمة الروائية وكيفية ابتداعها، فيرى أنّ الميتاقص هو

 إذ، 15والأسلوب الذي تم توظيفه لتشكيل وتصفية الواقع بواسطة الافتراضات السردية والاتفاقيات

لا تقوم الرواية بتمثيل العالم وتخييله وإنما تقدم نفسها بوصفها رواية وتنثني على ذا�ا كأطروحة 

  .للسرد

: العديد من المصطلحات التي تشير إلى ظاهرة ما وراء القص مثل«فهوم مع يتداخل الم

" النرجسية"، )introverte" (الانطوائية"، )introspected" (الاستبطانية"

)narcissistic( ،"رواية الوعي الذاتي) "self-consious( ،"الانعكاس الذاتي) "self-

reflexive( ،"ضد الرواية) "anti-ficion( ،"تخريفال) "fabulation( ،" رواية التمثيل

لكن من دون أن تكون هذه الأنواع نفسها هي ، 16»، وغيرها)autorepresentail" (الذاتي

  . الميتاقص فيها بشكل من الأشكال الميتاقص، وإنما يعني حضور

ن أول من سك المصطلح، وأدخله ثمة اجماع بين النقاد المشتغلين بمبحث الميتاسرد على أ

، الذي تناول الميتاقص في )William H, Gass" (وليام غاس" قدية هوالدراسات النحيز 

م مجموعة من المقالات ، التي نُشِرت ضمن كتاب ض)الفلسفة وشكل القص: ( مقالة له بعنوان

، وإذا كان غاس قد حدد 17، أي أن المصطلح نتاج أواخر الستينات"القص وصور الحياة"عنونه بـ 

ليصف أعمالا قصصية وروائية حديثة تتناول القص موضوعا، فإن �ج الكتابة  المصطلح ومفهومه

ميغيل "شوت لـدون كي"يس أدل على ذلك من رواية الميتاقصية قديم قدم نشوء الفن الروائي، ول

ويمكن أن نقول أن أسلوب الميتاقص أقدم ،  (Miguel De Cervantes)"سرفانتسدي 

كذلك تحمل ملامح (Lucius Apuleius) "  لوكيوس أبوليوس"بكثير فرواية الحمار الذهبي لـ

ينقل لنا كاتبها معاناته مع اللغة التي يكتب �ا، فهو لم يكتف بالحديث عن «ميتاقصية؛ إذ 

الرواية التي يكتبها وإنما كان يقدم التعليقات والشروحات عن الصعوبات التي يواجهها مع اللغة 

اشراك القارئ في بنية النص وفضح السرد أمامه  باعتبار أن ،18»التي يكتب �ا ومع القارئ أيضا

  .الأساسية في الكتابة الميتاقصية بعادلرواية عملا متخيلا من الأبوصف ا
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لقد ارتبط الميتاقص بالرواية وبتاريخها وبكل حديث عن آليات انكتا�ا، بوصفه يؤسس 

الأساسية إلى موضوعة حكاية، من خلال  وجود إبداعيّ متخيّل وقد تحوّلت كينونته المحضة أو«لـــ 

تمفصلها في مسالك أجناسية جمالية حكائية كالقصّص والروايات والمسرحيات، تلك التي تتضمّن 

ا معمار الكتابة، وأحوال الكاتب، هحكايات داخل حكاية كبرى يدخل في حكاية تالية أو

الميتاقص بالقدر الذي يمنحنا ك أن ذليعني  ،19»والقارئ، والمقروء، والناقد، والناص أو المؤلِّف

سردا يمنحنا أيضا نقدا، حيث تمتزج العملية السردية بالعملية النقدية لتقدم لنا كتابة عن الكتابة، 

اول، ذا�ا، وينزع إلى الإيجاز لأنه يحلأنّ الميتاقص يتمثّل كل توجُّهات النقد داخل العملية القصية 

ند قوانين القص أو يتعالى عليها، ولا يمكن تحقيق هذا فضلا عن أشياء أخرى يحاولها، أن يف

في كتابه العوالم الميتاقصية في " أحمد خريس"المشروع إلا عبر الشّكل القصّي حسب ما أكده 

، والذي حدّد فيه المنطلقات المعاصرة نحو الكتابة الميتاقصية مستندا إلى تغير فلسفة 20الرواية العربية

  :وممارسة السرد

لسرد من كونه قصا واعيا ذاته لا يقوم بمحاكاة الواقع مباشرة، إنما يعي وجوده ينطلق ا   -  أ

لى وصف وصف الواقع، أو بناء إ، فهي تنتقل من وصف الواقع 21عبر تفنيد وعي ما بواقع ما

 .22"فن لا يصف الواقع بل يختلقه«واقع بديل، هكذا اصبحت الرواية 

في سياق التحول من : الأنطولوجيمولوجي إلى السؤال التحول من السؤال الابست  - ب

الحداثة والسؤال المعرفي حول العالم كيف كان ؟ وكيف يكون ؟ إلى ما بعد الحداثة والسؤال 

ما العالم؟ وما الذي سنفعله فيه، إذ يوجه الميتاقص اهتمامه نحو الجانب الانطولوجي : الوجودي

الأدبي الذي ينطلق من أفقه محاورا لتشكله، كي يطلع القارئ على عنايته الخاصة بتاريخ النوع 

 .23تقاليده وشرطه العام

لا يقدم الميتاقص سردا أو قصا فحسب، وإنما «ذوبان الحدود بين الإبداع والنقد إذ   - ت

يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤية ناقدة مستمدة من وعي الميتاقص بالمسائل النظرية التي ينبنى وفقها 

  :ئص الميتاقص في العناصر التاليةخصاعلى ضوء ما سبق يمكن إجمال ، و 24»القص

 .فحص الأنظمة الروائية - 

 .دمج جوانب النظرية والنقد - 

 .خلق سير ذاتية لكتاب متخيلين - 
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 . عرض ومناقشة الأعمال الروائية لشخصية متخيلة - 

 .التطفل بالتعليق على الكتابة - 

 .توريط الكاتب نفسه مع الشخصية الروائية - 

 .مخاطبة القارئ مباشرة - 

يات والاتفاقيات التي تثبت وجود حقائق وتحويلها إلى مفهوم مشتبه به هتك الفرض - 

 . بدرجة عالية

  .25ذ الحبكة التقليديةنب - 

يعمل الميتاقص على إعادة بناء كل عناصر الرواية وفق نمطه الخاص، حيث  على العموم

يا ذاتيا يكون السارد أو الراوي جزءا من بناء الرواية بشكل معلن، كما قد تحمل الشخصيات وع

لئن تخاطب الكاتب، كما نجد انشغال الميتاقص ببناء الزمن أو المكان عبر الآراء النقدية التي 

سنحاول الكشف . يطرحها حل هذه القضايا، فضلا عن وجود القارئ بشكل مباشر ومستهدف

اية عن أهم هذه الأساليب الميتاقصية من خلال الرواية التي اخترناها في هذه الدراسة، وهي رو 

  .لبشير مفتي" غرفة الذكريات"

 ": غرفة الذكريات"النموذج الميتاقصي في رواية  .3

بطبعة ) 2014(تاسع روايات بشير مفتي، صدرت عام " غُرفة الذكِريات"تعد رواية 

تتكون الرواية من واحد وثلاثون . لبنانبلبنان ومنشورات ضفاف ب بالجزائرت مشتركة بين منشورا

الرواية ككل، إذ تظهر  على نسق تجريبي يشوش الكاتب من خلاله بناءومئتين صفحة، مبنية 

دد بعض تحذلك، كما ت دون أخرى من أجزاءبتصديرات ممهدة في حين تبدو  جزاءبعض الأ

أخرى بدون ترقيم، كما توظف الرواية تقانة الرسائل وكتابة أجزاء بترقيم في حين تبدو  جزاءالأ

واية يوضح أن الكاتب كسر المفهوم التقليدي للكتابة، كما للر لذلك فالجانب الشكلي  .اليوميات

  .يوضح ذلك مضمون الرواية أيضا

استهلال عام، وقبله تصريح ميتاقصي من الكاتب على أنّ الرواية محض  متن الرواية يسبق

هذه الرواية هي من وحي الخيال، وأي تقاطع بين أحداثها وشخصيا�ا قد توجد في «: تخييل

  .26»من باب الصدفة لا غير الواقع هو
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تبدأ «: في كتابة رواية" عزيز مالك"ينهض النموذج الميتاقصي للرواية على رغبة البطل 

كان (..) اسمي عزيز مالك وعمري الآن خمسون سنة . 2010نحن في سنة .. الرواية هكذا

ن كنت لا وما جدوى الحياة إ(..) عندي منذ مراهقتي حلم واحد لا شريك له، أن أكتب رواية 

، هكذا ستكون الكتابة عن الكتابة، وهو أسلوب يشيع  27»أستطيع كتابة ذلك الذي أحلم به؟

كثيرا في الرواية التي توظف تقانة الميتاقص، حيث تنعكس الكتابة على ذا�ا وترتد إليها لتمثلها، 

بل هي الحياة ذا�ا  لا أن تمثل الواقع أو الحياة كما هي، لأن للكتابة واقعها الخاص الذي �تم به، 

فكرت باستمرار أن الحياة في هذه النقطة من العالم كانت سيئة لي، «": عزيز مالك"كما يقول 

وأنني لهذا السبب نقمت على الوجود البشري برمته، واعتقدت لوقت طويل أن تلك النقمة إن لم 

 28»تتحول إلى كتابة فهي ستجعلني مجرما بالتأكيد

ية التي يقدمها السرد ستكون حول جدوى الكتابة عموما، فهذا إذا كانت المادة الأساس

يعني أن الرواية ستكون كتابة عن الكتابة، يعني أن السرد سيُعنى بحالته الأنطولوجية، وهذا التوجه 

الذي يهتم بالحالة الوجودية للكتابة يشيع كثيرا في رواية ما بعد الحداثة، متأثرة بأفكار مفكري ما 

  .هايدغر ودريدا: على وبالتحديدبعد الحداثة و 

تعني الأنطولوجيا التركيز على كينونة الشيء، على الكتابة في حد ذا�ا، في هذا السياق  

تضمن يأن الاستجواب الأبستمولوجي كان هو النوع المهيمن في الحداثة، و " لاه برايان ماك"يقرّ 

 "لاه اكم"إن الأسئلة هنا حسب (..) فة التنقيب عن المعرفة والأهم عن من يمتلك تلك المعر 

ما الذي يتوجب معرفته؟ وما الذي يعرفه؟ وكيف يعرفونه؟ وبأي درجة من درجات : تدور حول

اليقين؟ وكيف تنتقل المعرفة من عارف إلى آخر؟ وبأي درجة من المصداقية؟ وكيف يتغير موضوع 

   29ة؟المعرفة بانتقاله من عارف إلى آخر؟ ماهي حدود القدرة على المعرف

أما في رواية ما بعد الحداثة فكل شيء يرتد ليُسائل حالته الانطولوجية حتى يدرك عالمه 

الاستجواب الوجودي يتألف من إدراك عالم «الخاص المختلف عن بقية العوالم، لذلك نجد أن 

. احالة قلق وتوتر دائمفي البطل نفسه فيها إن الفضاءات النصية والتي يجد . واحد من بين العديد

لا تفترض الشخصية هنا وجود شرح أو تفسير، كل ما تفعله هو استجواب مكا�ا في عالمها 

ما العالم؟ وما هي أنواع العوالم المتوفرة؟ كيف تتشكل وتختلف؟ : ، فتكون الأسئلة هنا30»المدرك

 وما الذي يحدث حين توضع عددا من العوالم المختلفة في تجابه؟ أو أن تغدو الحواجز بين تلك
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كل هذه الأسئلة تعني فيما تعني التركيز على اللحظة الوجودية والابتعاد . 31»...العوالم مخترقة؟

  .عن كل تقرير مسبق

ماذا «): ماذا أكتب؟(من سؤال الكاتب  "غرفة الذكريات"يبدأ السؤال الوجودي في رواية 

ماذا (..)  يكتب كاتب وقد وصل إلى سن الخمسين، ولم يستطع من قبل كتابة أي شيء مهم

يكتب كاتب مثلي، وقد خطرت بباله صور لوجوه غابت في ظلال الحياة، وقصص كثيرة من 

، هذا السؤال الذي يموضع 32»حياته وحياة آخرين عرفهم وعرفوه، وعاش معهم فترة من الزمن

سرد الكاتب في لحظة ما قبل الكتابة يعد سؤالا مركزيا في الرواية، كونه يهيئ لما سيأتي بعده، فال

ليلى "، كما سيكون حول )اتيأزمة التسعين(سيكون حول ذكرياته مع أصدقائه في فترة الأزمة 

معشوقته التي هجرته بدون سبب مقنع، وفوق كل ذلك سيكون السرد حول الكتابة " مرجان

  .ذا�ا

كانت فكرة كتابة قصة حب «: يصرح الكاتب بكل ذلك بأسلوب ميتاقصي محض قائلا

صص أخرى حدثت لي مع آخرين وأخريات موجودة دائما، وحاضرة أبدا في ليلى مرجان مع ق

وأما الرسائل التي وصلتني تباعا فهي التي بطريقة أو بأخرى حركت كتابة هذه . ذاكرتي وذهني

الرواية الوحيدة، التي أظنني قادرا على كتابتها بحماس فياض، قد يعطيها قو�ا وتماسكها الذي  

تلك الفسيفساء من الأحلام الضائعة، والذوات المعذبة التي عاشت  كنت أبحث عنه لكي أسرد

  33»في دكنة أزمنة سوداء

عبر هذه القضايا سيتخلص الكاتب من هاجس السؤال الذي راوده في البداية، ليتمكن 

واجهت ذاتي  2010في هذه السنة «: من الكتابة بعد أن وجد المادة السردية المناسبة لذلك

هل حان الوقت لكي أكتب ما حلمت به منذ أن شعرت بتلك .. يوروحي وعقلي وجسد

واجهتها منكسرا لأن الضوء الذي مثله من كنت أعرفهم في بداية التسعينات  (..) الرغبة النارية 

هُم الموضوع والمادة، .. قلت في نفسي هُم الذين سأكتب عنهم لا غير(..) كان قد تبدد نوره 

ا الشكل ستنُسج حبكة الرواية في تناوب سردي بين القص ، �ذ34»بل هم دم الكتابة نفسها

  .والميتاقص ، بين الذكريات والماضي والشخوص التي ترتبط به من جهة، والكتابة من جهة أخرى

لا يعني وجود حدودا فاصلة بين  الذي يمارسه الكاتب والميتاسردي ب السرديلكن التناو 

ايين كثيرة، خصوصا حينما يربط الكاتب عجزه في القص والميتاقص، بل يتداخل الأسلوبان في أح
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أتذكر كل شيء ولكن في الآن ذاته أعجز عن كتابة : الكتابة بعدم قدرته على استرداد كل ذكرياته

لم أتصور الذكريات (..) الذكريات، كأ�ا تقاوم الخروج من تلك النقطة التي سكنت فيها طويلا 

، 35»تلك الذكريات مهما حدث ومهما كان الثمنتقاوم صاحبها إلى هذا الحد، لكن سأكتب 

ويعطي لنا السرد إشارة واضحة عن مرد ذلك العجز الذي سيطر على الكاتب في بداية الأمر، 

وهو السبب نفسه الذي يجعله يرفع تحدي الكتابة، يكمن السبب في ارتباط ذكرياته بمآسي 

ؤلاتي التي اعتدت عليها دون أن كنت غارقا في تسا«: التسعينياّت، يوضح الكاتب ذلك بقوله

وكلما أقدمت يستولي علي ضجر واستياء، بل . أقدم على خطوة واحدة نحو الكتابة التي أريدها

، وهذا ما يجعله في صراع داخلي 36»وأحيانا حقد أعمى ومرير على تلك الفترة المؤلمة من تاريخنا

  . بتها من جهة أخرىبين رغبة عدم التذكر من جهة ورغبة استعادة الذكريات وكتا

، وذلك بق على الكاتب أيضاهذه الرغبة التي استحوذت على بطل الرواية في البداية تنط

متى : بقيت أحلك فقط بكتابة تلك الرواية ولا أستطيع، وأتساءل«: ما يصرح به بشير مفتي قائلا

يح ، وهو تصر 37»أن يكتبها حقا؟ –الذي هو أنا –سأقدر؟ وهل هو مهم من عزيز مالك 

يحاول بيأس أن يشنق «ميتاقصي يحيلنا إلى قضية المؤلف في الكتابة الميتاقصية، والذي غالبا ما 

الذي يحدث هو أنه بمجرد أن يدخل فإن واقعيته . هويته الواقعية بوصفه خالق النص الذي نقرأه

ع على والقارئ مطل. أنه يكتشف أنّ لغة النص تنتجه بقدر ما التي ينتجها. تصبح موضع تساؤل

ذلك . 38»مفارقة أن المؤلف متموضع في النص في النقطة ذا�ا التي يؤكد منها هويته خارج النص

التموضع الهلامي للمؤلف يكشف في أعمق معانيه نزوع الكتابة الميتاقصية في تفكيك الحدود 

ا حسب كُتاب ونقاد الميتاقص تتعالى عن كل مالواضحة بين الواقع والتخييل، لأن العلاقة بينه

  .تحديد

لذلك فغالبا ما تشير الرواية التي تنهض على فكرة ميتاقصية إلى الوجود الحقيقي 

لا يتعلق ذلك بالمؤلف فقط وإنما بشخوص الرواية أيضا، . للمؤلف ووجوده المتخيل في الآن نفسه

ي حقيقية أم متخيلة؟ في هذا السياق  هل ه: حيث يلتبس الأمر على القارئ في الحكم عليها

تشير كتابات ما وراء القص إلى الطبيعة المعقدة للعلاقة بين التخييل والواقع، عندما تظهر هوية «

فمن ناحية، نجد أن الشخصية ). هذا الشخص الذي بدون كينونة(شخصية الرواية بوصفها 

ومن ناحية أخرى فإن (..) رف المؤلفالروائية غير موجودة؛ لأن القارئ يعرف أ�ا مبتدعة من ط
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الشخصيات توجد في عالم الرواية بطرق تمكن القارئ من مناقشتهم بوصفهم أناس حقيقيون، 

نجد في . 39»وقد تترك الشخوص انطباعات قوية عند ظهورها بوصفهم أبطالا من الحياة الواقعية

ة على الكتابة يوم اختفت قدرت في النهاي«: قول الكاتب ، من خلالالرواية ما يدل على ذلك

. تلك الشخوص الحقيقية من قدام عيني، وصارت مثل الأشباح التي تسكن في الأمكنة القديمة

أما في الواقع فلم تعد موجودة، أو هي موجودة عندما . صرت أراها في خيالي وأحلامي لا غير

كنها، وسكنني أستحضرها من عمق جديد شفاف، مستعيدا معها كل ذلك الألم العميق الذي س

، فبداية المقطع السردي السابق توحي لنا أنّ الشخوص حقيقية، ثم تتحول واقعيتها 40»يوما ما

إلى موضع شك إذ تصير صور متخيلة يراها الكاتب في خياله لا أكثر، ثم يلتبس الأمر أهي 

  موجودة أو غير موجودة؟ 

لتثبت العلاقة المعقدة بين ) المابين(دائما ما تضع الرواية الميتاقصية نفسها في منطقة 

الواقع والتخييل، والتي لم تؤخذ بعدا عميقا في تاريخ الرواية أو في الكتابة عن الرواية، والميتاقص 

حينما يفتح الأسئلة من جديد عن تلك العلاقة المعقدة، فإنه من جهة أخرى يستهدف القارئ 

ئ في الروايات الميتاقصية عبأً كبير جدا في تأويل ليكون واعيا بالبنية المعقدة للرواية، إذ يحمل القار 

من ناحية نراه «فالقارئ " هتشيونليندا "النصوص أو إعادة بنائها من جديد، هذا ما تذهب إليه 

يدُفع بقوة للاعتراف بالصنعة البشرية، الفن، فيما يقرؤه، ومن ناحية أخرى، فإن هنا حاجات 

  . ، كما سنوضح ذلك فيما يلي من قول41»شاركاملحة وصريحة تثقل كاهله بوصفه مبدعا م

  : ميتاقص القارئ .4

يتم التركيز كثيرا في الروايات ذات الطابع الميتاقصي على القارئ بتعرية السرد أمامه وجعله 

واعيا بالقص، فمن أجل توريط القارئ وجعله على وعي دائم بحضوره، فإن نصوص ما وراء 

مثل الاهانة والاستفزاز وإصدار (نحو القارئ ) مباشرةتوجه (القص لا تتورع عن توظيف أداة 

يتم ، 42، إذ لاحظ منظرو ما وراء القص أن القارئ شريك دائم في جريمة صناعة المعنى)الأوامر

: توظيف القارئ سواء عبر الأسلوب الظاهر للميتاقص، حينما يُستدعى القارئ بطريقة مباشرة

طة استعمال بعض الضمائر التي تجعل القارئ شريكا مع ، أو بواس...)أيها القارئ، أيها القراء(

المؤلف، أو عبر الأسلوب الخفيّ للميتاقص في الأخذ بيد القارئ وإطلاعه على الفكرة من خلال 

. ر أو الأحداث بغية إشراك القارئآلية العرض أي حوار الشخصيات التي يتم فيها شرح الأفكا
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صر التي يستخدمها الكاتب لمصاحبة القارئ في عملية كما نجد ملامح ميتاقص القراءة في العنا

 قرائيا مع ميثاقاالكاتب  عقدأن يبمعنى آخر . القراءة، وإرشاده لكيفية القراءة وفي علاقته بالنص

  .القارئ

نجد مقاطع سردية عديدة تدل على القارئ، لاسيما تلك " غرفة الذكريات"في رواية 

لا تتصوروني الآن كاتبا سادياّ، يحب أن يعذب نفسه «: سهالتي يخاطب فيها الكاتب قراءه عن نف

أو تخيلوني كما تريدون (..) الكتابة، وهي تصهده تحرقه / بنفسه كي ينال رضا معشوقته النارية

فأنتم أحرار في تلك الصورة التي تخلقو�ا عن كاتب مثلي، كما الكاتب حر في تخيل شخصياته  

في اختيار بؤسنا وشقائنا ولعنتنا التي تطاردنا من المهد إلى كلنا أحرار حتى .. كما يشاء ويرغب

لم أحدثكم إلا بالقليل عن ليلى مُرجان، «: ، أو تلك التي يخاطبنا فيها عن شخوصه43»اللحد

وحسبي أن الناس الذين يعيشون حياة مطمئنة وهادئة .. ولا أدري إن كنت أقدر على ذلك الآن

 أحكامكم في النهاية ما دمت عشت تلك الحالة لا �مني(..) لن يفهموني بالتأكيد 

لقد حدث اللقاء الأول كما «: ، ثم يحكي لنا عن حادثة اللقاء الأولى بليلى مرجان44»وتكبد�ا

يبدو  قاطع السابقةفي الم ، فالسرد45»)ولكن ما هي الصدفة في النهاية؟(أخبرتكم بذلك صدفة 

ذكر القارئ بعبارة مباشرة، ويبقى أن  يتجنب تقديم أحداث الرواية، لكنه مصاحبا للقارئ في

  .تشير إليه ضمائر المخاطب فقط بوصفه مرويا عليه

جيرالد "تعد الضمائر التي تحيل على المروي عليه صيغ ميتاقصية خالصة، وهي التي سماّها 

وذلك قبل الاهتمام النقدي بتقانة ) العلامات المصوغة بإفراط) (Gérald Prince" (برينس

ربما تكون العلامات الأكثر إلهاما، وأحيانا الأكثر «: مشددا على أهميتها حيث يقولقص، الميتا

نظرا لافتقارنا إلى  –صعوبة على الإدراك والوصف والقبول، هي تلك العلامات التي سندعوها 

، وأي راوٍ يفسر، )justification-over(علامات مسوغة بإفراط  –مصطلح أكثر ملائمة 

وإذا ما ظهر أن .  الذي تسكنه شخصياته، ويحفز أفعالها، ويسوغّ معتقدا�اتقريبا، العالم

التفسيرات والتحفيزات تتموضع في مستوى ما وراء اللغة، وما وراء التعليق، وما وراء السرد، فإ�ا 

  46»تكون مسوّغة بإفراط

وما تؤدي العلامات التي تحيل إلى المروي عليه وظائف عديدة، فهي تستدعي القارئ عم

يمثل حلقة وصل بين الراوي والقارئ، «للانتقال من حدث إلى حدث آخر، باعتبار المروي عليه 
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وهو يساعد على تأسيس الإطار السردي، ويفيد في تمييز الراوي، ويؤكد موضوعات معينة، 

في متن رواية بشير مفتي نجد . 47»ويُسهم في تطوير الحبكة، ويصبح الناطق عن أخلاق العمل

لا، فبعد أن يسرد لنا الراوي شيئا من ذكرياته مع أصحابه يعود ليستحضر المروي عليهم ذلك ماث

هل تتذكرون تلك الأيام واللحظات والدقائق؟ «: لنقل الحكي إلى بعض أحداث العشرية السوداء

أظنكم نسيتموها بالتأكيد، أو أقفلتم عليها في غرف مظلمة، وقلتم مقسمين بأغلى ما تملكونه 

ات أن لن تفتحوا لها الباب ثانية، لتطل مرة أخرى فتعكر صفو حياتكم الهانئة من مقدس

حداث وإنما ، وكما أشرنا لا تقتصر مهمة المروي عليه باعتباره حلقة وصل بين الأ48»اليوم

كالتعليق على بناء الرواية وسيرورة الحكي أو دمجه في قضايا عامة   ،يُستدعى لوظائف أخرى

  .تتجاوز الأحداث

السرد، الحدث يتعلق بواقعة معينة ا التي يتطرق إليها ا ما تختلف الأحداث عن القضايكثير 

أو بفترة زمنية أو بشخصية من الشخوص، وهنا نكون أمام سردٌ خاص يبدأ من نقطة محددة 

وينتهي في مجاله الخاص، أما القضايا التي يطرحها السرد فهي القضايا العامة التي تتعدى 

الوجود، الموت، الحياة، ما يؤمن به : والمكان لكينونتها المطلقة، مثل قضاياالشخوص والزمن 

، فالسرد في مثل هذه القضايا غير مقيد بمرجعية ثابتة لأنه يمثل هذه القضايا في مجالها ...الناس

التي  والمروي عليه معا، لأن قضايا الواسع، وكثيرا ما يعبر السرد عنها بضمير يجمع بين الراوي

  .لذلك فأيُّ حديث عنها يعني استحضارا للمروي عليهم. اها هي قضايا تخص الجميعذكرن

إن كل شيء في هذه «: من ذلك حديث الكاتب في الرواية عن الحياة كقضية وجودية

الحياة بسيط ومعقد في نفس الوقت، واضح وغامض، حقيقي وخيالي، واقعي وحالم، حياتنا 

ا، ومشاعرنا ورغباتنا، وكل ما في داخلنا من تركيبات غريبة ليست إلا صورة عن أهوائنا وأوهامن

أعترف أن الحياة هي الناس الذين نعرفهم «: ، وفي موضع آخر عن القضية نفسها49»وعجيبة

ونلتقي �م، وهي حكايا�م وقد صارت ممتزجة بحكايتك، بل أصبحت معها كيانا واحدا 

وفي  .50»، تلتقي فيك لكي تعبر يوما ماوموحدا، مفتوحا على ذكريات كثيرة لحيوات متعددة

كم أخشى أن تفهموني خطأ، وأن تسارعوا للحكم عليّ «: موضع آخر يخاطب القراء عن الحب

بسرعة، فتقولون ما سيقوله أي شخص يحكم على المظاهر، ولا يتعدى إلى أبعد من ذلك 

أغلب الظن (..) ا هو السطح، أي إلى الحقيقة العميقة للمشاعر الإنسانية، إلى الحب نفسه كم



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

355 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

أنكم لا تطرحون هذه الأسئلة على أنفسكم، أغلب الظن الحب عندكم بسيط لأبعد درجة، حتى 

  .51»عندما يعذبكم فأنتم تلومونه، وعندما يسعدكم فأنتم تفرحون به

حينما يناقش افتراضاتنا وتصورنا للأشياء فهو يحثنا على بناء معنى جديد من إنّ الكتاب 

عليه السرد، و�ذه الطريقة فالميتاقص لا يناقش قضايا النص والكتابة فقط وإنما   خلال ما يدلّ 

، فهو يقوم بتعديل فكر القارئ وتجديد كذلك القضايا التي تخصنا كقراء وكأشخاص في الحياة

  .وعيه بالحياة

 : التعليق النقدي .5

داخل المتن من الأشكال التي يأخذها الميتاقص اشتغاله بنقد عملية الكتابة والحكي 

ها حلة إبداعية السردي، وعلى أساس هذه الصورة ترتدي تلك الآراء النقدية حول الكتابة وشروط

خطابا تنظيريا، يرد في شكل ميتاسرد أو لغة وصفية متعالية موضوعية، « ليكونتحول نمط القص 

قا من هذه ، ويبدو الميتاقص واعيا وواث52»ترصد خصائص الإبداع القصصي تقنية وبناء وتشكيلا

ما تحمل الروايات ذات الطابع الميتاقصي تعليقات نقدية  53القضية تصورا وممارسة إبداعية، فكثيرا

أو آراء متعددة حول الكتابة السردية وخصوصيتها ومرجعيا�ا، وهذا من المهام الرئيسة التي ينهض 

لنظرية والنقد، ومسرحة العلاقة المتداخلة بين ا«الذي يرى أن " مارك كيوري"�ا الميتاقص حسب 

، وهذا شكل من أشكال 54»الحدود بين المفهومين تعد المكون الأساسي لجوهر ما وراء القص

نسف الحدود الذي يمارسه الميتاقص على الثنائيات التي كان لكل عنصر منها طابعه الخاص 

لذا أصبحنا ) الخ...الواقع والتخييل، الكاتب والشخصية المتخيلة، الرواية والقارئ، السرد والنقد(

  .  نرى حدود مائعة بين هذه الثنائيات وتبادل أدوار في أحايين كثيرة

يرجع ذلك إلى أنّ كُتاب الميتاقص يذهبون في تعاطيهم مع الرواية إلى أبعد من الجانب 

ابة الجمالي، فالرواية مثلما تمثل الجمال تمثل النقد أيضا، النقد في حلته الجمالية، لذلك تحاول الكت

الرواية جزء متكامل من النقد، وفي الواقع، فإ�ا توجد بوصفها تجسيدا «الميتاقصية أن تقنعنا بأن 

  .، وهذا جزء من الطبيعة الانتقادية التي تحملها الرواية على العموم55»للنقد عبر حالته بوصفه فنا

تتعلق مقاطع سردية عديدة تحمل إشارات نقدية، " غرفة الذكريات"نلاحظ في رواية 

بالأدب عموما أو بالروايات أو بالكتابة على وجه الخصوص، فعن الأدب يماثل الكاتب بينه وبين 

أفضل حديث الأدب المقترن بالمتعة والخيال، حيث من خلاله فقط أشعر أن الحياة «: الحياة قائلا
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القرائية ، فعبر هذا المقطع يفضح الكاتب ميوله 56»يمكنها أن تصبح بعض الشيء ممكنة وسعيدة

التي تحدد علاقاته بالأدب، كما يفُصح عن نظرته للأدب الذي يمثل الحياة في أعمق معانيها، 

صديقه بعد أربع سنوات من بلحظة لقائه بيؤكد الكاتب ذلك في موضع آخر حينما يذكرنا 

  : الافتراق، إذ جاء في حوار اللقاء

 لكامو التي أهديتني إياها؟" الغريب"هل تذكر رواية  - 

 وكيف لا أذكر؟.. بعاط - 

لولا تلك الرواية لما تحققت لي كل هذه الحياة السعيدة التي .. سأخبرك بشيء مهم - 

 أعيشها

 كيف ذلك؟ - 

لقد هاجرت في تلك الفترة بطريقة غير شرعية مع جماعة من الشباب، ودفعنا مبالغ   - 

ض ، فبعد أن هاجر صديقه بطريقة غير شرعية إلى فرنسا تم إلقاء القب57»...كبيرة

هاجرين عليه، ثم اكتشف بالصدفة أن المحقق الفرنسي الذي عمل على قضية هؤلاء الم

أخرج المحقق من كيس «: لبير كامو، مثل بطل الرواية تماماأغير الشرعيين يحب كتابات 

أنا "و: فرد علي. نعم سيدي: قلت" هل تحب القراءة؟: "بلاستيكي رواية كامو وقال لي

" (..) هنيئا لك.. ا سيشفع لك كامو بالبقاء في بلدناحسن. أيضا وكامو بالخصوص

فبتوظيف . 58»لقد فتحت لي تلك الرواية طريق الأمل وطريق الحياة.. أسعدني ذلك

 .ب هذه الرواية يحاول أن يثبت جدوى الأدب في زمن فقد الثقة في تلك الجدوىاتالك

، من ذلك ما جاء في بالإضافة إلى الرواية الآنف ذكرها يستحضر الكاتب روايات أخرى

بينما رحت أحدثهم أنا عن قراءتي لروايات من هنري ميللر «: ه على طاولة الحانةيقيمناقشته لصد

، وكيف أنه يخلخل تصوراتي ومفاهيمي لكل )كان في ذلك الوقت نبي الشر الذي أؤمن به(

.. مدار السرطانشيء، خاصة في ثلاثيته الشهيرة الصلب الوردي ومداريه الشهيرين مدار الجدي و 

كما تحدثت عن افتتاني بعوالم ألبيرتو مورافيا الحميمية والمدهشة لشاب مراهق، خاصة رواية 

  .59»التي لم أكتف بقراء�ا كنص، بل شاهدت الفيلم السينمائي الذي اقتبس منها" الاحتقار"

في حديثه عن خصائص الكتابة  "جميل حمداوي"مثل هذه المقاطع تؤدي كما يذكر 

، في هذا السياق يستحضر الكاتب 60»إغناء السرد وإثرائه نقدا وتخييلا وتوجيها«ردية إلى الس
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أذكر تلك «: لبلزاك باعتبارها الرواية التي شكلت بداية ذائقته الأدبية" الجلد المسحور"أيضا رواية 

كتبة السنة التي بدأت أطالع فيها بجدية وشغف، أو ذلك اليوم الذي استعرت فيه رواية من الم

لبلزاك، وغرقت معها  " الجلد المسحور"كانت تلك الرواية هي (..) العامة لبلدية الجزائر الوسطى 

نسيت الوقت . كما يغرق عاشق في ملذات عشقه دون أن ينتبه لأي شيء آخر من حوله

  .61»والمكان وكل شيء

، بل نجد لا تتعلق المقاطع النقدية في هذه الرواية بالحديث عن الأدب والروايات فقط

فيها ما يهتم بقضية الكتابة في حد ذا�ا كما أشرنا سابقا، حيث يطرح الكاتب مفهومه للكتابة 

فكرت دائما في الكتابة على أ�ا عملية استحضار للموتى، نعم كنوع السحر الذي « : قائلا

يل يحضر الأرواح حتى وهي في عالم آخر بقدرة عالم بالروح، عليم بالأسرار، كما قال صمو 

.. تكلموا أيها الموتى". هنالك كائن مقتول في داخلي أريد أن أعطيه الفرصة ليتكلم: "بيكيت

، يعني أن الكتابة تعتمد في الأساس على فعل 62»من خلالي.. المنتحرون.. المذبوحون.. القتلى

والماضي التذكر، وهو فعل يعول عليه كُتاب الميتاقص كثيرا، بوصفه آلية تقوم بإعادة تصور الواقع 

ليؤخذ متنوعة ومختلفة، لأنه لا يوجد شيء يقيني ومحدد بشكل مسبق حسب الميتاقص وحسب 

  .رواية ما بعد الحداثة عموما

من خلال التركيز على الذاكرة فإن عديد الأشياء ستعاود الظهور وعديد الوقائع المنسية 

ته، وإنما الواقع كما ترسمه ستُذكر، وفي كل ذلك سيتضح وعي بالواقع، ليس هو الواقع في حد ذا

لا يوجد واقع بل وعي، والوعي يمكن تخيله كصانع لا يمل التراكيب «الذاكرة عبر الكتابة، لذلك 

، يعني أن يُستخدم هذا الوعي لإنتاج صور تخييلية 63»الشعرية، كمخترع لخيالات لا متناهية

  .واحدةمتنوعة عن الواقع، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون على هيئة 

تقوم الذاكرة بترسيخ حرية الاشتغال على الواقع كما أ�ا تعمل على تكثيف التخييل 

الذي يبحث عنه الميتاقص، إذ تحرر صاحبها من سلطة المكان والزمان ليلج عوالم التخييل بالعودة 

مفتي،  إلى الماضي أو استشراف المستقبل أو الفرار من الحاضر، وفعل التذكر طاغٍ على رواية بشير

يقُاوم «: سواء تعلق الأمر برواية الرواية أو برواية الوقائع، بوصفه الحافز والمرجع الذي يجعله يكتب

الإنسان موت الذكريات بالحنين، بذلك الصوت الذي لا ينفك يعود حتى عندما تخال أنه قد 

، 64»ما سأكتب لم يعد عندي غير هذا الهدف، كتابة هذه الرواية، أول وآخر(..) غادرك �ائيا 
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أحاول التأكد من ذكرياتي، وأن أستعيدها الآن على شكل صور مبعثرة «: يقول في موضع آخر

من هنا وهنالك، ولا أريد وأنا استعيدها أن يهرب مني ذلك الخيط السحري، الذي عبره تنتظم 

 ات، فالذكريات هنا �يء مسار 65»..الذكريات وكأ�ا حكايات لم تمت بعد، ولم ينته زمنها

  .للحكايات التي ستروى متعددة

جعيا�ا يطرح الكاتب رأيه حول مغزى إلى مفهوم الكتابة ودوافعها ومر  بالإضافة  

انة، وهو حوار ذو إشارات على طاولة الح" سمير عمران"الكتابة، وذلك في الحوار الذي جمعه بـ

  : قلت له«: نقدية

 .الكتابة ليست كل شيء - 

 : فرد عليّ  - 

يكفي . دما تكتب تشعر أ�ا كل شيء، وحتى الحياة تصبح تافهةنعم صحيح، لكن عن - 

أن تتصور تلك اللحظات التي تغرف فيها ولا تريد أن تخرج منها أبدا، تلك اللحظات 

 ...التي هي الحياة في أكمل صورها

 66»هل سأكتب �ذا الشكل يوما ما لو كتبت؟ - 

طريقة معينة أو شكلا  هذا السؤال الذي ينتهي به نص الحوار يوضح بحث الكاتب عن

محددا للكتابة، وقد تحول إلى هاجس يسيطر على الكتاب في مختلف فصول الرواية، إذ نفهم 

، وهو سؤال نفهمه من سطح السرد، خاصة )كيف أكتب؟(دائما ما يريد الكاتب قوله ضمنيا 

  لقها الحقيقي؟كيف نجد الكلمات لنعيد لتلك الحياة أ«: في تلك الأسئلة التي يطرحها عن الكتابة

لقد �ت في تلك الفترة الآثمة بحثا عن تلك الكلمات التي تستطيع أن تخرجني من 

  ..توهاني المعقد والطويل في البحث عنها

أين توجد الكلمات وكيف نخرجها إلى أرض الضوء، فتقول ما تقوله ويهنأ القلب وترتاح 

  ئم؟االروح من تصدعها وتوترها الد

  تب أم الإنسان؟ هل تنقذ الكلمات الكا

  67وهل كان يهمني حينها أن أنقذ نفسي أم أنقذ العالم؟

تجسد صورة ميتاقصية للرواية، لأن كل ، سرديالأسئلة أسئلة نقدية في قالب تعد هذه 

ارتداد إلى ذات الكتابة هو أسلوب ميتاقصي، مثلما يظهر على هذه الرواية، إذ يوجه الكاتب 
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لكتابة؟، ماهي دوافعها ومرجعيا�ا؟ ما الهدف منها؟ كيف ما ا: (أسئلة عن الكتابة ذا�ا

، ونشير أن إلى هذه الأسئلة لا تغطي كل الاهتمامات الميتاقصية التي دارت حول )نكتب؟

  .  بةالكتابة، لأن لكل رواية أسلو�ا المختلف في توظيف الكتابة كتيمة في الكتا

  : خاتمة

الخصائص الفنية والجمالية والتيماتية، فتطرح بمجموعة من " غرفة الذكريات"تأتي رواية   

للقارئ مفاهيم الكاتب الخاصة لمقومات الكتابة وأشكالها بطريقة سردية فيها من العمق الفكري 

والفلسفي ما زاد في جماليتها، وهذا الانشغال الميتاقصي الذي تواظب عليه الرواية الجديدة عموما 

الرغم من  ، على في حبكه بصورة محكمة" بشير مفتي"ح ورواية ما بعد الحداثة خصوصا، قد أفل

 -كون بنية الميتاقص تسيطر على أغلب فصول الرواية، إذ لا يكاد الكاتب يفارق عصب الرواية 

إلا نادرا، وعديدة هي الروايات الجزائرية المعاصرة التي تسير في   -وهو حدث كتابة الرواية ذا�ا

لسمير قسيمي، " الحالم: "اقص كبديل حكائي، على غرار روايةهذا الاتجاه وتستثمر تقانة الميت

، ..لسفيان زدادقة وغيرهم" كواليس القداسة"لواسيني الأعرج، ورواية " حارسة الظلال"ورواية 

لكن هذا التوجه وإن يضع الرواية الجزائرية في موقع ليس ببعيد عن التجريب السردي الحداثي والما 

أخرى يطرح العديد من التساؤلات، هل فعل الارتداد على الكتابة  بعد حداثي، فإنه من ناحية

يعني أن الكاتب سئم التعبير عن الواقع فلجأ إلى التخييل عن التخييل ؟ أم أن هذا المنحى يجعل 

ويترك الحكم بالتجريب الكتابة أكثر واقعية في التعبير عن ذا�ا؟، أم على الكاتب فقط أن يؤمن 

  .والتوصيف للقارئ
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مادامت اللُّغة وعاء الهوية ولسان المواطنة وحاملةً للموروث الثقافي والحضاري، وآلةً للإنتاج المعرفي 

وغياب الوعي بأنَّه الجوهر الأول من جواهر الهوية، " الأمن اللُّغوي"والإبداعي  فإنَّ ضعف الوعي بمفهوم 

عمادٌ " الأمن اللُّغوي"أو الغذائي أو المائي، فـ الاقتصاديه من افِتقاد الأمن العسكري أو وبأنَّ افِتقاد

محوري من أعمدة الأمن القومي برمَّته، ويتطلب منَّا هذا الحفاظ على لغتنا العربية والنُّهوض �ا وتمكينها 

ية في ظل ظاهرة الكونية الثقافية والعمل على أن تكون وافية بمطالب العصر متَّسعة لحاجاته وثورته المعرف

ة بعباءة العولمة واِمتدادا�ا   .المتسترِّ

ه في بحثي هذا وأنا أعالج الهوية والأمن اللُّغوي إلى النُّخبة الفكرية حيث ورشات إنتاج  وسأتجَّ

الأفكار، وإلى النُّخبة السياسية حيث مطاهي صناعة القرار، وإلى الجمهور الذي على كواهله تنبثق 

  .لأفكار وعلى سواعده يتنزَّل القرار، مؤكداً على ضرورة التكامل فيما بينهم لنحفظ هويتنا وأمننا اللُّغويا

  ".اللُّغة العربية"، "العولمة"، "الأمن اللُّغوي"، "الهوية" :الكلمات المفتاح

  

Abstract : 
The civilisational battle in this age revolves around multiple 

interlocking facets, It is a battle between the clash of cultures and the 
grinding of identities and the rivalry on convictions, Then it is a relentless 
fighting on the centres of linguistic influence, the language is the mother of 
references in the construction of cultural architecture and in building its 
cultural heritage, there is no identity without culture or culture without 
language.  

As long as the language is the container of identity and the language 
of citizenship and the cradle of cultural and civilizational heritage, and a tool 
for cognitive and creative production, the lack of awareness of the concept of 
"linguistic security" , the lack of awareness that it is the first essence of the 
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jewels of identity, and that its absence is similar to the absence of military, 
economic, food or water security. The "linguistic security" is pivotal pillar of 
national security as a whole; this requires us to preserve, advance and 
empower our Arabic language, and to work to be adequate to the demands of 
the age for its needs and knowledge, in light of the cosmopolitan 
phenomenon of globalization and its expansion. 

In my research, I will address identity and linguistic security to the 
intellectual elite, where the workshops of the production of ideas, And to the 
political elite where decision-making workshops, And to the public on 
whose minds the ideas emerge and on whose sleeves the decision comes 
down, stressing the need for integration among them to preserve our identity 
and our linguistic security.  

Keywords: Identity, Language Security, Globalization, Arabic 
Language 

 
 

  
  

شاركت في المؤتمر الدولي الثاني للُّغة  1"الأمن اللُّغوي"كنت أحسب أنيِّ أعود إلى قضية  ما

م والذي نظمه ا�لس 2013مايو  07/10المنعقد في  -دبي–العربية المتحدة  بالإماراتالعربية 

تعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج واتحاد الدولي للُّغة العربية بال

الجميع : اللُّغة العربية في خطر:"الجامعات العربية وعدد من الهيئات الدولية وقد حمل المؤتمر شعار

، ووجهت الدعوة لوزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي والإعلام والجامعات "شركاء في حمايتها

والبرلمانات ومجالس الشورى، ومجامع وجمعيات اللُّغة العربية ومراكز الأبحاث، والهيئات  والعمل

والمنظمات العربية والدولية المعنية باللُّغة العربية، إضافة إلى جميع المختصين والمهتمين باللُّغة العربية 

  .عربيا ودوليا

لحوار وتبادل الخبرات والتجارب الجميع حضر وشارك في فعاليات المؤتمر من إثراء النقاش وا

والمعارف مع المختصين والمشاركين في المؤتمر، وخرج الجميع بتوصيات تضمن للغتنا العربية �ضتها 

  .وتمكينها وتعزيز تواجدها في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والاجتماعية

ار السياسي في أثر القر "وماكنت أحسبني عائدا لأنيِّ حين شاركت بالبحث الموسوم بـ

والذي ضمَّنته ما كتبه الباحث الجزائري صالح بلعيد رئيس ا�لس الأعلى للُّغة  2"الأمن اللُّغوي
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يزع " في كتابيه" الأمن اللُّغوي"الذي كان له فضل السبق في اِشتغاله على قضية  -حاليا–العربية 

الذي اقِتنعت فيه معه على أنَّ العقدة ؛ هذا الأخير "في الأمن اللّغوي"و "لا يزع بالعالم بالحاكم ما

التي تعاني منها الأمة العربية عامة والجزائرية خاصة تكمن في النية العلمية والعملية لدى النخبة وفي 

الفعل والإرادة السياسية لدى المسؤولين لحلِّ المسألة اللُّغوية، وإنَّ رقي اللُّغة يعتمد على وعي الأمة 

ى حرص أهلها على رعايتها وحمايتها ونشرها والعمل على تقدُّمها، التي تنتمي إليها، ومد

وحرصت أن أشارك لأقدِّم للنُّخبة وأصحاب القرار والجمهور معنى عميقا للوعي المستقبلي 

وأرسلت من خلاله صيحة ظننت أنيِّ لن أقوى على زفيرها كرَّة أخرى وها أنيِّ أعود، آملاً أن 

ية وإن لم يصادفها فلغوٌ أن تنادي من لا يسمع  ولا يُصغي يصادف صدى صيحتي قلوباً صاغ

  .ولا يعتبرُ 

أحداثا جدَّت لم يكن لنا �ا لا سابق عهد ولا سابق توقع واِحتمال، ولأنَّ "أعود لأنَّ 

منعطفات تتالت وأخرى تتوالى، وكلُّ ما فيها يومئ إلى انِبثاق ضربٍ من الوعي جديد كأنَّه طارئٌ 

يعاد، تتأمله فتقول هو فواتح أفقٍ جديد، ثم تعيد النظر باستبصار مغاير فتقول يطلُّ على غير م

خللٌ جليل أن نتغافل عن تراتب الأزمنة، إذ في تضاعيف الوعي (...) هو إطلالة أعراف متمكِّنة 

  3".�ا يكمن جوهر الإدراك ومغزى التأويل، وعليها ترتب علاقة الفكر بالوجود

فلة وبعضهم يتغاضى ويتقاعس عن المشاركة في السِّجال اللُّغوي، أعود لأنَّ النخبة في غ

يجري ويحدث من حولنا من الحدِّ من ظاهرة  وأن يكون لهم دورٌ بارز ورأيٌ مسموع في كلِّ ما

الذي ظهر في أثواب جديدة بحكم انِتشار وسائط الاتصال المستحدثة، ونخصُّ " التلوث اللُّغوي"

تجنح إليه قنواته من منازع البث الترويجي دون أيِّ  فضائي الغزير ومامنها بالذكر طفرة البث ال

اِعتبار لمرجعيات القيمة التعبيرية، وهو اِزدهار سوق التواصل الافتراضي عبر المواقع الاجتماعية، 

نجم عنه من انِفجار مسالك المحاورة في اللحظة المحينة، وإذا بلغة جديدة تنشأ بموجب تلقائية  وما

  4".وهي لغة تتركب أمزاجا وأخلاطا فتتولد منها عربية هجين  وردِّ الفعل الفعل

إنَّ الظواهر السلبية تتفاقم وتتعاظم ضعفا في مناهج تعليم اللُّغة العربية، وعجزا عن 

تطويرها واِ�يارا في مستوى من يتعلَّمون في المدارس والجامعات، وشيوعا للأخطاء الفادحة على 

في وسائل الإعلام وفي مجالات اِستخدام اللُّغة بشكلٍ عام، وانِتشارا للأسماء  الألسنة والأقلام
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 -بالقانون والوعي–الأجنبية التي أسرف الناس في إطلاقها على ما حولنا وليس هناك من يردُّهم 

  .في هذه الممارسات الخاطئة التي شأ�ا تدمير الهوية وتشويه صورة الوطن وزعزعة الانتماء

لى يقين قاطع أنَّ واقعنا العربي إذا تواصل اِستخفاف قادته بالمعضلة اللُّغوية ولم إنَّنا ع"

يحسموا أمرهم في رسم اِستراتيجية ملزمة تقوم على سنِّ سياسة لغوية جريئة سيفرز قريبا حالة من 

التداول تفرض نفسها بمنطق ضرورة الواقع، قتنبثق مشاهد تعبيرية تتمازج فيها بقايا الفصحى 

وتأليفات عامية تتأرجح بين الخصوصية المحلية والحدِّ  -هذه أو تلك–شظايا اللُّغة الأجنبية و 

المشترك الأدنى من تقاطع اللهجات العربية ويومئذ ستنجلي المفارقة العظمى بين يسرٍ ظاهر في 

شحاً مجال التداول الشفوي وعسرٍ قاهر في مجال التداول الكتابي؛ سيكون المشهد اللُّغوي متَّ 

بالاستعصاء، وسيمرُّ زمنٌ قبل أن يتسنى لكلِّ شعب في قطره، أو نظام في بلده، أن يعيد صياغة 

منظومته اللُّغوية على مقاسات حاجات الضرورة وبعض مقاسات ما سيتبقى من معايير القيم 

  5".المرجعية

  : الهوية واللُّغة -1

حدة يتضمن تبايناً في الجوهر أعانت على إنَّ انِعطاف الهوُية على اللُّغة في عبارة تركيبية وا

فاللُّغة ظاهرة . إخفائه العادة من حيث هي طبع ملازم، وأكَّدته الأعراف البحثية في معظم تجليا�ا

اِجتماعية، وهي اِصطلاحية بامتياز، تستند إلى مكونين متلازمين، مكوِّن مادي حسي ومكوِّن 

مجرَّدة ليس لها أيُّ تحقق مادي يربطها بعوالم الحسِّ  أمَّا الهوية فظاهرة رمزية. ذهني غير مادي

أصوا�ا وألفاظها –الهوية انِتماء بينما اللُّغة اكِتساب، والهوية نتوارثها وليس في اللُّغة . الوجودية

ما أمَّه وأبوه، فلا أثر للُّغة في الخزينة الو  -ودلالا�ا راثية شيئٌ ينقله الوليد عن أمِّه أو أبيه �رَّد أ�َّ

  6.املهافي شفرة حَ  ولا

والهوية في معناها العام هي الذاتية والخصوصية، وهي جماع القيم والمثل والمبادئ التي 

من هو : من الضمير هُوَ فيقال: الهوُية. تشكِّلُ الأساس الرَّاسخ للشخصية الفردية أو الجماعية

مجموعة :" ما يعرِّفها الباحثونفلان؟ سؤال عن شخصه وخصاله وفرادته ولغته وانِتمائه، وهي ك

الخصائص والمميزات التي ينفرد �ا فرد أو شعب أو أمَّة والتي تتوارث عن ماضٍ ذي تاريخ وتراث 

ولها في التراث من لغة ودين، وما للأمة من انِتصارات وانِتكاسات وطموحات وانِتماءات 
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ويبقى هو ذاته ونفسه، ويكون  وخصائص تجعل من ينتمي إليها ذا ذاتية متميزة عن غيره فيصبح

  7)".من هو؟(�ذا قد أعطى الجواب عن سؤال 

وإنَّ الهوية لا تتمثل فقط في اللُّغة أو العرق أو الحيِّز الجغرافي فهي أبعد من هذا؛ وقد 

في مجموعة المقوِّمات التي تجعل الإنسان متميزا في تفكيره ولغته  -)رحمه االله(ابن باديس –حدَّدها 

  :عن أبناء الأقوام الأخرى فهيوسلوكه 

 .اللُّغة التي يعُرب �ا ويتأدب بآدا�ا -

 .العقيدة التي يبني حياته على أساسها -

 .الذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالها -

 .الشعور المشترك بينه وبين من يشاركه هذه المقوِّمات -

ذه الأيام ماهي إلاَّ وجهٌ من أوجه التعبير اللُّغوي والأمازيغية التي يجري الحديث بشأ�ا في ه

له مكانته ويمارس في مستويات معينة وفي مجالات محدودة، ومن ثمَّة فليست هناك ضرورة لجعله 

  8.عنصرا قائما بذاته

وهكذا يتضح لنا أنَّ هوية الفرد في عقيدته وجنسه وأرضه ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه 

ا "وإنَّ . والروح المعنوية والجوهر الأصيل الوطني والمصالح المشتركة سلاح الكونية الثقافية الغازية إنمَّ

بنسفها من الدَّاخل، وما  هو اللُّغة فباللُّغة تغزو لتكسح قلعة الهوية الثقافية باختراق سورها، ثمَّ 

  9".سورها المسيَّج لها إلاَّ اللُّغة

  ؟!...اللُّغة العربية إلى أين -2

اللُّغة هي الرمز الأعلى المعبرِّ عن الهوية، وباعتبار اللُّغة كائنا حيا، ينمو ويتطور وفق 

اصة مع عصر خصائص الماهية المكونة لها تحتاج إلى تطوير وتفعيل من أجل أما�ا وسيرور�ا وخ

" الذي لا يبقي إلاَّ اللُّغة الأقوى، فتحتاج كلُّ اللُّغات أن تتحصن من القادم الجارف  10العولمة

تلوح في الأفق ملامح غزوٌ شرس يستهدف اِجتياح اللُّغة وشعوب تتوجس خيفة على أمن 

ن ظهور العولمة التي خاصة إبا) الأمن اللُّغوي(وجودها اللُّغوي، فانبرت تحصِّن ذا�ا بما ندعوه بـ 

نشأت بعيد الانقلابات والتغيرات والتطورات في البنى الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية 

  11".والثقافية والإيديولوجية في ا�تمع الأكثر تحديثا وحداثة
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ا كان فيما مضى، ومن خلال منعطفات زمنية  إنَّ السؤال المتعلق بمصير اللُّغة العربية ربمَّ

ية مختلفة  ضرباً من الاحتشاد الوقائي، وقد كان بالفعل كذلك منذ بداية النهضة العربية وتاريخ

الحديثة، واِستمرَّ على ما هو عندما جثم الاستعمار ثمَّ تمكَّن واِشتدَّ طيلة سنوات المقاومة 

د، قد غدا والتحرير، ولكنَّه في هذا الزمن الجديد، ومع تفتق التاريخ عن الاستعمار الثقافي الجدي

سؤالاً راهناً، ضاغطاً، حارقاً، لا يحتمل التأجيل، بل أضحى من أمهات الأسئلة لأنَّه بثقله الرمزي 

السياسي والحربي والاقتصادي والعسكري نؤكِّد هذا : يقوم مقام أركان الصراع الكلاسيكية كلَّها

ار إلى اللُّغة القومية وتعين ونحن نرتجي أن يخبئ لنا المستقبل العربي مفاجآت سعيدة تعيد الاعتب

  12.على تطهير أحاسيسنا حول الهوية

إنَّنا أمَّة لا تنفك تعمل على ضياع هويتها اللُّغوية وليس من اليسير إقناع الناس بأنَّ "

للتاريخ أطوارا وللقضايا اللُّغوية محطات، وهي اليوم غير ما كانت عليه بالأمس، وقد لا يخفي 

م الأقصى إذا كاشفناهم بحقيقة جديدة تخلَّقت في رحم الأحداث الكونية هؤلاء جميعا اِستغرا�

ا العدوُّ الذي في  غير المسبوقة، وهي أنَّ اللُّغات الأجنبية لم تعد هي العدوُّ الأول للُغة العربية، وإنمَّ

مستطاعه أن يجُهز على العربية فيذهب بريحها هو اللهجات العامية حين تكتسح ا�ال الحيوي 

  13".لفصحى؛ ولاسيما حين تغزو قلاع المؤسسة التعليميةل

فكيف نتحدث عن الموارد البشرية وتنميتها أو عن التخطيط المستقبلي الشامل ونحن "...

نعيش انِفصاماً بين أدوات المنظومة التربوية وشروط النهضة الحضارية؟ كيف نرقى إلى آليات 

ات اقِتصاد المعرفة ومجتمعنا العربي هو ا�تمع الاستثمار في حقل التواصل؟ وكيف نمسك بأساسي

الذي يفتقر لمشروع لغوي واضح السمات متناسق الغايات  -بين سائر مجتمعات المعمورة–الوحيد 

على وجه القطع –منسجم الرؤى؟ بم سيجيب ساستنا حين نذكِّرهم بأنَّ اللُّغة العربية قد كان لها 

فئات ا�تمع أيام الاستعمار أضعاف مالها منه الآن بعد  من الوزن الاعتباري لدى كلِّ  -واليقين

عقود من دولة الاستقلال؟ ومن له أدنى قدر من الحصافة يعلم أنَّه من المتعذر على أيِّ مجتمع أن 

يؤسِّس منظومة معرفية دون أن يمتلك منظومة لغوية تكون شاملة، مشتركة متجذِّرة، حمَّالة للأبعاد 

فاللُّغة هي الحامل الضروري الملازم لكلِّ إنجاز تنموي، والذي له ذاك . حاً وإبداعاً المتنوعة فكراً ورو 

بما هي موضوع للتعليم وللبحث –القدر الأدنى من الرَّوية والرجحان عليه أن يعرف أنَّ اللُّغة 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

369 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                               الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

أن نكفَّ عن  -ويكاد يفوت–لقد آن الأوان . ركن أساسي في كلِّ مشروع اقِتصادي -وللإنتاج

  14".تبار اللُّغة مجرد أداة للتعبير يمكن أن نستبدل �ا أيَّ أداة تعبيرية أخرىاِع

  :النُّخبة وصُنَّاع القرار -3

إنَّه لا ثقافة بغير هوية حضارية، ولا هوية بغير إنتاج فكري، ولا فكر بغير مؤسسات 

بلغةٍ قومية تضرب  علمية متينة، ولا علم بغير حرية معرفية، ولا معرفة ولا تواصل ولا تأثير إلاَّ 

ا تعاضلات بالغة  جذورها في التاريخ، وتشارف بشموخ حاجة العصر وضرورات المستقبل، إ�َّ

التوالج بين الشأن اللُّغوي والشأن المعرفي والشأن الاقتصادي ولا جامع لها كلها إلاَّ مؤسسة صناعة 

  15.القرار

وراء كلِّ هذا العجز وهذا التأخير إنَّنا نعتقد أنَّ غياب القرار السياسي الحازم هو " 

والتقصير، ويبدو طبيعيا في بلاد تتقدم فيها الاعتبارات السياسية على أيِّ اِعتبارات أخرى وفي 

لأنَّنا أخفقنا في  -نحن أنصار التعريب–هذا المقام فأنا لا ألوم القيادات السياسية بل ألوم أنفسنا 

  16".لقيادات السياسية ما يستحقه من أولوية أن نجعل التعريب مطلباً سياسياً تعطيه ا

نعني به قرار السلطة الحاكمة في أعلى ) القرار السياسي(مصطلح " فإذا دققنا في 

والسريع، فالناس على  جين، حيث لها أثر التغيير الفعليمستويا�ا و التي لها فعل الخميرة في الع

صدق النوايا في العمل على تحسين وضع والمطلوب من أصحاب القرار إبداء (...)  دين ملوكهم 

 :العربية عن طريق

  .الشروع في تطبيق تعميم اِستعمال العربية وعلى مراحل -

  .إنشاء لجان المتابعة -

  17".إرداف ذلك بالقرار السياسي -

خطابا يستوفي كلَّ " الهوية والمسألة اللُّغوية"إنَّنا نريد من أصحاب القرار أن يتبنوا حول 

عي الحضاري وتجسيده فعليا في واقع الحياة، نعم إنَّنا بحاجة إلى انِبثاق وعي حضاري أشراط الو 

جديد يحمل رؤى جديدة تعمل على التغيير والتخطيط وعلى تحصين النظام التربوي، وبناء 

  . الإنسان الحرِّ الواعي الأصيل
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 :هوامش
                                                           

  
في بحث لها عن مظاهر التعدد " نيكول غوتيه"العالمة اللِّسانية ) الأمن اللُّغوي(مصطلح  أول من اِستعملت -1

اللُّغوي في ا�تمعات الخليط، وبالذات في تجمُّعات المهاجرين بفرنسا، فرأت أنَّ هذه التجمعات تشكل خطورة 

تمعات من الداخل يأتي من التسامح ا�تمعي، وأنَّ تفتيت ا� والانسجامفي منظور التواصل ) اللاَّأمن لغوي(

  .43صم، 2010صالح بلعيد    في الأمن اللُّغوي دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، : ينظر. اللُّغوي
الأستاذ محمد الفاروق عاجب، القرار السياسي وأثره في الأمن اللُّغوي المؤتمر الدولي الثاني للُّغة العربية : ينظر -2

مايو  10- 07، الامارات العربية المتحدة، دبي، "الجميع شركاء في حمايتها: اللُّغة العربية في خطر":تحت عنوان

  .510، ص01: ه، ا�لد رقم1434جمادى الآخرة  30-27/ م2013
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، -دراسة وتوثيق–عبد السلام المسدي، الهوية العربية والأمن اللُّغوي  -3

  .12-11م، ص2014يوليو، /بيروت، تموز  1ط
  .17المرجع نفسه، ص -4
  .18المرجع نفسه، ص -5
  .259المرجع نفسه، ص -6
عبد الهادي بوطالب، أزمة الهوية في نظم التعليم في العالم الإسلامي، مطبوعات الأكاديمية الملكية المغربية  -7

  .108-107، ص08: م العدد رقم1991الرباط 
-م2013، 1المحمدية، الجزائر، ط   در فضيل، اللُّغة ومعركة الهوية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيععبد القا -8

  .231هـ ص1434
  .231المرجع نفسه، ص -9

 )Global( المأخوذة من كلمة)  (Globalizationلعولمة مصطلح جديد ترجمه العرب عن مصطلحا -10

ا تعني بمعنى كروي أو عالمي وشامل، وقد اِستقرَّ لد نظام عالمي جديد قائم على العقل الإلكتروني "ى الدارسين أ�َّ

والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود، دون الأخذ بعين الاعتبار الحضارات والقيم 

علاء الدين ناطوريه، العولمة : ينظر". والثقافات والأعراف والحدود الجغرافية والسياسية السائدة في العالم قاطبة

  .10-9، ص)ت.د(وأثرها في العالم الثالث التحدي والاستجابة، دار زهران للنشر، عمان، الأردن، 
، 1منير الحافظ، الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط -11

  .160م ص2005
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 تجربة الإبداع الموسیقي في روایة شرفات بحر الشمال لواسیني الأعرج

The experience of musical creativity in the novel of   
the North Sea balconies of waciny laredj  

  حفصي سميرةطالبة الدكتوراه 

  قسنطينة –جامعة الأمير عبد القادر 

  كلية الأداب والعلوم الإنسانية
hafsisamirachaercheur@gmail.com 

  15/07/2019 :تاریخ النشر  25/03/2019:تاریخ القبول  06/12/2018 :تاریخ الإرسال

  
  

حيث  ؛ون وعالمه الفعليمركزية هامة مارس من خلالها الاتصال بين الفن  )الأعرجلواسيني  (الشمال 

وزت صراع القتلة في الجزائر فترة العشرية استلهم من نوتا�ا وألحا�ا وتأوهات الكمان توليفة إبداعية تجا

فتزايد الاحتكاك بين الألحان الحزينة . يتفاعلت فيه كل أجزاء العمل الموسيق حلموتحولت إلى السوداء 

 .المهبولةالمكثفة بذكرى انفصال ياسين الفنان الجزائري عن أرضه لما تبنى جدران المنفى وبحثه عن فتنة 

الوطن وحفرت في شقوق الماضي ونفذت إلى الطفولة السعيدة وحطمت ألفة فسافرت الموسيقى في ربوع 

علامات بارزة في  عالم ومدى احتمائه بالآخرلل رؤية الروائيمثلت و  .الأثيروصاله بصوت نرجس عبر 

حزين حقق فيها الروائي الدراما الموسيقية  يقاعإهذا الخرق الإبداعي تجمعات نغمية ذات  ليشكل. الرواية

 .قة بالشعرالمرف

  .الذاكرة ؛رؤية العالم؛ الكمان ؛تجربة الإبداع ؛الموسيقى  :ية تاحمفالكلمات ال

Abstract: 
 

In the novel titled the balconies of the North Sea of Waciny Laredj, 
music has been an important centrality, through which he has established a 
communication between the arts and his real world. 

The notes; the melodies and the groans of the violin, Inspiring the 
anthem to generate a creative music that could exceed the conflict of killers 
in Algeria (during the black decade) and transformed into a dream, where all 
parts of the musical work have interfered; so has grown the connection 
between sad melo-dies, intensified by the memories of disunity (Yacine) the 
Algerian artist of his party to adopt isolation looking for (Fitna) Sens less. 

So, Music has traveled to all corners of the country, digged in the 
past and reached infancy.It represented the novelist’s vision of the world and 
his protection elevated by others. For this exceptional creativity, he wrote 
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melody by convergences.by this, the novelist realized musical drama 
accompanied with poetry. 
 Keywords:  The music; the experience of creativity, the world vision, the 
memory. 

 

 مقدمة

على متونه الروائية صعدت من اندفاع ) واسيني الأعرج(إن القدرة الإبداعية التي مارسها 

لغته نحو الفنون والقضاء على المسافات التي نسبت استحالة الولوج إلى عوالم الفن وتحديد 

مسالكها وكشف اللثام عن تقاليدها وبعث طقوسها وأسرارها، وضمان حركتها ونظم أنساقها 

. ليلتقي هذا الجمع فوق أرضية إبداعية مشتركة ،إلخ... بيرية من موسيقى وشعر ونحت ورسم التع

ولا شك أن الإيقاع الموسيقي حقق واجهته وهو يتغلغل داخل العمل الروائي فيكتسب فاعلية 

يا ومثل هذا الاندماج المشترك حقق انفجارا لغويا وجمال. جمالية يفتقر إليها وهو في حالته المنعزلة

 .وفلسفيا

كيف يمكن قراءة هذا الخرق اللغوي المطعم بالموسيقى؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن قراءة هذا ـــــ   

 التراكم الميلودي؟

  :هذه الإشكالية تناولنا العناصر التالية وللإجابة عن

 .تعريف الموسيقى -1

 .التشكيل الموسيقي والعاطفة -2

 .والذاكرةالموسيقى  -3

  .والشعرالموسيقى  -4

  :عريف الموسيقىت: أولا

وهي تدل عند البيزنطيين القدماء على . تعني الموسيقى عند اليونان، كل ماله صلة بالفن"        

عليه المحدثون بدليل أن المعبودات التسع كانت تطلق على كل واحدة منهم   فقمما اتّ معنى أشمل 

لنسبة، لفظ التي أصبحت بعد التحريف وزيادة يقى للدلالة على ا Moussa كلمة موسا

  1." موسيقى
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وكان من شريف ما تركته اليونان المعرفة بعلم : قال المسعودي في مروج الذهب" و        

،  ن سماعه ، ونحن إلى تأليف أوضاعهالموسيقى، لأنه غذاء للنفس، ومطرب لها وملهيها ، نبتهج م

من فهم ): دوسيالأفر (فقال الإسكندر .قد نطقت الحكمة بشرفه ، ونبهت عن نفاسة محله 

  2."الألحان استغنى عن سائر اللذات 

  : الموسيقى فلسفيا -1- أولا

فن ذو طبيعة خاصة تجعله أبعد الفنون عن قبول التعريفات " اعتبر هيجل الموسيقى  

فهو يرى أن المضمون الروحي لهذا الفن ترديد للذاتية، وأن . والأوصاف ذات الطابع العام

   3."واع لا حصر لها من المشاعر والحالات النفسيةالموسيقى فن يثير فينا أن

على أ�ا وسيلة يستطيع �ا الأنسان أن يعيد تقويم قيمه، " إلى الموسيقى ) نيتشه (ينظر        

ذلك . وأن  يحول هذا العالم  الأصم إلى مجال أروع وأفضل يعيش فيه الإنسان، مؤقتا على الأقل

فالموسيقي يمكنه أن ينقلنا إلى أجواء [...] ء فن الانفعالأن الموسيقى في رأيه هي قبل كل شي

أنقى وأصفى بأن يزيد فنه كمالا عن طريق تحقيق أمانينا ورغباتنا بالخيال في إطار شكلي، وبذلك 

   4."يساعد على إضفاء الانسجام والنظام على حياتنا المتخبطة في الفوضى

  : الموسيقى إبداعيا -2- أولا

)  فاغنر(الموسيقار  نأى عن الثورات التي عرفتها الفنون والآداب وكانلم تكن الموسيقى بم

الموسيقى بالشعر والفنون التمثيلية حيث ظهرت العديد من دماج إالأوائل الذين نادوا بضرورة  من

الأوبرات الغنائية ذات الطابع الدرامي والتي احتضنتها ألمانيا ثم امتدت لـتأخذ هيئة فنية خالصة في 

  .فرنسا

على نقل الأفكار ] فاغنر[إن المضمون الجمالي للموسيقى في الدراما تحدد من خلال قدرته "  

بتكامل وفاعلية فنية عالية، فتناسق الصوت الموسيقي مع الكلمة وكل متطلبات العرض الأخرى 

أتاح الفرصة لإخضاع الموسيقى لأدق تفاصيل أفكاره المسرحية المنبثقة من المضمون والنص 

  5" .اميالدر 

  الموسيقى كشف أرفع من

  أي حكمة ومن أي فلسفة 

  بيتهوفن         
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  :التشكيل الموسيقي والعاطفة: ثانيا

باعتبارها فنا [...] الكشف عن سر الموسيقى يعني التوصل إلى سر الفنون الأخرى " إن 

وتحركات القلب  يهز المشاعر في قوة، ولأ�ا هي اللغة المثلى للعاطفة ولأن هدفها ترجمة المشاعر

إذ يقول لنا كانط وفخته وهيجل، وشوبنهاور وكل بوسيلته وبتباين بينهم، [...] وحالات النفس 

عندما "و  6."في كتبهم الأيديولوجية أن وظيفة الموسيقى هي التعبير عن أعماق الحياة العاطفية

  7." يشكل الموسيقي موسيقاه، يشكل العاطفة في نفس الوقت

وحرائق الحب والمنفى بلواعج طعمة آلة الكمان المفوق " فات بحر الشمالشر "تنشأ رواية 

بالاعتراف وأجبرت اللغة أن تتداعى . والتي استنفذت النص الروائي أوجاعه الوطن الذي لا تندمل

وما إن . الكروماتية الشعر والموسيقى والألوانايقاعات والتذكر والتوهج والاندماج الوجداني مع 

 والطفولةوالزمان المكان إلى الذروة الختامية �تز الذاكرة ويتهاوى  اهرة الدلاليةهذه المص تصل

   .وسط عدوى من الصور المتشابكة والرموز المكثفة بالدلالة

الفنان الجزائري شوارع وجدران المنفى حتى تحولت الرواية إلى ذاكرة ) ياسين(وما إن تبنى 

، أمرهالمعمل الفني والتي كانت على عجالة من داخل ا الموسيقى سفرات شخوصهاسجلت فيها 

  .حجزت أمكنة من القصص تتحول إلى مرثيات للأحبة والأصدقاء والمارين من المنسيين ولكنها

أيقونة العاطفة التي تحدد السلم " شرفات بحر الشمال" الموسيقي في  التشكيليتخذ 

لاتصال الروحي وتحقيق انفعال الحب أو وهي وسيلة ملائمة لالإيقاع تنامى بموجبه يالذي  مونير اله

قلبك حتى لا  ضربأمعنى الألفة الحاصلة بين العاطفة والموسيقى أعطت  نلأ .الحبعاطفة 

  تختفي مشاعرك؟ ما قيمة الحياة إذا لم نتألم ونحب ونرحل؟

لا ينشأ الحب منذ الأزل إلا داخل المأساة والفجائع منذ آدم مرورا بجلجامش ووصولات إلى " 

  8."نيلوب وهي تغزل حبها بالدموع والآهات في انتظار عودة أوليسب

إن التوليفة التي نسجها القران الرابط بين عاطفة الحب المتناغمة على ميلوديا الكمان لا تعرفه إلا 

" ول الخطاب الروائي إلى تلوينات نغمية يتراءى لناحوهي التي تندفع بكما�ا فت). فتنة(المهبولة 

  Le jeu des notes"9ت لعبة للنوتا

لم يبق أمامي إلا الكمان والرسالة والفوطة الزرقاء كشواهد على مرورها وإلا لقلت أن ما حدث " 

انتظرت طويلا عود�ا وفي قلبي خوف غامض ثم نزعت [...] لي هو أجمل حلم ينتظره العاشق
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؟ فتنة؟ فتنة؟ لباسي ودخلت البحر وأنا أصرخ وأبكي خائف من أن يكون البحر قد ابتلعها

  10."أرجوك عودي لا تكوني مهبولة

  ؟)فتنة(بعدما غادرت ) ياسين(كيف عاشت الموسيقى في أوصال 

هذا المقطع رؤية مجازفة عنيفة بحرائق الحب وتداعيات الفراق، مسلك فني انتهك نروم في 

) ياسين(ين مصوغات الحكي لتتحول العلاقات المتبادلة بين الإيقاع الموسيقي وتنامي العاطفة ب

تسلم في الوقت ذاته بأ�ا حزينة تسير نحو حتفها يحوطها الحنين " عناصر حسية ) فتنة(و

  11."والألم

وهو ) ياسين(الألم الذي احتضنه لواعج ومن مؤهلات العمل الموسيقي أنه تداعى بالحب و  

الكمان بين  وضعت. " كان يردد لحن الرحيل. كلما اشتد الشوق إليها) فتنة(يحتجز أوتار كمان 

الكتف والذقن كما علمتني شعرت بظلها ورائي وهي تضبط وقفتي تحسست رؤوس أصابعي 

الخيوط الباردة ثم بدأت أعزف لفتنة للبحر والأموات فقط بقايا النشيد الأندلسي الحزين وموسيقى 

  1." لاتعلمتها منها لأول مرة منذ ذلك اليوم أصبحت أعزف كثيرا وأكتب قليالليل الصغيرة كما 

بالموسيقى اتصالا عاطفيا ثم يلمسها ويتحسسها ليصنع  )ياسين( اتصاليمثل هذا المقطع      

وكل الأشياء التي أثارت هذه العواطف  والأرض والبحرفعل الحب أين كشف عن آلام الروح 

هذا والموسيقى على . بكما�اا وهي عالقة وعن المسالك التي عبر� )فتنة(يقاعات اوالإبقاء على 

صيحة للروح تجد صداها في روح أخرى ـ و�ذا يأخذ العمل " القدر تتجاوز وعد الحب إ�ا 

الأمر ) [...] أو التعبير عن العاطفة(الموسيقي على عاتقه مهمة ـــــــ فوق موسيقية ـــــــــ أباسيناتو 

 2." فيها أمر عشاق وأزمات داخلية وعواطف وشموس غاربة

  : اكرةالموسيقى والذ :ثالثا

  كيف تحدد الموسيقى ذاكرة الوطن؟

  .أحبهالكمان ذاكرتي البعيدة ولهذا " 

  .هل يمكننا أن نسمع صوت هذه الذاكرة_ 

كانوا يستمعون . لم يتكلّم أحد. كانت العيون ملتصقة بأصابعي وهي تحاول أن تفكّ سرّ الحالة

 الذين أحبّوهاالتي تخلّت عن كلّ أنين يشبهني ويشبه قليلا تلك الأرض . إلى أنين لم يكن كالأنين

  3". ودخلت فراش القتلة
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في اقتناص الأحداث المنقلة فحسب ـــــــ المسكوت " إلى الذاكرة ) واسيني الأعرج(لم ينظر         

عنه والمغيب وإنما في استقصاء أشكالها ومراميها أيضا والقيام بفحص نقدي لتمثلات أصحا�ا في 

لإضاءة مختلف أحداثها سواء ما تعلق بالذكريات  والفنون ببعض الأجناسكما اعتنى   4. "الماضي

  .أو الكتابة التاريخية والرسائل

  :الوطن الجريح ذاكرة- 1 –ثالثا 

تمثلات الشخصيات لاحقته ذاكرة الوطن الجريح الذي " شرفات بحر الشمال " ترصف

 تصدرهاضحايا المنفى  وقائمة. لما انفصلت عن الوطن ومؤهلا�ا الفنية ومشاركتها الوجدانية

زوجة الملك الحزين وخاتمة  )كنزة(وصولا إلى كليمونس وعثورا على تمثال ) بالمهبولة(مرورا  )ياسين(

  .انيةالوهر  )تينا(على بوضع باقة نرجس 

من القديم، فهو محاط  هو تحرر تماماالمنفى فلا هو يمثل تواؤما كاملا مع المكان الجديد ولا " 

مشاركة، وأنصاف انفصال، ويمثل على مستوى معين ذلك الحنين إلى الوطن، وعلى بأنصاف 

حساسه الدفين بأنه اى محاكاة من يعيش معهم الآن، أو مستوى آخر قدرة المنفى الفائقة عل

  12."منبوذ

ولعل الجولات . إن هؤلاء الّذين تخلى عنهم الوطن اتخذوا من الموسيقى موطنا يقيمون فيه

ا الموسيقى في أرجاء الماضي اهتدت إلى الذاكرة الجريحة المثقلة بذكرى الانفصال عن التي قامت �

 13.فالموسيقى بوصفها تعبيرا عن الكون" .الشخوص بواطن كافةحيث ينتقل المنفى عبر الوطن؛ 

لترتيب أرشيف الذاكرة وهذا ما يبرر انتشارها ) واسيني الأعرج(هي نفسها اللغة التي استحضرها " 

   .والمنفىمواقع النص الروائي مشكلة خزائن لا ينفذ بريقها في الوطن عبر 

العلاقة "...السردية للشخصيات الرفقة الفنية والمشاركة الوطنية لأن  التشكيلاتكونت و          

العميقة بين الموسيقى وحقيقة وجود الأشياء تفسر لنا كيف أن الموسيقى حين تصاحب منظرا أو 

و لنا أ�ا تكشف معناه في أغوار أسراره فتكون له بمثابة أدق شرح وأوجز فعلا أو حدثا يبد

   14. "تفسير

إرادة بالموسيقى حيث قدمت كل أنواع الصور التي تحتفي �ا ) واسيني الأعرج(ألحق و          

أنا حبيس ذاكرة تقاوم المــوت في الوقت الذي أتمنى قتلها من كان هناك؟ صوت من " .الذاكرة

في كليمونس شيء يصعب القبض عليه مثل [...] ذي كان يشق القلب في الصباح الباكر ذاك ال
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هناك سحرني البعض دون كلام  [...] الضوء الهارب ربما لأن لنا ذاكرة مشتركة بآلة اسمها الكمان 

كنت متعبا وحزينا وبيني شيء من الدهشة مما كان [...] كثيرون يحتلون أمكنتهم في الذاكرة 

هاه وجد�ا كيف لم انتبه قالتها حنين وهي تقدمها لي رحمة ترجمتها إلى العربية  يمونس؟لكليحدث 

تذكرت فتنة وهي تودع البحر وتودعني حفظت منها اسمين إذا كان ولدا فسيحمل اسمك وإذا  

 15. " كانت بنتا سأسميها رحمة

ره بالعزف حتى ما إن تبدأ أوتا )رحمة(أو  )كليمونس(يتراءى لنا أن الكمان الذي رافق 

البدء قتلها والانتهاء من  في. وتجليا�اردود أفعال متفاوتة بشأن الذاكرة ) ياسين(تتداعى لدى 

أوجاعها والضغط على نزيفها الذي كان يعتقد بأنه توارى منذ عشرين عاما وكلما تمتد الألحان 

عماق الحنين إلى وتغوص نحو الأعمق يتوقف حكم تنفيذ إعدام الذاكرة لتخرج الذكريات من أ

وكلما تتكاثف الألحان وتتشابك ايقاعا�ا . مكونا�اشيئا من  )ياسين(الماضي دون أن يفقد 

 وخلف أوتارهاالماثلة أمامه تأسره بظلالها  )كليمونس(لأن  بعدها،تنفجر شظايا الذاكرة لينتعش 

  . )فتنة(تحضر امرأة ذاكرته 

لهذه الزمنية  وأصبح أسيرا[...] لفني أمواجها في جنبا�ا تحملني خلالها الميلوديا على أجنحتها وت" 

   16".وتخضعنيلها تسحبني  وأترك نفسي وأحمل وأتحمل تطورا�االجميلة 

فجر من خلاله . يتواصل موسم رومانس موسيقى الليل أو الإيقاع المنتظر من ا�هول

الليل وسكونه مفاده لحظة تأمل  اليوم، وانتهاكه لهدوءالسارد مجاهيل الذاكرة في فترة مختزلة من 

زجت به الذاكرة في كثير من المناسبات فيفقد  الذير السفلسفية تطرح العديد من الأسئلة حول 

هزة ا�تفاعلات التنقاد وراءه مرجعيات من الانفعالات و . توازنه ويحاصر نفسه ضمن عالم ملتبس

   .من النسيان ءهشفامسبقا مفادها العودة الأولى إلى تلافيف الذاكرة لأ�ا 

أنا لا أتذكرها جيدا لا [...] أمي كل ما عزفته في هذه السهرة كان لها كانت تحب شوبان كثيرا " 

[...] أتذكر إلا أناملها وهي تتزحلق فوق الأوتار وهي تضع رؤوس أصابعي في المكان الصحيح 

لدت من جديد ولم وأحست أ�ا و . يقول والدي عندما تخطت الحدود رمت جزءا من ذاكر�ا

كانت  [...] تأخذ من تلك البلاد التي تمزقت اليوم إلا الموسيقى والشوق المستميت إلى الحرية 

ن بيني وبينه حياة مشتركة كلما دخلت في تفصيل أكثر يبتعد اكليمونس تحدثني عن شخص ك

  17."قليلا مني ويقترب أكثر في حرقة التساؤلات
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الأعظم لتلك الآلة الرومانتيكية، البيانو وفي هذه الآلة صب هو الأستاذ " ــــــ لماذا شوبان

بين روعة  مشاعره الجريحة في موسيقى واضحة الأصالة تتميز بالبلاغة والنفاذ إلى الأعماق وتجمع

وقد وجدت أحواله النفسية التي تراوحت بين الانقباض المظلم والانبساط . المظهر وعمق المعنى

ولم تكن موسيقاه إلا صورة . رمونيات لامعة، وفي تنافرات لحنية مستمرةالوضاء، تعبيرا عنها في ه

  ).ياسين(التي تقاسمتها نساء قدر شوبان لحن العواطف والتعبئة الوطنية يمثل  18."شاملة لمشاعره

اللعبة الذهنية على مستوى استجابة الكمان للرغبة ) واسيني الأعرج(ما أراده  اوهذ

هي إذن  .جراحاتهينازل الذاكرة وحرائقها كيما تكون معقلا لدمل وهو ) ياسين(العميقة لدى 

الأرض التي احتضنته طفلا وهيأته رجلا ذات مساء فتنة ذا�ا جزائر الاغواء والجريمة  المهبولةفتنة 

  .والقتل العشوائي وإبادة التاريخ والثقافة

يعتقد جزما ) ينياس(لأن الفنان التشكيلي فسر انتماء عازفة أخرى لذاكرة الكمان نو 

ويعمق  الجرح الغائروكان أنين ألحا�ا يفتح  .)رحمة(ابنتهقبالته  ةأن الماثلوبكثير من الملابسات 

ترجى من وراء  ولكنه. لحن الرحيل وايقاع الضياعله  تعزفمسافة الانفصال عن الوطن لأ�ا 

أحبائه  أين دفن كلأوتار كما�ا رحمة به وبذاكرة وطنه الذي تحول إلى مصلحة لحفظ الجثث 

    .وأصدقائه

   :المركبة الذاكرة-2 –ثالثا 

لتكشف عن المخبوء والنبش في الذاكرة والتنقيب عن ثغرات " تتدافع أوتار الكمان 

  19."التاريخ اللامنطوقة المهمشة والمغيبة بفعل التاريخ الرسمي

قلت [...] فر خدوشه الإنسان عندما يبحث في التفاصيل الصغيرة يعني أن منفاه قد بدأ يح" 

نورما على هذه الحافة  قالت. انطفأتوأنا انتظر بقية القصة التي رمتني نحو ذاكرة أخرى صاحبتها 

خرجت من دار الأوبرا القديمة بعد [...] تنام عازفة البيانو كنزة زوجة الأمير الهولندي الحزين 

فت على رجل غامض، حرك في إحدى جولا�ا في المدينة تعر [...] سهرة لم يحضرها زوجها 

فقد كان عابرا قادما من نفس المدينة التي ولدت فيها صارت . شجو�ا وهز كل يقينها في نفسها

في يوم من الأيام ملأها الحنين فتركت نفسها تتدفق مثل الماء [...] تلتقي به في نفس المقهى

له أنت لا تعرف  ثم سألته هل عرفت لمن هذه القطعة؟ قال، لا قالت[...] الصافي عزفت 

ثم ودعته  .إيقربوشن: أرضك هذه المقطوعة ألفها رجل من طينتك كان في الكونسر فتوار الملكي
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وأ�ا عندما أدركت أنه أيقض فيها وطنا وعندما بدأ هذا الوطن [...] وصممت ألا تعود له ثانية 

   20."يصير أرضا وحبا فضلت أن تنتحر على أن تخون زوجها أو حبها لأرضها

ــــــ ما هي القيم التي أراد السارد الوصول إليها وهو يستحضر الموسيقى؟ وما جدوى ـ

  الاستماع إلى مراثي الموتى والمنسيين؟

شكلته الرموز الموسيقية وهي تلملم نوتا�ا وألحا�ا القيم تتألف هذه المقاطع من فائض        

ونقد الواقع  حضارها للذاكرةالروائي أثناء استنسجت ظلالها للشخصيات وملأت الفضاء 

تلتقي شخوصه عند نقطة واحدة العودة إلى  الجزائر؛ حيثالسياسي والتاريخي والثقافي الراكن في 

كليمونس،  (وإذا أردنا إحصاء نبر�ا المبحوحة نجدها تتدفق في . البدائية الأولى إلى نتاجها السابق

 .....)كنزة، تينا الوهرانية 

  :الآخرب الاحتماء-3 –ثالثا 

لتفجر امتدت الذاكرة ميثاقا من العلاقات الزمنية رافقت التجمعات النغمية التي حققت         

شكلت كثافتها في النص الروائي الاحتماء بالآخر وبثقافته  كما. المخبوءةفيضا من قيم الوطن 

ذات هي فال ،الذات هي خليط مفتوح للذات والآخرين" يؤمن بأن ) واسيني الأعرج(سيما وأن 

   21. "على الأقل آلاف الناس

أفصحت سيرة الشخصيات وهي تتدافق من أمستردام شفاء مؤقتا من الشقوق والانكسارات و 

الحقبة الاستعمارية إلى غاية الموت منذ الأزمات التي تعرضت لها الجزائر  التي تزامنت مع مختلف

فقد مثلت شخوصه صورة الذاكرة المعطوبة و المعطلة ما ألزمها تبني .العشوائي فترة التسعينيات 

تحررا مؤقتا من " جدران المنفى والاعتناء بالموسيقى كعلاج للذاكرة كما أتاحت هذه التجربة 

يستجمعون وقتا  موتتيح له يواجهو�ا مات التي مباشرة ومهربا من المحن والأز م العوامل المحيطة �

تنوعا وتضفي على وجودهم معنى  م من تربة جديدة تضيف إلى حيا�يستنفذو�ا أو  �م فيه قو 

    22."جديدا 

  :ذاكرة الجزائر ذاكرة حية وخالدة  - 4 –ثالثا 

المنافي وبحيرة  هل انطفأت ذاكرة الجزائر وهويتها وأصوات المثقفين تتوارى في مقابرـــــــ 

  المنسيين؟ وما هي الآليات المستخدمة في الحفر عن الذاكرة وحفظ جزئياتها من التلاشي؟
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شوف يا سي ياسين واش من الأسماء المبهمة والقصص التي دونتها منذ أن تأسست "        

وراح يقص على ما لم تكن لهم علاقة  .L.A.P.E.S.Tجمعية المودرين والذين لا أرض لهم 

بالعازفة ولكن بالعميان الذين ماتوا بعيدين عن هذه الأرض، القاسم المشترك بينهم، هو أ�م  

  23."كلهم كانوا عازفي كمان

رن الاسم في ذاكرتي بقوة [...] تينا الوهرانية، لهذا قلت ربما يكون أصلها من يهود وهران " 

الأموات أمانة على الظهر يا : يا سيد الشيخ شوف مليح، تينا أم فتنة، الاسمان متقاربان[...]

أيام السوق العربية تأتي [...] وليدي هذه السيدة يقال إ�ا جاءت مع زوجها من بلاد المغرب 

المقبرة هي العنوان الوجيد [...] هنا بلباس رجالي في احدى زوايا السوق وتعزف مع العميان

  24. "أحدبدو�ا لن يلتفت نحوهم . للعابرين الذين نسوا أن للأرض هوية

أن التشكيلة الفنية الخاصة بالموسيقى انفردت بسمات هذه الأجزاء من نستقطره ما 

متميزة كونت جمعية المودرين وكل الشبكات التي ارتبطت بالألحان وشغلت مكانا للذاكرة التي 

أليست  " حيث حجزت أمكنتها في عمق قبور المنسيين علائق؛ دة ـــــــتوقظ الأشواق وتدخل في ع

موسيقى تكون قادرة على بعث الشعور توحي بـأ�ا سوف تستمر وجودا حتى بعد  كل

الموسيقى، هو تداخل وضعيات المودرين تداخلا حد  وعليه فالأفق الذي تتجه صوبه25."موتنا

نقطة التقائهما وهو الحفر في مركز الذاكرة واتخاذ موسيقى الكمان كآلية مشتركة بينهم للحفاظ 

التي و التي مثلتها هو الاكتواء بحرائق الوطن  وأبرز القرابات .والفقدانلتلاشي من اعلى جزئيا�ا 

  .صوتي للموتى صدى من الإيقاعاتفيها  انحدرت

طيف امرأة ذاكرة ومن كما�ا تجربة جمالية فنية ونسج من وهو يلاحق السارد كما شكل          

ل في مراثيها كان ينبش عن ذاكرة تفاصيلها الصغيرة حبلا للتواصل مع كامل شخوصه فكلما توغ

  .الروائي ويملأ شتات الذاكرة ويكشف الأسرار المنغلقة في تلافيفها ويحرث المبنىوطنه، 

   :والشعرالموسيقى : رابعا

ليحقق تجربة جمالية ) واسيني الأعرج(ــــــــ ما هي الموارد الإبداعية التي استخدمها 

  يتها لما تلاحمت بالشعر؟متكاملة في الوسيط الموسيقي ومدى فاعل

إن العمل الخلاق نتاجه عملية تنسيق بين جميع الموارد الإبداعية وحسن الانتقال من حد  

وهذه الموارد استنزفها  .جميع الأجزاء وجمع شملها في الوسيط الموسيقي والتظليل علىإلى آخر 
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له الروائي في مثّ  الذي كانحساسا بالمإمنحت طواعية  تتدفق وهي فكانت اللغة الدرامية ،الروائي

كل التفاصيل وأوجد تناغما مع  ضاء التقاليد الخاصة بالعرض الموسيقي أا لم )غوخ فان(متحف 

أن الفنان يختار على الدوام عناصر هي ذا�ا " وهذا ما يبرر . التي يتعالق فيها الشعر بالموسيقى

  26 ".انفعاليامتألفة حسيا ومتميزة 

   :ف هوية من هويات العمل الموسيقيفضاء المتح – 1 –رابعا 

هو لزوم توفر ثقافة " مساحة لحضانة العمل الموسيقي بل لا يشكل إن فضاء المتحف 

  27."متحفية أي ثقافة حافظة للذاكرة الفنية

في الطابق الأرضي توقفت عند [...] عندما خطوت الخطوة الأولى في متحف فان غوخ" 

كوربي ودولا    سينياك، طروب،جون  كوركوس،فيطوريو ماتو  لوحات .غوخاللوحات التي أحبها فان 

  28"....كروا وغيرهم 

هذا المقطع أن فضاء المتحف أرضية ثابتة غطت أهم النوادر العالمية لأكبر نباشره في ما 

وكل همه المعنى ) أو المعرض الفني(فالشخص الذي يذهب إلى المتحف " فناني الرسم وعليه 

بعد أن يكون الفنان قد ملك زمام تلك  "على هذه الملكة  روالمتحف يتوف 29."والحياة

  .التنسيقية التي تؤهله إلى إبراز عبقرتيه 30"العمليات

  :تقاليد العرض الموسيقي  - 2 –رابعا 

فيها الموسيقى ترتكز على مالها من مكانة في النفوس فدخول صالة  ىإن الطريقة التي تؤد"        

في دار الأوبرا ستجد [...] هو أشبه بدخول كاتدرائية أو محراب الكون سيرت أو دار الأوبرا 

  31."نفسك في حرم أو معزل أو معتكف، يخضع إلى تقاليد وآداب خاصة

[...] الناس هنا يأتون لسماع الشعر مثل الذي يذهب إلى سهرة أزواج بألبسة شيقة ومريحة "  

ادلتها بابتسامة متواطئة، ثم نزلت الستائر استقامت كليمونس في وقفتها بجانب عازفة البيانو التي ب

خفت الضوء قليلا وأصبح موجها أكثر باتجاه أضواء أخرى، [...] السوداء في كل الجهات 

عشاق الشعر الذي يدخلونه مثل [...] أكثرها دفئا وإمحاء كالأزرق الهامشي والآجوري البارد 

      32.""الذي يدخل مقاما مقدسا

لى إضفاء الأجواء الجمالية المطعمة بتقاليد الموسيقى التي ع) واسيني الأعرج(حرص 

أراد و .  )فان غوخ (الرسام ارتاد�ا دار الأوبرا التي قامت برعاية فعاليات الأمسية الشعرية بمتحف 
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أن ينزع إلى ملء هوامش " وتوثيق الصلة بين الموسيقى ووسائطها  السارد من خلال هذه الموارد

على درجة  فممثلو العرض .من الموسيقى 33"لأشياء لا تقل جمالا ونبلا  وعيينا بجمهرة من صور

جميلات ورجاله أبطال وكل شخص ينتمي إلى هذا المعلم الفني فنساءه  من الوعي والأناقة الفنية

أنه " وما زاد أرضية العرض جاذبية . والموسيقيةتشكيلية الفنون وخبرته الجمالية باليباركه بلمسته 

ويضفي نكهة من الجدة الرائعة بالدفء الباطني، ولا يوجد في هذه [...] في الكل  ينشر الجمال

   34."الحياة في هذا العالم أو في أي عالم سواه ما يناقض هذه المتعة أو يكدرها

المرة  انسحبت فيثبتته جيدا على كتفها ثم . مددت كليمونس يدها عبر ذراع الكمان"          

يقاع نفسه  ثم بدأت الأصوات تتوالى وعلى الا.... ركة خفيفة، ثم مرة ثانية الأولى على الأوتار بح

امتلأت حتى  .رودريكوعرفت الإيقاع الإسباني أرانخويس  خطوا�ا،كانت عازفة البيانو تقتفي 

هذه الموسيقي تقتلني بعدما . الرحمة، الرحمة، إني أموت: ضاق نفسي وكدت أصرخ بأعلى صوتي

زممت فمي حتى لا تباغتني . وعندما تفوهت حنين بأولى الكلمات الشعرية[...] قتلت طفولتي 

  [...] الصرخة يكفي، نرجس، حنين؟ 

  كلما جئتك، وليت وجهك نحو البحر؟

 ونسيت أن حبك مثل الحياة،

  يستهلكنا قبل أن ندمنه 

  فقلل من خطايا الصمت وتعال 

  35."لكل شيء في غيابك صار يشبه الفراغ

المدخل الذي نفذ إليه هي وهذه الإحالة الإبداعية ثل نصا ذو أبعاد فنية إن هذا المقطع يم

ففيها يكشف التنوع والتماثل في المختلف، كما أ�ا "  .حقق التجربة الجماليةلي )واسيني الأعرج(

تقوم على خلخلة الجمود، والثبات في الأشياء وتحطيم الألفة والاستقراء ونزع الكثافة والغلظة في 

حقق الروائي هذا المنعرج من خلال  و36." لق من أشكالا شتىتتخالخارجي ليغدو تماوجا الوجود 

 الثاني ثم اللحنالأول واستجابة لهذا المنحى وظف اللحن . قة المندمجة بين الشعر والموسيقىالعلا

." عند اللحن اللا�ائي"الذي انتشر بواسطة كثافة الإيقاع الهرموني ليجتمع تفاعل اللحنين 
هذه التلوينات الصوتية بالآلات الموسيقية المتنوعة ــــــــ بيانو، كمان ــــــ لتصنع لحظة العشق  أدمجو 37

  نرجس؟ ،المبتورة حنين
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تمسنا في الواقع من جذور كياننا وتخترق جسدنا إلى أن تصل إلى " هذه الهيأة  علىوالموسيقى 

تنبع منها جميع أمانينا، لأن الوزن الحي الذي  الروح، فتدق عليها في محور ارتكازها وفي النقطة التي

تضمه وإلى القوة العميقة التي هي كياننا، فإذا ما تخطت كل ما نحب، و�وى اتجهت كما يقول 

  38."شكسبير إلى مقر الحب نفسه، ذلك الشيء الذي لا أدري كيف ينهض ويتأوه ويأمل

  :الموسيقية الدراما- 3 –رابعا 

واصلت كليمونس عزف أوتار أرانخويس  كليمونس،التفت نحو   .قليلاثم صمتت "        

فخففت من حدة الايقاعات  البيانو،بشكل هادئ أكثر ثم التفتت نحو عازفة  خواكين،لرودريكو 

جميل أن [...] حتى صارت مواكبة تماما لكليمونس ـ كنت أظن أن حنين ستواصل قراءة الشعر 

من كل هذا أن نحس أننا صرنا موضوعا للعشق لأناس جميلا أن نحب وطنا والأجمل  رجلا،نعشق 

رجل عندما وصل إلى هذ الأرض لم يفتش على  .الضائعةلم تجمعنا �م إلا صدفة الأبجديات 

وجاهة ولكنه ذهب ليضع وردا على قبر لامرأة كان يحبها ووعدها ذات زمن أنه إذا مر على هذه 

، وضع ذاكرته التي كانت تتقد أمامه بحرائق حين وضع النرجس على القبر[...] الأرض سيزورها 

  39..."الخوف والعزلة والحب لوطن يجرح كل يوم 

على قدرات روحه التي فقدها لما ) ياسين(اشتعل هذا المقطع بالحركة الديناميكية أثناء عثور        

اوة لما فكانت جاذبيته نحو اللذة الموسيقية المندمجة بالشعر تزداد طر . انفصل عن ذاته وأرضه

فتلتقي مسالك هذه الجاذبية لتعقد . إلى شهوة الخيال الذي انفجر على مكابل الحرية نضمتا

  . رابطة بين الفكرة المطروحة والموسيقى

فاحتضنت الدراما الموسيقية  اللحن ) رانخويس أ(في ربط البناء في عزف ) السارد(كما توسع 

فتجتمع هذه الموتيفات  .والإيقاع والتلوين الآلي الهرمونيالتناسق اللامتناهي الذي تحقق بواسطة 

الجانب الدراماتيكي الذي تعالت فيه لحظة المكاشفة لما ) السارد(بشكل هادئ وصف فيها 

  .الجماهير الأثير علىالمنبعث من  )نرجس(وصوت  )فتنة(و )ياسين(سرد قصة ب) حنين(تداعت 

 نحتتها مثل الذي يشتغل على طين تنهدت عميقا ثم واصلت تدحرجها نحو الكلمات التي" 

  .قاس

ــــــ قصائدي هذا المساء تذهب نحو هذا الرجل إلى الفنان ياسين الذي عندما خرج الجميع بقي هو 

أمام الموت لا شجاعة منه كما يقول ولكن لأنه لا يعرف كيف يعيش خارج أرضه وخرج عندما 
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أنا بحاجة إلى  ها وليست في حاجة إليّ بايع الجميع القتلة وقال ببساطة هذه الأرض لا أعرف

الحنين يحفر شيئا فشيئا أخدوده  وبدأ سوكليمونالتفت مرة أخرى نحو عازفة البيانو [...] النسيان 

نرجس، حنين؟ ما الذي قادها إلى هذا الغياب المؤذي [...] على سوناتة لموزارت والكمان يتلوى 

ا تحب لا تحب بكلك وإلا ستموت مغبونا، عند[...] وموسيقى أرانخويس إذا لم تكن نرجس 

  40."خل دايما شوية ليك حتى تقدر توقف على رجليك

الموسيقى الحسية للألفاظ " لما كان الشعر يجد حيويته في عالم النغمات الموسيقية تعالت 

ى عل)كليمونس   (بكمان المندمجة بتطور الإيقاع الذي شكله أنين الأنغام المركبة لعازفة البيانو  41"

وهذه الإثارة الجمالية فجرت مناظر بشعة لما بايع الجميع القتلة في الجزائر حيث .ارت ز سوناتة لمو 

ولكن مسافات الإيحاء بين قيمتها الجمالية أضافت . توغلت التراجيديا بعمق بين كل هذه الأجزاء

يحاءها بما كان إمن المفاتن الرئيسية للتراجيديات " بالسعادة مهما بلغت درجة الحزن لأن يحاء ا

تراجيديات، فالسعادة التي تشع خلالها والآمال والحب المن الممكن أن تكونه، لو لم تكن 

    42. "الطموح التي تتألف منها التراجيديات، كل هذه الأشياء تفتن أفئدتنا وتحظى بعطفنا

أضفت لحظات من السعادة لدى وكل هذه الموارد التي صنعت هذا الرعب من الألم 

    .الشاعريلما صنعت لحمة من الجمال  هشخوص

  : خاتمة 

تراءت لنا معالم الفنون التي هزت يقين القتلة في " شرفات بحر الشمال"لما تخطينا حدود �اية      

صنع تجمعات تالجزائر الذين بايعهم الجميع حيث استنزفت اللغة زمنا امتد في الفضاء الروائي ل

وكل من ) ياسين(حات الفراغ التي خلفها أصدقاء وأحباء ملأت فيها الموسيقى مسا. جمالية

  . اجتمعت ذاكرته �م في المنفى

  فما هي المنجزات التي حققتها الموسيقى داخل المعمل الفني؟_ 

تحدت الموسيقى ماكينة الموت في الجزائر وامتدت لتنبش في الذاكرة وحفرت في شقوق  .1

 .الماضي وكشفت الهامشي والمخبوء

قدر الشخصيات التي أفقدها جزءا من ذاكر�ا لما تعرضت لأزمة )  الأعرجواسيني(صنع  .2

فكانت الموسيقى البلسم الذي عالج نتوءا�ا وانكسارا�ا وكل . انفجار الوضع في الجزائر

 .تعقيدا�ا
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غطت الموسيقى مساحات الحكي، وهذا الاشتباك الفني لقي مسالك عابرة لما تداعت  .3

 وكل الشخصيات التي أجبرها على الرحيل، أو فصلها عن بمرثيات الموتى والمنسيين

  .الوطن

حققت الدراما الموسيقية الموغلة في الألم وحرائق الوطن وجراحات الحب الإيحاء بكل  .4

  .الأشياء السعيدة التي انتجها تلاقح الموارد الإبداعية

ت فيها العوالم اندماج عوالم الموسيقى بعوالم الشعر التي أفاضت قيم الإبداع التي اندمج .5

التخيلية بإيقاعات القوافي وعدوى الصور البلاغية بتنوع النوتات والهرمونيات والميلوديا 

  .مشكلة تراكما إبداعيا خلاقا

الموسيقى من أهم الفنون التعبيرية التي سافرت وراء آلام وحرائق الشخصيات حيث  .6

  .بالإثارة الجمالية والموتيفات المتعلقةأضاء الروائي من خلالها كل التفاصيل 

الموسيقى عالجت روح الشخصيات ورفعت من مستوى تعذيبهم كما طهرت الذاكرة  .7

  .من القتلة وكانت وصلة المشاركة الوجدانية والوطنية

توظيف الآلات الموسيقية ذات الإيقاع الحزين واندماجها بوسناتات لأكبر ممثلي الدراما  .8

  .عرض مشاهد التراجيديا والشجنلي) وموتسات(، )شوبان(الموسيقية أمثال 
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تأثیر الصناعة المعجمیة لبلاد المشرق في التألیف المعجمي الأندلسي 
  )ه12ه وحتى ق 3بدایة من ق ( والمغربي

The Influence Of Oriental Lexicography On 
Andalousian And Maghrebi Lexicography 

(For The 3Th Century Hijri To The 12TH Century Hijri) 
 صفية سعد سعود

  دية، الجزائرجامعة الم

 Safiasadsaoud@gmail.com 

  15/07/2019: تاریخ النشر  06/05/2019: تاریخ القبول  28/12/2018: تاریخ الإرسال

 

 

يعرِض بحثنا هذا لمرحلة مهمة من مراحل التأليف المعجمي في التراث العربي في بلاد الأندلس 

غرب، وذلك بغية دراسة مختلف جوانب وحيثيات هذه المرحلة من خلال علاقتها بالصناعة المعجمية والم

  .في بلاد المشرق

هذه المرحلة هي مرحلة القرن الرابع الهجري الذي عرف ازدهاراً وتطوراً كبيراً في بلاد المغرب   

وهذا التطور كان نتيجة لسياسة والأندلس في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية، 

حكيمة واجتهادات علماء كبار، ونال ميدان تأليف الكتب نصيبه من هذا التطور، وضمن هذا التأليف  

كذلك كانت الصناعة المعجمية مجالاً برع فيه العلماء فراحوا يألفون فيه العديد من الكتب والمعاجم وفي 

مي لم يظهر هكذا من العدم بل كان مستمداً من مختلف شتى ا�الات المعرفية، وهذا التأليف المعج

الدراسات المهمة التي كانت موجودةً في بلاد المشرق والتي انتقلت وسافرت مضامينها مع هجرة العلماء 

من العراق وبغداد نحو الأندلس والمغرب، فحملوا بذلك معهم البذور الأولى للصناعة المعجمية الأندلسية 

ليل ولاحقيه، فكان معجم العين الدائرة الأولى والكبرى التي حام حولها كبار علماء متأثرين بمدرسة الخ

وأخذوا منها منهجهم في تأليف معاجمهم، هذا التأثر وأهم مظاهره هو ما سنحاول التطرق إليه في هذه 

 .الدراسة

 المعجم الأندلسي -المعجم المشرقي -المعجم العربي -المعجمية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Our research shows that a major phase of the lexical composition in 

Arabic tradition in Andalusia and the Maghreb, in order to study the various 
aspects and purpose of this point regarding the lexicography in the Levant. 
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This stage is the fourth century Hijri who knew a great development and 
prosperity of the Maghreb and Andalusia in the various areas of political, 
social and scientific life, and this development was a result of the wise 
policy and jurisprudence of senior scientists and the field of writing books its 
share of this development and to whom the copyright industry has also been 
a lexical familiar space scientists with so that they begin to excelled in many 
books and dictionaries and in different areas of knowledge, this creation of 
dictionary thus appears out of nowhere but has been derived from various 
important studies that were present in the Levant and moved and surrendered 
their content with the migration of scientists to the Iraq and in Baghdad 
about Andalusia and the Maghreb , they carried with them the first seeds of  
Andalusian lexicography succumbed to his proposed school of Alkhalil Ben 
Ahmed, Al - Ain dictionary was the first source from which experts have 
compiled their dictionaries. 

The most important aspects of this impact are what we will try to 
study in this research. 
Keywords : the lexicography - glossaries - Andalusians - Maghreb 

 
 :مقدمة

ازدهرت الحركة اللغوية في الأندلس وخاصة المعجمية منها خلال القرن الرابع الهجري، 

والقرون التي تبعته، فتطور مع هذه الحركة تأليف المعاجم في الأندلس والمغرب، وظلّ اللغويون 

اجات والعلماء يعملون على هذا الجانب من التأليف لسد ثغرات في المكتبة الأندلسية وتلبية لح

المتعلمين الذين كانوا يزدادون في الأندلس طلباً للعلم والمعرفة مقبلين على علمائها الكبار هناك، 

وألفّت هذه المعاجم أيضاً مواكبةً التطور اللّغوي والحضاري الذي عاشته الحضارة الأندلسية على 

متكئ وخاصة في  امتدادها التاريخي واللغوي، وهذا التأليف المعجمي لم يظهر هكذا من غير

بداياته الأولى، بل إنّ المدرسة المعجمية المشرقية بجميع فروعها قد ساهمت وبقوة في هذا التأليف، 

إذْ أثرّت مبادئ وقوانين هذه الأخيرة في التأليف المعجمي الأندلسي والمغربي أيما تأثير، وهو الأمر 

لصناعة المعجمية لبلاد المشرق في تأثير ا" ب الذي سنتطرق إليه في هذا البحث الذي وسمناه 

محاولين معرفة أين ظهر )" ه12ه وحتى ق 3بداية من ق (التأليف المعجمي الأندلسي والمغربي 

هذا التأثير، من خلال إبراز نماذج من المؤلفات والمعاجم التي تأثرت بالمدرسة المعجمية المشرقية في 

المعجمية المشرقية، ثمّ نأتي على ذكر مرحلة أخرى من تأليفها، محاكاة في المنهج وتأليفاً على منوال 
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هذا البحث هي مرحلة ما بعد التأثر أو مرحلة الإبداع المعجمي في الأندلس والمغرب، وذيلنا بحثنا 

 . بخاتمة بأهم النتائج التي استخلصناها من هذا البحث

دلسي ومغربي أمّا الهدف من هذا البحث فهو التنبيه إلى وجود تأليف معجمي عربي أن

متميز، كان للدرس المعجمي المشرقي أثر واضحٌ فيه، وذلك ضمن العلاقة بين هذين التأليفين 

المشرقي والمغربي، كما نسعى إلى تنبيه الباحث في التراث المعجمي على أنهّ هناك من المعاجم 

وليس الهدف  الأندلسية والمغربية ماهو موضع بحث جدير بالاهتمام تغافل وغفل عنه الكثيرون،

من هذا البحث هو حصر كلُ المؤلفات المعجمية للمدرسة المغربية والأندلسية وهو مما لا يسعنا 

  . المقام لطرحه، وإنماّ تقديم بعض النماذج المشهورة والتي تعتبر بحق معاجماً 

 :انتقال وتأثير المؤلفات والعلوم اللغوية من المشرق العربي إلى الأندلس والمغرب .1

ندلس �ضة كبيرة في الحركة العلمية وخاصة اللغوية منها مع بداية القرن الثالث عرف الأ

الهجري، وانتقال العلوم من المشرق العربي، وذلك من خلال الرحلات من وإلى الأندلس والتي  

كانت فريضة الحج المساهم الأول فيها، فكان طلاّب العلم في رحلتهم إلى بيت االله المحرّم ذهاباً 

اباً يأخذون من علماء الحجاز مروراً ببغداد ومصر، فيتزودون منهم سائر العلوم الدينية أو اي

والدنيوية، وبعد دخول مختلف العلوم لبلاد الأندلس أصبحت الرحلات العلمية واجبةً على طلاب 

، فعلى طالب العلم الراغب في تحصيل المعرفة أن 1العلم فكأّ�ا أصبحت فريضة ثقافية يؤدو�ا

تحل إلى ذلك الجانب الآخر الذي تطورت فيه العلوم، فكان منهم من يعود لوطنه ومنهم من ير 

يطيب له البقاء في بلاد المشرق، وهذا ناتجٌ عن ولعهم الشديد بالشرقي وهيمنته العلمية كما يذكر 

، فكان ذلك الاهتمام الكبير بكل ما هو وافد من المشرق، وكان 2ذلك ابن خلدون في مقدمته

تتلمذ على يد العلماء المشارقة هو مبلغ ومطمح الأندلسيين والمغاربة، فكثرُ الرحالة إلى المشرق ال

، وهذه 3راحل أندلسي إلى المشرق 307وازداد اهتمامهم بطلب العلم من هناك، فالمقري يحصي 

  .الرحلات كما ذكرنا كانت بسب التفوق العلمي الذي عرفه المشرق العربي

ت وحدها من أثرى الحركة العلمية اللغوية في الأندلس، بل وُجدت وليست هذه الرحلا

عوامل وأسباب أخرى كانتقال كبرى المؤلفات اللغوية للفراء والكسائي مع التجار الذين يسافرون 

نحو المشرق لقضاء مختلف حاجيا�م، وكذلك حرص الحكام الأندلسيين على الرقي بالعلم وتطويره 

والمؤلفين وإغداقهم بالمال والهدايا، مما جعل الحركة اللغوية وخاصة في من خلال تحفيز العلماء 
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القرن الرابع الهجري تزداد تطوراً سواءً بالتأليف أو بالتعليم، ومن بين الحكام الذين كان لهم كبير 

الذي يعد عالماً فذاً في ) ه366ت(الأثر في ازدهار الحركة العلمية بالأندلس الحكَم المستنصر

فقد كان محباً للعلوم مكرماً «أولى اهتماماً كبيراً بنقل العلوم والمؤلفات وجمعها في مكتبته عصره، 

وكان يبعث في الكتب إلى ...لأهلها جماعاً للكتب في كل أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله

 صناعة النسخ وجمع بداره الحذّاق في... الأقطار رجالاً من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها

والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من 

، ففي عهده انتشر الاهتمام 4»قبله ولا من بعده إلاّ ما يذُكر عن الناصر العباس المستضيء

على تدارسها بالعلوم وبالكتب وارتحل العلماء لطلب العلم وجلب المؤلفات من المشرق والعمل 

 .وتعليمها لطلاب الأندلس، وكذا الاستفادة منها في التأليف وحتى التأليف على منوالها

فكان المستنصر الراعي الأول لهذه الحركة والقائم عليها من خلال تطبيقه لاستراتيجية دعم 

من أجل العلماء والمؤلفين عامةً واللغويين منهم خاصة، وحتى دعوته لعلماء من خارج الأندلس 

 5)م941/ه330(الذي دخل الأندلس سنة ) ه356ت(الأخذ عنهم ومثاله دعوته للقالي 

ملبياً هذه الدعوة وجالباً معه أحمالاً من الكتب العربية القديمة، من أجل تعليمها لطلبة العلم 

  .هناك

في  وفي هذا المقام سنحاول التعرض ليس لجميع العلوم والمؤلفات اللغوية التي عرفت تطوراً 

الأندلس وإنما عرض مجموعة من الآثار اللغوية وخاصة المعجمية منها والتي تأثرت بالتأليف 

  .المعجمي في المشرق العربي وذلك على سبيل المثال لا الحصر

فقد كان تأثير اللغويين المشارقة واضحاً في علماء الأندلس وفي مؤلفا�م قبل القرن الرابع 

شرق وجمع مؤلفاته ولقائهم والتتلمذ على يد علمائه مهما بلغ بعُد هجري، وطلبهم للعلم من الم

المسافة دليل آخر على رغبة الأندلسيين وحبهم للعلم وطلبه، فنجد مثلا أبا موسى الهواري الذي 

قد رحل «صنفه الزبيدي في طبقاته ضمن الطبقة الأولى من النحويين واللغويين الأندلسيين، أنهّ 

لرحمن معاوية رضي االله عنه، فلقي مالكاً ونظراءه من الأئمة، ولقي الأصمعي في أول خلافة عبد ا

فلقي «الذي رحل إلى المشرق ) ه198ت(، ومثله جودي النحوي 6»وأبا زيد الأنصاري

، وكذلك عباس بن ناصح 7»الكسائي والفراء و غيرهما، وهو أول من أدخل كتاب الكسائي

والأفشنيق ومحمد بن يحيى الرياحي ومنذر بن سعيد محمد بن عبد السلام الخشني الجزيري و 
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البلوطي وغيرهم ممن ذكرهم الزبيدي وأكّد على أّ�م كانوا يرتحلون إلى المشرق ويأخذون عن 

علماء العربية هناك أمثال المازني والرياشي والدينوري وابن ولادّ وغيرهم ممن أخذوا عنهم النحو 

تب سابقيهم ككتاب سبويه والخليل إلى الأندلس عن وعلم الحديث، فأدخلوا بذلك كتبهم وك

  .طريق هؤلاء

فأمام هذا الزخم من الكتب اللغوية حدث التأثير المشرقي في علماء الأندلس، وخاصة في 

حقل تأليف المعاجم على غرار الحقول اللغوية الأخرى، فقد عرف الأندلسيون معجم العين بن 

الهجري وذلك من خلال الرحلات طبعا كما ذكرنا،  أحمد بحسب الزبيدي خلال القرن الرابع

، 8وابنه قاسم أوّل من أدخل كتاب العين الأندلس) ه313ت(فكان ثابت بن عبد العزيز

مروية عن ابن ) ه270ت(ودخلت نسخة أخرى من العين على يد منذر بن سعيد البلوطي 

الاستدراك والتأليف على منواله ، فراح العلماء يتدارسونه ويولونه اهتماماً خاصاً بالشرح و 9ولاد

لعلمهم بما يحمله من قيمة علمية كبيرة، فهذا أبو علي القالي يؤلف معجمه البارع ينهج فيه �ج 

الخليل من حيث النظام الصوتي، والذي اعتبره أحد الباحثين نسخة من العين وهذا راجع لكثرة 

 الأوائل في الأندلس اعتبروا العين مؤلفهم ، أي أن اللغويين10ذكر الخليل في البارع وكثرة النقل عنه

الأم الذي استقوا منه دراسا�م وتأليفهم المعجمي فيما بعد، وأبدعوا باتخاذهم منهجاً خاصاً في 

التأليف المعجمي كان له أثره الخاص في إطار التأليف المعجمي العربي وهو ما سنوضحه لاحقا في 

  .البحث

اهتموا بنوع آخر من المعاجم قبل القرن الرابع الهجري وذلك كما نجد أنّ علماء الأندلس قد 

خلال القرن الثالث الهجري، وهي معاجم الغريبين والتي ألفوا فيها مقتفين أثر الأوائل في هذا النوع 

لكتاب في )  ه239ت(من التأليف المعجمي، ومثاله تأليف عبد الملك بن حبيب السلمي 

لكتاب في هذا ) ه286ت( محمد بن عبد السلام الخشني غريب الحديث ومثله تأليف عبد االله

النوع وكلاهما مفقود، وتأليف آخر اعتمد فيه صاحبه منهج الغريبين لأبي عبيد القاسم بن 

وهو كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت ) ه276ت(وأبي محمد بن قتيبة ) ه224ت(سلام

قي واضح في تأليف هذا النوع ، فهذا تأثير مشر 11ه299السرقسطي الذي ألّفه بالأندلس سنة 

  .من المعاجم سار فيه لغويُّ الأندلس مسار لغويي وعلماء الحديث في المشرق العربي
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ما سبق يوضح بإيجاز تأثر علماء اللغة بالأندلس بالمدرسة الأم في المشرق، وهو الحال كذلك 

المشرق وبكتبهم عبر مختلف في المغرب العربي فقد تأثر هناك النحويون واللغويون أيما تأثر بعلماء 

المراحل، فكان تدارس المعاجم وتأليفها من اهتماما�م أيضاً فقد عرفوا هذا ا�ال مع العلماء 

الأندلسيين خلال القرن الرابع الهجري من خلال رحلا�م والبحث عن أهم الكتب في هذا 

م عبد الملك بن قطن المهري ا�ال، فألفوا كتباً تعد البدايات الأولى لتأليف المعاجم نجد منه

والذي يذكره الزبيدي بأنهّ لقي في رحلاته ابن الطرماح ) ه253ت(القيرواني المكنى أبا الوليد 

  . 12وعياض بن عوانة وقتيبة النحوي، كما يذكر أنه قد ألّف كتاباً بعنوان كتب الألفاظ

، متأثراً 13قول المعرفيةوهو كتاب انتهج فيه صاحبه ترتيب المواد وفق أبواب الموضوعات والح

في مؤلفه كتاب الألفاظ الذي يعتبر أقدم معجم في المعاني، ) ه243ت(بمنهج ابن السّكيت 

فمؤلف أبو الوليد المهري يعد من بدايات التأليف المعجمي في المغرب العربي بعد حصول التأثر 

عاجم التي ألّفت في المغرب من التأليف المعجمي في بلاد المشرق العربي، وهناك العديد أيضا من الم

العربي مع بداية القرن الرابع الهجري وحتى القرن الثاني عشر الهجري والتي كانت بحق معاجم 

رسخت ماد�ا العلمية واستفاد منها علماء المغرب والمشرق معاً، وسنأتي لذكر بعضها في موضعٍ 

  .آخر من هذا البحث

 : تأليف المعجمي بالأندلس والمغربتأثير المدارس المعجمية المشرقية في ال  .2

لا شك أنّ تأثير الدراسات المعجمية المشرقية كان له كبير الأثر في التأليف المعجمي 

الأندلسي، فمعاجم المشرق والمدراس التي تمخضت عن ذاك الانتاج المعجمي الخصب والغزير لم 

م على نسق إحدى تلك يتجاوزها اللغويون والمعجميون في الأندلس دون أن يضعوا مؤلفا�

  .المدارس وينهجوا �ج سابقيهم في هذا الحقل اللغوي

" البارع"الذي ألّف معجمه ) ه356ت(وبدايات هذا التأليف نجدها مع أبي علي القالي 

بطلب من الحكم المستنصر أو بالأحرى هذا الطلب جاء لإتمامه وهذا استناداً لما ذكره القفطي في 

، فالبارع إذا أوّل معجم 14هد بخط يد ولده عن سبب تأليف القالي لمعجمهانباه الرواة عن ما شو 

سار فيه صاحبه على منهج الخليل في ترتيب _ على حد تعبير محقق كتاب البارع_ 15في الأندلس

حروف المعجم ترتيباً صوتياً ولم يرتبه ترتيباً ألفبائياً بالرغم من أنّ هذا النوع كانا قد شاع في المشرق 

يف المعاجم كما وافقه أيضا من حيث منهج اعتماد مبدأ الأبنية عامة مبدأ التقاليب في في تأل
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ضبط المادة اللغوية، غير أنّ القالي قد خالف الخليل في ترتيب بعض حروف معجمه بالتقديم 

ع ، فالقالي إذاً قد اتبّع �ج المدرسة المعجمية الخليلية في المشرق العربي وتأليفه للبار 16والتأخير

ولكتابه المقصور والممدود أيضاً خير دليل على أنّ أثر المدرسة المعجمية المشرقية قد أرسى قواعده 

الأساسية في التأليف المعجمي الأندلسي حتى وإن وُجدت بعض الانزباحات عن المدرسة الأم 

  .هي باب الابداع والسبق بطبيعة الحال

وحول العين العديد من الشروح والحواشي  وبعد ظهور معجم البارع في الأندلس ألّفت حوله

الذي يعتبر ثاني معجم ظهر بالأندلس للزبيدي تلميذ " مختصر العين"والتعليقات أهمها وأشهرها 

القالي وهو اختصار للعين نال رواجاً في الأندلس وخارجها، ونجد كتابا آخر للمؤلف نفسه وهو 

حقق مقدمته عبد العلي الودغيري وحقق  وهو كتاب" استدراك الغلط الواقع في كتاب العين"

حول " استدراك على كتاب البارع"الباقي منه وقدّم له صلاح مهدي الفرطوسي، وكذا كتاب 

، والعديد من الحواشي والتعليقات التي )ه489ت (البارع فقط لأبي مروان عبد الملك بن سراج 

  .صل إلينا كاملاً لأنه لم ي 17أفادت في الاحتفاظ بقدر هام مما ضاع من البارع

لأبي الحسن " المحكم"ومن المعاجم اللغوية التي ألفّها أصحا�ا على منهج الخليل نجد كتاب 

الذي ألفّه على حروف المعجم مرتبة ترتيبا صوتياً فاتبّع القالي ) ه485ت(ابن سيدة المرسي 

لترتيب الذي ظهر مع بذلك أيضاً، ولم يعتمد نظاماً آخر في الترتيب كان قد ظهر في المشرق هو ا

والذي أحدث ثورة في التأليف المعجمي لأنه خالف ) ه398ت(معجم الصحاح للجوهري 

منهج الخليل باعتماده الترتيب الألفبائي لا الترتيب الصوتي وكذلك اعتماد آخر الكلمة في ترتيب 

لقالي في تأليف الأبواب، فرغم ظهور هذا الترتيب الجديد إلاّ أنّ ابن سيدة قد تأثر بالخليل وا

معجمه هذا، وهو معجم وصفه ابن منظور بأنه من أكمل المعاجم وعدّه من أمهات الكتب في 

، وله مصنف لغوي آخر وهذه المرة خالف فيه 18اللغة وهو في ذلك مع معجم التهذيب لللأزهري

وهو على التبويب أي على منهج المعاني أو " المخصص"منهج الخليل والقالي وهو كتابه 

وألفّت كتابي الملخَّص، والذي ...«: لموضوعات كما يذكر هو ذلك في مقدمة المحكم فيقولا

ابن سيدة في  20، فقد تأثر واستفاد19»وهو على التبويب، في �اية التهذيب" المخصَّص"أسميته 

معجمه الثاني هذا من مختلف الدراسات والمعاجم التي سبقته والتي ألفّها أصحا�ا وفق 

كغريب أبي عبيد، وفقه اللغة للثعالبي وألفاظ ابن السكيت وغيرها من الرسائل اللغوية الموضوعات  
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التي سبقت تأليفه هذا، فابن سيدة إذاً قد تأثر بالمدرسة المعجمية الخليلية وكذا بمدرسة الترتيب 

  .الموضوعاتي وهذا ما أثرى تأليفه للمعجمين بمادة لغوية يستفيد منها الباحث

آخر في القرن الخامس الهجري ألّفه صاحبه على مبدأ المدرسة الألفبائية التي  ونجد تأليفاً 

، وهذا المعجم "الجيم"في كتابه ) ه213ت( أرسى قواعدها الجوهري في الصحاح وقبله الشيباني

وَعَب"هو 
ُ
وإن كان «، وهو كتاب )ه436ت(لأبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياّني " الم

، فهو إذا معجم ألفبائي 21»مبوباً حسب الأبنية فإنّ مواد كل باب قد رتبت على طريقة الصحاح

  .عجمية الألفبائية في المشرقتأثر صاحبه في ترتيبه بمن سبقوه من المدرسة الم

ما تقدّم طرحه نماذج فقط من معاجم لغوية ألفّت في الأندلس اعتمد فيها أصحا�ا منهج 

سابقيهم في هذا النوع من التأليف المعجمي في المشرق العربي، فاتضّح بذلك تأثرهم بالمدارس 

م التي ألِّفت في المغرب العربي المعجمية المشرقية على اختلافها، وهو الحال كذلك بالنسبة للمعاج

ابتداءً من القرن الرابع الهجري على يد علماء اللغة في المغرب العربي من القيروان وطرابلس والمغرب 

الأدنى والأقصى والأوسط، نجد منهم المهري الذي ألّف كتاب الألفاظ وقد تقدّم ذكره في هذا 

" كفاية المتحفظ في اللغة"يوع هو كتاب البحث، وهناك مؤلفٌ آخر نال حظه من الشهرة والذ

لابن الأجدابي الطرابلسي، الذي تؤرخ له بعض المصادر أنهّ ألّفه في القرن الخامس الهجري، وهو 

، فهو إذا معجم لم  22»صغير الحجم كثير النفع«من أشهر ما ألّف يصفه الحموي بأنه كتاب 

وموسوعية المادة العلمية فيها، بل هو كتاب يكن كالمعاجم التي سبق ذكرها والتي تمتاز بضخامتها 

يحوي قدراً لابأس به من ألفاظ العربية موجه للمتعلم وليس لمن أراد التبحر في علوم العربية وهذا 

هذا كتاب مختصر في « :مانستشفه من قول المؤلِف نفسه في مقدمة كتابه، يقول ابن الأجدابي

ودعناه كثيراً من الأسماء والصفات، وجنبناه حوشي اللغة، وما يحُتاج إليه من غريب الكلام، أ

الألفاظ واللغات، واعريناه من الشواهد، ليسهل حفظه ويقرُب تناوله، وجعلناه مغنياً لمن اقتصر في 

، فهو معجم ألّفه صاحبه مختصراً كما ذكر، 23»هذا معيناً لمن أراد الاتساع فيه، وهو على التبويب

أو الشعرية، موجه لمن أراد تعلم معاني العربية، كما أنهّ رتبه وفق خالياً من الشواهد القرآنية 

موضوعاتٍ وأبواب لا وفق ترتيبٍ آخر، فهو إذاً اتبّع �ج من سبقوه في التأليف بحسب 

  ...   الموضوعات، وهي أبواب في صفات الرجال والنساء، والحيوان والأواني وغيرها
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المعجمية من خلال تأليفه هذا بالرغم من أنهّ لم  يظهر تأثر ابن الأجدابي بمدرسة المعاني

، غير أنهّ استفاد ممن كانوا يدخلون طرابلس ومن علمائه الذين تتلمذ 24يرتحل يوماً إلى المشرق

على يدهم هناك، فانتقلت إليه مبادئ ومنهج تأليف المعاجم، مع انتقال العلوم والمعلمين 

  .والمؤلفات اللغوية نحو المغرب العربي

الجامع في "هر قبل ابن الأجدابي لغوي آخر ذكره الحموي في معجمه الأدباء، هو كتاب وظ

وهو مرتباً بحسب حروف المعجم، ووصفه ) ه412ت( 25لمحمد بن جعفر القزاز القيرواني" اللغة

  . الحموي بأنهّ كبير وذو قيمة عاليه وقاربه من  معجم التهذيب للأزهري

بعض المعاجم اللغوية في الأندلس والمغرب العربي، وليس جلّها وما ورد ذكره سابقاً هو ذكرٍ ل

طبعاً لأنّ الغرض من ذكرها في هذا البحث كما أشرنا سابقاً ليس حصرها، وإنمّا إبراز مدى تأثر 

اللغويين الأندلسيين والمغاربة في تأليفهم لمعاجمهم بالمدارس المعجمية المشرقية التي أرست قواعدها 

التأليف المعجمي، فنلاحظ فعلاً أنّ تأثير المدارس المعجمية المشرقية واضحٌ وبشكل بقوة في ميدان 

جلي في مناهج التأليف عند الأندلسيين من خلال تأليفهم لمعاجمٍ لا تخلو من المبادئ والأنظمة 

  .المعجمية المشرقية

 :مرحلة ما بعد التأثر أو مرحلة التأليف المتخصص  .3

سيين والمغاربة باللغويين المشارقة في المرحلة الأولى من تطور الحركة بعد تأثر اللغويين الأندل

اللغوية، جاءت مرحلة أخرى تجاوز فيها علماء اللغة في الأندلس نوعاً ما ذلك التأثر بعد 

استيعا�م لما تأثروا به، فأبدعوا وأنتجوا نوعاً جديداً من التأليف المعجمي لم يسبقوا إليه من قبل، 

لاكتمال ونضج التأليف المعجمي عندهم، بعدما تتلمذوا فيه على يد علماء  وهو كنتيجة

  .المعجمية المشرقية

وما سنعرض له في هذا الموضع من البحث هو إظهار لبعض النماذج والأمثلة من المعاجم 

ون الأندلسية والمغربية التي كانت لها بصمتها الخاصة في التأليف المعجمي والتي استفاد منها الباحث

  .ولا يزالون إلى يومنا هذا

هذه المعاجم أبرزت الشخصية المتفرّدة التي عرفها الأندلس، والتي أبرزت منهجاً جديداً في 

تأليف المعاجم هو تأليف المعاجم المتخصصة في مجالات علمية معينة، ترقى إلى التصنيف 

التأليف اطلاقاً، فرسائل المعجمي اليوم، وليس معنى هذا أنّ العرب لم يعرفوا هذا النوع من 
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الموضوعات التي ألّفها اللغويون العرب قبل القرن الرابع الهجري تعتبر من البذور الأولى لهذا 

التأليف، فقد كانت الرسائل اللغوية مدونات لغوية حملت مصطلحات في مجالات معينة، ولكنّ 

الأندلس والمغرب بعد القرن أصحا�ا لم يخضعوها لنفس المبادئ التي عرفها المعجم العربي في 

  .الخامس الهجري وحتى القرن الثاني عشر الهجري

ففي الأندلس مثلاً الُفت معاجم كان لأصحا�ا فضل السّبق في التأليف، وأثاروا بذلك مجالاً 

جديداً للتأليف المعجمي، فنجد على سبيل المثال كتب الأفعال التي الُّفت في مجال أكثر تخصص 

غوي العام قد حضيت بالتأليف من طرف لغويين كبار أبي عثمان محمد بن سعيد من ا�ال الل

كتاب "بتأليفه لأشهر كتاب في هذا ا�ال هو ) ه400ت(السرقسطي المعروف بابن الحداد 

، أي ضمنه الأفعال فقط، رتبه ترتيباً صوتياً متبعاً في ذلك سبويه، كما أنهّ رتّب المواد "الأفعال

  .26يباً جديداً داخل كل حرف ترت

وفي نفس ا�ال اللغوي ظهرت كذلك كتب الأسماء التي �تم بجمع الأسماء والصفات فقط 

وهو حقل لغوي متخصص أيضاً، وأشهرها في الأندلس هو كتاب المثلثات لأبي محمد البطليوسي 

و في كتابه، مرتباً إياه ترتيباً جديداً ه) ه206ت(والذي اتبّع فيه منهج قطرب  27)ه521ت(

الترتيب الأبجدي المغربي الذي يختلف عن الترتيب الأبجدي الأندلسي والترتيب الأبجدي المشرقي،  

  .كما أنهّ أغزر مادة من كتاب قطرب

وهناك نوع آخر من المعاجم المتخصصة في غريب الحديث وغريب القرآن وهي كتب الغريبين 

ح الإسلامي للأندلس وذلك عناية منهم التي ألفها الأندلوسيون كما ذكرنا سابقاً مع بداية الفت

بالقرآن والعربية، وأشهر ما الُّف في الأندلس في هذا ا�ال تنطبق عليه صفة المعجم العربي فعلاً 

، 28)ه745ت(لأثير الدين أبي حيان النحوي " تحفة الأريب بما في القرآن من غريب"هو كتاب 

زة ومنتهياً بالياء، ولم يعتمد على الشواهد الشعرية في وهو معجم مرتّب ترتيباً ألفبائياً مبتدئاً بالهم

  .شرحه للألفاظ مختصراً إياها بمعانيها التي وردت في القرآن

وعرف الأندلوسيون بعد ما سبق من التأليف حقلاً آخر ألّفوا فيه هو مجال الطب والصيدلة، 

المحال بحق، وقد  الذي وضعوا فيه مؤلفات كبرى ترقى إلى أن تكون معاجم متخصصة في هذا

عُرف هذا النوع من المعاجم في بدايات تأليفه في الأندلس والمغرب بكتب الأدوية المفردة، فظهرت 

كتاب "بعنوان ) ه252ت(بواكيره مع مؤلَّفٍ للشاعر الشهير أمية بن أبي الصلت بن عبد العزيز 
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، أمّا في 29وضوعياً بحسب الأمراض، ألفّه صاحبه في أنواع الأدوية ورتبّه ترتيباً م"الأدوية المفردة

الطبيب ) ه396ت(المغرب العربي فإنّ أشهر كتاب في هذا ا�ال هو لابن الجزاّر القيرواني 

، ولقد كان له فضل سبق الأوائل في أنهّ فصل 30"الاعتماد في الأدوية المفردة"المشهور وهو كتاب 

حات للأدوية فقط وليس كل بين مجال الطب والصيدلة في هذا الكتاب الذي ضمّنه مصطل

الأدوية بل الموجودة في عصره فقط والمشهور منها والسهل ايجاده فقط، كما أنهّ رتبّه ترتيباً 

، وهذا دليل على أنه معجم 31)حار، بارد، يابس، رطب(موضوعياً بحسب درجات الأدوية 

  .متخصص فعلاً بحيث أنه موجّه لجمهور خاص هم الصيادلة وليس لعامة الناس

أمّا في الأندلس فأشهر مصنَفٍ طبي والذي يمكن أن يطُلق عليه معجماً خاصاً بامتياز هو  

) ه646ت (للعالم والطبيب الشهير ابن البيطار " الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"كتاب 

والذي ألفّه في أواخر حياته، اعتمد في الترتيب الألفبائي، واعتماد الحرفين الأول والثاني في 

لأنهّ ضمّنه مجموعة مصطلحات كبيرة  32صطلح، ولم يلتفت إلى الحرف الثالث، وقد سماّه الجامعالم

  .وردت في معاجم العرب واليونان في مجال الأدوية والطب قبله

وقد استّمر هذا النوع من التأليف حتى القرن الثاني عشر الهجري في المغرب العربي، ففي 

) ه994(المغربي المعروف بالوزير كتاباً في أواخر هذا القرن  القرن العاشر الهجري ألّف الغساني

، وتواصل 33اعتمد فيه الترتيب الأبجدي المغربي" حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار"سماّه 

هذا التأليف حتى القرن الثاني عشر الهجري في حقل الأدوية هو كتاب في الأدوية المفردة لعبد 

في الجزء " الجوهر المكنون من بحر القانون"ري الذي ألفّه ضمن كتابه الرزاق بن حمادوش الجزائ

كشف الرموز في بيان "الرابع وهو الجزء الذي بقي من الكتاب وعُرف ونشر بعنوان 

، وهو عبارة عن معجم صيدلي وطبي يحمل أوصافاً لمصطلحاتٍ طبية وصيدلانية 34"الأعشاب

م، ثمّ طبع 1874يباً أبجدياً مغربياً، وطبُع أولاً بباريس سنة وأسناء نباتات وعقاقير وغيرها، رتبّه ترت

  .م35/1903ه1321بالمطبعة الثعالبية بالجزائر سنة 

وعودة للقرن السابع الهجري نجد كتابا آخر في المغرب العربي، يعتبر من المعاجم المتتخصصة 

لأبي العباس " هر الأحجارأزهار الأفكار في جوا" في مجال المعادن والأحجار الكريمة، وهو كتاب 

، وهو كتاب يمكننا القول بلأنهّ من المعاجم )ه651ت(أحمد بن يوسف بن محمد التيفاشي 

المتخصصة في ميدان الأحجار الكريمة، وذلك لما ضمّنه من أوصافاً للهذه الأحجار، وقد ذكر 
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، وقد  ...)، البنفش،الجوهر، الياقوت، الزمرد، الزبرجد، البلخش(خمسةً وعشرين حجراً بالتفصيل 

كل واحدٍ من هده الأحجار بفصل منفردٍ، يورد فيه وصفه وسبب تكوينه، وذكر المكان الذي 

تكوّن فيه، ثمّ ذكر جيده و رديئه ومغشوشه وخالصه، ثم يذكر خواضه ومنافعه، وأخيراً قيمته وثمنه 

اف الهيئة ، وهو معجم حققه محمد يوسف حسن و محمود بسيوني خفاجي، بإشر 36في السوق

  .م كطبعة أولى للكتاب1977المصرية العامة للكتاب، ونشر سنة 

وبكتاب التيفاشي نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البحث، والذي تأكّد فيه أنّ 

المعاجم العربية المغربية والأندلسية مع بداية القرن الخامس الهجري وحتى الثاني عشر الهجري قد 

التأليف المعجمي وهو التأليف المتخصص الذي أبدع فيه اللغويون في  عرفت مرحلة جديدة في

هذه الفترة، وذلك بوضع معاجم خُلّد ذكرها في المعجم العربي  الأندلسي والمغربي المتخصص على 

غرار المعجم المتخصص في المشرق العربي، ولم يدخر مؤلفو معاجم الأندلس جهداً واحداً في سبيل 

  .اهو صعب للباحث في أي مجال كانتسهيل وتقريب كل م

  :خاتمة

من خلال جميع ما تقدّم ذكره عن المعاجم الأندلسية والمغربية، يمكننا أن نستخلص مجموعة 

  :من النتائج نذكرها على النحو الآتي

  أنّ التأليف المعجمي العربي الأندلسي والمغربي منذ الفتح الإسلامي للأندلس وخلال

 يظهر هكذا من العدم، بل كان للمدرسة المعجمية العربية القرن الرابع الهجري، لم

المشرقية بمناهجها وفروعها الأثر الواضح في هذا التأليف من خلال المعاجم التي ألّفها 

 .اللغويون والمعجميون في المغرب والأندس

  أنّ المعاجم العربية التي ألّفت في القرن الرابع الهجري وما جاء بعده هي معاجم سار

يها أصحا�ا على �ج من سبقوهم في هذا التأليف من مشارقة، وذلك من خلال ف

احتكاكهم بمؤلفات المشرق العربي، وحتى من خلال لقاءهم بكبار اللغويين في المشرق 

 .من خلال رحلا�م التي كانوا يقومون �ا نحوه

  لى عرف نوعاً من نستخلص أيضاً أنّ التأليف المعجمي الأندلسي والمغربي في بداياته الأو

لما ألّفه المشارقة في هذا ا�ال، وهذا  _ الذين لا ينفيان الأصالة طبعاً _المحاكاة والتقليد 
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كله قبل أن يبدأ المعجم العربي الأندلسي والمغربي بشق طريقه نحو الإبداع والتميز 

 .يحاكي مرحلة النضج والاستيعاب التي وصل إليها مؤلفوا هذا المعاجم

 يظهر من خلال المعاجم المتخصصة التي ظهرت مع بداية القرن الخامس  هذا النضج

الهجري وحتى الثاني عشر الهجري، في جوانب معرفية متعددة أضافت إلى المكتبة 

المعجمية العربية القيمة الواضحة والثرية في النحو والفقه والطب والتاريخ وغيرها، تفيد 

أمام الباحث المتخصص في المعجمية أن يجعل الباحث في مجاله، كما أ�ا تفتح الباب 

واحداً من المعاجم التي ذكرنا أو الكثيرة التي لم يسعفنا المقام بذكرها، مجالاً منفردا 

 . وخصباً للبحث والدراسة

   

 :هوامش
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2لابن الوناّن 1بنیة الجملة الطلّبیة في القصیدة الشّمقمقیة  
The structure of the order sentence in the poem Al-

Shamaqmaqiah of Ibn al-Yunan 
  د عبد القادر أقصاصي.أ: الــمشرف) /طالب دكتوراه( عبد االله خليلي

  جامعة العقيد أحمد دراية ادرار، ية الآداب واللغاتكلّ 

   المخطوطات الجزائرية في إفريقيامخبر

khalili2011@gmail.com  

  15/07/2019: تاریخ النشر  23/04/2019: تاریخ القبول  12/2018/  13: تاریخ الإرسال

 

 

في شمقمقية ابن الونان،  لبيةلجملة الطَّ ـركيب للالة والتَّ تجليات الدَّ  يهدف هذا البحث للوقوف عند     

جملة  –هي جملة النّ  –جملة الأمر  –تعريف البنية : وقد ائتلف هذا البحث من خمسة مطالب رئيسة هي

كيب، وجمالية أسلوب ابن الونان وحسن توظيفه ظم والترّ داء؛ رغبة في بيان جمالية النّ جملة النّ  –الاستفهام 

عري من ق بالوظائف التي تؤديها الوحدات داخل بنية البيت الشّ لّ ة تتعلبية، فهي مهمّ غوية الطّ للأنماط اللّ 

د د بتعدّ لبية ودلالا�ا التي تتعدّ كيبية للجملة الطّ تيه الأنماط الترّ بين دفّ  كيز على محور يضمّ خلال الترّ 

إلى  كيبي قد يخرج عن دلالته الأصليةمط الترّ النّ  إنَّ  ياقات والمواقف الكلامية، من حيثُ المقاصد والسّ 

 .منيةلالات الضّ م من خلال دلالته الأصلية حزما وأطيافا من الدّ دة، أو يقدّ دلالات سياقية متعدّ 

  التركّيب، الطلّبية، الأمر، النّهي، الاستفهام، النّداء: الكلمات المفتاح 

Summary  
The purpose of this research is to identify the manifestations of 
significance and structure in the order sentence in Shamkkagia Ibn Elwanan. 
This research was composed of five main demands: definition of structure, 
sentence, sentence, sentence, sentence, Ibn Alwan and good use of language 
patterns of demand, it is a task related to the functions performed by the 
units within the structure of the House of poetry by focusing on the axis 
between the dimensions of the syntactic patterns of the order and its 
implications, which have multiple purposes and contexts and verbal 
positions, in that the structural pattern may emerge from The original to his 
machine semantics multiple contextual, or through the original offers 

significant assertive and spectrums of the implicit connotations. 
Keywords: composition, order, command, prohibition, question, call  
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  :تمهيد

 لمّاً مُ إبداعي ظريف؛ جاء  مقمقية عبارة عن نصٍّ القصيدة الشّ  نَّ إ :لا غرو إذا قلنا

اعر، أدَلّ الشّ  لكثير من فنون الأدب وأخبار العرب في الجاهلية والإسلام، وما بعدهما حتى عصر

دباء بعض الأ نّ إمن قيمها الأدبية والفنية؛ حتى  ، وهو ما زادعالميته  وشاعريتهبذلك على 

تحمل كثيراً من أمثال العرب القدماء ومن « ا ؛ لأ�ّ راسةُ والدّ  رحُ الشّ  من حيثُ  وا �ااهتمّ والعلماء 

في أبياته، وهو  العصر العباسي، يكمل �م المعانيشخصيا�م وشعرائهم وأد�م منذ الجاهلية حتى 

وشرح  "السّلاوي"دة ومن أهمها شرح ما جعل أدباء المغرب يهتمون بكتابة شروح لها متعدّ 

أدباء القرن من  "بن عمر الرباطيا"فقد عارضها « ونظراً لمكانتها الأدبية بين الأدباء  3» "كنون"

العلامة "و، "أبو عبد االله الجريري السّلاوي"العلامة : بشرحها جماعة منهم الث عشر واعتنىالثّ 

  .4»"أبو حامد البطاوري"العلامة و ، "اصريالنّ 

ما ، من أجل بيان معاني ألفاظها وتراكيبها، قصيدةالعلماء بشرح ال ق هؤلاءقد تعلَّ ف

عرية، ومتون اللغة، والألفيات؛ فقد جاءت عبارة عن خزانة تراثية أنزلها منزلة المنظومات الشّ 

عند هذه القصيدة  نقفَ  نا أنْ أردلذا  ره،منظومة تحمل ألفاظ اللغة عبر عصور الأدب وتطوّ 

 كيب، وجمالية أسلوب وحسن توظيفظم والترّ جمالية النّ لما فيها من  لبية فيهابنية الجملة الط وندرسَ 

سطحا  عرييها الوحدات داخل بنية البيت الشّ الوظائف التي تؤدّ لبية، فسنقف عند غوية الطّ للأنماط اللّ 

  .وعمقا

 :تعريف البنية: أولا

بالقصر، " بنى"و  5و بنوة،يبنو جمع بنوة أ بالمدّ " بنا"فعلان " البنية"يوجد للفظ : لغة –أ 

 –بضم الياء  -اسم مقصور، وبنُية وبنىً  –الباء  بكسر –بنية، وبنىً : ويقال. 6يبني من البناء

 7     مقصور كذلك

، والبنية والبنية 8البنية الهيئة التي بني عليها، مثل رشِوة ومِشية وركِبه وبنية على وزن فعلة، وكأنّ 

، والبناء والبنيان شيء واحد وهو 9ة، وجمعه البنى والبنى، وجمع أبنياتما بيته على هيئة وصورة معين

  .11)رصوصٌ مَ  نيانٌ ثم بُ هُ أن ـّكَ : (، ومنه قوله تعالى10نقيض الهدم

على  ا تدلُّ لا تخرج عن كون أ�َّ " بنية"للفظة  لغويةٍ  ضح من خلال ما أوردنا من تعاريفَ ويتّ 

                                                                          .        يء على هيئة وصورة معينةبناء الشّ 
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، 12شيء ا تعني كلَّ كلمة واسعة فضفاضة لا تكاد تعني شيئا؛ لأ�َّ " بنية"كلمة   إلا أنَّ 

لالي إلى وجود تعريفات ى تنوعها الدّ العلوم، وقد أدّ  على اقتحامها جلّ  واتساع هذه اللفظة يدلُّ 

  .  اقتصرنا على ما له علاقة بعلم اللغةعديدة، و 

  :اصطلاحا –ب 

البنية : "ظام، فيقول زكرياء إبراهيممن مفهوم النّ " بنية"عريفات لمصطلح التّ  لُّ انطلقت جُ 

فق، اأجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتو  د كلّ سق الذي تتحدّ ظام المتّ هي ذلك النّ ...عندهم جميعا

د التي تتفاضل ويحدّ  –أو العلاقات المنطوقة  –لوحدات تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من ا

تماسك بنظام من العلاقات اللغوية سواء  فالبنية هي كلّ . 13"بادلبعضها بعضا على سبيل التّ 

  .ف لفظا أو ألفاظاف جملة أو جملا، أو أصواتا تؤلّ أكانت ألفاظا تؤلّ 

مجموعة من العلاقات التي : "ا�ّ د البنية بأعريفات تأخذ بمبدأ العلاقة فتحدّ وهناك بعض التّ 

، فهي ليست عنصرا واحدا أو مجموعة من العناصر بل هي العلاقات 14"تربط العناصر ببعضها

ليس إلا نسخة لهذه  ن فيها البنية، والكلّ ف بين تلك العناصر والتي تتكوّ ظمية التي تؤلّ النّ 

  .15العملية

 –عند بعضهم  –فالبنية والبناء إذن " البناء"يرادف مصطلح " البنية"مصطلح  ونشير إلى أنّ 

، فهو في الجملة تنسيق لعناصرها، وترتيب لأفكارها، فليست الجملة 16يعتمد على ترتيب العناصر

تيب فهم الترّ على ف ا هي نسق منظوم على نحو مخصوص يتوقّ خطا أفقيا من كلمات متتابعة، وإنمّ 

  17في شطر كبير منه على هيئة نظم الكلم

  :لبية في القصيدةة الإنشائية الطّ الجمل :ثانيا

  جملة الأمر -  1

صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة : الأمر

  .18الاستعلاء

  :وطرق الأمر ثلاثة

  .الفعل المضارع+ لام الأمر _  1

  .يغة الفعلية بدون اللامالأمر بالصّ _  2

  .ائب عن فعل الأمردر النّ الأمر بالمص+ باسم فعل الأمر _  3
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  .جملة) 62(مقمقية اثنين وستين قصيدة الشّ الوقد بلغ عدد جمل الأمر في 

  .من القصيدة الفعل المضارع، ورد هذا النوع في ثلاثة مواضعَ + أمر بالأداة  -

  .وخمسين موضعا ثمانيةوع في يغة الفعلية، ورد هذا النّ أمر بالصّ  -

  . موضع واحدوع فيأمر باسم الفعل، ورد هذا النّ  -

  19زمن الأمر في الغالب يكون للاستقبال  

  :ت جمل الأمر في هذه القصيدة وظيفتين نحويتين هماوأدّ   

 .جملة الأمر في جواب الأمر جزم محلّ  )2.رط الجازمبا للشّ جملة الأمر جوا جزم محلّ  )1

  :الفعل المضارع+ أمر باللام : لمط الأوّ النّ 

  :في القصيدة مط في ثلاثة مواضعَ ورد هذا النّ   

  جملة تعليلية+ جملة فعلية مضارعة ) + اللام(أداة الأمر : ورة الأولىالصَّ 

  رقبمبهمات الطّ  ني       ذو خبرةخذني رائدا فإنّ لتتّ و 
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عليه في بناء  طحي للجملة دلَّ الفاعل في الجملة الفعلية لم يظهر في البناء السّ  فنلاحظ أنَّ 

  .ه مفرد مخاطبا يشير إلى أنَّ ممَّ ) ذْ خِ تَّ ت ـَ(الفعل  رفية لصيغةاق الوحدة الصّ الأعم

أداة الأمر جاءت  كون، وأنَّ الفعل المضارع جاء مجزوما وعلامة جزمه السّ  كما نلاحظ أنَّ 

  ).ني ذو خبرةفأنّ (التي بعده  الاسمية لا بالجملةلاصقة أمامية، والأمر جاء معلّ 

  جار ومجرور+ اسخ خبر النّ + رعة منسوخة جملة فعلية مضا+ أداة الأمر : انيةورة الثّ الصّ 

  قوالزر       قا بعيب نفسك المحقَّ  من الهدهد أبصرَ  كُ لتَ و 
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عليه في بناء الأعماق الوحدة  طح دلَّ لم يظهر في بناء السّ ) تك(اسم الناسخ  فنلاحظ أنَّ         

، )أنت(ه مفرد مخاطب إلى أنَّ ا يشير ممَّ ) كُ تَ (ل الفعل ، وهي لاصقة أمامية في أوّ )التاء(رفية الصَّ 

، فحذفت لام الفعل تخفيفا كما حذفت عينه لالتقاء )تفل(على وزن ) تكن(والتي أصلها 

  .كون العارض للبناء بعد جزم الفعل بلام الأمركون الأصلي في عين الفعل والسّ اكنين السّ السّ 

  . لةجاءت غير معلّ  ، وجملة الأمر)من الهدهد(مضمون الجملة بالجار وا�رور  صكما تخصّ 

) + خبره+ جار ومجرور + اسمه + اسخ النّ (جملة منسوخة + أداة الأمر : الثةورة الثّ الصّ 

  جار ومجرور

  ساباط ومن لم يعشق اممن       حجّ  له أفرغَ  كَ قلبُ  كْ يَ لْ و 
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ص مضمون طح، كما تخصّ اسخ وخبره في بناء السّ فنلاحظ في بناء هذه الجملة ظهور اسم النّ 

  )....من حجام (و  )له(لة بالجار وا�رور الجم

  :يغة الفعليةالأمر بالصّ : انيمط الثّ النّ 

  :وخمسين موضعا منها ثمانيةمط في ورد هذا النّ 

  جملة تعليلية+ الفاعل + فعل الأمر : لىورة الأوّ الصّ 

  ولا تدرنفق عوفك ولا       أمن خوفك مَ عِ فلا نَ  قْ فسُ 
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رفية صيغة عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح للجملة دلَّ لسّ لم يظهر الفاعل في بناء ا

، وجملة الأمر جاءت )أنت(ه مفرد مذكر مخاطب ا يشير إلى أنَّ ممَّ ) لْ فُ (على وزن ) قْ سُ (الفعل 

  )....فلا نعم (لة بجملة فعلية منفية معلّ 

  به مفعول+ مضاف إليه + جار ومجرور + فاعل + فعل الأمر : انيةورة الثّ الصّ 

  من فزع وفرق ن آمناتٍ        يــات الهودج انجللربّ  لْ وقُ 
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رفية لصيغة عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح دلَّ  يظهر الفاعل في بناء الجملة في السّ لم

اكنين، كما عين الفعل في الأمر لالتقاء السّ  تْ فَ ذِ فحُ ) لْ فُ (والتي جاءت على وزن ) لْ قُ (الفعل 

جاء المفعول به للفعل  ، كما)لربات الهودج(ار وا�رور والمضاف إليه معا ر بالجصت جملة الأمتخصّ 

  ).انجلين آمنات(جملة فعلية أمرية ) قل(المتعدي 

  جملة شرطية ) + جار ومجرور+ فاعل+ فعل ( جملة أمرية : الثةورة الثّ الصّ 

  لقأنت الذي سلكت �ج الزّ        له إذا اشتكى من دنسٍ  لْ وقُ 
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عليه في بناء الأعماق الوحدة  طح دلَّ الفاعل لم يظهر في بناء الجملة في السّ  ظ أنَّ فنلاح

عين الفعل في الأمر لالتقاء  تْ فَ ذَ فحُ ) لْ فُ (والتي جاءت على وزن ) لْ قُ (رفية لصيغة الفعل الصّ 

دي جاء المفعول به للفعل المتع ، كما)له(صت جملة الأمر بالجار وا�رور اكنين، كما تخصّ السّ 

جواب ، و ...)إذا اشتكى من دنس أنت الذي (رط وجوابه طية مكونة من فعل الشّ جملة شر ) لْ قُ (

  .غير جازمة) إذا ( رط أداة الشَّ  لأنَّ ؛ له من الإعراب رط لا محلّ الشّ 

+ حرف نفي (جملة فعلية منفية +  )مفعول به+ فاعل + فعل (جملة أمرية :ابعةورة الرّ الصّ 

  )مضاف إليه+ به مفعول + فاعل + فعل 

  وكابن شور لن ترى من مطرق       ها لا تخاف شرّ جليسً  واحمدْ 

رفية عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح في الجملة دلَّ لم يظهر الفاعل في بناء السّ 

فعة ، كما جاءت جملة الأمر مشَّ )أنت(الفاعل مفرد مذكر مخاطب  على أنَّ  ا يدلُّ ممَّ ) احمد(للفعل 

  ).جليسا(في محل نصب للمنعوت ) هلا تخاف شرّ (نعتية منفية بجملة 

  جار ومجرور+ مضاف إليه + مفعول مطلق + جملة الأمر : ورة الخامسةالصّ 

  فه وفا سموءل بالأبلقولا تعد بوعد عرقوب أخا       و 
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عليه في بناء الأعماق الوحدة  طح في هذه الجملة دلّ لم يظهر الفاعل في بناء السّ 

  .الفاعل مفرد مذكر مخاطب ا يشير إلى أنَّ ، ممَّ )عِ (على وزن ) فِ (ة لصيغة الفعل يرفالصّ 

فصار مبنيا على ) وفى(أصله  فاؤه ولامه لأنَّ  تْ فَ ذِ إلى الأمر حُ  دَ نِ سْ والفعل هنا لما أُ 

تأكيد مضمون هذه الجملة  حذف حرف العلة، والكسرة قبله دليل على المحذوف، كما تمَّ 

  .ةعريّ رورة الشّ للضّ ) وفا(الهمزة من كلمة  تْ فِ ذَ وحُ ) وفا ( ق بالمفعول المطل

  نعت+  )مفعول به ثان + مفعول به أول + فاعل + فعل ( جملة الأمر : ادسةورة السّ الصّ 

  وبمجن عمر لا تتقي       اا سابغً دلاصً  برَ الصّ  ذِ اتخَِّ و 
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رفية في الأعماق الوحدة الصَّ عليه  طحي دلَّ في هذه الجملة لم يظهر الفاعل في بنائها السّ 

كون والفعل جاء مبنيا على السّ  ).أنت(ه مفرد مذكر مخاطب ا يشير إلى أنَّ ممَّ ) ذاتخَّ (صيغة الفعل 

المفعول به  حويل الذي يستوجب نصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، كما أنّ وهو من أفعال التّ 

  ).سابغا(ص بالوصف تخصّ ) دلاصا(اني الثّ 

  حال+ جملة موصولة +  )مفعول به+ فاعل + فعل (جملة الأمر : بعةاورة السّ الصّ 

  منهم لفرط الحنق من دعاه للوغى       ممزقا كتابَ   ردَّ 
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عليه في الأعماق  طحي دلَّ الفاعل في هذه الجملة لم يظهر في البناء السّ  فنلاحظ أنَّ 

المفعول به  ، كما أنّ )أنت(ذكر مخاطب ه مفرد ما يشير إلى أنَّ ممَّ ) ردَّ (رفية صيغة الفعل الوحدة الصّ 

صلة موصول لا ) دعاه(عريف، والجملة الفعلية الذي أكسبه التّ ) من(جاء مضافا لاسم الموصول 

 محل لها من الإعراب، والفاعل في جملة صلة الموصول لم يظهر أيضا في بناء الجملة سطحا دلَّ 

ه مفرد مذكر غائب ا يشير على أنَّ ممّ ) دعا(رفية صيغة الفعل عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ 

  ).هو(

  جار ومجرور+ جملة تعليلية +  )جار ومجرور+ فاعل + فعل (جملة الأمر : امنةورة الثّ الصّ 

  به لم يرتزق إنْ  للفتى عر كما       لٌ عر فالشّ بقول الشّ  نَ اعْ و 
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رفية صيغة  بناء الأعماق الوحدة الصّ عليه في لم يظهر الفاعل في بناء الجملة سطحا دلَّ 

 على أنَّ  ا يدلُّ كون العارض للجزم، ممَّ لام الفعل للسّ  تْ فَ ذِ حيث حُ ) عَ افْ (على وزن ) نَ اعْ (الفعل 

لة بجملة اسمية مسبوقة بحرف تعليل معلّ  لة الأمرجمر مخاطب، كما جاءت مذكّ  الفاعل مفردٌ 

  ).كمالٌ   عرُ فالشّ (

  .لأمر والجملة الاسمية بالجار وا�رورص مضمون جملة اكما تخصَّ 

  الأمر باسم فعل الأمر: الثمط الثّ النّ 

  :اعرمط في موضع واحد في القصيدة عند قول الشّ ورد هذا النّ 

  لمثلها ذو أدب لم يسبق       انةإليكها أرجوزة حسّ 
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نقول لمهو اسم الفعل ا) ب(كل في الشَّ ) ذْ خُ (ى وظيفة فعل الأمر الذي أدَّ  نلاحظ أنَّ 

ر الفاعل مفرد مذكّ  على أنّ ) كاف الخطاب(على ا�رور  ، وقد دلَّ )إليكها(عن الجار وا�رور 

وهو المأمور، والأمر هو اسم الفعل، وقد خرج الأمر هنا عن معناه الأصلي الذي ) أنت(مخاطب 

  . له عَ ضِ وُ 

  :هيجملة النّ  -  2

  .20جهة الاستعلاء هي عبارة عن قول ينبئ عن المنع من الفعل علىالنّ   

  الفعل المضارع+ اهية لا النّ : وهو واحدٌ  وله أسلوبٌ 

ا نقيضة ب هذه تخلص الفعل المضارع للاستقبال لأ�َّ ) لا( هي المستقبل؛ لأنَّ زمن النّ   

فعلى معنى تقريب المستقبل إلى الحال، كما ) لا تفعل الآن: (قلت المخلِّصة للحال؛ فإنْ ) تَـفْعَلُ (

  21لذلك" لآنلتفعل ا: "تقول

  :مقمقية في ثلاثة وعشرين موضعا منهاقصيدة الشّ الهي في ورد النّ   
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  جملة موصولة+ حرف جر + جملة فعلية + أداة نهي : لىورة الأوّ الصّ 

  وما تريق من دموع حدقي      من جوى ا أبثُّ عمَّ  لْ سَ لا تَ و 

) التاء(رفية عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح دلَّ ناء السّ الفاعل لم يظهر في ب نلاحظ أنّ 

هي جملة النّ  ، كما نلاحظ أنَّ )أنت(ر الفاعل مخاطب مذكّ  ا يشير إلى أنَّ ممَّ ) لْ سَ تَ (ل الفعل أوّ في 

  .وا�رور الذي جملة موصولة) عن(صت بالجار قد تخصّ 

  )جملة موصولة(عول به مف+ فاعل + فعل مضارع + أداة نهي : انيةورة الثّ الصّ 

  فلا تطمعه بالتملق من يرى لنفسه       فضلاً  بْ احِ صَ لا تُ و 
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رفية عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح لم يظهر دلَّ الفاعل في بناء السّ  نلاحظ أنَّ    

صت صّ ، كما خُ )أنت(الفاعل مفرد مخاطب  ا يشير إلى أنَّ ممَّ ) بْ احِ صَ تُ (ل الفعل في أوّ ) التاء(

عليه  والتي جاء فيها الفاعل ضميرا مستترا أيضا دلَّ ) من يرى لنفسه(هي بجملة موصولة لة النّ جم

ه مفرد غائب ا يشير إلى أنَّ ممَّ ) يرى(ل الفعل المضارع في أوّ ) الياء(رفية في الأعماق الوحدة الصّ 

  ).هو(

  تعليلية جملة+مفعول به+2به فم+مف به+فاعل+فعل مضارع+ة نهيأدا: الثةورة الثّ الصّ 

  فالمسك أصله دم في العنق        أصله عيوبَ  المرءَ  مِ زِ لْ لا ت ـُ
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رفية عليه في بناء الأعماق الوحدة الصّ  طح دلّ الفاعل لم يظهر في بناء السّ  نلاحظ أنَّ 

ك الفعل المضارع رّ حُ ، وَ )أنت(الفاعل مفرد مخاطب  ا يشير إلى أنَّ ، ممّ )تلزم(ل الفعل في أوّ ) التاء(

لة بجملة اسمية هي معلّ اكنين، كما نصب مفعول اثنين، كما جاءت جملة النّ م لالتقاء السّ ا�زو 

  .، وذلك لإقناع المنهي...)فالمسك أصله (

من عن الفعل الذي يحتمل الوقوع وعدم الوقوع في الزّ  طلب الكفّ : كيبودلالة الترّ 

  .المستقبل

جملة + جملة أمرية + فعول به م+ فاعل + فعل مضارع + أداة نهي : ابعةورة الرّ الصّ 

  تعليلية

  الصهصلق كَ صوتِ  ا       فهو جمالُ معلنً  هُ لْ ق ـُوَ  الحقَّ  مِ تُ كْ لا تَ 

الثة اسمية، فنلاحظ في انية أمرية والثّ ة والثّ لى �يّ كيب لدينا ثلاث جمل الأوّ في هذا الترّ   

عليه في بناء الأعماق  طح دلَّ السّ الفاعل لم يظهر في بناء  أنَّ ) لا تكتم الحقَّ (هي تركيب جملة النّ 

ر ه مفرد مذكّ ا يشير إلى أنَّ ، ممَّ )تكتم(ل الفعل وهي لاصقة أمامية في أوّ ) التاء(رفية الوحدة الصّ 

هي لم المعطوفة على جملة النّ ) معلنا هُ لْ ق ـُ(الفاعل في جملة الأمر  ، كما نلاحظ أنَّ )أنت(مخاطب 

ا ممَّ ) لْ فُ (على وزن ) لْ قُ (رفية صيغة الفعل ة الصّ دعماق الوحعليه في الأ طح دلَّ يظهر في بناء السّ 

  .ر مخاطبه مفرد مذكّ يشير أيضا إلى أنَّ 

  ).هصلقصوتك الصّ  فهو جمالُ (لة بالجملة الاسمية هي معلّ كما جاءت جملة النّ 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

423 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  :لة الاستفهامجم -  3

أسماء  :طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام، وآلاته على نوعين: الاستفهام

  .وحروف

  .فالحروف الهمزة وهل لا غير

  وأسماء ظروفٌ : والأسماء على وجهين

  .متى وأيَّان: ظروف زمانية، نحو_ : روف على قسمينوالظّ 

  أين وأنىَّ : ظروف مكانية، نحو_                        

  .22من، وما، وكم، وكيف: ا الأسماء فهيوأمّ 

اثنتان منها  تْ القصيدة في ثلاثة مواضع، وأدّ وقد وردت الجملة الاستفهامية في هذه 

  :م وجوبا، وهيرفع خبر مقدّ  فقد وقعتا في محلّ  ،وظيفة نحوية

  
  جملة حالية+ جملة موصولة + مبتدأ مضاف +  )اسم استفهام(خبر : لىورة الأوّ الصّ 

  يشكو الجوى لمن جفا       وهو لدمع جفنه لم يرُقِ نْ مَ  ما عذرُ 

ه اسم استفهام وأسماء الاستفهام لها الصدارة بر وجوبا على المبتدأ؛ لأنَّ م الخنلاحظ تقدّ   

أكسبته ) نْ الاسم الموصول مَ (المبتدأ جاء نكرة مضافة لاسم معرفة  في الجملة، كما نلاحظ أنَّ 

  .ص مضمون الجملة الاسمية بالجار وا�رورالتعريف، كما تخصّ 

كو الجوى للحبيب الذي جفا في عدم إراقة كيب استبعاد قبول عذر الذي يشودلالة الترّ   

الجملة الحالية تنافى الحمل على  ماء عيونه، وهنا امتنع حمل الاستفهام على حقيقته؛ لأنّ 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

424 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

له على معنى يناسب المقام ليُحمل عليه، والمعنى هنا حممن  الاستفهام الحقيقي، فكان لا بدَّ 

  ).وهو لدمع جفنه لم يرق: (ي بدليل قولهفاستبعاد قبول عذره، والاستفهام إنكاري غرضه النّ 

نعت + مضاف إليه + خبر + إداة استثناء + مبتدأ +  )هل(حرف استفهام : انيةورة الثّ الصّ 

  )اسم موصول(

  وهل أنا إلا ابن ونان الذي       قربه كم من أمير مُرْتَق؟

الخبر جاء  ؛ لأنَّ )أنا(م وجوبا على خبره، وقد جاء ضميرا منفصلا المبتدأ تقدّ  نلاحظ أنّ   

  ...)الذي (صت الجملة بجملة موصولة كما تخصّ ) إلاَّ (محصورا في المبتدأ ب 

جملة نداء + صلة الموصول  )+اسم موصول(مبتدأ +  )اسم استفهام(خبر : الثةورة الثّ الصّ 

  جار ومجرور+ 

  إلى       ذا الأفعوان ذي اللسان القَرَق؟ وما الذي دعاك ياخبُّ 

دارة ه اسم استفهام وأسماء الاستفهام لها الصّ م الخبر وجوبا على المبتدأ؛ لأنَّ نلاحظ تقدّ   

  .ص مضمون الجملة بجملة موصولة وبجار ومجرورفي الجملة، وكلاهما جاء معرفة، كما تخصّ 

اعر اع الذي أتاه، وقد استعار الشّ جل الخدّ اعر من الرّ كيب استغراب الشّ ودلالة الترّ   

  .وهو ذكر الأفعى) الأفعوانإلى ذا (لنفسه قوله 

  :ءداجملة النّ  -  4

أو إحدى أخوا�ا، ودلالة ) يا(هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو؛ وهو : داءالنّ 

 ولكنّ  ،وهو فعل مضارع لا أمر) أدعو(ه بمقتضى تعريفه في معنى لب التزامية، لأنَّ داء على الطّ النّ 

على  ه بمعنى أقبل، فيدلُّ إنَّ : نبيه لا طلب فيه، وقيله مجرد تإنَّ : لب، وقيلن الطّ يتضمّ  الدعاءَ 

  .23لب مطابقة لا التزاماالطّ 

  :داء ثلاثةأركان النّ 

  .تيب الأصليالمنادى له، وهذا هو الترّ + المنادى + داء أداة النّ 

  :ةاليالتّ  ورعلى الصّ  ثلاثة مواضعَ  في هذه القصيدة في ءداة النّ لجمت ورد
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  )شبه جملة(منادى له +  )نكرة مقصودة(منادى + اء أداة ند: لىورة الأوّ الصّ 

  ؟إلى       ذا الأفعوان ذي اللسان القَرَق ياخبُّ وما الذي دعاك 

جل الخداع الماكر، وجاء ، وهو الرّ اعر للخبّ المقام مقام تعنيف من الشّ  نلاحظ أنَّ   

  .م في محل نصبنكرة مقصودة مبنية على الضّ ) خب(المنادى 

  جملة أمرية+  )مرخم(منادى + أداة نداء : يةانورة الثّ الصّ 

  واشغل فسحة العمر بما       يعني وزر غبا رسوم العيهق احِ يا صَ 

المنادى  داء، كما نلاحظ إنّ تيب الأصلي لجملة النّ كيب التزام الترّ نلاحظ في هذا الترّ   

بما (لة بجملة موصولة علّ جملة أمرية م جاءفا المنادى له ، أصله يا صاحبي، أمّ )يا صاح(جاء مرخما 

  .له للمعنى المراد وتقويةٌ  ، وفي تعليليها تأكيدٌ ...)يعني 

  نعت+ جار ومجرور + جار ومجرور +  )محذوف(منادى + أداة نداء : الثةورة الثّ الصّ 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

426 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ك تقول في عجب، كأنّ عبيرين يراد به التّ ا، وكلا التّ دً ، ويا له سيّ دٍ يا له من سيّ : نقول  

  .دٍ ا أو من سيّ دً عظمه سيّ ما أ: المعنى

عليه في الأعماق المعنى  طحي للجملة دلَّ المنادى لم يظهر في البناء السّ  فنلاحظ أنَّ 

ا له يا عجبً (حرف نداء، والمنادى محذوف والتقدير : )يا( ـــف. عجبداء وهو التّ الذي خرج إليه النّ 

  .)موفّق( ونعت ،)من سيّد( بجار ومجرور ءداصت جملة النّ صّ ، كما خُ )دٍ من سيّ 

  :الخاتمة

لقد حاولنا في هذا البحث قدر الجهد أنْ نقدّم دراسة تحليلية وصفية للجملة في   

جملة  –جملة الاستفهام  –جملة النّهي  –جملة الأمر (القصيدة الشّمقمقية، فعني بالجملة الطلّبية 

  :، وقد خرج هذا البحث بالنتّائج التّالية)النّداء

  .ة الأمر على باقي الجمل الطلّبية الأخرىتغلُّب ورود جمل_ 

جزم محل جملة ، و رط الجازمجزم محل جملة الأمر جوابا للشّ :وظيفتين نحويتين هما رجمل الأم تأديةُ _ 

 .الأمر في جواب الأمر

  .خروجُ الأمر عن معناه إلى معانٍ عديدة، كالالتماس، والنّصح، والتّوبيخ والدّعاء_ 

 .نّهي على الزّمن المستقبلدلالةُ تركيب جملة ال_ 

تأدية جملتين من جمل الاستفهام وظيفة نحوية؛ فقد وقع اسم الاستفهام فيهما في محل رفع خبر _ 

 . مقدم وجوبا
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  نضال زیغاننضال زیغان  للشاعرللشاعر    ))كومبارسكومبارس((في قصیدة في قصیدة   الصراع الدرامي وتشظيّ الذاتالصراع الدرامي وتشظيّ الذات
Dramatic conflict and fragmentation of the selfin the 

poem "Compars" of the poet Nidal Zighan  
  

  خياري هبة.د

  عنابة .باجي مختار جامعةقسم اللغة العربية وآدا�ا، 

hiba_khiari@hotmail.fr 

  15/07/2019: تاریخ النشر  30/03/2019: تاریخ القبول  29/11/2018:تاریخ الإرسال

 

  

ا كانت القصيدة العربية المعاصرة تمازجًا وتداخلاً بين السردي والشعري، تسعى هذه الورقة   
ّ
لم

للشاعر ) كومبارس(لال قصيدة إلى الكشف عن أهم تقنيات بناء مشهد الصّراع الدرامي من خ

الفلسطيني الأردني المعاصر نضال زيغان، مسلّطة الأضواء على الذات المتشظيّة بين شخوص النّص 

المختلفة صوتاً، المتوحّدة صمتًا، الحاضرة الغائبة بين الذات وآخرها، والقصيدة وشاعرها، والسارد 

ث الوصف، فالتساؤل، فالانفجار، إعلاناً للتمرّد وحكايته، والكومبارس ودوره، والسيناريو ومؤلفه؛ حي

اللامتوقّع للمكتوب على كاتبه، للأخرى على أناها، على رصيف محطةّ تعدم الزمان وتختزل المكان، تختزل 

الحياة، بين البداية والنهاية، �اية القصيدة التي لم تكتب �ايتها، أو ربمّا كتبتها بانسحاب شاعرها؛ بلغة 

عل اختيار محكم يفتح الباب واسعًا على دلالات مبعثرة بين صراعات الذات الشاعرة وما برهنت على ف

 .  تعكسه من رؤية خاصّة للعالم؛ للحياة والمنفى

    :الكلمات المفاتيح

 كومبارس،  تقنيات السرد سردية،بنية  درامي، تشظي الذات،صراع 

Abstract : 
As the contemporary Arabic poem is an intermixture between narrative and 
poetic, this paper aims at uncovering the most important techniques of 
constructing the scene of dramatic conflict through the Nidal Zighan’s poem 
"Compars" by focusing on the fragmented self between different voices of 
the text, like the self and the last, the poem and its poet, the narrator and his 
story, the compars and its role, and the scenario and its author ; where the 
description, the question and the explosion, declare the unexpected rebellion 
written on the writer, On the platform of a station, reducing life, between the 
beginning and the end, the end of the poem that did not write its end. All in a 
language that reflected an act of open choice based on the scattered 
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connotations between the struggles of the poet self and the special vision of 
the world, of life and exile. 
 Key words: 
 Dramatic conflict, Fragmentation of the Self, Narrative structure, 
Narrative techniques, Compars  

 

    :تمهيـد

، ومحطات انكتا�االعربية ممتدّة عبر تاريخ القصيدة قديمة بين الشّعري والسردي علاقة   

وهو يحضر السّرد بوصفه عنصراً مساهماً في بناء المشهد الشّعري،  ،القيس إلى درويش فمن امرئ

العلاقات  فالأكيد أنّ المحدثين تعمّدوا استحضاره في إطار ،وإن لم يقصده القدماء لذاتهأمر 

وتداخل ، ود بين الغنائي والدراميأدّى انزياح المسافات وذوبان الحد إذالجديدة بين النصوص؛ 

البعض إلى تشكّل القصيدة الحداثية التي تجمع في رحا�ا بين من بعضها  الأجناس الأدبية واقتباس

شعرية، وسيقى وصور صر الشعرية من وزن ومتقنيات الشعر وتقنيات السّرد، فكان المزج بين العنا

كتقنيات تعدّد الأصوات والأشخاص والحوار المسرحية   ائية المقتبسة من عالموالعناصر الحك

تقنيات عالم الرواية كتقنيات الارتداد والمونولوج الداخلي، وعالم السينما كو ، )الجوقة(والكورس 

  .1المونتاج والسيناريو

يدة العربية المعاصرة من الفنون الثلاثة إنّ الاستعارات الواضحة التي تمارسها القص 

البنية بالقصيدة ذات  قادالسابقة؛ المسرحية والرواية والسينما، تسهم في تشكّل ما يسميه الن

/ تسريد الشعر.. " فعل ما يعني الحديث عنوهو ، أو الحكاية الشعرية أو القصّة الشعرية الدرامية

؛ 2"سباغ القصصية عليها، أو السّمة الروائية عليهاأو تسريد القصيدة، أو مسرحة القصيدة، أو إ

يبقى الخطاب الشعري قادراً على استقطاب كافة الوسائل والتقنيات من الأنواع الأدبية " ..  إذ

تتجمّع فيه  المعاصرة ركحًاالعربية من القصيدة  ما يجعلوهو ، 3"الأخرى ليضفي عليها الشعرية

إفادة .. " الإشارة هنا إلى أنّ تجدر بنا و  ،الأخرىالأدبية وفوق كلّ الأجناس الأدبية وتتداخل  

الأجناس الأدبية بعضها من البعض الآخر، ينظر إليه من جهة الجنس الأدبي المستفيد، فحين 

" السرد"يستغل الشعر أدوات القصة أو الرواية التشكيلية كالسرد القصصي، فإنّ هذا يتمّ بإزاحة 

وإنّ دخول السّرد القصصي إلى النّص الشعري .. ه شعرياً في النّصعن قوانين جنسه الأدبي وتوظيف

فرصة للتخلّص من  للشاعر إذ تمنح هذه التقنيات ؛4"ورؤيته له يتمّ لصالح موقف الشاعر من واقعه
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 أساسًا في النّص مجالاً أرحب للتعبير والتصوير القائم فتحالغنائية، وتالتي تفرضها قيود البعض 

الناقد التعامل مع القصيدة بشكل / ، وهو ما يفرض على القارئلا العبارة بناء المشهدعلى 

على معنى أنّ النّص  ،التعامل معه بأدوات تنبع من ذاته".. مختلف، ذلك أنّ النّص يفرض 

  .5"..ه في ذاكرته من إجراءات محفوظةيطالب الناقد بأن يعامله بما فيه من خواص، لا بما يختزن

، وفي إطار السّعي للكشف عن بعض جوانب الظواهر السردية قدّماتبناءً على هذه الم  

في الشعر العربي المعاصر، تحاول هذه الورقة تسليط بعض الضوء على أهم تقنيات بناء مشهد 

 الصّراع الدرامي وما يتبعه من توظيف خاص للإمكانات اللغوية كما تمثلّته تجربة الشاعر الفلسطيني

  . 7)كومبارس(: المعنونة بـمن خلال قصيدته  6يغانالمعاصر نضال ز  الأردني

  :الصّراخ بين الصمت و القصيدة. أوّلاً 

ا كان السّرد   
ّ
وسيلة الراوي لإعادة تصوير الأحداث وتوصيلها إلى المتلقّي عبر اللّغة،  لم

تتتابع  إذكان التميّز الأسلوبي في انتقاء العناصر التي تجعل منه فاعلاً جماليًا في النصّ الشعري؛ 

 في استثمار خاصّ للطاقات التعبيرية والواصفة والشارحة والمحاورة للغة،وتترابط الوقائع والأحداث 

  . من أفعال وشخوص وزمان ومكان

إنهّ رحلة من بداية مخصوصة نحو �اية مقصودة، �دف لبلوغ غاية معينّة، ليتحوّل فعل   

تحويل المعلومات إلى حكي، ا الشاعر �  وظّفإلى محاولة للكشف عن الطريقة التي وقتهاالقراءة 

القصيدة "ذلك أنّ  موقفه من العالم وقيمه الإنسانية،وهو ما يعكس رؤاه وفلسفته الوجودية و 

إّ�ا . الحديثة نوع من الكشف والارتياد، بمقدار ما هي نوع من المعاناة المرهقة والجهد المضني

يعيد اكتشاف الوجود، وأن يكسبه معنى جديدًا غير بالنسبة للشاعر مغامرة يحاول خلالها أن 

معناه العادي المبتذل، ووسيلته إلى ذلك هي النفاذ إلى صميم هذا الوجود لاكتشاف تلك 

  . 8"العلاقات الخفية الحميمة التي تربط بين عناصره ومكوّناته المختلفة 

ياغة الوجود بطريقة في الهدم وإعادة البناء، في ص الرغبةتّحد القصيدة مع ت ،من هنا  

توحّد المتنافرات، وتخلق نوعًا من الودّ الغريب مختلفة �زم العلاقات القائمة لتتوجّ علاقات جديدة، 

فعمل الشاعر ليس في الانتظار حتىّ  .."تخرج الأشياء من الصمت إلى الصّراخ، بينها، علاقات 

ن يتصارع مع صمت العالم، ومع ما  تتجمّع الصّرخة من تلقاء نفسها في حلقه، بل أنّ عمله هو أ
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كان خلوًا من المعنى فيه، ويضطرهّ إلى أن يكون ذا معنى، إلى أن يتمكّن من جعل الصمت 

  .9"يجيب، وجعل اللاوجود موجودًا 

إنّ هذا الصّراع بين الصمت والصّراخ يتجسّد بوضوح من خلال أسطر الحكاية   

ة رمية بانزياحها المشهدي المفاجئ؛ حيث يتحوّل ، البسيطة بناءً، البعيد)كومبارس(؛ 10الشعرية

القارئ بالبحث عن جواب للسؤال عن وجهة السّفر، بكلّ ما تحمله / الشاعر/ اهتمام السّارد

هذه الكلمة من حمولات فكرية وعاطفية ووجودية إلى الانشغال بفعل التمرّد في صناعة المشهد 

   .  الدرامي بالقصيدة

وحضوراً، إنهّ؛ دلالة  دراميال اتباه القارئ في هذه القصيدة عنوا�علّ أوّل ما يلفت انول  

، الممثّل الصامت، المألوف ، ذلك الممثّل الزائد في المشهد المسرحي أو السينمائي11أي الكومبارس

النّص الدرامي وحده، دوراً، ذلك الحاضر الغائب لا زمن كتابة  شكلاً، ا�هول شخصًا، البسيط

إنهّ عنصرٌ ضروري لا يكتمل المشهد دون حضوره، لكن حضور يقتله صمت  ،يضًاأ هتلقّين زم بل

  .الدّور حينًا وإشعاع البطولة من حوله حينًا آخر

واء سحدّ في المعجم الدرامي وذاكرة المتلقّي على  صطلحكتنزها الميإنّ هذه الدّلالة التي   

في المشهد الصامت  يرتسم إذ؛ تهاالقصيدة و�اي ةتحضر بقوّة من خلال سير الأحداث بين بداي

تلتقيان على  لهما، ا واضحًابسيطتين لا دور أساسيً  قدّمه فعل السّرد بين شخصيتين غريبتين تتابع

القابعة بقياس المسافات  وقتوتنشغلان في ضياع ال المبهمة النظرات؛ تتبادلان رصيف المحطةّ

المونولوج  فقطإنهّ ، إنسانيًا بينهما واصلاً يحقّق تيذيب جليد الغربة و لا فعل ولا قول ف، بينهما

الغريب، أهو الرفيق إلى المحطة  الشخصهذا  عن وجهة فضوله المتسائلو  الشاعر/ ساردالداخلي لل

   .رحّالة تأسره المسافة بين محطتين أم أنهّ معه؟ الأخرى

  :يقول الشاعر

 بمحطةِّ الركّابِ كنّا جالسينْ 

 هوَ مُطرقٌ 

 وأنا أراقبُ ساعتي

 والضوءُ منشغلٌ بتكوينِ الظّلالِ لعِابريْن

 نظر الغريبُ إلى المسافةِ بيننا
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 طالتْ قليلاً 

 خطوةً أو خطوتينْ 

 بعضُ الفضولِ أثارَ فيَّ تساؤلاً 

 أمسافرٌ لِمحطةٍّ أخرى معي

 أم ربمّا

  12يلُقي عصا الترّحالِ بين محطتّينْ ؟

 اختاره الراوي له من أوصاف بحسب ما الخائف المنقاد المتوترّ هذا الغريب الصامت  

، سرعان ما يشذّ عن السياق ليحدث المفاجأة بالنّص، ويخرق )مُطرقٌ، مرتجفَ اليدينْ، مطأطئًا(

 فيأخرى عن مكانة  له يفسد السيناريو الجاهز ويعلن التمرّد بحثاًينفض غباره لأفق التوقّع؛ حيث 

من قبضة الجمود إلى حريةّ لقول، يخرجه من قبضة الصمت إلى حرية ا مغاير،سيناريو جديد 

  . حريةّ الوجودالفعل، 

  :يقول الشاعر

 بعد انتظارٍ لم يطَلْ 

 شذّ الغريبُ عن السّياقِ 

  وصاح مرتجفَ اليدينْ 

  لا دورَ لي إلاّ انفعالاً صامتًا

 لن أكملَ النّص الذي يأتي بهِ 

 ترفُ المؤلِّفِ والخيالُ 

  13 على رصيفِ محطةٍّ 

، لكن في الحكاية الشعرية وفق ما تقتضيه سرعة الحدث تتعالىهذه الصّرخة تتوالد و   

 نافذة قطاره خلف السالج لمؤلّفاإنهّ الثاني من صمته،  الحاضر الغائببذلك  مخرجةً  ،باتجاه آخر

صمتهم وانقيادهم لما تمليه و يراقب أداء الغرباء  ،ركاتحيتحوّل من كلمات إلى  وهو يراقب نصّه

   .وقمعًا و�ديدًا وتأديبًا تدخّلاً سريعًا تطلّبوانحراف ي ،قياد لم يطل، لكنّه انوخياله رغبته

  :الشاعر يقول
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 قفز المؤلفُ من فضاءِ قطارهِِ 

 ليعنِّفَ الشخصَ الغريبْ 

 دورُ البطولةِ أفسَدَكْ 

 إنيّ سأشنقُ رغبتَكْ 

 لتعودَ في النصِ الجديدِ مطأطئًا

 وتقولَ لي

 قد هِئْتُ لكْ 

  14 وعلا الضجيجْ 

لانتقال بين الأحداث والشخوص في القصيدة، ما بين البداية والمسيرة المتسارعة نحو إنّ ا  

رسالة تحكي : "كلّ نصّ شعري هو حكاية، أي "ثبت أنّ ي، النّصالنهاية المقصودة المفتوحة ب

قد تكون ذات الشاعر نفسه، كما قد تكون ذاتاً أخرى، أثرّت فيه أو في  ،15"صيرورة ذات

لا يحتكر  إذي منفتحًا على شخصياته؛ الحكعالم والتاريخ، وهذا ما يجعل فعل محيطه، أو في ال

ليس ".. الخطاب وحده، بل يشرك شخصياته معه في بناء المشهد الدرامي، ذلك أنهّ الراوي 

موضوع التلفّظ مطلقًا، وإنمّا قد يكون كذلك، كما قد يكون مرسلاً يمرّر رسالةً ما لغيره من 

، وهو ما يلحق 16"ين أو الافتراضيين، قد يساعده في تبليغها بعض شخصيات القصّةالمتلقّين المعيّن

وترتيب مسيرة  الراوي في هذا المقام دوراً إخبارياً في صناعة الحدث الدرامي/ السارد/ بالشاعر

   .في القصيدة الأحداث

 الىتتو  ،دلالات رئيسية خمس التي تقوم على لبنات ة النّصوهو ما تعكسه بوضوح بني  

ا صمتًا وصوتاً، انقيادًا وتمرّدًا لتعبرّ التي تتتابع مواقفه من خلال الحضور المتبادل لشخصيات القصّة

  :الشكل الآتي متّخذةعن علاقة بين الذات والموضوع، تتنامى بسرعة وتوترّ 

   :التواصل دلالة .1

  ):5(ة بالسطر الخامس ، مرّ موضوع المسافةالتي تبدو جليًا من خلال تكرار و   

 نظر الغريبُ إلى المسافةِ بيننا

 طالتْ قليلاً 

      17خطوةً أو خطوتينْ 
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  ):12(ومرةّ أخرى بالسّطر الثاني عشر 

 نظر الغريبُ إلى المسافةِ بيننا

 قصُرتْ كثيراً

  18 خطّينِ متّصلينِ لا يتقاطعانْ 

ن طويلة في الآالقصيرة و المن خلال مشهدين متناقضين، فهي الحاضرة لمسافة هذه ا 

 على حافةّ الوقوع،تقاطع  ،قبل التقاطعما بنقطة بخطوة وينتهي يبدأ  ،ذاته، ترسم فضاءً ضيـّقًا

  .وإقامة تواصل بين الغريبينفي ضوء مسافة ترسم قرباً يفشل في بناء حوار،  اكتمالدون 

  : دلالة التساؤل .2

  :وتظهر واضحة من خلال توسّطها للمشهدين السابقين  

 فيَّ تساؤلاً  بعضُ الفضولِ أثارَ 

 أمسافرٌ لِمحطةٍّ أخرى معي

 أم ربمّا

  19يلُقي عصا الترّحالِ بين محطتّينْ ؟

ويحضر التساؤل هنا صراحة من خلال الكلمة، وأسلوباً من خلال الاستفهام، ويزداد   

السفر ين؛ مختلفتصنعان مشهدين لكن دلالة، متقاربتين  كلمتينالشاعر   تارالأمر عمقًا حين يخ

دون هدف من ، حتىّ وإن كان المسيررغبة في مواصلة شعوراً بال الأوّل يبعث؛ حيث والترحال

وهو ما يؤسّس  التعب ورغبة في التوقّف بعد كثرة الرحيل،ب شعوراً الثاني يبعثمحدّد، في حين 

  .20الغربةجديدة هي لدلالة 

  : دلالة الرّغبة. 3

 :تارة أخرى يدة السّؤال تارة، وباعثة التمرّدويمكن اعتبارها ول  

 دورُ البطولةِ أفسَدَكْ 

 إنيّ سأشنقُ رغبتَكْ 

  21 لتعودَ في النصِ الجديدِ مطأطئًا
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الهامش المستحيل بالمركز؛ حيث البطولة حلم عسير التحقق، يعيشه  إنهّ أمل  

فهو هنا لأجل الصّمت، ولا مع كلّ نصّ دون أن يكون من نصيبه، ، الكومبارس، هذا ا�هول

  .لء الفراغ، حتىّ يبدو المشهد جميلاً، مطابقًا للواقع، ومكتملاً حضور له إلاّ لم

  : دلالة الصّراع .4

  .مركز العقدة في النّص؛ حيث يرتفع ليبلغ ذروته بانتظار لحظة التفريغ غير المتوقّعوتعدّ   

 وعلا الضجيجْ 

 ظلاّن يشتبكانِ، يمتزجانِ 

  22 دونَ تداخلٍ 

إنتاج أبلغ الأثر " بية يعتمدها الشاعر �دف بوصفها ظاهرة أسلو  المفارقةوتظهر هنا   

، الضجيج/الظل : ؛ حيث يصطدم القارئ بصورة متناقضة تجمع متنافرين23"بأقلّ الوسائل إسرافاً

دون تداخل، وهو ما يؤسّس لموقف الرفض الذي سيؤسس بدوره لمحاولة جديدة للفهم، / والامتزاج

  .المعنى الذي تكتنزه البنية العميقة للنّصيترك القارئ السطح من خلالها ليغوص في غياهب 

  : دلالة الهروب .5

 .وهي ما يلخّصه الانسحاب من القصيدة، باعتباره حلا� مفاجئًا غير متوقّع  

 حاولتُ إكمالَ البقيّةِ من رصيدِ الذّاكرةْ 

 لم أستطِعْ 

 لوّحتُ للشّبحِ الغريبْ 

  24 ! ثمّ انسحبتُ من القصيدةْ 

الخاتمة للحظة في شكل أزمة كتابة معلنة، أزمة تخفي خلفها  هذا الهروب الذي تعكسه  

القصيدة مرة أخرى، وهو ما يهبها التجدّد �اية حريةّ مطلقة وهبها الشاعر لقارئه لإعادة كتابة 

، ويهب القارئ دوراً مركزياً، ليصبح سيّدًا منتجًا فاعلاً لا مجرد والانفتاح على دلالات غير منتهية

النّص يمتدّ في القارئ والقارئ يمتدّ في النّص، وهنا تحدث الاستجابة وهي "..فـ، متلق سلبي للنّص

  .25"نوع من التواصل بينهما

إنّ الترابط بين الدلالات السابقة يؤسّس لمشهد الصّراع الدرامي في القصيدة، ف وهكذا،  

 أشبه برؤيا سريعةن في وحدة المكان، ليضحي الموضوع وقتها اوالذي ينطلق بسرعة تكاد تعدم الزّم
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انفجار يجعل البنية الحوارية في مشاهد الصمت التي تعلن فجأة عن انفجار لم يكن متوقّـعًا،  تؤثثّها

   .شخصياتهعكس فعلاً تواصليًا منظمًا بين تمتفاعلة، لا  ، غير مقصودة، غيرالنصّ مختلّة

  :في القصيدة البنية السردية. ثانيًا

: ية في القصيدة يستوجب التركيز على جانبين أساسيين هماإنّ الحديث عن البنية السّرد  

الزمان والمكان الشخصيات و : الجانب الشكلي المرتبط ببنائها الفنيّ القصصي، ملخّصًا في عناصر

  . والحدث الدرامي والموضوع

، والجانب النفسي ملخّصًا في جملة الانفعالات الوجدانية التي تصنع الحسّ الدرامي في القصيدة

   .26ن صدفة ومفاجأة وتشويق عاطفيم

 دلبناء النّص الشعري، تع يالسّردالنّص إنّ استعارة هذه المكوّنات أو التقنيات من و   

نضال (انتقالاً من الذاتي الغنائي إلى الموضوعي الدرامي، ويمكننا تمثلّها من خلال تجربة الشاعر 

  :في قصيدته وفق العناصر الآتية )زيغان

  :ي القصيدةتشظي الذات ف. 1

تمثّل الشخصيات في القصيدة ملمحًا مهم�ا من ملامح السّردية فيها، ويمكن القول إّ�ا   

تضفي لمسة درامية على النّص لا تتجسّد في سطورها من خلال تقنية تعدّد الأصوات التي 

كثر عن أبعاد فكرية وشعورية متصارعة من أبعاد رؤية الشاعر أ.. "وحسب، بل تعبرّ في الغالب 

مماّ تعبرّ عن أحداث درامية تتطوّر وتنمو، أي أنّ هذه الشخصيات المتحاورة المتصارعة هي بمثابة 

 دراميرموزٌ تعكس رؤيا خاصّة تنبثق من صلب مشهد ؛ وهي 27"رموز لأفكار الشاعر وأحاسيسه

ا، متشظيّة بين شخوص النّص المختلفة صوتاً، المتوحّدة صمتً الذات الشاعرة ذات يوحي بأنّ 

الحاضرة الغائبة بين الذات وآخرها، والقصيدة وشاعرها، والسارد وحكايته، والكومبارس ودوره، 

، ما يعني حضورها في القصيدة بصفات والهو ، ذات تتنقّل بين النحن والأناوالسيناريو ومؤلفه

تًا، ذات تتساءل صم المؤلّف،/ الكومبارس/ الراوي، وهي الأنا/ السارد/ عديدة، فهي الشاعر

القطار ا�هول باتجّاه محطةّ تمارس الفضول، وتتوق للحظة تواصل إنساني، تسافر بالمتلقّي عبر 

وبعد أن توهمه بشيء محتمل، كأن يذوب جليد الصمت المحطةّ ا�هولة، برفقة المسافر ا�هول، 

يقوم  ،ن ا�هولفي الزّم أو أن يأتي القطار المنتظر ،عندهما وجهة السّفر تتحدّدبينهما، أو أن 

من النحن إلى ، من الصمت إلى الصّراخ بذلك الخرق غير المتوقّع، لينزاح المشهد الراوي بإحداث
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بكلّ ما يوحي  ، هي المؤلّفمعلنًا عن ظهور موقف جديد وشخصية جديدةالهو إلى الأنا مجدّدًا، 

  .وتحديد المصير إليه من قدرة وتحكّم في الأحداث، وما يحيل إليه من قدرة على السيطرة

ركة المفاجئة في مسيرة الحدث، جعلت التصوّر الأوّل الذي أثثّه الراوي بتقديم إنّ هذه الح  

المحطةّ، والتركيز على وصف المسافرين، تنقلب تمامًا إلى تصوّر جديد مغاير، يضع المتلقّي في قلب 

الأدوار السابقة، فيلوح مشهد درامي آخر، يوحي بأنهّ أمام مشهد تمثيلي حقيقي، يعيد توزيع 

الأنا إلى بطل يقف صامتًا أمام / الشاعر/ بخاطره فجأة دور البطولة، ليتحوّل وقتها المسافر

، الذي ينفجر دفاعًا عن ذاته المهملة، معلنًا التمرّد على النّص، على الكومبارس/ الهو/المسافر

   .ؤلّفيأتي به خيال الم الجاهز الذي السيناريو

هذا التلاعب بالأدوار هذا التوظيف الخاص للشخصيات بالقصيدة،  وهكذا، يضحي  

  :التشتّت بين المتناقضات الآتية هذاوبالأصوات، وبالضمائر 

   التخفّي/ الظهور 

  الصّراخ/ الصّمت 

  تمردّال/  نقيادالا

  الانسحاب/ المواجهة 

  :يدة منهاباحتمالات عد التي توحي نوعًا من التعبير الرمّزي عن رؤى الشاعر،يضحي 

  .تمرّد الهامش على المركز -

  .تمرّد الشعب على السّلطة -

  .تمرّد الأنا الأخرى على أناها -

  . تمرّد النّص على الشاعر -

تعكس لنا صوراً  إذ ا؛شخصيا�هذه القصيدة، عبثية الحوار بين في  ولعلّ ما يلفت نظرنا  

فالجمل قصيرة،  تقوله صمتًا أو جهراً، ما بين اإذ لا رابط مباشر بينها،  امعزولة، لا تفاعل حقيقي

سريعة، مفاجئة، قلقة عادة، تعكس توتّـراً شديدًا، ولا تؤسّس لحوار محكم بين الشخوص، وهو ما 

 في النّص يتمّ الانتقال إذ ؛البناء التقليدي لتقنية الحوار المستعارة من المسرح أيضًا ينسف حقيقةً 

من فعل الصمت وصولاً إلى تحقيق الذروة بشكل مباشر ومفاجئ، لا يعطي الوقت للتفاصيل 

لكي تبالغ في أناقتها، إنهّ بناء محكم قائم على  ولا حتىّ للّغةالصغيرة، ولا للزيادات غير المهمّة، 
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عن الأسلوب السردي الشائق الذي لا تنقصه الإثارة يقدّم " تدرك أنّ خلفية سردية واضحة، 

طريق التعاقب، فلا استرجاع ولا استباق، لأنّ مثل هذه التقنيات يصعب على الشّعر التعامل 

  .28"معها في ظلّ قيد السّحر الشعري

  :المكانمحدودية الزمان و  عبثية. 2

مع ذلك، فإنّ و السّرد التي لا يمكن الاستغناء عنها،  تقنيات أحدلاشكّ أنّ المكان   

إذ ليس مطلوباً من القصيدة أن �تمّ به، وليس من المعروف " بالنثّر، الأمر بالشّعر مختلف عنه 

على نطاق واسع أن يفرد له حيّز معتبر في دراسات الشعر، إلاّ إذا كانت الدراسة تتقصّى الشعر 

  . 29"القصصي، أو تتناول المكان بوصفه موضوعًا

محدّدٌ، محدودٌ،  ا قيل فيه، إنهّوأمّا المكان في القصيدة التي نتناولها، فلا يختلف الأمر عمّ   

محصورٌ بفضاء المحطةّ المعدومة الملامح، فلا وصف لها، ولا تفاصيل، محطةّ ركّاب مجهولة تمنح 

أو أيضًا مجهولة  فرصة لانتظار مبهم التوقيت لقطار مجهول، قد يقلّ غريبين باتجّاه محطةّ أخرى

  .محطتّين، وهو ما يوحي بشيء من الضياع والتشتّت

بالديكور إنّ هذا التوظيف الصامت للمكان يتوافق والمسرح العبثي الذي لا يهتمّ   

وتفاصيل بنائه، وهو ما يؤسّس للحظة الانتظار العبثي أيضًا لقطار لم يأت، ما يذكّرنا للحظة بـ 

) غودو(، مع فارق أنّ الغريبين هناك كانا ينتظران )صمويل بيكيت(والمحطة في مسرحية  30)غودو(

الكومبارس في القصيدة / الغريب/ في حين يصرخ المسافر لكنّه لا يأتي،  واقعهما المهمّش،ليغيرّ 

يدعمها الزّمان المحدود ، 31ليغيرّ واقعه المهمّش بنفسه، وهو ما يعبرّ عن رؤيا الشاعر في القصيدة

   :ر المشهدتصويالمبهم، الذي لا دليل على أنهّ �ار سوى لعبة الظلال التي يستخدمها الشاعر في 

  والضوءُ منشغلٌ بتكوينِ الظّلالِ لعِابريْن

 ،هذا المشهد الذي سرعان ما يسقط من مخيلّة المتلقّي ليعوّضه فجأة بعملية تخيّل جديدة       

 وهو ما قد يقلب الليّل إلى �ار،، تستحضر الأضواء المسرحية المفتعلة لتعويض الضوء الحقيقي

  :من خلال توقعّهالذي و ملامح العبث بالقصيدة، آخر من  املمحً  مشكّلاً بذلك

  .يؤدّي إلى ذلك أخرى من دون حراك وتقصر مرةّ المسافة التي تطول -

  .تتّصل ولا تتقاطعالخطوط التي  -

  .من دون تداخلشابك وتتمازج التي تتالظلال  -
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 تشكيل عنصر إنّ هذا الاستثمار الخاص لكلّ من عنصري الزمان والمكان، ساهم في  

المسافة، الظل، (الغموض في القصيدة؛ حيث أدّى العبث ببعض العلاقات المنطقية بين الأشياء 

إلى تكوين صورة تبدو واضحة في ظاهرها، لكنّها حقيقة تحيل إلى تصوّر أكثر ) الخطوط، الزمن

  ؟المتحوّل غموضًا، يدفعنا بقوّة للتساؤل في كلّ مرةّ، ما المقصود فعلاً �ذا المشهد السريع

  أهو تجسيد لفلسفة الانتظار؟

  أهو تجسيد لفلسفة العبث؟

  أم هو تجسيد لفلسفة الفوضى الخلاقة؟

أفعال شعرية، تسير  "وهو ما يجعل من القصيدة رؤيا شعرية، تتجسّد من خلال   

صف بالسرعة اللازّمنية المناسبة التي تسير �ا الرؤيا نفسها، لا الزّمن المنظمّ، الزّمن المقنّن الذي تتّ 

رى ما لا أن ت -وأنّ هدفها وغايتها هما هدف الرؤيا وغايتها . به الرؤيا كما يتذكّرها الإنسان

  .32"يرى

   :لقصيدةالصّراع الدرامي في ا. ثالثاً

الذي تزرعه بعناية الدرامي لا يمكن الحديث عن سردية القصيدة دون ولوج عالم الصّراع   

قًا وتوتّـراً يزداد وقعه على المتلقّي حتىّ يبلغ الحلّ السّحري بين أسطرها، وتسقيه حتىّ يربو محدثاً قل

فالبناء الدرامي المثير خاصيّة أساسية تطبع القصيدة الحكائية، وتجعل . الذي يهبه الراحة والرّضا

ا من التساؤل والتشويق والإثارة، التي يمكن تأسيسها على عدد من التقنيات، كوضع 
ً
منها عالم

أو صيدة، أو الانطلاق من عديد الاحتمالات وإرجاء العقدة إلى �اية النّص، العقدة ببداية الق

تقديم الرؤى المختلفة للحدث الواحد، أو الاعتماد على مبدأ تفريغ الذروة، وكلّها تقنيات تحضر 

  : في القصيدة العربية المعاصرة عمومًا، وفي قصائد الشاعر خصوصًا، كقصائد

    ..37، بيني وبينها36ذات النطاقين، 35والغياب ومايا ، أنا34عابر، موت 33 ما لم تقله الخنساء

، فإنّ ما سبق الوقوف عنده في التحليل يثبت أنّ مشهد )كومبارس(وأمّا قصيدة   

يرتفع الصّراع فيها إلى  "ومفاده أن الصّراع الدرامي في القصيدة تأسّس على مبدأ تفريغ الذروة، 

الانحدار السّحري المفاجئ الذي  ة مركبة تنتظر حلا�، ثمّ يأتيذروته، وتستأثر باهتمام القارئ عقد

  . 38"شعر القارئ بالامتلاء والرّضا حيث لا ينتظر مزيدًاي
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التي قدّمت نظرة سريعة عن وهو ما تجسّد في القصيدة من خلال الافتتاحية السردية   

ييئًا للمسرح السّردي في وشخوصها محاولة رسم العلاقة القائمة بينهم، ما يعدّ � بيئة القصيدة

  :بالأفعال الآتية والمتمثّل في النّصثمّ التعقيد المضعّف، القصيدة للتعقيد، 

  .الصامت) الكومبارس(فعل التمرّد والصّراخ والخروج عن الدّور المسطرّ، دور  -

  .داخل القصيدة ،)المؤلّف( ؛فعل القفز والصراخ والتهديد من قبل الشخصية المتخفية -

  :عني أنّ بناء مشهد الصّراع الدرامي في القصيدة قد بني على الخطوات الآتيةما ي  

وتمّت من خلال إيهام المتلقي بشيء محتمل، وهو التواصل بين الشخصيتين : المراوغة الفنية

  .الغريبتين الصامتتين، أو وصول القطار المنتظر

  .ثمّ تدخّل المؤلّف ثانيًاوتمّ من خلال صراخ الكومبارس أوّلاً، : الخرق غير المتوقّع

  .وتمّ من خلال تفاقم الصّراع والشجار بين الكومبارس والمؤلّف: ارتفاع الصّراع إلى الذروة

وتمّ من خلال العجز عن إتمام المشهد وانسحاب الشاعر من : الانحدار السحري المفاجئ

  .القصيدة

لال تقنية المونتاج سريعة الأداء والتتابع تمّ من خإنّ الجمع بين هذه اللقطات   

ترتيب مجموعة من اللقطات السينمائية على نحو معينّ بحيث تعطي ".. السينمائي، والتي تعني 

معنى خاص�ا لم تكن لتعطيه فيما لو رتبّت بطريقة  -من خلال هذا الترتيب -هذه اللقطات 

ه المادّة الخام وتركيبها فالمونتاج السينمائي هو الذي يعيد ترتيب هذ(..) مختلفة، أو قدّمت منفردة 

ولا يقوم المونتاج على طريقة واحدة، وإنمّا له في ذلك طرائق  .39"بحيث يصبح لها دلالة خاصّة

بقدر ما  ،عديدة، وهي لا �دف جميعها إلى الاعتناء بترتيب الأحداث ترتيبًا طبيعيًا متسلسلاً 

  . 40بقصيدته نما، والشاعر�دف إلى إحداث الأثر الذي يقصده المخرج بالسي

   :ويظهر استثمار الشاعر لهذه التقنية في القصيدة من خلال الأساليب الآتية  

ويحدث بالجمع بين عدد من اللقطات المتتابعة، �دف خلق جوّ : المونتاج القائم على الترابط 

ا نفسيّ معينّ ومقصود بالقصيدة، ليترك أثراً خاص�ا بالمتلقي، وهو هنا نقل مشهد الانتظار وم

  .يخلّفه من شعور بالملل والعبث واللاحركة واللاوجهة

  :ويبرز في النّص من خلال التكرار اللغوي، ويظهر خاصّة باللقطة: المونتاج القائم على التكرار 

  نظر الغريب إلى المسافة بيننا
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لة والتي تكرّرت بالمشهد الأوّل من القصيدة مرتّين متتابعتين، ما يعني تركيز الشاعر على دلا

  .المسافة في النّص، وما تتركه من أثر عند المتلقّي

من خلال الجمع بين لقطتين متناقضتين، وهما في القصيدة ويظهر : المونتاج القائم على التناقض

، والذي تعكسه لغة القصيدة من خلال المفارقة )الانقياد والتمرّد(، )الصمت والصّراخ(في النّص؛ 

  :الآتية سطرفي الأ التي يمكن تتبّعها التصويرية

  )المسافة(طالت قليلاً  -

  )المسافة(قصرت كثيراً  -

  خطين متّصلين لا يتقاطعان -

  دون تداخل..  ظلان يشتبكان، يمتزجان -

وهي جميعًا صورٌ مبنية على تناقض واضح بين طرفيها، ما يحدث نوعًا من الارتباك   

لدّلالة القابعة خلف هذا التناقض، إذ  ن االمؤقّت عند المتلقّي، فيأخذه في عملية بحث سريعة ع

، والاتصال مع اللاتقاطع، والاشتباك مع ةكيف يجتمع الطول مع القلّة، والقصر مع الكثر 

  اللاتداخل؟

لاشكّ أنّ هذا الترتيب المتعمّد والمقصود للقطات قد أحدث الأثر المطلوب عند   

بة في التمردّ على الوضع الراهن مهما كانت المتلقّي، وهو نقل الإحساس بالعبث والضياع، ثمّ الرّغ

، وهو ما يشكّل موضوع القصيدة طبيعته، سواء أكان تمرّدًا ذاتيًا أم اجتماعيًا أم سياسيًا أم فكرياً

 الأساس، الذي يطرحه الشاعر، ويختمه بانسحاب معلن ومفاجئ من النّص، ليس ا�زامًا ولكن

  .بالطريقة التي يريدهاوإبداعها كتابة �اية الحكاية ليكون للقارئ فرصة وحريةّ في   انفتاحًا،

  :في القصيدة بنية التوترّ. رابعًا

القصيدة، أصبح في بعد ما سبق الحديث عنه من تفاصيل بناء مشهد الصّراع الدرامي   

بعض تفاصيل لغتها الشعرية، خاصّة مكوّنا�ا المعجمية والدّلالية، ذلك  لىبالإمكان الوقوف ع

فتكرار " ؛ظاهرة التكرار يساهم في القبض على التيمات التي تجعل من النّص أكثر طواعية أنّ تتبّع

لفظة ما، أو عبارة ما، يوحي بشكل أوّلي بسيطرة هذا العنصر المكرّر وإلحاحه على فكر الشاعر 

  .41"أو شعوره أو لا شعوره، ومن ثمّ فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى

  :الآتية والعبارات بسيطة في معجم القصيدة يثبت تكرار الكلمات إنّ نظرة  
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وحي بسيطرة تامّة لدلالة الغربة والمنفى على بناء إنّ نظرة بسيطة في هذه التكرارات تو   

، إذ تحضر هذه الدّلالة من بداية القصيدة حتىّ �ايتها، دون ذكر وجهة محدّدة بشكل عامالنصّ 

قنيات عديدة يل على مشهد عبثي نجح الشاعر في استحضاره بتوظيف تلهذه الغربة، وهو ما يح

  .سبق تناولها

 على اختيار محكم برهاناًعلى أسطر القصيدة  لكلماتتوزيع هذه ا ىهكذا، يضحو   

دلالات معينّة بتركيز الشاعر على استحضار دلالات خاصّة، إمّا شعورياً أو لا شعورياً،  يوحي

 اراع، صراع الذات الشاعرة مع الواقع العبثي من حولها، واقع يجعل منهتدور جميعها في فلك الصّ 

، ورغبة دفينة في الثورة والتمرّد على اغريبًا يمضي من محطةّ إلى محطةّ دون قرار حرّ في تحديد وجهته

خلف قطاره، ما يعني أنهّ  خلف القانون،، النّصهذا الواقع الذي يصنعه مؤلّف متخفٍ خلف 

الذي  ه الجائرقانونلما يمليه نصّه، لما يمليه بقدر ما يهمّه الانقياد  الجمعي ه المصيرلا يهمّ  عابر،

  : جوهريتين تينوهو ما يحيلنا أخيراً على حقيق. يسنّه ويفرضه على الجماعة

  .خر أيضًاومع الآ ،ترتبط بصراعات الأنا مع أناها الأخرى نفسية ؛أولى -

ومآسٍ، وهو ما  بكلّ ما يحمله من تناقضات تحديدًا لسطينيالوضع الفب تتعلّقمصيرية  ؛ثانية -

  .تعكسه لغة القصيدة المتوترّة
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  :العناصر اللغوية الآتية من خلال تعكسه القصيدةهذا التوترّ والقلق   

في  الانفجارفي حين يعكس الألم والحزن، دلالة عن  )ن(الغنّة  برّ تع إذ؛ البارزة القصيدة أصوات -

   .دلالة الغضب والاضطراب )ء/ ك/ ب/ ت/ ق(الأصوات 

الأنا / الآخر، الأنا/ الذات: حضور مكثّف للمثنىّ، ما يوحي بسيطرة التصوّرات الثنائية -

  . الأخرى، وهو ما يعكس صراعات نفسية وعاطفية ووجودية تعيشها الذات الشاعرة

لذي يخدم فعل السّرد في ن النّص، واقتصاره على الماضي والمضارع اعغياب زمن المستقبل تمامًا  -

القصيدة، إذ لم نستشعر المستقبل إلاّ مرةّ واحدة من خلال التسويف المرتبط أساسًا بفعل التهديد 

عن مستقبل غامض مؤجّل  ، وهي هنا تعبير)إنيّ سأشنق رغبتك(على لسان شخصية المؤلّف 

  .لمنتظره بالتهديد والوعيد والسيطرة ملوّحًايلوح في أفق بعيد باهت 

  ::خاتمـةخاتمـة

حاولت هذه القراءة الكشف عن أهم التقنيات السّردية المستعارة لبناء مشهد الصّراع     

، ويمكن القول إّ�ا )نضال زيغان(للشاعر الفلسطيني المعاصر ) كومبارس(الدرامي في قصيدة 

ة د للشخصيات والأصوات، وتقنيات روائية ممثلّتنوّعت بين التقنيات المسرحية من حوار وتعدّ 

وقد عكست قدرة وتمكّنًا من . بالمونولوج الداخلي، وتقنيات سينمائية ممثلّة بالمونتاج السينمائي

في  الشّعرية غةاستثمار السّردي في بناء الشّعري، مقدّمة بذلك رؤيا حقيقية، تعكسها اللّ 

المبني على المتتابع المؤسّس على المفاجأة والتعقيد فالتصعيد فالحلّ خصائصها وحضورها السّريع 

لحظة هروب تمنح القارئ حريةّ في كتابة النهاية، لا �اية الحكاية الشّعرية، بل �اية الرؤيا، الرؤيا 

    .التي يعكس الواقع العربي الراهن تحقّقها، كما يعكس غموض �ايتها ونتيجتها

  

  :هوامش

                                                           

ديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، عن بناء القصيدة العربية الحزايد علي عشري: نظري 1-

 .194/222، ص 2002، 4ط
شعر حجازي، وأبي شقرا، . نماذج من تجليات الغنائي والسّردي في لغة الشعر العربي الحديث ،النجار أفنان -2

  .2173، ص2016، 5، ملحق 43وجبرا، مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، ا�لّد 
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، 2006، 1هلال، آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط عبد الناصر -3

  .39ص
، 2001، 1، الخطاب الشعري عند محمود درويش، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، طالجزار محمّد فكري -4

  . 126/127ص
، 2001ابات نقدية، الهيئة العامّة لقصور الثقافة، القاهرة، سبتمبر، ، بلاغة السّرد، كتبعبد المطل محمد -5

   . 31ص
من يوم الحادي والثلاثين من " خليل الرحمن"من مواليد مدينة .. زيغان، شاعر فلسطيني أردني معاصرنضال  -6

ينة الابتدائية التحق في الخامسة من عمره بمدرسة المد. ، من أب خليلي وأمّ مقدسية1972تشرين الأول للعام 

كان الرحيل إلى الشقيقة ". الأردن"لسنين ثلاث، ثمّ غادر بعدها رفقة والديه والأخت الصغرى والكبرى إلى 

عروس الشمال ؛حيث مسكن الأعمام، من سبقوهم بعقد " إربد"من جسر العودة إلى مدينة " الأردن"القريبة 

تخصص -في هندسة الكهرباء" العلوم والتكنولوجيا"معة أكمل تعليمه المدرسي ثم التحق بجا. ونصف وانتكاستين

تابع الدراسة وحصل على درجة الماجستير ... 1995الكترونيات واتصالات وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس في 

أورنج  -، التحق بعدها بالعمل مباشرة في مجموعة الاتصالات الأردنية1997في نفس التخصص في العام 

من الأبناء، رزق  .عدة وتنقل في أماكن مختلفة ولا يزال على رأس عمله، بالعاصمة عمانالأردن، وشغل مناصب 

ديوانه الشّعري الأوّل الذي أبصر النّور بعد " كومبارس"ويعدّ . وحيدته شهد التي خصّها ببعض القصائد من ديوانه

  .تجربة شعرية دامت سنوات عديدة، معبـّراً عن رؤياه الخاصّة في الحياة
  .54، ص 2015، 1، كومبارس، دار الوسام العربي، الجزائر، بيروت، طزيغان النض -7
  .11، مرجع سابق، صزايد علي عشري -8
سلمى خضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية، دار النهضة العربية، : ، الشعر والتجربة، ترجمةماكليش أرشيبالد -9

  .17، ص1963سسة فرنكلين للنشر والتوزيع، بيروت، نيويورك، ؤ م
  ". أقصوصة شعرية قصيرة غالبًا، بسيطة العناصر الفنية القصصية، تنتهي غالبًا ببيت المفاجأة  "وهي  -10

أحمد الخاني، الحكاية الشعرية، حكايات أحمد شوقي نموذجًا، موقع الألوكة الأدبية واللغوية، تاريخ : عن

22/10/2015 .  
بمعنى الممثل الزائد، وهو مواطن عادي يجلبونه بأجر  Comparsaالكومبارس، أصل الكلمة إيطالي من   -11

ليلعب دوراً بسيطاً في عرض فنيّ، أو ليقوم بأداء دور ثانوي صغير في الأعمال الدرامية، لا تظهر له أهمية كبيرة 

يث ملحوظة على القصّة، إلاّ أنّ وجوده غالبًا ما يساعد في خلق مناخ طبيعي لها، وإعطاء بعد وعمق للمشهد بح

  .  يصبح مطابقًا للواقع
  .54ديوان كومبارس، ص  -12
  .55الديوان، ص -13
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  .56/ 55الديوان، ص -14
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، )استراتيجية التناص(مفتاح، تحليل الخطاب الشعري محمد  -15

  .149، ص1992، 3ط
في مطوّلة لبيد، مجلّة كلية الآداب واللغات، جامعة الفعل السردي في الخطاب الشعري قراءة  ،مداسأحمد  -16

  .36/37، ص2012، جانفي وجوان 11/12محمّد خيضر، بسكرة، العددان 
  .54ديوان كومبارس، ص  -17
  .55الديوان، ص  -18
  .54الديوان، ص  -19
  .أقام واستقرألقى عصاه عن التطواف، أي : توقّف بعد كثرة الرحيل، ومنه قولهم: يلقي عصا الترحال بمعنى -20
  .55الديوان، ص  -21
  .56الديوان، ص  -22
عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية : ، ترجمة)4موسوعة المصطلح النقدي (ميويك، المفارقة وصفا�ا دي سي  -23

  .66، ص1993، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط
  .56الديوان، ص  -24
ة المخبر، وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ، النص بين سلطة الكاتب والقارئ، مجلسلطانيوردة  -25

  .106، ص2009، 1ومناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد
  .39، الفعل السردي في الخطاب الشعري قراءة في مطوّلة لبيد، صمداس أحمد: ينظر -26
  .195، مرجع سابق، صزايد علي عشري -27
مود درويش نموذجًا، الهيئة العامّة السورية للكتاب، وزارة حطيني، في سردية القصيدة الحكائية، محيوسف  -28

  .07، ص2010الثقافة، دمشق، 
  .95المرجع نفسه، ص -29
 1906أبريل  13للكاتب الأيرلندي صمويل باركلي بيكيت المولود في ) في انتظار غودو(مسرحية بعنوان  -30

الطليعي أو اللامعقول أو مسرح العبث، كتبت  تعتبر  مسرحيته واحدة من أشهر نماذج المسرح الجديد أو. بدبلن

 1953، وكان عرضها الأوّل سنة 1952؛ حيث كان في الثانية والأربعين من عمره،  ونشرت سنة 1948سنة 

وحازت على تقييم أهم عمل مسرحي في القرن . في مسرح بابلون، وقد ترجمها صاحبها بنفسه إلى الانجليزية

ا سمعت  1969في سنة . العشرين باللغة الإنجليزية
ّ
منح بيكيت جائزة نوبل، وكان على شواطئ تونس وقتها، ولم

إّ�ا كارثة؛ حيث اختفى بعدها تماما ولم يذهب لحفل تسليم الجائزة، وانعزل فترة الثمانينيات : زوجته بالخبر قالت

  .عامًا 83يس عن عمر ببار  1989كانون الأوّل   22في بيته حتىّ توفيت زوجته، ليلحق �ا بعد شهور بتاريخ 

  .2009، 1بول شاوول، منشورات الجمل، بغداد، بيروت، ط: في انتظار جودو، ترجمة وتقديم: ينظر



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586 في اللغة والأدب إشكالاتلة مج  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

447 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

                                                                                                                                        
  :11يقول صحيث ؛ "ويخطئ ساعي البريد"في قصيدة أخرى من الديوان بعنوان ) غودو(تحضر شخصية  -31

  لاحلم ينمو ها هنا

  لا فرح يكبر في جواري

  تعب الطريق من الخطى

  يل قنبلة يؤثثّها انفجاريوفت

  للمحطة" غودو"ما عاد 

  في المحطة لا نوافذ للقطار
  .194، مرجع سابق، صماكليش أرشيبالد -32
  .124الديوان، ص  -33
  .81الديوان، ص  -34
  . 77الديوان، ص -35
  .69الديوان، ص -36
  .108الديوان، ص -37
  .27، مرجع سابق، ص حطيني يوسف -38
  .215بق، ص، مرجع سازايد علي عشري -39
  .216/218المرجع نفسه، ص: ينظر -40
  .58المرجع نفسه، ص -41
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كِّیت" الألفاظ"الدّلالة الاشتقاقیة وطریقة صیاغتھا في معجم   .لابن السِّ
Derivative Meaning and the Way of Its Formulation 

in Ibn Al-Skeit's "Al-Alfadh" Lexicon 

  .بن عابد مختارية. أ
  مستغانم، –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 بي والفنونكلية الأدب العر   –قسم الدّراسات اللّغوية( 

mosta.dz-mokhtaria.benabed@univ  
  15/07/2019: النشرتاریخ   23/04/2019:قبولتاریخ ال  29/09/2018: تاریخ الإرسال

 
 

أصول معنوية أو ع إلى ترج أ�اة مهمة تتمثّل في بخاصيّ غة العربية دلالات مفردات اللّ تتمتّع  

الذي " الألفاظ"في كتابه هذه الخاصية " ابن السِّكِّيت" قد اشتـُقّت منها، وقد اعتمددلالات اشتقاقية 

للكثير من مفردات   يقوم بذكر الدلالات الاشتقاقية نهإذ إدم معاجم الموضوعات في العربية؛ يعدّ من أق

�ا بالتصريح  في صياغة هذه الدلالات الأصول، وذلك إماكتابه، ولقد ركّزنا في هذا المقام على طريقته 

" الأخذ"أو " الاشتقاق"أو  "الأصل"مصطلح كعنها؛   تعبرّ عن طريق استعمال مصطلحات متعددة 

�ا ضمن الاستعمالات اللغوية  والاكتفاء بالإيحاء، ت الاشتقاقيةالتصريح �ذه الدلالابعدم  وإما وغيرها،

  .السائدة عند العرب

  .الدلالة؛ الاشتقاق؛ الصیاغة؛ الأصل؛ الألفاظ :لمات المفتاحیةالك
  

Abstract: Arabic vocabulary has an important feature that they are 
due to moral origins or derivational connotations that derive from them, It 
has been adopted "Ibn Al-Skeit's" This property is in his book"Al-Alfadh" 
Which is considered one of the oldest lexicons in Arabic; Where he 
mentions the the Derivatives Meanings Of many of the vocabulary of his 
book, We have focused here on his method in formulating these origins 
Meanings, Either by declaring them by using multiple terms that they 
express, Such as the term "origin", "derivation" or "taker" and others. Or by 
not declaring these Derivatives Meanings, and to refer to within the 
linguistic uses prevailing among Arabs. 

Key words: the meaning; the derivation; writing ; the origin; the 
vocabulary. 
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  :توطئة

ة إذا تمّ دراستها في تراثنا العربي اصّ بخغوية، و المباحث اللّ  لالية من أهمّ المباحث الدّ  تعدّ  

ليات وإجراءات في الدرس اللغوي آوفق ما استجدّ من نظريات و  ،راءتهلغرض إحيائه وإعادة ق

  . الحديث

عمدنا إلى دراسة أحد أقدم معاجم الموضوعات في  ،طار الإحيائي للتراثوفي هذا الإ

لابن السِّكِّيت، من أجل إبراز طريقة " الألفاظ"معجم : وهو ،غة العربية من الناحية الدلاليةاللّ 

لالة الاشتقاقية لمفردات معجمه، وتوضيح المصطلحات التي استعملها صياغة صاحب الكتاب للدّ 

  . لاليلالة أو الأصل الدّ هذه الدّ في التعبير عن 

" لالةالدّ "لابدّ من تعريف كل من مصطلح " لالة الاشتقاقيةالدّ "وقبل التطرّق إلى مفهوم 

  . ليتضح المفهوم أكثر" الاشتقاق"و

  :المصطلحات تعريف: أولا

التي جاء عنها في لسان ) د ل ل(اسم مشتق من مادة  اللغة الدلالة في :الدلالة -1

، ...سدّدَه إليه: دَلالََةً فاندَلَّ و  ودلَّه على الشيء يدَُلُّه دَلا� ...ودَلَّ فلان إذا هدى...«: العرب

لِّيلِي والجمع أدَِلَّةٌ وأدِلاَّءُ، والاسم الدِّلالة والدَّلالة، بالكسر والفتح،  ،...الذي يدَُلُّك: والدّليلُ والدِّ

لِّيلي لِّ : قال سيبويه. والدُّلولة والدِّ : ودللتُ �ذا الطريق... يلي علمُه بالدلالة ورسوخه فيهاوالدِّ

  .1 »... عرفتُه

الدّالّ، وقد دَلهُّ على الطريق يدَُلُّهُ دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، : ما يُستدلُّ به، والدَّليل: والدَّليل« 

ة والوقار في الهيئة الدّالُّ قريب المعنى من الهدْي، وهما من السكين": أبو عبيد"قال . والفتح أعلى

  .2»والمنظر والشمائل وغير ذلك 

: هو) دلّ (يتضح من الاستعمالات التي وردت في معجمي اللّسان والصّحاح أن معنى 

  .سدّد وهدى

ما يتُوصّل به : الدِّلالة« : قائلا) الدلالة" (الراغب الأصفهاني"عرفّها  فقد اصطلاحا أما

المعنى، ودلالة الإشارات، والرموز والكتابة، والعقود في إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على 

لم يكن بقَصْدٍ كمن يرى حركة إنسان،  مقَصْدٍ ممنْ يجعَلُه دَلالَةً، أكان ذلك بأالحساب، وسواء 

فالدلالة موضوعها دراسة كل ما يدل على شيء، ويتُوصَّل به إلى معناه، وتعدّ . 3»فيعلم أنهّ حيّ 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

450 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 وأدقها تعبيرا، وأسرعها فهما ،وأكثرها انتشارا ،موز اللّغوية دلالة على المعنىالألفاظ هي أكثر الرّ 

4.  

إلاّ بإضافة  عن الدلالة،" الجرجاني"فهذا المفهوم لا يخرج عن المفهوم العام الذي أورده 

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم : الدلالة« : يقول الجرجاني إذأنواع الدلالات، 

هذا، ينطبق " الجرجاني"فتعريف . 5»خر، والشيء الأوّل هو الدال والثاني هو المدلول بشيء آ

التي تتحقق من معاني الألفاظ  7إلاّ أنهّ يعود ليحدّد مفهوم الدلالة اللّفظية. 6 على اللّفظ وغيره

ه معناه للعلم الدلالة اللّفظية الوضعية، وهي كون اللّفظ بحيث متى أطلق أو تخُيُّل فُهِم من« : قائلا

  . 8»بوضعه 

التي ورد فيها في ) شقق(مصدر الفعل اشْتَقَّ، وهو مصاغ من مادة  لغة :الاشتقاق -2

الشَّقُّ الصّدعُ البائن وقيل غير و  الشّقّ مصدر قولك شققتُ العود شقا« : لســــــــــــــــــان العرب أنّ 

يانهُ من المرتجَل، واشتقاقُ الكلام، الأخذُ فيه واشتقاقُ الشيءِ بنُ... البائن وقيل هو الصّدع عامّة

شقَّقَ الكـلامَ إذا أخرَجَه أحسن : واشتقاقُ الحرف من الحرف، أخذُه منه، ويقال. يمينا وشمالا

واشتَقَّ الخصمان وتَشَاقاّ، تَلاجَّا وأَخَذا في الخصومة يمينا وشمالا مع ترْكِ القَصْـد وهو ... مخَرجَ

  . 9»...الاشتقاق

الانصداع في "حد، وهو تعود إلى أصل معنويّ وا) شقق(أن مادة " ابن فارس"كر وذ 

تقول ... الشين والقاف أصل واحد صحيح يدلّ على انصداع في الشيء« : قال إذ، "الشيء

مرتبطة  11، ومن هذا المعنى العام تتفرعّ وتتولّد معاني أخرى10»شققت الشيء أشقّه إذا صدعتُه 

ثم يحُمل عليه ويُشق منه على « : يقول ابن فارس إذ، )الانصداع في الشيء(ي الأصل �ذا المعـنى

  .12»معنى الاستعارة 

في مصنفا�م، ولعلّ الاشتقاق فقد عُرّف العديد من العلماء اللّغويين الاصطلاح  أما في

إن « : قال إذ ،"رسالة الاشتقاق"في مؤلّفه  "ابن سراّج"هو ) الاشتقاق(أوّل من حدّد مصطلح 

لن يستحق هذا : هذا الحرف مشتق من هذا الحرف؟ قيل له: ما معنى قولنا: سأل سائل فقال

  :الاسم حتى يجتمع له شيئان

أن تجد حروف أحدهما التي يقدّرها النّحويون بالفاء والعين واللامّ موجودة : أحدهما

كان رباعيا فمثله، وإن  إن كان أحدهما ثلاثيا كان الآخر ثلاثيا، وإن   ،بأعيا�ا في الحرف الآخر
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إلاّ باختلاف الحركات أو بالزّوائد،  –إذا وقع  –كان خماسيا فكذلك، ولا يقع فرق بينهما 

  ...فيكون البناء غير البناء والأصول واحدة

أن يشاركه في المعنى دون معنى، فإنّ لم يجتمعا البتّة فلا اشتقاق، لأن كل واحد : والآخر

  .13»لفا فلا اشتقاق أيضا، لأنّ هذا هو هذاغريب من الآخر، وإن لم يخت

) صيغة(أخذ كلمة : لاشتقاق فلا تختلف كثيرا عن أنهّفي ا الواردة  14أمّا أغلب التعريفات

  .15من أخرى مع تناسب في المعنى والتركيب

محمود "ف ، كتعري"توليد"ومن المحدثين من يستعمل في تعريف الاشتقاق مصطلح 

لها أصل مشترك في  ،د بعض الألفاظ المشتركة في أصل واحد من بعضتولي« : في أنهّ" عكاشة

  .16»الدلالة، لها معنى يتنوعّ بتنوعّ أبنية الأصل المشترك 

  :مفهوم الدلالة الاشتقاقية - 3

معناها المؤدّي إلى التفرعّ المعنوي، فالعبارة « يقصد بالدلالة الاشتقاقية للمادة الاشتقاقية 

،  –حسب الاصطلاح والمفهوم الشائع لدى علماء اللّغة  –صلي الوحيد تنطبق على المعنى الأ

وعلى ما يمكن أن يكون للمادة الاشتقاقية من أصول اشتقاقية متولّدة عن طريق التناسل الدلالي 

  .17»لدلالة المادة الاشتقاقية 

ا  تتناسل ومفهوم الأشياء المشتق له -" هنيّ سنية"رأي  حسب - فالدلالة الاشتقاقية 

لعلاقة دلالية، حاملة إلى الاشتقاق من المادة الاشتقاقية بطريقة من طرق ) مشتقات(كلمات 

        . 18الاشتقاق الثلاث، بصيغة ملائمة منسجمة ومعنى المشتق منه، متآلفة ومعنى المشتق له

خلال معالجته لفكرة الدلالة الاشتقاقية في " عبد الكريم محمد حسن جبل"وقد استعمل 

المعنى « : ، حيث عرفّه قائلا بأنه"الدلالة المحورية"لابن فارس مصطلح " مقاييس اللغة" معجم

؛ أي أن الدلالة المحورية 19»الذي يتحقق تحققا علميا في الاستعمالات المصوغة من هذا الجذر

هي المعنى المتحقق في جميع استعمالات مادة ما، وهي �ذا المفهوم تتطابق مع المفهوم الذي 

  .لابن السِّكِّيت" الألفاظ"صده بالأصل الدلالي الاشتقاقي للمفردات في كتاب نق

غير أن الدلالة الاشتقاقية تختلف عن الدلالة المحورية من حيث إن الأولى تنطبق على 

وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية للمادة الاشتقاقية، والثانية لا تنطبق إلا على وحدة الأصل 

  .�ذه النقطة تفرق الدلالة الاشتقاقية عن الدلالة المحوريةالاشتقاقي للمادة، و 
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: ؛ إذ يعرفه بأنهّ"التأصيل"لح بمصط" محمد حسن حسن جبل"والفكرة ذا�ا يعبرّ عنها 

، ويعدّه المستوى الثاني 20»ربط كلّ استعمالات الجذر الواحد بمعنى عام تدور عليه وترجع إليه «

وقد سميّ تأصيلا « : سبب تسمية هذا المستوى بالتأصيل قائلا يعلّل إذ، 21من الاشتقاق الدلالي

لتصوّر أن المعنى العام ذاك هو المعنى الأصلي، أي الأول للجذر، أي لتصوّر أن أقدم لفظ وُجد  

ساس هذا التصور أنّ كلّ استعمالات الجذر تحمل هذا أو . ذا المعنىمن هذا الجذر كان يعبر عن ه

  .22»تؤول إليهو  المعنى

ردّ جميع دلالات مشتقات الكلمة وفروعها إلى و  إرجاع: التأصيل الاشتقاقي إذن هوف

في علم الاشتقاق  23"الأصل"مصطلح " حسن المصطفوي"أصل اشتقاقي واحد، حيث يعرف 

الأصل الواحد هو المعنى الحقيقي والمفهوم الأصيل المأخوذ في مبدأ الاشتقاق، السّاري في « : قائلا

  . 24»قات تمام صيغ المشت

  :لابن السكيت" الألفاظ"صياغة الدلالة الاشتقاقية في كتاب : ثانيا

على عملية التأصيل الاشتقاقي أثناء إيراده " الألفاظ"في كتابه " سكّيتالابن "اعتمد 

نجده يذكر الدلالة الاشتقاقية أو الأصل ف �ا التي تنطوي تحت باب واحد،للمفردات ودلالا

عديد من الكلمات التي تنتمي إلى حقل دلالي معينّ أو باب معينّ، حين المعنوي الاشتقاقي لل

يشرحها ويفسّرها، فيقوم أحيانا بالتصريح بالدلالة الاشتقاقية للكلمة عن طريق استعمال 

وأحيانا أخرى لا يقوم بالتصريح ". الأصل"مصطلحات متعددة تعبيرا عنها؛ على رأسها مصطلح 

  .ا ضمن الاستعمالات اللغوية السائدة عند العرب�ذه الدلالة، إنمّا يوحي �

 :التصريح بالدلالة الاشتقاقية -1

قية لعدّة مصطلحات تعبرّ عن الدلالة الاشتقا" ابن السكّيت"وذلك عن طريق استعمال 

  . من أبرز هذه المصطلحات" الأصل"نجد مصطلح  إذأو الأصل المعنوي للكلمة، 

من الأمثلة التي عبرّ فيها  ":الأصل"طريق مصطلح التصريح بالدلالة الاشتقاقية عن  -أ

  :ما يلي" الأصل"صاحب الكتاب عن الدلالة الاشتقاقية بمصطلح 

 الرَّطبُ،: الطِّمُ : قال أبو عبيدة. ، إذا جاء بالكثير25»قد جاء بالطِّمِ الرِّمِّ « : ويقال« 

جاء : الترابُ، كأنهّ أراد: الرِّمُّ . الماء: الطِّمِ  أصل: قال أبو العباس: قال أبو الحسن. اليابسُ : الرِّمُّ و 

ابُ، لأّ�ما أصل لما في الدنيا و  لأن كلَّ شيء يجمعه الماءُ . بكل شيء   .26»الترُّ
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. يقالو . التفرُّقُ : البَدد أصلُ و .اللّهمَّ اقتلهم بدَدًا، وأحصهم عدَدًا: والعرب تقولُ : قال« 

  .27»... فرقّهُما: بدَّ رجليْه في المقِطرة، أي

الصَّيَدِ، من الصَّادِ و  أصلهو .قوم صِيدُ إذا كان متكبرّا شامخا بأنفهو  رجل أصْيدُ : يقال« 

هو ورم يأخذُ في الأنف مثل القَرحِْ، يسيل وسها، فيـُلَوِّي أحدها رأسَهُ، و هو داء يأخذ الإبل في رؤ و 

  .28»إذا ذهب ما في رأسه من الجنون، قد كواه فلانٌ من الصّادِ فبدِأَ : يقال للرّجلو  .منه مثلُ الزَّبدِ 

الصَّلَف قلَّةُ  أصلو. قد صَلَفَتْ عند زوجها، إذا لم تحظَ عندهو  امرأة صَلِفَةٌ،: ويقال« 

لم يكن فيها  سحابةٌ صَلِفةٌ، إذا: ، ويقال...إناء صَلِفٌ، إذا كان قليل الأخذ للماء: ويقال. النـَّزَل

صْلَفَ الرّجلُ امرأتهَُ إذا أَ : قال أبو يوسف. » تحت الرَّاعِدةرُبَّ صَلَفٍ « : 29يقال في مثلٍ و  ماء،

  .30»... ضهَاغأب

حبلٌ ممرٌّ، : ويقال رةِّ إحكام الفتل؛ فضربه مثلاً،المِ  أصلو .ذو عقل: مرةٍّ أيوإنهّ لذو «

  .31» إذا كان شديدَ الفتلِ 

 في الضَّرع من اللَّبنِ، ستخرج ماوهو أن ي من الأفْنِ، أصلهو. الّذي لا عقل له: والمأفونُ  «

  .32» أفَنَها يأَفِنُها: يقال

من  هوَ : فيقول الرَّوادفُ الّتي خلفَ الظِّلفِ،: الزَّمَعِ  أصلُ  .هو من زَمَعِهم: ويقال «

  .33» سَرَوا�ممآخيرِ القوم، ليسَ من صدورهِم، ولا من 

جمع بين الماء : أي -الجمع: القَطْبِ  أصلو-قد مزج شرابهَ، وقد قَطبََهُ : ويقال« 

قْطِبُ : ويقال لما بين العينين. جمع: قَطَبَ ما بين عينه أي: ومنه. والشَّراب
َ
جاءني : ومنه قيل. الم

  :ومنه قول طرفة بن العبد. الناس جميعاً : الناسُ قاطِبةً، أي

  .35» 34بِجِسِّ النَّدامَى، بَضَّةٌ المُتجرِّد*** رحَِيبٌ قِطابُ الجَيبِ، منها رفَِيقةٌ 

ففي هذه الأمثلة يُصرَّح مباشرة، بالأصول الدلالية أو الدلالات الاشتقاقية للكلمات عن 

، إضافة إلى إيراد بعض الاستعمالات اللغوية التي "الأصل"طريق استعمال مصطلح معبرّ عنه وهو 

  .36تؤكّد هذه الدلالات الأصل، وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب

المعبرّ عن الدلالة الاشتقاقية للكلمة قد " الأصل"طلح وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مص

  :البناء  الصرفي، من ذلك قوله: مفهوم آخر هوإلى يتعدّى استعماله 
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ا هو . كذا قُرئَِ عليه: قال أبو الحسن –بذَُؤَ الرّجل يَـبْذُؤُ بذَْءاً،و هو بذَِئٌ : ويقال«  وإنمَّ

ُ البَذاءِ : دُّ فقالبذََأَ، بفتح الذال مقصورٌ، على المصدر هو يمَُ  ولم يُـنْكِر أبو العباس بذَْءاً، . بذَِئَ بَـينِّ

  .37»... لكنّها على الأصلو  »بذَِئٌ «فإن كانت صحيحة فليس هي على قوله . بتسكين الذّال

  :أنشد الفراّءو  ...وهي الظِّنَةُ التُّهمةُ . ظنَـَنْتُ فلانا إذا اتَّـهَمْتُهُ : ويقال« : وقوله

  .ولا كُلُّ ما يُـرْوَى عليَّ أقولُ *** يَظنَُّني أنا مُعْتِبٌ مَا كُلُّ مَنْ 

تبدل فيه التّاء طاءاً، ثم تُدْغَمُ : قال أبو الحسن. يَـفْتَعِلُني، من الظِّنَّةِ : يه. »ظنَُّنيِ يَ «و

  .38» من جعلها ظاءً غَلَّبَ الظاّء لأ�ا الأصْلُ و  .الظاّء فيها فتَصير طاءً مشدّدة

ويُسكَّنُ : قال أبو العبّاس. اللَهِ ما هو بابن ثأَداءَ و  :فقال. الأَمَةُ : لثَّأَداءُ وا« : وقوله أيضا

  .39»وهو الأصل، والتحريك عارضٌ لمكان الهمزة . ثأَْدَاءُ : فيقال

قد عبرِّ به عن البناء الصرفي لا الدلالة " الأصل"مثلة أنّ مصطلح يتّضح من هذه الأ

  .الاشتقاقية للكلمة

  :لدلالة الاشتقاقية عن طريق مصطلحات أخرىالتصريح با -ب

: عبرّ صاحب الكتاب عن الدلالة الاشتقاقية للكلمات بمصطلحات أخرى منها مصطلح

يقَصِدُ » هو من«، وعبارة »أُخذَ عن«: ، ومصطلح الأخذ بقوله»اشتق من«الاشتقاق بقوله 

  .»...هو مأخوذٌ أو مشتقٌّ من«

  : قوله مصطلح الاشتقاق 40فممّا ورد فيه

ا . الشُّجاعُ الشَّديدُ : مُ والضُّبارِ  «   . 41» صُبارمٌِ : لأنَّه يقال للأسدِ  من الأسدِ، قَّ اشتُ وإنمَّ

لها ذلك من الهضْبةِ، لأ�م يقولون للهضْبةِ  اشتقّ وإنمّا . الطويلة العنق: العيْطاءُ  «: قولهو 

  .42» عَيْطاءُ : إذا ارتفعتْ 

إنماّ : قال الأصمعيُّ . قد آضَتْ ذكُاءُ وانتشرَ الرِّعاءُ : ليقا. ذكَاءُ : يقال للشمس«: وقوله

  .43»... هُو تلهُّبُهاو  .من ذكُُوّ الناّر اشتُقَّ 

نت أمّهُ وجدّتهُ أمََتينْ فهو افإذا ك. الذي أبوهُ عربيٌ وأمُّه أمََةٌ : والهجينُ « : وقوله أيضا

  .44»... من الحيَس مشتقٌّ وهو . محَيوسٌ 

  : قوله" الأَخْذ"صطلح م 45ومماّ ذكر فيه

  .46»من ارتجانِ الزُّبدِ إذا طبُخَ ليُسلأَ أخذَهُ . إذا اختلطَ . ارتجََنَ عليهم أمرُهم: ويقال «
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غَرُ نَـغَراناً ونَـغْراً، إذا غَلَى من الغَضَبِ : ويقال« : قولهو  قد : ويقال. هو ينغِرُ عليه وينـْ

ا . تَـنـَغَّرَ    .47»وهو غَليـُهَا من نَـغَرانِ القِدْرُ،  أخِذَ وإنمَّ

حصَفِ خِذَ أُ . أن يعدوَ الرّجلُ عدوًا فيه تقاربٌ : الإحصافُ  «
ُ
وهو الثَّوبُ الجيِّدُ . من الم

 . 48»النَّسجِ 

 ،ذَلِكَ مِنَ الجَبنَِ  أُخِذَ إنمّا و . هي الضخمة البطنو  لجبَْناءُ،منهنّ او  :قال أبو زيد« : وقوله

قد جَبنََ فلان على : يقالجْبنَُ، و أَ ورجل . هو ورَمٌ و  له البطن،مُ داء يأخذ في البطن يَـعْظُ : والجَبنَُ 

  .49»فلان، إذا امتلأ جوفهُ غضباً عليه 

احِ، وهو القصير المكتنز منَ الدَّحْدَ  أُخِذ الملزَّز الخلقِ،: والدُّحَيدِحة« : وقوله أيضا

  .50»اللّحمِ 

لدلالة الاشتقاقية أو الأصل للتعبير عن ا» هو من«" ابن السِّكِّيتَ "وأمّا عن استعمال 

  :قولهفالمعنوي 

الكَرمِ ليس من  هو منوإنمّا . وَريُِّ الزَّندِ و  إنهّ لَوَاريِ الزَّندِ،: ويقال للرّجل يندُلُ ما عنده «

  :قال الأعشى. قدح الناّر

  .52» 51كِ، صادفَ منهنّ مَرْخٌ عَقَاراَ***  وزنَدُكَ خير من زنِادِ الملو   

  منرجل مريءٌ، : لويقا« : وقوله
ُ
: ومُرَآءُ، وزنه. ه مَريِعُونَ وزنُ : قال. روءة، وقوم مَريئونالم

  .53»يطلبُ المرُوءة بنا : فلانٌ يتمرأُّ بنا، أي: ومنه قولهم. مُرَعَاعُ 

 :الإيحاء بالدلالة الاشتقاقية  -2

شتقت لاستعمالات مختلفة للمادة اللّغوية التيّ ا" ابن السّكِّيت"وذلك عن طريق إيراد 

منها الكلمة المرادُ شرحها، والتي تنتمي إلى حقل دلالي معينّ، فهذه الاستعمالات المتنوعة للكلمة 

دون اعتماده على مصطلح واضح يعبرّ به  ،توحي بالأصل الدلالي الاشتقاقي للكلمة نفسها

  .مباشرة عن هذا الأصل أو الدلالة الاشتقاقية كما في الحالة السابقة

، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما "الألفاظ"الة كثيرة في كتاب وأمثلة هذه الح

  :يلي

إذا : ورجلٌ مُتـَفَلِّحُ الشَّفَةِ . يداه تفَلُّحًا، إذا تشقَّقَتا: يقالُ تَـفَلَّحَتْ  « :"ابن السكيت"قول 

   .54»والّذين يشُقُّونَ الأرضَ يُسمَّونَ الفَلاَّحِينَ . أصا�ا البردُ فَـتَشَقَّقَتْ 
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ن بمعنى أالمذكورة تدور حول أصل معنوي واحد، ) فلح(يظهر هنا أن استعمالات مادة 

  .55التشقق: الدلالة الاشتقاقية لهذة المادة هي

ويقال . الشجاع الماضي على الأقران: والصارم من الرجال...والصارم القاطع« : قولهو 

ه يَصْريِه صَرْياً، إذا قَطعََه، صرى أمر «: ، ويقال56»هو سيف صارم : للسيف إذا كان قاطعا

جاء الزمان الصِّرام والصَّرام، وهو : ، ومنه...والاسمُ الصُّرمُ، وهي القطيعة. وصَرَمَه يصرمهُ صرْمًا

  .57»العزيمة وقطع الأمرِ : والصَّريمة. قَطاعُ النّخل

اقية لهذه المادة لدلالة الاشتقفي هذا المثال، كلّها تدلّ على أنّ ا) صرم(فاستعمالات المادة 

  .58القطع يه

قطبَ الرّجل يقْطِبُ قُطوباً فهو قاطب، إذا جمع ما بين عينه، ويقال : يقال« : وقوله

: قطب شرابه، أي: الناس جميع، ومنه قيل: الناس قاطِبةٌ، أي: المقْطِبُ، ومنه قيل: لذلك الموضع

  :ومنه قول طرفة. مزجه فجمع بين الماء والشراب

  .60»59بِجَسِّ النَّدامى، بَضَّةُ المتجرِّدِ *** الجَيبِ منها رفيقةٌ رحيبٌ قِطابُ 

دلالا�ا تدور حول و  )قطب(مالات المادة اللّغوية عففي هذا المثال، نلاحظ أنَّ كل است

  .، مما يدل على أنهّ الدلالة الاشتقاقية الأصل لهذه المادة61الجمع: معنى محوري واحد وهو

وقد مَرجَِتْ أمانات الناسِ، أي . اختـَلَطَ وفَسَدَ : د مَرجََ أمْرُ الناّسق: ويقال« : وقوله أيضا

  :قال أبو دَاودٍ . فَسدتْ 

  .62مُشْرِفَ الحاركِ، مَحبُوكَ الكَتَدْ ***  مَرِجَ الدِّينُ، فأعدَدتُ له  

: أي. 63﴿فيِ أمَْرٍ مَريِجٍ﴾: مرج الخاتمَُ في يدي، إذا قلَِقَ، وقال اللّهُ تبارك وتعالى: يقال

  .64»مَرجَِ السَّهمُ، وأمرَجهُ الدَّمُ، إذا أقلقهُ يَسْقطَ : ويقال. اختلاطٍ 

الواردة في هذا المثال توحي بدلالة اشتقاقية ) مرج(فكلّ دلالات استعمالات المادة اللّغوية 

الاختلاط وعدم الاستقرار، وهو في معنى الأصل الذي ذكره : واحدة أو أصل معنويٍّ واحد وهو

الميم والراّء والجيم أصل صحيح يدلّ على مجيء وذهاب «: ، حيث يقول)مرج(لمادة " ن فارساب"

  .65»واضطراب
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لم ينصّ فيها صاحب الكتاب بالدلالات الاشتقاقية للمواد اللّغوية  66أمثلة ذلك كثيرةو 

وية إنمّا اكتفى بذكر استعمالات لغبرّ به عن هذه الدلالات الأصل، و عن طريق مصطلح صريح يع

 .  لها توحي دلالتها بالأصول المعنوية الاشتقاقية ،متعددة لموادّها

  :خاتمة

  :نستنتج من هذا البحث أن

للمادة اللغوية، والذي يتحقق  المعنى الأصلي الوحيدالمقصود بالدلالة الاشتقاقية هو - 

عن هذا ومن المصطلحات المستعملة والمعبرة . تحققا علميا في جميع استعمالات هذه المادة

  .والتأصيل الاشتقاقي الذي يهتم بإبراز الأصول المعنويةالدلالة المحورية، : المفهوم

لابن السكّيت من أقدم معاجم المعاني أو الموضوعات التي تصنف " معجم الألفاظ"-

ذكر الدلالة الاشتقاقية أو الأصل المعنوي المفردات فيها حسب دلالا�ا ومعانيها، وقد تم فيه 

  .هاتفسير شرحها و يقوم بباب معينّ، حين قي للعديد من الكلمات التي تنتمي إلى الاشتقا

 اعتمدللدلالة الاشتقاقية للكثير من مفردات معجمه  صياغتهفي " ابن السكّيت"-

التصريح بالدلالة الاشتقاقية للكلمة عن طريق استعمال مصطلحات متعددة : إحداهما: طريقتين

ح صرّ ي أنه لا؛ أي فقط �ذه الدلالةالإيحاء : الأخرىو ". الأصل"لح تعبيرا عنها؛ على رأسها مصط

  .، إنمّا يوحي �ا ضمن الاستعمالات اللغوية السائدة عند العرب�ا

  

  :هوامش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).لدل(مادة  249، 11/248:ص ،ت - ط، د -، د)بيروت( ، ابن منظور، دار صادرلسان العرب -1

، عقوب، والدكتور محمد نبيل طريفيالدكتور إيميل ي: تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق: الصحاح -2

 .4/510: ، صم1999/هـ1420، الطبعة الأولى، )بيروت( دار الكتب العلمية

محمد سيد  : ، تحقيق وضبط)أبو القاسم الحسين بن محمد(الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن،  -3

 .171:ت ، ص - ط، د  –، د )بيروت( كيلاني، دار المعرفة

 .08: ، صم2002ط،  –، د )القاهرة( الدلالة اللفظية، محمود عكاشة، مكتبة الأنجلو المصرية -4
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، )الإسكندرية( الثقافي والتوزيع للإنتاجالندى  كتاب التعريفات، السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار -5

 .117: ، ص ت –ط، د  –د 

 عبد السلام محمد هارون، دار الجيل: ينظر البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن لجو الجاحظ، تحقيق -6

 .1/76: ت ، ص –ط، د  –، د )بيروت(

، )القاهرة(المصرية العامة للتأليف والنشر محمد الخضيري، الهيئة : العبارة، أبو علي ابن سينا، تحقيقو : ينظر -7

، الإمام الغزالي، تحقيق الدكتور )منطق �افت الفلاسفة(ومعيار العلم . 04: ، صم1970/هـ1390ط،  –د 

 .75: م، ص1961ط،  –، د )مصر(سليمان دنيا، دار المعارف

 .117:التعريفات، الجرجاني، مصدر سابق، ص -8

 .184 - 181/ 10: ، ص)شقق(بق، مادة لسان العرب، ابن منظور، مرجع سا -9

 عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق -10

 .3/170: م، ص1989/ هـ1399ط،  –، د )بيروت(

 .07: الفتح والخروج والانفصال والأخذ، تناسل الدلالات، هنيّ سنية، مرجع سابق، ص: المعنى -11

 .3/170: يس اللّغة، ابن فارس، مرجع سابق، صمقاي -12

، م1973ط،  –، د)دمشق(مصطفى الحدري محمد علي الدرويش، : ، ابن سراج، تحقيقرسالة الاشتقاق -13

 .20: ص

السيد محمد عبد المقصود  الدكتور: نزهة الطرف في علم الصرف، أحمد بن محمد الميداني، تحقيق: ينظر -14

والمزهر في علوم  .76 -75: م، ص1982/هـ1402، الطبعة الأولى، )قاهرةال( درويش، دار الطباعة الحديثة

محمد  محمد أحمد جاد المولى بك، وعلي: اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، شرح وتعليق

، 1/346: ، صت –، الطبعة الثالثة، د )القاهرة(براهيم، مكتبة دار التراث البجاوي، ومحمد أبو الفضل إ

ط،  –، د)حلب(في أصول النحو، سعيد الأفغاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية اجع وير 

وبلغة المشتاق في علم الاشتقاق، محمد ياسين عيسى الفاداني المكي، دار مصر . 130: ، صم1994/هـ1414

 .05، ص ت -ط، د-، د)القاهرة(للطباعة 

لمصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم او ، 33: التعريفات، الجرجاني، مرجع سابق، ص: ينظر -15

 .13: ، صم1995/هـ1416، الطبعة الثالثة، )بيروت( والحديث، الأمير مصطفى الشهابي، دار صادر

فقه اللغة وخصائص العربية، محمد مبارك، : وينظر .81: الدلالة اللفظية، محمود عكاشة، مرجع سابق، ص -16

 .79 -78 :م، ص2005/هـ1426 ، الطبعة الثانية،)دمشق(دار الفكر 

بكري د . أ: هنيّ سنية، إشراف ، دكتوراه الدولة،)اللغوية(تناسل الدلالات الاشتقاقية للمادة الاشتقاقية  -17

 –م 2005، قسم اللغة العربية وآدا�ا: كلية الآداب واللغات والفنون: عبد الكريم، وهران، جامعة السانيا

 .19: صم، 2006
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 .19: صالمرجع نفسه، : ينظر -18

، الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، دار )دراسة تحليلية نقدية(الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة  -19

 .09: ، ص م2003، الطبعة الأولى، )دمشق( الفكر

، الطبعة الأولى، )القاهرة( علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، محمد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب -20

 .69: م، ص2006/هـ1426

الاشتقاق الدلالي هو الاشتقاق الذي يقصد به استحداث كلمة جديدة المعنى من كلمة « : عرفّه قائلا -21

المصدر نفسه، : ينظر» مواقعها في الحالتينفي الحروف الأصلية و  تماثلهماو  أخرى مع تناسب الكلمتين في المعنى،

 .63:ص

 .69المصدر نفسه، ص  -22

المعجم الوسيط، مجمع اللغة و . 11/16: ، مرجع سابق، صن منظورلسان العرب لاب: ينظر تعريفه في -23

، 20: ص، )الأصل(، مادة م2004/هـ1425، الطبعة الرابعة، )مصر( العربية، مكتبة الشروق الدولية

 .34: التعريفات، للجرجاني، مرجع سابق، صو 

 –الأولى، د  ، الطبعة)مصر( تحقيق كلمات القرآن، حسن المصطفوي، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي -24

 .34: ، ص ت

محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة : مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق وتعليق -25

 .1/141: م، ص1955/هـ1374ط،  –، د )القاهرة( السنة المحمدية

طبعة الأولى، ، ال)بيروت( مكتبة لبنان ناشرونفخر الدين قباوة، : لسكّيت، تحقيقكتاب الألفاظ، ابن ا -26

 )الخصبو  باب الغنى. (10: ، صم1998

 )باب التفرّق( .41: المرجع نفسه، ص -27

 )باب الكِبرْ ( .111: المرجع نفسه، ص -28

، يضرب للرجل 1/478: جمهرة الأمثال، مرجع سابق، ص، و 1/258: الأمثال، مرجع سابق، صمجمع  -29

 .يرة الرّعدالسحابة الكث: الراعدةو . للبخيل الغنيكلام بلا جدوى و كثير ال

 )باب نعوت النساء مع أزواجهن(. 239 – 238: كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق، ص -30

 )باب العقل والحزم(  .132: المرجع نفسه، ص -31

 )باب الحمق والهرج( .136: المرجع نفسه، ص  -32

 )باب رُذال الناس وسَفَلتِهم( .141: المرجع نفسه، ص  -33

مهدي محمد ناصر الدّين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة : لعبد، تحقيقطرفة بن اديوان طرفة بن العبد،  -34

 .30: صم، 2002/ه1423، )بيروت(

   )باب صفة الخمر. (271: ص مرجع سابق، كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، -35
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 ...،489، 481، 424، 417، 376، 317، 302، 204، 150: صالمرجع نفسه، : ينظر مثلا -36

 )باب الوقيعة والشتم(  .178 :ص المرجع نفسه، -37

 )باب التـُّهَمَةِ (  .181 :ص المرجع نفسه، -38

 )باب المملوك( .347 :ص المرجع نفسه، -39

 .438، 155، 40 :ص المرجع نفسه،: ينظر -40

 )باب الشجاعة( .124: المرجع نفسه، ص -41

 ).باب صفات النساء( 217 :ص المرجع نفسه، -42

 ).أسماؤهاباب صفة الشمس و ( 282: رجع نفسه، صالم -43

 ).باب الملوك( 348 :ص لمرجع نفسه،ا -44

 .462، 386، 214، 193، 65 :ص المرجع نفسه،: ينظر -45

 ). باب الاختلاط والشّر( 65: المرجع نفسه، ص -46

 ).العداوةو  باب الغضب والحدّة( 55المرجع نفسه،  -47

 ).باب نعوت مشى النّاس( 193: المرجع نفسه، ص -48

 )باب ما يكره من خلْق النساء( 253المرجع نفسه،  -49

 ).باب القصر( 167المرجع نفسه،  -50

، )بيروت( دار الكتب العلميةمحمد ناصر الدين، ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تقديم مهدي  -51

 .53: ، صم1987/هـ1407الطبعة الأولى، 

 .145: كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق، ص -52

 ).باب السّخاء( 147 :ص ،المرجع نفسه -53

 ). الجراحات والقروح(  78: المرجع نفسه، ص -54

الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان، أحدهما يدلّ ) فلح(« : في قوله" بن فارس"وهو ما ذهب إليه   -55

، والآخر على فوز وبقاء   .4/450، مرجع سابقمقاييس اللغة، » على شَقٍّ

 .124 -  123، كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق -56

 .)باب القطع( 371، المرجع نفسه -57

هو و  الميم أصل واحد صحيح مطّرد،الصاد والراء و ) صرم( «: قائلا" ابن فارس"ذي أقرّ به هو الأصل الو  -58

 .3/344: صمرجع سابق، ، مقاييس اللّغة، »القطع

 .24 :، صمرجع سابقبن العبد، طرفة ديوان طرفة بن العبد،  -59

 ).باب القطوب( 322: لفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق، صكتاب الأ -60
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الباء أصل و  الطاّءالفاف و ) قطب(« : ن فارس في قولهنفسه الأصل الاشتقاقي الذي ذهب إليه اب وهو -61

 .5/105: ، صسابق رجع، مقاييس اللّغة، م»على الجمع  صحيح يدلّ 

، الطبعة )دمشق( أحمد هاشم السامرائي، دار العصماء: داود الإيادي، جمع وتحقيق ديوان أبي داود، أبو -62

 .91 :، صم2010/ هـ1431الأولى، 

 .05الآية سورة ق،  -63

 )باب التخليط( .402: كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق، ص -64

 .5/197: ص مرجع سابق، مقاييس اللغة، ابن فارس، -65

: مادة( 35 :، ص)�ر: مادة( 298 :كتاب الألفاظ، ابن السّكيت، مرجع سابق، ص  -مثلا –ينظر -66

  ).قلَتَ 
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  الاستعمال اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب العربي
 الواقع والأسباب والآثار

Language Usage in Social Media among Arabic Youth 
Reality, Causes and Effects 

  صافية كساس. د

  الجزائر بوزريعة –المدرسة العليا للأساتذة 

kessassafia479@yahoo.fr  

  15/07/20198 : نشرتاريخ ال  24/05/2019: لقبولتاريخ ا  24/12/2018 :تاريخ الإرسال
 

  
لقد كان لظهور التقنيات التكنولوجية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي أثر كبير على جميع مناحي     

الحياة الثقافية في الوطن العربي وعلى استخدام اللغة  الحياة الإنسانية؛ وبرزت آثارها واضحة وجلية على

العربية خاصّة، كتابة وقراءة، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة تغيرّات كثيرة وسريعة في استخدام اللغة العربية 

في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الفصحى والعامية، وخليط من اللهجات المحلية واللغات الأجنبية، 

ت �دّد استعمال اللغة العربية في هذه الوسائل التكنولوجية، بل إنّ أكبر ما بات يهدّد العربية التي بات

الفصحى هي هذه الظاهرة اللغوية التي انتشرت مع الاستعمال الواسع للهواتف الذكية واللوحات المحمولة في 

ها مختصرات باللغات الأجنبية الوطن العربي، وهي ظاهرة كتابة الأصوات العربية بالحروف اللاتينية ومع

خاصة اللغة الإنجليزية، واستعمال الأرقام بدل الحروف؛ هي ظاهرة لغوية مستعملة عند جيل الشباب على 

فما سبب انتشار . أسماء عديدة وجه الخصوص في الكتابة والدردشة الالكترونية، أطلق عليها اللسانيون

ستعمال اللغوي الذي يزداد شيوعا وانتشارا على الهوية الثقافية هذه الظاهرة اللغوية؟ وما مدى تأثير هذا الا

  والعربية؟

   .اللغة، التواصل، التواصل اللغوي، وسائل التواصل الاجتماعي، العربيزي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

  The emergence of modern technological techniques and social networks has 

had a great impact on all aspects of human life And its implications remain 

clearly apparent on the cultural life in the Arabic world and on the usage of 

Arabic language in particular in both writing and reading. Recently, there have 

been many rapid changes in the use of the Arabic language in the social media 

between the Classical and the Vernacular Arabic, and a mixture of local/native 

dialects and foreign languages that are threatening the use of the Arabic 
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language in these technological means. And even the biggest which is 

threatening the Classical Arabic language is this linguistic phenomenon that 

has spread with the widespread use of smart phones and tablets in the Arabic 

world. The phenomenon is writing Arabic phonology in Latin letters, with 

abbreviations in foreign languages, especially English, and the use of numbers 

instead of letters. In particular, it is a linguistic phenomenon using by youth 

generation in writing and   e-chat, in which the linguists call it many names. 

What is the cause of spreading of such phenomenon of language? How much 

impact does this increasingly common and widespread linguistic usage on 

Arab and cultural identity have? 

Keywords: language, Communication, language communication, Social 

media, Arab-ez.  

 
وعـة مـن التحوّلات المتسـارعة في مجـال الاتصـال وتقنيـة المعلومـات؛ يشهد العـالم المعاصـر مجم     

مختلف  لدىخاصة مع الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق العالم و 

مكّنتهم من التواصل ... الفئات الاجتماعية صغارا وكبارا، نساء ورجالا وشيوخا، متعلمين وأميين

وإيصال الرسائل إليهم في وقت  المسافات بينهم،مهما كانت بعضهم البعض  السهل والسريع مع

قصير جدا لا يزيد عن بضع ثوان؛ ومع اختراع الهواتف الذكيّة المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية 

، )twitter( ، والتويتر)facebook( الفيسبوكللتواصل الاجتماعي ك

، )viber(  ، والفايبر)instagram(  ، والأنستغرام)whatsapp( والواتساب

وغيرها، بات التواصل بين الناس بنوعيه المنطوق والمكتوب أسرع اختراقا ... )skype(  والسكايب

  .للمسافات عبر العالم

سلبا وإيجابا، فلا ينُكِرُ أحد  مباشـر في استعمال اللغة العربيةولا شك أنَّ هذه التغيرّات لها تأثير       

كنولوجيا الحديثة من خدمات جمةّ للغة العربية على صعيدِ توفير أدوات وتطبيقات ما أسدته التمنا 

سواء في الدروس  إلكترونية حافظت على فكرة تعليم العربية بالاعتماد على المبنى العربي الفصيح،

الكتابــة في النصوص التي تتضمّنها، والتي اهتمّت بالقواعد اللّغوية السليمة، وطرائــق  مالتي تقدّمها، أ

ومن جهة أخرى لا يمكن أنْ ننكر تأثير هذه المواقع في الاستخدام السلبي للغة  ؛الإملائيــة الصحيحة
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العربية المكتوبة خاصة، ومن تجلياّت ذلك ما نلاحظه يوميا في الرسائل القصيرة المتداولة بين 

والتواصل لأجنبية؛ ، وفي اختصار الكثير من الكلمات في اللغات ا)Mms(و) Sms(المراسلين 

التي باتت خاصّة لدى فئة الشباب والمراهقين، و  ! ...بالعاميات، والخلط بينها وبين اللغات الأجنبية

�دّد استعمال اللغة العربية في هذه الوسائل التكنولوجية، بل إنّ أكبر ما بات يهدّد العربية الفصحى 

ت المحمولة في الواسع للهواتف الذكية واللوحاهي هذه الظاهرة اللغوية التي انتشرت مع الاستعمال 

كالهجين : أسماء عديدة في الكتابة والدردشة الالكترونية، أطلق عليها اللسانيون الوطن العربي

فهل هذه  ...اللغوي، والتلوث اللغوي، والفرانكوأراب، والعربيزي، والعربتيني، والخليط اللغوي

تعمال اللغة العربية في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن الأساليب تعتبر مرحلة مبدئية عادية لاس

ثمَّ يتمّ ترقية هذه الأساليب في المستقبل لتوافي الاستعمال الفصيح للعربية؟ أم أنّ هذا الاستعمال 

اللغوي في شبكات التواصل الاجتماعي خطر يحدّق باللغة العربية يجب أن تتجنّد له الجهات 

  اسبة ووضع حدّ لاستفحال هذه الظاهرة اللغوية؟المختصة لإيجاد الحلول المن

  :تحديد مفاهيم الدراسة

  : مفهوم اللغة: أوّلا

لاَ تَسْمَعُ : اللغو، قال تعالى: واللاغية... قال باطلا: لغا: "جاء في الصحاح: اللغة لغة: 1-أولا

لغى : ولغو، وجمعها ىواللغة أصلها لغ... لمة ذات لغو ، أي ك)11الآية : الغاشية( فِيهَا لاَغِيَةً 

ل غ (اللغة ماد�ا : "وجاء في لسان العرب". 1ولغات أيضا، قال بعضهم سمعت لغات بفتح التاء..

واللغة من الأسماء ... ما لا يحصل على فائدة ولا على نفع التهذيب... لغا اللغو واللغا : ، نقول)ا

  ". 2...الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلّم

: اللغة جمعها لغات ولغين ولغون، وقد قيل إّ�ا مشتقة من قولهم"ان الخفاجي أنّ ويرى ابن سن

  ". 3سمعت لواغي القوم أي أصوا�م، ولغوت إذا تكلّمت، وأصلها لغُْوَة على مثال فُـعْلَة

  .وتجتمع هذه التعريفات كلها في أنّ اللغة هي الأصوات والكلام

أصوات يعبرّ �ا كلّ قوم عن : "هي عند ابن جني: وييناللغة في اصطلاح النحاة واللغ: 2 - أوّلا

عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلا بدّ : "، وهي عند ابن خلدون"4أغراضهم

". 5أن تصير ملكة متقرّرة العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كلّ أمّة بحسب اصطلاحا�م
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الملاحظة لدى كلّ الناس للتبليغ بواسطتها أو من خلال ألسن  وتعرفّها اللسانيات بأّ�ا الكفاءة

)Les Langues( وهي مجموعة كلّ الألسن أو اللغات الإنسانية المأخوذة بعين الاعتبار في ،

ذخيرة من الانطباعات مخزونة في دماغ كلّ فرد من أفراد : "؛ وهي عند دوسوسير6مزاجهم المشترك

عجم الذي توزع منه نسخ على كلّ فرد؛ فاللغة لها وجود في كلّ مجتمع معينّ؛ ويكون ذلك شبه الم

وهذا ". 7فرد، ومع ذلك فهي موجودة عند ا�موع، وهي لا تتأثرّ برغبة الأفراد الذين تخزّن عندهم

اللغة نظام من : "في اعتبارهما اللغة اجتماعية حيث يقول" ستيفن أولمان"التعريف يتفق مع تعريف 

ة في أذهان أفراد الجماعة اللغوية؛ فيقوم الكلام بنشاط الترجمة لهذه الرموز الموجودة رموز صوتية مخزون

  ".   8بالقوة إلى رموز فاعلية حقيقية

نستنتج من هذه التعريفات أنّ اللغة لها وظيفة صوتية، ووظيفة اجتماعية كو�ا أداة للتعبير 

  .والاتّصال، وأنّ اللغة تختلف باختلاف ا�تمع

  : مفهوم التواصل: ثانيا 1

أصل واحد : فإن الواو والصاد واللام)  "و ص ل(بالرجوع إلى مادة : التواصل لغة: 1-ثانيا 2

الرسالة ترسل إلى : يدلّ على ضمّ شيء حتى يعلّق، والتواصل ضدّ التصارم، والوصل

لازمه وجمعه، : وصل يصل وصلا وصلة، وصل الشيء بالشيء: "وفي المنجد نجد ".9صاحبك

ومن هذه التعريفات ". 10بلغ: التأم به وإليه: أنماه إليه، اتصل بالشيء: فلانا إلى كذاوأوصل 

  .نجد أن التواصل في معناه اللغوي يدلّ على الاقتران والاتصال والإبلاغ، وكذا الإعلام

قد يلتقي مصطلح التواصل مع مصطلحات أخرى يبتعد عن بعضها : التواصل اصطلاحا: 2-ثانيا

والتواصل . 11ى، كنظرية الإبداع والإخبار والنبوغ، والانتشار أو الاتصال الجماهيريويقترب من أخر 

؛  أي هو العملية التي يتفاعل �ا 12علاقة بين فردين على الأقل كل منهما يمثل ذات سلطةهو 

المرسل والمستقبل لرسالة معينة في سياق اجتماعي معين، وعبر وسيط معينّ �دف تحقيق غاية أو 

ويعرف أيضا على أنهّ علاقة متبادلة بين طرفين تؤدّي إلى التفاعل بينهما، كما تشير . دّدهدف مح

وتتضمن العملية جوابا ضمنيا أو صريحا عما تتحدّث عنه؛  .13إلى علاقة حيّة متبادلة بين الطرفين

  : 14التي هي عناصر الاتّصالويتطلب نجاح هذه العملية اشتراك 
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الذي يرسل الرسالة، سواء أكانت سمعية : ث أو المتكلم الناقلالمرسل الملقي الذي هو البا -  أ

 أم بصرية أم غيرها، ويمكن أن يكون ذاتا أو آلة، أو عنصرا طبيعيا؛

هو الذي يستقبل الرسالة، ويمكن أن يكون شخصا ما منفردا أو جماعة أو ما : المرسل إليه - ب

كون أحيانا خارجا عن الإطار يشبه الجماعة، من مثل النقابة والحزب وغيرهما، ويمكن أن ي

 الإنساني مثل الآلة أو أجهزة الاستقبال؛

، وهي المحتوى الذي يريد المرسل توصيله إلى 15وقد سماها الآخرون إرسالية: الرسالة - ت

 المستقبل؛

وهو ما أسماه اللسانيون بالشفرة، وهو نسق القواعد المترجمة بين الباث والمتلقي، : النظام  - ث

 كن للرسالة أن تفهم أو تُؤوّل؛ والذي بدونه لا  يم

هو مصطلح تقني في نظرية التواصل، أتى �ا المهندسون لتعيين الوسيلة التي تنتقل : القناة  -  ج

، وهي التي تسمح بقيام التواصل بين المرسل 16فيها إشارات النظام أثناء عملية التواصل

 ى؛ والمرسل إليه، وعبرها تصل الرسالة من نقطة معينة إلى نقطة أخر 

يتمثل في السياق الذي يجري فيه الاتصال، وما يحتوي عليه من متغيرات مؤثرّة : المرجع  -  ح

  .في عملية التواصل

  : مفهوم التواصل اللغوي: ثالثا

الأصوات المركبة من مقاطع وكلمات وجمل، بمعنى الإعراب عما في : ما يدرك بالسمع، أي"هو 

". 17الذي ميّز االله به الإنسان عن بقية أنواع الحيوانالنفس من المقاصد والأغراض بواسطة اللسان 

  : ويتحقق هذا التواصل من خلال

وهو فرع من فروع اللغة، يتميز عن غيره من الفروع بأنه يهتم بأدقّ : المستوى الصوتي :1-ثالثا

 الوحدات الدلالية في اللغة، والأصوات أصل طبيعة اللغة، والكتابة لاحقة عليها، فهي رمز الصوت

يحلل الأصوات : يدرس أصوات اللغة من جوانب مختلفة"؛ وعلم الأصوات 18والجسد المادي له

، وتصنيف )علم الأصوات العام(الكلامية ويصنفها مهتما بكيفية إنتاجها وانتقالها واستقبالها 

وقد كان للعرب القدامى جهود ". 19 )...علم الأصوات الوظيفي(الأصوات من حيث وظيفتها 

الدرس الصوتي لهم تنم عن فهمهم الدقيق لطبيعة الصوت، كما تدل على معرفتهم  مشكورة في

  .التامة بالجهاز النطقي وأعضائه
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العلم المتعلق ببنية الكلمة، كالعلم بأحكام الاشتقاق والتثنية "وهو : المستوى الصرفي :2-ثالثا

ما يطرأ على الكلمة من تغيير و ". 20والجمع والتصغير والنسب، والحذف والزيادة، والإبدال والإعلال

وقد ظلّ هذا المستوى يدرس في كتب النحو لاتّصال مسائله بعضها . في بنيتها من حالة لأخرى

  .ببعض

يتناول البحث اللغوي في هذا المستوى دراسة نظام بناء الجملة، ودور  : المستوى النحوي :3-ثالثا

ببعض، وأثر كل جزء في الآخر مع العناية كل جزء في هذا البناء، وعلاقة أجزاء العملية بعضها 

، كالمضاف 21بالعلامة الإعرابية؛ يضاف إلى هذا عناية البحث اللغوي الحديث بالتراكيب الصغرى

  ...والمضاف إليه، والنعت والمنعوت 

هو نقل الأفكار والتجارب، وتبادل الخبرات والمعارف بين : مفهوم التواصل الاجتماعي :رابعا

، كلّ حسب 22اد والجامعات بتفاعل ايجابي، وبواسطة رسائل تتم بين مرسل ومتلقيالذوات والأفر 

  . قدرته وطاقته واستطاعته، وهو جوهر العلاقات الإنسانية ومحقق تطورها

الشبكات الاجتماعية مصطلح ظهر �اية : مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي: خامسا

اجتماعية الكترونية تم صناعتها من قبل أفراد وجماعات  هي تركيبة"التسعينات وبداية الألفية الثانية؛ 

، تقدم مجموعة من الخدمات التي من شأ�ا تدعيم التواصل والتفاعل بين أعضاء "23أو مؤسسات

التعارف، الصداقة، المراسلة، المحادثة : الشبكة الاجتماعية من خلال الخدمات والوسائل المقدمة مثل

  .لآخرين كالصور والفيديوهات والبرمجياتالفورية، مشاركة الوسائط مع ا

إّ�ا مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت العالمية تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع     

افتراضي يجمعهم الانضمام أو الانتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة في نظام عالمي لنقل 

راد بالتعريف بأنفسهم والمشاركة في شبكات فهي مواقع الكترونية تسمح للأف. 24المعلومات

اجتماعية من خلالها يقومون بإنشاء علاقات اجتماعية؛ وتتكون هذه الشبكات من مجموعة من 

صداقات، أعمال مشتركة : الفاعلين الذين يتواصلون مع بعضهم البعض ضمن علاقات محددة مثل

الشبكات من خلال استمرار تفاعل أو تبادل معلومات وغيرها، وتتم المحافظة على وجود هذه 

منظومة من المواقع الالكترونية التي تسمح للمشترك "هي : وفي تعريف آخر. 25الأعضاء فيما بينهم

فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  03: عدد 08: مجلد  18تسلسلي رقم العدد ال

 

468 

 University Center of Tamanghasset Algeria          الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست
 

جدا في تسهيل الحياة الاجتماعية ومن ثمّ فهي شبكات فعالة " 26لديهم الاهتمام والهويات نفسها

وتسهيل التواصل المرئي والصوتي والنصي بين الناس، انتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم مما أدى إلى 

تطورت هذه المواقع . بعضبه يبدو كقرية صغيرة تربط الناس بعضهم كسر الحدود الجغرافية له، وجعل

يت، ومع التطور الذي يشهده العالم في مجال التقنية شيئا فشيئا لتصبح الأشهر استخداما في الانترن

  .والاتصالات ذاع صيت هذه المواقع من ا�تمعات والشباب في جميع بلدان العالم

  : أنواع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي

تي وتستخدم فيه اللغة الشفهية والأصوات المعبرة عن الأفكار والمعارف ال: التواصل الشفهي :أولا  

، أو الحاسوب واللوحات 27يراد نقلها إلى المستقبِل باستخدام آليات كالهاتف ومكبر الصوت

الذكية؛ وتكون صوتية فقط أو صوتية ومرئية، وهذه الأخيرة تلعب فيها الإيماءات وحركات الوجه 

  . والجسم دورا فعالا لا تتوافر في التواصل الكتابي

يه الكتابة، ويكون أكثر رسمية من التواصل بالكلام الشفهي، وتستخدم ف: التواصل الكتابي :ثانيا  

حيث إنّ الكتابة تعتمد على استخدام اللغة والمهارة في عرض المكتوب، لذلك يجب أن تكون 

ولدراسة هذا الموضوع المعنون أعلاه . الرسالة المكتوبة كاملة في ذا�ا لكي تتجنب الفهم الخاطئ لها

لغة المكتوبة في هذه المواقع، فوجدنا أنّ اللغة العربية المكتوبة في هذه المواقع فقد قمنا بدراسة وتتبع ال

  أشكال ومستويات؟

  : اللغة العربية المكتوبة في وسائل التواصل الاجتماعي

ظهرت في السنوات الأخيرة أنماط جديدة من الاستعمال اللغوي، وهي أنماط مرتبطة بوسائل    

وتتميز هذه الأنماط بتنوع الكتاب ما بين متعلمين ومثقفين وطلاب  الاتصال الاجتماعي الحديثة،

وعامة، ومن ثم نشأت طريقة جديدة للتعبير، وألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة تختلف في 

ومن . طريقتها عن الطريقة السائدة المستعملة المعروفة لدى أهل اللغة العربية والمتخصصين فيها

لغة المكتوبة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجدنا اللغة التي خلال ترصدنا وتتبعنا اليومي ل

يكتب �ا المتراسلون قد تنوعت طبقا للمستوى الثقافي والعلمي للمتواصلين وهي ما بين فصحى 

في (بمفردها وعامية بمفردها وخلط بين المستويين، والمستويين معا مع لغة أجنبية فرنسية أو انجليزية 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  03: عدد 08: مجلد  18تسلسلي رقم العدد ال

 

469 

 University Center of Tamanghasset Algeria          الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست
 

لغة هجين، مع اختصارات كثيرة للكلمات والجمل، واستعمال الأرقام بدل : أي ،)أغلب الأحيان

  ...الحروف

فهي نمط من الكتابة والنطق بالعربية الفصحى كما وضع قواعدها النحاة، ويتميز  :أمّا الفصحى-1

من هذا النمط باللغة العالية النموذجية من الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية، ويستعمله قلة 

المتخصصين في الدراسات العربية، وأساتذة التعليم العالي خاصة بين الأساتذة الذين ينتمون إلى 

بلدان عربية متباينة، وبينهم وبين متخصّصين من أهل الغرب والعجم الذين تعلّموا العربية وأجادوها 

وقد . كل جيّدمن أجل أن يحصل الفهم الجيّد بينهم لمحتوى الرسائل، وتتم عملية التواصل بش

حاولوا المحافظة عليها بكتابتها كتابة سليمة صحيحة؛ ومع هذا الحرص لا تخلوا هذه التعبيرات 

والصفحات من بعض الأخطاء الإملائية التي تنال من أربا�ا، لكن لو روعيت لكان أفضل 

ة وإسعافها وأكمل، وهي أخطاء ناشئة في الغالب من سرعة الكتابة أو عدم مساعدة الأجهزة الحديث

أحيانا للمتعامل معها، أو عدم الأخذ ببعض الأمور التي تبدو مهمة في اللغة العربية، كالهمزة 

وعلامات التعجب والاستفهام، أو النقاط والفواصل والأقواس، وعلامات التخصيص، مع العلم أنّ 

ى كل المتواصلين إلاّ أنّ هذه الملاحظات لا يمكن تعميمها عل. هؤلاء لا يكتبون لمتخصصين فقط

مع هذه الوسيلة من أهل العربية وآدا�ا، فجلّهم قلّما تصدر منه هذه الملاحظات أو نلاحظها في 

  .لغته وأسلوبه الذي يتعامل معه

وبه بعض الملاحظات النحوية والإملائية كذلك التي تدل على : الخلط بين الفصحى والعامية -2

نّ أكثرهم من المتعلمين الذين تلقوا تعليما باللغة العربية، أنّ هؤلاء المستخدمين غير متخصصين، وأ

وتأثرّوا بعد ذلك بالبيئة الاجتماعية لهم، وهي فصحى مختلطة بأنواع من العاميات، كلّ حسب 

  .العامية التي نشأ عليها أو تأثرّ �ا

هو مستوى أدنى من المستويين السابقين، ولكنّه أكثر استعمالا منه على وسائل  :العامية-3

التواصل الاجتماعي خاصة أنّ كثيرا من مستخدمي هذه المواقع لا يقعون في دائرة المتخصصين، وقد 

زاد هذا المستوى استعمالا على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام 

ويعمل على شيوعها وانتشارها بكثرة، والابتعاد عن الفصحى كثيرا؛ ومستخدمي هذه اللغة  العامية،

: 28ينتمون إلى فئات اجتماعية وثقافية متنوعة، وهي عامية تقع في إطارها عدد من العاميات منها
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وى من ، ويذكر أنهّ لكل مست...عامية الشباب، وعامية الأميّين، عامية الطبقة الاجتماعية الدنيا  و

  .هذه العاميات ميزات وسيمات لغوية تختلف من مستوى لآخر

وهو النمط أو المستوى اللغوي الأكثر خطورة على اللغة العربية، ويطلق عليه في : اللغة الهجين-4

؛ لا )ARAB-EZ( "العربيزي"العصر الحاضر عند مجموعة من الباحثين واللسانيين مصطلح 

فهي ظاهرة جديدة تجتاح اللغة العربية في نظام   الظاهرة لحداثتها،توجد دراسات كثيرة تتناول هذه 

كتابتها؛ تكتب باللغة العامية مع الفصحى أحيانا لكن بالحروف اللاتينية والأرقام مع الخلط بينها 

الفرانكو، والفرانكو آراب، والعربيزي، (اشتهرت بأسماء كثيرة منها "وبين اللغات الأجنبية، وقد 

، انتشرت مع التوسع في استعمال الهواتف الذكية ومواقع التواصل "29...)، والأرابيش والإنجلو عربي

الاجتماعي خاصة عند فئة الشباب من الجنسين، مما حدا بكثير من المتخصصين في الدراسات 

اللغوية إلى انتقاد هذه الظاهرة؛ وما برحوا يحذرون من خطور�ا على الهوية اللغوية لدى الفئات 

وقد ". 30دمة لها، ويرون أ�ا باتت �دد حروف اللغة العربية بالانقراض وتمحوا خصوصيتهاالمستخ

تطورت هذه الظاهرة بشكل سريع جدا في وقتنا الحالي مع دخول التقنية والانترنيت، والهواتف 

  .الذكية، فأضيفت إليها الأرقام لتعبرّ عن بعض الحروف، وأصبح لها عدّة أشكال وأسماء

ومصطلح  )العربيزي(ق الدكتور سعد بن طفلة العجمي بين هذا المصطلح الشائع وقد فرّ    

العربتيني وهناك فرق بين : "، حيث قال)ARABATIN) (العربتيني(

)ARABATIN( ، والعربيزي)ARAB-EZ(،  وتكتب بالإنجليزية أحيانا

)ARABIZI  3أوARABIZI(ديث الخلط في الكلام أثناء الح: ؛ فظاهرة العربيزي تعني

  :بين العربية والانجليزية تحديدا كأن يقول أحدهم

 ؛)SEE YOO" (سي يو.. أنا رايح هناك، "

 ؛OK" أوكي .. وبعدين جلسنا في بيتهم "

  ؛)MY FRIENDS" (وكنت أنا وماي فريندز"

  . وهكذا) .. TAKE CARE" (تيك كير"، و)BYE" (باي"وعبارات 

تينية بدلا من العربية في الوسائل الرقمية، وفي مصطلح يستعمل الأحرف اللا العربتينيولكن 

 -العربتيني (الحوارات أو الدردشة الالكترونية؛ أي كتابة العربية بالأحرف اللاتينية، والكلمة 
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ARABATIN(   منحوتة من كلمتي)وهي ظاهرة يمارسها في الغالب )اللاتيني(و) العربي ،

   ".31الجيل الرقمي الجديد

نصوص عربية من حيث المحتوى ظاهرة تسمى العربتيني التي هي كتابة هذه ال وسواء أكانت

الخلط في الكلام أثناء والنطق، ولكن باستخدام حروف لاتينية، أم تسمى العربيزي التي هي 

الكتابة والحديث بين العربية والانجليزية مع استخدام بعض الأرقام عوض الحروف فإن الظاهرة 

ني سابقة في عصرها تنذر بخطر يهدّد نظام كتابة العربية ونطقها هجين لغوي عصري رقمي إلكترو 

على السواء، وللتعرّف أكثر على هذه الظاهرة فقد اقتبسنا بعض هذه الكتابات من موقع التواصل 

  ):الفيسبوك(الاجتماعي 

  ):العربيزي(أمثلة من ظاهرة الهجين اللغوي الرقمي   

اب خاصّة، والمتواصلين في الفيسبوك نوعين من رصدنا من خلال تحليلنا لرسائل الشب    

  :الكتابة

  : كتابة العربية بالحروف اللاتينية والأرقام نحو الكلمات والتراكيب الآتية_ 1

 - )Na3am (نعم؛  

 -  )Aham shay (أهم شيء؛ 

 -  )Inshallah (؛إن شاء االله 

 -  )3eidek mebarek (؛عيدك مبارك  

 -  )Amine (آمين؛ 

 - (A7lleme sa3ida)  ؛سعيدةأحلام 

 - (Nalta9i gadan) نلتقي غدا؛ 

 - (Ramazan mubarak) رمضان مبارك...  

  :المختصرة وسط نصوص عربية نحو - في أغلب الأحيان–كتابة الفرنسية أو الانجليزية _ 2

  ).أوكي(أو . OKنلتقي في سوق السيارات   - 

 - NP سآتي غدا).NP= No problem (لا مشكل سآتي غدا: يعني. 
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 - OMG  ي؟ كيف صرا هاذ الش)OMG= Oh my GOD = (يا إلهي. 

 =LOL= الضحك حتى البكاء ). LOL(تلك الصورة ولا أروع لول، أو  - 

Laughing out loud  

 - B8 غدا إن شاء االله .(B8= Bonne nuit)  وتعني ليلة سعيدة....  

فكما نلاحظ من خلال هذه الأمثلة القليلة فإنّ الأحرف العربية قد استبدلت بالأرقام، فحرف 

يستعمل نيابة عن ) 9(وكذلك الرقم ) ح(يقابله حرف ) 7(، والرقم )3(يقابله الرقم ) ع(ين الع

ويبدو أن اعتمادها قد جاء مقاربة لشكل الحرف مع شكل الرقم، من جهة أخرى ) .. ق(الحرف 

وتتفاوت ). لول، وأوكي وغيرها(نلاحظ كتابة المختصرات من اللغة الإنجليزية بالحروف العربية مثل 

  . كما وكيفا) العربتيني(أو ) العربيزي(البلاد العربية في حجم انتشار هذه الظاهرة 

  : تاريخ نشأة هذه الظاهرة اللغوية، وسبب انتشارها

إنّ ظاهرة التأثر باللغات الأجنبية ظاهرة قديمة في الحضارة العربية، تعود جذورها إلى زمن    

اللغة العربية في ترتيل القرآن الكريم خاصّة، وقد بدأت  الفتوحات الإسلامية وبداية دخول اللحن إلى

في الانتشار منذ ذلك الوقت، ولكن بصفة متباطئة جدا، حيث ) ظاهرة اللحن والخطأ(الظاهرة 

) لحن العوام(حاول اللغويون والنحاة التعرّض لهذه المشكلة في بدايا�ا الأولى، كتأليف الكتب مثل 

عملية (لتأليف في غريب القرآن والحديث، إلخ، ولكن هذه العملية وجمع الوحشي من الألفاظ، وا

أخذت بعد ذلك أشكالا متعدّدة، كتوسيع انتشار العاميات، والتأثرّ باللغات الأجنبية في ) اللحن

الكلام، ليمتد ذلك إلى الكتابة، مع سرعة انتشارها في الوقت المعاصر نتيجة توفير الوسائل التقنية 

لمروّجة لها، والتي تأثرّ �ا عنصر الشباب خاصّة من مثقفين وأميّين، بل امتدت الظاهرة والإلكترونية ا

وقد يصعب هنا على الباحث وضع تاريخ محدد  ! حتى إلى الطلبة، وأحيانا أصحاب الاختصاص

إّ�ا بدأت مع بدايات "لانطلاق هذه الظاهرة في الكتابة، وبداية ظهورها تحديدا، ولكن يمكن القول 

ذا القرن، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتصال عبر الهواتف الجوالة والذكية، وعبر غرف ومواقع ه

على شبكة الانترنيت التي تُستخدم في الحواسيب ) CHATTING ROOMS(الدردشة 

، وقد تكون سرعة انتشار هذه اللغة الرقمية الهجين  بسبب ظهور هذه "32والهواتف الذكية المتنقلة

لالكترونية وخدمة الهواتف الذكية المحمولة في البلدان العربية التي لم تكن شاشا�ا وأحرفها الأجهزة ا
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معربة في بداية انطلاقها، إذ إنّ صناعتها بالدول الغربية التي تكتب بالأحرف اللاتينية، وعلى رأسها 

لكتابة بالحروف اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع ببعض الذين لا يتقنون الإنجليزية إلى ا

ولكن بصيغة عربية، فاللغة ممارسة اجتماعية يستعملها الإنسان ليقضي من خلالها حوائجه ويحقق 

أهدافه، ويتواصل مع الآخرين �دف التفاعل الإنساني، والفرد إن لم تسعفه أدواته اللغوية إلى قضاء 

دى توافق هذه الأدوات مع حوائجه سوف يبحث عن أدوات لغوية أخرى بغض النظر عن م

هؤلاء لم يستعملوا هذه "الأعراف اللغوية الاجتماعية، ومن هنا يرى صالح بن ناصر الشويرخ أنّ 

الظاهرة رغبة منهم فيها أو إعجابا �ا، بل الحاجة هي التي دفعتهم إلى ذلك، رغم أنّ هناك توسّعا 

زادت اتّساعا وانتشارا حتى مع تعريب  بل". 33في استعمالها في الوقت الحاضر من قبل بعض الفئات

أزرار شاشا�ا لأنّ مستعملوها ربمّا يشعرون بالارتياح باستخدامهم الأحرف اللاتينية بدلا من 

العربية، خاصّة أنّ استعمالها لا يخضع للرقابة الإملائية ولا يخضع للصواب والخطأ، على العكس من 

  . ملائهااللغة العربية التي تتطلب مراعاة نحوها وإ

  :مخاطر انتشار هذه الظاهرة  

على الرغم من أنّ بعض الباحثين واللغويين ممن يرى أنّ استعمال هذه الظاهرة اللغوية الهجينة في 

مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستعملين لها وخاصّة الشباب منهم ليس تمرّدا، وهي لا تشكّل 

الكبار احترام لغتهم الجديدة، وعدم الاستهزاء �ا طالما أ�ا خطرا على أمن اللغة العربية، وأنهّ على 

، إلاّ أنّ أغلبية المختصين واللسانيين يرون أنّ هذه الظاهرة 34لا تتعارض مع الآداب العامة للمجتمع

لا تقتصر على كو�ا كتابة بالحروف اللاتينية، بقدر ما تدل على مدى الخطر الذي يهدد هويتنا التي 

أهمّ أسسها؛ وإنّ أخوف ما يخاف عليه أن يؤدي التوسع في استعمالها في لاحق من تأتي اللغة 

الزمان إلى إنكار ونكران الموروث الحضاري القيّم للأمة العربية، سواء من حيث اللغة أو الإرث 

  .الثقافي

  :بعض المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة اللغوية 

اسعة بين العربية وأبنائها مع قوة تأثير اللغات الأجنبية لقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة للفجوة الو    

بثقافا�ا المرافقة لانتشارها، ولذا فلا بدّ من المسارعة في تدارك الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لهذه 
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الظاهرة التي  اجتاحت ا�تمعات العربية، ومنه نقترح هذه الحلول التي يمكن أن تتخذ في المستقبل 

  : هذه الأزمة اللغوية القريب لحلّ 

    عقد المؤتمرات المحلية والدوليّة التي �دف إلى بناء جسور الثقة بين المتخصِّصين في اللغة العربية

والتقنيات، لتبادل الآراء، والحوار والمناقشة؛ ووضع الحلول المناسبة، من خلال التعاون البنَّاء الذي 

، 35م اللغة العربية السلبي في أساليب التواصل الحديثةيهَدف إلى إزالة الأخطار التي �دد استخدا

 على ألاّ تكون جهودا متفرقة، بل مبنية على خطط مدروسة لكي تثمر في معالجتها؛ 

    تكوين لجان وجمعيات على مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن اللغة العربيَّة، وحمايتها من

 .على الجيل الرقمي الجديد هذا الغزو الذي يمثِّل خطرا حقيقياّ، خاصّة

    تشجيع البحث العلميّ بالجامعات ومختلف المؤسّسات العلميّة والأكاديميّة والبحثيّة، وإقامة

ورش عمل جماعية للمتخصِّصين لتبادل الآراء حول المشكلات التي تحول دون استخدام حروف 

وضع الحلول المناسبة التي تساعد على اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة معبرّة؛ ل

، شرط أن لا تقف هذه الأبحاث والحلول نشر اللغة العربية، وتزيل كلَّ ما يواجهها من أخطار

وألا نكتفي بالحديث عن "وذلك بضرورة المبادرة بالفعل،  المقترحة عند حدود التنظير فقط،

؛ وذلك "36صغيرا سيكون له نفع وأثرالظاهرة، والبدء بأي مشروع يعالج هذه الظواهر مهما كان 

النظر في الأساليب الجديدة التي يستخدمها الطلبة في التواصل عبر المواقع الاجتماعية، ومحاولة نحو 

توفير  تشخيص أسبا�ا؛ من أجل فهم الظاهرة جيدًا، واقتراح حلول أكثر نجاعة لمعالجتها، وكذا

وكذا تحفيزهم على ضرورة الاستعمال السليم للغة مختصين في الجامعات لتوجيه الطلبة وتأطيرهم، 

ولكون هذه الظواهر اللغوية تتطور وتزداد انتشارا تصبح العربية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

 .المبادرة والعلاج واجبة أكثر إلحاحا

    ،إقامة حملات لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على اللغة العربية وخطورة مثل هذه الظواهر

ون هذه الحملات أكثر تأثيرا كلّما كانت إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع وتك

 . الالكترونية، لشدّة تأثير هذه الوسائل في المستخدمين لها
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 :هوامش

                                                           
مصطفى ديب، : بط وتحرير وتعليق، مختار الصحاح، ض)الإمام بن محمد بن بكر الرازي(الرازي  -1

  ). لغا(م، مادة 1990: ى، الجزائردار الهد ،4ط
: لبنان –دار صادر، بيروت  ،1، لسان العرب، ط)ن محمد بن مكرمجمال الدي(ابن منظور  -  2

  ). لغا(م، مادة 1997
إبراهيم شمس : صاحة، تح، سر الف)ابن محمد عبد االله بن محمد بن سعيد(ابن سنان الخفاجي  -3

  . 72م، ص 2010: لبنان –كتاب ناشرون، بيروت   ،1الدين، ط
، ص 1م، ج1982: محمد علي النجار، مطبعة الكتب، القاهرة: ابن جني، الخصائص، تح -  4

57 .  
ترويش جودي، المكتبة العصرية، : ، مقدمة ابن خلدون، تح)عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون  -5

   .545م، ص 2002: لبنان –بيروت 
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، تاج العروس من جواهر القاموس، )محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي(الزبيدي  -10

و (م، مادة 2000: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت. 1د العليم الطحناوي، طعب: تح

   ).ص ل
هادي نمر وأحمد الخطيب، إدارة الاتصال والتواصل، النظريات، والعمليات، الوسائط، : ينظر -11
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دار الفكر للطباعة والنشر،  ،2الصفوف، الأسس السيكولوجية، ط يوسف مطامطي، إدارة -12

   .316عمان الأردن، ص 
م، ص 1997: كمال زيتون، التدرّس نماذجه ومهاراته، المكتب العلمي للنشر، مصر: ينظر -13

307.   
م، ص 2003: المغرب -عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء : ينظر -14

المؤسسة الحديثة للنشر  ،1ول الحوار وتجديد علم الكلام، طوطه عبد الرحمن، أص. 48 -  36

   .38المغرب، ص  –الدار البيضاء  والتوزيع،
 ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،1ات الاتّصال اللغوي وتعليمها، طمحسن علي عطية، مهار  -15

   .69م، ص 2007: الأردن -عمان 
عالم الكتب  ،1سانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل، طنور الدين راحص، الل: ينظر -16

   .236م، ص 2014: المغرب - الحديث، فاس 
 –، مجلة اللغة والاتصال، جامعة وهران "الخطاب القرآني وعملية الاتصال"نور الدين زرادي،  -17

   .54، ص 1م، ع2005: الجزائر
 ،دار الكتب العلمية ،1والتطور، ط ية عند العرب النشأةمحمد حبر، المدارس الصوت: ينظر -18
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 -سلطان مسفر مبارك الصاعدي، الشبكات الاجتماعية خطر أم فرصة، المدينة المنورة : ينظر -24
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العربيزي، (بحوث ومقالات حول اللغة الهجين –الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة 

  . 7م، ص 2014أكتوبر  :الرياضمركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي،  ،1، ط)الفرانكو
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، تاريخ "وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تدهور استخدام اللغة العربية"، أجمولة حسن -35

   .م12/08/2018يوم  www.alukah.netم، 9/11/2017 :الإضافة
لغة  :، مقال في كتاب"مشكلة اللغة الهجين.. الشباب واللغة"، عبد العزيز بن حميد الحميد -36

العربيزي، (بحوث ومقالات حول اللغة الهجين –الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة 

   .55م، ص 2014أكتوبر  :الرياضعزيز الدولي، مركز الملك عبد االله بن عبد ال ،1، ط)الفرانكو
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دیع بالأنســـــاق المضـــــــــمرة للســــــخریة ودلالاتـــــھا في مقامات 
  الزمان الھمذاني

The hidden patterns of ridicule and their significations 
in "Badie-Zaman Hamadani" Maquamat 

 
 

 راضية لرقم.د

  قسنطينة –الإخوة منتوري :امعةج

  )داب واللغة العربيةقسم الآ – كلية الآداب واللغات(

larkemradia@gmail.co  

  15/07/2019: نشرتاریخ ال  16/05/2019: قبولتاریخ ال  2018/  18/10  :تاریخ الإرسال

 

  

تعد السخرية أسلوبا يتضمن معنى الاستهزاء، والذي يحمل دلالات المفارقة بين المقصود من الكلام        

لبعض الظواهر الاجتماعية أو السياسية،  و الشاعر عن رفضه أيب ح به، ويعبرّ من خلالها الأدوالمصرّ 

معنىً، غير المعنى  ساخر، يمتزج  بأسلوب التهكم الذي يُظْهِرُ  -دون الإفصاح عن ذلك، في قالب فكاهي

  .المضمر، وهو المقصود حقيقة، فينقدها قصد تغييرها، من خلال تعميق النظر فيها ومحاولة معالجتها

بر نصوص مقامات بديع الزمان الهمذاني خطابا يتضمن أسلوب السخرية وفق صور عديدة، وتعت        

والذي يحمل بين طياته نقدا للمجتمع، بما فيه من نقائص وعيوب؛ حيث يعرض الهمذاني من خلالها 

... بعضا من مظاهر الحياة السائدة آنذاك، والتي كان يندد �ا ضمنيا، منها الاحتيال والكدية والتسول 

  .وغيرها من الطرق التي كانت وسائل للتكسب

تســليط الضــوء علــى مفهــوم الســخرية بعمــق، باعتبارهــا تتــداخل مــع أســلوبي الهــزل  المقــال اروم هــذيـو         

والفكاهة، ثم سبر أغوار أهم صور السخرية في مقامـات الهمـذاني، والأنسـاق المضـمرة فيهـا، والكشـف عـن 

 .دلالا�ا

  .الهمذاني بديع الزمان؛ مقامات؛ مضمر ؛سخرية؛  نسق:  ةيالكلمات المفتاح

 
     Abstract   
The ridicule is a method that includes the meaning of mockery, which carries 
the connotations of the paradox between the meaning of speech and the 
author, and through which the writer or poet expressed his rejection of some 
social or political phenomena, without disclosing it, in a comic-sarcastic 
form, It is not the hidden  meaning, which is the meaning of truth, and it 
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criticizes it in order to change it, by deepening its consideration and trying to 
deal with it. 
        The texts of the (Maquamat) of Badie-Zaman Al-Hamadani are a 
speech that includes a method of ridicule according to many images, which 
carries with it a critique of the society, with its shortcomings . Hamdani 
presents some of the aspects of the prevailing life in that time , which he 
implicitly rejects it , including fraud, cunning and begging. .. And other ways 
that were means to earn. This article aims to shed light on the concept of 
irony in depth, as it overlaps with the methods of humor  and then explore 
the most important images of irony in (Maquamat) of Hamadani, and the 
hidden patterns in them, and detect their significances . 
Keywords: Pattern ; Hidden ; Ridicule; Maquamat ; Badie-Zaman Al-
Hamadani 

  
  :تمهيد

حكاية قصيرة مثيرة مسجوعة، قد تتضمن أبياتاً من الشعر وقد « عبارة عنات المقام تعد         

لا تتضــمن، تــدور حــول مغــامرة بطــلٍ واحــد ظريــف، ذلـِـقِ اللســان، عــالمٍ باللغــة، خبــيرٍ بـــدقائقها، 

خر بالحركة والحوار يكتسب عيشه بالحيلة والكُدْية، وسيلته إلى ذلك قدرته اللغوية والأدبية، وهي تز 

 حكايـة قصــيرة هــي ة، فالمقامـ1»والسِّـجال، وقـد تشــتمل علـى مُلْحــة أو طرُْفـة، ويرويهــا راويـة واحــد

ويتوســل  يحتــال علــى النــاس ليكســب قــوت يومــه،؛ حيــث المغــامر بطلهــاقصــة تفاصــيل  راويــة يســرد

  .بفصاحته إلى تحقيق مبتغاه

 –ه 358(بـــن الســـعيد الهمـــذاني، أبـــو الفضــــل أمـــا الهمـــذاني فهـــو أحمـــد بـــن الحســـين يحـــي       

ولــد �مــذان ، لكنــه انتقــل إلى هــراة بخرســان "  بــديع الزمــان الهمــذاني"، المعــروف بلقــب )ه 398

ف مقامــات ورســائل، كمــا أن لــه ديــوان شــعر، ولم ه، ألــ382ّبور ســنة اه، ثم إلى نيســ380ســنة 

بــين أبي بكـر الخـوارزمي، وذاع صـيته أكثــر ينـل الهمـذاني الشـهرة إلا بعــد المسـاجلة الـتي دارت بينـه و 

ويــذكر أن أكثــر  .قــوي الحافظــة يُضــرب المثــل بحفظــه «، وقــد كــان الهمــذاني2بعــد مــوت الخــوارزمي

ارتجال، وأنه كان ربما يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره ثم هلـم جـرا إلى السـطر الأول " مقاماته"

   3 !»فيخرجه ولا عيب فيه

ات بديع الزمان الهمذاني مختلف المواضيع الخاصة بجوانـب الحيـاة المتعـددة، تناولت مقام وقد       

وبعضـــها مـــرتبط بظـــاهرة الكُدْيـــة الـــتي بـــرزت في العصـــر العباســـي، والـــتي تتضـــمن دلالات التســـول، 
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؛ فبطــــل مقامـــــات الهمـــــذاني 4الاحتيــــال، الاســـــتجداء وكســــب المـــــال باســـــتعمال المراوغــــة والتحايـــــل

       .بحيله وفصاحة لسانه وطرافته وأدبهمكديٌّ، يستجدي الناس 

تتعدد الآراء حول عدد مقامات الهمذاني، ويعرض مصطفى الشكعة هذه الآراء ، ويصـل و       

عــددها أربعمائــة وانــدثر منهــا أغلبهــا ولم  «في �ايــة المطــاف إلى تأييــد رأي الثعــالبي، والمتمثــل في أن

  5»الخمسين مقامة ثنين و لنا إلا القدر الصغير والبالغ الايص

  السخرية، التهكم والفكاهة: ضبط مفاهيم مصطلحات : أولا

الأدبيـــة طــابع الســـخرية أســلوبا مميـــزا لهـــا، مــن بينهـــا مقامـــات  النصـــوصاتخــذت العديـــد مــن        

الهمــذاني الــتي تعــج نصوصــها بمقــاطع ســردية مثــيرة للســخرية والــتهكم والفكاهــة، مــن خــلال وقــائع 

  .لمواقف تتعلق بواقع ا�تمع من عدة جوانبوأحداث مروية تعرض 

ــــةو�ــــدف هــــذه        ســــبر أغــــوار أهــــم صــــور الســــخرية في مقامــــات الهمــــذاني،  إلى الورقــــة البحثي

بعـــض والأنســـاق المضـــمرة فيهـــا، والكشـــف عـــن دلالا�ـــا، لكـــن في البدايـــة يجـــب توضـــيح مفـــاهيم 

، والمتمثلــة الفــارق الــدلالي بينهــان الــتي تتــداخل دلالا�ــا فيمــا بينهــا، بغيــة الكشــف عــ المصــطلحات

  .السخرية، التهكم والفكاهة: في

  :السخرية مفهوم   -1

  : لغة -  أ

والاستهزاء، حيث لابن منظور بمعنى الذل والخضوع  ترد كلمة سَخِرَ في معجم لسان العرب       

هـزئ : خْرَةً وسِـخْريِةًَ سَخِرَ منه وبه سَخْراً وسَخَراً ومسْخَراً وسُخْراً بالضَّم، وسُ  « :يقول ابن منظور

يسخَرُ : أي أتسْتـَهْزئُِ بي، السِخْرَةُ الضُّحْكَةُ، ورجلٌ سُخَرَةٌ ... أتَسْخَرُ منيّ : وفي الحديث ... به 

رْتَهُ أي قهرْتـه وذَلَّلْتـَهُ : ويقـال ... من النـّاس  ونجـد كلمـة سَـخِرَ في القـاموس المحـيط بمعـنى  ، 6»سـخَّ

 . 8ستذلالدل لفظة سَخِرَ على الاحتقار والاييس اللغة توفي معجم مقا، 7الاستهزاء

نجد أن جل المعاجم التي تطرقنا من خلالها إلى مفهوم السـخرية قـد أجمعـت  و وفق ما سبق،      

 .الخضوع، التذليل والاحتقار: أن لفظة السخرية تتضمن دلالات

  :اصطلاحا -ب 

منــذ القــدم، ولطالمــا رصــد مظــاهر الحيــاة، فهــي تعــد الســخرية أســلوبا صَــاحَبَ حيــاة الإنســان       

طريقة في التهكم المرير والتنّدر أو الهجاء الذي يطغى فيـه المعـنى بعكـس مـا يظنـه الإنسـان  «بمثابة 
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طريقة "، ويعرفّها نعمان محمد أمين طه بأ�ا 9 »وربمّا كانت أعظم صور البلاغة عنفا وإخافة وفتكا

شخص ألفاظا تقلب المعنى إلى عكـس مـا يقصـده المـتكلم، وهـي من طرق التعبير، يستعمل فيها ال

صورة من صور الفكاهة تعرض السلوك المعِوج أو الأخطاء التي إنْ فطن إليها وعرفها فنّان موهوب 

  10»تمام المعرفة، وأحسن عرضها، تكون حينئذ في يده سلاحا مميتا

ة مــا، أو سـلوك معــين، بطريقـة تقــترب وتمثـل السـخرية أســلوبا أدبيـا يجــنح إلى اسـتهجان ظـاهر       

مــن الــتهكم، وهــي تعبــير عــن رؤى الأديــب الســاخر اتجــاه تناقضــات الواقــع وقضــاياه؛ وبــذلك فــإن 

فالســخرية تــرتبط بالفكاهــة  الســخرية تلتقــي في مفهومهــا بــدلالات الفكاهــة، الــتهكم والاســتهزاء؛

دعي الضـحك، لجمعهـا بـين الجـد لأ�ا تتضمن خطا�ا الساخر، وتعد من بين الأساليب التي تسـت

والهزل، قصـد تعبـير الكاتـب السـاخر عـن نقـده لـبعض الظـواهر، والكشـف عنهـا بشـكل واضـح في 

  .قالب هزلي، الغرض منه تعرية الواقع، والكشف عن سلبياته ومتناقضاته

مـن أكثـر أشـكال الفكاهـة أهميـة، وهـدفها عمومـا، مهاجمـة  «السـخرية  أن بالإضـافة إلى

اهن في الأخلاق والسياسة والسلوك والتفكير، وبالطبع فإن هـذا الوضـع الـراهن لابـد مـن الوضع الر 

أن يكــون محصــلة لممارســات عــدة خاطئــة ســابقة، ممــا ينــذر بأخطــار ينبغــي التحــذير منهــا، ويكــون 

      11»الأدب الساخر عموما إحدى علامات هذا التحذير

  التهكم 2-     

  :لغة -أ              

تـَقَحَّمُ على ما لا يعنيـه الـذي : الهكَِمُ  «: ف ابن منظور التهكم في لسان العرب بقولهيعرّ       
ُ
الم

ـــمَ بنـــا... يتعـــرَّض للنـــاس بشـــرِّه ـــمَ علـــى الأمْـــرِ وتَـهَكَّ ـــم لـــه . زرى علينـــا وعَبِـــثَ بنـــا: وقــَـدْ تَـهَكَّ وتَـهَكَّ

 تهكم في القـــــاموس المحـــــيط بمعـــــنىويـــــرد مفهـــــوم الـــــ،12»الاسْـــــتهزاَء: والـــــتـَهَكُّمُ ... غنَّـــــاهُ : وهَكَّمـــــه

 13، الغضب والتندمالاستهزاء

  :اصطلاحا -ب           

يكون المعنى المقصود منه عكس المعنى ) الخطاب(شكل من أشكال الكلام أو  «التهكم هو      

المعبر عنـه بالكلمـات المسـتخدمة،  وغالبـا مـا يأخـذ هـذا المعـنى أشـكال الهجـاء أو الاسـتهزاء الـذي 

م فيه تعبيرات هازئة ملتبسـة كـي تتضـمن إدانـة أو تحقـيرا أو تقلـيلا ضـمنيا مسـتترا مـن شـأن تستخد
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، والسـخرية تلتقـي معـه، في كو�مـا يـدلان علـى الاسـتهزاء، 14»شخص أو موضوع أو كليهمـا معـا

  .                       والتذليل

 :الفكاهة-3

 : لغة -أ        

والفَكِـــهُ ... يأَْكُـــلُ الفَاكِهَـــةِ : رجـــل فَكِـــهٌ  «: في قولــه ظـــة فَكِـــهلفورد في لســان العـــرب مفهـــوم       

هَهُــم بملَُــحِ الكَــلاَمِ . الحلَــوَاء علــى التَّشْــبِيهِ : والفَاكِهَــةِ أيضــا... الــذي يَـنَــالَ مِــنْ أعْــراَضِ النَّــاس: : وفَكِّ

ـــنـَّفْسِ الفَكَاهَـــةُ، بـــالفَتْحِ، مَصْـــدَرُ فَكِـــهَ الرّجـــلُ، بالكَسْـــرِ ... أَطْـــرَفَـهُمْ  ، فَـهُـــوَ فَكِـــهٌ إذا كَـــانَ طيَِّـــبَ ال

ويعرّف الفيروز آبادي الفكاهة علـى نحـو يقـترب مـن مفهومهـا الـوارد ،  15 »المزاّحُ : مَزَّاحًا، والفَاكِهُ 

   16المزاح، والطرافة والضحك: في لسان العرب؛ فحددها وفق دلالات 

، الطيبة: ة الفكاهة تتمحور حول دلالات ، فإن دلال)فَكِهَ (وحسب التعريفين السابقين للفظة     

  .والتلطف في الحديث الطرافة، المزاح

  :اصطلاحا -ب          

إلى ذلك الاتجاه الباسم أو البسام أو الضاحك الساخر اتجاه الحياة واتجاه  «تومئ الفكاهة        

صــــا لمظــــاهر نقائصــــها، واتجــــاه مظــــاهر عــــدم اكتمالهــــا، أي ذلــــك الاتجــــاه الــــذي يتضــــمن فهمــــا خا

التناقض في الوجود أو الحياة أو يتضمن شعورا خاصا بالتفوق مصحوبا بالبهجة، أو غير ذلك من 

الغــــرض مــــن الفكاهــــة لــــيس هــــو الإضــــحاك والضــــحك  «وحــــين يكــــون ، 17  »الــــدوافع والمــــبررات

التقويم والتهذيب والإصلاح، بنقد أنواع من النقص أو  -في كثير من الحالات -فحسب، وإنما هو

 .18»القبح أو الخروج على المألوف، فإنه يشترط في هذا النقد ألا يجرح كما يجرح الهجاء

؛ حيـث وتـداخل ن العلاقة بين السخرية والتهكم والفكاهة هـي علاقـة تـرابطإول ويمكن الق       

نــوع مــن  «ن الســخرية ضــمنيا تنطــوي علــى دلالات الــتهكم والفكاهــة؛ باعتبــار أن الســخرية هــيإ

الأدبي أو الخطــاب الثقــافي الــذي يقــوم علــى أســاس الانتقــاد للرذائــل والحماقــات والنقــائص التــأليف 

الإنسانية، الفردية منها والجمعية، كما لو كانت عملية الرصد، أو المراقبة لها، تجري هنا من خـلال 

وســائل وأســاليب خاصــة في الــتهكم عليهــا، أو التقليــل مــن قــدرها، أو جعلهــا مثــيرة للضــحك، أو 

ير ذلــــك مــــن الأســــاليب الــــتي يكــــون الهــــدف مــــن ورائهــــا محاولــــة الــــتخلص مــــن بعــــض الخصــــال غــــ

  .19 »السلبيةوالخصائص 
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  : صور السخرية في مقامات بديع الزمان الهمذاني -ثانيًا  

اتخذت صور السـخرية في مختلـف مقامـات الهمـذاني شـكلين مختلفـين؛ حيـث كـان الهمـذاني         

 تقــويمنطلاقــا مــن اإصــلاحه، والمحافظــة علــى مقوماتــه، ا�تمــع بغيــة إلى نقــد ا مــيهــدف مــن خلاله

  :، ويمكن إجمال الحديث عن هذين الشكلين من السخرية فيما يليبعض المظاهر والسلوكيات 

  :الفكاهة - 1 

والـتي تخفـي نقـدا  ،التي وظفها بـديع الزمـان الهمـذانيمن بين أساليب السخرية الفكاهة تعد        

 قصــص بعــض المقامــات، والــتي ، مــن خــلال تصــوير شخصــية تقــوم بــأدوار معينــة فيلســلوك معــين

باشرة لتحلي أفراد ا�تمـع بالسـلوك الم، والدعوة غير ذاني من خلالها تقييم ذلك السلوكالهميقصد 

عـن احتيالـه علـى "يـة المقامـة البغداد" في "  عيسـى بـن هشـام"المناقض له، من ذلك مثلا، ما رواه 

؛ حيث دعاه إلى الغذاء، وطلب له مـا لـذ وطـاب مـن الشـواء، علـى أسـاس "عبيد اأب" رجل يدعى

أنه يضيّفه، وتقاسم معه ذلـك الغـذاء، ثم احتـال عليـه وغـادره بحجـة أنـه سـيجلب لـه المـاء ليرتـوي، 

   20 وتركه يواجه الشوّاء بمفرده

بالفكاهـة، مـن خــلال  لقـد انتقـد الهمــذاني سـلوك الكُديـة والاحتيــال بأسـلوب سـاخر يمتــزج        

أن يحتال عليه بسهولة، " عيسى بن هشام"، الذي استطاع "أبو عبيد"سخريته من سذاجة الرجل 

ب فكـاهي، يخـتلط الجـد في قالـ للكُديـة،فوضعه في موقف حرج، وفي الآن ذاته، يقدم نقدا ساخرا 

ا قويا؛ فقد تردّت الحياة برزت ظاهرة الكُدية في عصر بديع الزمان الهمذاني بروز  « ؛ فقدفيه بالهزل

وءة الاجتماعية ترديا بشعا شنيعا، من شأنه أن يؤذي الضمائر الأبيـة، والقلـوب الذكيـة، ويـزري بمـر 

  21 » الرجل الكريم، ويغضّ من قدره

 سـكندريالإأو عيسى بـن هشـام سواء كان ، الشخص الذي يستهزئ الهمذاني منه كما أن        

علـى  والخـداع ديـة والاحتيـالالفعـل أو السـلوك الـذي قـام بـه، كالكُ ليس هو الهـدف بـل  ،أو غيرهما

يتضـمن إشـارة  ،قالـب فكـاهي �كمـي سـاخر في السـلوك، سبيل المثال؛ وبالتالي فإن تصـوير ذلـك

الى دعــــوة أفــــراده الى التحلــــي بالصــــفات المناقضــــة؛ ولعــــل ذلــــك ســــبب ارتبــــاط الدعابــــة والفكاهــــة 

  . هبأسلوب السخرية عند الهمذاني وغير 

وتسعى الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني إلى الإحاطة بنقائص الفرد المسـخور منـه،       

جعـــل هـــذا الشـــخص مهانـــا وذلـــيلا، وهـــي طريقـــة يلتمســـها  لمبالغـــة في تصـــويرها، قصـــدعيوبـــه، واو 
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تح ســـتحبة؛ كســـخريته ممـــا يقـــوم بـــه أبـــو الفـــالمالهمـــذاني لمعالجـــة بعـــض الأفعـــال أو الســـلوكيات غـــير 

  .دْية حرفة له، تضمن له قوت يومهالاسكندري في أغلب مقاماته، حين يجعل الكُ 

الطبقة الفقيرة من مزج الهمذاني بين السخرية والفكاهة قصد التلميح عمّا يعيشه أفراد وقد         

فبـــديع الزمـــان قـــد اختـــار نموذجـــه مـــن الطبقـــة الـــدنيا مـــن  «؛ ا�تمـــع، مـــن همـــوم ومشـــاكل ومعانـــاة

ت ا�تمــع، وصــوّر مــن خلالــه ومــن خــلال حيلــه الــتي يكتســب �ــا الــرّزق جوانــب الحيــاة الــتي  طبقــا

وجـاء ذلـك في صـورة . كانت تسود في عصره، سواء منها ما خبره بنفسه، أو كان يدور من حولـه

 فالمزج بين السخرية والفكاهة، 22»فنية تبعث على التمرد والسخرية من الأوضاع التي كانت قائمة

            .أنجع الطرق لنقد ا�تمع وإبراز مساوئه، دون التصريح  بالمعنى المقصود مباشرة عد مني

كما ساهمت الفكاهة في الكشف عن بعض العادات والخصال الذميمة التي سادت ا�تمع        

قامــة الم"العباسـي، وكثــير مــن نــوازع أفــراده وأعمــاقهم النفســية، مـن ذلــك مــثلا مــا يرويــه الهمــذاني في 

 ؛حينمــن حيــل الاســكندري وســخريته مــن النــاس نتيجــة تصــديقهم لأكاذيبــه الســاذجة" الموصــلية

ادّعى قدرته على إحياء الموتى، مقابل الظفر بالذهب والفضة، وكانت خدعته ستنطوي على أهل 

  23واستطاع في النهاية الفرار منهم ،وا�الوا عليه بالضرب ،لولا أن اكتشفوا أمره ،الميت

نجد أن الهمذاني قد روى قصة إحياء الميت في قالب فكاهي، لينتقد سذاجة القوم وسـهولة        

مــن اعتقــادات ا�تمــع الدينيــة، ويتجلــى ذلــك أكثــر مــن خــلال القصــة  ويســخرالاحتيــال علــيهم، 

احتيال  قصة تروي، والتي )وصليةالم(الثانية التي يسرد تفاصيلها عيسى ين هشام في المقامة نفسها 

ســكندري علــى ســكان كــانوا يقطنــون في قريــة �ــا واد كثــير المــاء، والــذي يهــدم جوانــب القريــة، الإ

شــرط أن يــأتوه بجاريــة  ،الــواد؛ إذ وعــدهم بمســاعد�م ذلــكفيخشــون ســوءا يصــيبهم بســبب ســيل 

عذراء، ويذبحوا بقرة صفراء، ويصلوا ركعتين الله، وصـدّق أهـل القريـة مـا زعمـه الإسـكندري، وبينمـا 

، فتصير الفكاهة هنا وسيلة من وسائل الإصلاح  24 لون الركعتين فرّ هو وعيسى بن هشامهم يص

 .وتقويم سلوك أفراده ذات المنفعة ا�دية، التي ترصد سلبيات ا�تمع وتنقدها، وتحاول إصلاحه

  :التهكم - 2    

لهمــــذاني، في العصــــر العباســــي الــــذي عــــاش فيــــه ا والاجتماعيــــة ســــاءت الأوضــــاع السياســــية       

 ن هـذاإواضطربت أحوال الناس، ولم يستطع أحد من عامة الناس أو النخبة تغيير الوضع؛ حيث 

مشحون بالفوضى في الحكم تفتت وانقسام،ومنافسة وصراع على المال،مما أدى إلى خلق  «العصر
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، فلجـــأ الهمـــذاني حينهـــا إلى 25»طبقـــة وســـطى في ا�تمـــع، لهـــا مطـــامح  وآمـــال لا تقـــف عنـــد حـــد

الاجتماعيـة السـائدة آنـذاك ، ليعـبر عـن  الأحـواللتخفي خلف خطاب السخرية والـتهكم؛  لنقـد ا

بشكل �كمي ساخر؛ من ذلك مـثلا، تصـويره لشخصـية ، بطريقة غير مباشرةنحوها،واقفه وآرائه م

الــذي يمثــل شخصــية المكــدي؛ حــين يعمــد إلى طلــب المســاعدة والمــال بــالغش والخيانــة  الإســكندري

على الناس  وملحاحقيقته،  مخفيا ،الاسكندري متلثما؛ حيث يتجلى في المقامة الأزادية والتضليل؛

ونيــل مســاعد�م، وفــق هــذه الحالــة المزريــة الــتي هم اســتعطاف ،بغيــة26في طلــب المســاعدة والإحســان

مـن و يتمظهر من خلالها، ونجد الهمذاني في هذا الموقف يسـخر ويـتهكم مـن سـلوك الإسـكندري ، 

هزليــة، يتخللهــا الكثــير مــن ، بطريقــة ســاخرة و حيــل الاســتجداء وأســاليبهديــة ، فكشــف ظــاهرة الكُ 

، وهي أساليب يجـنح إليهـا أفـراد 28،والمقامة الجرجانية  27في المقامة الأزادية هو بارز، كما  التهكم

ا�تمــع قصــد اقتنــاص الأمــوال الــتي حرمــوا منهــا عنــوة، نتيجــة إحساســهم بالحاجــة والظلــم مــن قبــل 

طرداء ا�تمع، ممنّ رزقوا  صورة لفئة البائسين، «تمع والحكام؛ فقد مثلت شخصية الاسكندري ا�

رات إنســـانية وفنيــة، لم يـُــتح لهــم مجـــتمعهم ســبيل إفـــادة الآخــرين �ـــا، والنّفــع منهـــا؛ لأنــه كـــان مقــدّ 

�تمــع مجتمعــا تــدور قيمــه علــى ســلطان المــال؛ فاتخــذوا مــواهبهم أحابيــل للــرزق، اســتغلالا لآفــات ا

؛ فلطالمـا تجلـى 29»نفسه، وكشفًا لمعايبه، وما يتسلّط عليه مـن علاقـات اجتماعيـة وسياسـية ظالمـة 

شخصية شاب ذكي ومثقف، لكنه فقير، ويملـك مـن المكـر والفطنـة والدعابـة مـا  الإسكندري وفق

وفي  يمكّنه من الاحتيال على الناس لتحصيل المال، ثم يسخر من ضـحيته نتيجـة وقوعهـا في فخـه،

آخــر المقامــة يتخــذ الهمــذاني أفعــال هــذا المحتــال ذريعــة للســخرية مــن فعــل أو ســلوك معــين قــام بــه، 

جتماعيـة أو الخلُقيـة أو الدينيـة، مـا يكـون فعـلا لا يمتثـل للقـيم الا والتهكم منه؛ لينتقده، وهو غالبا

سـكندري علـى ضـحاياه في ؛ مثال ذلك الحيلـة الـتي احتالهـا الإغايته الوسيلة الموظفة لتحقيقهوتبررّ 

في المنـــام، _  صـــلى االله عليـــه وســـلم_المقامـــة الأصـــفهانية؛ حيـــث أوهمهـــم أنـــه رأى الرســـول محمـــد 

وعلّمه دعاءً، وأوصاه أن يعُلّمـه لأمتـه، فكتبـه علـى أوراق بالمسـك والطيـب والزعفـران، فمـن يطلبـه 

على الاسكندري الـدراهم،  منه وهبه إياه، ومن أشفق عليه عوضه ثمن القرطاس والطيب، فا�الت

 30ظنا من الناس أنه يؤدي أمانة الرسول، ولم يطلب أجرا على ذلك

لقد استطاع الإسكندري أن يخـدع مـن كـانوا بالمسـجد، لسـذاجتهم، فنجحـت حيلتـه في           

الاستعطاء، وقد عمد الهمـذاني إلى ذلـك، كـي ينتقـد مـا كـان سـائدا في ا�تمـع آنـذاك مـن سـذاجة 
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مثال الإسكندري فرصة استغلال ذلك لتحقيق مـآر�م، وفي الآن ذاتـه، يـتهكم الهمـذاني منحت لأ

  .  ممن كان إيما�م ضعيف، ويمكن لأي كان أن يستغل ذلك الضعف لصالحه

مقاماته عن �كـم البطـل أغلب يعبرّ الحوار الأخير، الذي يختم الهمذاني من خلاله  كما          

انطوت عليها حيلته، ويسخر منها ضاحكا، بعد أن يحسن التخلص  الإسكندري من ضحيته التي

حْرجَة بسهولة وذكاء؛ حيث يعبر ذلك الحوا
ُ
؛ إذ ر عن موقف يجمع بين الجـد والهـزلمن المواقف الم

حْـــرج إلى موقـــف هــــزلي مضـــحك؛ كمـــا نـــرى ذلـــك مـــثلا في المقامــــة يحُـــ
ُ
وّل الإســـكندري الموقـــف الم

،وعليه "حمُْرٌ "ي ردا على استفسار عيسى بن هشام ، أن الناس سكندر يصرح الإ حينالأصفهانية؛ 

   31أن يجاريهم في ذلك، لينال منهم ما يريد، دون أن يهتم لأمرهم

فيه، فصار ظاهرة  وهو بذلك يصف أحوال ا�تمع وأفراده، وأسلوب الاحتيال الذي طغى        

 . هولة بفضل مكره وخدعهتحصيل المال بس فرصةد جْ تَ سْ ــُ، تمنح الماجتماعية بارزة

كمـا أن الــتهكم الــذي يمتــزج بالســخرية يجعــل مـن الفــرد المســخور منــه ومــن أفعالــه في موقــف         

 «وحينهــــا يجعــــل الهمــــذاني الــــتهكم وســــيلة ضــــعيف، فيمتثــــل إلى التغيــــير المــــراد مــــن قبــــل الســــاخر؛ 

ضـارة؛ لأن الأديـب حـين لتهذيب الفرد وا�تمع، والسعي �ما إلى مسـتوى أكثـر تقـدما، وأرقـى ح

، 32» يتهكم، فإنه يربط ما بين الأشياء والأمور الواقعة، وما يجب أن تكون عليه من مثُل الكمال

الهمذاني يسخر ويتهكم من فئة البشر الـتي تـؤمن بـأن التمـائم تـدفع  ،نجد"المقامة الحرزية"في مثلا ف

ندري على مجموعة من الأفراد على سكالإ احتيالالشر عن الإنسان، وتمنع عنه الموت، من خلال 

متن سفينة ، كان �ا ثقب، فما إن أدرك الاسكندري خوفهم من المـوت غرقـا حـتى احتـال علـيهم 

بفكرة تغنيه؛ فأخبرهم أنه يملك حرزا يقيهم من الغـرق، فـإذا بـاعهم إيـاه بـدينار، ونجـوا مـن المـوت، 

، ففــي 33ري بمــالهم، وســلموا مــن الغــرقأعطــوه دينــارا آخــر، وانطــوت الحيلــة علــيهم، وفــاز الاســكند

هــذه المقامــة يســخر الهمــذاني ويــتهكم مــن المعتقــدات الســائدة في ا�تمــع العباســي آنــذاك؛ حيــث 

يعتقـــد أفـــراده أن التمـــائم تمنـــع الأذى عـــن الإنســـان، وفي ذلـــك إيحـــاء بضـــعف إيمـــا�م بـــاالله، وعـــدم 

  .ري خداعهم بسهولةتوكلهم عليه، واعتقادهم بالخرافات، لذلك استطاع الاسكند

لقـــد مـــزج بـــديع الزمـــان الهمـــذاني بـــين الســـخرية والفكاهـــة والـــتهكم في مقاماتـــه، ليعـــبر عـــن         

ذلك مـن سخطه على وضع ا�تمع العباسي آنذاك، ورفضه له، دون أن يصرحّ برأيه، بل أومأ إلى 

ر للســــخرية في ، فــــإذا كــــان النســــق الظــــاهأبي الفــــتح الإســــكندري خــــلال مغــــامرات بطــــل مقاماتــــه
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في ثنايـا نصوصـها، فمـا هـي الأنســاق والـتهكم  مقامـات الهمـذاني هـو خلـق روح الفكاهـة والدعابـة

  لمضمرة خلف ذلك  النسق الظاهر؟ا

  :الأنساق المضمرة  للسخرية في مقامات الهمذاني -ثالثا  

  :توطئة      

والتتــــابع، فقــــد ورد في المعجــــم يــــأتي مفهــــوم النســــق في المعــــاجم العربيــــة وفــــق دلالــــة النظــــام         

مــا جَــاءَ مِــنَ الكَــلامِ عَلَــى : والنَســقُ، محَُرَّكَــةً .عَطــَفَ بَـعْضَــهُ عَلَــى بَـعْــض: نَسَــقَ الكَــلامَ  «: الوســيط 

نـَهُمَا. التنْظِيمُ : والتـَنْسِيقُ ...نظاَمٍ واحِدٍ    34» .تاَبعََ : وناَسَقَ بيـْ

مٍ وَاحِـــدٍ عَـــامٍ فيِ لِّ شَـــيْء مَـــا كَـــانَ عَلَـــى طَريِقَـــةِ نِظــَـاالنَّسَـــقُ مِـــنْ كُـــ «: وجـــاء في لســـان العـــرب     

نـَهُمَا... الأشْيَاءِ   .35»يُـقَالُ ناَسِقٌ بَـينَْ أمَْرَيْنِ أَيْ تاَبعََ بَـيـْ

نظام ينطوي على أفراد مفتعلين تتحدد علاقتهم  « عبارة عن يعد النسقفإن  ،أما اصطلاحا      

 36  »الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في إطار هذا النسق بعواطفهم وأدوارهم التي تتبع من

يرتكــــز علــــى معـــايير وقــــيّم تشــــكل مــــع الفـــاعلين الآخــــرين جــــزءا مــــن بيئــــة  «كمـــا أن النســــق      

، فالنسق إذا هـو بمثابـة نظـام يتغلغـل داخـل ا�تمـع، فيحـاول التـأثير في أفـراده، قصـد 37 »الفاعلين

  .اية على السيطرة عليهمتوجيههم، ليمتلك القدرة في النه

يجــــري اســــتخدام النســــق كثــــيرا في الخطــــاب العــــام والخــــاص، وتشــــيع في  «ويــــرى الغــــذامي أنــــه      

الكتابات إلى درجة قد تشوّه دلالتها ، وتبدأ بسـيطة كـأن تعـني مـا كـان علـى نظـام واحـد، كمـا في 

ـــــــد تـــــــأتي مرادفـــــــة لمعـــــــنى البنيـــــــة  ـــــــف المعجـــــــم الوســـــــيط، وق معـــــــنى النظـــــــام ، أو Structureتعري

System38 »حسب مصطلح دي سوسير   

إعلان موت النقد الأدبي، وإحلال النقـد الثقـافي مكانـه، والهـدف  «وقد دعا الغذامي إلى         

هــــو تحويــــل الأداة النقديــــة مــــن أداة في قــــراءة الجمــــالي الخــــالص وتســــويقه بغــــض النظــــر عــــن عيوبــــه 

  39 »النسقية، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه

عــبر وظيفتــه، ولــيس عــبر وجــوده ا�ــرد، والوظيفــة  «كمــا يتحــدد النســق حســب  الغــذامي         

النســقية لا تحــدث إلا في وضــع محــدد ومقيــد، وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن 

ويكــون . أحــدهما ظــاهر والآخــر مضــمر، ويكــون المضــمر ناقضــا ناســخا للظــاهر: أنظمــة الخطــاب

  40 »هو في حكم النص الواحد احد، أو في ماذلك في نص و 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  والأدبفي اللغة  إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

489 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

تنفــتح دراســة الأنســاق في النصــوص الأدبيــة علــى ســياقا�ا التاريخيــة والثقافيــة والإجتماعيــة؛        

حيــث تتضــمن تلــك النصــوص أنســاقا مضــمرة، لا يــتم الكشــف عنهــا وعــن دلالا�ــا إلا عــبر تلــك 

إعـــادة /لـــى الانفـــلات، والبنـــاء، والبنـــاءتكمـــن خاصـــية النســـق، دائمـــا، بقدرتـــه ع «الســـياقات؛ إذ 

البنـــــاء، والتمـــــايز، والتحويـــــل، والتوليـــــد؛ أي أنـــــه �ـــــذا المفهـــــوم نســـــق عـــــابر للمرجعيـــــات المتعـــــددة 

  41 »للخطاب

نصـــوص مقامـــات الهمـــذاني، مضـــامين الســـخرية في إن للنســـق دلالات مضـــمرة وخفيـــة في         

للمقامـــات، والـــتي يحـــددها الســـياق الثقـــافي  وتتعـــدد صـــوره ليتنـــوع وفـــق مـــا يخفيـــه الخطـــاب الســـردي

ذو طبيعـة سـردية، يتحـرك في حبكـة  «للمجتمع العباسي حسب طبقاته المختلفـة وفئاتـه؛ فالنسـق 

متقنــة، ولـــذا فهـــو خفــي ومضـــمر وقـــادر علـــى الاختفــاء دائمـــا، ويســـتخدم أقنعــة كثـــيرة أهمهـــا قنـــاع 

عــن  لم يفصــح الهمــذاني،و 42 »ســاق آمنــة مطمئنــةالجماليــة اللغويــة، وعــبر البلاغــة وجماليا�ــا تمــرّ الأن

هذه الأنساق، لأنه لم يكن في نيته و وعيه ذلك، وإنما نشأت نتيجة تواتر ورودها ضـمن نصـوص 

مـن حيــث  «حـتى تكونـت وصــارت نسـقا مضـمرا ينــتظم داخـل نصوصـها؛ لــذا فالنسـق  ،المقامـات

ـــة ليســـت مصـــنوعة مـــن مؤلـــف، ولكنهـــا منكتبـــة ومنغرســـة في  ـــة مضـــمرة فـــإن هـــذه الدلال هـــو دلال

   43 »الخطاب، مؤلفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقراء

مختلــف الأنســاق المضــمرة  نعــ الكشــفنحــاول في هــذا العنصــر الأخــير مــن هــذا البحــث   و       

مات بديع الزمان الهمـذاني، مـن خـلال الخطـاب السـاخر المتضـمن فيهـا؛ للسخرية ودلالا�ا في مقا

ا�تمع التي عاشها، فامتلأت نفسه سخطا، و رفضـا لهـا؛ فكـنىَّ  أوضاعحيث يسخر الهمذاني من 

 .ص مغامرات بطل مقاماته الإسكندريعن ذلك، من خلال نسجه لقص

  :النسق الاجتماعي -1

 في كل مقامة على صورة من صور شخصية الإسكندري؛ يتعرّف قارئ مقامات الهمذاني         

تفشــــت في ا�تمــــع  الــــتي المقامــــات أشــــكالا للكُدْيــــة لجــــلوالــــتي تكــــوّن مــــن خــــلال متابعــــة القــــراءة 

، وتجلــى ذلــك في مقامــات عديــدة؛ كالمقامــة ســلطة المــال، وظهــرت فئــة المحتــالينســادت ف ،العباســي

  .، وغيرها47، والمقامة الأزادية46ة البخارية، والمقام45، والمقامة القزوينية44الساسانية



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  والأدبفي اللغة  إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

490 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

يكسب عطفهم وشـفقتهم؛ ل، يحتال على الناس في المقامة المكفوفية سكندريالإكما نجد         

ــنفيــدّعي أنــه مكفــوف، وصــاحب دَ  ، وأنــه قــد تغــير حالــه إلى فقــر بعــد غــنى، ، فرقّــت لــه قلــوب يْ

  .48نهاية ، وتفطّن إلى حيلتهاليه في الذي تعرّف عل" عيسى بن هشام"السامعين، ومن بينهم 

، وينكر ذلـك؛ إعجابه بخدع أبي الفتح الاسكندريعن عدم  وكثيرا ما عبرّ عيسى بن هشام       

يتكرر الإنكار كثيرا في المقامات سواء كان مبعثه الغضب أو المداعبة ويشير إلى تصادم رؤيتين  «و

 ،لسلوك الذي يتبناه أو يتمناه عيسى بن هشامسلوك أبي الفتح هو على النقيض من ا. متناقضتين

غير أنه لابد من إضافة أن هذا الأخير، رغم كونه القائم بالسرد، لايملك وضـعا متميـزا، فمخاطبـه 

، وبالتالي فإن ذلك 49 » د بذلك أنه ذات تمتلك نفس الحقوقيحاوره، ويعرض موقفه بنفسه، ويؤك

لإســكندري يحـاكي النـزاع الموجــود في ا�تمـع بــين الصـراع القـائم بــين شخصـيتي عيسـى بــن هشـام وا

في الغالــب للمكــدي  كــان  نتصــارالانــوعين مــن الأفــراد؛ كــل منهمــا يحــاول إثبــات وجــوده، غــير أن 

  الاحتيال، في حين تتمظهر شخصية عيسى بن هشام الذي يحقق هدفه من خلال) سكندريالا(

 « ؛ باعتبـار أنـه والطبقيةناقضين، اع بين المتكوسيلة لإبراز صورة ا�تمع العباسي القائم على الصر 

ويعـدّ هـذا .بمعزل عن قالب مهيمن من المعايير الأخلاقية والأطر الخلُُقية المتصارعة" أنا" ـلا تقف ال

كـذلك ظـاهرة التسـول الـتي صـوّرها الهمـذاني و  ، 50 »أيضـا  "أنـا"ـالقالب بمعنى هام الشرط لنشوء ال

إلحـاحهم  الفقـراء مـن خـلال تكسـبتحـاكي  الـتي، 51امة الديناريـةفي بعض مقاماته، وخصوصا المق

  .على طلب المال من الناس

الاجتماعيـــة  هوضـــاعأ ه في الخـــروج عـــن ســـلطة ا�تمـــع وكـــدي عـــن رغبتـــعـــبرّ ســـلوك الم لقـــد       

 الشـــعور مـــن الـــتخلص تـــه، والـــتي تمثـــل المركـــز المـــتحكم في شـــؤونه ونمـــط حياتـــه، ومحاولوالاقتصـــادية

على المركز الذي سلبه أبسط �زام؛ لذا فهو يحتال على الناس ليحقق لنفسه انتصارا والا شالتهميب

الحقـــد علـــى الـــدهر وصـــروفه، ومحاولتـــه الهـــرب مـــن بؤســـه وشـــقائه بالتســـول  «، معـــبرا عـــن حقوقـــه

؛  52»والاستجداء، وما في ذلك من نقد مريـر �تمعـه، وتمـرد عنيـف علـى أوضـاعه الظالمـة القاسـية

 ااجتماعيـ اوضـعنسق ثقافي مضمر يمثل   تكشف سخرية الهمذاني من احتيال المكدي عنوبالتالي

اجتماعيـة، دينيـة، (مواضـعة « ه باعتبـار شهده الهمذاني، والذي يمثل هوية ا�تمع العباسـي آنـذاك، 

تفرضــها، في لحظــة معيّنــة مــن تطورهــا، الوضــعية الإجتماعيــة، والــتي يقبلهــا ) ...أخلاقية،اســتيتيقية

 53 »منيا المؤلف وجمهورهض
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وبالرغم من أن الاسـكندري كـان دائمـا متنكـرا ومتخفيـا، إلا أنـه يـتم التعـرف عليـه مـن قبـل        

وبـــارزة في وكشـــف حقيقتـــه، وهـــذا يـــوحي بـــأن ظـــاهرة الكُديـــة كانـــت متفشـــية " عيســـى بـــن هشـــام"

الفقـر كـي يحتـال  كـان يسـتخدم قنـاع) الاسـكندري(؛ بحيث أن المسـتجدي ا�تمع العباسي آنذاك

مجموعــة معقــدة مــن العلاقــات بــين الــوعي «علــى ضــحاياه؛ باعتبــار أن ذلــك القنــاع هــو عبــارة عــن 

الفــردي وا�تمــع، وهــو مكيــف للغايــات المخصصــة لــه، يرتديــه الفــرد أو ينزلــق فيــه، أو يتملــك هــو 

يرمـي إلى إنه محسـوب ومـنظم ومصـنع �ـذا الشـكل لأنـه . الفرد ويستحوذ عليه من حيث لا يدري

خلــق انطبــاع مــا عنــد الآخــرين مــن جهــة، وإلى إخفــاء وتوريــة وتمويــه طبيعــة الفــرد الحقــة مــن جهــة 

 54  »أخرى

ناقدا حقيقيا، لديه حساسية  «يعد الهمذاني من خلال كشفه لما كان سائدا في ا�تمع        

يجابي البنّاء، ومحاولة لنقائص ا�تمع فيسخر �دف الإصلاح، لتكون العملية هنا في قمة العمل الإ

التي تجانب التطور، وتناهض الحركة هذبة، الغرض منها تطهير ا�تمع من الظواهر السلبية لطيفة م

ذلك أن حرص ... نحو المستقبل، والتخلص من العوامل التي �دد الحياة بالتوقف أو البطء 

د على المهاجمين المنتقصين للأمة  ا�تمع على كيانه يثير فيه روح المقاومة والدفاع عن النفس، لير 

كلّها من أعدائها، أو الخارجين على قواعدها ونظامها من أبنائها، لإعاد�م إلى الطريق الصحيح، 

، فحين سرد بديع الزمان الهمذاني مغامرات بطل 55 »والتخلي عن عادا�م المرفوضة في مجتمعهم

كان يراه في مجتمعه، من أفعال أو سلوكيات   مقاماته، لم يكن هدفه منها، الفكاهة أو التهكم مما

للتعبير عن قضايا  ، بل اتخذها وسيلةوالذي يعد النسق الظاهر للسخرية ؛تناقض القيم النبيلة

ى النسق المضمر ؛ وهنا يتجل، وتحقيق التوازن لأفرادهوإصلاحه نقد مجتمعهقصد  اجتماعية،

 . للسخرية

  : النسق الأدبي  -2

علـــم بـــالأدب والشـــعر، وذو ثقافـــة لـــه المقامـــات أنـــه رجـــل  بعـــضدري في يتمظهـــر الإســـكن        

واســعة، ويملــك مــن الفصــاحة والبيــان مــا كــان مــن المفــروض أن يحقــق لــه مكانــة مرموقــة في ا�تمــع، 

لكنــه في الواقــع يعــيش حيــاة ذليلــة، ويكســب قــوت يومــه مــن خــلال الاحتيــال علــى النــاس بذكائــه 

ص مــن قيمــة الأدبــاء الــذين عــانوا مــن ظــروف الحيــاة القاســية، ، وفي ذلــك إنقــاوفصــاحتهوبلاغتــه 

فجعلـــــوا مـــــن أد�ـــــم وســـــيلة للتكســـــب؛ ويتجلـــــى ذلـــــك بوضـــــوح في المقامـــــة العراقيـــــة؛ إذ يتمظهـــــر 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  والأدبفي اللغة  إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

492 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

الإسكندري مرتديا ثيابا رثة، فصيح اللسان، وقد كان يطلب من المارين مساعدة مالية، لكن دون 

أمره عيسى بن هشام؛ إذ أعجبتـه فصـاحة لسـانه، فسـأله جدوى، فلا أحد يلتفت إليه، فانتبه إلى 

: بـأي العلـوم تتحلـّى؟ فقـال: فقلـت. رضت صعابه وخضـت بحـاره. من العلم «: عن سرها، فقال

، ثم جعل الاسكندري يسأل عيسى بن 56 » ...نة سهم فأيها تحسن؟ فقلت الشعرلي في كل كنا

هل قالـت العـرب بيتـا لا يمكـن حلـّه وهـل  «هشام عمّا نظمه الشعراء العرب من الشعر، من قبيل 

، فعجــز عيســى بــن هشــام عــن 57» ...وهــل لهــا بيــت سمــُجَ وضــعه . نظمــت مــدحا لم يعــرف أهلــه

الإجابــة عنهــا كلهــا، ففســرها لــه الإســكندري، فاســتغرب عيســى بــن هشــام حــال الإســكندري مــن 

ي حـال الأديـب في عوز وفقـر وحاجـة، ورضـا بالـذل والهـوان، فكـان رد الاسـكندري حكيمـا، يحـاك

  :ا�تمع العباسي آنذاك؛ إذ قال

  بُـؤْسًا لهِذََا الزَّمَانِ مِنْ زَمَنٍ        كُلُّ تَصَاريِفِ أمَْرهِِ عَجَبُ      

اَ سَاءَ أمَُّهُ الأدَبُ           58 أَصْبَحَ حَرْباً لِكُلِّ ذِي أدََبٍ         كَأَنمَّ

لــذي يعيشـــه المثقــف والأديــب في العصـــر العباســي، ومـــا يقــر الإســكندري بحقيقـــة الواقــع ا         

 المثقـفوبـذلك يكـون الهمـذاني قـد أبـرز علاقـة يعانيه من �ميش وبؤس، ومكانة ذليلة في ا�تمع، 

وضـــــع  ضـــــمر خلـــــفآخـــــر م نســـــق، وهـــــو مـــــن حـــــال الإســـــكندري بـــــا�تمع مـــــن خـــــلال ســـــخريته

    .الإسكندري

ل بعض مقاماته أحكاما حول بعض الشـعراء مـن الهمذاني من خلاو في سياق آخر يقدم         

امــرئ القــيس، النابغــة الــذبياني، زهــير بــن أبى ســلمى، طرفــة بــن :العصــر الجــاهلي والإســلامي، مثــل 

ل عـــن رأيـــه في شـــعر ئِ حــين سُـــ" الإســـكندري"العبــد، جريـــر، والفـــرزدق، علـــى لســان بطـــل مقاماتـــه 

ء القـدماء، كـان يعـيش حيـاة الشـعر والشـعراوفي مقابل علم الإسكندري الغزير ب ،59أولئك الشعراء

بعد تغير حاله من اليسر إلى العسر؛ وهكـذا أخـبر  فهو فقير معدم، يرتدي الملابس البالية،قاسية؛ 

  .60عن نفسه، حين سُئل عن أخباره وشعره 

ن في ا�تمـع العباسـي، مـن خـلال واقـع الـذي يعيشـه الأدبـاء والمثقفـو الوبذلك يؤكـد الهمـذاني       

عـن ، من جهـة أخـرى ،أعرب ه قد أن صفه المتكرر لحال الإسكندري المعدم ،هذا من جهة، كماو 

   61آرائه حول الشعر العربي، وأعطى أحكاما حول بعض الأبيات الشعرية لمختلف الشعراء
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ونجـــد الهمـــذاني في المقامـــة الجاحظيـــة يقـــيّم الجـــاحظ ؛ حيـــث عـــاب عليـــه عـــدم نظمـــه شـــعرا        

إن الجاحظ  «: ا ألّفه في النثر؛ إذ يقول الهمذاني على لسان أبي الفتح الاسكندريجيدا، مقارنة بم

ولم يــُـزْر  . والبليــغ مــن لم يقصِّــر نظمُــهُ عــن نثــره. وفي الآخــر يقــف. في أحــد شِــقَّي البلاغــة يقطــف

 فقـد حكـم بـديع الزمـان الهمـذاني ،62»لا : فهل ترْوُون للجاحظِ شـعرا رائعـا؟ قلنـا . كلامه بشعرهِِ 

، ونلمـس مـن حكمـه ذاك سـخرية مـن مكانـة الجـاحظ على شعر الجاحظ بأنـه أقـل جـودة مـن نثـره

 لدى الأدباء والنقاد القدماء الشعر نسق قيمة هيمنة فه في مجال النثر، مما يؤكدالأدبية ، رغم ما ألّ 

افته الشعرية الهمذاني من خلال بعض مقاماته ثق ، ولعل ذلك كان سببا في إبراز مقارنة بمنزلة النثر

والنقديـــة، مـــن خـــلال اطلاعــــه علـــى شـــعر الشـــعراء القــــدامى، علـــى اخـــتلاف عصـــورهم، ومعرفتــــة 

، وأدرج أشعارا كثيرة لشعراء من مختلـف همبخصائص شعرهم، فقد أصدر أحكاما حول شعر بعض

  .63 العصور في مختلف مقاماته، على سبيل الاستشهاد �ا، حسب سياق مواضيع مقاماته

  :ينيالنسق الد  -3

باسـم الـدين، والـتي يسـرد تفاصـيلها  يتمظهر هذا النسق من خـلال أشـكال الخرافـة والـدجل       

ضـــحاياه مـــن   لإيقـــاعالـــراوي عيســـى بـــن هشـــام، ويوظفهـــا الاســـكندري بطـــل مقامـــات الهمـــذاني، 

 السذج في شباكه لأخذ أموالهم، والتي تصوّر ما كان سائدا في ا�تمع العباسي آنذاك من خرافات

ومعتقدات، ساخرا مـن تصـديق النـاس لهـا، رغـم عـدم تقبلهـا لا مـن قبـل العقـل ولا الـدين، ويظهـر 

نجد الاسكندري يحتال على قوم، بادعائه امتلاك القدرة على  ؛ إذ64ذلك جليا في المقامة الموصلية

الوا عليه إحياء الميت مقابل الظفر بالذهب والفضة، لكن أهل الميت اكتشفوا أمره في النهاية، وا�

النــاس في العصــر بالضــرب، لكنــه اســتطاع الفــرار، فالهمــذاني في هــذه المقامــة، ينتقــد ضــعف إيمــان 

  .ساخرا منهم ومن سذاجتهم ، وتصديقهم لكذبة الاسكندري ،العباسي

عن اعتقادات الناس في ا�تمع العباسي، والبعيدة كل البعد عن  65المقامة الحرزية وتكشف        

ن الهمــذاني ينتقــد مــن خلالهــا أفــراد مجتمعــه الــذين يؤمنــون بفعاليــة إن الإســلامي؛ حيــث تعــاليم الــدي

التمائم، ويُصَدِّقون أ�ا تَقِيهِم من الموت، وقد استغل الاسكندري ذلك، فاحتال على مجموعة من 

نــع الأفـراد، كـانوا مســافرين علـى مـتن ســفينة فيهـا ثقـب، فطلــب مـنهم إعطـاءه دينــارا مقابـل حَـرْزٍ يمْ 

  .عنهم الموت، ودينارا آخر بعد نجا�م
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حــين  ســكندري،للإة تصــديقهم ن ســذاجة النــاس؛ نتيجــعــ 66المقامــة الأصــفهانية تعــبرّ  كمــا      

  .إياه في المنام وأعطاه دعاء، فباعهم) صلى االله عليه وسلم(أخبرهم أنه رأى الرسول 

ذين اتخـذوا الـدين تمـع العباسـي، الـنت من أفراد ا�كا   الهمذاني  ومما سبق يتضح أن سخرية      

من خلال احتيـال الاسـكندري ذلك تمظهر ؛ حيث وسيلة للتكسب، عن طريق الكُدية والاحتيال

؛وقـد  لتعـاليم الدين، واعتقـادا�م الخاطئـة، والمخالفـة همعلى القوم، وساعده في ذلك سـذاجة بعضـ

   « علاقـة أفـراد ا�تمـع بـذلككشف ذلك النسـق المضـمر خلـف تلـك السـخرية، والمتمثـل في إبـراز 

المعرفــة، والمعتقــدات، والفــن، والأخــلاق، والقــانون، والعــرف، وجميــع : الكــل المركــب الــذي يشــمل 

؛ حيـث 67  »المقدمات، والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هـو عضـو في ا�تمـع

والمعتقــدات الســائدة في  عــرفوال صــورة واضــحة عــن علاقــة الفــرد بالــدين والأخــلاقالهمــذاني  قــدّم 

  .ا�تمع العباسي

  : النسق السياسي -4

يكشف الهمذاني عن علاقة السلطة الحاكمة بالرعية، ومظاهر الفساد في حكم القضاة،        

نقد للوضع السائد،رغبة من خلال سخريته من الواقع السياسي في ا�تمع العباسي آنذاك، وهو 

حيث يصف الهمذاني القضاة بسخرية لاذعة، في المقامة وهو النسق المضمر؛ ، في تغييره

بآكل  وصفه النيسابورية؛ إذ ينعتهم بصفات بذيئة لا أخلاقية، فأثناء حديثه عن أحد القضاة،

ولا يمنح  هه باللص الذي يسرق أموال الناس،أموال اليتامى، وأموال الناس من دون حق، وشبّ 

لأقوياء ما يفوق ويتعدى حقوقهم، كي لا يفضحون الضعفاء والفقراء حقوقهم، في حين يعطي ا

إذ  ؛68أمره، رغم أن مظهره يوحي بأنه إنسان تقي ومتدين وصالح؛ لذا فهو يبطن غير ما يظهر

 «: يقول الهمذاني على لسان الإسكندري،  حين سأله عيسى بن هشام عن هوية رجل، فأجابه

قطُ إلاّ على الزّرعِ الحرامِ، ولصٌ لا ينـْقُبُ إلاّ هذا سوسٌ لا يقع إلاّ في صوفِ الأيتام،وجرادٌ لا يس

خِزانة الأوقاف، وكرديٌّ لا يغٌير إلاّ على الضِّعاف، وذِئْبٌ لا يفترس عباد االلهِ إلاّ بين الرُّكوع 

   69 » والسُّجُود،ومحارِبٌ لا ينهبُ مال االلهِ إلاّ بين العُهُود والشُّهود

ليرمــز إلى إلى الســخرية والــتهكم مــن وضــع هــذا القاضــي؛  فقــد لجــأ بــديع الزمــان الهمــذاني        

لأنـه لا يسـتطيع التعبـير  وخصوصـا الضـعفاء مـنهم؛ ،بأفراد ا�تمـعوضع السلطة الحاكمة وعلاقتها 

 جعلـه سـلاحا لنقـد حـال القضـاةليعن ذلك بشكل صـريح، فاضـطر إلى أسـلوب الإيمـاء السـاخر، 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  والأدبفي اللغة  إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

495 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

إعــلاء صــوت الثقافــة علــى الســلطة ورغبــة منــه في ، نقــد تلــك السياســة ه، قصــدفي عصــر  والســلطة

أن نعلــي الثقافــة  «: حــين قــال  Terry Eagleton" تــيري إيجلتــون "أكــده والسياســة، وهــذا مــا 

علــى السياســة أن تتحــرك ضــمن يعــني أن   -أن نكــون بشــرا أولا، ومــواطنين ثانيــا –علــى السياســة 

اطنين صالحين، يشعرون جعلها الأفراد مو  بعد أخلاقي عميق، معتمدة على ما توفره من موارد، في

  70 »ويتسمون بالاعتدال والطباع الحسنة بالمسؤولية

مقاربة النصوص السردية في التراث العربي لا يمكن أن تـتم  «ن إوفق ما سبق يمكن القول         

صا أدبية الثقافي، في زمن كتابتها وفي زمن قراء�ا، ومقاربتها بوصفها نصو  عبر فصلها عن تموضعها

يجـب البحـث في أدبيتهـا فقـط، وإنمّـا لابـد مــن الكشـف عـن الـترابط بـين الأدبي فيهـا والثقـافي العــام 

لكي تنكشف صور�ا الفاعلة والمتفاعلة ) الكتابي والقرائي(المرتبط بالوعي العربي عموما، في زمنيها 

ذي يلامس إشار�ا ويطورهـا مع الحفريات السابقة عليها والمعاصرة لها و وعي القارئ النموذجي ال

فقــد انفتحــت نصــوص مقامــات ، 71 »باعتبــار المحكيــات الســردية نصوصــا مفتوحــة وليســت مغلقــة

 الهمــذاني علــى واقــع عاشــه، وســبر أغــواره، فأخرجــه في نســيج أدبي ســاخر يعــبرّ عــن رؤيتــه �تمعــه،

صــوص مضــمرة، لا وانتقــاده لــه، مــن مختلــف الزوايــا، بشــكل غــير مباشــر، ممــا جعــل أنســاق هــذه الن

 .تظهر إلا من خلال العلاقة التي تجمع بينها وبين سياقا�ا الخارجية المتعلقة بزمن تأليفها

   :خاتمة   

  :تمكنت في �اية هذه الورقة البحثية من رصد النتائج الآتية      

دا في أتاحت السخرية المتضمنة في نصوص مقامات الهمذاني تعرية الواقـع الـذي كـان سـائ -      

ا�تمــع العباســي؛ إذ تمكــن الهمــذاني مــن خلــق ســياق لنقــد كــل ســلوك منبــوذ، وفــق حادثــة أو قصــة 

باشر للمجتمع المطريفة، ليست هي الهدف بالدرجة الأولى، لكنها الوعاء الحامل لذلك النقد غير 

ســتارها، وأفـراده، لتبــدو أكثــر تـأثيرا وإقناعــا، وبــذلك تصـبح الســخرية وســيلة تخفـى الهمــذاني خلــف 

  .للإيماء بما في جعبته من نقد اجتماعي، ديني، أدبي وسياسي للمجتمع

لقـد اسـتطاع الهمــذاني تتبـع أحــوال ا�تمـع، وتصـويرها ضــمن إطـار متجــانس مـن الفكاهــة   -     

الأحــوال، معــبرا عــن آرائــه والسـخرية والــتهكم، ناهيــك عــن أســلو�ا الأدبي والفــني، قصــد نقــد تلــك 

 ح ا�تمع وتقويمهإصلا اتجاهها،و
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ذكـــر الهمـــذاني اســـتخدام الاســـكندري عـــدة طـــرق و وســـائل للكُديـــة، مـــن بينهـــا براعـــة  -         

دّعـاء العمـى أو الفقـر الشـديد والـديْن،والتي  اه، والمراوغة والاحتيال من خـلال حواره وفصاحة لسان

، ولجـوء الفقـراء إلى سـادا�تمع من طبقيـة واحتيـال وف كانت بمثابة منفذ لكشف ما كان سائدا في

 .لكسب قوت يومهم الاستجداء

تمثل شخصية الإسكندري الساخرة أشكالا متعـددة للأنسـاق المضـمرة في ا�تمـع العباسـي،  -    

  .عن طريق الاحتيال من خلال معالم تلك الشخصية ومغامرا�ا المختلفة التي هدفها تحصيل المال

مذاني نسقين؛ أحدهما ظاهر للمتلقـي، والمتمثـل في بعـث لقد كان للسخرية في مقامات اله  -    

روح الفكاهة والتهكم في نصوص المقامات، في حين تجلى النسق المضمر في كشف واقع الحياة في 

  . ، الدينية ، الأدبية والسياسيةكالاجتماعيةالعصر العباسي من عدة نواحي؛  

ص مقامـــات الهمـــذاني عـــن تلـــك البـــنى كشـــفت الأنســـاق المضـــمرة المتضـــمنة في ثنايـــا نصـــو   -     

خـلال  التي �يمن على أفـراد ا�تمـع، وتوّجـه خطـاب العديـد مـن المقامـات، مـن، و العميقة ةالنسقي

 .    الساخر اخطا�النسق الظاهر المتمثل في 

  

  :هوامش
                                                           

، الشركة المصرية )لبنان(نان ناشرونعلي عبد المنعم عبد الحميد، النموذج الإنساني في أدب المقامة، مكتبة لب   1
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  .323، ص2003،) 1(، ط)القاهرة(
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1171.  
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aesthetics in the Office of Lafitat for Ahmed Matar 
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دة صارخة لا نملك ظاهرة أسلوبية في شعر أحمد مطر، تثير انتباهنا بح" Ironie"تشكل المفارقة

حيالها إلا الإذعان لهيمنتها، لكو�ا صفة طاغية ومشعة تجذب انتباه القارئ، وتثير لديه حوافز السؤال 

إبراز ما توافر في تلك النصوص من عناصر  هذا البحث اوليح ؟وعن الغرض من توظيفها ؟عن ماهيتها

لمفارقة وبيان أهميتها الجمالية والدلالية في رصد تمظهرات ا من خلالإبداعٍ قائمةٍ على عنصر المفارقة، 

النصوص موضوع الدراسة، لأن المعالجة النقدية الجادة تقتضي عدم الاقتصار على مقاربة بنية النص 

  . الدلالية والبنى النصية إظهار الارتباط الوثيق بين البنىاللفظية وسما�ا الجمالية، بل تتعدى إلى 

 .أحمد مطر لافتات؛ البلاغة؛ الشعرية؛ المفارقة: الكلمات المفتاح 

ABSTRACT 
Paradoxically, "irony" is a stylistic phenomenon in the poetry of Ahmed 
Matar, which raises our attention with a blatant sharpness that we can only 
acquiesce in its dominance as a tyrant and radiator that attracts the attention 
of the reader and raises the question of what it is. And the purpose of 
employing them? 
 This study tries to highlight the elements of creativity based on the element 
of irony, by monitoring the manifestations of the paradox and showing their 
aesthetic and semantic importance in the texts under study, because critical 
treatment requires not only to approach the structure of literary text and its 
aesthetic features, This goes beyond showing the close connection between 
text structures and semantic structures. 
Key words: irony; poetic; Lafitat of Ahmed Matar. 
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  تمهيد

مكامن و ظاهرة أسلوبيةبصفتها " Ironie"آليات اشتغال المفارقة قبل الخوض في

ينبغي أن نتوقف لتحديد بعض مفاهيمها التي تتصل ، في لافتات أحمد مطر ا�ا الشعريةجمالي

ي كيفية تمظهرها في النص، ذلك أن المفارقة مفهوم مترامي الأبعاد، يمكنه بالجانب البلاغي فيها، أ

فمشهد نشال محترف، تنشل نقوده "أن يمس الكثير من الجوانب، بعيدا حتى عن النص الأدبي 

يمكن أن يدخل في باب المفارقة، وحتى إن اقتصرنا في دراسة  1"أثناء قيامه آمنا بعمله المعتاد

، ومثل ذلك الروائي الذي "الأدبي فإن إشكالية شساعة المفهوم تظل قائمة المفارقة على النص 

يكتب بأسلوب المؤلف المتجرد عن صفته الشخصية، فيقدم بلا تعليق من عنده شخصية يفترض 

القارئ أن يجد في أفعالها وأفكارها ما يبعث على الهزء، ولكن القارئ لا يجدها كذلك أو أنه إذا 

إن هذه الطبيعة الزئبقية للمفارقة .2"الصامت يتفق معه"يعرف أن المؤلف  فعل لا سبيل له، أن

تجعل تحديدها أمرا مستعصيا نوعا ما، كونه يستدعي جملة من الآليات التي تعضده كالمقصدية، 

  .وغيرها... والسياق والتأويل

ا وهذا يدل على أن وجود المفارقة أو عدمه مرتبط بالإحساس �ا كذلك، ولو أن تناوله

باعتبارها تنفيذا بلاغيا يمكن أن يحدد مفهومها، ويوضح حدود الحقل الذي تعمل فيه، لذلك 

بموضوع  –ارتأينا الوقوف عند أهم مفهومين للمفارقة نجد أ�ما المفهومين الأكثر اتصالا 

  .وهما المفهوم اللغوي والمفهوم البلاغي -الدراسة

  :المفهوم اللغوي -أولا

  :عربيةفي الثقافة ال -. 1

والتفرق والافتراق سواء، ... الفرق خلاف الجمع، فرقه بفرقه فرقا"جاء في لسان العرب 

ومنهم من يجعل التفرق للأبدان والافتراق في الكلام، يقال فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت 

ي تعني التباين ، فالمفارقة في أصلها اللغو 3"وفرق الشيء مفارقة، وفراقا باينه... بين الرجلين فتفرقا

 .الذي يقوم على التباعد بين شيئين
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  :الغربيةفي الثقافة  -2

وقد وردت كلمة "إلى العهد الإغريقي الغربية في الثقافة  تعود جذور كلمة مفارقة

Eironeia " في جمهورية أفلاطون، وهي مصطلحIrony  نفسه في اللغة الانجليزية ويعني

هورية أفلاطون على لسان أحد الأشخاص الذين وقعوا فريسة المفارقة، وقد ورد المصطلح في جم

وكانت الكلمة نفسها تعني عند أرسطو، الاستخدام المراوغ للغة وهي عنده ... محاورات سقراط،

  .4"شكل من أشكال البلاغة

  :المفارقة في التراث العربي/ ثانيا

الكثير من مصطلحا، ولكنه عرف " مفارقة"لم يعرف النقد العربي القديم كلمة 

المصطلحات التي تقوم مقامها كالتورية والتعريض، والغمز والمغالطة وتأكيد المدح بما يشبه الذم أو 

مجال المفارقة هو قيامها على ازدواجية المعنى  وما يبرر دخول هذه المصطلحات.وغيرها... عكسه

يين مما يحوج إلى دقة التأويل، مع امتناع ظهور المعنى الثاني بسهولة لوجود تنافر أو تعارض بين المعن

ويسمي بعض ... هي أن تكون الكلمة بمعنيين، فتريد أحدهما فتوري عنه بالأخر" فالتورية مثلا

، وهي مفاهيم تتصل كلها بمفهوم 5"الإيهام والتوجيه والتخييل والمغالطة" علماء البلاغة التورية بـ

  .المفارقة بوجه أو بآخر

رها أسلوبا بلاغيا كان لها حضورا قويا في التراث العربي، بغض والمهم أن المفارقة باعتبا

النظر عن المصطلح ذاته، وقد حفل الأدب العربي شعره ونثره �ذا الأسلوب، وخاصة مع كتابات 

والجاحظ صانع المفارقة الأول في التراث العربي القديم، وإن لم يدرس من هذه "الجاحظ الساخرة،

  .6"فنه الساخر الذي شاء أن يرصد من خلاله ظواهر اجتماعية سلبية الزاوية، بل درس من زاوية

بل إن المفارقة اعتمدت كمعيار لجودة الشعر تحت مصطلحات متعددة كالغرابة والغموض 

ينبني عمل عبد القاهر الجرجاني في " في الكثير من الكتب النقدية والبلاغية القديمة إذ... والتأويل

على صراع بين عنصرين وضعا وضع تعارض هما عنصر الغرابة المفيدة، ... كتابة أسرار البلاغة

ولكل منهما مترادفات وصفات ). في مستوى المعنى البلاغي(وعنصر الوضوح غير المفيد 

... وتجليات، فالغرابة تقترن بالمفارقة والتخييل والتركيب والتأويل وتوصف بالغموض والكذب

  .7"الخ
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  :ياالمفارقة مصطلحا نقد/ ثالثا

" Ironie"إن المفارقة باعتبارها مصطلحا نقديا دخلت الثقافة العربية كمقابل لمصطلح 

كما أن معظم .8"أحسن الحلول السيئة لترجمة هذه الكلمة إلى العربية Ironyبالأجنبية فالمفارقة 

دون " Ironie"الدراسات العربية التي دارت حول هذا الموضوع، اختارت لفظة 

"Paradoxe "بناء المفارقة في الدراما "تنازعها ا�ال، وقد قدم سعيد شوقي في كتابه  التي

تحتوي في  Ironyوربما يرجع هذا الخلط في نظرنا إلى أن :" مبررا لهذا الاختيار إذ يقول" الشعرية

أو حتى تعرف به، أقصد  مما يمكن لها أن تتسم به Paradoxe بنيا�ا بل في أكبر البنى على

وليس  Paradoxe يمكن أن نجد Ironyومن ثم يمكن القول أنه في كل  Paradoxeالـ

  .9"العكس

في اللغة الأجنبية "  Ironie" يمكنها أن تغطي الحقل الدلالي لكلمة" مفارقة"فلفظة 

 Paradoxeهذه الأخيرة التي كثيرا ما ترجمت إلى السخرية والتهكم أو حتى الخيال، أما لفظة 

بين المعنى الأول والمعنى ) التناقض(وهي �ذا تقتصر على طبيعة العلاقة " النقيضة"فقد ترجمة إلى 

  .الثاني في المفارقة

في مجال  ونحن هنا لا �منا إشكالية ترجمة المصطلح، التي ما زالت تشكل عائقا حقيقيا

الأدب والنقد، وإنما ينصب اهتمامنا على تحديد المصطلح تحديدا دقيقا قدر الإمكان، حتى يسهل 

ولذلك اخترنا مجموعة من التعريفات التي نراها مهمة ودقيقة إلى حد . لينا التعامل معه فيما بعدع

  .ما، كو�ا تعكس معظم تمظهرات أسلوب المفارقة في النص الأدبي

،وعند ميويك 10"تعني عند أفلاطون، الأسلوب الناعم الهادئ الذي يستخف بالناس" 

Muecke  " تفسيرا واحدا بل سلسلة لا تنتهي من التفسيرات قول شيء بطريقة تستشير لا

وربما بدت رؤيتها أكثر " ، 12"أ�ا شكل من النقيضة Schlegelيرى شليغل "، و11"المغايرة

الذي يراها لعبة لغوية ماهرة وذكية بين عنصرين احدهما  W.C.Boothاقترابا عند واين بوث 

ع المفارقة النص بأسلوب يستثير القارئ صانع المفارقة والآخر قارئها، بطريقة يقدم فيها صان

ويدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي لصالح المعنى الخفي الذي هو غالبا المعنى الضد، والقارئ في أثناء 

ذلك يجعل اللغة يصطدم بعضها ببعض بحيث لا يهدأ له بالا إلا بعد أن يصل إلى الذي يريده 
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قة لخداع الرقابة حيث أ�ا شكل من الأشكال طري" وتعرفها سيزا قاسم بأ�ا .13"ليستقر عنده

  .14"البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالة

إن مجموع هذه المفاهيم، يلتقي في كون الفارقة إمكانية بلاغية تقوم على ازدواجية الدلالة، 

العلاقة مع وجود علاقة تنافر بين المعنيين الأول والثاني، بحيث يعمل القارئ على تسويغ هذه 

و سنحاول الوقوف عند تمظهرا�ا بتوسع أكبر أثناء .بمساعدة القرائن المحيلة على المعنى الحقيقي

  .التحليل

  :المفارقة تنفيذا بلاغيا/ رابعا

يمكن إدخال المفارقة باب ا�از لاعتمادها على ازدواجية الدلالة مع وجود قرينة 

"Indice "فالمفارقة تعبير لغوي بلاغي، يرتكز أساسا على "ي، ما، تحيل القارئ إلى المعنى الحقيق

تحقيق العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو الشكلية، وهي لا تنبع 

من تأملات راسخة ومستقرة داخل الذات، فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي، ولكنها 

  .15"لذات بما حولهاتصدر أساسا عن ذهن متوقد، ووعي شديد ل

لكن المفارقة تختلف عن ا�از في كو�ا تتطلب التفسير السليم للقول الذي يكون في ا�از 

مبررا لأن غرضه ليس الايهام بقدر ما هو المبالغة والتأثير، كما أن ا�از لا يشترط علاقة التناقض 

  . التي تشترطها المفارقة

بعاد البلاغية الممكنة كالإيحاء والانزياح والتأثير والمهم أن المفارقة أسلوب يغطي كل الأ

ثم إنه يمنح القارئ مجالا للتأويل، عن طريق كشف المفارقة، ثم تسويغها ذلك أن ... والغموض

التفكير المفارقاتي ليس أكثر من البحث في صوت ثالث توفيقي، خارج الملفوظات المتضادة، 

  الأسلوبية التي تخفي أكثر ما تبدي؟مع هذه الظاهرة " أحمد مطر" فكيف تعامل 

استخدم أحمد مطر أسلوب المفارقة استخداما واعيا بجماليا�ا وقدر�ا على التأثير في 

الملتقى، وقد سخر لذلك العديد من الاستراتيجيات المنتجة لأسلوب المفارقة، سواء أكانت هذه 

ية كالواقع السياسي والاجتماعي الاستراتيجيات نصية كالمحاكاة، التناص والمبالغة أم غير نص

، وهذا ما يجعل من نصوصه حقلا خصبا للتحليل، خاصة وأن اللافتات تتميز ...والإيديولوجي

والقصيدة القصيرة بحكم طبيعتها الاختزالية، " بأ�ا نصوصا مختصرة ذات حمولة دلالية معتبرة، 



Revue Ichkalat            ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

505 

 University Center of Tamanghasset Algeria                  الجزائر -المركز الجامعي لتامنغست

 

لتوالد المفارقة ونموها، إذ هي وطابعها التكثيفي، وميسمها اللمحي مهيأة لخلق مناخ ايجابي 

، 16"تتجنب التصريح وتميل إلى التلميح والمراوغة، وتسعى إلى محاورة المتناقضات وتصالح الأضداد

، 17"إحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيرا"وفي الوقت نفسه فإن المفارقة في أحد تعريفا�ا هي 

  .ر لعبة المفارقة بكل أبعادهاوهكذا تصبح اللافتات مجالا مناسبا يمارس فيه الشاع

  ":أحمد مطر" بناء المفارقة في شعر جماليات/ خامسا

  :المعنى - 1 

  .تقدم المفارقة معنيين، معنى سطحي ظاهر، وترجئ معنى خفيا هو المغزى من ورائها 

  "تفاهم "يقول أحمد مطر في قصيدة  

  علاقتي بحاكمي       

  ليس لها نظير       

  براحة الضمير... نتهيتبدأ ثم ت       

  متفقان دائما       

  لكننا لو وقع الخلاف فيما بيننا       

  نحسمه في جدل قصير       

  أنا أقول كلمة       

  وهو يقول كلمة       

     ...وإنه من بعد أن يقولها       

           يسير        

  وإنني من بعد أن أقولها       

  .)18("أسير        

هذه المقطوعة الشعرية على مدلولين يوحي المدلول الأول بأن العلاقة بين الشاعر تحيل 

والحاكم تقوم على التفاهم المتبادل، وهنا يمارس أسلوب المفارقة بعده الدلالي البسيط، حيث 

وهو من وراء ذلك يسعى للوصول إلى أقصى "يحاول النص تأكيد هذا البعد والإلحاح على قبوله 

وقد وظف الشاعر كل طاقات النص لخدمة المعنى الأول  19"ل لما يبدو أنه سيقولهدرجات القبو 
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والتوافق بين الطرفين، ثم يعزز ذلك بالمبالغة  الذي يحمل معنى التراضي" تفاهم"بداية من العنوان 

في تأكيد علاقة التفاهم هذه كلما تقدمنا في قراءة النص، لكن عندما يتدخل عنصر التضاد 

إذن أهم ما "النص وسياقه الخارجي يظهر مدلول ثاني، وهو مغزى صاحب المفارقة،  القائم بين

يعول عليه في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى المعنى الأسلوبي المفارقي هو السياق، ونعني بالسياق 

 هنا السياق اللغوي وسياق المقام أو الموقف التبليغي، والسياق التاريخي أو السياق الخارج عن

، وهنا تنكشف لعبة المفارقة ويكتسب النص إمكانية قراءة جديدة، بل قراءة معارضة 20"النص

  .تماما للقراءة الأولى

فالقارئ المحيط بسياق النص الخارجي يعرف جيدا أن كل الظروف السياسية، والاجتماعية 

ينبغي التعامل معه  وحتى الإيديولوجية المحيطة بالنص تقلب الدلالة، وتجعل من النص مكانا للتوتر

         :بحذر، فتصبح كل كلمة فيه مصدر شكّ دلالي، ففي قوله مثلا

  ...وإنه من بعد أن يقولها              

  يسير               

  ...وإنني من بعد أن أقولها               

قة في تنفتحان على العديد من الدلالات، بمجرد إدراك جانب المفار " أسيرو  يسير"فكلمتي 

في سياقها الجديد، يمكن أن تقرأ على أن الحاكم يقول كلمته " كلمة يسير " النص، فإذا أخذنا 

هو يمثل المواطن الضعيف المقهور، و  أو يصدر قراره ثم ينصرف غير آبه بما سيحدث، بينما الشاعر

قد تدل على هنا تقبل القراءة على عدة أوجه، ف" فأسير" فان التعبير عن رأيه يكلفه الكثير، 

قى النص يبو )... الأسر  من(  بمعنى رهينة" أسير" قد تقرأ السير إلى السجن أو مكان العقوبة، و 

  .اختلافهاقابلا لتعددية القراءة و 

فالعقبات " مهم في فهم المفارقة) الثاني و  الأول(الملاحظ أن كل من المستويين الدلالين و 

لقراءة الأولى،هي أيضا الموجه إلى التدلال والوسيلة إلى التي �دد المعنى، عندما ترى معزولة في ا

، فالمستوى الثاني لا 21"معقدة  ث يدركها القارئ جزاءا من شبكةالدلالة في النسق الأعلى، حي

أولية  لالة عن طريق محاولة توصيل رسالةيكتسي أهمية ما لم يساهم المستوى الأول في تعتيم الد

  .بشتى الطرقساذجة يعمل القارئ على كسرها 
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  : علاقة التضاد -2

" ، فيكون أسلوب المفارقة )الأول والثاني( ين تقوم علاقة التضاد بين المستويين الدلالي

تتجلى علاقة التضاد على عدة ، و 22"عنى السطحي والمعنى المتضاد معهنتيجة لقوة التوتر بين الم

  :أوجه

  : التضاد بين الألفاظ   - أ

تتجلى بل الطباق في البلاغة العربية، و هو ما يقاو  أكثرو  ينقد تقوم علاقة التضاد بين لفظ

مجاعة "، و"عاش يسقط" "  نكتة باكية" هذه الظاهرة في الكثير من عناوين اللافتات، مثل

وغيرها، فكل عنوان من هذه العناوين يشكل ثنائية ضدية، تبحث عن تسويغ لها "...  الشبعان

ذلك ما نعثر عليه بعد قراءة نص كل عنوان من هذه و  خارج هذه الصياغة اللغوية المستفزة،

العناوين، حيث يعمل النص على تخفيف حدة المفارقة التي يمارسها العنوان عن طريق تبريرها 

  : على سبيل المثال" يسقط... عاش" نأخذ قصيدة و  بشكل من الأشكال،

........  

  .قادتي المطرو  ..وأنا اللهيب

  ! فمتى سأستعر ؟

.......  

  اللهيب  عاش

  )23(! يسقط المطر و  ...

"  marque" نجد أن هذه الأسطر الشعرية في سياقها النّصي، لعبت دور العلامة 

بالتالي تعمل على إخماد حالة الاستفزاز التي و  التأويل المنطقي للعنوان،و  المحيلة إلى المعنى الحقيقي،

اق الخارجي في دعم عملية التأويل، يحسها القارئ أثناء مواجهته للعنوان دون أن نغفل دور السي

، يعلم مباشرة أنه يدعو إلى )أنا(الشاعر و  )قادتي (فالقارئ المدرك لطبيعة العلاقة بين الحاكم 

غير و  من هنا نستنتج أن العناصر النصية).عاش(ينادي بحياة الشعب و  )يسقط(موت الحاكم 

ير المفارقة، حيث يتعاطى النص مع عنوانه بالتالي تبر و  النصية هي التي سمحت بتبرير علاقة التضاد،

من و  هذا من جهة، "la paratessctualité" علاقة تعضيدية في إطار المصاحبة النصية
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جهة أخرى استطاع السياق الخارجي أن يعزز هذه العلاقة ويدعمها لصالح المعنى الحقيقي، رغم 

ث تخلى المطر عن حمولته الدلالية اللهيب، حيو  الدلالة الجديدة التي منحها النص لكل من المطر

المعتادة كمصدر للعطاء ليتحول في إطار المفارقة إلى آداه قمعية، في حين يتخذ اللهيب دلالة 

  .حرارة المقاومةو  ايجابية تحيل على الكفاح

  :التضاد مع السياق  –ب 

صفة مما لاشك فيه أن السياق بشتى أنوعه، يلعب دورا هاما في عملية تحليل الخطاب ب

ذلك من خلال علاقة و  في الكشف عنها في آن واحد،و  عامة ونرصد دوره في بناء أسلوب المفارقة

  .التضاد التي يقيمها مع النص

  : التضاد مع السياق النصي  - 1.ب

" تتجلى هذه الظاهرة في الكثير من نصوص أحمد مطر، ونأخذ على سبيل التمثيل نص

  "مسألة مبدأ

  كتي اس:قال لزوجته          

  انكت : قال لابنه و          

  صوتكما يجعلني مشوش التفكير          

  لا تنبسا بكلمة          

  أريد أن اكتب عن          

  )24(! حرية التعبير          

يمارس النص في هذه الحالة علاقة تضاد مع سياقه، مما يفضي بالسياق النصي إلى أن 

الإشارات المكوّنة و  ذلك انطلاقا من تضافر مجموعة الجملو  دلالة،يلعب دور القرينة المحيلة إلى ال

له، فالأسطر الخمس الأولى تمثل حالة استقرار المعنى لدى القارئ، لكن بمجرد ظهور السطرين 

  الأخيرين مدعومين بعلامة التعجب

  أريد أن أكتب عن  

  !حرية التعبير
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 برا على إعادة صوغ المواقفتصبح بنية النص مربكة، ليجد القارئ نفسه حيالها مج

  .مناقض لما كان عليه في بداية النصو  الأفكار بنظام تشفيري جديد، بلو 

  :ففي المقطع الأول من القصيدة الذي يقول فيه 

  اسكتي: قال لزوجته

  انكتم: و قال لابنه 

  صوتكما يجعلني مشوش التفكير

  لا تنبسا بكلمة 

لة في المعنى المباشر، الذي يتمركز حول نجد أن سياق النص هنا يميل إلى حصر الدلا

ل الفعل مثلا من ، بل إننا نلاحظ تصاعد نبرة هذا الأمر تدريجيا حين ينتق"الأمر بالصمت"

كل ذلك يعمل على تأكيد هذا المعنى السطحي، لكن ما و  ثم إلى لا تنبس، اسكتي إلى انكتم

هو المقطع الشاذ و  ا بعلامة التعجب،يجعل ظاهرة المفارقة تبرز، هو تدخل المقطع الأخير مدعوم

  .البروزو  هو الذي يمنح المفارقة قوة الدفعو  الموسوم أسلوبيا، في الوقت ذاته،و  سياقيا،

هي و  المفارقة،"  "Codéإذن فعلاقة تضاد النص مع سياقه هي التي عملت على سك 

ؤكد ظاهرة بعد التأويل، وبفضلها استطاع الشاعر أن ي" "décodé التي عملت على فكها

  .بطريقة أكثر تأثيرا في المتلقي غياب حرية التعبير في ا�تمع العربي

  :التضاد مع السياق الخارجي -2. ب

إلى جانب الدور الذي يلعبه السياق النصي في إبراز ظاهرة المفارقة، يمكن أن يقوم السياق 

سنكشف و  الخارجي بواسطة علاقة التضاد التي يقيمها مع النص بإنتاج أسلوب المفارقة كذلك،

  .لهذا النص"  Lecture herméneutique"ذلك في قراءة تأويلية 

  "االله أعلم"     

  اتقوا نار جهنم  أيها الناس      

  لا تسيؤا الظن بالوالي      

  فسوء الظن في الشرع محرم      

  أيها الناس أنا في كل أحوالي     
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  منعم و  سعيد      

  ليس لي في الدرب سفاح      

  لا في البيت مأتمو       

  فمي غير مكممو  دمي غير مباحو       

  فإذا لم أتكلم       

  يدا في حبس صوتي لا تشيعوا أن للوالي      

  .)25(!أبكم... بل أنا يا ناس      

لقراءة هذا النص قراءة تأويلية، و  تنتج المفارقة هنا عن تضاد النص مع سياقه الخارجي،  

 حتى عصر قراءتهو  ظروف إنتاجه،و  ينبغي الإحاطة �ذا السياق بما يشمله من عصر النص

  . وإيديولوجية الكاتب

رؤى، و  يجعل واضحا ما يخفيه من انعكاسات فكريةو  عريهيو  يفضح كاتبه"و النص هنا 

مخفي و  عندما تصبح الايدولوجيا التي يحملها صريحة في قولها، رغم أن وجودها في النص مضمر،

أحمد مطر شاعر معروف بتوجهه و  ،"26ملامح، لا حصر لها و  صورو  أشكالو  ألبسةو  في أثواب

ف موقف المتسائل عن هذه الروح المسالمة التي المعادي للسياسات العربية، كل هذا يجعلنا نق

 -تبديها القصيدة مما يدفعنا إلى البحث عن مفتاح هذه الصورة المغلقة، فهذا الشذوذ الصارخ 

يحدث الفعل المعتاد، أي الهروب من اللّغز النصي  - الذي يحدثه تعارض النص مع سياقه الخارجي 

، ونحن في هذه 27"فسيرات خارجية غير لفظية إلى ملجأ آمن في تسويغات تعريضية، أو في ت

الحالة لجأنا إلى تفسيرات خارج النص، استطعنا من خلالها أن نكشف المفارقة، كما مكنتنا من 

سخطه جراء الوضع المزري الذي و  إدراك طبيعة النص التعريضية الساخرة، التي تخفي تذمر الشاعر

  .السلطات ضد الشعب ارسهايعيشه الوطن العربي، بسبب سياسة القمع التي تم

  :شخصيات المفارقة/ سادسا

تتقاسم أسلوب المفارقة في شعر أحمد مطر ثلاث أطراف رئيسية تلعب دورا هاما في 

. قارئ المفارقةو  صاحب المفارقة، ضحية المفارقة: هيو  تحريك النص لإنتاج صورة المفارقة النهائية،

سنلمس ذلك من خلال أحد و  ق أسلوب المفارقة،فالتفاعل بين هذه الأطراف الثلاث هو ما يحق
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تحقيق و  إبراز المفارقةو  تحدد دور كل منها في دفعو  نصوصه، التي تجسد تفاعل هذه الشخصيات،

  .ديناميتها

  " عائد من المنتجع" 

  حين أتى الحمار من مباحث السلطان 

  كخط ماجلان ... كان يسير مائلا

  فالرأس في إنجلترا 

  ا و البطن في تنزاني

  و الذيل في اليابان 

  !خيرا أبا أتان ؟

  .يبدو أنني نعثان.. لا شيء بالمرة

  هل كان للنعاس أن يهدم الإنسان -

  !أو يعقد اللسان؟

  ..قل عذبوك

  !!مطلقا

  كل الذي يقال عن قثوتهم بهتان 

  بشرك الرحمان -

  لكننا في قلق

  قد دخل الحصان منذ أشهر 

  !و لم يزل هناك حتى الآن 

  جري أو جرى ماذا سي 

  له هناك يا ترى 

  .لم يجرى ثيء أبدا -

  .كونوا على اطمئنان

  .يثتقبل الداخل بالأحضان: أولا 
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  .يثأل عن تهمته بمنتهى الحنان: و ثانيا 

      )28(!.و ثالثا أنا هو الحنان 

ذلك من خلال ما يبثه من و  الأول في هذا النص،" صانع المفارقة"يعتبر أحمد مطر 

صانع المفارقة الذي يقوم بإغلاق البنية أو بالأحرى " لى المعنى الحقيقي ذلك أن إشارات تحيل ع

فتحها على أكثر من احتمال،لا بد أن يقدم لقارئه المفترض مفتاحا ليتمكن من العثور على المعنى 

التلميحات التي تمثل مفاتيح النص، هي تعبير عن مقصديه المؤلف و  جملة هذه الإشاراتو  ،29" 

فعندما يكون القصد " بآخر، هذه الأخيرة التي تمثل سندا تأويليا يرتكز عليه محلل النص،  بوجه أو

يزوده و  أهمية تأويلية خاصة فهو يوجه القارئ نحو تحويلات معينة، مشفرا في النص، فإنه يكون له

في المفارقة تحديدا يصبح القصد عنصرا لا غنى عنه في استنباط و  ،30"بمفتاح لاستشفار النص

أن تكون كلمة أو مشهد أو عمل بأكمله معتمدا على المفارقة،  حيث يرى واين بوث"الدلالة،

الإبداعي، أما أن يعتد �ا   هذا لا يتوقف على موهبة القارئ، بل على المقاصد التي تكون الفعل

  .31"كمفارقة أولا فهذا يتوقف على متابعة القارئ للدلائل التي تشير فعلا إلى هذه المقاصد

التلميحات التي يقصدها صاحب المفارقة هي التي تدفع القارئ إلى و  ن فتلك الإشاراتإذ

  : من بين هذه الإشارات قول الشاعرو  استكمال طريقه لاستنباط المعنى الحقيقي،

  .كان يسير مائلا كخط ماجلان

 !هل كان للنعاس أن يهدم الإنسان ؟

  أو يعقد اللسان ؟

ا إجابات منطقية تحول لصالح المفارقة لتشي بالمعنى فهذه التساؤلات التي لا تجد له

الحقيقي، إضافة إلى تلك الصورة الكاريكاتورية الساخرة التي رسمها الشاعر للحصان، ثم تشويهه 

 يمكنها أن تحدث لبعض العبارات المنقولة على لسان هذا الأخير، فكل هذه العناصر متضافرة

  .استفزازا للقارئو  توترا في بنية النص،

كما -في الوقت نفسه فإن صاحب المفارقة يسخر كل طاقات النص لتظليل الدلالةو 

السذاجة و  خاصة عندما يعزز ذلك بموقف الضحية التي تبدو في غاية الاطمئنانو  -أشرنا سابقا

ذلك �دف تصعيد المفارقة إلى درجة قد يصبح فيها القارئ و  إلى درجة تجعلنا نتعاطف معها،
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هي ممثلة هنا و  انب الضحية الأولى التي يسخرها صاحب النص متعمدا،ضحية ثانية إلى ج

الذي يبدو في غاية القناعة بما يقوله، ثم إن صاحب المفارقة في هذا النص يحاول أن " بالحصان"

يبدو هو الآخر في صورة الشخصية الساذجة ويتجلى ذلك من خلال مسايرته للضحية في جميع 

  :جابات التي تقدمها الضحية كل الاقتناع، فعندما يقول مثلاسلوكا�ا، بل والاقتناع بالإ

  كل الذي يقال عن قثوتهم                    

  بهتان                     

  بشّرك الرحمان               :يرد عليه

وبالتالي يصبح صاحب المفارقة شريكا للضحية فيما تذهب إليه، والملاحظ أن ضحية 

لنص هي الشخصية الرئيسية التي تحرك المعنى، انطلاقا من نوع الضحية ذا�ا، المفارقة في هذا ا

فشخصية الحمار بما تحيل عليه من معني الغباء والبلادة، يمكنها أن تبرر سذاجة الحوار الذي جرى 

بينها وبين صاحب المفارقة من جهة، وفي هذا خدمة للدلالة الأولى، ثم إ�ا من ناحية أخرى تثير 

لقارئ في حقيقة ما تقول، مما يوحي بوجود دلالة أخرى خفية في النص، فيدرك أن لهذه شكوك ا

القصيدة نسخة أخرى ضائعة ينبغي البحث عنها، وهنا ينطلق في مهمته التأويلية لاستنباط 

أسلوب المفارقة، فيضع كل شخصية من شخصيات المفارقة في مكا�ا الحقيقي، ثم يحاول إيصال 

  .بين النص ومعناه الحقيقي، لينتج له بنية جديدة مقبولة إلى حد ماالخيط المقطوع 

  :العنصر الكوميدي/ سابعا

تقوم معظم مفارقات أحمد مطر على إثارة الضحك، وذلك بفعل جملة من العناصر 

  :وأهمها المنتجة له،

  :بنية التضاد - 1

ذلك في قصيدة تلعب بنية التضاد دورا رئيسا في إنتاج العنصر الكوميدي، كما يبدو 

  :التي يقول فيها" خطاب تاريخي"

  رأيت جرذا

  يخطب اليوم عن النظافة

  وينذر الأوساخ بالعقاب
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  وحوله

  )32(يصفق الذباب...

فالقصيدة تشكل مشهدا متناقضا، بين مظهر الجرذ وجمهور الذباب وما يحملانه من 

فالضحك " بالعقاب للأوساخ معاني القذارة، وبين دعو�م للاحتفاء بالنظافة، بل وتوجيه إنذار 

من خلال عدم الانسجام بين العلة : متولد من خلال بنية التضاد أو كما يقول ايف ديلاج) هنا(

وهنا لا تلعب المحاكاة دورها الطبيعي في تمثيل الواقع وإنما تشكل 33"والنتيجة في الشيء المضحك

فالنص هنا  .34"مباشرة الدلاليةاللا لتشتغل مجرد خلفية تدرك على أساسها: معه علاقة تناقض 

 يعمل على �ديد المحاكاة، ويعلن عن إيديولوجيته ليحيل على نفسه ويحقق مقولة الوهم المرجعي

"L’illusion référentiel" ثم إنه يستغل هذا التجاوز لصالح إنتاج أسلوب المفارقة كما ،

  .هو واضح من خلال النص

  :نبرة السخرية -2

  :في أشعار أحمد مطر عبر الكثير من الصور والأساليب من أهمهاتتجلى نبرة السخرية 

  :تخفيف القول -أ

تقديم منطوق بطريقة تخفف من اللفظ على حساب المعنى، "صاحب الفارقة على  يعمل

بين  distance، وعندما يحس القارئ �ذا التباعد 35"إذ ينبغي أن يكون المعنى على قدر اللفظ

ية التهكم على سطح النص، ويدرك أن التعبير الحرفي ا هو وسيلة الدال والمدلول تطفو مقصد

 لغاية أبعد، ويبدو ذلك مثلا 

  :التي يقول فيها" صدمة" في قصيدة 

  شعرت هذا اليوم بالصدمة

  فعندما

  رأيت جاري قادما

  رفعت كفي نحوه

  مسلما

  مكتفيا بالصمت والبسمة
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  لأنني أعلم أن الصمت

  حكمة... في أوطاننا

  لي قائلالكنه رد ع

  عليكم السلام والرحمة

 ورغم هذا

  لم تسجل ضده تهمة

  الحمد الله على النعمة

  من قال ماتت عندنا

  .)36(!"حرية الكلمة

فالشاعر هنا يتعمد �وين الأمر عن طريق تخفيف القول، وهو يدرك جيدا مدى 

اقض امرأ نفسه ضخامته، وإنما يرمي من وراء ذلك إلى تصعيد المفارقة، إذ ليس من المعقول أن ين

إلا إذا كان يريد حل هذا التناقض على مستوى آخر، ثم إن كشف هذا التناقض المقصود هو ما 

فالتحية أبسط شيء يمكن أن يقدمه إنسان لآخر، لكنها في هذا  يثير الضحك لدى المتلقي،

  .النص تبدو وجها من وجوه حرية التعبير

  : المبــالغة -ب

في الجهة المقابلة لتخفيف القول، فهنا يتم تفخيم أمر  يمكن أن نضع أسلوب المبالغة

بطريقة لا يستحقها على أساس من السخرية، ومن خلال اصطدام هذا التفخيم بالوضع الحقيقي 

  .تنفجر المفارقة الساخرة التي تنتج العنصر الكوميدي

  "تهمة"  يقول أحمد مطر في قصيدة

  ولد الطفل سليما

  ومعافى

  )37("!طلبوا منه اعترافا

فالشاعر في هذه القصيدة يغالي في وصف حالة الظلم والتعسف التي يعيشها المواطن 

العربي في ظل الحكم الفاسد، فاستحضر لذلك مشهدا لا يمكن أن تتقبله إلا قراءة سطحية 
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حيثما يزدد توقع القارئ لأن تلتزم الكلمات بالواقع غير اللفظي التزاما شديدا، " ساذجة، لكن 

، فدلالة السخرية هنا مرهونة بكفاءة 38شياء بمثابة دلائل ويعلن النص سيطرة التدلالتصير الأ

القارئ على اجتياز مراوغة النص، ليجعل من هذه المبالغة ذا�ا موجها للدلالة ومولدا للضحك، 

 .فالمتابعات والاضطهادات لم ينج منها حتى من لا يدرك شيئا عن هذا العالم

  :ريالتصوير الكاريكاتو  -ج

يعتمد أحمد مطر التصوير الكاريكاتوري في الكثير من نصوصه كآلية مساعدة على 

تشكيل المفارقة، وذلك بفضل الصورة الساحرة التي تنتجها خصوصية تقنيات هذا النوع من الرسم 

يعتمد السخرية والإضحاك والنقد ويشترط الوضوح والجاذبية ويستخدم الإدهاش "الذي 

نتج صورة شعرية تقوم على تجميع المختلف وتشتيت المؤتلف بطريقة مضحكة،  ، مما ي39"والمفارقة

  :مثلا "تصدير واستيراد" كما في قصيدة 

  حلب البقال ضرع البقرة

  وأعطاها الثمن ... ملأ السطل

  قبلت ما في يديها شاكرة

  لم تكن قد أكلت منذ زمن

  قصدت دكانه

  مدت يديها بالذي كان لديها

  .)40(!واشترت كوب لبن

فهذه الصورة تقوم على تجسيد منظر البقرة وهي تقوم بعملية البيع والشراء، وتقبض الثمن 

وتقبل النقود، وكلها مشاهد تصب في حقل الرسم الكاريكاتوري لما تحيل عليه من انتقاد لسياسة 

قة في التصدير والاستيراد القائمة على الانتهازية والاستنزاف، حيث تبدوا البقرة وهي ضحية المفار 

غاية الاطمئنان والقناعة بما تفعله بينما تنفجر نبرة السخرية في الجهة المقابلة نتيجة لهذا المشهد 

المشحون بالأبعاد المتناقضة والتي تشكل المفارقة في النص، أما في قصيدة عائد من المنتجع فقد 

الوصف الذي يركز اعتمد أحمد مطر تقنية أخرى من تقنيات الرسم الكاريكاتوري، وهي تقنية 

  :على الخطوط وتضخيم أو تصغير الكتل كما يبدو ذلك في قوله
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  كخط ماجلان  -كان يسير مائلا

  فالرأس في انجلترا

  والبطن في تنزانيا 

  .والذيل في اليابان

أوصاف التوتر التي تؤسس بلاغة التخييل المستندة إلى "فالمفارقة في هذا المشهد ناتجة عن 

التي تبرز مدى تقويضها للوصف الكلاسيكي المهتم بالتزيين والتمادي في  ...الغرابة المقلقة

تحسيس القارئ بقدرة المؤلف على القول بأنه عين تكتب مستندة إلى بلاغة تستعرض مسالكها 

  .41"وتقنيا�ا

فهذا النوع من الوصف يمكنه أن يكتسي حرية أكبر وحركية تلقائية، في رسم مشاهده، 

د العجائبي الصادم يمثل من خلالها وحدة مفككة على المستوى الظاهري حيث يغدو شبكة لتصي

لدى المتلقي، ويقترب النص الشعري هنا من الرسم حيث يمكن  لكنها تضمن تماسكها الدلالي

لأي رسام أن يجسد هذه اللوحة بالأشكال والألوان، ويقدم من خلالها الدلالة نفسها التي يقدمها 

  .النص الشعري

شارة هنا إلى أن العنصر الكوميدي في أشعار أحمد مطر كثيرا ما يمتزج بعنصر وتجدر الإ

" كما يتجلى ذلك في قوله من قصيدة   42"يثور الضحك لكنه يتلاشى على الشفاه"الألم حيث 

  ":الرجل المناسب

  باسم والينا المبجل

  قرروا شنق الذي اغتال أخي

  لكنه كان قصيرا

  فمضى الجلاد يسأل

  لحبلرأسه لا يصل ا

  فماذا سوف أفعل

  بعد تفكير عميق

  أمر الوالي بشنقي بدلا منه
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  .)43(لأني كنت أطول

ففي هذا المشهد نلمس مسحة كوميدية تتجلى من خلال موقف الوالي في استبدال 

شخص المتهم، لا لشيء إلا لأن قامته القصيرة لا تسمح له بالوصول إلى حبل المشنقة، وبكل 

لشاعر لطول قامته، ثم إن هذا الموقف سرعان ما يحرك فينا عاطفة الألم بساطة تحول العقوبة إلى ا

لما يوحي به من لا مبالاة الحكام واستهتارهم الذي يصل حد التلاعب بأرواح البشر، فالعنصر 

الكوميدي في المفارقة لا يستخدم لغرض التسلية وإنما يراد به زعزعة النفوس وإيقاظ الضمائر من 

  . طريق أيسر

  :تمةالخا

  :من خلال ما تقدم يمكننا أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يأتي

تعددت المفارقة وتنوعت أنماطها، الأمر الذي يعود إلى اختلاف مرجعيا�ا، فمنها ما يكون  .1

  .منشؤُه اللغة وأساليب انتقائها وضمها، ومنها ما يرجع إلى الطريقة الدرامية في بناء النص

لشكل البلاغي مع الدلالة العامة للنص يقلّل من طبيعته الأيقونية التي ترى بأنه إن تناسب ا .2

ليبد والشكل البلاغي هنا علامة دالة توظف لمقصدية أخرى خارج ، عالم لا يحيل إلا على نفسه

فظاهرة المفارقة القائمة على بنية التضاد واللااستقرار الدّلالي تعكس تناقضات الواقع ، ذا�ا

كما أن الصورة الشّعرية المتحركة تصبح أكثر إقناعا وأشد تأثيرا عندما تجعل القارئ ،  بهواضطرا

 . يجمع أطرافها ويشارك في الفعل التّصويري القائم على المدركات الحسية ، جزءا منها

وسمة أسلوبية عامة نلمسها عبر كامل ، تمثل المفارقة في شعر أحمد مطر ظاهرة بلاغية مستقلة .3

يعكس من خلاله شعوره ، في نصوص الشاعر إيديولوجيابشكل يجعلها أثرا ، شّعريخطابه ال

ويحيل من جهة أخرى على كون البلاغة ليست جمالية للغة ، بعبثية الواقع الذي يعيشه من جهة

 . أيضافحسب وإنما هي فلسفة للتفكير 

في ذلك يرجع  لم يكن لمفارقة الموقف الفلسفي أثر يذكر في شعر أحمد مطر، ولعل السبب .4

 .إلى كون شعره مباشرا وتقريريا، إذ ابتعد عن تقديم أفكاره ورؤاه بأسلوب فلسفي
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تكتسب بلاغة الخطاب الشّعري عند أحمد مطر طبيعة ثرية ومنفتحة انطلاقا من تجسيدها  .5

فيجد فيها القارئ كل الحوافز التي ، لأهم توجّهات الخطاب البلاغي الحديث الجمالية والتأثيرية

 . ؤهله لتقديم تحليل بلاغي متكامل ت
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Résumé Cet article part de l’étude du choix et du poids des langues 
utilisées lors d’une conversation menée par des étudiants kabyles et 
algérois et une autre par des kabyles et des mozabites. En effet, 
notre objectif principal est de vérifier l’impact de la proximité 
géographique et de la parenté linguistique sur l’appropriation des 
langues et la mobilisation des répertoires linguistiques chez nos 
locuteurs, en rendant compte de la récurrence et de la fréquence de 
toute langue parlée dans les deux conversations.  
Mots-clés : Parenté linguistique ;  Proximité géographique ; Algérois ; 
Kabyle ; Mozabite. 
Abstract: This article targets the study of the choise and weight of 
languages used in a conversation conducted by Kabyle and Algerian 
students and another by Kabyle and Mozabite. Indeed, our main 
objective is to verify the impact of geographical proximity and 
linguistic kinship on the appropriation of languages and the 
mobilization of linguistic repertoires in our speakers, by accounting 
for the recurrence and frequency of any language spoken in both 
conversations. 
Keywords: Linguistic kinship ; Geographical proximity ; Algiers ; 
Kabyle ; Mozabite.  

 
I. Introduction : 
Cette contribution est née d’un questionnement autour da la nature des 
contacts intralinguistiques et inter-linguistiques. A vrai dire, nous 
cherchons à savoir comment des locuteurs venant de différentes 
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willayas utilisent et mobilisent-ils leurs répertoires linguistiques en 
situation de contact inter et intralinguistique ?  Plus exactement, nous 
sommes très curieux de décrire comment les locuteurs kabyles et 
mozabites utilisent-ils et gèrent-ils leurs répertoires linguistiques en 
situation de contact intralinguistique ? Ici, nous signalons que le 
mozabite et le kabyle se considèrent comme des variétés berbères 
c’est-à-dire venant de la même origine linguistique mais qui 
constituent au même temps deux variétés diatopiques parlées dans 
deux zones linguistiques éloignées géographiquement (le kabyle au 
nord algérien et le mozabite au sud).   
En effet, notre réflexion s’étend aussi à connaitre comment des 
locuteurs n’ayant pas en commun la même langue maternelle comme 
les algérois et les kabyles mais vivant dans des zones linguistiques 
géographiquement approximatives comme la zone algéroise et la zone 
kabyle arrivent à se communiquer. 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons opté pour une approche 
quantitative dont le but est de cerner le poids des langues sollicitées à 
partir de leurs fréquences dans les deux conversations (kabylo-
algéroise et kabylo-mozabite) constituant notre corpus d’analyse.  
Dans ce travail, nous nous intéresserons surtout au facteur de la 
proximité géographique et celui de la parenté linguistique et leur 
impact sur la gestion et la mobilisation des répertoires linguistiques en 
cas de rencontres nationales  (rencontre kabylo-algéroise vs rencontre 
kabylo-mozabite). En somme, notre article se focalise sur la 
description et puis la compréhension du mécanisme à travers lequel le 
parler bi-plurilingue se construit et s’organise au dépend des deux 
facteurs cités ci-dessus.   
II. Méthodes et matériaux :  
Nous avons opté pour l’Ecole Préparatoire des Sciences Economiques, 
Commerciales et de Gestion située au niveau de la willaya de Tlemcen 
comme terrain d’enquête. En réalité la raison pour laquelle notre choix 
est tombé sur cette Ecole d’élite vient de la diversité géographique et 
linguistique de ses étudiants qui sont venus de toutes les régions 
algériennes. Quant au choix de cette spécialité vient de notre besoin 
d’enquêter une population la plus disponible par rapport aux autres 
spécialités. Après avoir contacté l’administration et crée des relations 
d’amitié avec certains étudiants, nous avons réussi à convaincre 
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certains étudiants à participer à cette enquêté1 et de réaliser des 
conversations authentiques constituant notre corpus d’analyse.   
Notre corpus se compose de deux conversations enregistrées à l’aide 
de deux complices Sylia et Brahim. La première kabylo-algéroise a 
été faite au niveau de la cour de l’Ecole entre deux kabyle ; Sylia et 
Youcef et deux autres étudiants algérois ; Riadh et Amine qui sont 
tous des amis. Cette conversation était sur le thème des relations 
d’amitié et du mariage qui a duré 26 minutes et 24 secondes.  
Quant ‘à la seconde kabylo-mozabite a été animée par deux locuteurs 
kabyles ; Youcef et Fatima et deux autres mozabites ; Brahim et 
Mohammed  dont sa durée est de 40 minutes. Les thèmes abordés lors 
de cette conversation étaient sur le mariage et les traditions.  
Ici, nous suivons une approche quantitative qui se base sur les calculs 
des unités linguistiques produites dans chaque langue ou variété 
linguistique parlée et par la suite convertis aux fréquences d’usage qui 
montrent le poids des langues dans les interactions c’est-à-dire leur 
langue matrice.  
CAMBRONE distingue la langue matrice qui se voit comme un 
moule2 syntaxique d’insertion de la langue encastrée qui est 
considérée comme la langue fournissant les éléments linguistiques à 
insérer suivant la syntaxe et la grammaire de la langue matrice. Dans 
ce sens, CAMBRONE (2004 :06)  déclare que « D’une part, la LM 
définit le cadre syntaxique, elle organise les relations grammaticales 
au sein de l’énoncé (l’ordre des mots) ; et d’autre part, les éléments 
de la LE viennent s’insérer dans la LM». Dans la même optique, 
CAUBET (2001 : 24) précède  CAMBRONE (20004) en pensant que 
la langue matrice « […] organise les relations grammaticales au sein 
de l’énoncé, l’ordre des mots, et les éléments de la LE viennent 
s’insérer dans la LM. Le modèle tient aussi compte des 

                                                           
1
 La sélection des enquêtés est faite après des pré-enquêtes faites au niveau de 

l’administration et d’une autre grâce à un questionnaire de biographie langagière 
distribués à toute la promotion. Le dépouillement et l’analyse initiale des 
questionnaires remplis nous a aidé à sélectionner l’échantillon d’étude et par la suite 
de créer des relations d’amitié avec les huit (08) locuteurs qui ont participé à la 
réalisation de deux conversations.     
2 Dans les travaux récents de POPLACK et LEVY (2010), le terme de « recipient-
language » est apparu en reflétant le sens de langue matrice.  
 



Revue Ichkalat                ISSN: 2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
Volume 08. No 03 .Année :2019 No/ serie: 18 

 

524 

  University Center of Tamanghasset Algeria      الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست
 

correspondances plus ou moins étroites entre les structures des 
langues mélangées, ce qui aboutit, selon les cas, à une fusion plus ou 
moins harmonieuse».  
Dans le but de déterminer la langue  matrice et des langues encastrées  
utilisées par nos locuteurs dans les deux conversations, nous optons 
pour le modèle d’insertion de MYERS-SCOTTON (1993, 20). Selon 
elle, « matrix language frame » sert à dire « ...the participating 
languages are labelled in the following way. The ‘base’ language is 
called the matrix language (ML) and the ‘contributing’ language (or 
languages) is called the embedded language (EL) ». Or, pour 
appliquer ce modèle il est nécessaire de détecter toutes les langues ou 
les variétés linguistiques parlées par nos locuteurs et ensuite nous 
procédons  au comptage des fréquences (frequency counts) au-delà de 
la phrase comme procédé pour découvrir la langue matrice. 
Cependant, notre corpus se dispose de plusieurs langues ce qui 
produirait l’existence de plusieurs langues encastrées.   
Ce comptage des unités linguistiques de chaque langue parlée ne va 
pas de soi mais il respecte un ensemble des normes propres à notre 
étude.  Pour accomplir  cette phase importante nous nous sommes 
inspirés de la recherche menée par DABÈNE et BILLIEZ (1988) sur 
les pratiques langagières des jeunes issus de l’immigration algérienne 
à Grenoble concernant le français et l’arabe dialectal. Et sur le même 
principe, nous avons établi des normes de quantification concernant le 
kabyle et le mozabite. Suivant cette méthode, nous avons compté  
2510 unités linguistiques dans la conversation kabylo-algéroise et 
2955 dans la conversation kabylo-mozabite.  
III. Résultats : 
Les tableaux et les graphiques ci-dessous représentent des données 
statistiques à propos du nombre des unités linguistiques dans 
l’ensemble des variétés linguistiques constatées et de leurs taux et 
fréquences : en premier lieu, par rapport à l’ensemble du corpus 
analysé et au second lieu, par rapport aux unités produites à l’intérieur 
du même sous-groupe. Il s’agit de monter clairement  les différences 
et les écarts  existent entre les différents sous -groupes constituants 
notre échantillon d’analyse en arborant le choix et le poids de chacune 
des langues parlées. 
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III.1.Choix et poids des langues et des variétés linguistiques dans 
la conversation kabylo-algéroise : 

 
Tableau 1 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
dans la conversation kabylo-algéroise 
En observant le tableau 1, nous trouvons le nombre des unités 
obtenues pour l’ensemble des quatre variétés linguistiques  parlées 
lors de la conversation faite par deux locuteurs kabyles et deux autres 
algérois, est de 2510 unités au total. La distribution de l’ensemble des 
unités produites nous donne suivant un ordre décroissant ;  1225 
unités en arabe dialectal (qui correspond à un taux de 48.80 %), 843 
unités pour le français (soit un pourcentage de 33.58 %), 436 unités 
pour le kabyle (avec un taux de 17.37%) et en dernier rang l’arabe 
standard avec 6 unités uniquement (qui est de 0.23 %).   
III.1.1.Calcul de la fréquence des unités et détermination de la (ou 
les) langue(s) matrice(s) chez le sous-groupe kabyle : 

 
Tableau 2 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
chez  le sous-groupe kabyle lors de la conversation kabylo-
algéroise 
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Le tableau 2 contient des données relatives au  nombre des items 
linguistiques produits par les locuteurs kabyles en parlant avec deux 
locuteurs algérois. Pour une meilleure lisibilité, nous avons converti 
ce tableau en graphique 01. Le dépouillement des données montre que 
le sous-groupe kabyle a participé avec un pourcentage de 45,25 % de 
la totalité des unités linguistiques parlées tout au long de sa 
conversation avec son partenaire algérois. 
Sa contribution est de 16,05 % des unités produites en langue 
française à l’intérieur du même sous-groupe qui soit 35,47 % de 
l’ensemble des items produits uniquement par les locuteurs kabyles. 
Ensuite, nous constatons que l’arabe dialectal est présent avec un 
poids de 25,96 % de la totalité des unités qui ne dépassent pas les 
11,75 % des unités produites seulement de la part des kabyles. Ce qui 
est remarquable, c’est le taux des unités de l’arabe standard qui est 
très réservé en ne dépassant même pas 0,2 %.  Quant à la variété 
kabyle, elle existe avec un pourcentage de 17,37% de toutes les unités 
linguistiques produites lors de la conversation kabylo-algéroise qui 
soit 38,38 % des items produits exclusivement par les participants 
kabyles. 
III.1.2.Calcul de la fréquence des unités et détermination de la (ou 
les) langue(s) matrice(s) chez sous-groupe algérois : 
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Tableau 3 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
chez  le sous-groupe algérois lors de la conversation kabylo-
algéroise 

 
Pour rendre nos données statistiques lisibles, nous avons transformé le 
tableau 3 au graphique 02. Les données illustrées dans ces deux 
représentations complémentaires correspondent aux fréquences et aux 
taux de participation du sous-groupe algérois en contact avec son 
coéquipier kabyle en termes des items produits en français, arabe 
dialectal, arabe standard et en kabyle.  Ici, cet histogramme démontre 
que le sous-groupe kabyle a contribué à cette conversation avec un 
pourcentage de 54,74%.   
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De la première vue, nous remarquons que le taux le plus élevé des 
unités produites de la part des locuteurs constituant le sous-groupe 
algérois est celui de l’arabe dialectal avec une fréquence de 67,68 % 
qui soit 37,05% de l’ensemble des items arabes dialectaux produits 
par les algérois.  
En deuxième position vient  le français avec un taux de 32,02 % des 
unités  produites uniquement par ce même sous-groupe et qui 
correspond à 17,52 % de la totalité  des unités française utilisées 
durant la conversation kabylo-algéroise.  
Par la suite, nous notons que l’usage de l’arabe standard est très limité 
en ne dépassant pas 0,3 % à l’intérieur de ce sous-groupe et 0,15 % 
pour l’ensemble du corpus analysé. En ce qui concerne le kabyle, il 
n’y a aucune unité kabyle produite par aucun locuteur algérois.  
III.2.Choix et poids des langues et des variétés linguistiques dans 
la conversation kabylo-mozabite : 

 
Tableau 4 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
dans la conversation kabylo-mozabite 
Les calculs faits sous la lumière de la deuxième conversation qui est 
réalisée par deux locuteurs kabyles, deux autres mozabites sont 
illustrés dans le tableau 4. Ce qui est remarquable dans cette 
illustration est la fréquence des items en arabe dialectal qui est de  
80% (soit 1865 unités) au détriment des langues maternelles des 
locuteurs. Nous constatons que le  kabyle existe  avec  un pourcentage 
de 0,67 % (qui correspond à 16 unités) et 1.84 % (soit 43 unités) pour 
la variété mozabite. Concernant le français, il est utilisé lors de la 
production de 111 items (soit 4.76%). A propos de l’arabe standard, 
nous avons calculé  165 unités linguistiques (correspondant à 7.07 %). 
III.2.1.Calcul de la fréquence des unités et détermination de la (ou 
les) langue(s) matrice(s) chez le sous-groupe kabyle : 
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Tableau 5 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
chez chaque sous-groupe kabyle lors de la conversation kabylo-
mozabite.  

 
Toujours dans le but d’avoir une bonne intelligibilité de nos données, 
nous avons rendu le tableau 5 sous forme d’un histogramme figurant 
dans le graphique 03. Ici les statistiques éclairent que le sous-groupe 
kabyle contribue à la réalisation de la conversation kabylo-mozabite 
avec un taux de 42,29 % qui renvoie à 986 unités linguistiques. La 
représentation graphique exhibe que le sous-groupe kabyle produit 
davantage des unités en arabe dialectal avec un taux de 93,81 % par le 
même sous-groupe et 39,68 % par rapport à l’ensemble des unités 
produites lors de cette conversation (soit 925 items). Ce sous-groupe 
utilise 42 items français qui répondent à 4,25 % des unités produites à 
l’intérieur du même groupe kabyle et 1,80 % des unités par rapport à 
la totalité des items faits par les quatre contributeurs de cette 
conversation.  
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En ce qui concerne l’arabe standard, il se limite seulement à 5 unités 
qui soient  0.50 % à l’intérieur de ce groupe et qui devient 0.16 % de 
toutes les unités arabes standards produites durant cette 
communication. Passant à la première langue acquise par ce sous-
groupe « le kabyle », cette variété a été investie lors de la production 
d’uniquement de 14 unités (soit 0.60 % des unités kabyles attestées 
produites de la part de tous les participants et qui renvoient à 1,41 % 
des unités formées exclusivement par les locuteurs kabyles). Il est à 
mentionner que  les calculs montrent que le mozabite n’est présent en 
aucune occasion dans les productions des locuteurs kabyles. 
III.2.2.Calcul de la fréquence des unités et détermination de la (ou 
les) langue(s) matrice(s) chez sous-groupe mozabite : 

 
Tableau 6 : Choix et poids des langues et des variétés linguistiques 
chez chaque sous-groupe mozabite lors de la conversation kabylo-
mozabite. 
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Les comptes faits à la base de la  conversation kabylo-mozabite 
exécutés de part des locuteurs mozabites sont arrangés dans le tableau 
6 et ajustés dans le graphique 04. En observant cet histogramme, nous 
remarquons que les locuteurs mozabites ont fortement contribué à la 
réalisation de cette communication nationale avec un pourcentage de 
57,70 % qui soit 1345 unités.  Dès le premier constat, il nous semble 
que l’arabe dialectal est omniprésent dans les productions de ce sous-
groupe mozabite avec un taux de 77,62 % de la totalité des unités 
linguistiques produites uniquement par les locuteurs mozabites et avec 
44,78 % de l’ensemble des unités formées par le sous-groupe 
mozabite.  
En deuxième rang, nous trouvons l’arabe standard présent avec  
11,89% de toutes les unités linguistiques formées par les locuteurs 
mozabites et 6,86 % des unités produites par l’ensemble des 
contributeurs à la conversation kabylo-mozabite. Par la suite, vient le 
français avec un pourcentage de 5,13% si en parlant de la fréquence 
des items français produits à l’intérieur du groupe mozabite et 2,96 % 
par rapport au total des unités constituées tout au long de cette 
conversation sujette d’analyse. Lors de ce contact kabylo-mozabite, 
les mozabites font recours à leur langue maternelle avec un taux de 
3,19 % qui soit 1,84 % dans l’ensemble des items qui ont été utilisés 
par les locuteurs mozabites.  En dernier lieu, nous constatons que les 
mozabites produisent des unités en kabyle avec un poids impalpable 
de  0,08 % qui correspond à 0,14 % de toutes les unités utilisées 
kabyles produites.  
VI. Analyse : 
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Lors de cette phase importante de toute étude scientifique, nous 
optons pour une approche comparative  des poids et des fréquences 
des items linguistiques produits dans les deux conversations 
constituant notre corpus d’analyse. Nous pensons que la comparaison 
nous permet de caractériser aussi bien les choix de langues effectués 
par les différents sous-groupes dans les deux différentes situations de 
communication que le poids de chaque langue ou variété linguistique. 
Après l’exécution de cette tache, nous cherchons à  savoir comment 
les locuteurs kabyles gèrent leurs répertoires linguistiques lors d’un 
contact avec un groupe venant d’une zone linguistique 
géographiquement voisine de la zone linguistique kabyle qui est celle 
de la zone algéroise. Comme nous sommes très curieux de voir 
comment les locuteurs kabyles mobilisent leurs ressources 
linguistiques en entant en contact avec un groupe venant d’une zone 
géographiquement éloignée par rapport la première zone mais leurs 
langues sont apparentées linguistiquement c’est-à-dire toutes les 
deux ; le kabyle et le mozabite sont des variétés berbères.    

 
La comparaison des items produits par les différents sous-groupes, en 
nous basant sur la fréquence des langues nous sert à dégager les 
tendances dominantes dans chaque conversation. Le graphique 05 est 
réalisé sous la base des tableaux 1 et 4 et sa création nous aide à suivre 
une approche comparative. Cette représentation graphique fait 
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découvrir que la langue dominante dans les deux conversations était 
l’arabe dialectal malgré que ¾ des sous-groupes participants ne  l’ont 
pas comme une langue maternelle. Plus exactement, la variété 
dialectale de l’arabe atteint les 80 % lors de la conversation kabylo-
mozabite. Ce pourcentage est très important par rapport à celui réalisé 
lors de la conversation kabylo-algéroise qui ne dépasse pas la moitié 
de l’ensemble des unités linguistiques et qui est de 48,80 %. Par 
d’autres termes, nous pouvons dire que lorsque les kabyles  établissent 
contact avec les mozabites qui sont tous les deux dérivants de la même 
origine linguistique (origine berbère) adoptent l’arabe dialectal comme 
une langue dominante et matrice.  
Cependant les locuteurs kabyles en parlant avec les locuteurs algérois, 
ayant comme langue maternelle l’arabe dialectal et n’utilisant 
nullement le kabyle, activent leur répertoire kabyle avec un taux de 
17,37 %. En nous focalisant encore sur l’usage du kabyle, nous 
distinguons que les locuteurs kabyles désactivent leur répertoire de la 
première acquisition lorsqu’ils mènent une conversation avec les 
mozabites qui sont ainsi des berbères. Ce qui est déjà évoqué par  
ZIAMARI qui pense que (2008 : 35 citant MYERS-SCOTTON et 
JAKE 1995 : 982) « dans la production bilingue, même si les deux 
codes sont activés, leur niveau d’activation diffère ».  
Cette inactivation se traduit par un pourcentage très limité des unités 
kabyles produites lors de la conversation kabylo-mozabite qui 
correspond à 0,67%. En effet, nous constatons que l’usage du kabyle 
et du mozabite (soit 1,84 %) soumis aux thèmes abordés et les 
éléments culturels qui les caractérisent (le mariage, les plats et les 
costumes traditionnels). Le thème des traditions et coutumes évoqué a 
conduit les kabyles et mozabites à employer leur langue à côté de 
l’arabe dans ses deux variétés standard et dialectale et le français. Il 
est à signaler que le recours à la langue maternelle que ce soit pour les 
kabyles ou les mozabites est ainsi constaté lorsqu’ils parlent des lieux 
où ils habitent ou auxquels ils appartiennent.   
Ce qui nous a étonnés est le taux de l’arabe standard trouvé dans la 
conversation kabylo-mozabite qui est de 7,07 %. C’est vrai que ce 
pourcentage n’est pas important vu les autres langues mais il l’est en 
le comparant avec celui trouvé et compté de la conversation kabylo-
algéroise et qui ne dépasse même pas 1/4 pourcent (soit 0,23 %).  
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En outre, les données montrent que le français est présent dans les 
parlers algériens qu’il soit kabyle, mozabite ou algérois. Les calculs 
dévoilent que le français est fortement utilisé lors de la conversation 
menée par des locuteurs kabyles et algérois avec un pourcentage de 
33,58 % ce qui met le français en deuxième rang après l’arabe 
dialectal. Même dans la conversation kabylo-mozabite le français 
garde la deuxième position toujours après l’arabe dialectal qui est au 
premier plan, mais cette fois-ci avec un taux qui se réduit à 8,56 %.   
Dans les passages suivants, nous allons analyser nos résultats en 
réalisant une comparaison en termes du choix et du poids des langues 
utilisées lors des deux conversations constituant notre corpus 
d’analyse. Effectivement, nous visons à faire montrer les écarts 
soulignés entre les quatre sous-groupes composant notre échantillon 
d’étude.  
En réalité, nous cherchons via ce travail de savoir comment les 
kabyles gèrent leurs répertoires verbaux en parlant avec des locuteurs  
qui ne partagent pas avec eux la même langue maternelle mais qui 
sont voisins géographiquement  comme les algérois. En plus, nous 
examinons comment les kabyles re-gèrent leurs ressources 
linguistiques en entrant en contact avec des locuteurs qui sont de la 
même communauté berbérophone qui sont ici des mozabites mais qui 
n’ont ni voisins géographiquement. Pour répondre à ce 
questionnement, nous avons opté pour une approche différentielle et le 
graphique 6 illustre la variance des choix et des poids des langues 
chez les kabyles lors de la conversation kabylo-algéroise et l’autre 
kabylo-mozabite. 
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D’emblée, nous nous apercevons l’existence d’une variation au niveau 
des poids des langues parlées lors des deux conversations. Les 
pourcentages sont fortement variés surtout ceux de l’arabe dialectal.  
Son taux est de 25,96 % dans la conversation kabylo-algéroise et qui 
est augmenté jusqu’au 93,81 % dans la conversation kabylo-mozabite. 
Cela veut dire qu’il y a un écart de 67,14 %. Ici nous constatons que 
les kabyles utilisent moins d’unités arabes dialectales en parlant avec 
des arabophones, cependant ils produisent davantage des unités arabes 
dialectales en parlant avec des berbérophones comme eux.  
En effet, la variation ne se limite pas uniquement au poids de l’arabe 
dialectal mais elle s’étend à la fréquence du kabyle  qui était presque 
désactivé lors du contact kabylo-mozabite avec un taux de 1,41 %. 
Néanmoins le kabyle cette variété berbère est largement invertie  en 
contactant des locuteurs arabophones « algérois » et qui correspond 
38,38 %. Donc, l’écart constaté entre les deux conversations est de 
36,97 %. 
Encore une fois, la variation est attestée entre les items français 
produits dans les deux discussions. Le français est présent avec un 
pourcentage de 35,47 % dans la conversation menée par les kabyles et 
les algérois mais son poids  se descend à 4,25 % lorsque les kabyles 
entrent en contact avec les mozabites. Par conséquent, l’écart de 
l’emploi du français est de 31,22 %. 
En dernier lieu, nous signalons que les locuteurs kabyles gardent 
presque le même poids d’usage de l’arabe standard dans les deux 
différentes conversations ; 0,17 % lors de la conversation kabylo-
algéroise et 0,50 % lors de la conversation kabylo-mozabite donnant 
un écart d’emploi de 0.33 %. 
Enfin, les locuteurs kabyles ont suivi une stratégie variationnelle en 
termes de choix et de poids des langues. Suivant un ordre croissant, 
nous trouvons que ces locuteurs ont fortement changé le degré 
d’appropriation de l’arabe dialectal d’une conversation à une autre. En 
deuxième rang, vient le kabyle et juste après arrive le français, tandis 
que l’arabe standard se trouve en dernière position. 
V. Interprétation : 
L’écart entre les deux conversations s’explique par le fait que les 
locuteurs kabyles adoptent une stratégie variationniste. Le  facteur de 
la proximité géographique et la interconnaissance motivent le choix 
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des langues et augmentent le poids de certaines langues au détriment 
des autres. Nous pensons que la récurrence des unités en kabyle de la 
part des locuteurs kabyles en parlant avec des locuteurs algérois est 
tributaire de leur connaissance que ces locuteurs algérois ont la 
capacité de comprendre le parler kabyle. Ce constat qui était attesté 
lors de notre transcription du corpus  car nous avons remarqué que les 
algérois assurent la continuité du contact sans le fait de demander des 
traductions des passages kabyles, à l’exception de deux occasions où 
le kabyle a traduit  tout seul ses paroles lorsqu’il a senti que son 
interlocuteur a mal compris ses propos. Donc le besoin de comprendre 
et de faire comprendre l’autre est primordial. 
D’après nos analyses, nous pouvons dire que la proximité 
géographique même de deux communautés éthno-
sociolinguistiquement différentes  comme la communauté kabyle et 
l’autre   algérois permet aux sujets parlants d’identifier les répertoires 
verbaux  et compétences linguistiques de l’autre et par la suite, ils 
seront prêts à gérer leurs répertoires verbaux.  
Malgré que le kabyle et le mozabite ont la même origine linguistique 
et malgré que les membres des deux sous-groupes ; kabyle et 
mozabite ont appris le tamazight standard à l’école algérienne, ni le 
mozabite, ni le kabyle, ni le tamazight standard font la langue matrice 
de la conversation kabylo-mozabite.  
Nous justifions l’exclusion du tamazight standard par son usage 
formel et limité à la classe de langues.  Quant au non recours aux 
langues maternelles que ce soit mozabite ou kabyle est du, si nous 
pouvons dire,  à l’ignorance linguistique de l’autre.  
Les résultats montrent que la proximité géographique des deux 
communautés linguistiques même si elles ne partagent pas la même 
langue maternelle, elles peuvent se comprendre et entrer en contact. 
Toute communication réussie vient de la connaissance de l’autre, une 
connaissance assurée par le contact des deux communautés qui sont 
voisines c’est-à-dire qu’elles jouissent d’une immense possibilité de se 
fréquenter et de se contacter.   
En somme, le facteur de proximité géographique exerce une forte 
influence dans le choix des langues à parler et leur poids lors d’une 
conversation menée par des locuteurs ne partageant pas les mêmes 
langues. Comme il leur offre un large espace pour le choix des 
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langues et la mobilisation de l’ensemble de leurs répertoires verbaux. 
Bref, la primauté de ce facteur est plus importante que celui de la 
parenté linguistique.   
VI. Conclusion : 
Grâce à la proximité géographique de la zone algéroise et kabyle et au 
contact fréquent entre les locuteurs des deux communautés ethno-
sociolinguistiques (kabyle et algéroise), ces locuteurs sont beaucoup 
confrontés à des micro-situations. Suivant des expériences 
linguistiques acquièrent de ces micro-situations courantes entre les 
kabyles et les algérois, ces derniers ont développé une conscience 
linguistique envers l’autre. Chacun connait la langue de l’autre, ses 
pratiques, ses représentations et son identité ethno-sociolinguistique.  
La construction du savoir linguistique grâce à la proximité 
géographique et à la fréquentation des kabyles et des algérois leur 
permet d’actualiser la communication en mobilisant les ressources de 
leurs répertoires respectifs et  appropriant des unités linguistiques de 
différentes langues parlées.  
En effet, cette mobilisation se nourrit de l’appropriation de 
l’alternance codique dans ses différents types en inculquant des items 
des langues encastrées dans le système de la langue matrice.  
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وتحالف " قتنتنهن"تصادم الحضارات للكاتب  من منظوريتدريس المناهج  إلىيتعرّض المقال        

عربية  ،تناقض بين حضارتين هاسبب مواجهةعلى  "هنتهقتن"يراهن  .للمجتمع الدولي الحضارات والعولمة

ات كلّ صوصيلخ متبادل احترامو تعايش سلمي على  ا�تمع الدوليهن ار يو إسلامية وغربية مسيحية، 

 آداب يقُصي غربي نمط موحّدل الآدابإخضاع دون لعولمة ا تدخّلزوايا وضع معالم تحدّد ب ثقافة،

التعليم ورؤيتها للأدب و  ةيالترب وأثرها فيمفهوم العولمة  تحديدفبعد . الأبدوثقافات بلدان العالم الثالث إلى 

 ةتوافقي إجراءاتديد تحأشرنا إلى إلى الانسلاخ الثقافي،  ئناأدبابعض دعوة و ، الهويةير على ثأتال من زاوية

تجديد و  المعاصرةلحفاظ على الخصوصيات في ظلّ التحدّيات با وية والتعليميةج التربمابر إعداد التخصّ 

تجسيد أخلاق من أجل  ،والثقافة الوطنية الأدب المقارنالمدارس الأدبية الحديثة و  وأثر، مناهج التعليم

ة مع مراعاللوقوف على الثابت والمتغيرّ،  ،عند مختلف الشعوب، بالرجوع إلى تاريخها عالمية موحّدة

لنصل إلى  .،الحديثة الوسائل التعليميةإستراتيجية التعليم و ك المعاصرةعناصر المناهج التعليمية محدّدات 

  .إمكانية خوض غمار العولمة، مع الحفاظ على هويتّنا

  .حضارات، عولمة ،مناهج، أدب، صدام: الكلمات المفتاحية

Summary : 
The article discusses teaching methods in the vision of "Hantengthen" "The 
Shock of Civilizations" and "Globalization and Alliance of Civilizations". 
Hantengthen bets on confrontation, given the contradiction between the 
Arab-Muslim culture and the other Western Christian. While the 
international community is betting on peaceful coexistence and mutual 
respect by setting principles of globalization in the absence of a Western 
model of unique literature that would discard the cultures of third world 
countries. It was necessary to define the concept of Globalization, its impact 
on education, literature. As obstacles, we have the denial of our culture by 
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some of our writers. There is the impact of modern literary schools, 
comparative literature and national culture, in order to determine consensual 
measures for the elaboration of educational programs in the light of current 
challenges and to embody a universal ethic in accordance with the history of 
different peoples to distinguish the coherent from the evolutionary. The 
educational strategy and modern teaching methods must be taken into 
consideration in order to minimize the risks of approaching Globalization 
and the preservation of our identity. 
Keywords : curriculum, literature, clash, civilizations, globalization. 
 

  
  :تمهيد

لا تعني خروج المناهج عن الدين، والعادات والتقاليد الحميدة،   متابعة التطور إنّ             

أو ضرب بالقديم عرض الحائط، وإنمّا نستند إلى القديم ونبني عليه في فهم الواقع    والأبعاد الوطنية

ويحُسب هذا من تقارب الحضارات ومواكبة المسيرة السريعة . الحالي ومواكبته لمستجدات العصر

تعليمية، إلاّ أنّ هذا التقارب يعاني من عدّة عراقيل، أبرزها المخاوف المتبادلة بين لتطوير المناهج ال

وهذا انشغال عامّ، يسود دول المعمورة، ونظراً لذلك، فإنّ ا�تمع الدولي، ممثّلاً في . الحضارات

م، 2006منظمّة الأمم المتّحدة، قد تفطّن لهذا الأمر، وقرّر التكفّل به منذ زمان،  وجاءت سنة 

 والشكّ  بأنّ الخوف فإننّا ندرك«: حيث تضمّنت إحدى الوثائق الدولية للأمم المتّحدة القول

 التصور أن القيادة السياسية، حتى مستوى بعد ما إلى انتشر كثيراً  قد الثقافات بين المتبادل والجهل

 من �موعة تفسيرك يظهر بانتظام بات والديانات الثقافات بين متنافرة أساسية اختلافات بوجود

  1.»بشكل عملي المزعجة الظاهرة هذه والثقافية ويجب تناول السياسية النزاعات

    مفهوم العولمة: أوّلاً 

تسارعت الأبحاث في ميدان العلوم والتكنولوجيا بشكل رهيب في الولايات المتّحدة              

ين من القرن الماضي ومطلع القرن الأمريكية وحليفا�ا من الدول الغربية، خلال العقدين الأخير 

الحالي إلى غاية هذا اليوم، وطالت كلّ الميادين الحيوية وبخاصّة ميدان المعلوماتية ووسائل ونظم 

الإعلام والاتصال، واتخّذت الولايات المتّحدة، وهي أقوى هذه الدول، من هذا التقدّم وسيلة 

تحتكر تجارة ليوم من يقود العالم، وهي لإحكام سيطر�ا على العالم، فكان لها ذلك، وهي ا

السلاح وتتحكم ببقع التوتر في أنحاء العالم، وهي المفجّر لهذه التوترّات، وتسيطر على ثروات 
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كما أنّ . النفط والقمح، كدعائم أساسية للتطور والتنمية ووسيلة من وسائل إخضاع الشعوب

الأمن الدولي لتمرير مصالحها ومصالح أمريكة محتكرة للشرعية الدولية وتضع يدها على مجلس 

الدول المهيمنة، وهي التي تسيطر على الإعلام العالمي مماّ يتيح لها صناعة الرأي العام الداخلي 

  .والعالمي وتوجيه عقول شعوب العالم

في حينِ غفل أغلب أفراد ا�تمعات العربية الإسلامية عن المخطّطات العالمية 

م على الخضوع لبرامج محدّدة تعيد بناء فكرهم وتصنع سلوكهم بكيفية لاحتواء الشعوب، وإرغامه

تخدم مصلحة الآخر وعلى حساب المصلحة الداخلية، يعكف الواعون من بني الأمّة على مسايرة 

هذه المخطّطات بالدراسة والفحص والانتقاء، وبتكييف لهذه البرامج، أو بالأحرى المناهج، بما 

  . مع العصر يناسب مصالحها المتوافقة

تدخل هذه المخطّطات التي تُـعْقَدُ لها المؤتمرات وتؤُلّف لها الكتب، في إطار 

التي لا بدّ من رسم تصوّر لها من خلال هذا البحث، ولو بصفة مقتضبة، نظراً لكثرة " العولمة"

يه ، على أنّ أهمّ عنوان يسعى إل"العولمة"المواضيع والعناوين التي تنضوي تحت هذا المسمّى 

ويأتي ذكر العولمة في هذا ا�ال،  .المناهج الأدبية التعليميةوانعكاسا�ا على البحث، هو العولمة 

نظراً لتأثيرا�ا على التربية ونظُُمِها، ذات الأهميّة القصوى في حياة الأفراد وا�تمعات، مماّ جعلها 

مار، ترفع تحدّيات عدّة هدفاً من الأهداف الكبرى للعولمة، فأصبحت العولمة، في هذا المض

، بناء الإنسان وتوجيه توظيف طاقاته، وبناء الاعتماد على الذاتموضوعها الفرد وا�تمع، منها 

فكل ما يصيب التربية من متغيرات إذن، . رتكامل وتوحيد ا�تمع وترقية الحوار الفاعل مع الآخو 

  .مواجهة تحديات العولمة لا بدّ أن يطال مناهج التعليم التي تؤدّي الدور الرئيس في

مع مطلع تسعينات القرن الماضي ظهرت إلى الوجود هذه المفاهيم والمصطلحات 

الجديدة، وانتشرت لتكتسح كلّ أرجاء الأرض وفي كلّ ا�الات، ومن أهمّ هذه المفاهيم مفهوم 

قرية، أو سطح العولمة، والنظام العالمي الجديد، واندثار الثنائية القطبية، والعالم الذي أصبح 

مكتب، وصراع الحضارات، وتحالف الحضارات، وما لا يزال ينتظر العالم من مفاهيم بين الحين 

وقد يعود السبب في ذلك إلى الثورة العلمية والتكنولوجية والصناعية المعاصرة، التي ... والآخر

هيم الحديثة والمناهج مهّدت لها ثورات سبقتها مند القرن السابع عشر، كان من أهمّ نتائجها المفا

كما ساهمت في بروز المفاهيم «: التي غيرّت أنماط السلوك عند الأفراد وا�تمعات على حدّ سواء
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والقناعات والمناهج والأفكار الحياتية والسلوكية الحديثة التي أخذت تنتشر انطلاقاً من أوروبا إلى 

   2.»سائر أرجاء المعمورة

  التربويالعولمة من المنظور التعليمي  -1

لم تسلم ميادين التعليم والتربية من عين إعصار العولمة حيث أّ�ا، في نظر العولمة، عامل         

من العوامل التي يمكن من خلالها تحقيق بعض الأهداف ذات الصلة بتطوير السوق والاقتصاد، 

الأقطار، وقد تكون  فلا بدّ من إعادة النظر في المناهج المتّبعة في تنظيم التربية والتعليم بكلّ 

: الدوافع غير اقتصادية ولا علاقة لها بالسوق، إلاّ أنّ ما جاء في بعض التحاليل يقول عكس ذلك

تفُرَض على كلّ اقتصاد يصنع فرصاً وظيفية حيث أصبح الدخول إلى السوق العالمي مرهوناً «

 3.»أي تطوير اقتصادي منشود بنظم التربية والتعليم، في التعليم العام والجامعة التي تقع في قلب

، والمواد المدرجة في التعليم، وليكن و�ذا يصبح للعولمة اليد الطولى على المناهج التربوية والتعليمية

الأدب المادّة المفضّلة في هذه العملية نظراً لعلاقته بالهوية والتراث والثقافة وهي ميادين التأثير على 

  . هنا تؤتى الأممصناعة الأيديولوجية والفكر، ومن 

لا بدّ من استكشاف للعلاقات بين الأدب والثقافة والعولمة، والتساؤل حول أشكال وآثار       

العولمة على المنظومة الأدبية والثقافية وطرق التعليم، وهل أصبح الأدب والثقافة وسيلتين للتغيير في 

  .يد العولمة، وما هو مستقبل المناهج الأدبية التعليمية

  قة الأدب والثقافة بالعولمةعلا -2

إلى عهد ليس ببعيد، عُدّ الأدب ميداناً بعيداً عن أمر العولمة، ولقد اعتُبر الأدب، منذ أقدم        

العهود، شأناً داخلياً، وهو إلى بداية الألفية الحالية، في نظر الغالبية العظمى للقراّء والكتاب، ليس 

د من الميادين الأخرى كالعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها، معنياً بترتيبات العولمة بخلاف العدي

كونه جزءاً من ثقافة ا�تمع المتواصلة عبر تاريخيه، المميّزة له عن الآخر، والمختلفة اختلافاً جوهرياً 

اً بالنسبة لسلامة وحدة عن ثقافات غيره من ا�تمعات، ويصبح التفريط في هذه الرؤية مكلّف

اجة إنسانية وضرورة لتحقيق تماسك ا�تمع واتصاله وتفاعله، عن طريق تبنيّ أفراد ح« :ا�تمع

والعولمة، إن حاولت بسط  4.»هذا ا�تمع مثاليات ومعايير وقيم وإبداعات مختلفة ومتجانسة

يدها إلى مسألة الأدب، فإّ�ا بذلك تسعى إلى إحداث تغيير في فكر الانتماء وهذا شأن يبدو 

 الناس قد نشأوا وتمّ تدريبهم على التفكير بأن الأدب شأن قومي «: ل، لأنهّ كما يقالبعيد المنا
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ويبدو ذلك جلياً في الرواية التقليدية التي ترتبط بحسّ راسخ في الانتماء إلى هوية قومية محدّدة 

ب فهل حصل مثلاً أن سمع أحدكم برواية يمكن وصفها برواية الاتحاد الأوروبي أو الغر : السمات

عن الأشكال الثقافية الأخرى، فهي تعدّ  الرواية الأوسط الأمريكي؟ وهذا بالضبط هو ما يميّز

بشكل ما حاضنة للطموحات القومية إلى حدّ أن ذهب البعض إلى اعتبار أنّ العولمة الأدبية فكرة 

  5.»والمعظّمةمضادة للتقاليد القومية الراسخة 

  رؤية العولمة للأدب -3

تتجلّى العولمة، حسب بعض الرؤى الأدبية، في تحركّات لا تخلو من التناقضات، بسبب و       

الخطاب المزدوج الذي يصدر عن الكثير من الناطقين المقربّين في الدوائر المتحكّمة في مسيرة 

ة، لا تعبأ بثقافات غيرها، ولا حتى بحقّ العولمة في شقّها التربوي التعليمي، من خلال مساعي جريئ

   6 :فلا مكان للضعيف في عالم العولمة؛ قال الشاعر. الوجود لأصحا�ا إذا كانوا ضعفاء

  يهدّم ومن لا يظلم الناس يظلم  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

  عولمة الأدب والهوية -4

اضي بمحاذاة منزلي وبكلّ أريد أن �بّ ثقافات كلّ الأر «: هنالك مقولة هندية مفادها      

" غاندي"وتستثمر هذه الحكمة الصادرة عن  7.»لكننيّ أرفض أن أتحوّل بأيّ واحد منها.. حريّة

هذه هي القواعد السليمة التي . في إرشاد العقول المثقّفة، الحاملة للآداب إلى التعايش سلمياً 

فاذهب فإنّ لك في الحياة  قال«: اجتمعت عليها ألباب الحكماء، قال تعالى على لسان موسى

  .الحدود التي تفصل الحريات ضمنإلاّ ولا دخل لأحد في شؤون الآخر،  8،»أن تقول لا مساس

  صدام الحضارات وتحالف الحضارات: ثانياً 

صدام "إنّ الصراع بين الأمم، كما يقول الدكتور صلاح قنصوه على لسان صاحب كتاب         

فالصراع في العالم الجديد لن يكون إيديولوجياً أو اقتصادياً، «: تابفي تقديمه لهذا الك" الحضارات

وإنّ التفاؤل في ظلّ  9.»بل سيكون الانقسام الكبير بين البشر، والمصدر الغالب للصراع ثقافياً 

وإنّ كثيراً من الأسباب التي تقف وراء هذه الرؤى المظلمة والتنافر . هذه النوايا ليس مضموناً 

تنبؤ بعض المفكرين بأن وما يؤكّد ذلك، . بالضعيف إلى تفادي صدام لا طاقة له به والتناحر تدفع

العولمة سوف تفضي إلى النتائج المتلاحقة ذات التأثير على قطاعات حيوية لن يسلم منها حتى 

  10 :الأدب المحلّي كالتالي
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ا يؤدي وضع طوق على الإنتاج القومي الاقتصادي وكنتيجة للمنافسة غير المتكافئة مم -

  . إلى المزيد من البطالة

 �ميش الثقافة الوطنية واللغة القومية لصالح ثقافة القطب الاقتصادي والممتلك أيضاً  -

  .لوسائل الاتصال والتواصل فارضاً لغته وطريقته

تقليص العلاقة الحميمة بين المثقف وبين الخبرة المباشرة بالعمل وبالحياة من حوله، - -

 . والفني لدى الشعوبوتطويق الإبداع الأدبي

وإن كان الأمر اعتقاداً . إذا كانت هذه اعتقادات وهمية، فإنّ االله قد كفى المؤمنين القتال         

صائباً مؤسّساً، فهل من سبيل لتفادي الصدام وتحويل الصراع الثقافي إلى تكامل بين الثقافات؟ 

  .ولنلتفت الآن إلى بعض أسباب هذا الصراع

    مسبقة الراء الآخاطئة و العتقادات الا -1

إنّ الاعتقادات الخاطئة المتبادلة حول الثقافات المختلفة للأمم والآراء المسبقة، سبباً         

" صدام الحضارات"للثقافات، وهذه حتمية حبيسة نظرة صاحب كتاب " حتمي"أساسياً لصدام 

والآراء المفنّدة . لا يفُضي إلى تفهّماتوالصدام ليس قدراً رباّنياً . ومن الوثائق الأممية ما يفنّد ذلك

لصدام الحضارات مطروحة من قِبَل القوى المهيمنة في العالم نفسها، وهي أفكار مجربّة، توصّلت 

فلا بدّ من مخرج للبشرية من هذا التمزّق، . بفضلها الدول الغربية إلى الوحدة والتكامل فيما بينها

ا�ة القدر بالقدر؛ قيل لعمر بن الخطاّب وهو يرفض ومجا�ة هذه الحتمية بحتمية معاكسة ومج

إنيّ أهرب من «: قال» أ�رب من قدر االله يا أمير المؤمنين؟«: دخول مدينة تفشّى فيها الطاعون

   11.»قدر االله إلى قدر االله

  الهوية بين التطرّف والوسطية -2

وما . الهوية والخصوصية يعدّ الصراع بين الثقافات، في الأدب بوجه خاصّ، صراعاً حول         

من مجتمع بشري إلاّ ويسعى إلى الحفاظ على ما يميّزه عن غيره، والأمر بيد أدباء كلّ أمّة في التأثير 

وكلّ الآراء قابلة للنقاش إذا توفرّت النيةّ  . في الأذهان لتغيير مسار الصراع من الصدام إلى التحالف

الخلافات  تحدث تفاهمات تفضي إلى الحيلولة دون تحوّليمكَِّن كلّ طرف من إبداء رأيه وتبريره، و 

عنيفة تقوم على الهوية، تؤدّي إلى انقسامات وإقصاء وإلغاء  تصراعا إلى الثقافية القديمة والحالية

فلا بدّ من التفكير في إزالة الآراء . الآخر، عوضاً عن التكامل والتعايش السلمي بين الشعوب
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والهوّة القائمة «: 12قاق، كما يرى ذلك الفريق الأممي الرفيع المستوىالمسبقة من أذهان فريقي الش

بين الأقوياء والضعفاء، والأغنياء والفقراء، أو بين مجموعات سياسية وطبقات ومهن وقوميات 

والحقيقة أنّ الصور النمطية الأخيرة لا تؤدّي . مختلفة لها قوّة إيضاح أكثر من تلك الفئات الثقافية

والأسوأ من ذلك إنهّ بترويج الرأي الخاطئ عن أنّ الثقافات . ميق الآراء المستقطبة بالفعلإلاّ إلى تع

تتّجه نحو تصادم لا يمكن تفاديه، من شأنه أن يساعد على تحويل المنازعات القابلة للتفاوض إلى 

لذلك من الضروري مواجهة . صراعات معقّدة قائمة على الهوية تستحوذ على الخيال الشعبي

ويعدّ  13.»صور النمطية والتصوّرات الخاطئة التي تقوّي أنماط العداء وعدم الثقة بين ا�تمعاتال

، يُستوحى منه "تحالف الحضارات"هذا توجيهاً عالمياً رسمياً صادراً عن هيئة أممية، موثقّة تحت عنوان

س المنبعث من الضمان الغائب عن كثير من الأذهان لإعادة الثقة المفقودة بسبب الصدى المعاك

، فلا بدّ لنا، في ثقافتنا العربية وأدبنا العربي، أن نجنح للسَّلم "تصادم الحضارات"فكرة الحتمية و

الذي لا يعني الخنوع، بالانصياع للصيحات المتفائلة، لترجمة تلك الرغبات الأممية إلى واقع أدبي، 

  .نحفظ به هويتنا محليّاً ونتكامل به مع المستوى الخارجي

تنظر العولمة إلى التعدّد الثقافي على أنهّ تراث مشترك للإنسانية كلّها، يتوجّب على كلّ         

إنسان أن يخصّ ثقافة غيره بالاحترام، وهذا ضمان لودّ أصحا�ا وبعث الاحترام المتبادل الضامن 

ن العولمة في وإنّ التمسّك بالهوية والثقافة هو بدافع الخوف م. للتعايش السلمي بين ا�تمعات

استئصال وطمس الوجود والذوبان داخل ثقافة وحيدة وأدب وحيد يقوم مقام كلّ الآداب 

:  والثقافات، حتى إنّ الدوائر الأممية لتعترف بصعوبة التصوّر والهضم للوهلة الأولى لمرامي العولمة

 اللاتينية أمريكا ذلك في العالم بما أجزاء من كثير في الجماعات لهوية تحدياً  شكل ”العالم عولمة«

 المتنوعة الثقافية الهويات«: وهنا يتدخّل الفريق الرفيع المستوى مطمئناً بالقول 14.»وآسيا وأفريقيا

  15.»احترامها وتشجيعها ينبغي ثم ومن الإنسانية، التجربة ثراء من يتجزأ لا جزءًا تشكل

  سقطات الأدباء -3

ي وهجران الساحة الأدبية العربية لكثير من الانسياق جرياً وراء الأدب العالم نلاحظ       

، "التخلّف"الأدباء، ظناًّ منهم أنّ ذلك طريق صحيح وأنسب لإحداث تغيير يخرج الأمّة من براثن 

ومن ". تجاوزه الزمن"إلى تخلّف ا�تمعات العربية بسبب أد�ا البالي الذي منهم وفي ذلك إشارة 

، "أدونيس"نحراف الخطير لبعض أدبائنا العرب من أمثال صيل لظاهرة الاادون أن نتعرّض إلى تف
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ذلك أنّ هؤلاء تحوّلوا عن خدمة  ،فقد سُجّل على البعض الآخر سلوك سلبي لم يبلغ حدّ التطرّف

أهملوا رسالتهم تجُاه أوطا�م وثقافتهم وانشغلوا فالانبهار بالآداب العالمية، إلى أد�م القومي 

أحد أقطاب " واسيني لعرج"ذلك من خلال ما لاحظه الأستاذ يُشار إلى . بالأدب الخارجي

الأدب الجزائري، والمعروف بانفتاحه على الثقافات الغربية، حين أدلى بحديث لوكالة الأنباء 

الحقول الأدبية واستراتيجيات "الجزائرية، على هامش انطلاق افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول 

تنطوي على سلبيات منها انشغال الأدباء بالاهتمامات العالمية « عن عولمة الأدب أّ�ا" الأدباء

نصوص "أدّت إلى بروز " العولمة الأدبية"والغفلة عن الانشغالات المحليّة والجهوية للأدب، وأن 

مضيفاً أّ�ا " ضعيفة وبنيات هشة وفي بعض الأحوال دون جهد أدبي يستجيب لمتطلبات محدّدة

مثل الهوس الأدبي المتجلي في الكتابة من أجل استمالة الآخر وترديد أفرزت أيضا بعض الظواهر "

  16.»خطاباته بأساليب أدبية وفنية

أريد أن �بّ «: مقولة له في" للمهاتما غاندي" ما أعظم العولمة بالمنطق الهندي الحكيم        

كما جاء   17.»منها لكنيّ أرفض أن أتحوّل بأيّ ..ثقافات كلّ الأراضي بمحاذاة منزلي وبكلّ حريّة

فلنعلّم   18.»الحكمة ضالةّ المؤمن، فحيث وجدها فهو أحقّ �ا«:  في الحديث الشريف القول

أبناءنا التعايش السلمي، مع الحفاظ على الهوية وثقافة، ولندرَّس الأدب الخاصّ بالأمّة وهويتها، 

لآداب المحيطة والخارجية، ذلك بلغة الأمّة، دون التفريط في اللغات الأخرى ولا إفراط، ولنلقّنهم ا

  ". غاندي"ما يمكن استخلاصه من حكمة 

  التربية والتعليم والتوافق المنشود: ثالثاً 

شكل "عن تناول ظاهرة التوترّات في العالم بـ) تحالف الحضارات(تتحدّث الوثيقة الأممية         

ذ هذا الشكل العملي عدّة ، تلك الظاهرة التي وصفتها ذات الوثيقة بالمزعجة، حيث يأخ"عملي

وينتهي العلاج بتذليل العقبات بين الثقافات، ويحظى . مجالات في الحسبان، على رأسها التعليم

التعليم بالأولوية في معالجة عدّة قضايا تطرحها العولمة، في التقريب بين شعوب الثقافات المختلفة، 

بة في المواثيق الدولية، حيث جاء في الوثيقة والمعوّل عليه كبير في إزالة العقبات، وهذه خطوة محسو 

 الخصوص وجه على الهجرة وسياسات الإعلام ووسائط والشباب للتعليم ويمكن«: نفسها القول

 ولذلك. ا�تمعات بين الجسور ومدّ  الثقافات عبر التوترات تقليل على في المساعدة بدور تقوم أن

 خطوات نطرح وأن ا�الات تلك عن عامة نظرة ديمتق هو التقرير هذا من الجزء الثاني هدف فإنّ 
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 والتقوية للتوسع طرقاً  ومقترحين حالياً، �ا المعمول بالجهود معترفين منها، كل �ا في العمل يمكن

 اهتمام حالياً  يوجد بأنه المستوى الرفيع الفريق أعضاء ويؤمن. الجهود هذه والبناء على والاتصال

 الأمن على للحصول واسعة جماهيرية ورغبة المميتة للنزاعات المرتفع دّ بالم ا�تمع الدولي في كبير

 أن يمكن جهد وذلك وتقدمها، عنها التعبير سبل تقوية هو والمطلوب. الإنساني العام والازدهار

  19.»قطاعات ا�تمع كل فيه تساهم

ونحن في أمسّ . والهوية لقد أخذ ألدب بعداً عالمياً في المعالجة، نظراً لعلاقته بالثقافة         

الحاجة إلى تسليط الضوء على المناهج المتبّعة حالياً في العالم أو التي هي في طور الإعداد، 

والاضطلاع بأهمّ الانتقادات الموجّهة إليها، سلباً وإيجاباً، وأن نتطرّق إلى العوامل الموضوعية التي 

وّنا�ا ومحتويا�ا، خاصّة المحتويات ذات دفعت إلى لزوم تطوير المناهج عندنا، ونتحقّق من مك

الصلة بالثقافة وخصوصيات ا�تمع، في انعكاسا�ا السلبية المحتملة، كالخروج بتلاميذنا عن السيرة 

  .الأصيلة للمجتمع، أو التفريط في الثوابت

   مفهوم التجديد في مناهج التعليم العربية -1

دمَ الإسلام، مفهوم عريق وتقليد سار عليه رجال التجديد ظاهرة قديمة عند المسلمين قِ          

إنّ االله يبعث «: الفقه لأنهّ من تعاليم الإسلام الأساسية، كما أشار إلى ذلك سيد الخلق قائلاً 

: وجاء في قول لأحد المختصّين 20،»لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها

وإنما لق بتجديد آحاد الفتاوى استنباطاً وتنـزيلاً فقط، وتجديد الفقه الإسلامي في نظري لا يتع«

يتعلق أولاً بتجديد مناهج التفكير والأصول الفلسفية التي يبنى عليها الفقه في واقعنا 

فمع تجدد المعرفة الإنسانية ووصول البشرية لآفاق جديدة في فهم طبيعة الزمان والمكان . المعاصر

أثر المنطق الإنساني نفسه �ذه المعارف الجديدة كان حرياً أن والمادة والأحياء والكون، ومع ت

ينعكس هذا المنطق الجديد على التفكير الفقهي، بل نرى أن هذا الانعكاس شرط لقدرة الفقه 

فالفكر الإسلامي إذن لا يرفض تجديد  21.»الإسلامي على مواكبة قضايا العصر ومستجداته

ا كانت العولمة بحاجة إلى التوفيق بين الثقافات المختلفة مناهج التربية والتعليم من حيث المبد
ّ
أ، ولم

للشعوب في عملية بناء المناهج التعليمية، فإننّا أمام طواعية المبدأ فيما يتعلّق بمجتمعاتنا العربية 

الإسلامية التي تعود إلى الإسلام في سنّ قوانينها التربوية والتعليمية، وللمعتقد السلطة الكبرى في 

ولو لم يكن للمعتقد أثرٌ على السلوك لاعتقد . اعة سلوك الأفراد وا�تمعات على جدّ سواءصن
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إلاّ أنّ الاختلاف بين معتقدات العولمة ومعتقد ا�تمعات الإسلامية قد يقتضي . الإنسان ما يشاء

  .  حواراً بين العولمة والمبادئ الخاصّة بمجتمعاتنا

  العمل على المحتويات -2

ضوء ما سبق، فإنّ المصلحون يعمدون إلى إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم،   على        

ونضرب مثالاً بالدعوة إلى الإصلاحات في مناهج التربية التي رفعها . كلّما دعت الحاجة إلى ذلك

بعض الأوروبيين، والفرنسيين خصوصاً، تحسّباً لتفادي عودة التوترّات بين الدول الأوربية وعودة 

، قام بعض العاملين في حقل التربية )1918- 1914(فبعد الحرب العالمية الأولى . الحروب إليها

من دعاة السلام، بمعية بعض التيارات المؤيدّة أو القريبة من دوائر الرابطة العالمية للتربية الجديدة 

. مواد التدريس ، بمحاولة بعث التفكير حول علم التربية التاريخي، وهو أحد)1921المنشأة سنة (

" Roger Cousinet"ورأى بعض الأعضاء الناشطين �ذه الرابطة، وعلى رأسهم 

أنهّ من الضروري المشاركة في حوار يجنّد ا�تمع التربوي العالمي من " Adolphe Ferrièreَ"و

،  وتكييف 22أجل تبنيّ تاريخ مدرسي يجنح إلى التصدّي لصناعة العقول الشوفينية والعدوانية

ليم التاريخ بشكل يناسب سنّ المتعلّم ومصلحته، من خلال نصوص تمّ نشرها في مجلّتي تع

"L’école de la vie"23  ومجلّة"Revue de synthèse"،24  وكان ذلك في مطلع

  . القرن العشرين

أدّت هذه الدعوة إلى إحداث شرخ بين المؤرّخين ورجال التربية، مماّ استدعى تكفّل هذه         

عة، بالإضافة إلى عدّة جمعيات ونقابات داعية إلى الفكرة نفسها، بفكّ النزاع بين رجال ا�مو 

وعلى الرغم . التربية وكتّاب التاريخ، والتشهير برتابة وعقم المنظومة التربوية وتصلّب التعليم التاريخي

ه الأوساط من شدّة الخصومة بين الفريقين، فإنّ نشاطات التلاميذ سارت على النهج الذي رسمت

  .25الإصلاحية لمؤسّسات التربية آنذاك

يتبينّ من خلال ما ذكرنا أنّ موادّ التدريس، من حيث المحتوى، كفيلة بمفردها بأن تؤدّي         

دوراً محورياً في صناعة التوافق بين ا�تمعات، وهي قادر على التحكّم في عقول الأجيال، وخلق 

نية، والدعوة إلى السلام ووحدة الأمم والتوافق حول مناهج خالية عقول متنوّعة، تتراوح بين العدوا

ونريد أن نستفيد من التربية والتعليم في تذليل . من كلّ ما من شأنه تعكير الجوّ المنشود في العالم

العقبات بيننا وبين العولمة، وبالنسبة لنا، ليست مادّة التاريخ التي تصنع الحدث كما حدث في 
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للتاريخ حراّسه والقائمين عليه، لكن مادّة الأدب، كما سبق وأن أشرنا إلى أهميّتها فيما أورباّ، لأنّ 

وليكن هدفنا متابعة التطوّر الذي يراعي خصوصياتنا، ويتفادى تدريس قيم وعادات وتقاليد  .سبق

لذي نتخذه منافية لعاداتنا وتقاليدنا الحميدة والبعد الوطني، ولا نتنكّر، عبر هذا التطوّر للقديم ا

أساساً في فهم الحاضر ومواكبة مستجدّات العصر، نجعل ذلك من أهداف العملية 

  .التعليمية في الأدب\التعلّمية

  التعليم والتحدّيات الجديدة للمناهج -3

  .مفهوم المنهج: رابعاً 

اضية والدينية إذا كان مفهوم المنهج التعليمي هو حوصلة الخبرات الثقافية والاجتماعية والري       

والفنّية والبيئية التي تقوم المدرسة بإنشاء النشء عليها بالتلقين والتدريب، من أجل تنميتهم 

وصناعة سلوكهم، استجابة للمعارف المتزايدة، فإنّ ذلك كلّه يفرض على ا�تمع إعادة النظر في 

والمنهج كذلك هو مجموع . عةرسم أهدافه بالتوازي مع تطوّر المحيط الإقليمي والدولي بحركته السري

النشاطات المبرمجة من قِبَلِ المؤسّسة التعليمية لإكساب المتعلّم الكفاءات المختلفة، كما أنهّ 

المحتويات التعليمية وطرائق التدريس، ومجموع الوسائل المستعملة إلى جانب طرق التقويم 

. كتساب الكفاءات من قِبَل التلميذالديناميكية التي يتمّ بواسطتها التحقّق من بلوغ الأهداف وا 

ونتيجة لذلك، فهو خلق الفرد المعاصر القادر على فهم كلّ ما يجري حوله، بالداخل والخارج، 

هو مجموع العمليات المخطّطة من أجل تحديد الأهداف «... وإيجاد حلّ لكلّ طارئ في مجتمعه

 26.»ل المتعدّدة من أجل إنجازه وتطبيقهوالمضامين والطرائق واستراتيجيات التعليم وتقييمه والوسائ

وهذا تعريف شامل كامل للمنهج جمع مجموعة من التعريفات، يمكن من خلاله تحديد المكوّنات 

الأساسية للمنهج التعليمي والمناسب لما نحن عليه اليوم، يضمن التعامل الجيد في ظلّ عولمة لا 

  .ترحم ولا تنتظر

  المنهاج عند اليونان -1

قــد اليونــان بــأنّ الــنشء تلزمــه تربيــة غــير التربيــة الــتي نشــأ عليهــا الآبــاء والأســلاف، وأن يعت        

الأزمنـة هـي الـتي تملــي نـوع التربيـة الـتي تصــلح لكـلّ جيـل، وأنّ علـى الآبــاء الاسـتعداد لرسـم منهــاج 

ا وفي �ـذ. يخصّ الجيل الذي يأتي بعدهم، وعلى هذا الأخير أن يرسم للـذي يليـه، وهكـذا دواليـك

ونُســب  27.»ملا تكرهــوا أولادكــم علــى آثــاركم، فــإّ�م مخلوقــون لزمــان غــير زمــانك«: يقــول ســقراط
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ولقــد دأب . هــذا القــول كــذلك، لأفلاطــون، وإن كــان هــذا الكــلام لا يمكــن أخــذه �ــذا الإطــلاق

لم اليونــان علــى إعــداد الــنشء طبقــاً للفلســفة الســائدة عنــدهم، ووضــع المنــاهج التربيــة متــأثرّين �ــا، و 

تغاير طبيعة الطفل، وتؤكّد أهميّة العلوم والفنون، وما على « تؤخذ في الحسبان طبيعة الطفل، لأّ�ا 

بغــــض النظــــر عــــن درجــــة صــــعوبتها أو مــــدى  -ولــــو باســــتخدام الشــــدّة  –الطفــــل ســــوى تعلّمهــــا 

لأّ�ا الطريق ملاءمتها لميول الطفل واهتماماته؛ لأنّ هذه العلوم والفنون تستحقّ أن تعلّم لذا�ا ؛ و 

الوحيد لتحقيق الأهداف التربويةّ الساعية إلى الوصول بالطفـل إلى إدراك الحقيقـة المطلقـة أو تغذيـة 

محتوى المنهاج عندهم في ونفهم من ذلك بأنّ اليونان، الذين حصروا  28،»عقله، أو السمو بنفسه

جعلـــوا أبنـــاءهم يتجرّعـــون ، قـــد )النحـــو والبلاغـــة والمنطـــق والحســـاب والهندســـة والفلـــك والموســـيقى(

محتويــات المنــاهج تجرّعــاً كمــا أّ�ــا لــو كانــت دواءً تســتريح عقــولهم بــه، ويتحقّــق بــه التــوازن بالنســبة 

يجـب علـى «: وهذه القسوة في التربية تنطلق مـن المبـدأ السـائد عنـد اليونـان آنـذاك. للأفراد وا�تمع

هــــذا مبـــدءا مشــــتركاً بـــين جمهوريــــات مـــا قبــــل الطفـــل أن ينتمــــي إلى الدولـــة، لا إلى العائلــــة، وكـــان 

  29.»التاريخ

  المنهاج في القرآن والسنّة -2

من الأخلاق والآداب ما لا علاقة له بالزمان والمكان، كالبرِّ، والأمانة، والصدق، والابتعاد        

ة مراعا عن المعاصي وإتيان الطاعة، فإنّ هنالك مواطن يصحّ فيها هذا القول، ويُستفاد منه في

الأمور لم يرد فيها نصّ شرعي من مثل الأخلاق، والعادات، والسلوك، وتلكم هي الأشياء التي 

وحتى الإسلام لم يلغ كلّ العادات والأعراف التي وجدها، ورُوي . تختلف باختلاف المكان والزمان

كارم إنمّا بعثتُ لأتممّ م«: قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: عن أبي هريرة أنهّ قال

ذلك أنّ أخلاق ا�تمع الجاهلي لم تكن سيئّة في مجموعها وأنّ للمجتمع العربي  30،»الأخلاق

  .فضائله قبل الإسلام

، »ما هذا؟«: كما روي أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم، سمع في النخل صوتا، فقال        

: شيصاً، فأخبروه، فقال ، فتركوها فصارت»لو تركوها لصلحت«: ، قال»يؤبرون النخل«: قالوا

ونزولاً عند هذا الهدي، ينبغي أن نراعي  31.»أنتم أعلم بشئون دنياكم، وأما أمر آخرتكم فإلي«

التغيرات التي تطرأ على الأعراف والعادات والسلوك، تحت وطأة الإفرازات العلمية والتكنولوجية 

. ر على عادات وأعراف ولىّ زما�اوما تفرضه من تغيير، فلا نحمّل الأجيال الناشئة في هذا العص
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، ولم يتأخّر الهديُ القرآني من الإشارة إلى المناهج، ولا من رسم "المنهاج"لم يخَْلُ القرآن من كلمة 

 32.»لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً «: المنهاج الشرعي لمريديه، وتأتي الآية الكريمة بالإشارة

فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو ...نةعليكم بالسبيل والس«: وعن أبي بن كعب قال

: شرعة ومنهاجا، قال«: ويقول ابن عباس 33.»اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم

  .سبيلا وسنة، ويعني هذا القول أنّ المنهاج هو السنة، وهو الطريق الواسعة المسلوكة، المداوم عليها

وقال  34.»السبيل" منهاجاً "السنّة و": الشرعة"ومنهاجاً،  شرعة«: وعن مجاهد في قول االله تعالى

   35»الطَّريق: الشِّرعة في الدين، والمنهاجُ " شِرْعَةً وَمِنـْهَاجاً "«: أبو إسحاق في قوله 

تعدّدت تعريفات المنهج، ما بين القواميس والمختصّين، منها البسيطة التي لا تحمل         

، "مناهج التعليم"المكوّنات والتفاصيل، وجاءت على صيغة  تفاصيل، ومنها الأكثر حيازة على

ويجب أن نميّز، بينها تمييزاً فاصلاً، بين هذه التعبيرات ". وسائل التعليم"، و"استراتيجيات التعليم"

الثلاث لتفادي الخلط بين المفاهيم واستعمال إحداها حيث يجب أن تُستعمل الأخرى، وما يجب 

لعبارات، أنهّ يُشار إلى المعلّم قبل كلّ شيء، وهو يقوم بعمل التعليم، ولا أن نلاحظه في كلّ هذه ا

  .يُشار إلى المتعلّم وهو يقوم بعمل التعلُّم

  منهاج التعليم الحديث -3

من بين التعريفات المعاصرة للمنهج ما يدلّ على أنهّ الطريقة التي تنُظّم النشاط البيداغوجي        

علّم، عن طريق العمل ضمن فريق، أو من خلال تربّص أو عن طريق �دف حمل المتعلّم على الت

والمنهاج «: القيام بالبحوث دون ترك أي مجال للعشوائية فيصبح المنهج الطريقَ المعبّدَ لتفدي الخلط

المقرّر الدراسي الذي ينبغي أن يؤدّي إلى الحصول «وهو أيضاً  36.»يلغي النزوة والارتجال والمغامرة

مية، أو هو مجموعة من المقرّرات أو المواد الدراسية التي تلزم للتخرجّ، أو الحصول على درجة عل

أو أنهّ مجموع الخبرات التي يكتسبها ...على درجة علمية في ميدان رئيس من ميادين الدراسة

  37.»المتعلّم تحت توجيه المدرسة

مشرق في التنمية واستعادة فهل يجوز لأمّة في ذيل الأمم من حيث التطوّر، تطمح إلى غد        

أمجادها، أن تبقى حبيسة نوع من المناهج البدائية لنهاية القرن التاسع عشر، التي لم تعد قادرة 

على بناء الفرد المعاصر؟ مع العلم أنّ كوكبة الباحثين منذ مطلع القرن العشرين قد طوّرت نظر�ا 
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تي تقوم على أساس المعرفة وتجعلها بؤرة الرؤية الللمناهج، فأصبحت تعرفّها كالآتي على أّ�ا 

  .  الاهتمام، المعرفة فيها حوصلة التراث الثقافي الإنساني

  العناصر المكوّنة للمنهاج التربوي -  أ

ضوء ما سبق، أنّ المنهج التربوي هو مجموعة من العناصر، نحن في يستقيم فهمنا على        

لباً أو إيجاباً بالمناهج التربوية الجديدة المؤدلجة حاجة إلى تحديدها، للوقوف على ما يتأثرّ منها س

التي تروج اليوم بين الأمم، وتسعى بعض الدوائر المحليّة والدولية إلى فرضها بالقوّة من داخل 

الكواليس التي لا يدُعى إليها سوى بعض الحاملين للأيديولوجيات المتشربّة لكلّ ما له علاقة 

مريكي، أو بالأحرى تلك المناهج الموحّدة التي يسعى في تحديد بالعولمة من المنظور الغربي الأ

طبيعتها ا�تمع الدولي منذ العشرية الأولى للقرن الحالي، كما تشير إلى ذلك، وبكلّ شفافية، 

ولنا أن نجد السبيل الأمثل للتكييف المناهج، في إدراك مناّ ". تحالف الحضارات"الوثيقة الموسومة 

سّباً لكلّ التزام يحرج السياسات الوطنية أمام ا�تمع الدولي، بما ينعكس على لجدّية القضية، وتح

ويمكن أن نحصر غالبية . المناهج من تغيير، ولا بدّ أن نكون واعين بآثاره قبل الشروع في قبوله

العناصر التي تدخل في تكوين المنهاج التربوي، بأّ�ا جملة لا تختلف حولها مجموعة التعريفات 

 .ادرة من هنا وهناكالص

 الأهداف التربوية  -  ب

تعدّ الأهداف التربوية قضية من القضايا الرئيسة التي شغلت العلماء والمفكّرين، وانطلقت        

الأبحاث في إنشاء علم يشغل حيّزاً مستقلا� منذ �اية القرن التاسع عشر الميلادي، في الدول 

الأصعدة، وبخاصّة في بعض الميادين التي أسهمت إسهاماً الغربية والتي كانت تشهد تطوّراً على كلّ 

كبيراً في تطوير علم التربية، كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية ذات الصلة 

وامتدّ هذا التطور إلى بقية البلدان، بما في ذلك العالم المتخلّف والمستعمرات . بالتربية والتعليم

يشكّل «: ومماّ جاء �ذا الصدد في المدوّنات التربوية. عربية وبقية أجزاء العالمالغربية في الدول ال

علم التربية المحور الأساسي منذ �اية القرن التاسع عشر، في الدراسات التاريخية والفلسفية 

ومهّدت هذه الفروع لظهور علوم التربية وتبلورها في فئة متميّزة عن ...والنفسية والاجتماعية

وبدون تمييز بين ا�تمعات، بمختلف الثقافات، أخذت الأمم �ذا العلم كوسيلة  38.»...غيرها

استمرّ هذا الاهتمام بالتربية، توازياً مع التطوّر و  .لترقية ا�تمع والفرد، والانتقال �ما إلى الأفضل
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على حدّ سواء  العلمي، ورغبة في تحصيل النتائج التي تتجسّد على شكل فائدة تعمّ ا�تمع والفرد

في صناعة ذلك الإنسان السوي والمتّزن، كما أّ�ا تساعد المعلّم والمتعلّم على تنشيط العملية 

تحرص التربية الحديثة على تحقيق «:  التربوية داخل المؤسّسات التعليمية، ونقول في هذا الشأن

- الحركية والذهنيةالتوازن في بناء شخصية الطفل وتستهدف كلّ أبعاده الشخصية، الجسمية و 

وقد تمارس التربية بشكل غير مباشر ولا ...الاجتماعية أو كلّ الأبعاد مجتمعة-المعرفية والوجدانية

   39.»...تعُرَف آثارها إلاّ من خلال البحث وربطها بالتجليّات السلوكية للمتعلّم

ت كثيراً ا�تمعات الغربية، تبعاً لذلك، أصبح لزاماً علينا الاعتراف �ذه النتائج الإيجابية التي أفاد

وأنّ مواكبتنا للتطوّر الحضاري ضرورة ملحّة، كي لا نبقى غرباء في هذا العالم، والعالم اليوم قرية لا 

تتّسع لغريب، كما يجب أن نعلم أنّ مواكبة للتطوّر تستلزم ربط نظم التعليم والمناهج التعليمية، 

سبقنا إليها، ولا بدّ لنا من اكتساب الخبرات الضرورية بالحركة التي تعرفها هذه الميادين عند من 

وشخصيتنا الثقافية والحضارية، وهذا  أدبنالذلك، وتنشئة الأجيال عليها، مع مراعاة خصوصيات 

  . من غير شكّ سوف يسهم إسهاماً كثيراً في فكّ عزلتنا عن بقية العالم

  إستراتيجية التعليم  -  ت

مجموعة من الطرائق «: الإستراتيجية التعليمية أّ�ا عن Renald Legendre""يقول        

تتشكّل من طرق مختلفة للقيام بالأشياء، وأساليب متنوّعة  40،»المنظّمة بانسجام طبقاً لمبادئ

  .بالإمكان أن تشكّل نوعاً من التعليم ينسجم مع هذه التسمية، وهذه لا خلاف حولها يذكر

  الوسيلة التعليمية  -  ث

لمستعمل للاستعانة به ضمن منهاج التعليم، ومن الأمثلة على ذلك، الوسائط هي الوسيط ا       

السمعية البصرية، وتقنيات المعلومة والاتصال، والبرمجيات وتطبيقات الإعلام الآلي، ومختلف 

الوثائق، المكتوبة والإلكترونية، المستعملة في جعل منهاج التعليم أكثر فعالية، وكلّ هذه الأشياء 

يها، ولا يمكن أن تكون موضع خلاف في المنظومة التربية مهما كانت الأوساط التي متّفق عل

  .يبقى الخلاف والحساسية خارجَينِ عن هذه الدائرة. جُعِلت لها أو طبُّقت فيها

  من الكثرة حداالو : خامساً 

، 41"واحد من الكثرة"يقوم أساساً على فكرة  1778دستور أمريكا الشمالية لعام إنّ         

، والتوافق 2004وكذلك مشروع دستور أوربا الحالية، والذي انبثق عن معاهدة وُقّعت في روما في 
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الضامن لحماية تراث أورباّ الثقافي وتحسينه، المتضمّن احترام " موحّدة في تنوعّ"حول فكرة أوربا 

 في الاتحاد سيسهم«: التنوعّ الثقافي واللغوي الأوربيّ، وتتضمّن عدّة موادّ من هذا الدستور أنهّ

 التراث يضع نفسه الوقت وفي والإقليمي الوطني تنوعها يحترم الأعضاء، كما الدول ثقافات ازدهار

ولقد حطّمت وسائل الاتصال لهذا العصر كلّ الحواجز والحدود  42.»الصدارة المشترك في الثقافي

ين الثقافات ومحاولة بين الشعوب والثقافات، وأدّى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة للتقارب ب

التي «و" ماري لويز"، حيث تولّت هذه الفكرة "تحترم الفوارق"صهرها في ثقافة موحّدة ومتعدّدة 

الحالة "أثارت منذ أكثر من عشرين سنة موضوع مقارنة أدبية لا تتضمّن مقارنة أفقية فحسب 

A "الحالة "وB" ً43.»"تربط بين العالمي والمحلّي"، بل وشاقولية أيضا  

لا بدّ إذن من التوافق حول أنّ العولمة هي بناء التكامل لسكّان المعمورة، لجعل الشعوب       

دة يتعرّف والانتماء إلى ثقافة عالمية موحّ " المواطنة العالمية"تحُسّ ببعد جديد للمواطنة تحت عنوان 

  .، عبر الأشكال المختلفة للأدب التي مهّدت للعولمةبداخلها كلّ على نفسه

  رومانسيةال -1

، وهي مرادف، في "Roman"يحيل إلى كلمة رومان  romantismإنّ أصل كلمة       

وابتداءً من القرن الثاني عشر . ، اللاتينية"اللغة النبيلة"، في مقابل "للغة المبتذلة"الفرنسية القديمة، 

اللغة " للدلالة على الروايات المؤلفة في" Roman"حدث انزياح في المعنى، واقتصار مصطلح 

إلاّ أنّ هذه اللغة المبتذلة هي التي ستصبح، بعد ثورة ثقافية، اللغة السائدة وهي  44،"المبتذلة

  .ليست سوى اللغة الفرنسية

إنّ لهذه الكلمة مدلولاً مغايراً، لعلّ هذا المدلول هو أوّل ما يتّفق مع مبادئ أدب العولمة في        

أقرب إلى مرجعيات العولمة، ذلك بأنّ الرومانسية كانت بمثابة التجديد لأنّ معتنقي الرومانسية هم 

ثورة على الأفكار البالية، تبنّت التعبير عن الوجدان، وهي ثورة على الكلاسيكية لفك الطوق عن 

الأدب من مكبّلات الكلاسيكية في توجيه المشاعر الإنسانية ودرعها عن الخروج من دائرة التفكير 

والذي يتبنىّ  Friedrich Von Shlegelالرومانسي كما عرّفه  الكنسي؛ هذا هو الأدب

" رومانسي"لقد اقترنت كلمة «: علاقة التضادّ بين الرومانسية والكلاسيكية

)Romantique (يعني كلّ قوّة عصرية معارضة للتقاليد التي تجسّدها : بمعناها الصحيح

ور القديمة اليونانية والرومانية، تؤكد على المنوال نفسه، ورفضاً لما تمثلّه العص" الكلاسيكية"
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وهذا يفسّر الدور السياسي الذي . الرومانسية على أّ�ا تيار حديث ووطني يستمد قوته في التاريخ

  45.»تؤدّيه هذه الحركة في البلدان التي تسعى إلى وحد�ا، خاصة في إيطاليا

  والرومانسية والكنيسة الأدب المقارن -2

ثورة على قيم الكنيسة الكلاسيكية والدينية والأخلاقية التي مورست على تعدّ الرومانسية        

التقاليد الأدبية في أوربا إلى غاية القرن الثامن عشر، ولم يقتصر وجودها على التمردّ على الكنيسة، 

الاتجاه «: لكنّها مهّدت لظهور تيارات فكرية لا تقلّ عنها خروجاً على تلك التقاليد، وقد قيل

فقد يسرت للإنسان الحصول على حقوقه، ومهدت للثورات ": الحركة الرومانتيكية"الأول 

كما أّ�ا مهدت لجميع المذاهب الأدبية الحديثة وساعدت الآداب على الاتصال فيما . وعاصر�ا

 فعل في وجه النزعة رّد«: وإّ�ا، وبعبارة أخرى 46،»بينها، فمهدت لظهور الدّراسات المقارنة

 من الرومانسية فتحررت الأخلاقية الصارمة والقيم القديم الأدب بقواعد لمتمسكةا الكلاسيكية

   47.»القواعد تلك

  والأدب الثقافة الوطنية -3

من " الهوية الوطنية"إلى التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يطال " الثقافة الوطنية"يشير مفهوم        

المهيمنة على العالم، التي �دف إلى  آثار سلبية مهما كانت مصادرها كالغزو الفكري والأفكار

وقد يكون هذا أحد . فرض نمط أدبي واحد تكون المرجعية فيه لثقافة الدول المهيمنة على المعمورة

، إذ يمكن اعتبارها  مجرّد استمرار لمحاولات طمس الهوية الثقافية "العولمة"المظاهر السلبية لفكرة 

دعامة فكرية وأدبية للتحركّات السياسية والعسكرية وقد يمثّل هذا ". الأقلّ شأناً "للشعوب 

والاقتصادية، والتي تعتمدها العولمة اليوم لإحكام سيطر�ا على مستوى القاراّت الخمس وكلّ ما 

ولقد دخل مفهوم الثقافة الوطنية ليعبرّ عن دفع ثقافة المستعمر، ودفع . بداخل الخلاف الجوّي

به، واستمرّ في تغذيتها بشتىّ الوسائل المتاحة، من بينها عصرنة الآثار السلبية التي خلّفها في عق

ولقد كان لانتشار فكرة . بفرض الإفرازات السلبية للحداثة -غير البريئة  -الدراسات الأدبية 

ردّة فعل قوية من قِبل المؤسّسات العلمية والثقافية في العالم " الانعكاسات السلبية للعولمة"

شار الحس الأدبي القومي عند الكثير من رجالات الأدب، وأصبحت صمّام الإسلامي أثمرت بانت

أمان، لا يمرّ منه إلاّ ما كان له الأثر الإيجابي على الثقافة والهوية الوطنية، على الرغم من وقوف 

" القديم"الكثير من الأدباء، من بني جلدتنا على الضفّة المقابلة، يدعمون فكرة هدم التراث 
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كلّ ما يمتّ بصلة إلى العربية والإسلام، فكثر الحديث عند الأدباء عن التأكيد على   المتمثّل في

إحاطة الأعمال الأدبية بألوان من الإبداع الفنيّ وربطه بتراث وتاريخ الأمّة، يهدف إلى الحفاظ 

  . على الهوية والثقافة الوطنية

هر حضور التراث والتاريخ في وزاد الاهتمام الإبداعي والنقدي والأكاديمي برصد مظا       

الإبداع العربي المعاصر وتجلى ذلك في كثرة المقالات الصحفية والأبحاث والدراسات والرسائل التي 

  .ترصد وتحلل تجليات العناصر التراثية في ألوان الإبداع شعراً ونثراً 

  الأخلاق العالمية والأدب المقارن -4

نهج التربوي للمرحلة الثانوية، غياب النصوص المترجمة، بين النقائص التي تُسجّل في الم من       

وهي التي بإمكا�ا المشاركة في ربط الصلة مع العالم الخارجي، والتوظيف الأصلح لمادّة الأدب، 

" المحلّية"خاصّة الأدب المقارن في مهمّةَ البحث في تشكيل المعيار الذي يحُتكَم إليه في الانتماء إلى 

تتضمّن العالمية «: على أسس قويةّ، كما يعتقد هانزر، ويسوق ذلك في العبارة "العالمية"أو إلى 

وهو موقف فكري وجمالي عن الانفتاح ...بمعنى أدقّ موقفاً نحو تعايش الثقافات في التجربة الفردية

دراسة الخصائص العامّة «: ويرى البعض أنّ من مهامّ الأدب المقارن 48.»نحو تجارب ثقافية مختلفة

ويبدو أنّ الآداب العربية المختلفة توفرّ مادّة اختبار ممتازة . هرة الأدبية والاتصال الأدبيللظا

للبحث في الأعراف العامّة التي تجمع سوية تلك التقاليد الأدبية، وكذلك الأعراف التي تباعد 

   49.»بينهما، وبالفعل علينا أن لا نكون مقارنين فحسب وإنمّا عموميين أيضاً 

لص في الأخير إلى أنْ ليس للأدب المقارن شغل وحيد يكمن في المقارنة، لكن من مهامّه  نخ       

كذلك، دراسة الأدب بشكل عامّ، وإدراك كامل لماهية النصوص الأدبية والطريقة التي تُستغلّ �ا 

لقّي، هذه النصوص في عملية الاتّصال، وهذا ما يفضي في النهاية إلى الدراسة المقارنة للتأثير والت

والوقوف على إمكانية التمييز، عن طريق البحث في العلاقة بين مختلف الأنساق الأدبية وما بينها 

  .من تداخلات كذلك، أو الدور الذي يؤدّيه القديم والجديد من الممارسات في الأدب

  :لاصةخال

الذات في ب ،في مراحل ما قبل الجامعييستحسن النظر إلى المناهج التعليمية للأدب         

لإدراج الأدب المقارن والنصوص المترجمة، بما يبعث على الانفتاح على العولمة،  المرحلة الثانوية

نافذة على ما يدور من أفكار في الساحة الأدبية العالمية التي تتطوّر بوتيرة كبيرة، تتطوّراً تكون 
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لتي لها التأثير المباشر على أفكار موازياً للتجديد السريع للوسائل المادّية المبتكرة بشكل يومي، وا

بالنسبة الناس، لأنّ الأدب، كما سبق وأن أشرنا، ذو أثر كبير على الحياة الاجتماعية والنفسية 

  .للأفراد وا�تمعات على حدّ سواء

  

 :الهوامش
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  أفعال الكلام في القرآن ودورھا في إنتاج المعنى وترجمتھ إلى اللغة الفرنسیة
The speech acts in the Quran and its role in both the 

production and the translation of meaning into French. 
 عبد الرحمان مرواني

  )الجزائر(جامعة العربي التبسي تبسة 
mer.abdo@yahoo.fr  

  15/07/2019: نشرتاریخ ال  12/03/2019: قبولالتاریخ   04/10/2018: ریخ الإرسالتا

 

 

يهتمّ المترجمون أثناء نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية بالتأثير البراغماتي الناجم عن أفعال    

ى المترجمين ، يفرض علل الكلامأفعافي نطاق  ترجمته المرادبيد أن المعنى  ،الكلام التي تسهم في إنتاج المعنى

كيف يمكن : ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية. تجاوز الكلمات وصولا إلى المقاصد والغايات

استثمار نظرية أفعال الكلام في الكشف عن دور الفعل الكلامي في إنتاج المعنى وترجمته في الخطاب 

  القرآني إلى اللغة الفرنسية؟

وكــذا شــروط اســتخلاص المعــنى مــن  ، الجانــب النظــري علــى مفهــوم نظريــة أفعــال الكــلاميركّــز المقــال في    

اخترنـــا أن فأمّـــا مـــن حيـــث العمـــل الترجمـــي . الفعـــل الكلامـــي، ثم ماهيـــة أفعـــال الكـــلام في الخطـــاب القـــرآني

ث علـــى ثـــلا نااعتمـــد وقـــد. ، لتعـــدّد الموضـــوعات والمخـــاطبين فيهـــا"ةآيـــات مـــن ســـورة البقـــر "تكــون المدوّنـــة 

تبـينّ لنـا أنّ  إذ .ورد في كتـب التفسـير هذه الترجمات بمامقارنة تحليل و  ترجمات إلى اللُّغة الفرنسية حيث يتم

للفعــل الكلامــي قــوة انجازيــة مباشــرة، وقــوى انجازيــة مســتلزمة مقاميــا ينبغــي علــى المــترجم أن يــولي لهــا الأهميــة 

  .لهدف بأمانةالتامة من أجل نقل دلالات أفعال الكلام إلى اللغة ا

  .الدلالة ؛القصد ؛انجازية قوة ؛خطاب ؛أفعال الكلام :المفتاحية تالكلما

Abstract 
    Translators, while conveying the meanings of the Holy Quran into French, 
are concerned with the pragmatic effect of the speech acts that contribute to 
the production of meaning. However, the meaning to be translated in the 
context of the speech acts, forces translators to go beyond words to reach the 
purposes and ends. In this sense, we raise the following problem: how can 
the theory of the speech acts be invested in revealing the role of the speech 
act in the production of meaning and translate it in the Quran discourse into 
French? 
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    This article concentrates on the theoretical aspect of the speech acts theory 
as well as the conditions of extracting meaning from the speech act, and then 
what is the meaning of the speech acts in the Quran discourse We chose as 
corpus "verses of the Quran" from El-Bakara (The cow) chapter, and we are 
relied on three famous translation. These translations are analyzed and 
compared to what is said in the Quran interpretation books. We find that the 
speech act has direct and contextual performative forces to which translator 
should give full importance in order to convey honestly the signification of 
the speech acts to the target language.  

Keywords: speech acts; discourse; performative force; intent; signification. 

 
  مقدمـــة

كالترجمـــة الحرفيـــة والترجمـــة الحـــرة   ،كـــان علمـــاء الترجمـــة ومنظروهـــا يتحـــدّثون عـــن الترجمـــة بأنواعهـــا    

ول نظريات الترجمـة وغيرهما، لكن في بداية النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الكلام يدور ح

 سـستعرف كل نظريـة بمجموعـة مـن الأإذ  التداولية والوظيفية، والنظرية النص نظريةمثل  ،الحديثة

 .ؤصلةالم نهجيةالم طرقالو  علميةال بادئالمو 

تتعرف على  ؛ إذلاكتساب صفة العلمية على ضوء اللسانياتكما تسعى نظريات الترجمة أيضا     

لنقـل التقنيـات اللغويـة والاختلاف بينها، وتحصـل مـن خلالهـا علـى  وأوجه الشبه خصائص اللغات

اللغات وخصائصها ومميزا�ا،  ةفي معرفة بني اتستعين �و  .من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف المعاني

  .االتواصل بين اللغات والتّقريب بينه ومعرفة قضايا

مــن العلمــاء يشــير إلى أنّ المعــنى لــيس  وبعــد أن كانــت اللســانيات تــدرس اللغــة لــذا�ا، بــرز فريــق   

، وهنـــا أصـــبحت وحـــده شـــيئا متّصـــلا في الكلمـــات وحـــدها ولا يـــرتبط بـــالمتكلم وحـــده ولا المتلقّـــي

وصــناعة المعــنى تتمثــل في تــداول اللغــة بــين  ،اللســانيات تــدرس اللغــة في الاســتعمال أو في التواصــل

  .وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) غويمادي، واجتماعي، ول(المتلقي في سياق محدد و  المتكلم

، وذلــك والاســتلزام التخـاطبي والاقتضـاء أفعـال الكــلام الــذي يهـتم بدراســة ا�ـال فالتداوليـة هــي   

ولقـد أسـهمت نظريـة أفعـال  .وتحليـل الخطـاب ومنطـق الحجـاج فلسـفة اللغـة بالاشتراك مـع مجـالات

واعتبرت اللغة قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فيه، وبالنظر  ،الكلام في تغيير نظرة اللسانيين إلى الكلام

   .إلى البعد الديناميكي للغة ترى هذه النظرية أن لا حدود بين الكلام والفعل
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ــ   
َّ
وجــد المترجمــون صــعوبةً كبــيرة في نقــل  ،ا كــان القــرآن معجــزاً في أســلوبه وبيانــه وطريقــة نظمــهولم

، فكثـــرت أفعــال الكـــلامالــتي شـــدَّت انتبــاههم ظـــاهرة  مـــن بــين الظَّـــواهرو  .معانيــه إلى لغـــات العــالم

قــد يســهم في  الآراء اللغويــة التراثيــةو  فالمزاوجــة بــين المنــاهج الحديثــة .المصــنّفات وتعــدّدت المقــالات

  . مقاصده وترجمتهاو  إضافة إضاءات جديدة لتحليل الخطاب القرآني وفهم معانيه

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية  

ر الفعــل الكلامــي فــي إنتــاج كيـف يمكــن اســتثمار نظريــة أفعــال الكــلام فـي الكشــف عــن دو  

  وترجمته في الخطاب القرآني إلى اللغة الفرنسية؟ المعنى

ولأنّ الموضــوع يقــوم أساســا علــى دراســة كيفيــة ترجمــة أفعــال الكــلام إلى اللغــة الفرنســية، أردنــا أن   

يرتكز المقال مـن حيـث التطبيـق العملـي لموضـوعه علـى عمـل ترجمـي، وقـد اخترنـا أن تكـون المدوّنـة 

هـر في فأغلـب الصـيغ والأسـاليب تظ ،، لتعدّد الموضوعات والمخاطبين فيها"ةآيات من سورة البقر "

ترجمـــة : علـــى ثـــلاث ترجمـــات لمعـــاني القـــرآن الكـــريم إلى اللُّغـــة الفرنســـية وهـــي نااعتمـــد وقـــد. آيا�ـــا

Boureïma Abdou Daouda ، وترجمــة المستشــرقَِـينْ الفرنســيين : Jacques Berque 

، الـتي تعـدّ مـن أبـرز المحـاولات المعاصـرة الـتي لقيـت صـدىً واسـعًا وتَـوْفِيـة  André Chouraquiو

مقارنة هـذه  تحليل و  كرسيّ الصدارة في الترجمة القرآنية حيث يتمعلى  جعلتها تتربعّ  ،علامية هائلةإ

  .الترجمات  بما ورد في كتب التفسير

وكان المنهج المتّبع في هـذا المقـال وصـفياً بالأسـاس، بالاعتمـاد علـى التحليـل ومقارنـة الترجمـات،    

ننا من إعطا   .ء فكرة شاملة عن الفرق بين الترجمة والأصلبوصفها أدوات منهجية تمكِّ

 نظرية أفعال الكلام: أوّلا

 speech act)الإنجليزيـة  ترجمـة للعبـارة الكلامـي وهـي الحـدث نظريـة أيضـا عليهـا ويطلـق    

theory) الفرنسـية العبـارة أو (la théorie des actes de parole)
 ترجمـات النظريـة ولهـذه 1

 وغيرها الكلامي الفعل ونظرية الإنجازية والنظرية الحدث اللغوي، نظرية ثلم العربية اللغة في أخرى

  .Linguistics) (Pragmatic التداولية اللسانيات من وهي جزء والعبارات الصيغ من

 تعريفاته واختلفت ،أصبح الدارسون والمختصون يتداولون مصطلح أفعال الكلام بشكل واسع   

الفعـل  فـإنّ ،  عليـه المتفـق وحسـب منهـا، ينطلقـون الـتي تيمولوجيةالإبسـ لاخـتلاف المرجعيـات تبعـا

 مواقـف في الكـلام أفعـال تسـتعمل. لغويـة أفعال تحقيق يعني بما التحدث أو ما لغة يعني الكلامي
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 يتكـون قـدو  .غيرهـاو  الأمـر الطلـب، التمـني، للاعتـذار، مـثلا الـتلفظ، سـياق حسـب معينـة تعبيرية

 لا هـيو  "النجـاح علـى أهنئـك" أو "أهنئـك" للتهاني مثلا أكثر، أو واحدة كلمة من الكلام فعل

 بتلـك الخاصـة الثقافـة سـببح للغـة المناسـب الاسـتعمال كـذلكو  بل فحسب اللغوية المعرفة تقتضي

تقـول  .معينـة لقواعـد وفقـا للغـة اسـتعمالهم خـلال مـن معينـة أفعـالا النـاس يحقـق بالتـالي،و  .اللغـة

دون شـــك، تبـــادل للمعلومـــات، مـــن إن الكـــلام هـــو : "ذا الإطـــار في هـــ (Orechioni) أوركيـــوني

 بعضـــها كليــة، حســب هابرمــاس(ولكنــه أيضــا إنجــاز لأفعــال مســـيرة وفــق مجموعــة مــن القواعــد 

(Habermas) أو وضــعه الســلوكي،/تغيــير منظومــة معتقداتــه وو  مــن شــأ�ا تغيــير وضــعية المتلقــي 

تحديــــد غرضــــه و  يص مضــــمونه الإخبــــاريإدراكــــه يعــــني تشــــخو  ينجــــز عــــن ذلــــك أن فهــــم الكــــلامو 

  2"قوته الإنجازيةو  التداولي، أي قيمته

نجز مـن خلالهـا فعـلا ا وتقوم على نظام شكلي ذي دلالة نالكلام هي أفعال نتلفّظ � وأفعال    

لتحقيـق  locutionary actأفعـال قوليـة وهي أيضا نشـاط مـادي يعتمـد علـى  ،يؤثرّ على المتلقّي

تخص ردود  illocutionary actطلب والأمر والوعد والوعيد، وغايات تأثيرية أغراض انجازية كال

أي يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا،  ؛فعل المتلقي كالرفض والقبول، ومن ثم فهو فعل تأثيري

هـو الأثـر الـذي يحدثـه الفعـل  Perlocutionary act) الفعـل النـاتج عـن القـول(والفعـل التـأثيري 

  (Wittgenstein) تغنشـتاينفي يـد علـى الكـلام أفعـال نظريـة بنيـت لقـد .لسـامعالإنجـازي في ا

 تطويرهـا في وواصـل (Leech) لـيشو  )(Searle  سـيرلو  (Austin) أوسـتن مـن كـل طورهـاو 

   (Sperber & Wilson). ويلسنو  سبربر مثل المنظرين من غيرهم

 الكلاميشروط استخلاص المعنى من الفعل : ثانيا

إلى ضــرورة تــوفّر أربعــة  " Danielle-Claude Bélanger "ال كلــود بيلونجيــهدانيــ" يشـير   

وبالتــالي يســهل علــى المــترجم نقــل هــذه  ،شــروط مــن خلالهــا نصــل إلى تحديــد دلالــة أفعــال الكــلام

  :الدلالة بأمانة إلى اللغة الهدف

 التمييز بين مستويات الدلالة.1

مستوى الدلالة الخاصـة بكـل كلمـة، والمسـتوى الأعـمّ : يميّز بيلونجيه بين مستويين لدلالة الملفوظ   

 ســيرل يــرى.  3فمعــنى الكــلام لا يتحقّــق إلاّ بالتفاعــل الاجتمــاعي. الــذي يشــير إلى قصــد المــتكلم

  تصــــدر أو وعــــدا، تعطــــي أن تقصــــد لم "أنــــت فــــإذا قصــــدية، الأقــــوال في المتضــــمنة الأفعــــال :"أنّ 
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 .بالضــرورة قصـديا تــؤدى أن يجـب لا التأثيريـة فعــالالأ أن غـير حكمـا، تطلــق لم فأنـت إذا حكمـا،

  4"ذلك تقصد أن ندو  شيء فعل إلى تدفعه أو ما بشيء شخصا تقنع قد

  تحديد العناصر التي يتكون منها معنى الكلام .2

المعـــارف القبليـــة المكتســـبة مـــن : ويضـــيف دانيـــال كلـــود أنّ معـــنى الكـــلام يتشـــكّل مـــن عنصـــرين    

فعلـــى الـــنص أن يحقـــق قيمـــة . 5الخاصـــة بدلالـــة الألفـــاظ والجمـــل المســـتعملة طـــرف المتلقـــي والمعرفـــة

تتــــأثرّ القيمــــة و . لمتطلبــــات الدلاليــــة والنصــــية، بالإضــــافة إلى اتواصــــلية تعكــــس المتطلبــــات الســــياقية

الرغبـــات والأمـــاني والتفضـــيلات والاهتمامـــات والمهـــام والمقاصـــد والأمزجـــة : التواصـــلية بعوامـــل مثـــل

ومن جملة ما يحاول المترجمـون نقلـه في الواقـع أثنـاء نقـل المعـنى مـن الـنص المصـدر .  6يروالقيم والمعاي

والقيمة التواصلية هي التـأثير البراغمـاتي والاجتمـاعي النـاجم  .إلى النص الهدف هو القيم التواصلية

 .عن توليد هذا المعنى

 التعرف على خواص المعرفة المكتسبة.3

يمثـّل مـا و  ،7لكـلامل هل إدراكـسـهّ تمـن التوقعـات الـتي  بجملةالمتلقي  دّ تمالمكتسبة  السياق والمعارف 

المترجم على خلق قيمة  يعرفه المستخدم عن العالم واللغة والحدث التواصلي أحد القيود على مقدرة

نّ مقــدرة المــترجم علــى إصــدار نــص يتمتّــع بقيمــة تواصــلية في اللغــة الهــدف تقيّــدها تواصــلية، كمــا أ

وتزدهـر الترجمـات في اللغـة الهـدف إذا كـان  .رئ على فهم الدلائل اللغوية وما تشـير إليـهمقدرة القا

الناطقون �ا ينظرون إلى هذه الترجمات بوصفها مصدرا يمكن أن يزودهم بمعلومات جمالية وعمليـة 

 .واجتماعية ودينية

  امتلاك ذاكرة جمعية.4

ة مؤلفة من سـياق مفـاهيمي، ومـن معـارف مشـتركة ذاكرة جمعيهنا يشير بيلونجيه إلى أننّا نمتلك    

أفعـال  الـتي تخـصاطنيـة بقواعـد التفاعـل الاجتمـاعي معرفة ب يفهمها المتحاورون، وما يتصل �ا من

ذلك أن الحقل المفاهيمي يتيح  ؛عل قضية المعنى قضية سهلة المكسبإنّ هذه الذاكرة تج. 8الكلام

ومـن ثم  ،الموقـف الـذي يحتضـن الفعـل الكلامـيمح �ـا للمتلقي إدارة المعـاني في أنسـاق خاصـة يسـ

فــإن المحــاور والمتلقــي مضــبوطان علــى وتــيرة واحــدة تتحــدد فيهــا ومــن خلالهــا المقاصــد الــتي تحملهــا 

  .الكلمات



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب شكالاتإمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

564 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

تجاوز الكلمات ودلالا�ا  ، يفرض عليناأفعال الكلامفي نطاق  ترجمتهبيد أن المعنى الذي نريد     

لا يتسنى و ، نقوم بترجمة المعنى فقطبأننّا يضيف دانيال كلود بيلونجيه . غاياتوصولا إلى المقاصد وال

تحـاول و  .9أو الأثر الذي يتركـه علـى نفسـية السـامعلنا أبدا إدراك المعنى الأولي الذي خامر المتكلم 

. رائــهالترجمــة التواصــلية أن تــترك في قرائهــا تــأثيرا أقــرب مــا يكــون إلى التــأثير الــذي يتركــه الأصــل في ق

 Chien méchantالترجمة التواصلية للتعبير الفرنسـي ف ؛الترجمة التواصلية تعطي وزنا أكبر للتأثيرو 

كلــب يعــضّ أو كلــب متــوحش، فإّ�ــا : احــترس مــن الكلــب، أمّــا الترجمــة الدلاليــة فهــي: هــي مــثلا

 Défense de marcher sur: مثـال آخـر. تعطـي معلومـات أفضـل ولكنهـا أقـل فاعليـة وتـأثيرا

le gazon ممنـوع المشـي علـى : إبتعد عن الحشـيش، أمّـا ترجمتهـا دلاليـا هـي: الترجمة التواصلية هي

أنّ العنصـر البراغمـاتي هـو الـذي يحـوّل الترجمـة : فالذي نلاحظه مـن خـلال ترجمـة المثـالين. الحشيش

  .الدلالية أي الإدراكية المعرفية إلى ترجمة وظيفية أي اتصالية

فــالكلام الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه يعــبرّ عــن فكــر المــتكلم وقصــده، لكــن لا  لــكبالإضــافة إلى ذ   

 علـى هـذا الكـلام أمـر يصـعب إدراكـه؛ يمكن لنا أن نجزم بإحاطته لمراد المـتكلّم، كمـا أنّ ردّ المتلقّـي

. فقـد نظـنّ أنّ المتلقّــي لكـلام مــا سيشـعر بالرضــا والقبـول في حــين أنّ المـتكلّم يريــد تقريعـه وتوبيخــه

شكرا على الثقة التي وضعتها فيك، وهو يقصد أنّ المتلقّي خان الثقة وتصرف : ن يقول له مثلاكأ

 وهـو ،فالمعنى هو ذلك الموضوع النفسي الذي وجدته الذات حـين تلقيّهـا القـول. بشكل غير لائق

يجلبها  تلفظيةليس عنصرا منفصلا شأن الفكرة والمضمون، بل هو حاصل سياق تتقاطع فيها آثار 

تســعى الترجمــة كمــا . 10فــالمعنى باختصــار هــو المضــمون والشــكل معــا .الخطــاب في تيــاره المتواصــل

الدلالية إلى إعادة خلق النكهة والنغمة المضبوطتين للأصل، فالكلمات مقدّسة، ليس لكو�ـا أهـم 

من المحتوى، ولكن لأنّ الشكل والمضمون شيء واحد، وعمليات الفكر في الكلمات لا تقل قيمة 

لا يمكن أن نميّز بين الشكل الذي يرد فيه الكلام وما و  قصد من الكلمات في ترجمة اتصالية،ن الع

يحمله من مضمون، لأّ�مـا عنصـران أساسـيان يشـكّلان المعـنى بكـل أبعـاده، ومـن خلالهمـا يتحقّـق 

 .  لمتلقّيالسياق الذي يرد فيه الخطاب ويفهم قصد المتكلم ومراده ويترك الأثر الحقيقي في نفسية ا

  أفعال الكلام في الخطاب القرآني: ثالثا

 يحتـوي ،وسـلم عليـه االله صـلى محمـد رسـوله علـى المنـزل تعـالى االله كـلام وهو القرآني النص إن    

 ومنـه التعبـيري أو الإخبـاري الجانـب علـى يركـز مـا منهـا مختلفـة وظائف ذات متنوعة نصوص على



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب شكالاتإمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

565 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 قـال �ـا الـتي الجماليـة الوظيفـة الوظـائف تلـك في ويـدخل مـا، شـيء علـى ومحفـزة داعيـة نصـوص

،  تلـك الوظـائف بـين بدايـة يفـرق أن الكـريم القـرآن معـاني مـترجم وعلـى.  Jakobsonياكبسـون 

 تظهر أن يمكن الوظائف تلك من وظيفة ثمة ليست ولكن الترجمة، في طريقته أساسها على ويحدد

 ليبـني القـرآني الـنص علـى المهيمنـة الوظيفـة ىيتحـر  أن فعليـه ثم ومـن الأخـرى، الوظـائف عـن بمعـزل

   .الترجمة في طريقته عليها

 يخبر – تعالىو  سبحانه – االله لأن القرآني؛ النص أغلب على الإخبارية والمحفزة �يمن والوظيفة   

 العمـل سـوء مـن الصـالح ويحـذرهم للعمـل ليحفـزهم ،يكـون ومـا كـان بمـا الكـريم القـرآن في عبـاده

 والوعيد الوعد آيات في القرآني النص في مثلاً  الوظيفة هذه وتتجلى .القيامة يوم برحمته الجنة لينالوا

  .وغيرها من القوى الإنجازية

وتجـدر الإشـارة  لـتي وردت في آيـات مـن سـورة البقـرة،سنتطرق إلى نماذج من الأفعال الكلامية ا    

عامــا وشــاملا يتكــون مــن مجموعــة مــن هنــا إلى أنــه بالإمكــان اعتبــار الســورة بأكملهــا فعــلا انجازيــا 

إن متواليــات أفعــال الكــلام الانجازيــة مثلهــا : " كمــا يقــول فــان دايــك،) الفرعيــة(الأفعــال الصــغرى 

مثل الأفعال ا�ردة تستدعي وضع تخطيط وتأويل، أعني أن بعض المتواليات الخاصة بأفعال الكلام 

ومثل فعل الكلام . لو كانت فعلا انجازيا واحداالانجازية المتنوعة تنوي قصدا وتخطيطا، وتفهم كما 

هذا مما ينجز بواسطة متوالية من الأفعال الكلامية يجوز أن نطلق عليه الفعـل الكلامـي الشـامل أو 

  .11"الفعل الكلامي الكلي

 (Directives) التوجيهيات.1

هــا إلى خمســة أفعــال مــن بين وصــنفها التحقيقيــة للأفعــال أوســتن تقســيم ســيرل راجــع لقــد 

المتلقـي ليفعـل شـيئا  ثل في محاولة المتكلم التأثير فيالغرض الانجازي لهذه الأفعال يتمو  ،التوجيهيات

والمسؤول عن إحداث المطابقة بين العالم والقول هـو المتلقـي . يقوم بأداء عمل من الأعمال وأ ،ما

يضــم هــذا  ،12لــوبوالشــرط لنجــاح التوجيــه هــو قــدرة المتلقــي علــى أداء الفعــل المط ،)المخاطــب( 

وتتدرج أفعال  إلى مجموعة من ا�الات الفرعية، ا�ال مجموعة كبيرة من الأفعال الانجازية التي تتفرع

وهــذا مــا يعطــي  أو المكانــة بــين المــتكلم والمخاطــب،التوجيــه في قو�ــا الانجازيــة بــاختلاف الســلطة 

وقد ) ...ح والالتماس والنهي والتهديدالأمر، النصح والاقترا (: أفعال التوجيهيات أشكالها المختلفة

تنجز الأفعـال التوجيهيـة مـن خـلال المنطوقـات الانجازيـة المباشـرة، أي مـن خـلال الأفعـال المعجميـة 
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" اقــترح" و" أمنعــك" و" مــركآ" صــريحة علــى الغــرض الانجــازي مثــل الدالــة بنفســها دلالــة معجميــة

الأمـــر لدلالـــة  مثـــل خـــروج. ير المباشـــرةوقـــد تنجـــز مـــن خـــلال المنطوقـــات الانجازيـــة غـــ".. اطلـــب"و

كان أمرا قد يصـبح �ديـدا في سـياق ومقـام معينـين، وقـد يصـبح التماسـا "فما  التهديد أو الدعاء؛

في ســياقات ومقامــات أخــرى، بــل إن الفعــل اللغــوي قــد ينقلــب ضــد لفظــه وصــيغته فيصــبح الفعــل 

لــيس فعــلا أحــادي [...] للغــوي إن الفعــل ا. اللغــوي الخــبري فعــلا إنشــائيا والعكــس أيضــا صــحيح

  .13"المعنى ولا شفافا في اغلبه، بل للمقام والسياق دور بنائي في عملية إنتاجه

بحسـب السـياق  ،تعدد الـدلالات الانجازيـة للمنطـوق الواحـد يلاحظ إذن في الأفعال التوجيهية    

. ا بقصد المتكلم والمقـامالذي يستعمل فيه المنطوق الذي يتحدد دلاليا لا بالمدلول الموضوع له وإنم

ويـــدخل في هـــذا البـــاب كـــل الجمـــل الطلبيـــة ســـواء كانـــت أمـــرا، أم �يـــا، أم نـــداء، أم اســـتفهاما، أم 

  .دعاء، أم تمنيا، أم عرضا، أم تحضيضا

  :سنكتفي في هذه الدراسة بالاستفهام كمثال   

  :الاستفهام

م أو العلـم بشــيء لم يكـن معلومــا بواسـطة أداة مــن وهـو طلـب مــا لـيس عنــدك، أي طلـب الفهــ   

  ". الهمزة، أم، هل، من، ما، متى، أياّن، كيف، أين، أنىّ، كم، أي"أدواته وهي 

أحاضـر زيـد أم غائـب؟ : فالمستفهم يكون في طلـب التصـور مـترددا في تعيـين احـد الشـيئين مثـل   

وبمـــا أنّ . 14أنجـــح علـــي؟: النفـــي مثـــلويكـــون في التصـــديق مـــترددا في تعيـــين النســـبة بـــين الإثبـــات و 

لزم ألا يكـون حقيقـة إلا إذا صـدر مـن  ،الاستفهام طلب ما في الخارج أو طلب تحصيله في الذهن

شاك مصدق بإمكان الإعلام، فـان غـير الشـاك إذا اسـتفهم يلـزم تحصـيل الحاصـل، وإذا لم يصـدق 

ــــوفرت لا يكــــون الاســــتفهام اســــتف إذن. 15بإمكــــان الإعــــلام انتفــــت الفائــــدة هاما حقيقيــــا إلا إذا ت

ل عنــه وتقـديره علــى المخاطـب بــه، فـإذا لم تتــوفر مـن أهــم شـروطه جهــل المـتكلم بمــا يسـأشـروطه، و 

  .شروطه انصرف عن معناه الحقيقي وطلبت به معان أخرى

  :سنكتفي في الجزء التطبيقي ببعض الأمثلة عن الآيات وسنرفق كل آية بثلاث ترجمات وهي    

 Jacques Berque, Le Coran, essai de traduction, Editions Albin 
Michel, Paris, 1995. 

 André Chouraqui, Le Coran, L’Appel, Robert Laffont, 
www.lenoblecoran.fr Version électronique : 1.0 (07/13) 
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 Boureïma Abdou Daouda, Le sens des versets du Saint Qur’ân, 
Daroussalam, 1ère Ed, Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite, 
1999. 

  :الاستفهام بالهمزة.1

لـُونَ الْكِتـَابَ  أفَـَلاَ أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَـوْنَ أَنفُسَـكُمْ وَأَنـتُمْ تَـتـْ

  )44البقرة الآية (تَـعْقِلُون

  

Iriez-vous prescrire à autrui la piété en 
vous oubliant vous-même, maintenant 
que vous pouvez réciter l’Ecrit ? Ne 
raisonnez-vous pas ? 

Jacques 
Berque  

Ordonnerez-vous aux humains la 
transparence,  alors que vous l’oubliez 
pour vos êtres,  vous qui scandez l’Écrit ?  
Ne le discernez-vous pas ? 

André 
Chouraqui   

Recommandez-vous aux gens al-Birr 
(piété, droiture et toute action 
d’obéissance ordonnée par Allah) et vous 
oubliez vous-même de le faire? Alors que 
vous récitez le Livre (la Tawrât) ? Etes-
vous donc insensés ? 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

فبعــــد تــــذكيرهم بنعمتــــه تعــــالى علــــيهم، وضــــرورة الإيمــــان  الكــــلام هنــــا موجــــه إلى بــــني إســــرائيل؛    

 هم تصرفهم ووبخهم وتعجـب مـن حـالهم،والتصديق بالحق، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، أنكر علي

 بخاصـة وهـم يتلـون التـوراة،روا بـه و لأ�م يأمرون الغير بالبر والمعروف، ولا يمتثلون هم أنفسهم لما أم

بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم  ،"أفلا تعقلون"ومن هنا جاء التوبيخ العظيم 

  .16استقباحه عن ارتكابه

قامة حملــــه علــــى الاســــتفهام وجــــاء الاســــتفهام هنــــا للتــــوبيخ والإنكــــار بقرينــــة المقــــام ولعــــدم اســــت   

وذلــك لان الحالــة الــتي وبخــوا عليهــا حالــة  ،مــن حــال المــوبخويتولــد منــه معــنى التعجــب " الحقيقــي،

. 17"عجيبة لما فيها من إرادة الخـير للغـير وإهمـال الـنفس منـه، فحقيـق بكـل سـامع أن يعجـب منهـا

فبعد أن تحدث ابن عاشـور عـن خـروج الاسـتفهام إلى التـوبيخ، أخـرج التـوبيخ وهـو مـن قبيـل المعـنى 

ـــــب ـــــا إلى التعجي ـــــوبيخ ومـــــن التـــــوبيخ إلى  فقـــــد. المســـــتلزم مقامي تم العـــــدول مـــــن الاســـــتفهام إلى الت
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فنحن هنا وانطلاقا من صيغة لغوية واحدة نلاحظ ثلاث درجات من المعنى، أو ثلاث . التعجيب

  .قوى انجازية

  ).قوة انجازية حرفية(معنى الصيغة ــ السؤال 

  ).قوة انجازية مستلزمة(معنى المعنى ــ التوبيخ 

  ).قوة انجازية مستلزمة(التعجيب  معنى معنى المعنى ــ

الذي يفيد إعمال  raisonner توظيفه للفعل Jacques Berqueنلاحظ من خلال ترجمة    

العقل لإنتاج الأفعال وإصدار الأحكام، كمـا يعـني أيضـا صـياغة الحجـج مـن أجـل الإقنـاع بـالقبول 

خــرين علــى القيــام ل الآوالشــخص الــذي يعمــل عقلــه يبحــث دائمــا علــى حمــ. أو الــرفض لأمــر مــا

فنفــــــــــي التعقــــــــــل هنــــــــــا في الترجمــــــــــة الفرنســــــــــية باســــــــــتعمال الاســــــــــتفهام الكلــــــــــي  بســــــــــلوك عاقــــــــــل،

l’interrogation totale  يوحي بالتوبيخ لعدم الفطنة.  

الذي يدل على التمييـز والتفريـق  discernerالفعل  فقد استعمل André Chouraquiأمّا 

  .جيّدابه كه والإبصار بين أمرين، كما يعني تبينّ الأمر وإدرا 

الـتي  insenséنلاحظ توظيفه للصـفة  Boureïma Abdou Daoudaلكن بالنسبة لترجمة 

تعــني الشــخص الأحمــق والأخــرق الــذي لا يفطــن لقــبح مــا أقــدم عليــه حــتى يصــده اســتقباحه عــن 

  . ارتكابه

هــي الأقــرب  Boureïma Abdou Daoudaيبــدو مــن خــلال الترجمــات الــثلاث أنّ ترجمــة 

  .معنى المقصود حيث راعت الفعل الكلامي الذي رمت إليه الآية الكريمة وهو التوبيخ والتعجيبلل

  ":كيف"الاستفهام بـ .2

وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ 

  )28البقرة الآية (يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُون

  

Comment opposez-vous un déni à Dieu, 
quand une fois morts Il vous a fait vivre, 
et puis vous fera  mourir, et puis encore 
vivre, et puis que vous Lui serez 
ramenés ? 

Jacques 
Berque  

Comment effaceriez-vous Allah ? Vous 
étiez morts, Il vous a donné vie, puis Il 
vous fera mourir et puis Il vous 

André 
Chouraqui   
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revivifiera : vers Lui vous reviendrez. 
Comment pouvez-vous renier Allah, 
considérant qu’Il vous a donné la vie 
alors que vous étiez inexistants? Puis Il 
vous fera mourir; puis Il vous fera revivre 
(le Jour de la résurrection) et enfin c’est à 
Lui que vous retournerez. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

  

أتكفــرون بــاالله ومعكــم مــا يصــرف عــن " بمعــنى الهمــزة وتقــدير " كيــف"يقــول الزمخشــري جــاءت    

تطير أتطير بغير جناح، وكيف : ونظيره أن تقول لى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب،الكفر ويدعو إ

في صـــورة المســـتحيل لمـــا قـــوى مـــن الصـــارف عـــن الكفـــر ) الكفـــر(وقـــد أخـــرج (...) بغـــير جنـــاح؟ 

وكأنـــه قـــال كيـــف  نكـــار الحـــال الـــتي يقـــع عليهـــا كفـــرهم،هنـــا لإ" وكيـــف. "18"والـــداعي إلى الإيمـــان

( اء، ثم المـــوت، ثم النشـــورحـــال المـــوت، وحـــال الإحيـــ: تكفـــرون بـــاالله وانـــتم عـــالمون بحـــالكم هـــذه

وان إنكـــار الحـــال متضـــمن لإنكـــار الـــذات علـــى  معـــنى الاســـتفهام في كيـــف الإنكـــار؛"و). الرجـــوع

وذلــك أقــوى لإنكــار . 19"ســبيل الكنايــة، فكأنــه قيــل مــا أعجــب كفــركم مــع علمكــم بحــالكم هــذه

  .الكفر وابلغ

قـــــوة الانجازيـــــة الحرفيـــــة فالإنكـــــار والتعجـــــب، كقـــــوتين انجـــــازيتين مســـــتلزمتين، متولـــــدتان عـــــن ال   

ازيــة غــير مباشــرة وهــي الإنكـــار �ــذا تكــون الآيــة القرآنيــة قــد أنجـــزت ثلاثــة أفعــال انجو  فهام،الاســت

فالآيــات القرآنيــة مشــحونة  الاســتفهام،: لفعــل الانجــازي المباشــرالتــوبيخ بالإضــافة إلى اوالتعجيــب و 

  .بالدلالات المتعددة 

فهام دون الالتفــات إلى نــرى مــن خــلال تــرجمتي كــل مــن بــيرك وشــوراكي اهتمامهمــا بنقــل الاســت   

نستشعر فصلا بين القوة الانجازية الحرفية الاستفهام وما يأتي بعدها  ، إذدلالات التعجب والانكار

 : من التأكيد على الحال التي كانوا عليها

(Comment opposez-vous…... quand une fois). 
(Comment effaceriez-vous…..vous étiez morts). 

 Locution)نّ ترجمـــة داوودا جمعـــت بينهمـــا مـــن خـــلال اســـتعماله لصـــيغة ربـــط في حـــين أ     

conjonctive)  وهــيconsidérant que  الــتي تــدل علــى عجيــب كفــرهم مــع علمهــم بحــالهم

  .هذه
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  ":من"الاستفهام بـ .3

البقـرة الآيـة (مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يـُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ وَمَنْ أظَْلَمُ 

114(  

  

Est-il pire attentat que d’empêcher dans 
des lieux consacrés à Dieu le rappel de 
Son nom 

Jacques 
Berque  

Nul ne fraude davantage que ceux qui,  
dans les mosquées d’Allah,  
interdisent que son nom soit commémoré 

André 
Chouraqui   

Qui est plus injuste que celui qui 
empêche que dans les mosquées d’Allah, 
on mentionne Son Nom (pendant les 
prières et les invocations). 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

الآية تشـير إلى منـع أهـل مكـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم والمسـلمين مـن الـدخول إلى المسـجد "   

يــذكر فيهــا اسمــه والســعي في كــم عــام في منــع مســاجد االله أن الحــرام، وإطــلاق الــنص يــوحي بأنــه ح

والاسـتفهام الإنكـاري بمعـنى  م، فلا يوجد من هو اظلـم مـنهم،فهؤلاء بلغوا الذروة من الظل خرا�ا،

  20".النفي، بمعنى لا احد اظلم منهم

الانكــاري  نلاحــظ مــن خــلال الترجمــات الــثلاث عنايتهــا بــالقوة الانجازيــة المترتبــة علــى الاســتفهام   

ـــــــي  ـــــــيرك علـــــــى الاســـــــتفهام الكل ـــــــة حيـــــــث اعتمـــــــد ب وهـــــــي النفـــــــي مـــــــع اخـــــــتلاف الصـــــــيغ التركيبي

(Interrogation totale)  مــن خــلال تقــديم وتــأخير الفعــل والفاعــل(Inversion sujet 

verbe) Est-il   بــ) الظلـم(كمـا تـرجم :pire attentat  وإضـافة الصـفةpire  الـتي تعـني الأسـوأ

لم يعتمد على جملة اسـتفهامية علـى غـرار تـرجمتي فأمّا بالنسبة لشوراكي  ،attentatإلى الموصوف 

داوودا بــل جــاء بجملــة النفــي مباشــرة لشــعوره بالفعــل الانجــازي المترتــب علــى الاســتفهام وهــو و  بــيرك

الـتي تعـني الخطـأ أو  fraude: كمـا تـرجم الظلـم بــ  (Nul ne…que)النفي، حيـث وظـف عبـارة 

ـــه الشـــرع والقـــانونالتزويـــر الـــذي يعاقـــ  davantage (adverbe)ثمّ أضـــاف لهـــا الظـــرف  ،ب علي

عــني كثــيرا وأكثــر للدلالــة علــى الإكثــار مــن الخطــإ حــتى يصــبح صــاحبه معلومــا لا يجاريــه فيــه الــذي ي

  .أحد
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بتوظيفــه  (Interrogation partielle)في حــين نجــد أنّ داوودا اعتمــد علــى الاســتفهام الجزئــي 

 plus juste que (La superlative)مـع صـيغة المقارنـة بالأفضـلية  (Qui)لاسـم الاسـتفهام 

  .على النفي بمعنى لا أحد أظلم من هؤلاء

يبــدو لنــا أن ترجمــة شــوراكي هــي الأنســب لاعتمــاده علــى صــيغة النفــي مباشــرة وبــذلك يــبرز الفعــل 

  .الانجازي واضحا من خلال ترجمته

  ":هل"الاستفهام بـ .4

ــامِ وَالْمَلآئِكَــةُ  إِلاَّ  هَــلْ ينَظــُرُونَ  ــنَ الْغَمَ ــلٍ مِّ أَن يـَـأْتيِـَهُمُ اللـّـهُ فِــي ظلَُ

  )210البقرة الآية ( وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُـرْجَعُ الامُور

  

Qu’attendent-ils, sinon que Dieu leur 
vienne dans une nuageuse pénombre, les 
anges avec Lui et que tout soit 
consommé? ». 

Jacques 
Berque  

Qu’attendent-ils, sinon qu’Allah vienne 
à eux dans l’ombre des nuées avec les 
Messagers ? L’ordre est prescrit et tout 
ordre revient à Allah. 

André 
Chouraqui   

Qu’attendent –ils sinon qu’Allah leur 
vienne à l’ombre des nuées de même que 
les anges et que leur sort soit (alors) 
réglé ? Et c’est à Allah que toute chose 
est ramenée.    

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

، والاستفهام إنكـاري لا محالـة بـدليل الاسـتثناء. يفيد الاستفهام ويفيد التحقيق" هل " وحرف    

يس مســـتعملا فيمـــا وضـــع لـــه مـــن الإنكـــار بـــل وهـــذا المركـــب لـــ فـــالكلام خـــبر في صـــورة الاســـتثناء،

مستعملا إما في التهديد والوعيد للتاركين الدخول في السلم، وإما في التهكم إن كان المقصود مـن 

فالاستفهام خرج إلى الإنكار، والإنكار خرج إلى التهديـد  21.اليهود أو المشركينو الضمير المنافقين 

 .والوعيد والتهكم

اعتمـدت  للدلالـة الإنجازيـة للاسـتفهام، إذتشـابه الترجمـات الـثلاث في نقلهـا  يبدو في هذه الآية   

التي تحققت من خلالهـا المعـاني الانجازيـة الملازمـة للاسـتفهام  (que….sinon que)على الصيغة 

: الـذي يفيـد معنيـين (Attendre)بالاضـافة إلى تـوظيفهم للفعـل  ،وهي الانكار والوعيد والـتهكم
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ومعــنى الترقــب والانتظــار  ،)التهديــد والوعيــد(التأجيــل للتــاركين الــدخول في الســلم معــنى التــأخير و 

  ).التهكم(للمشركين والمنافقين 

  ":أنّى " الاستفهام بـ .5

ــالُوَاْ  ــا قَ نَ ــهُ أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـْ ــكِ مِنْ البقــرة (وَنَحْــنُ أَحَــقُّ باِلْمُلْ

  )247الآية 

  

Comment, dirent-ils, aurait-il sur nous 
royauté ? Nous y avons plus de droit que 
lui… 

Jacques 
Berque  

Ils disent : « Serait-ce à lui de régner sur 
nous ? Nous avons plus de droit que lui à 
la royauté. 

André 
Chouraqui   

Ils dirent: «Comment régnerait-il sur 
nous? Nous avons plus de droit que lui  à 
la royauté. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

يقاتلون تحت لوائـه، فلمـا بعـث االله لهـم  يهم أن يكون لهم ملكلقد كان مطلب بني إسرائيل لنب   

ملكا يجادلون نبيهم في هذا الاختيار، وينكرون أن يكون طالوت ملكـا علـيهم لأّ�ـم أحـق بالملـك 

وأنىّ بمعــنى  ". أنىّ يكــون لــه الملــك" مــن المــال ولــذلك جــاء اســتفهامهم، منــه، ولأنــه لم يــؤت ســعة 

والمعــنى كيــف يتملــك علينــا والحــال انــه لا . علــيهم واســتبعاد تملكــهوهــو إنكــار ل. كيــف ومــن أيــن

كمــا أن الاســتفهام مســتعمل في التعجــب،   22.يســتحق التملــك لوجــود مــن هــو أحــق بالملــك منــه

ن االله اصــطفاه وزاده ولهــذا رد علــيهم نبــيهم بــأ 23لا فقــيرا،تعجــب مــن جعــل مثلــه ملكــا، وكــان رجــ

  .بسطة في العلم والجسم

ـــة المؤشـــر لهـــا بـــأداة الاســـتفهام      ، أفـــاد التركيـــب الاســـتفهامي "أنىّ "فبالإضـــافة إلى القـــوة الانجازي

  .الإنكار والتعجب وهما قوتان انجازيتان مستلزمتان مقاميا وسياقيا

مكافئــا في الدلالــة  (Comment)داوودا اســم الاســتفهام ن بــيرك و  هــذه الآيــة اســتعمل كــل مــفي

وهـــذا التركيــــب الاســـتفهامي يســـتعمل في التعجــــب  ومـــن أيـــن؟لاســـم الاســـتفهام أنىّ بمعـــنى كيــــف 

لــذلك فالترجمــة  ،الأمــر، ولــيس فقــط مجــرد الاســتفهام وطلــب توضــيح الأمــر مــن المخاطــب وإنكــار

المســتلزمة للفعــل الكلامــي الاســتفهامي هــي بتوظيــف  الصــحيحة الــتي تحــافظ علــى القــوة الانجازيــة

يتقــــــــدمها اســــــــم الاســــــــتفهام  (Interrogation partielle)صــــــــيغة الاســــــــتفهام الجزئــــــــي 
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(Comment). هام حرفيا دون مراعاة القوتين أمّا بالنسبة لشوراكي فقد اقتصر على ترجمة الاستف

جــاء بصـــيغة الاســتفهام الكلـــي  ؛إذالتعجــبنجــازيتين المســتلزمتين مقاميـــا وســياقيا وهمــا الإنكـــار و الإ

(Interrogation totale) وجـــود  ممـــا يـــدل علـــى ،مـــن خـــلال تقـــديم وتـــأخير الفعـــل والفاعـــل

  .نجازية المقصودة في الآية الكريمةاستفهام خال من الدلالة الإ

  خــاتمة 

  :من أهمّ النتائج التي يمكن أن نذكرها هنا ما يأتي

عرفيــة الاســتعمال ومقصــد المــتكلم، : ميــة علــى أساســين منهجيــين همــاتقــوم نظريــة الأفعــال الكلا -

فأمّا عرفية الاستعمال فذلك أنّ استعمال اللغة منوط بما تعارف عليـه أبناؤهـا في ألفاظهـا وصـيغها 

رف عنــد ومــن ثم كـان العــ ،ومــا تقتضـيه مقامــات الكــلام وأعـراف النــاس وأحكـام الشــرع ،وتراكيبهـا

 .رف لغوي استعمالي، وعرف اجتماعي وعرف شرعيع: العلماء ثلاثة أعراف

علينـا أن نفسّـر كـل العوامـل الـتي تسـهم في خلـق  ؛ إذ لا يمكننا فهم الترجمة إلاّ إذا فهمنا النصـية -

ولا توجــد ترجمــة  ،كــل مــن التكــافؤ النصّــي والتكــافؤ التواصــلي بــين الــنص المصــدر والــنص الهــدف

رجمات للنص القـرآني حسـب مـا يعتمـده المـترجم هناك عدّة ت(صحيحة واحدة لنص من النصوص 

، فهنـاك عـدّة ترجمـات للـنص المصـدر بقـدر مـا هنـاك مواقـف )من تفاسير وكتب الحديث والأصـول

 . تتطلب هذه الترجمات

يحاول المترجمون نقله في الواقع أثناء نقل المعـنى مـن الـنص المصـدر إلى الـنص الهـدف هـو القـيم ما -

 ، كمـاواصلية هي التأثير البراغمـاتي والاجتمـاعي النـاجم عـن توليـد هـذا المعـنىوالقيمة الت، التواصلية

إنّ مقــدرة المــترجم علــى إصــدار نــص يتمتــّع بقيمــة تواصــلية في اللغــة الهــدف تقيّــدها مقــدرة القــارئ 

 .على فهم الدلائل اللغوية وما تشير إليه

في السؤال، وقوى انجازية مستلزمة مقاميا  بينّ لنا أنّ للاستفهام قوة انجازية مباشرة حرفية تتمثّلت -

ومترجم معاني القرآن بشكل خاص أن يولي لها الأهمية التامة من أجـل  ،ينبغي على المترجم عموما

  .نقل دلالات أفعال الكلام إلى اللغة الهدف بأمانة
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  أسس المنھج المرفولوجي
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  15/07/2019: لنشرتاریخ ا  25/01/2019قبولتاریخ ال  2018 /12/12:.تاریخ الإرسال

 

         

س المنهج المورفولوجي ملخصا لمنهج شكلاني صرف،أوجده فلاديمير أس: يعرض المقال الموسوم ب       

بروب  لدراسة الحكاية وفق بنائها التركيبي الكلي، حيث تطرق المقال في البداية الى مفهوم مصطلح 

المورفولوجيا ، و الى أهم المنطلقين الأساسيين الذين أتكأ  عليهما بروب  في ايجاد مصطلحه ،ثم يدرج 

و الأسباب التي استدعت بروب ايجاد مثل هذا المنهج، كما يعرض مضمونه الذي يقوم في أهم الظروف 

الأساس على المثال الوظائفي، بعد أن حدده بروب باحدى و ثلاثين وظيفة، و قد تم عرضها مع الشرح 

بع و التفصيل، ليصل في الأخير الى عيوب المنهج  التي كانت منطلقا أساسيا لدراسات سردية  ذات طا

  .منهجي جديد، حيث اكتفى المقال في هذه الزاوية بتقديم دراسات كلود بريمون  و رولان بارت

  .المقطع،النسق الفعل؛ الشكل؛ الحكاية؛ ؛السرد الوظيفة؛ السياقية؛ المحايثة؛ ؛البنية :يةالكلمات المفتاح

summary: 
  This articale; tagged by : the morphological approach ; shows a summary 
of a purely formal approach; created by Vladimir Prop to study the story 
according to its whole structural structure. The article first reffered to the 
concept of morphology , and the two most important principales that Prop 
used  them to find his  term, and the reasons behind the creation of such as 
approach. As it also shows the content which is based on the functional 
example, where Prop identified it by thirty-one functions; where it have been 
presented in details and explanation ;   to arrive finally to this approach's 
negatives which where a basic depart for a new narrative studies of a new 
methodological nature. At this corner, the artical only provided Claude 
 Breno and Roland Bart's studies 
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قبل المنهج البنائي ،التي لم تشهد  راسات كثيرة في فترة ماعج مجال الاشتغال على السرديات بد   

 آليا�ا استقرارا على منهجية صلبة في كثير من الأحيان، وافتقرت إلى القدرة على التعميم و

يقره النقاد والدارسون ،في شأن أكثر الدراسات أصالة وانبعاثا للدرس البنيوي  الشكلنة ،غير أن ما

 ،فما المقصود إذن بالمورفولوجيا؟*فلاديمير بروبفولوجية المعاصر، هي بلا شك مور 

إلى أنّ المورفولوجيا، تعني ,*"القصة مورفولوجيا"في كتابه 1فلاديمير بروبأشار              

فإنها تنطوي على دراسة الأجزاء المكونة للنبتة، ,وفي علم النبات ,دراسة الأشكال "

ة كل جزء منها بالمجموع، وبشكل اخر، فإنها وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض، وعلاق

 2 ".تعني دراسة بنية النبتة

  :اعتمد على منطلقين أساسيين في وضع مقومات منهجه بروب يُشير التعريف أن        

اعتمد على الجانب العـلمي الذي اتكــأ عليــه العلمــاء في دراسة بنيـة النبات ،أي :المنطلــق الأول 

 مصطلح "بروب"المكونة للنبـات، والعلاقة القائمة فيما بينها ،حيث استعار  دراسـة الأجزاء

من العلوم التطبيقية التي كانت سائدة في عصره والمتمثلة في علم النبات  المورفولوجيا

والتشكيلات العضوية، وطبَق قوانينها على النصوص الحكائية ، ثم أكد صلاحية مفهوم هذا 

إمكانية  ولكن أحدا لم يخطر له في البال أية"قائلا  حينما أضاف المصطلح في الأدب الشعبي

أو إطلاق تعبير من هذا النوع ،وذلك على الرغم من أن " مورفولوجية القصة "لوجود مفهوم 

دراسة الأشكال ،ووضع القوانين التي تحكم البنية أمر ممكن في ميدان القصة الشعبية 

   3"ي مورفولوجيا التشكيلات العضويةوالفولكلورية، وبنفس الدقة التي تضاه

الكائن العضوي تخضـع لقـانون البنُيـة، فهي في  أن الحكاية شأ�ا شأن النبتة أو" بروب"يرى        

 نظره هيكل وبنية مركبة ،يمكن تفكيكها واستنباط لعلاقة التي تربط مختلف وظائفها،في مسار

  .تتابعي معين

البنية فـي اللغة العربية هي تـرجمـة لكلمــة     ..."؟ المقصود إذن بالبنية فما        

Structure  المـأخـوذة من اللاتنيــةStructura  = البناء،والبنية هي كل متكامل

مؤلـف من عناصر مادية أو مجردة،لها ملامح  مختلفة، لكنها تنتظم فيما ) مهما كان نوعه(

نسقا  وتشكل نظاما أو Compositionتكوين العمل تتجلى في بينها في علاقة ما،

فصواب الدراسة  4."يعطي المعنى الشامل للعمل ، ومعنى الجزء يتولد من علاقته بمعنى الكل
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لذلك نجده .ما خضع للتحليل والتصنيف العلمي الذي خضع له النبات هو" بروب"حسب 

 –لحيوان في علم ا -وهذا ما يتفق .تخضع الأجزاء المكونة أكثر من غيرها للمقارنة"يقول 

وفي الوقت نفسه . مع المقارنة بين الفقاريات بعضها مع بعض ،أو الأسنان بعضها مع بعض

ففي حين يؤُدي تغيير .، فإن بين التشكيلات العضوية والقصة فارقا كبيرا يُسهل من مهمتنا 

جزء أوسمة من التشكيلات العضوية إلى تغير سمة أخرى، إن كل جزء في القصة يمُكن أن 

،و�ذا فقد عمل بروب في سياق منهجه على  5."بشكل مستقل عن الأجزاء الأخرى يتغير

رصد عناصر التشابه والاختلاف بين دراسة التشكيلات العضوية ودراسة الحكاية وفق  معيار 

  واحد والمتمثل في دراسة الأجزاء المكونة وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض ثم علاقتها بالكل        

مد بروب على هذا المنهج العلمي بغُية تدعيم وجهة نظره ،التي كانت بمثابة ردة فعل اعت      

على المناهج السابقة التي نظرت إلى وحدات الحكاية على أساس مستقل، في حين أن أحداث 

هذه الوحدات يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، يصعب فيه عزل الحدث الواحد عن سائر 

سمته النظرة  تجنب ما" بروب من إرساء قواعد منهجه أيضا  الأحداث، كما كان هدف

،حيث يكشف بروب في منهجه  6"الكلاسيكية بالمبررات النفسانية التي ينتج عنها الفعل 

هذا عن النظرة الهيكلية للحكاية كونه يركز على تركيبتها  وهيكلية وظائفها وعلاقة أجزائها ببعض 

  .المضمون   التمييز بين الشكل ويحيل إلى دون المعنى وهو بالضبط ما

على الإرث النقدي للشكلانيين الروس المعاصرين له على سبيل " بروب"اعتمد :المنطلــق الثـاني

امتدادا "مورفولوجيا القصة"اذ يعتبر كتابه " بيديه" "ج"و"فيزيولوفسكي"،و"توماشفسكي"الذكر 

    .فيزيولوفسكيهوم الحافز عند ما هو إلا تطوير لمفالوظيفة وتطويرا لأرائهم، فمفهوم 

  : أسس المنهج المورفولوجي البروبي

 فلاديمير بروبالمنهج المورفولوجي ،هو طريقة في تحليل الحكايات ودراستها، أوجده           

ضمن مقترب شكلاني صرف ،يعتمد على بنية الحكاية، وتتبع الأنساق الهيكلية للحكايات 

  .البنيوية التي تتحكم فيهاالمتعددة بغية اكتشاف الأنساق 

سنعمد إلى المقارنة بين موضوعات هذه " أسس وقواعد منهجه في قوله" بروب"حدد          

ومن أجل ذلك سنقوم بعزل الأجزاء المكونة للقصص العجيب متبعين مناهج . القصص

خاصة، ثم نتبع ذلك بمقارنة القصص حسب أجزائها المكونة، وستكون نتيجة هذا العمل 
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منهجا وصفيا  قائما على  بروباتبع  Une morphologie"7"راسة في الشكلد

الاستقراء ، والوصف والتصنيف والتحليل والتمييز بغية دراسة الأشكال  والقوانين التي تتحكم في 

الحكاية الشعبية الروسية، الأمر الذي جعله يهتم بالمبنى الحكائي دون المتن ، حيث اهتم 

التي تتحكم في الحكايات واستخلاص وحدا�ا التي تسمح بالمقارنة بين مختلف بالأنساق البنيوية 

  . الحكايات  

سطرها في منهجه، أولها  قوانين أساسيةعن " بروب"تكشف هذه الأسس التي أدلى �ا      

ليتوصل في النهاية إلى . مقارنة الحكايات وفق هذه الأجزاء، ثم عزل الأجزاء المكونة للحكاية

يلي سنحاول التفصيل أكثر في ما  وفي ما. بين كل الحكاياته والإختلاف المورفولوجي التشاب

  :ذكرناه 

  :عزل الأجزاء المكونة للحكاية بعضها عن بعض : أولا

يقوم التحليل المورفولوجي بتقسيم الحكاية إلى أجزاء وتصنيفها إلى أنواع ومن ثم دراسة         

زاء التي تكون البنية الكلية للحكاية ، حيث ينُظر في النهاية إلى العلاقة التي تجمع بين هذه الأج

  .العمل الأدبي ككل متكامل من خلال أجزائه

نشرحهما على متغيرة، وأخرى  قيم ثابتةهذه الأجزاء في نقطتين مهمتين ،"بروب "حدد        

  :النحو الآتي 

 ،تتمثل في أفعال الشخصيات إلى آخرهي وحدات نصية تتكرر من نص :قيــــــم ثابتــــــة ) أ(

ما "ويقصد �ا كل . les fonctionsالوظائف  أو ما يعرف بالحركات ،أطلق عليها اسم

،حيث يعُرف تحليل  8"تقوم به الشخصية من فعل محدد من منظور دلالته في سير الحبكة

ة ، فهي من فلاديمير بروب في الدراسات الشعبية بصفة خاصة بالتحليل الوظائفي نسبة إلى الوظيف

وجهة نظره تُشكل المحتوى الأساسي للحكاية، بحكم أ�ا عنصر ثابت يتحكم في البنية  الشكلية 

في " فلاديميــر بروب"لنص الحكاية، ويتم من خلاله الكشف عن البنيـة الداخليـة، وقد حصرها

  :وظيفة، وهي على النحو الآتي) 31(إحــدى وثلاثين 

أ�ا نص تمهيدي لا يمكن اعتباره وظيفة،إلا أ�ا عنصر مورفولوجي أشار بروب : الحالة البدئية

يرمز إليها بالحرف .مهم يتم فيه التعريف بالأسرة وعدد أفرادها ، أو التعريف بالبطل وذكر أوصافه

)( 9  
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ساسية في ، التي تمثل العناصر الأالسبعـة الأولــىلظهور الوحدات الوظيفيـة الحالة البدئية  تمُهد  

  :الحكاية، والتي تسير وفق تتابع الحركات والأحداث وهي

 éloignement:وظيفة الابتعاد-1

 .)B(بالحرف بروب تتمثل في ابتعاد أحد أفراد العائلة عن البيت أو القرية،أشار إليه        

  :حيث تتخذ هذه الوظيفة أشكالا متعددة

 .ة،الحرب بالنسبة للشخص الراشد العمل ، الغابة ،التجار  -1

  .وفاة الوالدين -2

   10.بالنسبة للشباب القيام بزيارة،التنزه،صيد السمك -3

  interdiction: وظيفة الحظر _2

، حيث تتمثل في تحذير البطل من القيام بشيء )y(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف      

  .ما

مر،أو توجيه فقد تكون في شكل اقتراح أو طلب النصيحة أو أ,يتخذ الحظر أشكالا كثيرة

  ".لازلت صغيرا"رجاء،كأن تنُهي الأم ابنها عن الذهاب إلى الصيد في صيغة 

كأن   بالابتعاددون أن تكون هناك علاقة  الحظرقد تسبق هذه الوظيفة وظيفة ابتعاد ، وقد يرد 

  11. إلخ....يمُنع من قطف التفاح أو فتح العلبة 

  transgression: وظيفـة التجاوز _3

،وتعني مخالفة التحذير، وعدم احترام الأمر أو النصيحة، أو ) δ(إليها بروب بالحرف أشار       

  .عدم الامتثال للأمر

 تتناظر أشكال التجاوز مع أشكال الحظر، غير أنه قد تتحقق وظيفة التجاوز في غياب الحظر ،

في  التجاوز وظيفةفذهاب الأميرات إلى الحديقة وتأخرهن في العودة إلى البيت يعُلن عن تحقق 

  .الحظر والتجاوز، وهو ما يؤُكد ثنائية الحظرغياب 

، و عن ظهور شخصيات جديدة في مسرح المعتديتعلن هذه الوظيفة عن ظهور شخصية  

   12.الأحداث

  Interrogation: وظيفة الاستخبار _4
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رفة شيء ،وتعني قيام الشخصية الشريرة بمحاولة استطلاعية لمع) ɛ(أشار إليه بروب بحرف       

  .ما يتعلق بالبطل أو الشخصية المفقودة، أو موقع أشياء ثمينة

   13.قد يكون الاستخبار مقلوبا، بحيث تستجوب الضحية الشخصية الشريرة

  .أما في الحالات الخاصة فقد يرد عن طريق وسطاء

  Information:وظيفة الإخبار _5

الشريرة على معلومات عن ،و تعني حصول الشخصية ) ᶓ(أشار إليه بروب بحرف        

ضحيتها، أو حول الشيء المفقود أو المرغوب فيه،أما عن أشكال ورود هذه الوظيفة فإن الإخبار 

يرد فيها إما مباشرا أو مقلوبا، حيث تظهر ازدواجية هذا العنصر كون أن الثاني يتبع الأول ، 

   14.فكيفما كان الاستخبار سيكون الإخبار

  Tromperie:وظيفة الخديعة  _6

و تعني قيام الشخصية الشريرة بخداع ضحيتها باستخدام وسائل ). π(أشار إليها بروب بحرف 

  .الإقناع

تتخذ وظيفة الخداع أشكالا متعددة ،على سبيل المثال ظهور الشخصية الشريرة في مظهر مخادع  

ساحرة إلى كأن يغير هيئته، أو يتحول التنين إلى عنزة ذهبية أو إلى شاب وسيم، أو تتحول ال

  .إلخ....عجوز طيبة

   15كما قد تستعين الشخصية الشريرة بالأدوات السحرية لخداع ضحيتها

  Complicité:وظيفة التواطؤ-7

،وتعني وقوع الشخصية البطلة أو الضحية فريسة لوسائل )θ(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف .

  الإقناع التي تستخدمها الشخصية الشريرة

   Méfait:وظيفة الإساءة _8

  ، و هي وظيفة مزدوجة) A(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف 

  تتمثل في إساءة الشخصية الشريرة للشخصية البطلة أو لأحد عائلته :- أ8

مال، : تتمثل في إحساس الشخصية البطلة بالنقص، أو بالحاجة الماسة إلى شيء معين :-ب8

  .إلخ...دواء، أولاد، امرأة
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في جميع الحكايات تبعا للنماذج المدروسة، حيث أعطى * شكالا مختلفةتتخذ وظيفة الإساءة أ

أهمية بالغة لهذه الوظيفة في حركة الحكاية، واعتبر الوظائف السبع الأولى وظائفا تمهيدية لها،  بروب

   16.تجعل أمر وقوعها سهلا وممكنا

  Médiation ,moment de transition:وظيفة وساطة،لحظة تحول-9

،وتعني طلب أو التماس أو أمر، يكون موجها للبطل بغية إصلاح ) B(بروب بحرف أشار إليها 

  .إساءة أو سد افتقار،

تسمح هذه الوظيفة بظهور البطل على مسرح الأحداث، وحسب وجهة نظر بروب هناك نمطين 

مختلفين ينتمي إليهما البطل، هما البطل الباحث، والبطل الضحية ،حيث أن تحديد  نمط انتماء 

  لبطل في الحكاية سيسهل من مهمة تحديد الوظائف، ا

أن وظيفة الوساطة تكون في حالة البطل الضحية والباحث والتي ستكون سببا في  بروبيُشير 

  17. رحيلهما لاحقا

   18:ترد أشكال هذه الوظيفة في حالة البطل الباحث كالآتي 

 .نداء النجدة يلبه إرسال البطل  -1

مر أو رجاء، مصحوبا إما بالوعيد وإما بالوعود ،أو الإثنين إرسال البطل فورا في صورة أ -2

 .  معا

 .خروج البطل من دياره من نبع إرادته -3

تفشي خبر المصيبة كأن يمضي البطل في البحث عن اخته التي أختُطفت قبل ولادته  -4

 .دون أن يطُلب منه ذلك

  :تية أما في حالة البطل الضحية فإن هذه الوظيفة ترد على الأشكال الآ -ب

  .إبعاد البطل المطرود عن دياره-1

  .إطلاق سراح البطل المحكوم عليه بالموت سرا-2

إنشاد أغنية حزينة مثلا في حالة القتل يطلق الأخ الذي بقي حيا نواحا ،يفُشي به -3

  19المصيبة ويسمح بظهور رد الفعل

  Début de l’action contraire: وظيفة الفعل المعاكس- 10
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،و تعني قبول البطل الباحث القيام بالتحرك أو العزم ) C(هذه الوظيفة، بالحرف أشار بروب إلى 

  .على ذلك ،يعني بذلك نية الفعل ،على أساس أن القرار  يسبق البحث 

تعلن هذه الوظيفة عن قرار انطلاق الصراع، مع سبب الإساءة ومسبب الافتقار، غير أن هذه 

  20.الوظيفة تغيب في حالة البطل الضحية

  Le départ: وظيفة الرحيل - 11

  ، وتعني مغادرة البطل منزله أو قريته )↑(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

أكد بروب أن خروج البطل في وظيفة الرحيل، تختلف  تماما عن خروجه في وظيفة الابتعاد، كما  

ه من أجل يختلف هدف البطل بنمطيه في هذه الوظيفة ،ففي حالة البطل الباحث يكون خروج

  .البحث ووفقا لرغبته، أما في حالة البطل الضحية فيكون خروجه لمغامرة مجهولة المعالم

تعُلن هذه الوظيفة عن دخول شخصية المانح أو المزود صدفة في طريق البطل حيث يعرض المانح 

  21مساعدتة على البطل سواءً كان باحثا أوضحية

  .Première fonction du donateure: أولى وظائف المانح- 12

،وتعني اختبار يقع على البطل ،حتى يتسنى له )  D(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  .الحصول على المساعدة، و تتحدد لديه قدرة البحث والفعل

ورد الإختبار في نصوص الحكايات بصور مختلفة إما يكون أسئلة، أو يكون ألغازا أو 

   .إلخ...صراعا

  22.هرت هي الأخرى في صور مختلفة،  قد تكون مادية بشرية، معنويةأما المساعدة؛ فقد ظ

  Réaction du héro:وظيفة ردفعل البطل- 13

،وتعني ردة فعل البطل اتجاه هذا الاختبار سواءً ) E(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  23بالسلب أو بالإيجاب، 

  Réception de objet magique: وظيفة تلقي الأداة السحرية- 14

،وتعني حصول البطل على الأداة التي تساعده على ) F(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  .أداء مهمته 

  :ترد الأداة السحرية في صور مختلفة 

 حيوانات -1
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 )وغيرها...السيف ،الكرة (أشياء لها خواص سحرية  -2

 24.صفات يتلقاها البطل مباشرة تُكسبه القدرة على التحول إلى حيوان -3

يفةٌ تنقل في المكان بين مملكتين أو سفر بصحبة دليل وظ- 15 -4

:Déplacement dans l’espace entre deux 

rouyames ,voyage avec un guide 

  .، وتعني انتقال البطل إلى مكان ضالته المنشودة)G(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  25..)ة،طبيعيةسحرية،حيوانية ،بشري(تتحقق وظيفة الانتقال بوسائل مختلفة 

  Combat:وظيفة معركة- 16

،وتعني صراع الشخصية البطلة مع شخصية ) H(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  .المعتدي

  *حيث أكد في شأن هذه الوظيفة على ضرورة تحديد الصراع الذي يخوضه البطل

 Marque:وظيفة سمة- 17

الوظيفة أشكالا مختلفة نذكر منها ،حيث تتخذ هذه ) I(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  شكلين اثنين

  يتمثل في ظهور علامة على جسم البطل أثناء الصراع  كالجرح مثلا-1 

  حصول البطل على خاتم أو منديل-2

  26. وقد يلتقي الشكل الأول مع الثاني فيُضمد البطل جرحه بمنديل الأميرة أو الملك

 Victoire: وظيفة انتصار- 18

  27.،وتعني انتصار البطل على الشخصية الشريرة) J(بالحرف  أشار إليها بروب

  Réparation: وظيفة إصلاح إساءة- 19

،وتعني قيام البطل بإصلاح الإساءة البدئية، أو سد ) K(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

ون ،حيث تك.(08)الحاجة،أو العثور على الشيء المفقود،و هي وظيفة مرتبطة بالوظيفة رقم ثمانية

  28الحكاية في هاته الأثناء في ذرو�ا، 

  Retour:وظيفة العودة _20
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،وتعني عودة البطل إلى أهله وقريته، بعد إصلاح ) ↓(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  .الإساءة أوسد الحاجة

  29.تتخذ هذه الوظيفة أحيانا شكل الهرب في الحكاية 

 Poursuite:وظيفة المطاردة- 21

،وتعني مطاردة الشخصية الشريرة للشخصية البطلة )’P(هذه الوظيفة بالحرف  أشار بروب إلى

 وتطارد الصبي الصغير ،ومحاولة إلحاق الأذى �ا،حيث تتخذ أشكالا عديدة كأن تطير الساحرة
30

  

 Secours:وظيفة النجدة _22

ذه ،وتعني حصول البطل على إسعاف أو نجدة تنق)Rs(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  .من مطاردة الشخصية الشريرة

  ترد وظيفة النجدة في صور كثيرة، كأن يختبأ أو يتحول إلى شيء آخر

  .لا يمكن التعرف إليه، وبوسائل مختلفة، سحرية، طبيعية،حيوانية، بشرية

تتوقف الكثير من الحكايات في المرحلة التي ينجو فيها البطل من مطارديه،ويعود إلى بلدته ويتزوج، 

 حالات أخرى تخُضع الحكاية البطل لمصائب جديدة تتسبب في إساءة متكررة بظهور لكن في

شخصية المعتدي مجددا، و�ذا تعلن الإساءة الجديدة عن وجود نسقا آخر يشمل وظائف متكررة 

  31تحقق استطالة الحكاية  

 Arrivée incognito:  وظيفة الوصول _23

عني عودة البطل إلى قريته متنكرا دون أن ينكشف ، وت)O(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف 

  32أمره، 

 Prétentions mensongères:وظيفة مزاعم باطلة _24

،وتعني أخذ البطل المزيف لمكان البطل الحقيقي )L(إلى هذه الوظيفة بحرف  بروب أشار      

  ،بعد أن أصدر في غيابه إدعاءات كاذبة

 Tache dificile:وظيفة مهمة صعبة  _25

،وتعني عرض مهمة صعبة على كلا البطلين للتأكد من حقيقة )M(شار إليها بروب بحرف أ

 .البطل الحقيقي

  *يؤكد بروب بشأن هذه الوظيفة أخذ الحيطة والدقة لأ�ا تشهد إدغاما
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  Tache accomplie:وظيفة المهمة المنجزة _26

لحقيقي في إنجاز المهمة ،وتعني نجاح البطل ا)N(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف        

 .الصعبة، وفشل البطل المزيف

تتخذ هاته الوظيفة أشكالا مختلفة يتفق فيها أشكال المهمات مع أشكال الاختبار بدقة        

،على (oN)متناهية،وقد ينُجز البطل بعض المهمات قبل أن يُكلف �ا أشار إليها بروب بحرف 

  33.أ�ا حالة إنجاز مسبقة

 Reconnaissance:عرفوظيفة الت _27

،ويعني التعرف على البطل الحقيقي إثر نجاحه ) Q(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف        

 34.في إنجاز المهمة الصعبة،أو من علامة كان يحملها في جسده، أو من شيء آخر أشتهر به

  Découvert: وظيفة الاكتشاف_28

التعرف على حقيقة البطل المزيف في أشكال ،وتعني )Ex(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف 

حيث ترتبط في غالب الأحيان .مختلفة، على سبيل المثال،الفشل الذريع في إنجاز المهمة الصعبة

  .بوظيفة التعرف 

 Transfiguration:وظيفة التجلي_29

،ويعني ظهور البطل الحقيقي في مظهر جديد بفضل ) T(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بحرف 

كأن يمر البطل من أذني أي حيوان ويتغير مظهره حيث يُصبح فائق .ل سحرية أو طبيعيةعوام

  35. الجمال

  Punition:وظيفة عقاب _30

،وتعني عقاب البطل المزيف لتنكره ،واعتدائه على )U(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف

  .الشخصية البطلة،وتزييفه للحقيقة

كاية لا تعُلن عن عقاب المعتدي في كل الأحوال ، حيث يشير بروب في مسالة العقاب ،أن الح

أما في .أنه لاُ يعاقب حينما لا تحمل الحكاية معركة أو مطاردة ، بل قد يتم أحيانا الصفح عنه

  .الحالة المعاكسة فإنه يقُتل في المعركة أو أثناء المطاردة

  Mariage: وظيفة زواج _31
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،تعني مكافأة يتوج �ا البطل، تتخذ صورا مختلفة )W(أشار بروب إلى هذه الوظيفة بالحرف 

  36.إلخ...اعتلاء العرش ،الزواج ،مكافأة مالية ،موت

،والذي أطلق عليه  عنصر في الحكايةفي سياق مضمون منهجه إلى أهم " بروب"توصل     

 اسم الوظيفة ،حيث تمثل هذه الوحدة الحركة الأساسية التي تتحكم في الحكاية كلها، ، نعمل في

  :مايلي على تعداد خصائصها 

،حيث أكد أنه لا يمكن عزل )31(وظيفة "إحدى وثلاثين"جعـل من الوظـائف عددا محدودا 

  37.أكثر من ذلك

  .الوظيفة من الوحدات النصية الثابتة، التي لا يمكن للحكاية أن تستغني عنها تعتبر ــ

  38. لوظائف التي حددها فلاديمير بروب في حكاية واحدةليس من الضروري أن ترد كل ا ـــ

سابقا  ليس من الضروري أن يكون هناك تسلسل في وحدات الحكاية على النحو الذي ذكُر ــ

   .(03)مثلا الوظيفة الثالثة) 15(،فقد تسبق الوظيفة الخامسة عشر

ثمانية المزدوجة ،من أهم  ــ اختلاف الوحدات الوظيفية من حيث الأهمية، حيث تعُتبر الوظيفة رقم

  :وتتمثل في"بروب"الوظائف التي عددها

  . إساءة الشخصية الشريرة للشخصية البطلة أو لأحد عائلته:أ 8الوظيفة 

إحساس الشخصية البطلة بالنقص،  أو بالحاجة الماسة إلى شيء معين، فهما من :ب 8الوظيفة 

ية بالنسبة للبناء التركيبي ،ومن يحقق الحركة وجهة نظره، يقفان على قدم المساواة من ناحية الأهم

  39 .الحقيقية في الحكاية

في الحكاية الواحدة، كما أنه لا يمكن للحكاية أن ) ب8أ،8(ــاحتمال وجود كلا الوظيفتان 

       .تستغني عن أحدهما

فالفرق المزدوجة، على قدم المساواة لا يعني أ�ما متشا�تان، ) 08(ــوقوف الوظيفة رقم ثمانية 

بينهما هو أن الوظيفة الأولى تفُرض على البطل من الخارج أما الوظيفة الثانية تنبع من داخل 

  .البطل

تعتبر الوحدات الوظيفية السبعة الأولى،وظائف تمهيدية في الحكاية يكمُن دورها،في تحقيق فعل 

 رة، أو لحالة الشعورالمزدوجة، حيتُ مهد الطريق لفعل الشخصية الشري) 08(الوظيفة رقم ثمانية 

  40بالنقص
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ــيقّل اجتماع كل الوحدات الوظيفية السبعة الأولى في بداية كل الحكايات والسبب يرجع إلى أن 

  :المزدوجة يتحقق بفعل وسيلتين) 08(حدوث فعل الإساءة الذي يندرج ضمن الوظيفة ثمانية 

  تتمثل في وظيفة الحظر والتجاوز والتي) 02،03(تشمل الوظيفة الثانية والثالثة :الوسيلة الأولى 

والتي تتمثل في وظيفة الخديعة، و ) 06،07(تشمل الوظيفة السادسة والسابعة :الوسيلة الثانية 

  .وظيفة التواطؤ

  41قد تكتفي الحكاية في بدايتها الاستهلالية، بإحدى الوسيلتين دون الأخر 

و هو ربط تفرضه أحداث  على ربط كل وظيفتين،التحليل المورفولوجي يعتمد          

). الخديعة، و التواطؤ) (الاستخبار والإخبار) (الحظر والتجاوز: (الحكاية، مثل الوظائف التالية

  )المطاردة والنجدة). (المعركة والانتصار(

وقد تكون الوظائف على شكل مجموعات مثل الإساءة وإرسال البطل وطلب النجدة          

اختبار المانح :حيل كما تود مجموعة أخرى متمثلة في الوظائف التالية وقرار إصلاح الإساءة، والر 

  .للبطل وردت فعل البطل ومكافأته

   42.إلخ...وقد تكون وظائفا مفردة مثل الابتعاد ، العقاب ، الزواج 

حيث يمُكن للوحدة ,على فكرة التمييز بين الشكل والمضمونالتحليل المورفولوجي يعتمد       

وهو ما تحقق في .تتحقق بوسائل مختلفة، دون أن يتأثر النموذج البنائي للحكايةالوظيفية أن 

التي تمثل وظيفة النجدة، حيث يحصل البطل على إسعاف أو نجدة ) 22(الوظيفة اثنان وعشرون 

كأن يحوّل نفسه إلى شكل آخر لا يتعرّف عليه المطاردين . تنقذه من مطاردة الشخصية الشريرة

  ..           ياء سحرية في الطريق تعيق المطاردين له، أو ينُقذ البطل حيوان طيّبله، أو يرمي بأش

هي وحدات نصية تختلف من نص إلى آخر، وهي كل ما يُستبدل في :قيـم متغيـرة - )ب(

لم يعرها بروب . شخصيات، أوصاف، أسماء،زمان، مكان، أدوات، ديكور: النصوص من 

  .لة المآخذ التي انتُقد فيها بروب اهتمامه، حيث تعتبر الشخصية من جم

 43:مقارنة الحكايات وفق أجزائها المكونة - ثانيا

تتخذ المقارنة بين الحكايات شكلين مختلفين، من حيث عدد الوظائف وطرق الربط بينهما،      

 :ومن حيث الأشكال الأساسية والأشكال المشتقة منها سنحاول شرحها على النحو التالي 

  :بين الحكايات من حيث عدد الوظائف وطرق الربط بينهما المقارنة- )ا(
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توصل بروب بعد تصنيفه للحكايات ومقارنة أجزائها ببعضها البعض إلى أن الحكايات  لا تتوفر  

دائما على كل الوظائف، وأن عددها قد يختلف من حكاية إلى أخرى، في النمط الواحد ،فقد 

غير .نما تحتوي أخرى على سبعة عشر وظيفة وهكذاتحتوي هذه الحكاية على عشرين وظيفة ،بي

  .أن اختلاف عددها من حكاية إلى أخرى لا يغير أبدا من نظام تتابعها

  المقارنة بين الحكايات من حيث الأشكال الأساسية والأشكال المشتقة منها -)ب( 

ات، حيث أطلق بين الأشكال الأساسية والأشكال المشتقة للمقارنة بين الحكاي"بروب"ميّز       

اسم الشكل الأساسي على الشكل الذي يرتبط بأصل الحكاية؛ ثم نظر إلى الحكاية في علاقتها 

مع بيئتها التي تعيش فيها، وأن أي تحول وتطور لحق �ا،إنما مرده إلى أسباب خارجية، يتعذّر 

  .علينا فهم تطورها ما لم نربط بين الحكاية  والوسط الذي تحيا فيه

لسبب أو - وهكذا سنكون على قناعة بأن الأشكال التي تحددت "نجده يقولثم        

يعكس  44"كأشكال أساسية هي بوضوح أشكال مرتبطة بالتصورات الدينية القديمة  -آخر

لأن الحياة الواقعية حسب وجهة نظره تتأثر بالدين أكثر  الدّين أن منبع الحكاية هو "بروب"قول 

التبعية التكوينية :عدة من العلاقات بين الحكاية والدين هيوقد حدد أنواعا .من أي شيء آخر

  *،التبعية المعكوسة ،التوازي ،غياب كامل للربط

بين تلك لمورفولوجي اعناصر التشابه و  الاختلاف توصل بروب بعد التحليل إلى : ثالثا

  : 45الحكايات وهي

  .جز في حكاية أخرىهو أن يتم اختزال شكل أساسي في حكاية معينة بشكل مو : الاختزال 

هو على خلاف الأول، يكون فيه الشكل الأساسي مضخم " Application:" التضخيم 

  ويرد بكامل التفاصيل

هو أن يتم تكرار الشكل الأساسي في حكاية معينة بعد " Déformation"التشويه

  ينظر191تشويهه في حكاية أخرى

" بروب"يناقضه، وقد استدل  هو أن يتحول الشكل الأساسي إلى ما" Inversion"القلب

بعدة أمثلة ،على سبيل الذكر أن تحل الصور الأنثوية محل الصور الذكرية،أو نجد كوخ مغلق عوض  

  .كوخ بباب واسع مفتوح
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يخص هذان  affaiblissement et intensification"" :الحدة والخبوّ -6

 حكايتين ؛يتم في العنصران أفعال الشخصيات فقط ،ويقُصد به أن يتكرر شكل أساسي في

  .الثانية التشديد أو الإضعاف من أفعال الشخصيات

 يقوم التحليل المورفولوجي على تلخيص الحكاية ،ثم تقطيعها إلى مجموعة من المقاطع أو

المتواليات السردية ثم تقطيع تلك المتواليات إلى مجموعة من الوظائف، ،واستخراج العناصر 

ع الوظائف على الشخصيات، وتبيان طرق تقديم الشخصيات المساعدة في الحكاية، ثم توزي

، غير أن ما يهم التحليل هو التركيز على الثابت  46ومختلف صفا�ا، وحركا�ا في الحكاية

    .الوظائفي دون المتغير الأسلوبي و الحدثي والوصفي

د على تظهر أهمية المنهج المورفولوجي في  كونه أدخل النسقية في عملية  التصنيف واعتم

لا "المثال الوظائفي الذي فصل فيه بروب بين الفعل والقائمون بالفعل ،غير أن قيمة عمل بروب 

تنحصر في الحاصل الفعلي منه، وإنما تتعداه إلى جملة ما أثاره من قضايا ومسائل، و ما 

قدمه من دراسات كثيرة واصل أصحابها الدرب ،فدققوا المفاهيم، وفصلوا، الجزئيات 

البحوث، فطوروا التحليل القصصي بطرائق شتى وفي مستويات مختلفة ووفق وعمقوا 

حيث شكل المثال الوظائفي منطلقا أساسيا لدراسات سردية ذات  طابع 47"مناهج جديدة

منهجي جديد، وأرضية خصبة في ما يخص الدرس البنيوي للحكاية، حاول فيها أصحاب هذه 

منهج بروب وتقويمه، فمن أهم هذه الدراسات،  الدراسات استيفاء جوانب النقص والغموض في

ما قدمه ليفي شتراوس و غريماس و كلود بريمون ورولان بارت وغيرهم من الذين أعطوا هذا التوجه 

   .دفعا قويا، سنكتفي بتقديم  دراسات كلود بريمون ورولان بارت لنلمس أوجه الاختلاف

لترتيب الوظائفي البروبي الثابت حيث رأى نظام ا "منطق الحكي"في كتابه " كلود بريمون"إنتقد

يمكن للسارد أن يختار السير في اتجاه دون الإتجاهات الأخرى ،ولهذا فإن خارطة "أنه 

   ."48الحكي لم تعد قاصرة على مسار واحد ، ولكنها انفتحت على مسارات متعددة

ر في مسار أحادي أن يثُبت أن مسار بنية الحكاية ، لا ينحص" كلود بريمون"حاول          

تفرضه حتمية الوظيفة وما يليها من وظيفة أخرى ،بل فتح جوانب الاحتمالات المتاحة في بنية 

 ،ونمط الإنحطاطAmilioration الحكي وفق نمطين أساسيين هما نمط التحسين

Dégradation  ،وعلى هذا   "،متجاوزا الحكاية العجيبة التي درسها بروب إلى الرواية



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  3: عدد08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

591 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

أن ترتب وفق نمطين أساسيين ، وذلك -في نظر بريمون -أحداث الحكي يمكنها  الأساس فإن

   "  49 بالنظر إلى كو�ا ُ�يء الشروط الملائمة لتحقيق الشيء أو العمل على معاكسة هذا التحقق

لتحقق الفعل من عدمه  -بوجود هذه  الاحتمالات المتاحة  –يفسح بريمون مجال الاختيار       

ظروف المحيطة، فكان أن أقام نموذجه الثلاثي ليوضح ذلك التشعب في مسار بنية وذلك تبعا لل

تحكمه سيرورة منظمة أساسها الاختيار ،وقوامها الثالوث التالي "الحكي ،وهونموذج 

باسم " غريماس"حيث تقترب وجهة نظره كثيرا إلى ما صاغه  50"الإمكان، الإنجاز المآل :

هو التركيز  –" بروب"وهو الأمر الذي خالف به  -كلود بريمون   البرنامج السردي،فما يهدف إليه

على أساس أ�ا هي من تحقق الفعل ،وهي التي " بروب"على الشخصية التي تنكرت لها نظرية 

تقود مسار بنية الحكي  من حيث إسهاما�ا في  تشكيل متتالية سردية على نحو النموذج الثلاثي 

في الحكاية ترتبط ارتباطا شديدا بالشخصية ،فوظيفة الذي وضعه، ورأى أن كل الوظائف 

الانتصار مثلا لا يمكن أن ترتبط بوظيفة معركة إلا في ارتباط كل منهما بالشخصية ذا�ا ، 

فالوظيفة إذن حسب كلود بريمون تعرف في مسار بنية الحكي على أ�ا مرتبطة بالشخصية من 

كانت تلحق " بروب"عها  فوظيفة الصراع عند أما عن حتمية تتاب.ناحية ،وعمل من ناحية أخرى

لا يسجل الوظيفة " بروب"�ا بالضرورة وظيفة الإنتصار ،أما إذا انتهى بالبطل إلى الهزيمة ؛فإن 

على أ�ا انتصار ، و إنما يغيرها بوظيفة أخرى هي الإساءة، لذلك نجده يقترح القواعد العامة 

، التي كانت "بروب"النظر في بنية الحكي عند لتسلسل الأحداث في كل مقطع سردي؛ لإعادة 

على شكل سلسلة أحادية الخط ، حيث يقوم نموذجه الثلاثي الذي وضعه على انفتاح كل 

  51.الوظائف على احتمالين ، يمر فيه مسار الحكي بمراحل ثلاث لتحقيق المتتالية السردية

بذلك أن إمكانية تطور الحدث يعني .تعمل على تحديد الهدف، أو عدم تحديده: المرحلة الأولى

  . مرتبط بتصرفات الشخصية، والتتابع الحاصل في هذه المرحلة يؤدي إلى المرحلة الثانية

تعمل على تحديد خطوات تحقيق الهدف،أو عدم تحديد الخطوات لتحقيق  :المرحلة الثانية

   الهدف

  ما يترتب على ذلك من نجاح أو فشل :المرحلة الثالثة 

في انطلاقته من النص واعتناقه " بالشكلانيين الروس"تأثر رولان بارت هو الآخر  يظهر         

مبدأ المحايثة ،حيث يرى أن النص يتشكل من نسيج لغوي مكتوب  يحُيل إلى وجود علامة لسانية 
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،أي أن لكل نص أدبي مظهران، مظهر دال ومظهر مدلول ،فأما عن الدال فهو كل ما يتمثل في 

،وهو  52 كون من ألفاظ ، وأما المدلول فهو الجانب ا�رد أو المتصور في الذهنالحروف ،وما يت

�ذا يخُالف التحليل البروبي الذي يقوم على التحليل السطحي الذي توظف فيه الكلمة في رصد 

الوظائف دون التعمق في معناها، أي اهتمامه بالشكل وإهماله للجانب الدلالي ، واعتباره جانب 

مرتبطة بالجانب " بروب"من الدلالة منفصلة عن الدراسة اللسانية ،على  أ�ا في نظر ثانوي  يجعل

الفني  الذي يعكس موهبة أو عبقرية المبدع ،والذي يدخل في المتغير السردي ، بينما يتناول رولان 

بفضل " بروب"بارث الكلمة في النص من حيث المعنى ،لذلك  توصل البحث السيميائي بعد 

سات النقدية إلى ضبط مواصفات النص السردي التي تتلخص  في البنية السطحية هذه الدرا

كل سرد هو قصة ،لا يتحقق إلا بالانتقال من  "والبنية العميقة ،حيث  نجد رولان بارث يقول 

،حيث يمثل المستوى السردي  والمستوى  53"كلمة إلى أخرى ، أي الانتقال من مستوى إلى آخر

ية للنص، والتي تتمظهر في القوى الفاعلة في البنية السردية ،وفي التطور الخطابي البنية السطح

  . الحاصل في مسار بنية الحكي  بينما يمثل المستوى الدلالي البنية العميقة للنص

،فإنه إضافة إلى "لرولان بارث"وبناءً على قدمناه من أساس  نظري يحدد الاتجاه المعرفي          

في جنس الحكاية العجيبة إلى دراسة الرواية ،كما اهتم بدراسة " روبب"ذلك تجاوز ما درسه 

، والتي كان يراها  أ�ا جانب عرضي زائل ، في حين أ�ا كانت " بروب"الشخصية التي تنكر لها 

لها وجهان، يمثل وجهها الأول  ( ( Sign علامة-حسب التحليل البنيوي-" لرولان بارث"تمثل 

يلُخص هويتها عندما تتخذ عدة أسماء أوصفات، ويمثل وجهها  ،الذي (Signifiant)الدال

*  الثاني المدلول ،الذي يعُبر عنه سلوكها وأفعالها في النص بواسطة الجمل ، وقد رأى أن القارئ

   : هو المسؤول عن تكوين صور�ا من مصادر إخبارية ثلاث لخصها في مايلي

  ما يخُبر به الراوي –1

   ت ذا�اما تخُبر به الشخصيا –2

  ما يستنتجه القارئ من أخبار يفصح عنه سلوك الشخصية - 3

إن أهمية المنهج المورفولوجي البروبي وقيمة نتائجه كانت بمثابة ركيزة علمية في الدراسات           

البنـيـوية، فتحت ا�ال لتجاوز حدود نص الحكاية العجيبة والشعبية إلى حدود النص الروائي وغيره 

ناس كونه يقوم في الأساس على التحليل الذي يعتمد على الاتجاه التركيبي والذي يبحث من الأج
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في المحور الأفقي السطحي أو ما يعُرف بالبنية الهيكلية الخارجية، حيث يعتمد على وصف نص 

الحكاية انطلاقا من مكونا�ا البنيوية والعلاقة الداخلية التي تربط هاته المكونات مع بعضها 

الداخلية التي تتحكم  القوانينكان هدف بروب هو اكتشاف . ، ثم في علاقتها مع الكلالبعض

في نص الحكاية بعيدا عن كل عوامل خارجية، كما استطاع هذا المنهج أن يتجاوز الحكاية 

المنهج غير مرتبط بنزعة سياسية عرقية أو "الروسية ويثبت  فعاليته في ثقافات مختلفة هذا لأن 

ر    مرتبط بمبدأ تفضيلي أي تفضيل حكاية عن حكاية ،أو تقديم وتقييم ثقافة اثنيه ، وغي

لأن أساس المنهج يقوم كما سبق وأن أشرنا على القطيعة مع  54 "على حساب ثقافة أخرى

  .المناهج الخارجية ، والتعامل مع النص بحثاثية لاستخراج عناصره ومكوناته

  

  :هوامش
                                                           

من أهم منظري الأدب، خاصة في مجال  (Vladimir Propp) :فلاديمير پروپ :فلادمير بروب- -1
، اهتم بالحكاية، والقصيدة )الفلكلور(ويعتبر أيضا من أهم الدارسين الروس في الأدب الشعبي . الحكاية الشعبية

 22نفسها في  م، وتوفي في المدينة1895أبريل  29ولد في سان بيترسبورغ في .. الغنائية، والقصيدة الملحمية 
الألمانية : م، وقد درس، لطلبته، اللغتين1938وقد مارس التدريس في جامعة لينينكراد منذ. م1970أغسطس 

، من أهم كتبه ولم ينل الشهرة التي كان يصبو إليها إلا في أواخر حياته. والروسية، والفلكلور،والحكايات الشعبية
، القصيدة الملحمية ) م1946(ر التاريخية للحكاية الشعبية ، الجذو ) م1928(مورفولوجية الحكاية الشعبية 

  ).م1963(، الحفلات الفلاحية الروسية ) م1961(، القصائد الشعبية الغنائية ) م1955(الروسية
  :ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات نذكر بعضها * 

 Morphologie du conte suivi de   :les transformation des contes:الفرنسية 
merveilleux ,ed poétique/Seuil1965 et 1970. 

 .Morphology of folktaleEd.Austin University of Texace 1968: الإنجليزية
 .Morfologiadelcuento Edition Femdamento 3e edicion 1977: الإسبانية

،والكتاب 1986بية للناشرين المتحدين الخرافة  ترجمة وتقديم إبراهيم الخطيب ،الشركة المغر  مورفولوجية -: العريبة
عبد الكريم حسن ،  : مورفولوجيا القصة وتحولات القصص العجيب لفلادمير بروب تر:الذي اعتمد عليه بحثنا هو 

  حيث أُخذت هذه الترجمة من ترجمةفرنسية للطبعة الروسية الثانية لكتاب فلادمير بروب.د سميرة بن عمو
عبد الكريم حسن ،  د : القصة وتحولات القصص العجيب لفلادمير بروب تر  فلادمير بروب مورفولوجيا - 2

  15شراع للدراسات والنشر والتوزيع دمشق ص، 1996 1ط.سميرة بن عمو
  15م ن ص - 3
مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض مكتبة ناشرون "المعجم المسرحي" ماري الياس حنان قصاب - 4
  105ص
  179س ص.بروبم - 5
ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر د طدت .مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا .جميل شاكر .ير مرزوقيسم - 6
  23ص
    36ص . بروب م س - 7
  38بروب  م ن ص - 8
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  43م ن ص  ينظر - 9

  ننفس الصفحة ن  ينظر م - 10
  44-43نظر م ن ص ي - 11
  45- 44ينظر م ن ص - 12
  45م ن ص ينظر - 13
   46-45ينظر م ن  - 14
  .47- 46ينظر م ن ص - 15

ذكر بروب تسعة عشر شكلا لفعل الإساءة ؛وقد توصل إليها بروب وفق النماج المدروسة التي أجرى عليها بحثه * 
  )51..47( للتوسع أكثر يرُجى الإطلاع عليها في كتابه مورفولوجيا القصة ص 

  53...47ينظر بروب  م ن ص  - 16
  54-53ينظر  م ن ص - 17
  54م ن ص  ينظر - 18
  55- 54ينظر  م ن ص  - 19
  55ينظر  م ن ص - 20
  56- 55ينظر م ن ص   - 21
  59-56ينظر م ن ص  - 22
  60-59 صينظر  م ن  - 23
  60ينظر م ن ص  - 24
  68- 67ينظر م ن  ص  - 25

الصراع   هي نحن هنا أمام الدلالة المورفولوجية المزدوجة للوظيفة الواحدة التي أشار إليهابروببالإدغام  ، لأن نتيجة *
التي ستحول دون الخلط بين وظيفتي أولى إمتحان المانح وبين وظيفة المعركة ،فإن كانت نتيجة صراع البطل هي 

حصوله على الأداة فنحن كما يُشير بروب أمام أولى وظائف المانح ،أما إذا حصل البطل بعد صراعه على ضالته، 
  68نظر ص ي. التي خرج لأجلها فنحن إذن أمام وظيفة معركة

  69صم ن  ينُظر بروب  - 26
  69ينظر  م ن ص  - 27
  70ينظر م ن  ص - 28
  73-72ينظر م ن   - 29
  73ينظر م ن ص - 30
  75- 74ينظر م ن  ص  - 31
  .77- 76ينظر م ن ص - 32

يقصد به بروب أن تنُفذ وظائف مختلفة بطرق متطابقة تماما،مما يجعل تحديدها أمرا غير ميسور ، لذلك نجده *
 يتبعها)M(المهمة الصعبة  مر بتحديد هاته الوظائف إنطلاقا من نتائجها ، ففي حالة ما إذا كان إنجازيفصم الأ

الحصول على الأداة السحرية فإن البطل هنا أمام أولى وظائف المانح ،أما إذا كان يتبعها زواج ،فإن الأمر يتعلق 
ل على موضوع البحث يصعب فيه التمييز بين مهام بالمهمة الصعبة، بمعنى أن المهمة الصعبة يعقبها دوما الحصو 

  79...77صم ن ينظر بروب  هذه الوظيفة وعناصر أخرى تشبهها إلى حد كبير
  79ينظر م ن  ص - 33
  ن نفس الصفحة م ينظر - 34
  80ص م ن ينظر  - 35
  81ص بروب م س ، ينظر  - 36
  ينظر م ن نفس الصفحة - 37
  39ينظر م ن  ص - 38
  48ص م ن ينظر  - 39
  48ص  م ن ينظر  - 40
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  28صمكتبة غريب  قصصنا الشعبي من الرومانسبة الى الواقعيةينظر نبيلة إبراهيم  - 41
  82ص.ينظر بروب  م س  - 42
  181ص م ن ينظر  - 43
  .م ن نفس الصفحة  - 44

ان وضرب لنا مثلا عن التنين الذي يتواجد في الأدي هي أن تكون الحكاية تابعة للدين،:التبعية التكوينية *
  أنه مستمد بلا جدل من الدينبروب رأى و والحكايات،

التبعية بين دين قد باد  هي أن يكون الدين تابعا للحكاية ، لأن ذلك الدين قد اندثر؛فتكون:التبعية المعكوسة 
  . وانتهى ، وحكاية معاصرة
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 الخطاب القصصي القرآني نموذجا: في توجیھ الدلالةالتداولي أثر السیاق 
the impact of pragmatic context in directing the 

esemantic in the Qur'anic narrative discours  
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في الخطاب القصصي القرآني، واختارت سورة الكهف  الدلالة توجيه فيتناولت المقالة أثر السياق      

 المستوى ويتجلى والتركيبي، والمعجمي الصوتي المستوى منها مستويات، عدة على وذلك نموذجا للتحليل،

 مرجع وتحديد وتقديره، الحذف بيان وأثره، والتأخير التقديم بيان: عدة مظاهر في) كيبيالتر ( الأخير

، وقد خلص البحث التداولي السياقي التحليل عنها ينبئ أخرى وبلاغية نحوية مظاهرفضلا عن  الضمير،

ين، لأنه يشي إلى ضرورة استثمار السياق وعدم إغفاله في تفسير القرآن، وتحليل الخطابات من قبل الدارس

  .بحقيقة مقاصد الخطاب الشرعي خاصة، والخطاب بصفة عامة

  .الخطاب القصصي القرآني ؛التداولية؛ الدلالة؛ السياق: الكلمات المفتاح

Summary 
The article discussed the contextual impact of directing the significance in 
the Qur'anic narrative discourse. Sourat Al-Kahf is chosen as model for 
analysis at several levels, including the level of phonetic, lexicon and 
syntactic, The last level (syntactic) is manifested in several aspects: the 
presentation of the delay and its effect, the statement of the deletion and its 
estimation, and the determination of the reference to the conscience, The 
research concluded that the context should be exploited and not overlooked 
in the interpretation of the Qur'an, and the analysis of the speeches by the 
researchers, because it reflects the truth of the intentions of the Islamic 
discourse in particular, and the discourse in general. 
Key words: context; semantic; pragmatics; Qur'anic narrative discourse. 

  
  تمهيد

م الحروف الجامدة، لقد كان السياق ولا زال أداة أساسية في استكناه المعاني الثاوية خلف رس

دون أخرى، من دون حروف، وكلمات من بل واكتشاف مقاصد المتكلم في استعمال حروف 
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وعبارات غريبة أحيانا بدل أخرى ألف المتلقي تلقيها، فينكشف النص في تجل جديد، لتأخذ 

  .قراءته منحى لم يكن ليظهر لولا توسل السياق في ذلك

حروفه وكلماته ومقولاته في مسار ذهني معين، يستدعي إن القارئ وهو يقرأ نصا ما، يتلقى 

من خلاله المساقات الأولى التي كتب فيها هذا النص، مستحضرا عاملين أساسين في ذلك، أولهما 

نسق النص، من خلال سوابق الكلمات والجمل ولواحقهما، فلا يقرأ كلمة أو جملة قبل أن يضعها 

هو والآخر مح الأساسية في فهم موقعها ودلالتها، في نسقها الداخلي، فتتجلى له بعض الملا

معرفته بالمتكلم، وكلما زادت معرفة القارئ بالمتكلم زاد اقترابه من إدراك ملابسات الخطاب التي 

أنتج فيها، وبالتالي استدعاء عناصر السياق المقامي الذي يحيط بالمنتوج النصي، وبتضافر العاملين 

كبيرة من إدراك مقصد المتكلم، ثم من فهمه، وأي خلل في العملية   يكون القارئ قد اقترب مسافة

  .في التواصل بين المتكلم والمخاطب السابقة سينتج لنا خللا

وإذا كان هذا ينطبق على الخطاب البشري، فإننا أحوج إلى أن نفزع إلى السياق في فهم 

هو النص "ذلك أن السياق  ،أو قل التداولي الخطاب القرآني، سواء الداخلي منه أو الخارجي

الآخر، أو النص المصاحب للنص الظاهر، وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته 

، فكان لزاما مع هذا اللجوء إلى السياق ليس اختيارا، بل ضرورة لفهم مقصد الشارع 1"الخارجية

  .من الخطاب

عسى أن يخدم بعضها  ،بينهافيما  إن تحليل الخطابات يحتاج إلى تشابك عدة عوامل تتضافر

بعضا في استخراج مقاصد المتكلم منه وبالتالي فهم الخطاب فهما سليما، أما الابتعاد عن قصد 

ذلك هو ليٌّ لمسار النص، المتكلم والتشدق بأوهام التحليلات المترامية بعيدا عن قصد المتكلم فإن 

ومن هذه العوامل عناصر . غاية النص وهدفه لمتكلم ما لم يقله، وبالتالي الانحراف عنوتقويل ا

من يتكلم؟ لتتدرج : السياق التي تبدأ بالمتكلم، وتتقاطع في ذلك مع أهم سؤال تطرحه التداولية

الدراسة عبر مستويات التحليل اللساني من الصوت إلى الدلالة والتداولية، رغم اندماج هذه 

التي لا تجعلنا نعنون  ،2يكرو التداولية المدمجةالأخيرة في كل المستويات، وهو ما يطلق عليها د

  .وفق هذه المستويات إلا بسبب الاقتضاء المنهجي والأكاديميعلى عناوين هذه المقالة 

لقد اخترنا أن ندرس الخطاب القصصي الذي يتميز بميزات خاصة، أهمها اعتماده على 

ار في ثناياه وهو ما يحيل إلى الاهتمام السرد، وهو ما يحيل إلى اعتبار المتلقي القارئ، ووفرة الحو 

بالمتكلم والمخاطب في الآن ذاته وتبادل الأدوار بينهما، وارتباطه بالخطابات الحافة التي تعبر عن 
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عاملا أساسيا في فهم بعدها مقاصد القصص الواردة فيه، وبالتالي أخذ مقاصد المتكلم 

وفق على وقد اخترنا أن ندرس كل ذلك استعمالات مكونات المستويات اللسانية داخل النص، 

  .أثر السياق في توجيه دلالة الخطاب

  تعريفات ومفاهيم: الإطار النظري: أولا

سنحاول أن نعرض في هذا المهاد النظري بعض التعريفات ونشرح بعض المفاهيم المتعلقة بمقولات  

  .التداولية، والسياق ببعديه الداخلي والخارجي: هذا المقال، وأهمها

أو  Pragmaticsوهو المصطلح العربي المقابل للمصطلح الإنجليزي : التداولية -1

طه عبد الرحمان سنة ، والذي كان الفضل في وضعه للأستاذ Pragmatiqueالفرنسي 

  .ي بالإجماع والتداولم، وقد حظ1970

، 3وانطلاقا من أن التداولية لم تعرف بتعريف واحد، وأ�ا اصطلاح مدعاة دائما للالتباس

وجوها  Pragmaticsفي كتابه  Levinson.S.Cيقترح الباحث اللساني والتداولي ليفنسون 

أهمها في بحثنا هذا التعريف الذي يربط التداولية بالسياق، والذي متعددة عرفت �ا التداولية، 

 فيالتداولية دراسة للعلاقات بين اللغة والسياق، أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة مفاده أن 

  .4ربطهم اللغة بسياقا�ا الخاصة

 :السياق -2

رور على المعنى لا يمكن أن نتكلم عن المعنى الاصطلاحي لأي لفظ دون الم: المفهوم اللغوي  -  أ

قاعدة الارتكاز والركن الأصيل في تحديد وتوضيح المعنى الاصطلاحي،  اللغوي الذي يعد

  .لاحي عليهفكان إذا لابد من بيان المعنى اللغوي وعطف المعنى الاصط

 إذا تَساوُقاً  الإبلُ  وتَساوَقَت انْساقَت وقد "..)  سوق( جاء في لسان العرب في باب 

 أعْنُزاً  يَسُوق زوجها فجاء معبد أمُ حديث وفي ،ومُتَساوِقة مُتَقاوِدة فهي تقاوَدَت وكذلك ،تتابعت

ساوَقة ،تتابعَُ  ما أي تَساوَقُ  ما
ُ
تابعة والم

ُ
  5... " عضاً ب يسوق بعضَها كأنّ  الم

: وذهب ابن فارس إلى أن السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال

سقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته : ويقال .ما استيق من الدواب: ساقه يسوقه سوقا، والسَّيِّقة

والسوق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، والساق للإنسان وغيره، 

: " وقال الزمخشري في أساس البلاغة، 6"لجمع سوق، وإنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليهاوا

وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك سياق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتك 
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: ساق الحديث: وقريب من هذا ما ورد في المعجم الوسيط" 7" على سرده: بالحديث على سوقه

   8" تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه: تابعه وسايره وجاراه، وسياق الكلام: ، وساوقهسرده وسلسله

أن السياق في الحس اللغوي : ومن مجموع النصوص اللغوية المتقدمة نستطيع أن نقول

  .يدل على انتظام متوال في الحركة والكلام لبلوغ مقصد معين

لغة الحديث مقابلا للمصطلح يستعمل لفظ السياق في علم ال: المفهوم الاصطلاحي  - ب

الذي يطلق ويراد به المحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة اللغوية،    contextالأنجليزي 

  9" سواء أكانت كلمة أو جملة في إطار العناصر اللغوية أو غير اللغوية

هو النص الآخر، أو النص المصاحب "أن السياق  M.Hallidayويرى هاليداي 

  10"بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية للنص الظاهر، وهو

أولا السياق اللغوي، وهو ما يسبق الكلمة وما : السياق يعني واحدا من اثنين:" وتقول بروس أنغام

ة عن اللغة التي يرد فيها ياق غير اللغوي أي الظروف الخارجيليها من كلمات أخرى، وثانيا الس

  12" بيئة الكلام ومحيطه وقرائنه: "الحديثة يعرف السياق بأنهوفي المعاجم  11."الكلام

ونلاحظ في هذا  13"علاقة البناء الكلي للنص بأي جزء من أجزائه"ويعرفه آخرون بأنه 

  .مختص فقط بالسياق اللغوي ويهمل السياق الخارجي أو التداولي هالتعريف الأخير أن

:" به كلارك هاربرت حين يسأل بيد أن هناك ما يدعى بالتعريف النموذجي كما جاء

ما السياق؟ إنه حسب المعجم تلك الأجزاء من الخطاب التي تحف بالكلمة في المقطع وتساعد في 

  14"الكشف عن معناها، وسوف ندعو هذا بالتعريف النموذجي

ورغم تسميته لهذا التعريف بالنموذجي، إلا أن توسع الدراسات التداولية في تعريف 

يف كلارك هاربرت، خاصة وأن التداولية تعد السياق أساسا من أسسها المكينة، السياق تجاوز تعر 

وتسمى ... مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام " ليصبح عبارة عن 

 context "15 هذه الظروف في بعض الأحيان بالسياق 

  :أثر السياق في توجيه الدلالة: ثانيا

  :المستوى الصوتي -1

صد �ذا المستوى الغوص في خصائص الحروف ومخارجها وصفا�ا، وإنما سنقتصر على لا نق

مثالين يوضحان وظيفة الحروف في حالة إثبا�ا أو حذفها في الاستعمال اللغوي، وتأثير ذلك في 

  . توجيه الدلالة وفقا للسياق
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  82و 78الكهف " لم تسطع"و" تستطع"لم  -أ -1

أثبت االله سبحانه وتعالى التاء في الأولى وحذفها في الثانية؟ والسؤال المطروح هنا، هو لماذا 

  وهل للسياق دور في ذلك؟

لم يأبه كثير من المفسرين لهذا الفرق، وجعلوا اللفظين متساويين في المعنى رغم اختلافهما في 

: " هالبغوي في تفسير المبنى، منهم من لم يشر إلى ذلك إطلاقا، ومنهم من أشار إلى تماثلهما، يقول 

  16"بمعنى واحد" اسطاع"و" استطاع"أي لم تطق عليه صبرا، و" لم تسطع عليه صبرا ذلك تأويل ما

تَسْطِعْ :"في ذلكفرق مثل الشيخ ابن عاشور إذ قال وبعض المفسرين أشار إلى حكمة هذا ال

، حذف تاء الاستفعال تخفيفاً لقر�ا من مخرج الطاء) . استطاع ( بمعنى ) اسطاع( مضارع 

للتفنن تجنباً لإعادة لفظ بعينه } سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً {المخالفةُ بينه وبين قوله و 

بأشهرهما استعمالاً وجيء بالثانية بالفعل المخفف لأنّ التخفيف أولى به  وابتدئ. مع وجود مرادفه 

  17" يحصل من تكريره ثقل} تَسْتَطِع { لأنه إذا كرر 

ذلك، يقول  إذ جعل العلة في الثقل، رغم وجود من يخالفه الرأي في وقد يكون هذا صحيحا،

وربما جانب الصواب ابن عاشور فيما ذهب إليه، وبخاصة في عبارته :"خالد قاسم بني دومي

الكريم، وإننا نقرأ سورة الأخيرة، إذ إن التكرار اللفظي من أبرز الظواهر وأوسعها انتشارا في القرآن 

 مرة، ومع ا وثلاثينواحد" فبأي آلاء ربكما تكذبان"التي يتكرر فيها  -المثالعلى سبيل  –الرحمان

ثقل على " تستطع"ذلك لا يشعر الواحد منا بأي ثقل أو ضيق أو سآمة، فكيف يحصل مع تكرار 

  18"تباعد الموضعين، حيث وردت الأولى في الآية الثامنة والسبعين، والثانية في الآية الثانية والثمانين

وأثبت  :"فقال، )موسى(لحالة المخاطب من المتكلم البقاعي تفسيرا لهذا الحذف مراعاة  وأورد

الصبر، إشارة إلى صعوبة  تاء الاستفعال هنا وفيما قبله إعلاماً بأنه ما نفى إلا القدرة البليغة على

 هنا لصيرورة ذلك ةوحذف تاء الاستطاع...لا مطلق القدرة على الصبر، ما حمل موسى من ذلك

في حيز ما يحمل فكان منكره غير صابر أصلاً لو كان عنده مكشوفاً من  -بعد كشف الغطاء  -

  19" أول الأمر

من هذا ببيان تناسب الإثبات والحذف مع الحالة النفسية  –رحمه االله -واقترب ابن كثير

راً  ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ { : وقوله: " لموسى عليه السلام، فقال هذا تفسير ما : أي} صَبـْ

: ضقت به ذرعًا، ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء، ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال
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سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ { : وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلا فقال} تَسْطِعْ ] مَا لمَْ [ { 

راً    20"لأثقل بالأثقل، والأخف بالأخففقابل ا} عَلَيْهِ صَبـْ

بتناسب الحذف لزوال الثقل النفسي الذي  مع رأي ابن كثير صلاح الخالدي  يتساوق رأيو 

أي  -جاء: "قالإذ كان موسى عليه السلام يعيشه في خضم حيرته في تأويل الأحداث وتعليلها، 

لاحظ السياق زوال الثقل لزوال الهم الذي سيطر عليه، والثقل النفسي الذي عاشه، فقد  -الحذف

لتشارك التخفيف النفسي عند موسى، بخفة في " تستطع"النفسي، فحذفت التاء من الفعل 

  21" حروف الفعل

  .97الكهف" اسطاعوا"و" استطاعوا" - ب-1

سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ " رأينا في المثال السابق أن االله عز وجل أثبت التاء في الأولى

راً راً "وحذفها في الثانية " عَلَيْهِ صَبـْ أما هنا فقدم الحذف على " ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبـْ

فما هو موجب الحذف والإثبات وقد " فَمَا اسْطاَعُوا أنَْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا "الإثبات 

  ؟جاءتا في آية واحدة

سرين إلى تناسب المعنى والمبنى، أي أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في ذهب جمهور المف

زيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه :" المعنى، وخالفهم في ذلك البقاعي فقال

لارتفاعه وصلابته والتحام بعضه ببعض حتى صار سبيكة واحدة من حديد ونحاس في علو 

ويبدو أنه تأثر بما كيف وصل البقاعي إلى هذه النتيجة، إذ لم يعلل ذلك،   ولا أدري 22"الجبل

قوله هذا عن ابن خرداذبه عن سلام الترجمان ما يدل على ما قال، غير أن ظاهر  حكاه هو بعد

ولما  :" زيادة التاء لا كما ذهب إليه البقاعي، وإنما ما ذهب إليه جمهور المفسرين، يقول ابن كثير

  23"عليه أسهل من نقبه، قابل كلا بما يناسبهكان الظهور 

ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبنى :" ويقول ابن عاشور

فهذا من مواضع دلالة ، بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه

  24".زيادة المبنى على زيادة في المعنى 

دي أن حذف التاء يناسب خفة التسلق، من حيث إن تسلق جدار السد العالي ويرى الخال

" اسطاعوا"الأملس الخالي من النتوءات والمقابض يحتاج إلى خفة ورشاقة ومهارة، فجاء الفعل 

مسهما في هذه الخفة، متخففا من أحد حروفه، كما يتخفف المتسلق من بعض أحماله، أما إثبات 

هو يناسب المعنى الذي تقرره الجملة، وهو مشقة الحفر، من حيث إن نقب ف" استطاعوا"التاء في 
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يحتاج إلى جهد كبير، ويتحمل الإنسان في ذلك كثيرا من المشقة،   -أو جعل ثقب فيه –الجدار 

كما أنه يأخذ منه وقتا طويلا يمر عليه ثقيلا، فلهذه الأثقال المادية والنفسية، الزمانية والمكانية، التي 

ولا 25" مسهما فيها، بتثقيل إيقاعه وتركيبه وزيادة حروفه" استطاعوا"الجملة، جاء الفعل  تقررها

  .شك أن هذه لفتة مقامية راقية من الخالدي

إذا كان الثقب أصعب من :" ولا بأس في آخر هذا العنصر أن نناقش من يسأل فيقول

السد، وكان الأولى �م الظهور، فكيف وردت الأحاديث تشير إلى أن يأجوج ومأجوج سينقبون 

  أن يظهروا عليه مادام النقب أصعب؟

ن نقب السد أصعب من ظهوره إ :وهذا سؤال جدير بالطرح، نجيب عليه فنقول وباالله التوفيق

صحيح، ولكن هذا بالنسبة للفرد الواحد، ولكن بالنسبة إلى قوم كثر، فإن النقب أسهل، إذ 

م كلهم من هذا الثقب، أما الظهور فيتوجب على كل سيحتاجون إلى نقبه مرة واحدة، ليمر القو 

واحد منهم فعله، فيكون النقب أصعب من الظهور بالنسبة للفرد الواحد، وهذا مقتضى استعمال 

  .بإثبات التاء، وأسهل بالنسبة للجماعة، وهذا مقتضى الأحاديث الواردة بالنقب" استطاعوا"

  :المستوى المعجمي-2

ردات المستعملة في الخطاب القصصي القرآني، كيف فسرها العلماء ونقصد �ذا المستوى المف

وما هي أرجح الأقوال بناء على السياق، ونناقش أحيانا سبب استعمال القرآن لمفردات خارج 

  سياقها المعجمي المعهود؟ وهل للسياق دور في ذلك؟

  :ي سطر لهذه الدراسة تتمثل فيما يأتياخترنا بعض الأمثلة من النموذج الذ

  لماذا استخدم االله سبحانه وتعالى مفردة الظلم هنا؟   33الكهف"وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا " -أ-2

واستعير الظلم للنقص :" تفسيرها الظاهر ولم تنقص منه شيئا، يقول صاحب التحرير والتنوير

ارهما �يئة من صار له طريقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان خَبرْهمِا وترقب إثمالعلى 

بحيث إذا لم تأَت الجنتان بما هو مترقب منهما أشبَهتا من حَرم ذَا حق حقه  ،حق في وفرة غلتها

، والملاحظ في نظرة ابن 26"واستعير نفيه للوفاء بحق الإثمار، فاستعير الظلم لإقلال الإغلال، فظلَمه

الجنتين، فجاءت هذه المفردة مناسبة  عاشور أنه فسر اختيار لفظة الظلم بناء على حالة صاحب

 .لنفسيته في انتظار الغلة والثمر، وهي لفتة مقامية دقيقة
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نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً  " -ب-2   .54الكهف" وكََانَ الإِْ

أكثر الأشياء التي :" ولم يشر أكثر المفسرين لاختيار كلمة شيء وسببه، وفسره الزمخشري فقال

، وفسره ابن عاشور 27" إن فصلتها واحدا بعد واحد، خصومة ومماراة بالباطل يتأتى منها الجدل

  28"اسم مفرد متوغل في العموم، ولذلك صحت إضافة اسم التفضيل إليه، أي أكثر الأشياء" بأنه 

أكثر "ولكن لماذا اختار االله سبحانه وتعالى هذه المفردة للتعبير عن الإنسان في هذه الحالة؟ 

  .أنه السياق الذي جاءت فيه هذه الآية لابد" شيء جدلا

وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنََّـهُمْ مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا "تتحدث الآية التي قبلها عن ا�رمين 

هَا مَصْرفِاً الهْدَُى وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ " ، والآية التي بعدها 53الكهف" عَنـْ

، إ�ما تنقلان 55الكهف" وَيَسْتـَغْفِرُوا رَبَّـهُمْ إِلاَّ أنَْ تأَْتيِـَهُمْ سُنَّةُ الأَْوَّلِينَ أوَْ يأَْتيِـَهُمُ الْعَذَابُ قُـبُلاً 

صفة ذميمة في هذا الإنسان المتكبر على الحق، هذا الإنسان الذي يجادل ويجادل حتى يأتيه 

يعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه "ـار يوم القيامة، فالعذاب في الدنيا، أو يواجه الن

وأنه أكثر شيء جدلا، ذلك كي يطامن الإنسان من كبريائه، ويقلل من غروره، ويشعر أنه ) شيء(

  29" خلق من مخلوقات االله الكثيرة، وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا

 التي يعيشها من ينكر الحق ويكثر علاج حقيقي لحالة الكبر" شيء"إن هذه المفردة المختارة 

بطر الحق : الكبر: "الجدال فيه، وربط الكبر بعدم قبول الحق جاء في الحديث الذي رواه مسلم

  "وغمط الناس

  :المستوى التركيبي-3

  :التقديم والتأخير -3-1

  : تقديم الحلي على الثياب  -أ-3-1

ريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ يحَُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ أوُلئَِكَ لهَمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْ : "وذلك في الآية

رَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْراَئِكِ نعِْمَ الثَّـوَابُ وَ  حَسُنَتْ ذَهَبٍ وَيَـلْبَسُونَ ثيَِاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْ

  .31الكهف" مُرْتَـفَقًا

تعالى الحلي على اللباس هنا، وأخرها في سورة الإنسان فقال جل فلماذا قدم االله سبحانه و 

" عَاليِـَهُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبـْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً :"علاه

  .21الإنسان
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لي على اللباس هنا لأن ذلك وقدم ذكر الح:" وهنا يأتي دور سياق الآية، يقول ابن عاشور

فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن ، وكانت مظاهر الحلي أ�ج للجنات، وقَع صفة للجنات ابتداء

{ : وعكس ذلك في سورة الإنسان في قوله، اللباس أشد اتصالاً بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة

  30" نةلأن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب الج} عاليهم ثياب سندس 

  .أي أن القرآن يؤخر ويقدم حسب موضوع الخطاب الذي هو عنصر من عناصر السياق

  : تقديم المال على البنين -ب-3-1

رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً ا"وذلك في الآية  نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ خَيـْ لْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ

رٌ أمََلاً    .46لكهفا" وَخَيـْ

وقبل الحديث عن سر هذا التقديم، لابد من إشارة مقامية مهمة هنا، وذلك في حكم ورود 

والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة في :" هذه الآية وحديثها عن المال والبنون، يقول ابن عاشور

  قال طرفة، العرب

  ثدولو شاء ربي كنت عمرو بن مر   *** لو شاء ربي كنت قيس بن عاصمف

  31" وّدـــادة لمســبنون كرام س  ***   فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي

وفق طبائعهم على فالقرآن الكريم وظف حالة اجتماعية متعاهدة عند العرب، فخاطبهم 

وعادا�م، وهذا أهم عنصر من عناصر نجاح الخطاب، ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه الآية 

قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أنَاَ أَكْثَـرُ مِنْكَ مَالاً وَأعََزُّ ف"تكبر  جاءت بعد قصة صاحب الجنتين الذي

  .34الكهف" نَـفَراً

وتقديم المال على البنين "نعود إلى التقديم والتأخير، ولن نبتعد كثيرا عن هذه اللمحة المقامية، 

والكبير والشاب والشيخ ومن له لأنه يرغَب فيه الصغير  في الذكر لأنه أسبق خطوراً لأذهان الناس،

  32" من الأولاد ما قد كفاه ولذلك أيضاً قدم في بيت طرفة المذكور آنفاً 

البنون متعلقة بالعرب، فإن ال و والملاحظ هنا، أنه إذا كانت اللمحة المقامية في أصل ذكر الم

هة، ومن جهة خطور ذكر المال أسبق في الأذهان على البنين متعلق ببني البشر كلهم، هذا من ج

أخرى خطور البنين في الذهن متعلق فقط بالكبير المتزوج الذي لم يكتف بالأولاد أو الذي فقد 

  .الولد أصلا، أما المال فهو مطلب جميع الناس، فقدم ذلك

  : تقديم الباقيات على الصالحات -ج-3-1

رٌ عِنْدَ ربَِّ : "...وذلك في الآية رٌ أمََلاً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ خَيـْ   .46الكهف" كَ ثَـوَاباً وَخَيـْ
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وكان مقتضى الظاهر أن يقدم الصالحات، لدلالتها على فعل الخير، أما الباقيات فتبقى صفة 

للتنبيه على أن ما ذكر قبله ) الباقيات (فقدم ، ولكن خولف مقتضى الظاهر هنا"لها عند ذلك، 

} فأصبح هشيماً تذروه الرياح{: لهفكان قو ... ونوهو المال والبن، إنما كان مفصولاً لأنه ليس بباقٍ 

} والباقيات : وكان قوله، مفيداً للزوال بطريقة التمثيل وهو من دلالة التضمن] 45: الكهف[

، فحصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة، مفيداً زوال غيرها بطريقة الالتزام

  33" ء كلاماً مؤكداً موجزاً وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى فجا

  .ويظهر هنا جليا تتالي الآيات في سياق واحد لتخدم بعضها بعضا

  :الحذف -3-2

  :ولهذه الظاهرة أسرار ومقتضيات تداولية، ولها صور عدة

  :حذف المسند إليه -أ -3-2

 وحذف المبتدأ له شروط وأسباب، وأهم ما يفسر به حذف المبتدأ القرائن، ولا تعرف القرائن

الحق خبر مبتدأ "،26الكهف..." وقل الحق من ربكم" ومن ذلك في سورة الكهف إلا بالسياق، 

  34"محذوف معلوم من المقام، أي هذا الحق

ويمكن أن يكون للحذف هنا علة مقامية كذلك، وهي أن مشركي قريش الذين سألوا رسول 

ه هنا أثبت علمهم به، وقرينة االله صلى االله عليه وسلم يعلمون أنه الحق، فلما حذف المسند إلي

وفعل المشيئة يأتي بعد العلم بالشيء، " فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ "ذلك، ما جاء بعدها، 

  .وأما الجاهل به فقد يكفر لجهله لا لمشيئته

  :الإحالة -3-3

يؤدي حتما إلى الخطأ تشكل الإحالة عنصرا هاما في فهم الخطاب، والخطأ في تفسير الإحالة 

في قراءة الرسالة المتضمنة في الخطاب، وللسياق دور كبير في توجيه الإحالة للضمير، من ذلك ما 

  :جاء في سورة الكهف في الأمثلة التالية

هُمْ أَحَدًا"... -أ-3-3   .22الكهف" وَلاَ تَسْتـَفْتِ فِيهِمْ مِنـْ

، غير أن لابن عاشور 35إلى أهل الكتابعائد " منهم"ذكر كثير من المفسرين أن الضمير في 

رأي آخر في الإحالة يخالف فيه جمهور المفسرين، يعتمد فيه على سياق القرآن المكي وخصائصه، 

إلى أهل الكتاب، لأن هذه الآيات مكية باتفاق  اولا يستقيم جعل ضمير منهم عائد: " فيقول

  36"الرواة والمفسرين
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ة المشركين لا أهل الكتاب، والضمير في منهم في ومن خصائص سياق القرآن المكي مخاطب

، وهم أهل مكة الذين سألوا عن "سيقولون ثلاثة"عائد إلى ما عاد إليه ضمير " رأي ابن عاشور 

  37" أمر أهل الكهف

  81-80الكهف ..."فأََرَدْناَ أَنْ يُـبْدِلَهُمَا ربَُّـهُمَا، فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَاناً وكَُفْرًا"... -ب-3-3

الجماعة في خشينا وأردنا عائد إلى االله تعالى بالأصالة،  يذهب أكثر المفسرين إلى أن ضمير 

، وخالفهم ابن عاشور استنادا إلى السياق المقامي الذي كان فيه 38وإلى الخضر بتوكيل من االله 

عائدان إلى } رَدْناَ فأََ {وقوله } فَخَشِيـَنَا {وضميرا الجماعة في قوله :" يقول ابن عاشور"الخضر 

وهذا الاستعمال يكون من التواضع لا من . المتكلم الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفعل 

فَخَشِيناَ { : التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأنّ االله أطلعه على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال

لأنّ سبب الإعابة إدراكه لمن له علم } أعِيبَها  فأََرَدتُ أنْ { ولم يقل مثله عندما قال ، }فَأَرَدْناَ 

  39" بحال تلك الأصقاع

طه عبد الرحمان في كتابه اللسان والميزان عن إفادة نون الجماعة .ونجد الرأي نفسه عند د

إذا نحن استعملنا ضمير الجمع بدل ضمير :"حسب مقامها إلى التواضع لا إلى التعاظم، فيقول

ثم لأنه " هذا الاستعمال تقليد عربي أصيل في صيغة التكلم من صيغ الكلام المفرد في كتابنا، فلأن

هو الاستعمال المتعارف عليه في المقال العلمي والتأليف الأكاديمي، فضلا عن أنه يفيد معنى 

، إذ يجعل المتكلم ناطقا باسمه وباسم غيره، ولا غير أقرب إليه من المخاطب، "القرب"و" المشاركة"

ا المخاطب عالم بما يخبره به المتكلم ومشارك له فيه، فيكون ضمير الجمع من هذه حتى كأن هذ

الجهة، أبلغ في الدلالة على التأدب والتواضع من صيغة المفرد، ولا دلالة له إطلاقا على تعظيم 

  40" الذات، ولا على الإعجاب بالنفس

  الخلاصة 

يمكننــا الخلــوص إلى النتــائج ني، مــن خــلال دراســة فاعليــة الســياق في الخطــاب القصصــي القــرآ

  :التالية

ارتباط السياق الداخلي للخطاب بالسياق الخارجي أو التداولي، ذلك أن النسق مفتاح للسياق، -

 .والقول بالسياق التداولي لا ينفي استثمار مقولات السياق الداخلي
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مـن : ال في تحليلا�ـاتشابك مقولات السياق بمقولات التداولية، هذه الأخيرة التي تطرح أول سـؤ -

لى من يتكلم؟ وكذلك السياق، فإن من أهم عناصره المتكلم والمخاطب، ولا يمكن فهم إ,يتكلم؟ 

 .الخطاب أو تحليله إلا بعد أخذ هذين العنصرين بعين الاعتبار

وفــق الســياق التــداولي عــبر مســتويات التحليــل اللســاني المعروفــة، إذ علــى يمكننــا تحليــل الخطــاب  -

ل مستوى من المستويات عن حكم تعرف باستحضـار آليـات السـياق التداوليـة مـن اهتمـام ينبئ ك

تـدور في فلكهـا بالمتكلم أو المخاطب أو الخطاب ذاته، ويحكـم كـل ذلـك ملابسـات الخطـاب الـتي 

  .هذه المقولات

ـــة، وذلـــك  للســـياق أثـــر واضـــح - ـــه الدلال المســـتوى إن علـــى في تـــرجيح أقـــوال المفســـرين، وفي توجي

بيـــان التقـــديم : في مظـــاهر عـــدة) التركيـــبي(لصـــوتي والمعجمـــي والتركيـــبي، ويتجلـــى المســـتوى الأخـــير ا

مظــاهر نحويــة وبلاغيــة فضــلا عــن والتــأخير وأثــره، بيــان الحــذف وتقــديره، وتحديــد مرجــع الضــمير، 

أخـــرى ينبـــئ عنهـــا التحليـــل الســـياقي التـــداولي، بـــل إن أي مفســـر أو محلـــل للخطـــاب لا يمكـــن أن 

  . عن السياق في استكناه المقاصد الحقيقية الثاوية خلف الخطاب الشرعيتغنيسي

  

 : هوامش

 

دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، : خلود العموش، الخطاب القرآني 1

 .51، ص2008، 1ط

ة مجموعة من الأساتذة بإشراف عز الدين المدوب، جاك موشلار وآن روبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجم 2

   .83، ص2010المركز الوطني للترجمة، تونس، الطبعة الثانية، 

دومينيك مانقينو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر،  3

 .100، ص2008، 1ط

4  Stephen C.Levinson, Pragmatics, Cambridge university press, , Ninteenth 
printing, 2008, P9. 

  "سوق"ابن منظور، لسان العرب، مادة  5

 498ص، م 1998، 2بيروت لبنان،  ط، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر. ابن فارس أحمد بن فارس 6

دار الكتب العلمية،  محمد باسل عيون السود،: الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق 7

 1/484، 1998، 1لبنان، ط–بيروت 

  .25خلود العموش، الخطاب القرآني، ص 8
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Summary:  
This article aims at exploring the role of racism, sexism, and 
classism in the outcast of black women from the ideal 
womanhood in Toni Morrison’s Sula and The Bluest Eye and 
Alice Walker’s The Color Purple and Possessing the Secret of 
Joy. Using Patricia Hill Collins’ intersectionality and through a 
comparative analysis, this paper explores black females’ gender 
roles in Morrison’s and Walker’s selected novels and the extent to 
which these roles fall outside the traditional standards of 
womanhood, which are mainly related to women’s roles as wives 
and mothers and to their purity and beauty. The study concludes 
that racism, sexism, and classism make the black woman the 
antithesis of the ideal woman. 
Keywords: racism; sexism; classism; black womanhood; 
stereotypes.  

 
Introduction  
Women’s roles, throughout history, are related to a number of 
social expectations which shape their status as true women. From 
the Victoria concept of The Cult of True Womanhood to the post-
WWII Ideal Womanhood, women’s characteristics and roles 
remain tightly wedded to motherhood, wifehood, purity, and 
beauty.  Toni Morrison and Alice Walker are among the pioneers 
of contemporary black women writers who seek to reclaim the 
African American identity in general and black womanhood in 
particular.  
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Sula,1 The Bluest Eye,2 The Color Purple,3 and Possessing the 
Secret of Joy,4 bring together the complex and difficult issue of 
black womanhood within the intersecting oppressions of race, 
class, and gender. The four novels illustrate the way the 
hegemonic meaning of womanhood and the negative images of 
black womanhood enhance black women’s invisibility. Therefore, 
this paper aims at exploring the way racism, sexism and classism 
shape black women’s gender roles and to what extent these roles 
fall outside the traditional meaning of womanhood.  

Many studies have investigated the issue of black womanhood 
in Morrison’s and Walker’s selected novels. Some of them have 
relied mainly on exploring black females’ negative images. For 
instance, in “Identity Crisis in Toni Morrison’s The Bluest Eye 
and Sula”, Chiara Cecchini describes Hannah and Sula as jezebels 
who use their sexuality to control men. She describes Eva as the 
communal matriarch with a focus on her egoism as both 
bloodmother and othermother. She has also depicted Pauline as 
the mammy who abandons her family and leaves her community 
for a white family.5 Also, Jakira M. Davis has discussed the 
negative image of black girls’ ugliness in The Bluest Eye by 
focusing on the damaging effects of colorism on Pecola 6 

However, other studies have taken a different approach by 
looking at the ways Morrison’s and Walker’s black female 
characters challenge the negative images tightly linked to black 
womanhood. For instance, Khamsa Qasim et al. describe Eva as a 
strong mother, not a matriarch and Sula as an adventurer due to 
her rebellious behavior. They also describe Pauline as a strong 
woman not a breeder because she refuses to show pain when she 
gives birth to Pecola.7 Likewise, Fardosa Abdalla claims that 
Pauline is neither the mammy nor the matriarch. She argues that 
Pauline is not happy and kind in the Fishers’ house as the mammy 
and that her violence and aggressiveness with her family are 
justified by her ugliness which is unique and irresistible.8  

The previous studies have relied mainly on racism and/or 
sexism as the main aspect(s) behind shaping black women’s 
negative images. Also, they do not discuss the extent to which 
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these images discard black women from the traditional gender 
roles. Hence, this paper seeks to provide a more understanding to 
the various forms of oppression that many black women still face. 
It also seeks to highlight the tension between the inability to 
follow the traditional gender roles and the pressure to submit to 
gender stereotypes in Morrison’s and Walker’s selected novels.  

Therefore, the present study will shed light on the intersection 
of the different forms of oppression and mainly race, class, and 
gender as the main aspect behind shaping black womanhood. It 
will also explore, through a comparative analysis, the extent to 
which black women’s gender performances in Morrison’s and 
Walker’s selected novels fall outside the traditional meaning of 
womanhood. Moreover, to our knowledge, no prior studies have 
investigated the paradoxical roles of wifehood and motherhood in 
Possessing the Secret of Joy or deeply discussed the image of the 
mule in The Color Purple.  

In order to approach the concept of womanhood in Morrison’s 
and Walker’s novels, Patricia Hill Collins’ intersectionality is 
used as the main theoretical background. Collins considers the 
way oppressions related mainly to race, class, and gender operate 
simultaneously to shape the identities of individuals. She claims 
that the white dominant group controls dominant definitions of 
gender for the white women, the black women, and even the black 
men. In shaping conceptions of femininity, the black women’s 
situation is different from the white women. Black women are 
typically dominated on the basis of gender, race, and class, while 
white women suffer from gender domination but are privileged by 
their race and often by their class as well. 

Collins’ intersectionality gives greater recognition to black 
women’s controlling images that help in distorting black 
womanhood. She claims: “intersecting oppressions of race, class, 
gender, and sexuality could not continue without powerful 
ideological justifications for their existence [which make them] 
appear to be natural, normal, and inevitable parts of everyday 
life”.9 Intersectionality may for instance help shed light on black 
female characters’ gender identity in Toni Morrison’s and Alice 
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Walker’s selected novels as it looks at the way the different forms 
of oppression intersect to distort black womanhood.  

In order to assess the extent to which black womanhood falls 
outside the meaning of the ideal womanhood, the present paper 
compares the traditional meaning of wifehood, motherhood, 
purity and beauty with black women’s gender performances in 
Morrison’s Sula and The Bluest Eye and Walker’s The Color 
Purple and Possessing the Secret Joy. 
1- Wifehood  
1-1- The Domestic Wife vs. The Black Matriarch 

Within the discourse of the ideal womanhood, wifehood and 
motherhood are glorified as the purpose of a woman's being. The 
ideal woman should be domestic. She has to remain within her 
proper sphere, where she can play her ultimate roles as a good 
wife and a glorified mother. The ideal woman should also accept 
male dominance. She has to be submissive and show her 
dependence and need for protection.  

Both Morrison and Walker highlight the unhealthy marital 
relationships in black communities. Black women in their 
households find themselves obliged to submit to one of the two 
imposed roles; either to play a secondary role in a patriarchal 
family or to become the head of the household, when black men 
abandon their duties. The latter is directly linked to the 
stereotypical image of the black matriarch. According to Patricia 
Hill Collins, the image of the matriarch is central to intersecting 
oppressions of class, gender, and race. It is important in 
explaining the persistence of black social class outcomes.10  

The paradoxical images of black women as either domestic 
good wives or head of the households is central in Sula. The 
images of the ideal woman and the nuclear family strongly 
influence the black community. Morrison creates Nel Wright’s 
traditional and conservative family in contrast to Sula Peace’s 
matriarchal one. The Wright family inherited the traditional 
gender roles from one generation to another. Nel’s mother Helene 
is the daughter of a prostitute. However, she has been raised by 
her strict religious grandmother, Cecile, who makes of her a very 
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traditional woman. Cecile plans Helene’s marriage to her 
grandnephew because she believes in the necessity of marriage to 
preserve women’s virtue. In the same way, Helene raises Nel on 
the two traditional women’s jobs; wifehood and motherhood. 

Sula, however, has been raised in a household headed by her 
grandmother Eva. In contrast to Helene, Eva is the breadwinner. 
She is the authoritative figure and the one who names things and 
persons. Eva’s non-traditional gender roles make her labeled the 
black matriarch. Collins claims that the: “[a]ggressive, assertive 
women are penalized—they are abandoned by their men, end up 
impoverished, and are stigmatized as being unfeminine”.11 Yet, it 
is important to notice that Eva’s assertive behavior rises when her 
husband BoyBoy left the household and she finds herself in front 
of big responsibilities towards her children. Thus, the image of 
the matriarch rises primarily as a response to black men’s failure 
in performing the traditional gender roles. Morrison describes 
Eva’s husband as the one who “liked womanizing best, drinking 
second, and abusing Eva third” (Sula 32).  

Although the image of the matriarch is the outcome of the 
intersecting oppressions of race, class, and gender, the black 
man’s role in constructing the matriarchy thesis should not be 
reduced. For instance, when Jude leaves the house, Nel, like Eva, 
is obliged to give up the image of the traditional domestic wife 
and play the head of the household’s role. Although Nel is far 
from Eva’s authoritative personality, she is also a matriarch due to 
her position as the breadwinner.  

Yet, the matriarch is a powerful image for women’s 
independence. Collins argues that ''the image of the Black 
matriarch serves as a powerful symbol for both Black and White 
women of what can go wrong if White patriarchal power is 
challenged [...]. The matriarch or overly strong Black woman has 
also been used to influence Black men's understandings of Black 
masculinity.''12 Eva Peace shows her ability in filling the head of 
the household’s role.  She supports her family financially. She 
even devotes herself for the well being of her children. 



Ichkalat   Revew             ISSN: 2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
Volume :08  No 03. Year : 2019 No/ series :18  

 

615 

   University Center of Tamanghasset / Algeria          الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

However, when BoyBoy comes back to town and visits her. 
She does not know what she wants from him, “[w]ould she cry, 
cut his throat, beg him to make love to her” (Sula 35. Emphasis in 
the original). Eva’s controversial feelings show that she is not 
enjoying her role as the black matriarch. For instance, her advice 
for Sula to marry and have kids is very surprising. She claims: 
“‘[w]hen you gone to get married? You need to have some babies. 
It’ll settle you.’ […] ‘Ain’t no woman got no business floatin’ 
around without no man’” (Sula 92). When Sula replies that she 
[Eva] and her mother live without men, Eva argues: “[n]ot by 
choice” (Sula 92).  

Eva regrets her status as the black matriarch and she, as Helen, 
supports the traditional view of women’s domesticity. According 
to Collins, “[m]any U.S. Black women who find themselves 
maintaining families by themselves often feel that they have done 
something wrong. If only they were not so strong, some reason, 
they might have found a male partner.”13 Therefore, although the 
black woman can enjoy her freedom within the head of the 
household’s role, the image of the ideal woman remains so 
powerful that black women could not escape. 
1-2- Female Fragility vs. The Mule 

Besides the image of the matriarch, the white upper-class 
dominant group creates the mule stereotype. Collins defines the 
mule as the woman “whose back is bent from a lifetime of hard 
work”.14 She introduces the origins of the word “mule” which is 
“mules uh de world”. The term has been first used in Zora Neale 
Hurston’s Their Eyes Were Watching God. It defines black 
women as the lowest creatures in the world. It is mainly related to 
black women’s labor market and their victimization as 
dehumanized objects and living machines.15  

In The Color Purple, Walker presents Celie as “the mule of the 
world”, because her husband, whom she called Mr. _____, forces 
her to work hard and exploits her labor. At first, Mr. _____ wants 
to marry her sister Nettie, but their father Pa refuses his offer. 
Instead, Pa proposes him Celie. Chocked when seeing Celie, Mr. 
_____ says: “I ain’t never really look at that one” (The Color 8). 
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Pa tries to convince him: “she ain’t no stranger to hard work. And 
she clean. And God done fixed her. You can do everything just 
like you want to and she ain’t gonna make you feed it or clothe it” 
(The Color 8). Surprisingly, Pa informs Mr. _____ that “[s]he 
ugly [...] she a bad influence on my other girls [...] She ain’t smart 
either [...] she’ll give away everything you own [...] She tell lies” 
(The Color 8). Nevertheless, he concludes with “she’ll make the 
better wife” (The Color 8).   

Although Mr. _____ spends the whole spring thinking about 
Pa’s offer, he ends up accepting Celie as a wife. Despite Celie’s 
negative features, as described by Pa, Mr. _____ marries her for 
two important features; she is not demanding and “she can work 
like a man” (The Color 8). Collins discusses the way race, class 
and gender enhance the contradictions between the dominant 
ideology of womanhood and black women’s objectification. She 
claims: “[i]f women are allegedly passive and fragile, then why 
are Black women treated as ‘mules’”.16  

Mr. _____’s/Celie’s relationship is similar to that of a 
master/slave. Celie has to work inside and outside the house, 
while Mr. _____ does not work at all. Harpo inherited these 
paradoxical gender roles from his father. When Mr. _____’s sister 
asks him to help Celie in bringing water, he replies: “[w]omen 
work. I’m a man” (The Color 22). Later, Mr. _____ obliges him 
to work with Celie in the fields, and due to his continuous 
complaining about his hard work, Mr. _____ gives him wages. 
Yet, Celie works hard and without any wages.  

Hence, the image of the mule in The Color Purple is another 
example of black men’s role in black women’s subordination. In 
other words, by making Celie a mule, Mr. _____ not only 
embraces the white ideology that seeks to subordinate black 
women by discarding them from white women’s fragility but also 
justifies their labor market victimization. 
2- Motherhood  
2-1- The Good Mother vs. The Black Mammy 

The image of the good mother has always been related to true 
womanhood. The good mother should be caring, protective and 
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nurturing. Among the different stereotypical images of black 
women, the image of the mammy is the closest one to the image 
of the good mother. While the matriarch is the authoritative, 
aggressive female, the mammy is the one who has both virtue and 
mother love. However, the mammy’s feelings are primarily 
directed towards the white family for whom she works. Collins 
argues:  

The mammy image is central to intersecting oppressions of 
race, gender, sexuality, and class. Regarding racial 
oppression, controlling images like the mammy aim to 
influence Black maternal behavior. […] Black mothers are 
encouraged to transmit to their own children […] their 
assigned place in White power structures.17 

In The Bluest Eye, Pauline Breedlove represents the mammy 
figure. She is obliged to work for the Fishers, because her 
alcoholic husband, Cholly, abandons his duties. Pauline’s duality 
is very significant in the novel. She is a good mother only in the 
Fishers’ house. With her children, Pauline shows a totally 
different image. She fails in providing neither love nor protection 
to her children and specifically to her daughter. Pauline treats her 
daughter badly unlike the way she treats the small white girl for 
whom she works. The white girl calls Pecola’s mother Polly, 
while Pecola calls her Mrs. Breedlove. Pauline’s failed 
motherhood leads to the devastation of her two children. Sammy 
runs away many times and Pecola is trapped in a vicious circle of 
self-hatred and ends up raped and impregnated by her father.  

The most significant example of Pauline’s duality is when 
Pecola accidently topples the cobbler in the Fishers’ kitchen. 
Pauline quickly punishes and beats her harshly. Then, she starts 
comforting the little white girl with her lovable words. Pauline 
internalizes the mammy image and proves that she is the obedient 
domestic servant, “[a]ll the meaningfulness of her life was in her 
work” (The Bluest 126). According to Collins, “[b]lack women 
who internalize the mammy image potentially become effective 
conduits for perpetuating racial oppression”.18 
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The image of the mammy distorts black motherhood which has 
always been the site of black women’s resistance. Black mothers 
used to raise their children and mainly their daughters on the 
necessity of resisting the different forms of oppression. However, 
by shifting the black mother’s nurturing towards the white family, 
the dominant group does not only destruct the mother/daughter 
bond but also repress black people’s resistance. 
2-2- The Protective Mother vs. The Submissive Wife 

In Possessing the Secret of Joy, Walker presents a new 
meaning of the ideal womanhood which differs from the Western 
one. Though the two concepts of womanhood intertwine in many 
aspects as women’s submissiveness and domesticity, the ideal 
womanhood in Olinka village is directly related to black women’s 
bodies. In other words, the ideal womanhood is linked to the 
traditional ritual of female genital circumcision, which is used in 
order to remove what is considered masculine and, thus, preserve 
the full status of the African woman.  

Yet, female genital circumcision is used in order to control 
black women’s sexuality. According to Collins, “efforts to control 
Black women’s sexuality lie at the heart of Black women’s 
oppression”.19 The ritual is also regarded as a way for resisting 
the influence of white imperialists and Christian missionaries. 
Thus, ethnicity, nation, gender, and sexuality intersect to shape 
Olinka women’s lives.  

For instance, Tashi’s transformation from a strong rebellious 
woman to a mutilated broken woman is very significant.  In the 
beginning, Walker describes Tashi as a rebellious girl who tries to 
enjoy independence and learn a new way of life. Her rebellious 
behavior is clearly seen in her lovemaking with Adam in the 
fields, which is considered a great sin. However, when the 
Mbele’s detained leader sends a message to his people to make 
them “return to the purity of [their] own culture and traditions” 
(Possessing 115), Tashi abides to the leader’s call and joins the 
Mbeles camp in order to undergo the surgery. Although the ritual 
causes the death of her sister Dura, Tashi shows great courage and 
determinism for her African womanhood. She tells her 
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psychiatrist Raye that she gives up her sexual pleasure in order 
“to be accepted as a real woman by the Olinka people” 
(Possessing 120-1).  

Though Tashi and her sister Dura assume the responsibility of 
following the illusion of the true African womanhood, their 
mother plays the most important role in their devastation. Despite 
the fact that she converts to Christianity and shows her opposition 
to female genital circumcision, she cannot stop the ritual from 
reaching her daughters’ throats. Her first daughter Dura dies, and 
her second daughter Tashi lives with complex trauma and ends up 
executed.  

Within the context of the ideal womanhood in Olinka society, 
Tashi’s mother finds herself in a controversial situation in which 
motherhood and wifehood stand paradoxically. In other words, to 
be good, obedient, submissive wife, Tashi’s mother should forget 
her mother duties. Yet, if she chooses to be a nurturing, protective 
mother, she will be a bad, rebellious wife. Tashi’ mother abides 
the patriarchal laws, by allowing the continuity of the sexist ritual. 
Thus, she proves her status as a good wife. 

However, she is the antithesis of the good mother because she 
lacks one of the most important virtues of motherhood which is 
protection. Tashi recounts her mother’s ignorance: “[i]n truth, my 
mother was not equipped, there was not enough of her self left to 
her, to think about me. Or about my sister Dura, who bled to 
death after a botched circumcision or about any of her other 
children. She had just sunk into her role of ‘She Who Prepares the 
Lambs for Slaughter’” (Possessing 272-3). Therefore, the 
dominant group in Olinka village does not only control black 
women’s sexuality but also breaks the mother-daughter bond by 
making mothers maintain their own daughters’ devastation. 
3- Female Purity vs. The Black Jezebel 

Purity is also an essential component of the ideal womanhood. 
Barbara Welter claims that the absence of purity makes a woman 
''unnatural and unfeminine''.20 Purity creates rigid boundaries but 
a woman within the boundaries gains the highest status possible 
for a woman in society. It also manifests itself in the proper piety 
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and maternal love, which a woman imparts to her domestic 
sphere.  

Yet, the intersection of race, class, gender, and sexuality 
subordinates black women and degrades them to the symbol of 
deviant female sexuality. Collins states:  

Heterosexuality itself is constructed via binary thinking that 
juxtaposes male and female sexuality [...] Men are active, 
and women should be passive. [...] Black people and other 
racialized groups simultaneously stand outside these 
definitions of normality and mark their boundaries. In this 
context of a gender-specific, White, heterosexual normality, 
the jezebel or hoochie becomes a racialized, gendered 
symbol of deviant female sexuality.21 

Unlike the ideal woman who should repress her sexuality, the 
image of the jezebel casts black women as either sexually 
aggressive or having excessive sexual desire. In both cases, the 
jezebel remains central in black women’s controlling images 
because it discards black women from white women’s purity.  

In The Bluest Eye, Morrison stresses the importance of purity 
in the black community’s view of the three prostitutes living 
above Pecola’s house. One day when Claudia and Frieda go in 
search for Pecola and they don’t find her, Maginot Line, one of 
the three prostitutes, asks them to wait for her in her house. The 
two girls’ reaction shows the society’s conventions. They reply: 
“[n]o, ma’am, we ain’t allowed.” […] My mama said you ruined” 
(The Bluest 102).  

Although the three prostitutes are considered by both the white 
and the black communities as ruined women, they still the only 
mother figure for Pocola. Morrison introduces them as the most 
confident characters in the novel. They are strong and self-
possessed. Unlike Pauline who fails in her mother duties, Miss 
Marie, China, and Poland nurture Pecola with mother/daughter 
conversations about love and relationships. Hence, they challenge 
the traditional image of the good mother which has always been 
linked to female purity.  
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Sula’s mother, Hannah, is also a black jezebel. Yet, she does 
not use her sexuality for money, but simply refuses to live without 
the attention of a man. Hannah “made the man feel as though he 
were complete and wonderful just as he was” (Sula 43). In 
contrast to the three prostitutes who hate all men, Hannah 
glorifies patriarchy. On the one hand, she loves men and makes 
them assert their manhood in her companionship. Thus, she 
enhances their patriarchal attitudes. On the other hand, she fails in 
her mother duties and, thus, she proves that the jezebel is the 
antithesis of the good mother. 
4- The Beauty Myth vs. Colorism 

In both The Bluest Eye and Sula, Morrison sets a hierarchy of 
skin color that works in opposite directions. In Sula, The Bottom 
community sees the darkest skin as the manifesto of the true black 
blood. In her description of Nel, Morrison claims that she is “just 
dark enough to escape the blows of the pitch-black truebloods and 
the contempt of old women who worried about such things as bad 
blood mixtures” (Sula 52). However, in The Bluest Eye, the black 
community adopts the white racist standards of beauty in which 
the lightest skin is the most beautiful. This adoption is clearly 
illustrated in the gifts that parents give to their daughters in 
Christmas; “[a]dults, older girls, shops, magazines, newspapers, 
window signs--all the world had agreed that a blue-eyed, yellow-
haired, pink skinned doll was what every girl child treasured” 
(The Bluest 18).  

The different messages sent through the toys have deep effects 
on the young black girl’s construction/destruction of womanhood. 
According to Lindsey, “[d]olls for girls, especially Barbies [...] 
are standard gifts to children from parents. Not only are messages 
about beauty, clothing, and weight sent to girls via Barbie, but 
girls also learn about options and preferences in life”.22 By 
offering black girls white blue-eyed dolls, black parents not only 
legitimize the traditional racist standards of beauty but also 
legitimize their daughters’ ugliness.  

In addition to the binary of white beauty/black ugliness that 
categorizes American society in general, Morrison describes the 
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binary of light/dark skin within the black community itself. This 
color hierarchy is explicitly manifested in the geographical 
division of the black society. The Breedloves did not live in the 
storefront because they were poor, black and mainly because of 
their unique ugliness. Collins argues: 

Colorism […] is deeply embedded in a distinctly American 
form of racism grounded in Black/White oppositional 
differences. Other groups “of color” must negotiate the 
meanings attached to their “color.” All must position 
themselves within a continually renegotiated color hierarchy 
where, because they define the top and the bottom, the 
meanings attached to Whiteness and Blackness change 
much less than we think.23 

Nevertheless, though colorism is related to racism, it is deeply 
gendered. In other words, though it splits the black community 
according to skin color hierarchy, it exclusively subjugates black 
women. For instance, Cholly and Sammy could fit with their dark 
skin, but Pauline and Pecola are trapped into self-hatred. Collins 
argues: “[r]ace, gender, and sexuality converge on this issue of 
evaluating beauty. Black men’s blackness penalizes them. But 
because they are not women, valuations of their self-worth do not 
depend as heavily on their physical attractiveness”.24  

Pecola strictly rejects her blackness to the point that she begs 
God to make her disappear. She closes her eyes and imagines that 
the different parts of her body are slowly disappearing, except her 
eyes. She tries as she could to make them disappear but she fails 
because “[t]hey were everything” (The Bluest 43). Pecola’s eyes 
work as memory which gathers people’s admiration of Mary Jane, 
Shirley Temple and Mr. Yacobowski, the store owner, who 
hesitates to touch her hand when she gives him money. Her eyes 
also remind her of the way her light-skinned classmate Maureen 
Peel is privileged in both white and black communities. Although 
Maureen’s has “both an unattractive canine tooth and signs of an 
early disfigurement on her hands”, she is still considered 
beautiful. 25  
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The prejudiced beauty devastates Pauline, Pecola and many 
other girls and women whose physical appearance discards them 
from the ideal meaning of womanhood. Nevertheless, Morrison 
insists on the importance of the mother-daughter relationship in 
shaping young black girls’ self-esteem. In contrast to Pauline, 
Mrs. MacTeer implants in her two daughters the importance of 
self-worth to resist and challenge the different forms of 
oppression. Claudia and Frieda create their own model of beauty, 
which is primarily based on loving and accepting the self.  
Conclusion  
The intersection of the different forms of oppression in Toni 
Morrison’s Sula and The Bluest Eye and Alice Walker’s The 
Color Purple and Possessing the secret of Joy discards black 
women from the ideal womanhood. Black women find themselves 
unable to follow the traditional meaning of wifehood which 
enhances women’s domesticity and fragility. They are obliged to 
financially support their families and, thus, labeled black 
matriarchs. They are also assigned to do heavy work which makes 
them regarded as mules or living machines. Moreover, they fail in 
their role as protective mothers and their caring and nurturing is 
directed towards the white family. They are also degraded into the 
symbol of deviant female sexuality in contrast to the white 
women’s purity. Finally, the beauty myth excludes them from the 
frames of the ideal beauty. Thus, racism, sexism, and classism 
make the black woman the antithesis of the ideal woman. 
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